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المحمل اليمني 
قفي عهد بيني رسول 


للدكتور عبد الكريم علي باز 


ملخص البحث : يشتمل البحث على مقدمة عُرّف فيها معنى المحمل لفظاً واصطلاحاً. ثم توضيح 
مدى اهتمام المؤرخين المحدثين لتاريخ الحرم أو الحج بالكتابة عن المحامل. وأن المحامل كانت 
في بداية امرها؛ أمراً تعبدى يقصد به تقديم الكسوة للبيت. وان هذا الآخر كان من قبل البعثة 
المحمدية على صاحيها أفضل الصلاة والسلام, ثم توالى هذا إلى قيام الدولة الإسلامية. ولماكانت 
كسوة البيت لزاماً على الأمراء وتسابقوا إليهاء عندها بدا المحل يدخل في الإطار السياسي الذي 
يعطى الدولة الباعثة له الجاه والتكريم. وأصبح ذكر اخبار المحامل يرد في معرض الحديث عن 
المنافسة بين الملوك على الزعامة والحظوة والجاه ولم يعد المحمل ياتي لحمل الكسوة للبيت 
وإنما كان يجيء ليحمل علم الدولة الباعثة له. والصرة التي تعطي الشريف حق السماح برفع 
علم تلك الدولة على جبل عرفة. 

عندها عظم اهتمام المؤرخين لتاريخ المحامل والدولة المرسلة له وإن كانت هناك محامل 
متعددة الموارد إلا ان البحث اختص دا محل الوارد من اليمن في عهد بني رسولء مع بيان السنين 
التي ورد فيها المحمل ومكانته بين المحامل الأخرى التي كانت تصل إلى الحج. ثم أفرد فصلاً عن 
العوامل التي أدت إلى انقطاع المحمل اليمني في بعض السنين وأن ذلك مناطاً بالعلاقات 
الرسولية باشراف الحجاز أو بسلاطين المماليك في مصر. 

وقد ذيل البحث بمحاولة لبيان أي الطرق اليمنية الحجازية التي كانت يسلكها المحمل 
اليمني في قدومه إلى الحج. 


اهتم المؤرخون الذين كتبوا عن تأريخ مكة المكرمة 
في كتاباتهم عن الحج أو الكعبة وكسوتهاء أو 
السيادة على الحجاز ‏ بالمحمل, ولالتصاق المحمل 
بهذه الأمور المقدسة فقد أضيف إليه لفظ الشريف 
فيقال: المحمل الشريفء وقد يكون لفظ الشريف 
أضيف إلى المحمل لما يحمله من كسوة الكعبة 
المشرفة, علما بأن لفظ شريف هذا لم يعرف قبل عهد 


١ 
بيبرس.(0)‎ 


١ (‏ ) ماجد عيد المنعم, تظم دولة سلاطين المماليك (القاهرة: مكتبة 
الأنجلو المصرية, 151/5م), ج 7ص .١154‏ 
( ” ) ابن منظور, أب الفضل محمد بن مكرمء لسان العرب (ييروت: 


ولارتباط قدومه في موسم الحج أيضا يرد في 'أغلبٍ 
الأحيان مضافاً للفظ الحج فيقال: محمل الحج أو 
محمل الحاج. وقد ترد كلمة الملحمل إما بفتح ميم أوله 
أو كسرها. ولا خلاف فق ذلك عند أصحاب المعاجم 
بالنسبة للمعنى اللغوي.'" أما من الناحية 
الاصطلاحية. فهى ذلك الهودج الذي حمله جمل 
مخصص لحمل الكسوة والهدايا إلى الكعبة ويكون في 
صحبة قافلة الحج.!" لمداومة قدوم المحمل في موسم 

دار صادر د.ث). 


( ؟* ) محمد لبيب البتنوني. الرحلة الحجازية, ط 7 (الطائف: مكتبة 
المعارف. د.ت),ء ص .١5١‏ 


مقدسة لارتباطه بهذا المنسك العظيم عند المسلمين. 
وقد سعى بعض المؤرخين المحدثين في دحض هذه 
الآراءء وكشف هذه الأوهام التي علقت في اذهان 
بعض المستشرقين في بحث قدم عن المحمل.) 
ومحامل الحج كثيرة, من أهمها محمل الحاج المصري 
في العصرين المملوكي والعثماني, والمحمل الشامي, 
والعراقيء واليمني. وكان يصل في بعض السنين 
المتأخرة. محمل من الهند. ومحمل من السود ان ومن 
نجد في زمن ابن الرشيد.") 

وإن كثر الحديث عن أو من أحدث المحامل أهو 
الحجاج بن يوسف الثقفيء أم شجرة الدرء أم أنه 
كان موجوداً قبل ذلك7 فاقول إن قكرة إرسال 
المحامل المتمثلة في إرسال الهدايا والكسوة للكعبة 
المشرفة على الجمال هي سنة قديمة وعادة متبعة من 
قبل البعثة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام. إلا أن النصوص التي تؤيد ذلك لم يرد فيها 
اللفظ الصريح لكلمة المحمل الذي ظهر فيما بعد. 
ولكن هناك نصوص تبين ذلك. 

فيمدنا أبو الوليد الأزرقي في كتابه (أخبار مكة)7") 
بنصين يوضحا أن العرب كانت تبعث بالهديا 
والكسوة للكعبة على بدن تخصها لذلك. فعن عمر بن 
الحكم السلمى!) قال: «نذرت أمي بدنة تنحرها عند 
البيت وجللتها شقتين من شعر ووبر فنحرت البدنة 
وسترت الكعبة بالشقتينء والنبي صلى الله عليه وبسلم 
يومئذ لم يهاجر.» 


( 6 ) اتظر عبد الله عقيل عنقاوي. «المحمل نشأته وآراء المؤرخين فيه:» 
مجلة كلية الآداب. جامعة الملك عبد العزيز. المجلد الثاني في 

| السنة الثانية (17937/1791), ص977. 7 

( © ) البتتونى. الرحلة الحجازية. ص .١5١‏ 

١ (‏ ) عنقلوي «المحمل». ص 777, 5176, 51717. 

 (‏ ) أبو الوليد محمد بن عبد الله الازرقي. اخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثارء ط ؟ (مكة المكرمة: مطابع دار الثقاقة. 46؟١ه),‏ 
ج .١‏ ص 750٠‏ 59031؟؛ الطيبري. أحمد بن عيد الله بن محمد 
محب الدين, القرى لقاصد ام القرى, ط ؟ (القاهرة: مصطفى 
البابي الحلبي. -ه/١157ام)ء,ص 201١6‏ 

( 4 ) له صحيه. اين حجر أحمد بن علي العسقلانيء الإصابة في 
تمييز الصحابة. مصورة عن الطبعة الأولى (القاهرة. دن. 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


ونص آخر عن اين ابي مليكة!) أنه قال: «بلغني 
أن الكعبة كانت تكسى في الجاهلية كسى شتىء كانت 
البدن تجلل الحبرة والبرود والاكسيةء وغير ذلك من 
عصب اليمن وكان هذا يهدى للكعية..» فتكسى منه 
الكعبة ويجعل ما بقى في خزانة الكعبة. 


وذكر صاحب الرحلة الحجازية7”' أن النبي صلى 
الله عليه وسلم سير محملا إلى مكة يحمل الهدايا إلى 
الكعبة المشرفة ولكنه لم يوق هذا الخبر وإن كنت لم 
اقف على نص صريح بهذا. إلا أن المصادر التاريخية 
تثبت أن النبي صل الله عليه وسلم كسى الكعبة 
الثياب اليمانية.('") 

قكانت البدن يحمل عليها الكسوة وترسل إلى 
الكعبة وظل الأمر كذلك في العصور المتآخرة, وكان 
الغرض في الأصل من إرسال المحامل هو التقرب إلى 
الله عز وجلء وذلك بإرسال هدايا الملوك والسلاطين 
إلى الكعبة المشرفة؛ فعن السيدة عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: كسوة البيت على الأمراء.9١)‏ 


ولم تكن المصادر التاريخية تهتم كثيراً بهذا الأمر, 
ولهذا كانت أخبار المحامل وإرسالها إلى الكعبة نادرة 
في مصادر التاريخ الإسلامي, ونا أصبح ذكر أخبار 
المحامل يرد في معرض الحديث عن المنافسة بين 
الملوك على الزعامة والحظوة والجاه فإن هذه الأمور 
هي التي أخذت في الواقع تشكل بعض الدوافع التي 
حفزت بعض السلاطين والملوك إلى إرسال المحامل مع 


1ه ) ج "يض /ا١اه‏ 

( 4 ) هى أبو بكر بن عبيد الله بن أبى مليكه المالكي ذكر ابن حبان في 
الثقات. وروى له البخاري في صحيحه (الرازيء عبد الرحمن بن 
محمد. الجرح والتعديل مصورة من الطيعة الأولى (ييروت: دار 
الكتب العلمية, 717/7١ه)؛,‏ ج 5, ص 7587؛ أبن حجر أحمد 
علي العسقلاني. تهذيب التهذيب (بيروت: دار صادر. ددت), 
اي 

٠١ (‏ ) البتنوني. الرحلة الحجازية. ص .١4١‏ 

)١١(‏ الأزرقي» اخبار مكة. ج١‏ ص ؟55؛ الطبري. القرى. 
ص 0115. 

(؟١)‏ الأزرقي. اخبار مكة. ج١ا‏ ص 47507 الطبري. القرى. 


ص /21. 


المحمل اليمني في عهد بني رسول 


قافلة الحج. وإحاطتها بالأبهة والعظمة'" الخارجة 
عن الدين والتي لا تتفق مع الشرع. 

ولا كانت هذه المحامل تحمل أعلام دول أصحابها 
إظهاراً لمركزها السياسي. عندها أصبح المؤرخون 
يهتمون بتدوين هذه الأخبار. فهي تعد أحداثاً يجدر 
بالمؤرخ أن يسجلها ويعتبر البعض أن المأمون 
العباسي هو أول من أرسل كسوة الكعبة في قافلة.'") 


وشبه البعض المحمل بخيمة شيخ القبيلة في 
الازمنة الماضية7”' وقد يأتي هذا التشبيه'في مكانه 
من حيث خروج المحمل مع قافلة الحج ليكون مركزاً 
لتجمع حجاج تلك الجهة المرسلة له. وهى مايشبه 
اليوم مقر بعثة الحج لدولة معينة. 

فالمحمل لم يعد بعد ذلك الجمل المحمل لكسوة 
البيت قحسب. وإنما لحمل علم الدولة الباعثة له أو 
قد يحمل الهبات إلى أشراف الحجازء أو مايعرف 
بالصرة.') وهي التي تعطي المحمل قيمته بالنسبة 
للمحامل الأخرى في كثر من الأحيان» وقد لا يحمل 
شيئًا على الأطلاق وخاصة في الأخيرة في عهد الدولة 
العثمانية سوى نسختين من القرآن أو الأدعيةء وما 
ذلك إلا لثقل زينة المحملء فلم يعد يستطع حتى حمل 
الكسوة”"') وإنما تأتي الصرة مع أميره التي تعطى 
لمرسلها الحق في رفع علمه مع الأعلام يوم عرفة: وهذا 
يعطيه جاها وعظمة عند الملوك. 


والدليل على ذلك أنه قد تأتي في بعض السنين 
محامل من مصر والعراق واليمن كما حدث في سنة 


771 عنقاويء «المحمل...». ص‎ ) ١7 

١4 (‏ ) عبد المنعم. نظم دولة, ج 7 ص ١47‏ 

١5 (‏ ) عتقاوي, «المحمل». ص 117" 

)١1١(‏ البتنونى: الرحلة الحجازية. ص - ١5‏ ؛ عنقاوي. «المحمل», 
556 771 

١7>(‏ ) البتنونى, الرحلة الحجازية. ص ١5١؛‏ عنقاويء «المحمل». 
0ن اشارة 

(14) المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء السلوك في اخبار دول 
الملوك. تحقيق محمد مصطقى زيادةء ط " (القاهرة: لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء 751١ه).,‏ ج 7/١ءا‏ ص 11١5؟:‏ 
نجم الدين بن فهد. عمر بن محمد. إتحاف الورى باخبار ام 


مثلا". ولم تخبرنا المصادر أن كل المحامل التي 
كانت تأتي في الحج جاءت محملة بكسوة للبيت: كما 
أن بعض المصادر تبين أن كسوة البيت جاعت في 
بعض الاعوام من صاحب اليمن مثلا أو أنه كسى 
الكعبة كما حدث في سنة 7159ه/ ١77١م‏ حيث حج 
الملك المظفر بوسف صاحب اليمن وكسا الكعبة ولم 
تذكر ال مراجع أن هذه الكسوة جاءت بمحمل!"") 
فالمحمل في العصر المملوكي لم يكن يأتي إلى الحج إلا 
ليمثل مدى قوة الدولة الباعثة له ويُعد العلاقة بينها 
وبين أشراف الحجانء أو بينها وبين حكام مصر 
أصحاب السلطة الشرعية على الحجاز آنذاك: وقد 
يكون للدولة الباعثة للمحمل في تلك الفترة ثيء من 
السلطة على الحجاز . ولكن لا تزيد هذه السلطة على 
الدعاء لصاحب الدولة على منابر الحرمين كما حدث 
سنة ١الاه/‏ ١72١م‏ عندما دعي لأبي سعيد 
صاحب العراق7 ' ولما دعى لصاحب اليمن سنة 
ال 


والظاهر بيبرس هو أول من أعطى المحمل الصفة 
الزسمية وذلك بإرسال المحمل المصري وجعله مظهرا 
من مظاهر السيطرة المملوكية على الحجاز وذلك من 
سنة 778ه/ 770١م‏ حين خلع على المتوجه به إلى 
الحجاز وهو الأمير جمال الدين7"') فأصبح يرسل 


. المحمل المصري كل عام وعليه كسوة الكعبة وتعين على 


شريف مكة أن يخرج إلى مشارف مكة لاستقبال ركب 
الحج المصري وذلك بمقتضى التقليد الذي فوض فيه 
الخليقة العباسي ‏ بعد انتقال الخلافة إلى مصر - 
الظاهر بيبرس حكم البلاد الإسلامية بما فيها 


القرى. تحقيق فهيم محمد علوى شلتوت (مكة المكرمة: جامعة ام 
القرى: دءت) .بج ". ص 3717٠١‏ 

:١7؟ نتجم الدين ابن فهد.ء إتحاف الورى. ج ”7. ص‎ ) ١4( 
الخزرجي. علي بن حسن. العقود اللؤلؤية في تاريخ الدوئة‎ 
,١550 صء.ا١ج الرسولية (القاهرة: مطيعة الهلال. "1175ه),‎ 
١65 

٠١ (‏ ) المقريزيء السلوك. ج .١/7‏ ص 5١5؛‏ نجم الدين ابن فهد. 
إتحاف الورى. ج ".ص .١11١‏ 


١ (‏ ) نجم الدين ابن فهد. إتحاف الورى. ج 7 ص 478. 


) يفم القريزيء السلوك. جب ص 6 . 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


هذا هو المحمل اليمني في عهد دولة بني رسولء وإن 
كانت مصادر التاريخ اليمنى لم تسجل متى بدء 
إرسال المحامل اليمنية المتظمة وقدومها مع حاج 
اليمنى وأوصاقه ونظامه, ولم تمدنا يصورة واضحة 
اللؤلؤية!'') عن المحمل الذي خرج سنة 
0 مه/15917١م‏ والذي جاء فيه: 

«وفي يوم السادس وا لعشرين من رمضان.... 
رْف محمل الحج في مدينة زبيدء وساروا به إلى النخل 
يوم السابع والعشرين فدخل النخل في جمع عظيم من 


من زبيد يوم الخميس السادس والعشرين من شوال» 


وإذا كان هذا النص لا يعطينا الوصف الوافي عن , 


إلى الحج. 


ولفظ المحمل اليمنى لم يقف عليه كاتب هذا 
البحث في كتب التاريخ قبل سنة 


(؟7 ) المقريزي. السلوك. ج ١/؟.‏ ص 5٠‏ :؛ السيد احمد دراج» 
ايضاحات جديدة عن التحول في تجارة البحر الأحمر منذ 
مطلع القرن التاسع الهجري (القاهرة: الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية. /1534/51م): ص 195 

( 4" ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ".ص 754. 

( > ) القاسي. تقي الدين محمد أحمد. العقد الثمين في تاريخ اليلد 
الأمين. تحقيق فؤاد السيد وآخرون (القاهرة: محمد سرور 
الصيان, 545١ه).‏ ج ١‏ ص 5355؛ نجم الدين ابن فهد 
إتحاف الورى. جِ ؟. ص 79١؛‏ الجزيريء عبد القادر بن 
محمد. درر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج وطرق مكة 
المعظمة (القاهرة: المطبعة السلقية. 17485١اه):‏ ص /98. 

( 51 ) نور الدين عمرين علي بن رسولء الملك المنصور أول من استقل 
بحكم اليمن عن الأيوييين 7177ه/778١م‏ وظل حتى استشهد 
7ه /45؟١م‏ ءأنظر الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛ إدوارد فون 
زمباور . معجم الأتساب والآسرات الحاكمة (بيروت: دار الرائد 
العريىء - ٠*4١ه).ءص‏ 85١؛‏ حسين بن أحمد العريشي. بلوغ 
المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك 
وإمام (القاهرة: مكتبة لويس سركيس: 15375م). ص 45. 

( 77 ) الخزرجيء العقود اللؤلؤية؛ ج ١ء.ص‏ 050. 


17ه/1191م2”' وهذا لا يعنى عدم إرسال 
الهدايا والكسوة من سلاطين اليمن إلى الكعبة 
المشرفة قبل هذا التاريخ ففي سنة 7 571ه/ 74١١م‏ 
أرسل السلطان نور الدين عمر بن علي بن ريسول"'") 
قناديل من ذهب إلى الكعبة المشرفة .50) 
وفي سنة 759ه/ ١77١م‏ حج السلطان المظفر 
يوسف7”' وكسى الكعبة7' ولم يكسها ملك قبله يعد 
سقوط الخلافة العباسية بمصرا ". وفي سنة 
١0ه/1115م‏ أرسل بكسوة للبيت وللحجرة 
الشريفة.!' ' ويبدى أن هذه الكسوة الأخيرة لم تكس 
بها الكعبة لكون السلطان الظاهر بيبرس قد أرسل 
كسوة كسيت بها الكعبة الشريفة في هذه السنة”", 
وفي سنة 3177ه/777١م‏ أرسل كسوة الكعبة 
وكسفوة للستهرة القرفقية 2 وق شحة 
١0ه/17177١م‏ أرسل كسوة للكعبة.9") 
كما أن النص الذي ورد فيه لفظ محمل من اليمن 
لأول مرة في كتب التاريخ لا يعطينا دلالة على أنه أول 
محمل يخرج من أرض اليمن في هذه السنة وهي سنة 
7ه/17313م فقد جاء في النص «وقد كان لما 
اتصل السلطان الملك المؤيد7 '/ بالملك جهز تلك السنة 
علمه المتصورء ومحمل الحج السعيد صحبة القائد 
( 48> ) شمس الدين يوسف بن عمر الملك المظقر تولى بعد استشهاد أبيه 
1ه 1125م وظل حتى توي 1514م (العريشي. 
بلوغ المرام, ص 5 6: زمباور. معجم الانساب. ص .١844‏ 
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( 76 ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ؟, ص 45 الخزرجيء 
العقود اللؤلؤية. ج ١.ص .١750‏ 

٠١ (‏ ) النجم اين فهد. إتحاف الورى. ج .ص 45, الجزيريء درر 
الفرائد. ص .78١‏ 

.١1١ ص.١ الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج‎ )7١( 


( 77 ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ؟.ص 85؛ الجزيري. درر 
القرائد. ص .58١‏ 

( 9" ) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ”.ص 47 الجزيريء درر 
القرائد. ص 758١‏ 

( 4" ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ١ص .١84‏ 

( 75 ) الملك المؤيد هزير الدين داود بن يوسف تولى بعد وفاة أخيه في 
صقر 151ه/1151ام وظل حتى ذي الحجة من 
ه/1777١م‏ (الخزرجىء العقود اللؤلؤية. ج ,١‏ 
ص ص 7517 -755/8؛ العريشي. بلوغ المرام. ص 5 :: زمياور . 
معجم الأنساب. ص 184). 


المحمل اليمني في عهد بتي رسول 


ابن زاكر فلتلقاه الشريف أبو نمى بالإجلال 
والإكرام.0'") 

ولكن قد يكون خروج أول محمل يمني بكسوة 
الكعبة في سنة :155ه/ ١٠7١م‏ حينما حج السلطان 
المظفر يوسف بن المنصور وكسى الكعبة في هذه 
السنة. فقد ذكرت المصادر أنه أول من كسى الكعبة 
. من بعد سقوط الخلاقة العباسية في بغداد"), فقد 
تكون كسوته قد خرجت في محمل رسمي إلى الحرم 
لتقديم هذه الكسوة خاصة وأنه قد صعد الموقف يوم 
عرفة بعلم2": وقد تكون هناك محامل خرجت من 
اليمن بهدايا إلى الحرم من قبل أمرائها من قبل هذا 
التاريخ إلا أنها لم تحمل كسوة الكعبة: فقد ذكر 
الجزيري نصاً جاء فيه «كان يأتي في البر محمل 
يماني لا ينقطع ثم صار يجيء مرة وينقطع أخرى كما 
ذكرنا ذلك في تعاقب السنين في باب إمرة الحج"", 
ولم يذكر الجزيري لفظ محمل لليمن في هذا الباب من 
كتابه قبل سنة 797ه/ 797١م‏ ولعل الأيام تكشف 
لنا عن مصادر تبين لنا عن تاريخ يسيق هذا التاريخ 
بإرسال المحامل اليمنية المنظمة. 

وسأقدم بياناً بالسنين التي ورد فيها ذكر محامل 
يمنية في كتب التاريخ حسب الترتيب الزمني: 


(1؟) الفاسي. العقد. ج .١‏ ص 415 ؛ النجم ابن فهد. إتحاف 
الورى. ج .ص 5؟١!؛‏ الخزرجي. العقود اللؤلؤية, ج ١‏ 
ص 706. 

(77 ) النجم ابن فهد, إتحاف الورى. ج ".ص 16؛ الجزيري. درر 
الفرائد. ص ١4٠‏ 

(18) التجم ابن فهد. ج ؟. ص 84؛ الجزيري: درر الفرائد, 
ص .58١‏ 

( 54 ) الجزيريء درر الفرائد. ص .58١‏ 

٠ (‏ ) القاسيء العقد. ج .١‏ ص 15؛؛ النجم ابن فهدء إتحاف 
الورى. ج ".ص :١28‏ الخزرجيء العقود اللؤلؤية, ج .١‏ 
ص 75؛ الجزيري. درر الفرائد. ص 78؟؛ وانظر خبر إرسال 
محمله في هذا البحث. 

)4١(‏ المقريزيء السلوك. ج .١/7‏ ص 5١5!؛‏ التجم ابن قهدء 
إتحاف الورى. ج "ء ص 4١9؛‏ الجزيري. درر الفرائد. 
ص 14. 

(؟ ) المقريزي. السلوك. ج 7/١.ء‏ ص 1١5 11١.5١5‏ دراج 
إيضاحات. . ص .7١5‏ 


١‏ في سنة 797ه/717١م‏ جهز المؤيد داود بن 
المظفر يوسف بن عمر بن علي بن رسول 
محملاً (4) 


فق وفي سنة ٠'اه/‏ ١2؟115ام‏ جاء محمل من 
من العراق. ووقفت هذه المحامل مرتية أولا 
المحمل المصري ومن خلقه المحمل العراقي 
ومن خلفه المحمل اليمني0'). وذلك بناءًٌ عل 
الصاح الذي تم في السنة نقسها مع السلطان 
المملوكي الناصر محمد بن قلاوون وصاحب 
العراق أبو سعيد بن خريند!””') ثم انقطع 
محمل اليمن ستون عاماً. وفي بعض المصادر 
ثمانون عاماً.”') وفي هذه الفترة التي انقطع 
فيها إرسال محمل اليمن كان أهل اليمن 
يجهرون صنجقال من سنة 

على عرفات وعليه شعار الدولة الرسولية؛ وهو 

أبيض فيه وردات حمر كثيرة .2:؛) 


ملاه/7/8١م‏ ) جهزه الأشرف 


(؟5 ( القاسي, العقد. ج .١‏ ص اج 5”ءص 1١1١‏ النجم ابن 
قهدء إتحاف الورى» جل 7" ص أخرفدة الجزيري: درر القرائد. 
ص ,7١١‏ وستون عاما هو الأصوب لوجود محمل سنة 4/اله.. 


( غ5 ) السنجقء أو الصنجق, كلمة تركية بمعنى الرمحء ولكن المراد بها 
هنا هي راية صغيرة تجعل في أعلى الرمحء ولهذا عبر عنها بالرمح 
نفسهء وكانت هذه الراية تستعمل في المواكب رمن السلمء وكان 
سنجق اليمن أبيض فيه وردة حمراء. ويسمى حامل السنجق - 
السنجق دارء وهي كلمة من لفظين احدهما سنجق بمعنى الرمح 
والاخرى دار بمعنى ممسك أي ممسك الرمح. وأنظر القلقشندي, 
أحمد بن عليء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء مصورة عن 
الطبعة الأميرية (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القوميء د.ت)ء 
ج 4ءاص 4:ج ©4ا ص 8 محمد قنديل البقي؛ التعريف 
بعمصطلحات صبح الأعشثى (القاهرة: الهيثة المصرية للكتاب, 
44ام)ءص 221 


( 6غ ) القلقشندي. صيح الاعشى. ص 56؛ الجزيري. درر الفرائد. 
ص 48ع. 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


إسماعيل!' “وذلك بعد انقطاعه ستين عاما. 
وفي سنة ١4لاه/74١1م‏ جاء محمل من 
اليمن ومعه علم لصاحب اليمن الملك الأشرف 
إسماعيل”') فحاول أمير الحج المصري توهين 
حرمة هذا المحملء فلم يمكنه صاحب مكة 
السيد أحمد بن عجلان من ذلك .4؛) 
ه ‏ ثم انقطع المحمل اليمني ليعود في سنة 
٠٠مه/ا9؟1م‏ أي بعد عشرين عاما وجاء 
هذا المحمل بصحبة السيد محمد بن عجلان 
الذي كان باليمن, وكان السيد محمد بن 
عجلان قدم اليمن في هذه السنة فأكرمه 
الأشرف إسماعيل الرسولي وناله برطائّل منه. 
ثم جهز معه المحمل بعد انقطاعه” ') ثم انقطع 
المحمل اليمنىء ومازال الأمر كذلك حتى سنة 
5ه 1550م في عهد الدولة العثمانية 
التي عرض فيها مصطفى باشا وآلي اليمن على 
السلطان أن يحدث محملا يمنيا فأذن له 
واستمر مجيثه إلى سنة 59١٠1ه/‏ 1779م 
فانقطع نهائيا.(!”) 
وقد أدى انقطاعه من بعد سنة ١٠٠4ه//ا79ام‏ 
إلى انعدام الأمن والاستقرار في طريق الحاج اليمني؛ 
مما جعل معظم حجاج اليمن يفضلون طريق البحر 
عن غيره. فيذكر صاحب مرآة الحرمين!' «وكان 
حجاج اليمن يحجون عن طريق البحرء وقل منهم من 
سلك طريق البر لأن العريان كانوا يعتدون عليهم 
يفرضون على كل جمل مائة درهم وسواء كان 
صاحبه حاجا أوتاجراء معه شيء أوليس معه. فكانوا 
من أجل ذلك مُعرضين عن طريق البر إلا من سخت 


(51 ) الاشرف إسماعيل هو الأشرف بن الفضل عباس تولي إمرة اليمن. 
من سنة 4لالاه/ 777١م‏ إلى سنة ١7‏ /ه/ ٠١‏ 6١م‏ (العريثي:. 
بلوغ المرام: زمباور, معجم الانساب. ص 184). 

( 2 ) الفاسيء تقي الدين محمد بن أحمد. شفاء الفرام بأخبار البلد 
الحرام: تحقيق لجنة من كبار العلماء (بيروت: دار الكتب 
العلمية, د.ت). ج ”,. ص ٠15؛‏ النجم ابن فهد. إتحاف 
الورى. ج ”. ص 7375؛ الجزيريء درر الفرائد. ص .7١17‏ 

(48 ) الفاسي, الشقاء. ج "؟. ص -55؛ النجم أبن فهد. إتحاف 
الورى» ج ”7 ص 26؟72. 

( 45 ) كذا عند الفاسي, في العقد. ج ؛. ص ص 537 -57.: والفاسي, 


يده وخشي ركوب البحر. وبقي الأمر كذلك إلى زمن 
مواتطفى عاها المروف والنشار ع 4 قنهمنة 
4ه/ 4١1١م‏ مهد السبيل البري لحجاج اليمن 
وضرب على أيدي العربان العابثين وجعل صحبة 
الحجاج أميراً وجنداً ومازال الأمر على ذلك إلى سنة 
575ه/ 1555م أي سنة إعادة المحمل اليمني 
كماسيق ذكره آنقا. ١‏ 


أما في الفترة التى بين سنة ١4لاه/‏ 774١م‏ إلى 
سنة ١٠8/ه/159517١م‏ من زمن دولة بني رسول» وإن 
كانت كتب التاريخ اليمني التي وقفت عليها لم تخبرنا 
بقدوم محمل من اليمن.ء إلا أن قافلة حاج اليمن كانت 
تخرج بعلم الدولة الرسولية. فهناك نصوص تدل على 
ذلك. منها ماجاء في كتاب العقودب اللوّلؤية.) «وفي 
يوم السابع والعشرين ‏ من شوال سنة 


الاثلاه/١1556ام‏ تقدم علم الحج المنصور من 


مدينة تعز إلى مكة المشرفة فدخل مدينة زبيد يوم 
الجمعة سلخ شهر شوال وكان تقدمه من زبيد يوم 
الأحد ثاني عشر ذي العقدة». 
إلى الظروف القائمة في المنطقة 7" إلا أنها كانت 
تهتم وتحتفل بخروج قافلة الحاج اليمني وتقيم عليها 
علم دولتها وتبعث قافلة حجها بصورة رسمية تمثل 
اسفها: 

ولكن هناك نص آخر يطالعنا به مؤرخ مكة النجم 
عمر بن قهد في سنة 6ه/ 8١1١م‏ جاء فيه «وقيها 


تعذر حج حجاج اليمنء لفتنة باليمن, استغل فيها 


الشفاء. ج ؟. ص .55١‏ ؛ النجم ابن فهد. إتحاف الورى. 
ج ”.ص ص ١8‏ غ - 5 > 4, والذي جاء عند الخزرجيء العقود 
اللؤلؤية, ج ". ص 7517/ أن الذي قدم إلى اليمن وعاد مع 
المحمل هو سفير صاحب مكة وهو آخو السيد محمد بن عجلان. 

( 60 ) الجزيري. درر الفرائد.ء ص 8غ 4 ؛ رفعت باشا إبراهيم. مرآة 
الحرمين (د.م د.ن: دات): ج .ص .7١6‏ 

5١ (‏ ) رفعت باشاء مرآة؛ ج 7. ص 7١8‏ 

( "0 ) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج 7. ص 774 وأنظر فيه أيضا 
ص اللا وك لالز لاإلال 

( 57 ) أنظر الفصل القادم من هذا البحث. 


ا محمل اليمني في ممهد بني رسول 


السلطان عن تجيهز المحمل.»؛*) 
وإرسالها كان قائماء ولكنه تعطل في هذه السنة 
وبالرغم من أن ابن فهد نفسه ذكر ضمن أحداث 
سنة ٠‏ ٠4ه/1797١م‏ أن المحمل الرسولي قد انقطع 
قهدة الققرة حييك يقؤل: جه معه: :: محملا إلى 
من سنة إحدى وثمانين و بسيعمائة .»0 *) 

وبذلك يمكن القول بأن ابن فهد قد يكون أعطى 
مجازا. 


علاقات اليمن الخارجية وأثرها على انقطاع 
المحمل اليمني 

بعد هذا العرض الذي بين سنوات قدوم المحمل 
اليمني إلى الحج يجدر بنا أن نطلع على بعض 
الاسباب والظروف التي أدت إلى انقطاع محمل 
الحج اليمني عن قدومه إلى الحج في عهد بني رسول, 
ومن أهمها الأسباب السياسية القائمة في الحجان 
أوفي مصرء أو في اليمن نفسه. خاصة وقد عرفنا فيما 
سبق" أن المحمل أصبح يشكل قيمة سياسية في 
فترة العصور الوسطى وإن قدومه كان يمثل قوة 
الدولة المررسلة له. 

ونا كان الحجاز مجالاً لتنافس أصحاب الزعامات 
السياسية في السيادة عليه ذلك نتيجة الخلاف 
الاسري بين أفراد الأسرة الشريفية في مكة ‏ وكانت 
أقوى هذه الزعامات وأقربها إلى الحجاز هي القوة 
المملوكية في مصمء والرسولية في اليمن, فقد ارتبط أمر 
إرسال المحمل اليمني ‏ في كثير من الأحيان - 


(54) المقريزي. السلوك. ج ”/”. ص ١-5‏ 5؛ النجم ابن قفهد, 
إتحاقف الورى. ج ؟. من ددا 


)(6) التجم أبن فهد. إتحاف الورى. ج ”. ص للم١غ.‏ 
ر(كه) انظر مقدمة هذا البحث. 


( 07 ) النجم ابن فهد إتحاف الورى. ج ”.ص 47. 
(8ه) محمد عبد العال أحمد. بذو رسول وبنو طاهر. وعلاقات 


بصورة تلك العلاقة بين المماليك بمصر. والرسولية 
باليمن. وكانت العلاقة في بداية الأمر علاقة حسنة. 
حتى أننا نلاحظ أنه في سنة 755ه/ ١171م‏ عندما 
أرسل السلطان اليمني الكسوة للبيت وحج هو ينقسه 
في هذه السنة بصحبة الحاج اليمني: وفوجيء 
يوصول كسوة من مصرء وعلم الظاهر بيبرس فلم يش 
أن يقدم أعلامه على أعلام صاحب مصر.ء وقال: 
«أتراني أؤخر أعلام ملك كسرى عسالر التتار 
بالأمس. وأقدم أعلامى لأجل حضورى ! لا أقعل 
هذا ابداً»”'' وكانت العلاقة الرسولية المملوكية 
حسنة ولو أن صاحب مكة حاول أن يوشى بينهماء 
ولكن المظفر فوت عليه هذه اللعبة.2") 

ثم تدهورت العلاقات المصرية اليمنية بعد وفاة 
المنصور قلاوون سنة 145ه/ 290١م‏ ثم مقتل 
ابنه الأشرف خليل سنة 755ه/ 797١م‏ وقيام 
التنافس على السلطة في فترة سلطنات ابنه الثانى 
الناصر محمد بن قلاوون فبعد مقتل الأشرف شعيان 
اجتمعت المماليك على تولية أخيه الأصغر التاصر 
محمد”""'. ونظراً لصغر سنه استطاع نائب السلطنة 
زين الدين كتبغا المنصورى - وهو أحد مماليك أبيه 
الملك المنصور قلآوون ‏ أن يخلع ابن سيده واعتلى 
الحكم في المحرم من سنة 755ه//1555م.(0') 

وفي عهد كتبفا هذا ساعت أحوال اليلاد حيث 
قصر ماء النيل وزاد الوباء”''' بين الناسء ويعد 
سنتين خرج عليه نائبه ُسام الدين لآجينء في المحرم 
سنة 3197ه/777537'') واعتلى الحكمء وأمام هذه 
الأحوال السياسية المضطرية في مصر تدهورت 
الأوضاع الاقتصادية نتيجة قصر النيل وزيادة 
الوياء. 
اغتنم بنى رسول انشغال المماليك بهذه الأمور 


اليمن الخارجية في عهدهم (القاهرة: الهيئة المصروة العامة 
للكتاب. 4١15١م).‏ ص 7/الا, 7/4 717/1 

( 55 ) المقريزي. السلوك. ج١/‏ .ص 5 فل 

)٠١ (‏ المقريزيء السلوك. ج١/”.‏ ص 805. 

1١ (‏ ) المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثلر (بيروت: دار صادرء دت)؛ ج ”. ص 9أ؟. 

( 11 ) المقريزي. السلوك. ج ١/؟.‏ ص .45١‏ 


الدكتور عبد الكريم علي باز 


وأربسلوا أول محمل رسمي لهم في سنية 
17ه/724١م‏ وقد يكون هذا دافعا من ضمن 
الدوافع التي دفعت السلطان المملوكي حسام الدين 
لاجين في تجهيز حملة مصرية لغزو بلاد اليمن سنة 
/1ه/12598م إلا أن هذا الأمرلم يتم.9") 

وساءعت يعدها العلاقات المصرية اليمنية ولكن 
الحكومة اليمنية لم تجر بعد ذلك على إرسال 
المحامل بل أننا نرى أن ملوك بني رسول ظلوا يبعثون 
بالهدايا إلى سلاطين مصر حتى سنة 
ه/ 5١١1م".‏ ولكنه بعد ذلك وفي سنة 
اه/7١17١م‏ فكر صاحب اليمن الملك المؤيد في 
تحويل هذه الهدايا إلى صاحب مكة. حتى يقدم اسمه 
على اسم سلطان مصر في الخطبةء فكتب السلطان 
الناصر محمد والخليفة ‏ أبو الربيع سليمان - 
بالإنذار والإرهاب ورسم السلطان للأمراء بالتجهز 
لغزو بلاد اليمن.9١)‏ 

فما كان من صاحب اليمن إلا أن مفع تجار 
الكارم''' من القدوم إلى الحجاز فتأثر اقتصاد 
الحجاز. فاستقرت الأمور في مصر على تسفير ربسول 
من مصر إلى اليمن برسالة مضمونهاء أن السلطان قد 
رجع عما عزم عليه. وفي خلال ذلك الصلح والموادعة 
رجع الرسول وصحبته جواب ما جاء بسببه"", 
واستمرت الأوضاع مستقرة بين مصر واليمن. 

وفي سنة ١٠لاه/‏ ١77١م‏ أرسل الملك المؤيد 
بالهدايا إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون: ولعل 


( 17 ) عبد العال أحمد. بنو رسول. ص .4٠0١‏ 
( 14 ) عبد العال أحمدء بنذو رسول. ص ١7‏ 8. 
( 55 ) المقريزي, السلوك. ج .١/7‏ ص 77؛ ابن تغري بردي. جمال 
1 الدين ابو المحاسن يوسف, النجوم الزاهرة في سلوك مصر 
والقاهرة. مصورة عن طبعة دار الكتب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والإرشاد القوميء د.ت)» ج 8. ص 757. الخزرجي. العقود 
اللؤلؤية. ج ١ض‏ 7/7؟. 
(11 ) تجار الكارم: هم تجار اليمن الذين يتجرون في أصناف البهار 
وأنواع المتجر (القلقشندي. صيح الاعشى, ج ؛. ص 757). 
(77) الخزرجيء العقود اللؤلؤية. ج .١‏ ص 77/5؛ عبد العال 
أحمدء يذو رسول وبنو طاهر. ص ١"‏ 5. 
(18) المقريزي. السلوك. ج ؟/١.‏ ص 5١7‏ التجم اين فقهد. 
إتحاف الورى. ج ؟. ص ١7١‏ الجزيري. درر الفرائد. 


هذا ما شجع أصحاب اليمن في إرسال محمل لهم في 
المحامل بعد المصري والعراقي !4 


ويعدها توفي السلطان المؤيد الرسولي في سنة 
ه/7١177١م‏ ويدأ عصر المجاهد”'') وقد اتسمت 
فترة سلطنته منذ بدايتها بكشر الاضطرابات 
الداخلية! ". واستعرت في عدن التي استمر فيها 
الخلاف الأسري الرسولي من سنة /5هه/ 555١م‏ 
حتى سقوط الدولة الرسولية سنتة 
4ه :550١م"‏ فالدولة الرسولية قد اتسعت 
سلطتها حتى شملت كامل جنوب اليمن 

نفد 


وحضرموت . 
كما أن العلاقة اليمنيةالمصرية بدات تأخذ طابعا 
آخر إذ اقتصرت على إرسال هدايا سلاطين بني 
رسول إلى السلاطين المماليك في مصر ولكنها في فترات 
تقطعة 07 


ولكن بعدما بدأ التدخل المملوكي في اليمن يحجة 
تمكين السلطان المجاهد من القضاء على 
الاضطرابات الداخلية»: وذلك بناء على طلب المجاهد 
نقسه وذلك في سنة 4؟ل/اه//11775م29") أخذت 
العلاقات المصرية الرسولية تأخذ طابعا آخر فيه شيء 
من التوتر حتى أضحى التوتر هو الصفة الغالبة على 
العلاقات المملوكية الرسولية» خاصة بعد أن أطمان 
المجاهد على الأوضاع الداخلية في اليمن. 


ص 594 


(16) هوعلي بن المؤيد داود الرسولي تولى من سسنة ١7/.ه/‏ ١157م‏ 


الى سنة 11/4/ 117١م‏ (الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج .١‏ 
ص 5١‏ ؛؛ العريشي: بلوغ المرام. ص 45 ؛ زمباورء معجم 
الاتساب. ص 85). 

7١ (‏ ) العريثي. بلوغ المرام. ص 45. 8؛؛ عبد العال أحمد. بنو 
رسول. ص 07 5, /ا١5.‏ 

)7١(‏ لقمانء حمزة علي إبراهيم. تاريخ عدن وجنوب الجزيرة 
العربية (القاهرة: دنء ١155م).‏ ص .١١8 1١7‏ 

) "7 ) ترسيسي عدتان. اليمن وحضارة العرب (بيروت: دار مكتبة 
الحياة, /1541م), ص ؟١٠١.‏ 

( "7 ) عبد العال أحمدء يذور رسول. ص ٠”‏ 5. 

(>07) عبد العال أحمدء بتور رسول. ص /-غ. 


المحمل اليمني في عهد بني رسول 


1 


كما أن صاحب مصر لم يكن في مقدوره غزو اليمن 
أى التعرض لها لانشغاله بالحروب ضد التتار والفرنج 
والأرمن في هذه الفترة.2") 

وبعدها أوقف الملك المجاهد إرسال الهدايا إلى 
مصر وعمل في الوقت نفسه على توثيق العلاقات مع 
أشراف مكة وأغدق عليهم الأموال إلى حد أن اسمه 
أصبح يذكر في الخطبة بمكة بعد السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون.! ') وهذا ما شجع الملك المجاهد أن 
يقدم إلى الحجاز في سنة 57/اه/ 1747م لآداء 
فريضة الحج فكان الأشراف والقواد في خدمته وأنعم 
عليهم وعلى أمير الركب الشامي والمصري.”" 

وحاو أن يكسو البيت ويركب بابا جديدا للكعبة 
ولكن بني حسسن لم يمكنوه من ذلك فسافر من مكة 
وهو متغير الخاطر على بني حسن:2 7 وما ذلك إلا 
اعترافا من الاشراف بأن هذا الأمرمن خصوصيات 
مماليك مصر أصحاب السيادة الشرعية على الحرمين 
بموجب التقليد العباسي لهم بذلك."") 


كام تنك "العو امتودبرة كدر سن 
ه/ ١5١1م‏ ومعه سيعمائة قارس وثمانمائة رام 
بالقوسء, وخلائق من المقاتلة الصناديدء الذين 
اسككوميز قن افل اومن عل ستعاء ونا 
والآقنا ومع كسوة للقعنة الشريفة وراع الخد مكة 
بإيعاز من الشريف ثقبه وأخويه سند ومغامس ولكن 
لم يمكن من ذلك فقبض عليه في صبيحة اليوم الثالث 
عشر من ذي الحجة وأرسل إلى مصرء وحبس في 
الكركء ثم أطلق في السنة التي بعدها وعاد إلى 


( 76 ) عبد العال احمدء بذور رسول, ص 877.47١‏ 

( 7 ) عبد العال أحمد. بنور رسول. ص 47١‏ 377 1. 

(/77) النجم ابن فهد. إتحاف الورى. ج ”؟. ص ”57؛ الخزرجي. 
العقود اللؤلؤية. ج ". ص ١٠؛‏ الزبيدي. عبد الرحمن بن 
علي. قرة العيون في اخبار اليمن المدمون: تحقيق محمد بن علي 
الاكوع (القاهرة: مطبعة دار السعادة, /ا/ا19م): ج ؟, 
ص 86؛ عبد الفال أحمدء ينو رسول. ص >””5؛ وجاء عند 
الفاسى. الشفاء. ج ”. ص 717 «أن أشراف مكة حموه من أن 
يتعرض له المصريون بسوء». 

(8,) الفاسي. الشفاء. ج ”. ص 557؛ النجم بن فهدء إتحاف 


الورى. ج ؟: ص إزقفة 


اليون 7" وقد تون نلك وساي من اشاح عه 
السيد عجلان أخو رميثه حتى يحول دون عودة أخيه 
إلى الإمره فوشى إلى أمير الركب المصري بذلك.('*) 

وذكر الفاسي في شقاء الغرام(””) أن سيب القبض 
عليه أنه المجاهد ‏ لم ينصف أميرمكة عجلان: ولا 
بنى حسن.ء ولا أمير الحاج المصريء ولم يراع من 
المصريين إلا الأميرطاز فاجتمعوا عليه مع أميرمكة... 
وكان من أسباب تمكنهم منه عدم ظهوره للقتال فإنه 
لم يركب ولم ينصب علما ولادق طبلا... ولعله راعى 
في ترك القتال حرمة الزمان والمكان وهما جديران 
بالاحترام. 

ولعل هذه الحادثة الشنيعة في حق سلطان اليمن 
لقنت سلاطين اليمن دربسا قاسيا فلم يجروًا بعدها 
على إرسال محمل أو التدخل في شؤون الحجاز حتى 
سنة ١8لاه/177/8م.‏ 

ولكن بعد ذلك بد أت العلاقات يسودها الوئام والود 
وقد حرصت مصر على ذلك من أجل تسهيل تجارة 
العيور في اليحر الأحمر.9) 

ولقد ساعدت هذه العلاقة الطيية حكام بنى 
رسول في إعداد محمل يمتي في سنة 
للاه/177/8١م‏ وسنة ١4لاه/‏ 15١1م"‏ وإن 
كان محمل سنة ١4لاه/‏ 1519م لقي بعض 
المضايقات من أمير الحاج المصري كما سبق وأن ذُكرَ 
ذلك **) 


( 74 ) اتظر مقدمة اليحث. 

( 20 ) النجم ابن فهد, إتحاف الورى. ج .ص 745 71/4, 515؛ 
الزبيدى. قرة العيون. ص 87؛ عبد الله بن عبد الكريم الجراق. 
المقتصف في تاريخ اليمن (بيروت: د.ن. 1541١م),‏ ص 1759: 
عبد العال أحمد؛ بدو رسول. ص 1755. 

)4١(‏ الزبيدي. قرة العيون. ص 27؛ دارج إيضاحات. 
ص ص 507-50١‏ 

( ”4 ) الفاسي: الشقاء. ج ”,ص ص 548-587 

( 87 ) عيد العال أحمد. بنو رسول. ص ص 55١ - 43١‏ 

( 45 ) الجزيري. درر الفرائد. ص 5١4‏ 

( 45 ) أنظر بيان سنين قدوم المحمل في هذا البحث. 
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الهدايا بين مصر واليمن متبادلة في هذه الفترة", 
وكانت مصر من قبل تفرض على سلاطين بني رسول 
إررسال الهدايا إلى مصر.("*) 

وأول هدية أرسلت من مصر إلى اليمن أرسلها 
السلطان برقوق المملوكي سنة /ا41لاه/ 8051786 
وتوالى إرسال الهدايا المصرية إلى سلاطين اليمن حتى 
سنة 48037ه/ 701500" حتى استطاع السلطان 
الأشرف برسباى في سنة 855/ه/١1517١م‏ أن يجعل 
من جدة مركزا لتجارة الشرق بدلا من عدن .7*) 

وبعد هذا التاريخ لم تعد لليمن قدرة على إرسال 
المحامل لتقف في الحج مع المحمل المصري أو العراقي 
فقد انقطع المحمل اليمني من سنة ٠٠/ه/‏ 1١4١م‏ 
وما ذلك إلا لشدة قبضة الدولة المملوكية على الحجاز 
بعد أن أصبحت جدة المرسى لسفن الهند والصين 
التجارية وحل ميناء جدة محل ميناء عدن وأدى هذا 
إلى تغير في موازين القوة السياسية التي كانت تتطلع 
إلى السيادة على الحجازا''!, هذا إلى جانب تدهور 
الأوضاع الداخلية في اليمن في زمن المجاهد 
والاضطرايات الداخلية التى امتدت إلى عدنت”"), كل 
ذلك ساعد على انقطاع المحمل اليمني من بعد سنة 
7/8٠‏ ام ولم يعد المحمل اليمني ‏ كما سبق 
أن ذكرت إلا في سنة 957 في عهد الدولة العثمانية. 
طريق المحمل 

إن طرق اليمن التي يسلكها المارون إلى مكة 
المكرمة متعددة فهي: 


(41 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية؛ عبد العال احمدء بنو رسول. 
ص 57١‏ 

( /47 ) القلقشندىي, صمح الأعشى. ج 5ص ,7١‏ جح /ا.ر ص 4515١‏ 
عبد العال أحمد. بنذو رسول. ص 558. 599 

(48 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج 2,7 ص ١87‏ 

( 45 ) عبد العال احمد. بذو رسول. ص ؟47. 

١ (‏ ) المقريزي, . السلوك. 4/؟.ص 8١‏ 1؛ التجم ابن فهد. إتحاف 
الورى. ج ؟. ص588: دراج. إيضاحات. .5١١‏ 

)5١(‏ انظر الدراسة المقدمة على الجزء الرابع من كتاب. إتحاف 
الورى. لرسالة الدكتوراة للباحث. ص 5؟؛ دراج .إيضاحات, 
ص ص ١85‏ - 15915؛ توفيق, اليوزيكي .تاريخ تجارة مصر 
البحرية في العصر المملوكي (الموصل: دار الكتب للطباعة 


١‏ الطريق العليا والتى تبدأ من صنعاء وتنتهى 


؟ - طريق تهامة: وتبد أ من تعز وهي تكون خطين: 
أ ) الطريق الساحلي. 


ب) الطريق الوسطى - لتووسطها الطريق 
الساحني والطريق العليا ‏ وهي ما تعرف 


بالجادة السلطانية. 
ثم يلتقيان الساحلي والوسطي.ء ثم يفترقان من 
السرين .(5) 

 "'‏ الطريق البحري: 


ولكن المصادر التاريخية التي بين أيدينا 
لاتمدنا بأي نص صرريح يوضح أى هذه الطرق 
كان المحمل اليمني يسلكها. 

ولكن من خلال النصوص التي نستخرجها 
من هذه المصادر نستطيع الاستدلال على أن 
الطريق الذي يمر به المحمل هي الطريق 
الوسطى المعروفة بالجادة السلطانية. 
واليك الأدلة الاستقرائية على ذلك وهي : 


١‏ - إن هذه الطريق ما سميت بالجادة السلطانية 
إلا لمرور الركب الرسمي للدولة عبرها والمحمل 
يمثل اسم الدولة الباعثة له. لهذا فلابد أن 
تكون الجادة السلطانية المعبر الرسمى 
للمحمل إلى مكة المكرمة. ١‏ 

تح دوبها ان الركك الذي ايتاك" اررق الوسان 
الجادة السلطانية ‏ بيدأ مسيره من تغز 


والنشر. 596اه), ص :٠١‏ على بِن حسنء السليماني» 
العلاقات الحجازية المصرية رمن سلاطين المماليك (القاهرة: 
المؤلف؛ /ا/151م). ص 04. 

( 55 ) انظر الفصل الخاص بعلاقات اليمن الخارجية من البحث. 

( 599 ) السرين بلدة على ساحل البحر الأحمر تبعد عن مكة مسيرة أريعة 
أو خمسة أيام وهي على بعد 15 كيلا جنوب الليث. وهي تابعة 
لإمارة مكة من الناحية الإدراية وكانت تعرف بالواديين (الحموي, 
ياقوت بن عبد الله. معجم البلدان, (بيروت: دار صادر. 
577ه) البلاديء عائق بن غيث. معجم معالم الحجان (مكة 
المكرمة: دار مكة للنشر . 755١ه)؛‏ البلادي. عاتق بن غيث. بين 
مكة واليمن (مكة المكرمة, دار مكة للنشر والتوزيع. ٠5‏ 5١ه).‏ 


ص 05. 


المحمل اليمني في عهد بني رسول 


١7 


لايد أن يعبر زبيد .(4") 


وهناك نصوص ف كتب التاريخ تبين مدى 
أهمية مدينة زبيد كمحطة مهمة للمحمل 
وقافلة الحج الرسمية للدولة, وهي تقع على 
هده الطريق: قفن هدة التصتوض ما ذكترة 
الخزرجي في كتابه العقود اللؤلؤية.*") 

«وفي يوم السادس والعشرين - من رمضان 
ه/1917م ‏ زف محمل الحج من 
مديتة زبيد :+ وكان تقدم المحمل :إلى حكة 
المشرفة من زبيد يوم الخميس السادس 
والعشرين من شوال. وسار في صحبته من 
الحاج قافلة عظيمة» 

كما أن الجزيري ينص على تجمع الركب 
الرسمي للدولة في زبيد أيضا قائلا «وإنما 
يجيء إلى زبيد قصدا لأنها دار الملك ويها 
يجتمع شداد الركب ويتكامل»7”", ولاشك 
يحدث هذا لوقوعها على الجادة السلطانية. 
إن الجزيري في كتابه درر الفرائد المنظمة 
- كانت فترة تأليف هذا المصدر مقارية للفترة 
الأخيرة لارسال المحامل اليمنية والسناجق إلى 
مكة!"' لم يذكر من طرق الحاج اليمني غير 
هذه الطريق: فقد يكون ذلك اعتماداً منه بأنها 
الطريق الرسمي التي يسلكها الحاجء وتأتي 
منه المحامل وقوافل الحاج الرسمية؛ وأعلام 
الدولة, ولهذا لم يشر إلى الطرق الأخرى. ولذا 


( 54 ) اليمني. عمارة. تارخ اليمن. المسمى المفيد في تاريخ صنعاء 
وزبيد. تحقيق محمد بن علي الأكوع. ط ” (القاهرة: دار 
السفادة:ء /7517اه). ص 8. 

( 15 ) الخزرجي. العقود اللؤلؤية. ج ”. ص 754 

)١3(‏ الجزيري. درر الفرائد. ص 5غ 


(517 ) أنهى المؤلف تآليف كتابه هذا سنة 971ه/1557١م‏ وظل 
يراجهعه بالزيادة والتنقيح حتى سنة 951/ 555١م‏ الجزيري» 
درر الفرائد. ص ه. 

(54) الجزيري. درر الفرائد. ص 455. 

( 59 ) اليمني. تاريخ اليمن. ص ل9. 

.8١5 الجزيري. درر الفرائد. ص‎ )٠٠١( 

.80 171 اليمني. تاروخ اليمن. ص ص‎ )٠١١( 

٠١37 (‏ ) موزع: مدينة قديمة وما زالت عامرة في الشمال الشرقي من بناء 
المخا بمسافة ثلاثين كيلاً (الهمدانى. الحسن بن أحمدء صفة 


له 


(غ- 


-6( 


:3( 


١ 


١ 


١ 


١ 


فهو يقول في بداية ذكره لوصف طريق الحاج 
اليمني: «فأعلم أن الركب يخرج من تعز... ثم 
يرحل إلى زبيدء إنما يجيء إلى زبيد قصداً 
لأنها دار الملك 6820 000 

وأقول: فما دام أن الركب الرسمي هذه طريقه, 
فلاشك أنها الطريق التى تعبرها المحامل وقد 
أورد وصف هذه الطريق كثيراً ممن اهتم 
بتأريخ اليمن: أو تأريخ الحج» ويعض من كتب 
عن المخناينك مع اخكلاف فق ذكر اسماء 
المحطات وذلك قد يكون راجعاً إلى تغير أو 
تبديل هذه المحطات أو تغير مسمياتهاء وكل 
ذلك بسبب تباين الأزمنة. 


ولكني ساكتفي بذكر ما جاء في كتاب تأريخ 
اليمن لمؤرخ اليمن المشهور نجم الدين عمارة 
اليمنى». اعتمادا على قوله: «وأنا وردتها 
مرارا.ء(5") 

- والمقصود طريق تهامة بشقيها - وسأعرف 
يبعض محطات هده الطريق بقدر التيسير, آما 
عن وصف الطريق الوسطى - الجادة 
السلطانية ‏ من بعد خروج الركب من تعرز 
(:', يقول عمارة(''') «أما الوسطى فذات 
الخيفء. وموزع”'". والجدون9”'", 
09 وقشال""", 


وحيس وزبيد 


1 والضجاء"'') يكسر الضاد. والقحمة 5 ') 


جزيرة العرب. تحقيق محمد بن على الاكوع (الرياض: دار 
اليمامة. /91؟١ه).‏ ص "ا حاشية؟) 

) الجدرون: جبل من جبال موزع: (الهمداني. صفة جرزيرة 
العرب. ص ؛/ا حاشية .)١‏ 

) حيس: مدينة خرية شرق جنوب زبيد؛ الهمداني. صفة جرزيرة 
العرب. ص 4/ حاشية .١‏ 

( قشال: مدينة قرب رَبِيد وذكرها الجزيري» درر الفرائد. 
ص 445 البلادي: لد مكة والدمن. ص مره حاشية 16 
( الضجاع : بلدة قرب زبيد قائّمة العمارة. ( اليمني» تاريخ 
اليمن. ص 5/ا حاشية )١‏ 


6 القحمة: بلدة من ملحقات زبيد وهي بين بيت الفقيه 


والمنصورية. (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص : /اء حاشية ١‏ ؛ 
اليمني. تاريخ اليمن. حاشية ". البلادي؛ بين مكة واليمن. 
ص 58" حاشية .)١١‏ 


الدكتور عبد الكريم علي يان 


إلكدرا؛ '). وهى مقره" ' ) اختطها أيضا. 


1 353 4 0 (ثال لحن 
ع وعرى ا 1" والمهجه! : 1 


ومور”؟ 3 '. والوديان”" 0 وجسزان 9 062 
وا! الكة وكي 000 وام 009 


يا-98", الجر" ثم تلتقى ظطروة 
وبينهما وبين مكة خمسة أيام فأول ما يلي 
الحاج من عمارته بئر الرياضة” '', ثم سبخة 


٠١4 (‏ ) الكدرا: ما زالت معروفة بهذا الاسم. كانت مدينة عظيمة واليوم 
هي خراب وهي من ملحقات زبيد أيضا.ء وتقع في الجنوب الشرقي 
من المراوعة القائمة اليوم وتيعد عنها ستة أميال. (الهمداني: 
صفة حزيرة العرب. ص */ حاشية ؟) 


)٠١6(‏ أي مقر الحسين ابن سلامة الذي ذكره عمارة بأنه بنى الجوامع 
الكبار والمنارات على طول الطريق من حضمموت إلى مكة, (اليمني, 
تاريخ اليمن. ص 74). 

)٠١(‏ الجثه وعرق النشم: 1 (اليمني, تاريخ 
اليمن. ص 5 حاشية؟). 

)١١١(‏ المهجم: كانت مدينة عامرة من كيريات مدن شمال تهامة؛ وهي 
اليوم خراب متهدمة؛ (الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 7٠5‏ 
حاشية !١‏ البلادي. بين مكة واليمن. ص 758 حاشية .)١14‏ 

(؟11) مور: من أعظم أودية تهامة ويعرف بمزاب تهامة 
(الهمداني. صفة جزيرة العرب. ص 5 حاشية ".؛ البلادي: 
بين مكة واليمن. ص 550/8 حاشية .)١8‏ 

)١١6(‏ الواديان: هما الشاقة الشامية والشاقة اليمانية في شرق الليث؛ 
أنظر البلادي. معجم معالم الحجاز . مادة (شامة؛ الواديان) . 

)١1١4(‏ جيزان: كذا جاءت عند عمارة ولكن محقق الكتاب اليمني 
والاستاذ البلادي استبعدا أنها جيزان وقالا إنها حيران لكونها 
جاعت قبل المساعدء وتعثرء وجيزان بعدهما (اليمني. تاريخ 
اليمن. ص 5/ حاشية 2. البلاديء. بين مكة واليمن. ص 558 
حاشية .)١9‏ 

)١1١5(‏ المساعد: لم تعرف اليوم وكان لها ذكر في القرن السايع الهجري 
ثم اختفت (الهمداني: صفة جَزِيرَة العرب. ص 7١‏ حاشية ؟). 


الغراب. ثم الخبت ثم يرد الناس وآدى يلملم, 
وهو ميقات أهل اليمن ويه بئر من عمارته: ثم 
يردون برا من عمارته يقال لها إداء!'"') وهي 
بكر روية طولها عشرة ابواع'""') وعرضها 
خمسة أو ستة أبواع ثم يفترق الناسء. فمن 
أراد مكة ورد من عمارته يئر البيضاء9"'', ثم 
القرينء ثم مكة؛ ومن أراد عرفات ورد من 
عمارته بئر بوادى الرحم؟"', ثم تعمان”"", 
ثم عرقات. 


)١١1(‏ تعشر : أحد أودية جنوب المخلاف وآخر مدنه مدينة ة سامطة التي 

السعودية بخمسة عشر كيلآً والمرسم هي 
البلدة الحدودية بين المملكة واليمن (البلادي. بين مكة واليمن. 
ص ١أكم.‏ 586). 

)١11(‏ المبى: موضع ندثر ولم يعرف عنه شيئا. (اليمنيء تاريخ اليمن, 
ص 7/4 حاشية 5). 

[لييلة رياح : موضع أندثر (اليمني, تاريخ اليمن. ص ٠‏ حاشية .)١‏ 

)١١9(‏ الهجر : وهي مدينة ضمد السعودية في جنوب جيزان (البلادي» 
بين مكة واليمن. ص ص 514 - 516). 

)١7١(‏ بئر الرياضة والرياضة قرية جنوب مدينة الليث (البلاديء بين 
مكة واليمن. حاشية 77). 

)١111(‏ بئر ادام: وادام واد يبعد عن مكة 8ه كيلاً جتوباء وسكان 


تيعد عن مدينة المويسم 


الحجاز له من بنى شعبه. وبئره هذه عَزير الماء (البلادى. معجم 
معالم الحجاز) . 

)١5(‏ أبواع: والباع قدر مد اليدين ومايينهها من البدن (الزبيدى. 
السيد محمد مرتضى الحسيني. تاج العروس من جواهر 
القاموس, تحقيق عبد الكريم العزباوي (الكويت: مطبعة حكومة 
الكويت. ” ٠‏ ؟ ١ه‏ )ءمادة «بوع». 

(9؟١)‏ بثر البيضاء واد جنوب مكة وهو المرحلة الأخيرة من طريق اليمن 
مكة ويبعد 5 كيلا تقريباء البلاديء بين مكة واليمن. ص ه 
البلادي. معائم مكة التاريخية والأثرية (مكة: دار مكة للنشر 
والتوزيع, 117 1ه مادة رخمة. 

)١7(‏ وادى الرحم: لا يعرف مكانه . والمكان الذي حدده هو وادى 
ملكان. (البلادي. بين مكة واليمن. ص 7505 حاشية 14؟. 

. تُعمان : جنوب عرفه (البلادي؛ معالم مكة)‎ )١10( 


العصور . المجلد السابع . الجزء الأول 57-١5‏ (15517م). 
جهود البابوية في دعم 
الحروب الصليبية في الآندلس و إذكاتها 


للدكتور سعد البمشري 


ملخص البحث : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


منذ أن ظهر الإسلام وانشر نؤره بين الخافقين لم تهدا لاعدائه وخصومه مساع. او يخمد لهم 
نشاط في سبيل مواجهته, بل ظلوا يسعون من غير كلل ولا ملل إلى محاربة الإسلامء والقضاء على 
وجوده. بشتى الوسائل ولعل اهمها واوضحها في مسار التاريخ الإسلامي. الحروب الصليبية 
التي قادتها البابوية في المشرق والمغرب, ولئن فشلت حروبها الصليبية في المشرق, فقد احرزت 
نجاحاً في المغرب رغم مابذله المسلمون من جهود وتضحيات. وكان لانقطاع المسلمين في الجزيرة 
الايبيرية. عن بقية إخوانهم من المسلمين. وما أصاب العالم الإسلامي آنذاك من ضعف وانقسام, 
كان له أثره البالغ في سقوط الدولة الإسلامية في الأندلس. و في هذا البحث ركز الباحث على ذلك 
الدور الخطير . الذي قامت به البابوية في دعم وإذكاء الحروب الصليبية, التي استهدفت 
الوجود الإسلامي في الأندلس. وقد تتبعنا في هذا البحث المواقف البابوبة. ومساهمتها الفعالة 
في تأليب القوى النصرانية في أسبانياء وأوربا. على المسلمين في الأندلس, واوضحنا أن الحروب 
التي دارت رحاها بين النصارى والمسلمين في ذلك القطر . لم تكن فقط بين الاسبان النصارى 
وحدهم ضد المسلمين بل وقف معهم الصليبيون الأوربيون من كافة اقطار اورياء من فرئسا. 
المانياء و إنجلتراء و إيطاليا. وغيرها من بلدان اوربا. وظلت البابوية طوال ذلك التاريخ ترقب 
الصراع بين الجبهة الإسلامية والجبهة النصرانية. وتسعى بهمة لا تعرف الكثلء إلى طرد 
المسلمين من الاندلس وتبذل في سبيل ذلك جهودا واسعة. سواء فيما يتعلق بأهمية تماسك 
الجبهة النصرانية داخل اسبانيا. أو العمل على دعمها عسكرياً ومادياً من قبل ملوك وامراء 
اوربا. وجيوشهم الصليبية. وكان نتيجة ذلك النشاط البابوي الصليبي: ان تقلص نفوذ 
المسلمين حتى سقط آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس. وهو مملكة غرناطة في عام 
لاامه / 7م . وترتب على ذلك طرد ونفي ملايين المسلمين. وتنصير من أصر على اليقاء . وتلك 
صفحة أخرى من صفحات التاريخ « والل غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ». . 


موقف اليابوية والشعوب الأوربية من والأوربيينء. والعمل على حشد طاقاتهم وقواهم 
الفتح الإسلامي لأسبانيا المختلفة ضضد المسلمين في الأندلس. ومن الطبيعي أن 
, افتتاح المسلمين لأسبانيا. واستقرارهم بهاء وهي 

أسهمت البابوية في روما 6دهه2 في دعم وإذكاء القطر الأوربي الذي يمثل الجزء الجنوبي الغربي 
الحروب الصليبية في الأندلس من خلال نشاطها من أورياء كان أمراً شاقاً وعسيراً. ولايمكن التساهل 
المحموم في إيقاد الروح الصليبية في نفوس الأسبان معه من قبل البابوية والشعوب الأوربية النصرانية. 


خاصة إذا علمنا أن أسيانيا ضمت بعض المزارات 
الدينية الكبيرة كقبر القديس يعقوب 52201380 في 
أقصى الشمال الغربي من أسبانياء الذي وصف بأنه 
(أعظم مشاهد النصارى الكائنة يبلاد الأندلسء وما 
يتصل بها من الأرض الكبيرة... وإلى كنيسته 
يحجون من أقصى بلاد رومه؛ وما وراءها ويزعمون أن 
القبر المزور فيها قبر ياقوب الحواري. أحد الاثني 
عشر وكان أخصهم لعيسى عليه السلام...)(') 

وهناك حكاية متواترة عند الأسبان بأن يعقوب بن 
زبده أحد حواري عيسى عليه السلام ساح في البلدان 
حتى بلغ أسبانيا» فنشر بها العقيدة المسيحية» وهذه 
الحكاية لها جذور تعود إلى القرن الرابع الميلادي إلا 
أنها مالبيتت أن سادت أذهان الأسبان: واستولت على 
قلويهم منذ القرن السابع الميلادي وماتلاه.") 


وتذكر رواية أخرى أن يعقوب قتل على يد ملك بيت 
المقدس هيرود الثاني فقام اتباعه أي أتباع 
يعقوب ‏ بحملة في مركب سار بهم غربا حتى المحيط 
83 إِلى الشمال الفربى من أسبانياء قدفنوا 
جثمان القديس يعقوب في موضع هناك وبعد قرون 
عدة وفي 8750م/ ١7172ها‏ زعم القس تيودمير أسقف 
أيريا 11512 1ندمء15600 أنه اكتشف القير بواسطة 
نجم هداه إليه فأقام النصارى على قبره كنيسة”©) 
ماليث الأسبان وغيرهم من الأوربيين أن تقاطروا 
عليها لزيارة قبر القديس يعقوب. وكان لوجود هذا 
المزار آثر بالغ في إذكاء الحماسة الدينية في نفوس: 


ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى الوضع الديني 


١ (‏ ) ابن عذاري. أحمد بن محمد (ت بعد ؟1لاه )., البيان المغرب 
في اخبار الاندلس والمغرب, تحقيق س . كولان وليفى بروفنسال 
(بيروت: دار الثقافة. د.ت)؛ جح ؟. ص 551. وانظر كذلك 
الحميري. محمد بن عبد المنعم (ت نحو ١٠لاه‏ ). الروض 
المعطار في خبر الاقطار . تحقيق إحسان عباس (بيروت: مؤؤسسة 

)"“"١(‏ شكيب أرسلان. الحثل السندسية (بيروت: دار مكتية الحياة, 
4ه )اج 7دص 31١‏ 


عليهم: واجتياحهم أسبانياء ونشر عقيدتهم في 
أصقاعها الواسعة. فوجد النصارى أنفسهم في 
حاجة إلى التثبث بكل مالديهم من رموز دينانتهم 
النصرانية, وكل ماله صلة بقوميتهم: فكان مزار 
القديس ياقوب أحدها بل أهمها على الإطلاق. 
وبناء على ذلك نجد أن الأساطير القديمة كانت 
تشير إلى أن القديس يعقوب (سنتياجو) كان يظهر في 
ساحات المعارك الدائرة بين الأسبان النصارى 
والمسلمين على صورة ملاك بيده سيف ويشارك في 
قتال المسلمين حتى يتم الانتصار عليهم: ومن هنا 
أطلقوا عليه اسم 7426320505 أي قاتل المسلمين.(؛) 
وتجدر الإشارة إلى أن الأسبان انشأوا من 
الجماعات الدينية المحاربة جماعة أطلق عليها 
جماعة فرسان شنت ياقوتء وكان لها دور خطير , 
ونشاط واسع في الحروب الدائرة انذاك بين الجبهتين 
الإسلامية والنصرانية. 
ويناء على ما سبق يتضح لنا أهمية مزار القديس 
ياقوب في نفوس النصارى سواء من الأسبان أو 
غيرهم من شعوب أورباء على الرغم من أن نظرة 
الأسبان إلى القديس يعقوب (سنتياجو ) تختلف عن 
نظرة العالم النصراني له. فالأوربيون بصورة عامة 
يقدسون مزار القديس يعقوب ويحجون إليه فهو 
عندهم القديس الذي يحجون اليه اء مع3ننصد5 
«مقكوع2ء2 أما الأسبان فينظرون إليه على أنه 
القديس يعقوب المحاربي معناع8 اع مومتتصدة ١‏ 0) 
أدرك المسلمون المكاتة الروحية التي يحتلها 
القديس يعقوب (سنتياجو) في نفوس الاسبان 
النصارى. وأن مزاره مهبط أفئدتهم وقلوبهم» ومنبع 
عزتهم وسطوتهمء ولهذا فقد كان غزو مدينة سنتياجو 


( * ) محمد عنان. دولة الإسلام في الاندلس من الفتح إلى بداية 
عهد الناصر (القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر . 
65ام)ءاص ترام أرسلان. الحلل. ىد ".ص ا 


( ؛ ) احمد مختار العبادي. دراسات في تاريخ المغرب والاندلس 
(الاسكندرية: مؤسسة الثقافة الجامعية. د.ت). ص 145؟. 

( ه ) العبادي. دراسات ف تاريخ المغرب. ص ص 712 - 551؛ 
أرسلان. الحثل. ج 7ص .1١‏ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


لض 


أحد مرامى وأهداف الحاجب المنصور بن أبى عامرء 
فغزاها في عام /741ه / 1917م وهي غزوته الثامنة 
والأريعون» وقد استعان بأسطوله البحري لتحقيق 
غايته.ء وقد عانى المسلمون من صعوية المسالك 
ووعورة الطرق. حتى بلغوا مدينة شنت ياقوب. يقول 
ابن عذارى واضنفا دخول المسلمين إليها- (وكان 
النزول بعده على مدينة شنت ياقوب البائسة وذلك يوم 
الأربعاء لليلتين خلتا من شعيان: فوجدها المسلمون 
خالية من أهلهاء فحاز المسلمون غنائمهاء وهدموا 
مصانعها وأسوارها وكنيستها وعفوا أثارهاء ووكل 
المنصور بقبر ياقوب من يحفظه ويدفع الأذى عنه, 
وكانت مصانعها بديعة محكمة. فغودرت هشيما كان 
لم تغن بالأمس... وانكفاً المنصور عن باب سنت 
ياقوب وقد بلغ غاية لم يبلغها مسلم قبله...)!') 
ومامن شك ان الغاية المتوخاة من هذه الغزوة هي 
تجريد الأسبان النصارى من مكتسباتهم الروحية 
والقومية, وزعزعة ثقتهم برموز دينهم, ومزاراتهم 
المقدسة. وإن ذلك لايعني شيئا أمام القوى 


الإسلامية. 
تحدثنا بشيء من التفصيل عن مزار القديس 


يعقوب لما كان له من مكانة روحية في قلوب الأوربيين 


وكدل الرغم من اننا لا تملك معلومات واسعة 
وواسيسة عن الحلذفات نين سانيا القولة 
والبابوية ‏ وهي فترة تاريخية سابقة للفترة التي نحن 
نسدد دراستينا بلا احة من التوكد أن الفتد 
الإسلامي قد نبه البابوية إلى قداحة ماحل بالمسيحية 
من خسارة بالغة, ولفت أنظار البابوات إلى آهمية 
العمل على إعادة ذلك القطر الأوربي إلى حظيرة 
النصرانية. ١‏ 


١ (‏ ) ابن عذاري. البيان. ج ”.ص 59503. 

( 07 ) السيد الباز العريني»2 «بيعض معالم عهد شارلان:: المجلة 
التاريخية المصرية (القاهرة. 1159١م)ءص !١55‏ محمد محمد 
مرسي . دولة الفرنجة وعلاقتها بالامويين (الاسكندرية: مؤسسة 
الثقافة الجامعية. © 154١م).‏ ص ١4١‏ 

( 4 ) مرسي. دولة الفرنجة, ص .١55‏ 

( 5 ) الرهبان البندكتيون نسبة إلى القديس يندكت 862:6 الذي 
أسس هذه الهيتة الدينية سنة 5748م في دير مونتي كاسيني 


وإذااعا تسعة] شر الفتلاقنة ين فضتارض 
أسبانياء ونصارى بقية أوربا عقب الفتح الإسلامي. 
وقفنا على معلومات مهمة تفيد قيام بعض أساقفة 
طليطلة ‏ ويصورة مبكرة إبيان القرن الثاني 
الهجري/ الثامن الميلادي بمكاتبة رجال الدين 
النصارى في أورباء وإثارة حماسهم الديني لقاتلة 
المسلمين في الأندلس.7”) 


ولعل من أقوى البراهين التي تؤكد تطلع البابوية 
إلى القضاء على الوجود الإسلامي في الأندلس منذ 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي أن الحملة 
العسكرية التى قادها شارلمان عت قتدعاعة ملك 
الفرنجة لغزى الأندلس ١1١ه‏ / لالام ‏ بالتواطق 
مع بعض الثوار على أمير الأندلس عبد الرحمن ين 
معاوية (الداخل) ‏ لقيت تشجيعاً ومياركة من قبل 
اليايا هادريان الأول 1 25لش الذي تحمس لهذا 
المشروعء وأبدى تمنياته الصادقة بالنصر والظفر 
لشارلمان على المسلمين في الأندلس .(*) 

أسهمت الحركات الديرية مساهمة واسعة في 
توثيق عرى العلاقة بين البابوية والممالك الأسيانية 
النصرانية, ففي أوائل القرن الخامس الهجري/ 
أوائل الحادي عشر الميلادي تدفقت أعداد كبيرة من 
الرهبان البتدكتيين!' )إلى بلاطات ملوك قشتاله -كه© 
23 وليون 2هع1 وجليقيه 621108 ٠‏ ومنحهم ملوك 
نافار مكاناً علياً في دولتهم. ويسروا لهم سيل الإقامة 
في أديار أسبانياء ونالوا بعد ذلك أرقى المناصب 
الدينية وعملوا من خلال ذلك على توطيد السيادة 
البابوية في أسبانيا النصرانية.7') 


وإلى جانب البندكتيين قام الرهبان الكلونيون'") 
بدور خطير في تدعيم أواصر العلاقة بين البابوية 


55150 ) 140016 يايطاليا واتسع نشاطها يعد ذلك في انحاء أوريا 
واكتسيت أتصارا كثيرين. 

٠١ (‏ ) يوسف أشبا, تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين, 
ترجمة محمد عنان (القاهرة: مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر, ١‏ 154م). ج ١ءاص‏ ص ١7١-1١١6‏ 

)١١(‏ نسية إلى دير كلونتي لاقتنال يجنوب فرنسا وكان مؤسسيه وليم 
الأول كونت اكيتاننيا عهنهاناوة'2 1 مدنللالا أدده0 وزلك سنة 
مكاكمه / ٠كم.‏ 


وف 


الدكتور سعد البشري 


والجبهة النصرانية في أسبانياء إذا أنه مع نهاية 
القرن العاشر الميلايء. توثقت علاقة الرهبان الكلوتيين 
بالبابوية. وعملوا من خلال ذلك على تشجيع كل ما من 
شأنه القضاء على النفوذ الإسلامي في الأندلس.9") 

وكان الرهبان الكلونيون يسعون بجد إلى حث 
الأمراء والنبلاء الفرنسيين على الاشتراك في الحملات 
الصليبية ضد مسلمي الأندلس, كما عملوا على 
حشد طاقات ملوك الأسبان النصارى وتوجيهها 
لمقاتلة المسلمين. ووجدوا في ذلك تدعيماً لنظامهم 
الديني ونشره في كافة أنحاء أسبانيا.”") 

وسوف نرى عند الحديث عن الملك الفونسو 
السادس ملك قشتاله الذي نجح في انتزاع طليطلة 
من أيدي المسلمين موقف الرهيان البتدكتيين 
والكلونيين من ذلك الحدث الجسيم. 


نشاة الممالك الأسبانية النصرانية وتطور - 


أحوالها حتى بداية القرن الخامس الهجري 
ويجدر بنا قبل الحديث عن العلاقات بين البابوية 
والقوى النصرانية في أسبانيا أن نوضح:ء ولو بصورة 
النصرانية في شمال أسيانيا حتى بداية القرن 
الميلادي. وهي الفترة التي بدأت تتفوق فيها الجبهة 
النصرانية وتهدد فيها الوجود الإسلامي في الأندلس, 
وحن نعلم أن المسلمين القاتحين لم يخضعوا شيه 
الجزيرة الايبيرية - بصورة تامة - فقد بقيت في الجزء 
جليقيه مناطق لم يفتتحها المسلمون. ولم يتمكنوا من 
بسط سلطانهم عليها بصورة قوية ودائمة. مما سهل 
على فلول القوط وثوارهم اللجوء إليهاء وكان أشهر 
هؤلاء هو القائد بلاي «إداء2 وهو الذي عاب على 
( 17 ) قاسم عبده قاسم, ماهية الحروب الصليبية (الكويت: سلسلة ١‏ 
عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب, - 155م), 
ص .658١‏ 
لين ( -لتصمهال! :معقدم 1) عععل +1441 عدن زه ر«معناط مه ,وعتمئط ومفزد 
.3 (.0.ه ركدمتتل8] تمعامدة5 درها 
١4 (‏ ) مؤلف مجهول. اخبار مجموعة في فتح الاندلس وذكر امرائها 
والحروب الواقعة بها بينهم (مجريط: مطبعة دبدنير. /1871م), 


بأيديهم من أرضهم, والحماية عن حريمهم. 


الغلوج :طول القران :وا دكن 13كتهم حدى ها بوم 
تصناري الأتدلش فل مدافعة المي عا يقن 


للم | 


اعقب بلاي بعد وفاته سنة 65١ه‏ / "6لام ايته 
فافيلا 121513 غير أنه توفي بعد ستتين من حكمه 
دون أن يعقبء. وكان الدوق بطره 260:0 حاكم 
كنتبريه 0226868) وهى إحدى مقاطعات جليقيه قد 
توفي آنذاك فخلفه ابنه الفونسو الأول 1 م5دمكلة 
ركان متزوجنا من أينة اذى الشماة ارمورشةة 
3لسنععصةظ فلما توفي فاقفيلا ابن يلاي تصب 
الجلالقة مكانه الفونسو المذكور. وأصبح ملكا عليهم. 
وقامت بالتالي مملكة نصرانية واحدة تمتد من بلاد 
اليشكنس 83506 شرقا.ء إلى شاطى المحيط غرياء 
ومن خليج بسكونيه ه815 إلى تير دويرة 121016:50 
حكوناء أن انبا بلكل نحو كبس همه الحريرة 
الايبيرية كلها *') 

أعقب الفونسو الأول سسلسلة من الأمراء والملوك. 
فلما كان أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي كان يحكم هذه المملكة الفونسو الخامس -الهم 
7 معدم (85؟ - 18غئه / 57-555١1م)‏ وقد 
أطلق على هذه المملكة مملكة ليون همع.آ. 

وفي الناحية الشرقية من مملكة ليون قامت إمارة 
نصرانية أخرى هى إمارة نافار 28عة7130 وكانت 
قاعدتها بميلونه 0007 وذلك في أواخر القرن 
الثامن الميلادي. وكان أول زعيم ناقاري يدعى 
بلاسكو. ثم أعقبه أزوار تهدحث الذي أعلن استقلاله 
بامارة نافار . ولما توفي سنة 7ه / 4573م خلفه 
أخوه سانشو ©0(عهه5 ثم غرسيه بن ونقه 


2عناونه] دك:03 ثم أبنه فرتون 10:612 ثم عزل وحل 


ص 58؛ وانظر ابن خلدون. عبد الرحمن (ت 8١م‏ ). ديوان 
المبتد! والخبر في تاريخ العرب والبرير ومن عاصرهم من ذو ي 
الشان الأكبر . ط ١‏ (بيروت: دار الفكر. ١114م),‏ ج 4: 
ص ١50١‏ المقريء أحمد بن محمد (ت 8١‏ ١٠ه‏ )؛ نقح الطيب 
من غصن الاندلس الرطيب (ييروت: دار صادر. 1574م), 
جا اءص 0/4؟. 

٠9 (‏ ) عنانء دولة الإسلام. ص ؟١71.‏ 
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وف 


محله سانشو غرسيه الأول 1 دعقة وتاءصة5 وكان 
أول من تلقب بالملك ثم ابنه غرسيه الأول 1 لدكعة© 
فابنه سانشو الثاني 1 مطعهد5 فسانشو الثالث 
الكبير 111 متوءصة5  "5١(‏ ب لااغه_ / 
٠508-6١1م).‏ 


ويضاف إلى هاتين المملكتين إمارة قشتاله 
3 وكانت في مستهل ظهورها تقع نين ليون 
ونافار. وكان يحكمها زعيم يخضع لملك ليون؛ وقد 
حصلت على استقلالها في منتصف القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي على يد فران غنصالص 
5علققهه© هقدء7 وأسماه المؤرخ ابن حيان فردلند 
بن غندشلب''') ثم أعقبه ابنه غرسيه هكعة0 ثم 
سانشو 538020 مم غرسيه الثاني 11 623:2 . 


حدث في أوائل القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي تطور عميق على الساحة السياسية في 
الأندلس وشمالها النصرانى: فقد سقطت الخلافة 
الاموية نهائيا في عام "7ه /١7١٠م‏ بعد أحداث 
وقلاقل وحروب أهلية. أعقبت مقتل الحاجب عبد 
الرحمن ين المنصور بن أبي عامر 599ه , وحل 
عصر جديد تميز بالانقسام, والتفتت السياسي في 
الأتدلس: وعرف: هذا لحن .فصر علوك الظوائف»: 
وفي الوقت الذي انحدر فيه المسلمون إلى هذه الهاوية 
السحيقة من التناحر والتفككء كانت الجبهة 
النصرانية في الشمال تشهد بوادر قوتها ووحدتها 
وهيمنتها على ماعداها من ممالك الجزيرة الايبيرية 
0 ولكن كيف تم ذلك. 

كان سانشو الكبير متزوجا من الأميرة البيرة 
8 أخت غرسيه الثانى أمبر قشتاله الذي قتل في 
أثناء احتفاله بزواجه من أخت برمود الثالث ١/6.‏ 
111 2000 ابن القونسو الخامس ملك ليونء فلما قتل 


(17 ) ابن حيانء حيان بن خلف (ت 475ه ). المقتيس من ابناء اهل 
الاندلسء نشره وحققه ب. شالليتا وآخرون (مدريد: المعهد 
الاسباني العربي للثقافة. 1515م), ج 5, ص 587؛ وانظر 
اين الخطيب. لسان الدين محمد (ت الالاه ). اعمال الأعلام, 
تحقيق ليفي بروفنسال. ط ” (بيروت: دار المكشوف. 1557م)/ 
القسم الثاني. ص ص 8؟771-77. 

)1١17(‏ ابن الخطيب. اعمال الأعلام. ق ”". ص 728؛ محمد عنانء» 


على قشتاله لأنه ورثها عن طريق زوجته؛ ثم عين عليها 
أبنه فرناتدو 1 202800ع1 ولقبه بالملك. فكان أول ملوك 
تشتاله 5) 


ويبدو أن وشائج المصاهرة بين حكام الممالك 
والإمارات النصرانية كان لها دور كبير في تطور 
الأحوال السياسية. وترسيخ مقومات الوحدة 
والاتحاد بين تلك الدول: فقد تمكن فرناندو ملك 
قشتاله بعد وفاة والده سانشو الكبير بعامين وعلى أثر 
مقتل صهره برمود الثالث ملك ليون في موقعة تامارون 
7ه /77 ١٠م‏ تمكن من بسط سيادته على مملكة 
شاسعة ضحت ليون وجليقيه واستوريش وأضحى 
بذلك أقوى ملك في أسبانياء أما اخوته الثلاثة فان 
أكبرهم وهى غرسيه 03:38 فقد حكم نافار غرب 
البرينيه 05ءصتئفظ إلى مصب نهر الابرو 1785050 وحكم 
راميرو 12150 وهو ابن غير شرعى لسانشو الكبير منطقة 
صغيرة تمتد من ياب شؤروا كناهرعكت إلى اينكا وارا 
باسم ملك اراغون 812808 : وحكم كونزالو 0امتده© 
منطقة أصغر وهي ولاية سوبر اب في أواسط البرينيه, 
وإلى الشرق منها كانت تقع إمارة برشلونه ويحكمها 


ريموند برنجار الأول 1 تعناوهعمء8 ومدستع (4") 


مساعي الممالك الأسبانية إلى توثيق 
صلاتها بالبابوية 

ويلاحظ أن هذه الممالك النصرانية وخاصة التي 
تقع بين نهر الأبرو وجبال البرينية أى في الشمال 
الشرقي من الجزيرة الأيبيرية» أن جبهتها الشمالية 
كانت متاخمة لأوربا النصرانية؛ وجبهتها الجنوبية 
لأسبانيا الاسلامية. وهذا الاتصال الجغرافي المباشر 
بين تلك الممالك النصرانية وبقية أوريا النصرانية, 


دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي, ط ” (القاهرة: 
دار الكاتب العربي». كككام), ص /؛ سعيد عيد القتاح 
عاشور. اوريا في العصور الوسطى. ط " (القاهرة: مكتبة 
الانجلو, ١154م).‏ ج ادص 2015. 

(م١)‏ اشباخ, تاريخ الأندلس. ج ١.ص‏ ١١ءوانظر:‏ 
اند جنولا :ستكاممكة/7؟) كعفععيام) هذا [0 «ماكناط 4 , ومتاعد .1.301 
.38-9 جرم ,1 .أولا , (1969 ركوعءظ لأكومعوة/الا أه 
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جعلها على صلة دائمة بالبابوية 
الكاثوليكي.*") 

احتل الرهبان البندكتيون في دولة فرناندو مكاناً 
علياً. ويُذكر في هذا الصدد أن اجتماعاً كنسياً عقد في 
جويانسا وذلك سنة 447ه / ١6١٠م‏ وشهده جمع 
كبير من الأشراف والقساوسة والأساقفة, وكان من 
بين قراراته أن يعمل في جميع الكنائس والأديار 
بدعوة القديس بندكت.! ') وقد سبقت الإشارة إلى ما 
بذله هؤلاء الرهبان من جهود متواصلة في سبيل تعزيز 
الروابط الدينية بين أسبانيا المسيحية والبابوية في 
روما م10 . 


وتجد الإشارة إلى الحرب الشرسة التي نشبت بين 
فرناندو وإخوته بسبب المطامع والنزوع إلى السيطرة, 
وكان إخوة فرناندو ينظرون إليه بعين الحسد لما كان 
عليه من سلطان واسعء وكان من نتيجة هذه الحرب 
والمنازعات أن سقط غرسيه قتيلا وهو يقاتل الجيوش 
القشتالية والليونية, كما أن كونزالى قتل غيلة بتدبير 
أحد أتباعه. وأما راميرو ملك أراغون الذي كان يخشثى 
سطوة أخيه؛ فقد عقد اجتماعا مع رجال وأساقفة 
مملكته في جاقة سنة -5١١م:‏ وأصدر من ضمن 
قراراته قراراً بأن يرسل إلى رومه عُشّر إيراد الدولة 
سواء من المال أو المحاصيل. وكذا عشر الجزية التى 
تمصي من مسلمى سرقسطه 22:280282 ,2 وتطيله 
8 .. ويبدى أن الذي دفعه إلى هذا القرار خشيته 
من أخيه فرناندى ومطامعه فهو بقراره المذكور وضع 
اراغون تحت حماية الباباء وكانت قرارات هذا 
الاجتماع الكنسي الأساس الذي اسند إليه اليابا 
جريجوري السابع ٠/11‏ :مع016 بعد ذلك مطالبته 
أسيانيا كلها بأداء الجزية.(0") 


والعالم 


كان راميرو ملك أراغون ينتهز انشغفال أخيه 
فرناتدويمحارية المسلمين فيعمد إلى مهاجمة اطراف 
مملكة قشتاله. وحدث أن حرج فرناندو على رأس 


( 14 ) عبد الحميد العبادي. المجمل في تاريخ الاندلسء ط ؟ (بيروت: 
دان القلم. 1574م), ص ص 777-1١5‏ 

٠١ (‏ ) عنان. دول الطوائف. ص 787 

١9-18 أشباخ. تاريخ الاندلس. ج ١.ص ص‎ ) 7١( 

(77 ) عنان. دول الطوائف. ص .52١‏ 


جيشه لمهاجة المسلمين في أشبيليه. فقاد رامييو 
جيشه لمهاجمة سرقسطة؛ وكان يحكمها الأمير المقتدر 
ابن هوب الذي كان يدفع الجزية لملك أراغون» ثم 
حولها إلى ملك قشتاله: فأغاظ ذلك راميرو وعزم على 
محاربة ابن هود وما علم فرنادنى بتحرك أخيه لمحاربة 
ابن هودء أرسل اليه فرقة من جيشه لمساعدته في قتال 
ملك أراغونء والتقى الطرقان في موقعة عرفت بموقعة 
جرادوس 73005© أسفرت عن هزيمة ملك أراغون 
وسقوطه قتيلا في ساحة المعركة 255ه / 
ا 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث الأخيرة التي 
تمخضت عن هزيمة الأرغونيينء ومصرع ملكهم 
راميرو أمام ملك سرقسطه المسلم المقتدر بن هود قد 
أحنقت اليابا اسكتدر الثاني 11 معلمدءرءاة وأثارت 
غضبه وسخطه. فدعا إلى تجهيز حملة صليبية من 
الفرنسيين والإيطاليين والنورمان لدعم القوى 
النصرانية في أراغون ونافار بعد النكسة التي لقيها 
النصارى في موقعه جرادويس.؟") ١‏ 

وتعتبر الحملة الصليبية التي دعا إليها البابا 
الاسكندر الثانى والتى غزت مدينة بريشتر -82:5085 
في الشمال الشرقى من الأندلسء وذلك سنة 
1ه / 54١٠م‏ أهم حملة صليبية في تاريخ 
الأندلس إبان القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلاديء وقد منح البابا الغفران لكل من يشترك 
فيها من الفرنسيين وغيرهم من الأوربيينء وقد قصد 
الصليبيون مدينة بريشتر 8322825005 فحاصروها 
حتى استسلم أهلهاء ثم اقتحموها وارتكبوا بعد ذلك 
فظائع واعمالا وحشية ليس لها نظير » وسبوا بعد ذلك 
آلاقاً من النساء والأطفال. وكميات هائلة من 
الغنائكم.؛") 


وبيدو أن الصلات والعلاقات كانت وثيقة بين 
البابوية وملوك أراغون, إذ بعث البابا اسكندر الثاني 


(77 ) ستيفن رونسمان. الحروب الصليبية. ترجمة السيد البارز 
العريني (بيروت: دار الثقافة. 5 1548١م).:‏ ج ١,اص ١156‏ 

( 5 ) انظر بالتفصيل عن احداث هذه الحملة الصليبية: ابن يسام. 
علي (ت 047ه ). الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة. تحقيق 
احسان عباس, ط " (بيروت: دار الثقافة. -1547م) ق ",اع 
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سقيره هوجو كندوبس إلى الملك سانشو راميرو 53220 
ممنصسدظ 2ه / ١١٠١م‏ فاستقبله هذا بحفاوة., 
ونزل على رغبات البابا المتمظة في إلغاء الصلاة 
القوطية وإحلال الصلاة الرومانية محلهاء ومحارية 
الشعوذة والسحر , وأبدى سانشو استعد أده بوضع 
كل أديار مملكته تحت سلطة الباباء وأن يدفع للبابوية 
كل عام خمسمائة مثقال من الذهبء وعلى أثر ذلك 
سمح البابا لملك أراغوان باستغلال دخل الكنائس 
التي كانت تحت السيادة الإسلامية في تعضيد 
المسيحية ومحارية خصومها المسلمين! ''. ولما تسنم 
جريجوري السابع منصب البابوية نشط بصورة 
واسفة :"في تامكه الجدوون كن :نساس الأمولس 
وتشجيعها. ففي سنة 514ه / 75١١م‏ كتب البابا 
المذكور إلى نبلاء أسبانيا رسالة يوضح فيها أنه ولي 
ايبل الثاني 11 801 كونت روسي «عناه10 واقطعه 
مسبقا جميع الأراضي والمناطق التي ينتزعها من 
أيدي المسلمين في الأندلس. وذلك بشرط أن يعلن أنه 
تلقى تلك الآراضي من الباباء ويدفع عليها ضريبة 
سنوية للبابا.7'" كما أنه طلب من ملوك أسبانيا 
النصرانية الاعتراف به كسيد أعلى, وآلا يقوموا بأي 
غزوات في بلاد المسلمين إلا بإذنه, وحتى يذعنوا لدفع 
الجزية. ويبدى أن الملوك الأسبان لم يرقهم ذلك: فأعاد 
البابا جريجوري السابع مطالبته بحق السيادة على 
الأراضي الأسيانية عن طريق سقارته التي بعثها إلى 
أسبانيا 516ه / 75١٠م‏ لكنه لم ينجح في تحقيق 
ذلك. ونجح في إلفاء الصلاة القوطية واستيدالها 
بالصلاة الرومانية في نافار وأراغون وقطلونية 
3 وقشتالة .9") 
ويتضح من خلال ما تقدم مدى حرص البابوية في 
روما على فرض هيمنتها وسيادتها على أسبانياء 
ومحاولة ربطها بالمحور العقائدي للبابوية. فضلا عن 
دج ١‏ صء 1487 وما بعدها؛ عبد الرحمن الحجيء التاريخ 
الاندلسي. ط" (بيروت: دار القلم. 1554م), 
صريص -5517-55؛ | عنان. ‏ دول الطوائف, 
ص ص 716-774 وانظر أيضا: 
6 ,امع .3815م .701" ,عع لوسلم© عن إن برممتكة 4 ومااعد 
6 باعتصق© مقصمه1! :156 - 155.جم ٠70111,‏ ,داعا«مه كا زه ر«منعة11 


.83.م ,(1975 ,مهمهدم!) عممسبطا إمبعصنفء4! مجه عطع:4 
) 56 ( اشباخ, تاريخ الاندلس. ا أدص ص احنا 1777.: وانظر 


تطلع البابوية إلى انتزاع الأراضي الإسلامية من 
أيدي المسلمين عن طريق إطلاق أيدي ملوك أراغون 
في استغلال دخل الكنائس التي كانت تقع في المناطق 
الإسلامية. 


فرناندو الأول وسياسة القضاء على النفوذ 
الإسلامي 
يعتبر الملك فرناندو ملك قشتالة وليون أول ملوك 

الأسبان الذين وضعوا سياسة القضاء على النفوذ 
الإسلامي في الأندلس» وهي السياسة التي عرفت 
لدى الأسبان النصارى بسياسة الاسترداد -ع8 هآ 
3نم وقد شهد عصر هذا الملك النصراني سقوط 
عدد من المدن الإسلامية مثل بازى ناء15/ وقلمريه 
08 , وقد سيقت الإشارة إلى الحديث عن غزوة 
مملكة أشبيليه 5651113 ومن قبل ذلك مملكة بطليوس 
2 ثم مملكة بني ذي النون. واضطر ملوك 
الطوائف إلى الخضوع لفرناندو, وأعلنوا استعدادهم 
لدفع ضريبة سنوية ‏ وكان فرنادندو نصرانيا متعصباء 
يتقد حماسا للقضاء على دولة الإسلام في الأتدلس» 
وكان ذا نزعة صليبية واضحة في حياته, فهو قبل أن 
يغزى مدينة قلمريه (شمال غرب الأندلس) رأى أن 
يستمد العون والبركة من القديس يعقوب. فقصد 
مزاره وقضى عنده ثلاثتة يام في صلوات ودعوات 
بالنصر والظفرء ثم انيطلق بجيشه نحى قلمريه 
فحاصرها في يناير لا 5ه / 15١٠م,‏ وعلى الرعَمْ من 
استبسال أهل المدينة وطول الحصار مدة ستة أشهر 
حتى نضيبت أقوات النصارى أنفسهم. وكادوا 
يرفعون الحصار ء إلا أن ما أمدهم به رهيان دير 
لورفان القريب من مؤن وأقوات ساعدهم على 
الاستمرار في الحصار . ومن ثم النجاح في اقتحام 
المدينة .(4") 

عبد الكريم التواتي, ماساة انهيار الوجود العربي في الاندلس. 

ط ١‏ (الدار البيضاء: مكتية الرشاد. /14717م), صا ص -7-1١‏ 

لحا 
(1١”؟‏ ) جوزيف رينى الفتوحات الإسلامية [4 فرنسا وايطائيا 

ومسويسواء ترجسة اسماعيل العربي. ط ١‏ (الجزائر : دار 

الحداثة,. 1584ام). ص 5717. 


(77 ) أشباخ. تاريخ الاتدلس؛ + ١.ص .١77‏ 
)7١8(‏ عنان, دول الطوائف. ص ص 584؟- 580. 
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أنشأ الرهبان البندكتيون لهم ديرا رئيسا هو دير 
ساهاجون مداعةطة5 , وكان لهذا الدير إسهام كبير في 
تحقيق مقاصد الباباء وذلك على يد رئيسه برنار -7286 
لك الفرنسي الذي زار روماء ونال من البابا مرسوما 
يتولي الدير ‏ اي دير ساهاجون - للقضاء الكنسي 
الأعلى ووضعه مباشرة تحت رياسة البابا في روما.'") 

ويلاحظ بالتالي مدى الجهد الذي بذله ملك قشتالة 
وليون وما حشده من طاقات في سبيل إرساء دعائم 
السياسة الجديدة التي سيسير عليها ملوك الأسيان 
النصارى في صراعهم مع المسلمين, كما أن فرناندى 
اعتمد اعتمادا واسعا على عون الأساققة والرهبان 
الذين كانوا يثيرون شعور الحماس الديني في نقوس 
الملوك والرعايا الأسبان: ويغرسون في قلويهم النزعة 
الصليبية من أجل سحق السيادة الإسلامية, 


والقضاء على المسلمين. 
سقوط مدينة طليطلة وأثره على الصراع بين 
المسلمين والنصارى 


وما نجح القويتسو السادس ١71‏ 0850ك6[ثى ملك 
قشتالة في الاستيلاء على مدينة طليطله 101600 سنة 
4ه / 860١٠م,‏ أخذت الكنيسة الكائوليكية 
ترسم لالفونسو السادس سياسة قوية وصارمة في 
التعامل مع ملوك الطوائف المسلمين» وبصورة لا 
تعرف المهادنة أو اللينء ولم يتحقق النجاح التام 
للكنيسة في وضع تلك السياسة موضع التنفيذ بفضل 
الاتجاه الديني الصليبي المتحمس لقتال المسلمين, 
بل كان ذلك ناتجا عن النشاط الواسع والمنظم 
للرهبان الكلونيينء الذين كان لهم دور فعال كقوة 
حيوية أمدت الدول القشتالية بالوعي الروحي» 
والمبرر الشرعي لإيثار الكفاح والحرب المستمرة ضد 
المسلمين.(") 

كان أول عمل عدائي واضح للإسلام بعد سقوط 
المدينة مسارعة النصارى إلى تحويل المسجد الجامع 


(؟١"»")‏ اشباخ. تاريخ الاندلس. جب ادص 38 .١‏ 

١ (‏ ) محمد بن عبود. التاريخ السياسي والاجتماعي لاشبيليه 
(تطوان: مطابع الشويخ. 15407م). ص 7091 . 

)"51١(‏ عنمنو5 وععب0 .ععطة لمع ععطهط :97.م ,كفصق 722 .اعتمةط 
بن و«صنلك6ق +72 .لدع صقل :(.ل.2 .عومطعاء842 )رعط10 :دمملومة) 


إلى كنيسة: رغم أن الفونسو السادس وعد المسلمين 
بعدم التعرض لمساجدهم وجوامعهمء وكان أكثر 
المتحمسين لتحويل الجامع إلى كنيسة هم الصليبيون 
الفرنسيون., الذين كانوا في خدمة الفونسى وعلى 
رأسهم الأسقف الفرنسي برنارا' ). وهفي خطوة سار 
عليها التصارى الأسبان على طول تاريخهم 
العسكري مع المسلمين, إذ أنهم كانوا يعمدون بعد 
اقتحامهم كل مدينة. أو بلدة إسلامية إلى طمس 
المعالم الدينية» ومنها المساجد وتحويلها إلى كنائس. 


وتجدر الإشارة إلى أن سقوط مدينة طليطله في يد 
الفونسو السادس ملك قشتالة كان يمثل حدثا خطيراً 
وجسيماء وإيذانا بتفوق القوى النصرانية. نظراً لما 
كانت تمثله طليطله بموقعها الجغرافي. وحصانتهاء 
ومناعتها كخط دفاعي وبسد منيع أمام مطامع 
النصارى وتحركاتهم العسكرية الطامحة» قلما 
سقطت تلك المدينة الكبيرة تحطم ذلك الخط الدفاعي: 
وأخذت جيوش الاسبان وحلفائهم من الصليبيين 
الأوربيين تتدفق عبر نهر التاجه 130 تهدد ما تبقى 
من البلاد في أيدي المسلمين. 

وكان للتفوق الذي أحرزه الفونسو السادس 
باستيلائه على مدينة طليطله آثر في اتساع مطامع 
الأسبان في التهام أجزاء أخرى من الأتدلس 
الإسلامية, وهوما دفع ملوك الطوائف إلى الاستنجاد 
باخوانهم المسلمين من المرابطين الذين عبروا إلى 
الجزيرة الايبيرية بقيادة زعيمهم يوسف بن تاشفين, 
ونا علم الأسبان بقدوم المرابطين إلى الاندلس 
استنجدوا باخوانهم الأوربيين فقدمت إليهم جموع 
كبيرة من الفرنسيين, ورغم ذلك فقد أحرز المسلمون 
نصرا مؤزراً على جموع الصليبيين في موقعة الزلاقة 
كفل (جنوب غرب الأندلس) سنة 5لاغه / 
1١٠١مء‏ وهذا النصر حد من خطر القوى النصرانية 
واندفاعها لفترة من الزمن-"") 


.123 .ح ,(1974 ,تاملهمط) أعويئوروط هج صتعمذ 


) 67 ) -تطجومئط د طلته فعتفاعمة] ,جماءا باعنصدمك , برجمط العممطمنعه 
-مة) لم0 كعمو نز .5عامم لهده2001 لمة ومتاعسلمعامز لى 
.6م .(1972 ,ول 
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يف 


البابوية وموقفها من الحروب الصليبية في 
المشرق 

ولعل من أقوى القرارات التي اتخدتها البابوية في 
علاقاتها الدينية مع الأسبان النصارىء أن هؤلاء 
رغبواك يتاثير من الحفاس الذي الأشعراك في 
خوض الحروب الصليبية ضد المسلمين في المشرق, 
بعد أن أذكى البابا أوربان الثاني 1102211 في مؤتمر 
كليرمون امدمسيرءك 838:غه /55١٠م‏ حماس 
النصارى وشعورهم الديني ضد المسلمين في المشرق 
وأهمية انتزاع الأراضي المقدسة من أيديهم. غير أن 
البابا حرّم على الأسيان الاشتراك في الحملات 
العسكرية المتجهة إلى الشرقء وبين لهم أهمية تكريس 
طاقاتهم وجهودهم لمحاربة مسلمي الأندلسء وأن في 
ذلك أعظم ما تصبو إليه البابوية والنصرانية عامة: 
وقند :نحقسظلتا التاريخ الوثيقة الدى تتضين خطاب 
البابا الذي وجهه إلى أمراء الأسبان والمؤرخ فيما بين 
يناير 51١١م‏ ويوليو 55١١م‏ قال البابا: (وإذا كان 
الفرسان في إقليم آخر قد قرروا جميعا الذهاب 
لمساندة الكنيسة الآسيوية» وأن يحرروا إخوانهم من 
طغيان المسلمين فإنه ينبغي عليكم أيضا ويتشجيع 
منا أن تبذلوا قصارى جهدكم ولا ينبغي لأحد أن 
يشك في أن خطاياه سوف تغتقر إذا مات في هذه 
الحملة. حبا في الرب وفي إخوانه. وأنه سوف ينال 
بالتاكوة نصسدية في الحياة العالذة قصل رخمة الب 
الواسعة ولذا فإذا كان أحدكم قد قرر الذهاب إلى 
آضيا فغلنه أن يقن بقسمة هنا ذلك أله ليس :من 
الخير في شيء أن تنقذ المسيحيين من المسلمين في 
مكانء لكي نعرضهم لطغيانهم في مكان آخر ).9 


والبابا أوربان: وهو فرنسيء كان معتنيا أشد 
النصارى في حروبهم مع مسلمي الأندلس من خلال 
دفع مواطنيه الفرنسيين إلى الاشتراك في الحروب 
( '” ) قاسم عبدهء ماهية الحروب الصليبية. ص ص "4 55؛ 
وانظر 
(1981 , سملهم؟) جتلدء؟! جه معل! ,كعقفدعيهن 1116 ,طاتهد - رعلئط 
040 
( 2” ) كان هذا القائد من جنود الامير شانجه آخو الفونسو السادس 


ضد المسلمينء ومد يد العون لجيرانهم وإخوانهم في 
الدين من الأسبانء وكان للعامل الجغراني دوره في 
سهولة تدقق المحاربين الصليبيين من فرنسا إلى 
أسيانيا. 


كان من أثر القرار الذي أصدره اليابا أوريان 
بمنع الأسبان من الاشتراك في الحملات الصلبية في 
المشرقء: أن كرس الأسبان النصارى طاقاتهم 
وجهودهم للقضاء على النفوذ الإسلامي في الأندلس. 
فبادر أحد القادة الأسبان ويدعى رودريجو دياث في 
فيقار الملقب بالسيد القمبيطور 30056ءمصبده 58130 
أي السيد المحارب'"؛ إلى حشد بضعة آلاف من 
الجند النصارى قادهم للاستيلاء على مدينة بلنسيه 
2 الواقعة في شرق الأتدلسء. ويبعد حصار 
طويل ومرير للمدينة أدى إلى هلاك الآلاف من أهلها 
عن الحاعة والأويكة اشفسلنة الدينة سنة 
/41غه / 55١1م.‏ وقد ارتكب النصارى يعد 
اقتحامهم المدينة ضروبا من الجرائم الوحشية 
والحوادث المريعة, واستمر حكم رودريجيو للمدينة 
حتى وفاته سنة 57غه / 99١١1م2”‏ وهي السنة 
نفسها التي نجح فيها الصليبيون في احتلال بيت 
المقدس بعد أن أنرلوا بالمسلمين مذابح ومجازر 
مروعة؛ تنم عن صفة ثابتة لازمت تلك الحملات 
الصلبية البغيضة:؛ وبعد سنتين من وفاة رودريجو 
استعاد المرابطون المدينة. ويبدو أن نجاح الصليبيين 
في الاستيلاء على بيت المقدس قد هز وجدان 
النصارى في أورباء ومنهم الأسبان وأشعل في 
نفوسهم حماسا دينياً وروحاً صليبية جامحة؛ حفزت 
الأسبان إلى بذل المزيد من الكفاح والجهد العسكري 
لسحق المسلمينء والقضاء على سيادتهم في الجزيرة 
الايبيرية. وفي السنة نفسها التي سقط فيها بيت 
المقدس مات البابا أوربان الثاني بعد أن راى أحلامه 
تتحقق على أرض الواقع سواء في المشرق أو في المغرب. 
ملك قشتالة, ثم عمل في خدمة بني هود ملوك سسرقسطة (انظر ابن 
يسام. الذخيرة. ق ٠"‏ ج. ١‏ ص 515؛ الحجي. التاريخ 
الأندلسي. ص 7077). 


(ه5") أبن يسام. الذخيرة: 3 ا أدص 6 وما بعدها. 
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الدكتور سعد البشري 


البابوية وسقوط عدد من المدن الإسلامية 
شرق الأندلس وغربه 

وإذا كان القونسو السادس قد نجح في الاستيلاء 
على مدينة طليطلة 541/8ه / 860١٠م,‏ فقد نجح 
سميه القوتسو الأول 1 0250كلة المحارب -[8غ18163 
01 ملك أراغون في الاستيلاء على مدينة سرقسطة 
ه /8١١١م.‏ وما كان له أن يتجح في مشروعه 
الخطير ذلك إلا بفضل دعم هائل من البابوية. فقد 
سارع الفونسو المحارب إلى استصراخ الشعوب 
النصرانية الأوربية لنصرته ومعاونته في الاستيلاء على 
رقسطة :وكان نتنجة ذلك أن حقد مجلس كني في 
مدينة تولوز 10111056 يرئاسة البابا غيلاسيوس 
الثاني 11 5ز5داء0 في ١1‏ 5ه / 8١١1م‏ وحضر 
الاجتماع طائفة كبيرة من الأساقفة الفرنسيين 
والأسبانء فتكونت على اثر ذلك حملة صليبية» وشجع 
البايا القرنسيين على الاتنخراط في الحملة. وأصدر 
صكوك الغفران لمن يتسجيب لندائه. فأجابته جموع 


هائلة, وكان أشهر القادة الفرنسيين كونت تولون. 


وكونت قرقشونه ©5ه2550ع12:2) وغليوم السادس -1ةا 
1 :دا حاكم مونبيليه :6ئ1اءم:3402 وعغاستوس 
البيرني عمعدء8 اءل «ماكة0 وكان يحكم أجزاء من 
جنوب غرب فرنساء ثم سار الجميع تحى الأندلس 
لينضموا إلى جيش الفونسو المحارب ومن ثم قصدت 
الحملة مدينة سرقسطة حيث فرضت الحصار على 
المدينة في صفر من السنة نفسهاء وقد استخدم 
الصليبيون الأبراج الخشبية لمهاجمة الأسوار. 
ونصبوا خلال ذلك عشرين منجنيقا لضرب المدينة» 
وأبدى المسلمون بسالة في الدفاع عن مدينتهمء غير 


١1 (‏ ) ابن ابي زرعء على (عاش في القرن الثامن الهجري). الانيس 
المطرب (الرياط: دار المنصور للطباعة والوراقة, 1617م), 
ص 177؛ الحميري. الروض. ص ١١5؟؛‏ عادل بشتاوي. 
الاندلسيون المواركة, ط > (دمشق: دار اسامه للنشر والطباعة. 
6م ).ص ص 517 -94. 


( 17 ) تاسست إمارة البرتغال اهوده6ه2 على يد الكونت هنري اليرجوتي 
(هدمع:ه8 ع0 عنواعد) وهو أحد القادة الفرنسيين الذين ساعدوا 
الفونسو السادس في الاستيلاء على مدينة طليطلة ومحارية 
المسلمين في معركة الزلاقة فكاقأه الفونسو السادس بتعيينه 


أن الحصار طال واستمر سبعة أشهرء. حتى قلت 
الأقوات. وضعفت مقاومة المدافعين. فاستسلمت 
المدينة لمصيرها في رمضان سنة 7١0ه‏ / ديسمير 
م.ء حيث دخلها الصليبيون صلحا.'") 

وما سقطت مدينة الرها 50555 في أيدى المسلمين 
تحت قيادة عماد الدين زنكى أمير الموصل في 0179ه / 
5 م كان له دوي هائل في الغرب الأوربي. لكونها - 
أ الات أزل إمارة استمها السلشيون ف الشرق: 
فتكونت على أثر ذلك حملة صليبية ثانية 011ه / 
87١١م‏ تحت قيادة كونراد الثالث 0083:0111 امبراطور 
المانياء ولويس السابع ١/11‏ وذناه.1 ملك فرنساء وعلى الرغم 
من آن هذه الحملة لم تحقق انجازا كبيراء إلا أن 
الأندلس لم تسلم من أخطار هذه الحملة إذ أن الفونسو 
الأول 1 ه5ههغاش ملك البرتفال 31عن)ره2 '"')استعان 
بأسطول صليبي يحمل مقاتلين اتجليز وأ مان 
وفلمنكيينء كانوا يقصدون الأراضي المقدسة للمشاركة 
في الحملة الصليبية الثانية. ورست سفنهم عند مصب 
نهر دويره 10610 للتزود بالماء العذب: ثم آثرت البقاء 
لاشتداد الرياح. فدعاهم الفونسو لمساعدته في مهمته 
فأجابوهء وكان لمساعدة هؤلاء الصليبيين لالفونسو 
الأول اشر في سقوط مدينة لشبونة «60ون1 الإسلامية 
التي استسلمت للغزاة بعد حصار استمر أربعة 
أشهر.2) 


والفونس الأول ملك البرتغال كان على علاقة وثيقة 
بالبابوية. إذ أن البرتغال كمملكة مستقلة تدين لقيامها 
ووجودها إلى حماية الباباء الذي عمل على ردع أطماع 
ملك قشتالة القيصر الفونسى السابع ريمونديس 
1 2ع لصناتمتة 1 مكمه1اى وكان هذا يطمع في إخضاع 


حاكما على البرتغال ولأبنائه من بعدهء وكاتت آنذاك محصورة في 
المنطقة الواقعة بين أسفل نهر التاجة 1310 ونهر منهو 50ذة1 وكانت 
الإمارة خاضعة لمملكة قشتالة وتؤدي لها الجزية وبعد وقاة هنري 
تولى الحكم ابنه الفونسو 410550 وهى أول من تسمى بالملك في 
البرتغال وذلك بتآييد البابوية. اتظر: ابن الخطيب. اعمال 
الاعلام, ق 75 ص "61١‏ ؛ .194.م ,مكنظ 4 ,عامط 

(4؟) اشباخ. تاريخ الأندلسء. جح .١‏ ص ص 770 - 771؛ 
بشتاوي, الاندلسيون. ص 25. وانظر كذلك 
- لإعلنظ1 :166 .م ,840075 73:6 ,رلمهعظ :87.م ,عطع4 736 ,اعفموط 
8 ,تمفدعب 17:6 ,طانهع 
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البرتغال تحت سيادته: فلم ينس الفونسو الأول حماية 
البابا له. فظل طوال حكمه خاضعا للكرسي الرسولي. 
وعلى علاقته القوية بالباباء وعمل على بذل الأموال 
بسخاء للكنائس والاديار .!") 

وفي السنة نفسها أي 047ه / 47١١م‏ سقطت 
المرية في حملة صليبية شارك فيها القيصر ريمونديس 
اميراطور قشتالة. وريموند برنجار الرايع 80م0صرةخ]1 
17 #عناومءء8 أمير برشلونة 831061083 وكونت مويبيليه 
وقوات من جنوه 66208 وبيزه 7652 الايطاليتين. 

ويبدو أن هذا النجاح قد أغرى صاحب برشلونة 
8 بافتتاح مدينة طرطوشة 10210534 بمساعدة 
الجنويين والبيزيين وكونت مونبيليه وذلك سنة ”5 5ه / 
4م. وقد نجح الصليبيون في فتحهاء وواصل 
صاحب يرشلونة غزواته بتشجيع من البايا ايوجين 
الثالث 111 5دانمءوناظ الذي دعا إلى شن حملات صليبية 
ضد المسلمين في طرطوشة. فلما نجح الصليبيون في 
احتلالهاء دعا إلى الاستمرار في مهاجمة غيرها من المدن 
الإسلامية . فاقتحم الصذيبيون مدينة لارده وافراغه .! "ا 
البايوية وقيام المنظمات النصرائية 

ولم تكتف البابوية بتأييد وتشجيع الحرب ضد 
مسلمي الأندلس.ء ومباركة الحملات الصليبية؛ ووعد 
المشاركين فيها بالمغفرة ورضا الربء بل عملت على 
تسهيل قيام المنظمات الدينية المحارية, لما تعلمه من 
اهمية العامل الدينى والروحى في تحقيق الفايات 
والأهداف المنشودة, فكان للبابا أسكندر الثالث -16ه 
111 :320 والبايا أنوسان الثالث 111 أمءع200ه1 دور 
مهم في قيام أشهر منظمة دينية حربية في أسبانيا 
وهي منظمة سنتيايجو (القديس يعقوب)؛ وقد 
أسهمت هذه المنظمة إسهاما كبيرا في تعزيز الروح 
الصليبية في نفوس الأسبان النصارىء مما منح هذه 
الحرب طابعا دينياء لا يقل أهمية في نظر الأوربيين 


(9؟) اشباخ, تاريخ الاندلس. جح ". ص 55 :؛ عنان. عصر 
المرابيطين. + ١.ص‏ لاه. 

.1550 ص.١ سمعيد عاشورء أورباء ج‎ ) ٠١( 

)١(‏ أشباخ. تاريخ الاتدلس. ص ص 5؟7 - 77؟؛ عصام سالم, 
جزر الاندلس المنسية. ط ١‏ (بيروت: دار العلم للملايين. 


المعاصرين عن الحروب الصليبية في المشرق.!7*) 

ولايقوتنا ان نشير إلى أن الموحدين عندما تجحوا 
في بناء دولتهم الكبيرة بعد قضائهم على دولة المرابطين 
في المغرب سنة 057ه , عبروا إلى الأندلس وقضوا 
على نفوذ المرابطين فيهاء ثم اتجهوا لمقارعة الممالك 
النضراشة؛ فسان اعد حيوكتهم الماضرة :قلغة رباع 
78 وكان يرابط فيها فرسان الداويه (فرسان 
المعبد) ذنةاممء1 وعجز هؤلاء عن مدافعة الموحدين, 
وكادت أن تسقط القلعة. فأوضح فربسان-الداويه لملك 
قشتالة ساتشو الثالث عجزهم عن حماية القلعة 
وسلموها له؛ فأعلن هذا ان من أراد من أمراء وقادة 
الأسبان الدفاع عن القلعة فهي له اقطاعا 
بملحقاتهاء فانتدب لهذه المهمة رأهب من دير فتيرو 
ويدعى ريموند 1392080 ومعه راهب آخر من 
الفترساق ياعى دياو فلشكزد ‏ أوديجو بلأشتكيث 
فطاف الاثنان في البلاد يستثيران حماس النصارى 
للدفاع عن القلعة أمام الزحف الإسلامي. فاجتمع 
تحت قيادتهما الاف من المتطوعينء وكثير من المؤن 
والذخائر. وتمكنوا بهذه القوة والإمدادات من حماية 
القلعة. وأنشا ريموند لأتباعه نظاما ديتيا عسكرياء 
وقد عرف بنظام قلعة رباح» وحظيت هذه الجماعة 
الدينيلة المصارية بمياركة وتأنيد البابا الاسكتةن 
الثالث: وذلك سنة 5559ده / )”7201١١55‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه قامت في أسبانيا منظمات 
أو جمعيات محاربة عديدة: بل أن الجماعات الدينية 
المحاربة التي ظهرت في المشرق, كان لها نشاط واسع 
أيضا في الأندلس فقد أسس فرسان الداوية 
والاسبتارية فروعا لجماعتهما الدينية المحاربة في 
الأندلس. وحظيت هاتان الجماعتان باهتمام وعناية 
ملوك أراغون وقشتالة وهيأوا للجماعتين كل سبل 
الإقامة وممارسة نشاطهم العسكري ضد المسليمن, 
وقامت إلى جاتب هذه الجماعات الدينية المحاربة 


4لم)ء ص 7347 
(؟4 ) شكيب ارسلان. خلاصة تاريخ الأندلس (بيروت: دار مكتبة 
1 الحياة. 15487م),. ص ١75‏ ؛ هشام أبو رميلة. علاقات 
الموحدين بال ممالك النصرانية والدول الاسلامية في الاندلس 
(عمان: دار الفرقان. 1545م). ص 8؟5. 
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جماعات أخرى كجماعة القديس جوليان هناها[ التى 
أطلق عليها فيما بعد (0١11ه‏ / 18١7١م)‏ منظمة 
القنطرة, بعد أن نجح النصارى في الاستيلاء على 
بلدة القنطرة الواقعة على نهر تاجه و[73 , ونقلوا اليها 
نشاطهم الحربيء وقد حظيت بتأييد البابا اسكندر 
الثالث ومباركته سنة الاده / 173١1م”),‏ كما 
ظهرت في البرتغال جماعات دينية محارية؛ مثل 
جماعة القديس ميخائيل ذي الجناحء وكلها أسهمت 
أسهاما فعالا في دعم الحرب الصليبية ونجاحها في 


الأندلس. 
موقف البابوية من النشاط العسكري في 
الأندلس 


وخلال سعي الموحدين إلى بسط سلطانهم على 
الأندلسء ومناجزة الممالك النصرانية: كانت البايوية 
ترقب نشاط الموحدينء وخطواتهم الطموحة. فأثناء 
محاصرة الموحدين بقيادة سلطانهم أبويعقوب يوسف 
المنصور (04ه عممه / -1١11*‏ غ18م) 
مدينة وبذه 110646 الواقعة وسط شرق الأتدلس - 
سنة 5317ه / 177١1١م ‏ وكان يحكمها القومس 
بدرومونريك ‏ عناو 11353 عل 26070 فبعث إليه 
السلطان يعقوب رسولا يدعوه إلى تسليم المدينة وله 
الأمان من السلطان» غير أن القومس رفض عروض 
السلطان وقال لرسوله: (لست أمشي معك قان 
النصارى والأمير أدفونش الصغير ‏ أي الفونسو 
الثامن 7111 4110550 قد خاطبونى ي باجتماعهم 
واحتشادهم ووصولهم إلى وليرفعوكم أو يقابلوكم) 
ويبدو من خلال الرجوع إلى بعض المصادر النصرانية 
أن كاردينال روما كان في هذا الوقت مقيما بطليطلة, 
ولا علم بمحاصرة المسلمين لمدينة ويذه دعا الناس 
واستتفرهم لقتال المسلمين. فقاستجاب لدعوته عدد 
كبير من التنصارى الذين سارعوا للقاء المسلمين.'') 

ولما نجح الموحدون في استرداد مدينة القنطرة, 
بعد ثمان سنوات من استيلاء التصارى عليهاء آثار 


(44 ) سعيد عاشورء لورباء يج .١‏ ص 048 ؛ أبورميلة. علاقات 
الموحدين. ص 0 
( 44 ) ابن صاحب الصلاة. عبد الملك (القرن السادس الهجري). المن 


ذلك حنق البابا اسكندر الثالث: فسارع الى تحريض 
الأسبان النصارى ودفعهم إلى مواصلة الحرب ضد 
المسلمين. ووعدهم بمنح الغفران والبركات لكل من 
يتسجيب لندائه. فسار ملك ليون بجيشه وعبر نهر 
الوادي الكبيرسنة ”01/7ه / /7/7١1م,‏ حيث توغل في 
بلاد المسلمين حتى بلغ أحواز اركش وشريش 7* في 
جنوب غرب الأندلس. 

وعلى الرغم من جهود الموحدين في التصدى لمطامع 
الممالك النصرانية, إلا أن ملك قشتالة الفونسو الثامن 
نجح في الاستيلاء على مدينة قونقة ه2م 006‏ الواقعة 
شرقي مدينة وبذه - وذلك سنة ”امه / /177١1١م,‏ 
وكان ذلك بمساعدة ملك أراغون الفونسو الثاني -41 
1 10950 ,. واستمر ملك قشتالة في نشاطه المحموم 
يغزى المدن والمناطق الإسلامية. ومنها مدينة قرطبة, 
اسجة 2زْت8 . ورنده 80002 : واستولى خلال ذلك على 
بعض الحصون والقلاع المنيعة. وكان على الموحدين 
أن يواجهوا أطماع وتحركات ملك قشتالة الذي كان 
يواصل غزوه وهجومه على بلاد المسلمينء وكان على 
خلاف شديد مع مملكتي ليون والبرتغال. وكان يطمع 
في فرض سيادته عليهاء ثم ساعت علاقته مع مملكتي 
أراغون ونافار سنة 05865ه / 45١١م‏ بسبب مطامع 
ملك قشتالة في مملكة نافار. 

في السنة نقسها حقق البرتغاليون بقيادة ملكهم 
انجازاً كبيراً بالاستيلاء على مدينة شلب 165ذ5 , ولم 
يكن هذا عائد إلى قدراتهم العسكرية. وإنما إلى 
القوى البحرية الصليبية من المان وفلمنك وانجليز , 
وكان هؤلاء في طريقهم نحو فلسطينء ويبدو أن هؤلاء 
الصليبيين رأوا ضرورة الرسو بلشبونة نظراً للظروف 
المناخية الصعبة, فاستغل سانشو الأول 1 مءهدة 
ملك البرتقال الفرصة. 0 لمساعدته في 
الاستيلاء على مدينة شلب. أقصى جنوب البرتغال 
ومناهم بالظفر والغنيمة, فسارعوا لنجدته, وشاركوا 
في حصار المدينة. حتى استسلمت ودخلها 
الصليبيون:ء فارتكبوا خلال ذلك مذابح وألوانا من 


الإسلامي, 15417م).. ص 417. 
) مع ( أبو رميلة. علاقات الموحدين. صن للضة 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس: وإذكائها 


لضن 


التنكيل على عادتهم!' ). غير أن الموحدين مالبثوا ان 
وذلك سنة /ا4ه0ه / ١5١١م.‏ 


كوّن ملك أراغون الفونسو الثانيء وملك البرتغال 
سانشو الأولء وملك ليون الفونسو التاسع حلفا ضد 
ملك قشتالة سنة /541ه/531١1١مء‏ وتعاهد الجميع 
على محارية الفونسو الثامنء: وأن لا يعقد أحدهم 
متنقردا سلاما معه. وقد أدركت اليابوية جسامة 
الأمر. وخطورة الوضع بين الممالك النصرانية, فأرسل 
اليابا كليستين الثالث 111 عهناوءاء) ميعوثيه .إلى 
أسبانيا لتسوية النزاع بين ملوكهاء ويبدو أنه لم يصغ 
لنداء اليابا سوى ملك ليون الذي أبرم السلام بينه 
وبين القونسى الثامن ملك قشتالة. غير أن هذا 
السلام كان هشاء فقد كان العداء بين مملكة قشتالة 
والممالك الأخرى أعمق من أن تزيلها معاهدة سلام 
ضعيفة 9) 


كان ملك قشتالة الفونسو الثامن مخادعاً ماكراً في 
علاقاته مع المسلمين» فقد كان ينشط في غزو بلاد 
المسلمين إذا شعر أن الظروف تخدمه في ذلك. فإذا 
دخل سلطان الموحدين إلى الأندلس سارع إلى طلب 
الصلح وعقد السلام معهء وأدرك السلطان يعقوب 
المنصور أنه أمام عدو لا يوّمن جانيه» ولا يوثق 
بعهوده. فجرد جيشاً لجباً عبر به إلى الأندلس في 
جمادى الآخرة ١51ده‏ / 65م لقتال ملك قشتالة 
الذي (جمع جموعا لم يجتمع له مثلها قط).”) 
انتصار المسلمين في معركة الأرك 

التقى الجمعان في موضع يسمى الأرك 5م:13لم 
إلى الجنوب من طليطلة» وذلك في شعبان من السنة 
المذكورة. وكان السلطان يعقوب المنصور محتكاً لم 
يتوان عن استشارة آهل الأندلس وهم أعرف بقتال 


(١1غ8)‏ ابن عذارى. البيان: قسم الموحدين. تحقيق محمد إبراهيم 
الكتاني وآخرين (الدار البيضاء: دار الثقاقة. 1586م)» 
ص ص 50١7-570١‏ ؛ أحمد مختار العبادى. دراسات في 
تاريخ المغرب والاندلس (الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة, 
417ام) ص 70917. 

(ا2) أبو رميلة. علاقات الموحدين. ص ص 551 - 701؛ بشتاوى, 


النصارى. فأشار عليه أحد رجال الأندلس ويدعى 
ابن صناديد بتقسيم الجيش إلى قسمينء الأول 
يتكون من أهل الأندلس والمتطوعة تحت قيادة أحد 
كبار القادة الذي يحمل راية الخلافة ليوهم النصارى 
أنه الخليفة, في حين يتكون القسم الآخر من جند 
الموحدين, تحت قيادة الخليفة ويكمن في موضع لا 
تراه الأنظار ‏ وقد أحرز المسلمون بالقسم الأول من 
جيشهم نصرا حاسما على التصارى»: واضطر ملك 
قشتالة إلى الفرار إلى حصن الأرك: ثم هرب منه إلى 
طليطلة .('؟) 


وواصل الموحدون أثر ذلك مهاجمة مواقع 
النصارى وحصوتهم فتمكنوا من الاستيلاء على قلعة 
رياح.ء بعد هجوم عنيف وطردوا منها فرسان قلعة 
رباحء ولجأوا إلى قلعة شليبطرة 52178662 القريبة 
منهاء ولم يستفل الموحدون نصرهم الباهر على 
خاطفة لم تحقق نتائج حاسمة. وكانت هذه الهزيمة 
صفعة قاسية للبابوية قسارع اليابا كتلستين الثالث 
إلى مناشدة ملوك ليون واراغون ونافار إلى الوقوف مع 
ملك قشتالة وتوجيه قواهم جميعا لقتال المسلمين.(”) 

ويبدو أن وفاة ملك أراغون الفونسو الثاني وتولي 
ابنه بدرقو «يطرس » الثانى 1 مجلء2 الحكم كان يمثل 
انفراجا في العلاقات بين مملكتى أراغون وقشتالة. إذ 
كان بدرى يتعاطف مع توجهات الفونسو إلثامن, 
وجهوده الصلبيية ضد المسلمين. 

كان بدرو ملك أراغون يطمع إلى إضفاء القداسة 
والاعتبار الديني على حكمه. فرآى القيام بزيارة روما 
وآن يتولى البابا متفسنة تتويجه: وكان البابا انوننان 
الثالث 111 :معهمهم1 قد رتب كل شيء للاحتفال 


الاندلسيون. ص 414. 

( 4غ ) المراكشىء عبد الواحد بن علي (ت 147ه ). المعجب في نلخيص 
اخبار المغرب. تحقيق محمد العريان ومحمد العربي: ط ‏ (الدار 
البيضاء: دار الكتاب. 151/4١م),‏ ص 741 . 

( 5غ ) ابن آبي زدع» الأئيس. ص ؟؟؟ ومايعدها. 

( 50 ) أبورميلة. علاقات الموحدين. ص ”775. 


زان 


الدكتور سعد اليشري 


البايا بتتويجه في كنيسة القديس بطرس سنة 
١ه‏ / 4١17م‏ ومنحه هو وأبناءه حق التتويج في 
سرقسطة عاصمة ممالك أراغوانء وقدم إليه البابا 
شارات الملك. وألقى الملك بدرو أثر ذلك القسم الآتي: 
(أنا بطرس «بيدروه ملك أراجون أقسم واتعهد يأن 
أكون دائما مخلصا ومطيعا لسيدي البايا انهسان 
وخلفائه. وان تكون مملكتي على مثل هذا الإخلاص 
والطاعة:ء وأن أحافظ على دين الكثلكة. وأقمع كل 
ضروب الالحاد وآأن أحمى حريات الكنيسة وحقوقهاء 
وأن أعمل على تحقيق العدالة والسلام في جميع 
أراضي المملكة, كان الله والإنجيل في عوني). وعقب 
ذلك رافق البايا إلى كنيسة القديس بطرس ووضع على 
هيكلها التاج والصولجان كرمز يمثل تقديم مملكته 
إلى القديس بطرس وقدم له البابا السيف دلائة على 
إعادة مملكته إليه. مع خضوعه لتقديم الجزية, 
وقدرها ستون قطعة من الذهب. وذلك في ظل حماية 
اليابوية ومساندتها لمملكة أراغون .9”) 


ويذكر بعض ال مؤرخين أن الملك بدرو عرج في 
طريقه إلى روما على جنوة 06008 وبيزه 2652 ويقال أنه 
كان يسعى إلى عقد اتفاق مع هاتين الجمهوريتين 
البحريتين على غزو الجزائر الشرقية. والقضاء على 
سيادة المسلمين فيها."*) 
اليايا انوسان الثالث وذروة الدعم البايبوي 

ويمكن الإشارة بوضوح إلى أن البابوية دخلت في 
عهد اليابا انوسان الثالث 102064111 مرحلة جديدة 
وحائسية فيما يتطق بالصراع بن المسلجين 
والنصارى في الأندلسء وكان هذا البابا يجيش بروح 
صليبية عارمة» ولا يدخر جهدا في سبيل القضاء على 
الإسلام في الأندلسء, ففي الوقت الذي أخفقت فيه 
الحملة الصليبية الرابعة في تحقيق أهدفهاء بعد أن 
تغير مسارها نحو بيزتطة. رأى البابا أنوسان الثالث 
أن يعوض ذلك الفشل المدبر في الشرق بنجاح في 
الغرب وبسوف نرى برهان ذلك. 
01 ) أشباخ. تاريخ الاندلس, ج ؟. ص ص اا 
(27 ) عنان؛ عصر المرايطين. ج ”. ص ص 5014-5717. 


( 1 ) المراكشى. المعجب. ص ١7‏ ؛؛ الحجيء التاريخ الأندلسي, 


ص له 


كان ملك قشتالة قد عقد سنة 4 5ده / 94١١م‏ 
مع سلطان الموحدين يعقوب المنصور معاهدة صلح 
مدتها عشر سنواتء فلما انقضت المدة شرع ملك 
قشتالة في تحصين حدود بلاده والانطلاق منها 
لمهاجمة المسلمين, والعبث في بلادهم””', وهو ما دفع 
النلطان المتوؤحدي الخاصر بن المقضور 056 
1ه / ١1595‏ 1153م إلى تَجَهِيرَ جيوشه كرد 
خطر ملك قشتالة: فعبر المضيق إلى الأندلس سنة 
1ه / ١٠12١مء‏ وما وصل أشبيلية أخذ هو وجنده 
قسطا من الراحة ثم تهيأ لغزو مملكة قشتالة فتمكن 
من الاستيلاء على القلعة المسماة «شلبطرة» -521 
8 وكانت هذه القلعة من أهم حصون 
النصارىء ومنها كان يخرج فرسان قلعة رياح لغزو 
بلاد المسلمين: ونهب ممتلكاتهمء ويبدو أن سقوط هذا 
الحصن كان مؤما للنصارىء وفي مقدمتهم البايا 
انوسان الثالث, الذي استنفر ملوك الأسبان وسواهم 
من ملك وأمراء النصارى في أوربا للدفاع عن الممالك 
النصرانية» ويمكن أن نلمس هذه الإشارات نحو 
جهود البابوية في تدعيم الجبهة النصرانية من خلال 
الرسالة التى وجهها السلطان الناصر لعماله في بلاد 
الأندلس والمغرب يقول في جانب منها: (وكان آئمة 
الكقر الذين لا أيمان لهم ولا إيمان: ولاحجة على ما 
يد عونه ولا برهان» وقد وافاهم من رومه رسول الاههم 
الأراضي الذي له يسجدون واياه يعبدون,» يأمر 
باتفاقهم وخلع بعضهم ما بقي من شروط الموحدين في 
أعناقهم...)9") 


كان البابا انوسان الثالث حريصا أشد الحرص 
على توحيد القوى النصرانية في أسبانيا ضد 
المسلمين» ويذل في سبيل جمع كلمة النصرانية مساع 
كثيرة. وقد نجم عنها إبرام الصلح بين الفونسو 
التاسع ملك ليون والفونسو الثامن ملك قشتالة في عام 
5 1ه / 7١7١م,‏ وفي السنة نفسها عقدت معاهدة 


': صلح بين ملك نافار وملك قشتالة. وفي العام التالي 


) ء. ( ابن عذارى. البيان. قسم الموحدين. ص ١6"!؛‏ وانظر عن 
أهمية هذا الحصن «شلبطرة» المراكثي, المعجب,. ص ”557: 
الحميري. الروض. ص ديت 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


رف 


أيرمت معاهدة صلح بين ملك نافار وملك أراغون.2") 


ويبدو أن ملك قشتالة قد أفزعته آخيار تحركات 
المسلمين ونجاحهم في الاستيلاء على قلعة شلبطرة. 
فبعث إلى البابا اتوسان الثالث يتضرع اليه في إعلان 
الصرت الضلسة ومتاشية تصازى أورها فسا عدت 
بأنفسهم وأموالهم في صد جيوش المسلمين ونصرة 
المسيحية. وكان أبرز مبعوثيه إلى البابا جرهارد 66350 
أسقف شقوييه 5680713 الذي حث البابا انوسان على 
العمل على تنظيم حملة صليبية ضد المسلمين في 
الأندلس, كما أرسل ملك قشتالة طائفة من الأحبار 
ورجال الدين وعلى رأسهم رودريك 8001180 مطران 
طليطلة إلى فرنساء ومايليها شرقا من البلدان ليثيروا 
بمواعظهم وخطبهم حماسة الشعوب النصرانية, 
وروحهم الصليبية» ودفعهم للمشاركة في الحرب ضد 
مسلمى الأندلس.0) 

وقد نبه بعض المؤرخين المسلمين إلى استنجاد ملك 
قشتالة بالصليبيين الأوربيين فيقول المراكشي: (خرج 
الأذفونش إلى قاصية بلاد الروم مستنفرا من أجابه من 
عظماء الروم وفرسانهم وذوي النجدة. فاجتمعت له 
جموع عظيمة من الجزيرة نفسهاء ومن لمان حتى بلغ 
نفيره إلى القسطنطينية عام هسمتمداكومع) . 07) 


الصليبيون الأوربيون واستجابتهم لنداء البايا 
تضمن الخطاب الذي أصدره السلطان الموحدي بعد 
المعركة الإشارة إلى ذلك؛ وأن ملك قشتالة رأى الاستعانة 
بأهل ملته (فبث القسيسين والرهبان من برتغال إلى 
القسطنطينية العظمىء ينادون في البلاد من البحر 
الرومي إلى البحر الأخضر غوثا ورحمى رحمى؛ قفجاءه 
عُبّاد الصليب من كل فج عميق؛ ومكان سحيقء وأقبلوا 
إليه إقبال الليل والنهار. من رؤوس الجبال وأسياف البحار. 
وكان أولهم سبقا الإفرنج المتوغلون في الشرق والشمال) "ا 


كان من نتيجة هذا النشاط المحموم. والحماس 
العميق لتحقيق ظفر عسكري على المسلمين في 


( 55 ) عنان. عصر المرائطين والموحدين. ج ".ص 555 ؛ أبورميلة, 
علاقات الموحدين. ص 771. 

(55) أشباخ. تاريخ الأندلس. ةي ”. ص ص 757 -508؛ 
بشتاوي. الأندلسيون. ص 45. 
2.165 ,840075 17:6 ,لقع :0.195 ,مكرك ل , تعاصرط 


الأتدلسء أن تدفقت جموع هائلة من المحاريين 
الأوربيين, وكان الفرنسيون أكثر الذين هرعوا لنجدة 
الأسبان النصارىء وقد قدم هؤّلاء من ولايات جويان 
عسلعننا0© وليموج عع08هنآ ويري 5عجّتناه80 ويواتو 
5 وأنجق ناوزه4 ويريتانيا 811082 ء وصاحب 
هذه الحشوب طائفة من أكابر الاساقفة الفرنسيين. 
وكانوا يقودون بأنفسهم فرقا عسكرية, كجيوم أسقف 
بوردى *ناقءع8013 وأسقف نانت 1138665 وأرنولد 
مطران أربونه 513:6083 الذي كان على رأس جيش 
من لانحجدوك ©00عتاعتقآا ويروقانس عممءتتوورط 
وبرجونيه 801118026 وكان هذا المطران يجيش بروح 
صليبية عميقة, ويتلهف للقاء المسلمين وقتالهم. وكان 
الآلاف من هؤلا الصليبيين يتقلدون إشارة الصليب. 
ولم يأت أوائل يونيىو سنة 7١7١م‏ إلا وقد بلغ عدد 
الصليبيين والأوربيين الوافدين إلى اسبانياء اكثرمن 
عشرة آلاف فارس ومائّة آلف من المشاةء ويقال أن 
عدد المشاة كان خمسين ألفاء والفرسان المدربين 
ألفين مع عشرة آلاف فارس متطوع. وما من شك أن 
ملك قشتالة تلقى معونات هائلة من الأمواال والعتاد 
والمؤن من فرنسا وإيطاليا لمساعدته في تجهيز هذه 
الجموع الهائلة واستقبالها.(0'") 


وكان للحماس الصليبي الطاغي على نفوس هؤلاء 
الوافدين آثر كبير في دفعهم إلى إشياع حماستهم 
الدينية بقنئل يهود طليطلة في منظر يوحي بالوحشية 
والهمجية! "ا 

كان البابا انوسان الثالث يتابع من مقره في روما 
أخبار تحركات الصليبيين في أسبانيا واستعدادهم 
للقاء المسلمين. ومما يوضح أهمية المعركة المرتقبة بين 
الطرفين, وما علقته البابوية على تلك الحشود 
الصليبية من آمالء أن البابا انوسان أمر في روما 
بالصوم ثلاثة أيام. التماسا لظفر الصليبء ومن ثم 
فقد أقيمت الصلوات في جميع الكنائس. وارتدى 


(/01 ) المراكشي. المعجب. ص 556. 

( 54 ) ابن عذاري. البيان: قسم الموحدين. ص ص 577 774. 

( 55 ) أشباخ: تاريخ الاندلس. ب ”.ص ص 358 - 5505؛ وأنظر: 
7.27 ,تدس 116 , طاندمك- برعلنع 

.001١ صء١ عاشور. اورياء يِ‎ )٠١( 


الدكتور سعد البشري 


رجال الدين والرهبان والراهبات السواد. ومشت 
جموعهم حفاة بين الكنائس في خشوع وتمهل. وخطب 
البابا خطبة دينية أثار فيها حمية وعطف التصارى 
على إخوانهم من الأسبان. ورجاهم أن يضرعوا إلى 
الله التماسا للنصر )١١(‏ 

الملوك الأسيان» وبمعاونة ا لصليبيين الأوربيين» ف 
الاستيلاء على قلعة رباح» ورغم أن الفونسو الثامن 
حرص على فرض النظام على الجيوش النصرانية. إلا 
لاعتقادهم أنه استأثر لنقسه بما وجده من النقائس 
والتحف في قلعة رباح, كما أنهم سخطوا عليه منعهم 
من الفتك بالحامية التى سلمت القلعة. وأعلنوا 
رغبتهم في العودة إلى بلادهم. متذرعين بشدة 
الحرا"')؛ وكان عددهم يقارب خمسين الفا أي نصف 
الحشودب الصليبية الأوربية الوافدة. 


معركة العقاتب 


ومهما يكن فقد التقى الفونسو الثامن وحلفاؤه من 
الصليبيين بالجيش الاسلامي بقيادة السلطان 
الموحدي محمد الناصر , وكان هذا السلطان تنقصه 
الخبرة والحنكة السياسية والعسكرية؛ ويغلب عليه 
التعاليء فضلا عن ارتكابه حماقة كبيرة بقتله ابن 
قادس قائد قلعة رباح ظنا منه أنه تهاون في الدفاع 
عنها وسلمها بسهولة للصليبيين: مما أوغر قلوب 
الأندلسيين على الموحدين. فلم يخلصوا في الحرب 
ضد النصارى وكانت نتيجة ذلك ان لحقت بالمسلمين 
هزيمة شديدة في الموقعة التى عرفت بموقعة العقاب 
6ل 3:35 25! 36 832113 جنوب شرق الأندلس 
في ٠6‏ صفر سنة 09١1ه‏ / ١5‏ يوليو 7١7١م‏ وقد 
أبدى المسلمون في مستهل المعركة صبرا وبسالة أمام 
النصارى غير أن الكفة مالبثت أن مالت لصالح 
النصارىء فتمت الهزيمة على المسلمين 9'"') 


)1١(‏ عنان. عصر المرابطين والموحدين2 + ”. ص 555؛ 
0.27 ,كت فمكندن) 11:6 بطاتصد - برعات1 

(71) أشباخ. تاريخ الاندلس. ج ".ص ص ؟5777-5619. 

(؟6) ابن عذاري, قسم الموحدين. ص 17؟؛ انظر عن الموقعة 
بالتفصيل المراكثي. المعجب. ص ص 555 - 551؛ الحميري, 


ويستخلص من الروايات العربية والنصرانية مدى 
الخسارة الجسيمة التى لحقت بالمسلمين» وسقوط 
أعداد هامّلة منهم في ساحة المعركة, ولا يلتفت إلى 
المبالغات التى ذكرها بعض المؤْرخين حول عدد القتلى 
من المسلمين. كقول أحدهم أنه لم ينج إلا واحد في 
الألف. وكان عدد المسلمين بتاهز خمسمائة آلف 
مقاتل, أي لم يسلم سوى خمسمائة رجل فقط 9'") 
واقرب الروايات التاريخية إلى الحقيقة إلى حدماء 
ماذكره المطران أرنولد 422014 من أن قتلى المسلمين 
في المعركة بلغوا ستين ألفاء وأنه قتل مثل ذلك في أثناء 
المطاردة ويشير الراهب البريكوس إلى أنه سقط من 
المسلمين في الموقعة مائّة ألف قتيل. ولكن هلك أيضا 
من النصارى عدد كبير9) 


وإلى جانب ذلك الظفر الذي حققه الصليبيون, 
فقد غنموا من معسكر المسلمين غنائم هائلة من 
الذهب والفضة والأقمشة والآنية والدواب والخيام 
وغيرها' من المؤن والعتاد. 

ولم ينس الفونسو الثامن جهد البابا أنوسان 
ودعائه وصلواته من أجل نصر الأسبان. فبعث إليه 
بخبر ظفر النصرانية على المسلمين. وأرسل إليه طائفة 
من الهدايا النفيسة, منها خيمة حريرية. وطبق كبير 
من الذهبء وعلم محلى بالذهب.90") 


وكان لهذا النصر الكبير الذي أحرزه الصليبيون 
على المسلمين في هذه الموقعة أثره البالغ في تحقيق 
تطلعات البابوية, وما كانت ترمى إليه من القضاء على 
دولة الإسلام في الأندلسء قبعث البابا أتوسان 
برسالة إلى ملك قشتالة الفونسى الثامن شكره فيها 
على مابلغه من أخبارء وأنياء عن النصر الذي آحرزه 
النصارى في تلك الموقعة؛ وأن ذلك لم يكن بفضل 
قوتهم أو حدة شكوتهم: وإنما هومن عند الله؛ وأبدى 
البابا أنوسان امتنانه وسعادته بما حققه الصليبيون 


الروض. ص ١7‏ ؛ !ابن ابي زرع. الأئيس. ص ص 9؟7 - 
6 

( 74 ) أبن أبي زرع: الانيس. ص ص 759 -510؟. 

( 10 ) اشباخ, تاريخ الاندلسء ج ؟. ص .57١‏ 
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جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


ه؟ 


من إنجاز عظيم في سبيل رفعة الصليبء. ومحارية 
لم 
أكذاء الدية 


وتجدر الإشارة إلى أن خطورة هذه المعركة لم تكن 
فقط فيما لحق المسلمين من انكسار وهزيمة في ميد ان 
الحربء بل أن خطورتها تمثلت فيما تمخض عنها من 
نتائج مستقبلية على الساحة الإسلامية في الأندلس, 
فقد كانت هذه الموقعة المشئومة نذر بسوء العاقبة. 
واضمحلال السيادة الإسلامية في ذلك القطر , 
وانحسارها في الزاوية الجنوبية الشرقية: وقد تووسعنا 
إلى حد ما في الحديث عن هذه الموقعة الحاسمة: نظراً 
للدور الخطير والبالغ الذي اضطلعت به البابوية في 
تدعيم الجبهة التصرانية والعمل على اتحاد ملوك 
الأسيان النصارى وحشد طاقاتهم. واستنفار 
الشعوب النصرانية في انحاء أورباء للوقوف مع أولتك 
الملوك الأسبان في سبيل تحطيم القوى الإسلامية, 
وإتجناز ما تطفح: إلينها الابوية أي فرضن سيادتيا 
الروحية على جميع مناطق الجزيرة الايبيرية؛ وهو 
الحلم الذي كان يراود الباباوات منذ أن ارتبطوا 
بعلاقات وثيقة مع الممالك الأسبانية النصرانية. 

كان للنصر الذي حققه الأسبان النصارى 
وحلفاؤهم من الصليبيين الأوربيين أثره في تأجيج 
حماسهم. حيث زحفوا إثر هزيمة المسلمين نحو 
المناطق الاسلامية فقصدوا مدينة أبده 116602 التي 
أبدت ثياتا ويسالة أمام الحصار الذي فرضه 
الصليبيون عليهاء غير أن الأحوال ضاقت بأهالي 
المدينة فعرضوا على ملوك النصارى فدية كبيرة, 
مقابل إعطائهم الأمان على أنفسهم وعقيدتهم, فوافق 
ملك قشتالة:ء وبدرو الثانى 11 60:0 ملك أراغون»: 
وشانجه السابع 1 مطءمدة ملك نافار.ء غير أن 
الأحبار والأساققة ومن بينهم مطران أربونه عارضوا 
ذلك باسمم الباباء وأصروا على عدم تنقيذ العهد. وعلى 
استسلام المدينة دون قيد أو شرطء وكان نتيجة ذلك 
أن اقتحم النصارى المدينة بوحشية ليس لها نظير 
حيث قتل وسبي من أهالي المدينة مائة آلف 2", 
ويذكر بعض المؤرخين أن السبايا ملأوا يلاد الروم 


117 ) 59 ,كع أمهكيدن 736 . طاتصذ - برعلت]ا 


(ه4ا) الحجي: التاريخ الاندلسي. صس كلق 


وأن حالهم كان أشد من الهزيمة على المسلمين.'') 
البابوية والحرب الأهلية في قشتالة 

توق الفونسو الثامن ملك قشتالة سنة ١١1ه‏ / 
١71١م‏ وترك بعد وفاته طفلا يبلغ من العمر العاشرة, 
غير أن هذا الطفل اسمه هنري 1 7ممع81] توفي في سن 
الرابعة عشرة متأثرا بجرح أصايبه في رأسه تسيب 
فيه حجر سقط عليه وكان الفونسى الثامن قد جعل 
ابنته برنجاريا 861628333 وهي مطلقة الفوتنسو 
التتاسع ملك ليون وارثة للعرش إذا توفي أخوها 
وعاشت من بعدهء غير أنها لم تتمكن من السيطرة على 
مقاليد الأمورء فتنازلت عن العرش لولدها فرتاندقى 
الثالث 111 ه0صدمرع1 ابن القونسو التاسع وذلك سنة 
6ه / 1717م ونجم عن ذلك نشوب حرب أهلية 
بين أسرة آل لارا 1358 وكان زعيمها الكونت الفارودي 
لارا دنآ عل مهام وطننا على هنري الأولء فأراد 
أن يتولى الوصاية على فرناندو والقيام على تربيته. غير 
أن برنجاريا رفضت, فتشب النزاع بين الفئة التي 
تؤيد برنجاريا وابنها فرناندى. والفئة التي يتزعمها 
الكونت الفارو دي لاراء ثم ظهر خصم آخر لفرناندو 
وهو القونسو التاسع 116 مكدهكاة ملك ليون: وكان 
يدعي احقيته بملك قشتالة باعتباره اكبر سنا غير أنه 
ماليث أن انسحب من ساحة النزاع بعد أن أدرك 
اسنتكالة كذقرق فر عل القشخالنن: فاتحخصر 
النزاع بين فرناندو وبين آل لاراء ولما طال النزاع بين 
الطرفين أصدر اليابا هونوريوس الثالث 111 011105م110 
قرار الحرمان على كل ثائر ضد حكومة فرناندو مما 
ساعد على إخماد نشاط الثوار. وميلهم إلى مصالحة 
فرناندى وذلك سنة 1ه / 4١5١م("‏ 


ونلمس من خلال ذلك المتابعة الدقيقة من قيل 


البابوية لما يجري على الساحة الأسبانية. وحرصها 
أشد الحرص على ألا تهدر طاقات الممالك الأسبانية 


(9) المراكشيء المعجب. ص 408. 
) 7 اشباخ. تاريح الأندلس. ج ”"ء ص 1515 


الدكتور سعد البشري 


في نزاعات وخلافات لا تخدم القضية الكبرى التي 
ترعاها البابوية. وفي محاربة المسلمينء والعمل على 
سحق كيانهم السياسي في الأندلس. 


الصليبيون الألمان ودورهم ف الاستيلاء ' 


في خلال الاضطرابات والحروب الأهلية التي 
اجتاحت مملكة قشتالة على عهد فرناندو كما تقدم: 
كانت الأحوال في الغرب تنحو منحى سيئًا بالنسية 
للمسلمين. فقد نجح البرتغاليون بمعاونة أسطول من 
الصليبيين الألمان في الاستيلاء على قصر أبى دانس 
(في الجنوب الغربي من الأندلس)» وذلك في سنة 
4ه / 7١175م,‏ وسيق للبرتغاليين أن استولوا 
عليها ستة 555ه / ١٠١١م‏ إلا أن الموحدين 
استردوها سنة /541ه / ١5١1١م,‏ وكان الصليبيون 
الآلمان في طريقهم إلى المشرق عن طريق المحيط ثم إلى 
البحر الأبيض المتوسطء غير أنهم رأوا ضرورة 
إصلاح بعض سفنهم في ميناء لشيونة: فانتهز 
الفونسو الثاني الفرصة كما انتهزها أسلافه من قيل 
في الاستيلاء على لشبونة وشلبء ودعا الصليبيين إلى 
مد يد العون في سبيل الاستيلاء على قصر أبي 
دانسء فاستجاب له معظم الصلنينن» ركان ثفر 
قصر أبي دانسيتميز بموقعه الاستراتيجي» إذ يقع 
على مصب نهر شطويرء على مقربة من المحيط 
الاطلسي. ويتسع مصب النهر لدخول السقن الكبيرة, 
ويتصل النهر بخليج واسع يصلح لتجمع السفن 
وخشدافاء ومهما يكن فقد حاضر الصليبيون هذا 
الثغر. ورغم محاولة الموحدين إنقاذ المدينة إلا أن 
محاولاتهم باءت بالفشلء وتم اللنصارى اقتحام هذه 
المدينة في ١5‏ رجب 5١1ه‏ / ١18‏ أكتوبر 1١17مء‏ 
وكانت البابوية قد أبدت تأييدها لهذا الإنجاز . غير 
أنها طلبت بعد ذلك من الصليبيين الألمان مواصلة 
يهم إل اشرق ل" 


)17١(‏ عنان. عصر المرايطين. ج ".ص ص 758 - 755: أشياخ. 
تاريخ الأندلس,: ج ”.ص ص .460١- 55١‏ 
(75) الحجي. التاريخ الأندلسي. ص لاغ . 


سقوط قواعد الأندلس الكبرى ودور 
البابوية في ذلك 

كان فرناندو الثالث ملك قشتالة من أشهر ملوك 
الأسبان الذين حملوا على اكتاقهم محارية المسلمين. 
وتحقيق انتصارات صليبية واسعة على حساب 
الوجود الإاسلامي في الأندلس ففي شوال سنة 
7ه / 771١م‏ قاد فرناندوجيوشه الصليبية نحو 
قرطية 2050092 . حيث فرض عليها الحصار حتى 
استسلمت فقدخلها قرناتدو وحول مسجدها الجامع 
إلى كنيسة”"'', ومن المعلوم أن قرطبة كانت حاضرة 
الخلافة الأموية. وظلت ما ير يزيد على خمسة قرون 
مشوى أهل العلم والمعرفة, ومركزا كبيراً من مراكز 
الحضارة الإسلامية في الأندلس. 


وبعد هذا الحدث المروع الذي أصاب الإسلام: 
اعقبه بثلاث سنوات سقوط قاعدة كبرى من قواعد 
الإسلام في الأندلس وهي مدينة بلنسنيه 77216568 , 
وكانت البابوية وراء هذا النشاط الصليبي المحموم, 
إذ كان البايا جريجوري التاسع غ17 7م078 يبدي 
تعاطقه وتأييده لمشاريع ملك أراغون خايمي الأول 
[عدنةة ابن بدرئ الكانى: وهى المشاريع الصلينية 
التي كان سركهينا هدر البليار كدتمةءل وشرق 
الاندلس, وقد نجح خايمي في الاستيلاء على جزيرة 
ميورقه 2من:0ز542 في حملة صليبية. اشترك فيها 
محاربون فرنسيون وايطاليونء وكان ذلك سنة 
7ه / 1770م, وقد مر معنا سابقا في أثتاء 
الحديث عن بدرى الثاني ملك اراغونء وهو والد 
خايمي متانة العلاقة بين البابوية ومملكة أراغون, 
وتعهد بدرو بالدفاع عن الكاثوليكية ومحارية 
أعدائهاء وتأييد البابوية لسياسة بدروء وتطلعاته 
الصليبية, وكان بدرو يطمح وخاصة بعد وقعة العقاب 
في توسيع مملكته جنوياء فسار في حملة صليبية لفزو 
قلعة بنشكله 50012ذه26 ويبدى أن خايمي -وكان أنذا 
طفلا ‏ ظل محتفظا بذكرياته عن حملة والده”")» وقد 


الفا ( تمواععءمو) كعلمعسن عا «علاس اماعط ,كناتتهمع! معطمخ] 


4 ,(1973 .ووعع2 راأتكرعء باولا ومأععصدظ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصلبيية في الأندلس وإذكائها 


تحققت أحلام والده على يديه فهو الذي نجح في 
انتزاع بلنسية كبرى قواعد الإسلام في شرق 
الأندلس. 

خايميء إذ أنه بدا بالاستيلاء على المناطق والقواعد 
ومورله, وبرياته, وقسطلوبنة 222 :2 وعدداً من 


وبعد ذلك بعامين نجح النصارى في إلحاق هزيمة 
بالبلنسيين بقيادة أميرهم زيان بن مدافعء في موقعة 
أنيشة 000113 عل هندظ في ذي الحجة سنة 5١اه‏ 
أغسطس 17717١م,‏ ومهما يكن فقد تأهب خايمي 
للمسير إلى بلنسيه والاستيلاء عليهاء وسارع اليايا 
جريجوري التاسع 176 0:معع056 إلى تأييد المشروع 
وتشجيعه بكل الوسائلء فبعث إلى ملوك وأمراء أوريا 
وشعويها يعلن لهم أن الحرب ضد بلنسيه هي حرب 
صليبية, فسارع الصليبيون من أنحاء أوربا من 
فرنسا وانجلترا للمشاركة في هذه الحملة الصليبية 
وأقسم خايمي على اقتحام المدينة وشاركه موقفه كثير 
من اليارونات والفرسان ورجال الدين» ومن ثم فرض 
خايمي الحصار على المدينة في شهر رحضان 
6ه /77١1١مء‏ ويبدو أن هزيمة المسلمين في 
موقعة أنيشة قبل عدة أشهر فتت في عضدهم, 
وأوهنت قواهم. ورغم ذلك فقد عزموا على الصمود. 
واستتنجد حاكم المدينة زيان بن مد افع بالحفصيين في 
تونسء غير أن الحفصيين لم ينجحوا في إيصال 
الامدادات لأهل المدينة بسبب شدة الحصار على 
المديتة من اليحر والبرء واستمر الحصار أكثر من 
خمسة أشهرء حتى عدمت الأقواتء ويأس أهل 
المدينة من النجدة, فشرعوا في مفاوضة خايمي على 
التسليم. مقايل السماح لأهلها بالمغادرة بأمتعد 
واموالهم. فوافق خايمي وخرج إثر ذلك عن المدينة 
خمسون ألفا من أهلهاء وسلمت المدينة للنصارى في 
صفر سنة 7ه / سيتمبر 1114م(" 


( 174) عنان. عصر المرابطين. ب ". ص 54]! الحجي. التاريخ 
الاتدلسي. ص 477. 


) ”3ع ( .20 .م ,ماعط ,كتتهدو1 


يفا 


وهكذا سقطت مدينة بلنسيه يعد أن قضت تحت 
حكم المسلمين ما يقارب خمسمائّة وخمسين سنة, 
وقسمت المدينة بين الأحبار والأشراف والفرسان كل 
حسب جهده في القفتح, وقد أقدم النصارى على 
السكن بهاء ورحلت إليها كثير من العائلات 
النصرانية من لارده 1.6202 ولانجدوك ع00عناعدمآ 


. وغيرها من المدن والمناطق الأخرى.2") 


القلاع والحصون المهمة وذلك سنتي 1171715ه , ٠‏ 


وام يكتقك تكايسن يني ستول عليهة يل عن في 
مضع ستتيق الى مد سيره واطماعة إلى سائر 
القواعد الإسلامية القريبة من بلنسيه كجزيرة شقر 
5ععنال وب انية 106812 وشاطية 134872 والبيضاء ولقنت 
ع21قع1لث ولم ديق من قواعد الشرق بيد المسلمين 
سوى مرسيه 3843:0018 وأحوازهاء ولم تسلم هي 
الأآخرى فقد سقطت بعد ريع قرن نقريبا في أيدي 
الأرغونيين. وفي الغرب نال سانشو الثانى 11 0طاءهة53 
ابن الفونسو الثاني ملك البرتغال عطف البابوية 
وتأبيدها. فقام بغزوات صليبية على قواعد الإسلام في 
غرب الأندلس فنجح في الاستيلاء على إلفاس وعدد 


من القلاع والحصون الواقعة على ضفة وادي آنة 


83 كثم تمكن من الاستيلاء على شلب سنة 
٠‏ 1ه /515١1م.‏ وفي العام التالي استولى على ثغر 
طبيرة 121397652 في الجنوبء: وواصل أخوه الفونسو 
الثالث 111 4150050 هذا النشاط الصليبىء فاستولى 
على شتتمريه الغرب ع2قع1لم 23 53044 سنة 
7ه / 1789١مء‏ وما كان الموحدون يجتازون أقسى 
قترات حكمهم في الأندلس والمغفربء. فقد انتهز 
الفونسو الثالث الفرصة لمواصلة غزواته. فتمكن من 
السيطرة على جميع المناطق الإسلامية في غرب 
الأندلس.!'" ومامن شك أن الفونسو الثالث تلقى 
دعم وتشجيع البابا أنوسان الرابع: وهو البابا الذي 
أسهم مساهمة واضحة في وصول الفونسو إلى 
العرش. 


لم يمض على معركة العقاب أقل من نصف قرن. 


(71) عنان. عصر المرابطين والموحدين. + ”. ص ص 7١١‏ - 
نذذه 


حتى كانت قواعد الإسلام الكبرى في الشرق والوسط 
والغرب قد سقطت في أيدى النصارى.: فسقطت أيده 
عقب معركة العقاب. ثم استولى فرناندو الثالث -ئع5؟ 
53200111 على عاصمة الخلافة قرطبة سنة 1ه / 
6 اطام, وبعدها بثلاث سنوات سقطت بلنسيه في يد 
خايمي الأول 1 0ه ملك أراغون ثم تلتها شاطية, 
وذانية :كم سقطت جيان فيد فزنائدتوستة 1147 / 
5م ولم يبق من قواعد الإسلام المهمة في جنوب 
الاندلس في أيدي المسلمين سوى اشبيلية. 


كان فرناندى الثالث يتطلع إلى الاستيلاء على 
أشبيلية ويعد العدة لذلك. وكان المسلمون آتذاك 
يمرون بظروف قاسية وأوضاع متردية شجعت 
النصارى على المضي قدما في سياستهم الهادفة إلى 
طرد المسلمين وإخراجهم من الأندلس. وكانت مدينة 
أشييلية تتميز بموقعها الاستراتيجي المهم. فكان 
اتصالها بالبحر عن طريق تهر الوادي الكبير يضمن 
لها الامدادات. بالإضافة إلى كثرة حصوتها وقلاعها. 
ولهذا سعى النصارى إلى تحطيم خطوطها الدفاعية, 
ونسف مزارعها وحقولها الخارجية» وجهز فرناندو 
أسطولا ضخما لمحصارة أشبيلية من جهة النهرء ولم 
تكن البابوية غافلة عن هذه التحركات. فقد حصل 
فرناندو من البابا على قرار بأن تخصص الكنيسة 
القشتالية والليونية ثلث ايراد اتها للمساهمة في نفقات 
الحرب, وقد نجح النصارى في اسقاط حصن قرمونة 
3 . وهو من أمنع حصون أشبيلية » وتوالى سقوط 
الحصون والقلاع حتى جردت أشبيلية من حصونها 
('", ومن ثم ضرب النصارى الحصار على أشبيلية 
من جهة البر والبحرء في جمادى الأولى 9٠14ه‏ / 
أغسطس 1747١م.‏ يصف ابن عذاري حال أهل 
المدينة بعد طول حصار فيقول: (والناس مع ذلك 
حيارىء. يمشون سكارى.ء وماهم بسكارى ومات 
بالجوع خلق كثير. وعدمت الأطعمة من القمح 
والشعير. واكل الناس الجلوب. وفنيت المقاتلة من 


( 77 ) عنان. عصر المرابطين والموحدين, ج 7. ص 274 وما بعدها. 
) ها ( ابن عذاري» الييان: + .ص لا 
(كأاض) أشباخ. تاريخ الأندلس. ج "دص 1168 


العامة. وأصناف الجنوب.)!*' وعلى أية حال فقد 
ابعر اللسلمون 'ق:بذاية (الحطبار بسالة روصمو 
كييرين: غير أن شدة الحصار اضعفت قواهم شيئا 
فشيئاء حتى اضطروا إلى طلب الصلح وتسليم 
المدينة بعد حصار دام قرابة عام ونصف العام؛ حيث 
دخلها النصارى في أوائل رمضان سنة /ا15اه / 
ديسمير 8548 7ام. 

وفي العام التالي مد فرناندو الثالث سيطرته إلى 
شريش 16562 وشذونة 5100818 ويلش ١162‏ وقادس 
2 وشتتمريه الغرب 418310 1513212 53213 وروطه 
4 واركش المناطق 
الإاسلامية.0") 

وكان للانتصارات والإنجازات العسكرية التي 
حققها فرناندو الثالث كاستيلائه على قرطبة 6010078 
وأشبيلية 561113 وجيان 1368 وغيرها من قواعد 
الإسلام الأخرىء ونظراً للطابع الصليبي الذي 
تميزت به حرويه؛ وما كان عليه هو من نزعة صليبية 
قوية . فقد أسبغ عليه البابا كليمنت العاشر 
:2ءسره01) صقة القداسة عام ١/11١م»‏ وعرف بعد 
ذلك بلقب القديس فرناندو (500دصمع8 مد5) . (:*) 


7 وغيرها من 


الفونسو العاشر ونقل الحرب إلى المغرب 
أدى تفوق النصارى وانتصاراتهم المتلاحقة على 
المسلمين في الاندلس الى تفكيرهم ‏ أي التنصارى 
وخاصة ملك قشتالة الفونسو العاشر 5 160050لم 
ابن فرناندى ‏ وكان والده فرناندو قبيل وفاته, قد عزم 
على بناء أسطول ضخم للمهاجمة المغربء باعتباره 
شريان الحياة للاندلس - ويتشجيع من البابا أنوسان 
الرايع 177 :8عء0هم1 ومن بعده خلفه اليابا اسكندر 
الرابع 81632065177 على تقل رحى الحرب الصليبية 
من الأندلس إلى بلاد المغرب. فأعد أسطولا ضحكما 
لتحقيق ذلك,. وصادف أن أمير سلا يعقوب بن عيد 
الله المرني ثار على عمه السلطان أبي يوسفء وبعث 


8١ (‏ ) عنان. عصر المرابطين والموحدين, ج 7. ص 446؛ أشباخ, 
تاريخ الاندلس, ج ".ص .4١7‏ 


جهود البايوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


فى 


إلى ملك قشتالة يطلب منه أن يمده بقوات نصرانية 
فاستغل القفونسوى العاشر هذه الفرضة: ورأى القيام 
بحملة بحرية لافتتاح سلا - والواقعة إلى الغرب من 
فاس على المحيط الأطلسي ومن ثم سارت هذه القوة 
البحرية حتى رست في مياه سلاء فظن أهل المدينة 
أنهم قدموا للتجارةء ولما شاهدهم حاكم المدينة ظن 
أنهم الجند الذين بعث بهم ملك قشتالة لنصرته. وفي 
لحظة خاطفة هاجم النصارى المدينة بعنف, وآخذوا 
المسلمين على حين غرة, وفي أثناء انشغالهم بيوم عيد 
الفطرء ولم يكن هوّلاء على استعداد للقتال» فقتل من 
المسلمين اعداد كبيرة. ونجحوا في دخول المديتة. 
فقتلوا من بها من الرجالء وسبوا الأطفال والنساء. 
وأقدموا على هتك الاعراضء وتخريب الجوامع» ودور 
المدينة وكان ذلك في شوال سنة 558ه / ١17م,‏ 
وفي الشهر نفسه تمكن المسلمون من طرد النصارى 
من المدينة» غير أن كثيرا من السبي مازال في أيدي 
النصارئ. فاقتذاهم المسلمون الأتدلسيون. 
والسلطان المريني أبو يوسف.!'*) 
الوضع على الساحتين الإسلامية والنصرانية في 
منتصف القرن السابع الهجري 

لم ينتصف القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي حتى تقلص نفوذ الإسلام في الجزيرة 
الايبيرية , وانحسر في الزاوية الجنوبية الشرقية, وتمثل 
ذلك في مملكة بني نصر في غرناطة. وما حولها من المدن 
والمناطق الإسلامية» وحدثت في الوقت نفسه تطورات 
كبيرة على الساحة السياسية في المغرب والأندلس, 
فقد بدات مملكة قشتالة كأعظم دولة نصرانية في تلك 
الجزيرة: تليها مملكة أراغون, ثم هناك عن بقية 
الدول المسيحية في أسبانياء في حين أن مملكتي 
قشتالة وارأغون مضتا في سبيل تحقيق تطلعاتهما 
الدينية: وهي القضاء على الإسلام في الأندلس. 
وإعادة البلاد إلى حظيرة النصرانية» وعلى الساحة 
الإسلامية كان الموحدون ينحدرون نحو النهاية بعد 
الهزيمة المروعة التي لحقت بهم في العقاب 105ه / 


)4١(‏ ابن عذاريء البيان. ج ؛.ص ص 4١8‏ -415: عتان. 


١لم.‏ ثم ما تلى عهد الخليفة محمد الناصر من 
احداث سياسية مضطرية: وقلاقلء وفتنء شغلت 
الموحدين عن الاهتمام بقضايا الإسلام المصيرية في 
الأندلس والمغرب, ثم تلقوا ضربات قاصمة من قبل 
القوى الفتية الجديدة في المغرب, وهي قوة المرينيين 
الاين تحصوا فل السوطرة عق مديحة فاس شية 
4ه / ١1550م,‏ ثم توسعوا بعد ذلك في المغرب 
الأقصى على حساب الموحدين»: حتى تم لهم القضاء 
نهائيا على الموحدين سنة 174ه /17197م. 
قيام مملكة غرناطة وتحالفها مع بني مرين 

وإذا كان ال مرابطون وال موحدون قدموا جهودا 
عظيمة في صد خطر التصارى. والحيلولة دون 
القضاء على دولة الإسلام في الأندلس, فقد كان على 
القوة الإسلامية الجديدة ‏ وهي دولة بني مرين - ان 
تمضي على المنهج نفسه. وتدافع عما تبقى للإسلام في 
هذه الجزيرة الشاسعة. وهي مملكة غرناطة التي 
انشأها محمد بن يبوسف ويعرف باين الأحمرء ويعود 
في أصله إلى الصحابي سعد بن عباد. وكان محمد قد 
استغل الانهيار الكبير الذي أصاب دولة الموحدين, 
وما اعقب ذلك من ضعف وانحلال في الجبهة 
الإسلامية في الأندلس, فعمل على توطيد سلطانه في 
أرجونة 411002 مسقط رأسه . ثم مده إلى جيان 
2 : ويسطه 8323 + ووادي اش 15ل112© وتظاهر 
بوقوفه إلى جانب المتوكل بن هود ابان اتساع سيادته 
على الغرب والجنوب غير أن هذا مالبث أن لقي 
مصرعه 1765ه / 77١١م,‏ وأعلنت غرناطة 203مه© 
طاعتها لمحمد بن يوسف فدخلها سنة 156اه / 
ام وقد رأى التنصارى في ابن الأحمر زعيما 
قويا فحاريوه وما رأى تقوق القوى النصرانية. أعلن 
موافقته على حكم مملكة غرناطة باسم ملك قشتالة 
وتحت طاعته. وان يؤدي له الجزية السنوية. وان 
يشهد اجتماع مجلس قشتالة النيابي. باعتباره من 
الأمراء التايعين للعرش. 

وكانت مملكة غرناطة تمتد من جيان وبياسه 


عيسى. تاريخ المغرب الإسلامي والاندلس في العصر المريني. 
ط١‏ (الكويت: دار القلم, 6م). ص صن الج رت 


الدكتور سمد البشري 


83 شمالا حتى البحر جتوياء وشرقا حتى امريه 
3ع اث وغربا حتى مصب الوادي الكبير -012081 
1اثنال ويخترقها في الوسط تهر شنيل لنهء6 والدارقى 
0 وغدت هذه المملكة مأوى كل مسلم لاجيء. أو 
فار من سطوة النصارىء فوقدت عليها جموع كبيرة 
من مسلمي الأتدلس الذين سقطت بلادهم في أيدي 
النصارى ولهذا فقد ضمت طاقات وقدرات حضارية 
واسعة. أسهمت في إطالة عمرها أمام خطر 
النصارى 5”9) 

ورغم تلك المعاهدة المشينة التي أبرمها محمد بن 
يوسف مع ملك قشتالة فرناندو الثالث: إلا أنه لم 
يلتزم بها التزاما تاماء فقد كان يتطلع بيصره إلى 
إخوانه في الدين من بني مرينء» ويطمع في عونهم 
ونجدتهم للوقوف ضد أطماع النصارىء فدخل في 
حرب معهم عام ١11ه‏ / ١51١م‏ وتمكن من صدهم 


عن بلانه 259) 


انتصار المسلمين في موقعة الدنونية 
ولاتوفي محمد بن الأحمر في جمادى الآخرة 
الااه / ديسمبر 75١١م,‏ خلفه على الحكم ابنه 
محمد بن محمد بن يوسف الملقب بالفقيه. واستمر 
محمد الققيه في مجاهدة النصارى وكان الفونسو 
العاشر ينتهج في سياسته خطة أسلافه القائمة على 
التهام البلاد الاسلامية شيئًا فشيئاء وهو ما دعا 
السلطان محمد القفقيه إلى طلب العون من بني مرين, 
والعمل على صد خطرهم عن المسلمين. فاستجاب له 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوبء وأرسل جيشا 
قوامه خمسة آلاف مقاتلء عبر إلى الأندلس سنة 
إلااه / 70؟1١مء‏ ثم لحق به السلطان في العام 
التاليء وتقدم المسلمون في غزوهم لأراضي قشتالة 
حتى وصلوا إلى مقربة من شرق قرطبة, وعند ذلك 
خرج القشتاليون في جيش قوامه تسعين الف مقاتل, 
يقودهم صهر ملك قشتالة دون نونيى دي لارا 1208 


(41 ) يوسف شكريء غرناطة في ظل بني الاحمرء ط ١‏ (بيروت: 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 1547م). ص ص >0١‏ - 
7 الحجيء التتريخ الاندلسي. ص 5018. 


(؟4) محمد عنانء نهلية الأندلس. ط ١‏ (القاهرة: مطبعة لجنة 


12 عل مهنال! وتسميه الروايات الإسلامية ذي نونه 
أو دننه؛ ورأى المسلمون أن لا يشغلوا أنقسهم 
بالغنائم فوضعوها في ناحية. واوكلوا حراستها إلى 
فرقة من الجند,ء وكان اللقاء بين الطرفين على مقرية 
من استجه 405[8 جنوب غربي قرطبة» وتشيد الرواية 
الإسلامية بورع السلطان المريني وإخلاصه في 
الجهاد ضد أعداء الدين: وكيف أنه استطاع أن 
يؤثر في عزائم جندهء ويستثيرهم للجهاد في سبيل الله 
ونصرة دينه:ء وأنزل الله نصره على المسلمينء الذين 
أعملوا سيوفهم في رقاب النصارى» فسقط كثير متهم 
في ساحة المعركة, ومثهم دون تونيو ذي لاراء فبعث 
السلطان المريني برأسه إلى سلطان غرناطة» وغنم 
المسلمون غنائم كبيرة. إلى جاتب وقوع الاف 
النصارى في الأسر. وقد عرفت هذه الموقعة بالغزاة 
الدونونية .000 


وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعركة التي تمخضت 
عن هذا النصر للمسلمينء كان لها أثر كبير في إعادة 
الثقة إلى نقوس المسلمين بعد نكسات مؤلة. أصابت 
الجبهة الإسلامية, وخاصة بعد موقعة العقابء التي 
تلتها سلسلة من التكيات المروعة التى تمثلت في 
سقوط كبرى مدن الإسلام في الأندلس. . 


ف سنة ١18ه‏ / 1787م ثار على الفونسى 
العاشر ابنه سانشوى الرايع 19 هطءهة5 وانتزع منه 
الملك. ونجح النصارى بعد ذلك يعشر سنوات في 
الاستيلاء على مدينة طريف 121118 ولما توق سانشو 
سنة 155ه / 595١م‏ أعقبه ابنه قرناندو الرايع 
17 ولجدمرء7 وكان صغيرا فانتهز السلطان محمد 
الفقيه هذه الفرصة وهاجم مملكة قشتالة. واحتل 
بعض حصونها.2*) 

خلف السلطان محمد الفقيه ابنه محمد الثالث,. 
غير أنه لم يهنا بالملك, فقد ثار عليه أخوه نصر بن 
محمد وجلس على العرش سنة 8٠/اه‏ / 9١5١م,‏ 


التاليف والترجمة والنشر. 577١م).‏ ص ص لا؟ -54. 
(48) ابن ابي زرعء الأفئيس. ص ص 7١١‏ - 717 الحجيء 
التاريخ الأندلسي. ص ص 5377 - 078. 
( 45 ) شكريء غرناطة. ص 7١‏ وما بعدها. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


وفي عهده نجح النصارى القشتاليون في الاستيلاء 
على جبل طارق كقالة01 5٠/اه‏ / ١١15١م,‏ وكان 
لسقوطه وقع أليم في نفوس الأتدلسيين لأنه كان 
بمثابة البوابة التي تتدفق منها معونات المسلمين 
المغاربة إلى الأندلسء ورأى السلطان نصر مهادنة 
النصارى. ودفع الجزية لملكهم فرناندى الرابع. مما 
أسخط عليه الشعبء وقاد الثورة فرج بن إسماعيل 
النصري. الذي رشح للملك أبا الوليد إسماعيل ابن 
قرجء وهى حفيد لإسماعيل أخي محمد بن الأحمر 
مؤسس المملكة النصرية. ونجح أبو الوليد في التغلبٍ 
على السلطان نصرء وتولى الملك بدلاً منه سنة 
ف الل 


أصيب المسلمون في عهد السلطان إسماعيل 
بهزيمة قاسية من قبل النصارى في موقعة عرفت 
بموقعة وادي فرتونة سنة 5 الاه / 1١١١مء‏ وقد 
وصف ابن الخطيب قسوة الهزيمة: والألم الذي رافق 
ذلك فقال : «كانت على المسلمين الهزيمة المشهورة2 
واعترضهم الواديء فكانت بهم الدبرة فاستلحم منهم 
سبعمائة فارس2. وامتلات الأندلس حزنا 


وصراحاء» بكم 


البابوية ومتابعتها للصراع بين المسلمين 
والتصارى 

ويبدى أن النصارى الذين احرزوا ذلك النصر قد 
غرهم ما نالواء فعزموا على مواصلة هجومهم على 
المسلمين وحشدوا لذلك جيشا لجباء وكان يقوب هذه 
القوى النصرانية كل من الدون بدرو 0تلء26 ده2آ 
والدون خوان 38نال 1208 وهما الوصيان على الفونسو 
الحادي عشر 71 معدمكآ[ة ملك قشتالة, ويرافقه) قِ 
القيادة عدد من الأمراء القشتاليين. وكان من ضمن 
قوات النصارى فرقة من الصليبيين الانجليز بقيادة 
أمير انجليزي.20) 


(41 ) عنان. نهاية الاندلس. ص .١١١7‏ 

( 47 ) ابن الخطيب. اعمال الأعلام, ق 7" ص 5914 
( 44 ) عنان. نهاية الاندلس. ص ١١28‏ . 

( 44 ) المقريء نقح الطيب. يج ١.ص‏ 115. 


يقول المقري في هذا الصدد مشيرا إلى الطابع 
الصليبي للحملة النصرانية (وكان من خبر هذه 
الوقعة أن الإفرنج حشدوا وجمعواء وذهب سلطانهم 
دون بطره إلى طليطلة . ودخل على مرجعهم الذي يقال 
له الباباء وسجد له وتشرع: ولب مته اسنتتضاق 
مابقي من المسلمين بالأندلسء وأكد عزمه. فقلق 
السلمنون يقرناطة وغيها: .وعزموا عل الاستتجاد 
بالمريني ابي سعيد صاحب فاس. وانقذوا إليه رسلا 
فلم ينجح ذلك الدواء. فرجعوا إلى أعظم الأدوية وهو 
اللجوٌ إلى الله تعالى)007. 

ويبدو أن الشخص الذي ذكره المقري بأنه البابا 
لم يكن كذلك. وإنما مندويه إلا إذا أخطأ المقري في 
تحديد مقر البابا في روما وذكر بدلا منها طليطلة . 

موقعة مرج غرناطة 

ومهما يكن فقد سار الجيش الصليبي للقاء 
المسلمين» الذين كان عددهم لا يزيد على سبعة الاف 
مقاتل, وهو عدد يقل بكثير عن عدد النصارى. والتقى 
الطرفان في مرج غرناطة في جمادي الأولى 4١/اه‏ / 
حزيران 4١7١م‏ وأنزل الله نصره على المسلمين. ومزق 
النصارى شر ممزقء وسقط قادتهم. وأمراؤهم ومنهم 
وصيا الملك دون خوان» ودون بدرىء فوضعت جثة 
الآخير في تابوت خشبء ونصب يجوار احدى بوابات 
الحمراء وغنم المسلمون غنائم هائلة, بالإضافة إلى 
وقوع آلاف من النصارى بأيدي 
المسلمين 0 

كانت البابوية تراقب الاوضاع. وتطور الأحوال في 
الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى في جزيرة 
الأندلس, وطوال ذلك لم تبخل البابوية بدعمها وعونها 
عن الجبهة التصرانية, فكان البابا يوحنا الثاني 
والعشرون 7011 هذه يواصل نهج أسلافه من 
الباباوات في منح صكوك الغفران لمن يشارك في 
الحملات الصليبية المتجهة لمحارية مسلمي 


الأسرى 


٠١ (‏ ) ابن الخطيب. الإحاطة في اخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله 
عنان. ط؟ (القاهرة: مكتبة الهانجي. 1577): ب :١‏ 
ص 588!؛ ابن الخطيب. أعمال الاعلام. ق 7. ص 5569. 


الدكتور سعد البشري 


الأندلسء وقد اتخذ اليابا هذه المبادرة منذ سنة 
1م اما 

اغتيل السلطان إسماعيل من قبل ابن عمه محمد 
ابن إسماعيل, وذلك سنة 5/اه / 776١م,‏ فخلقه 
على الحكم ابنه محمد. وفي عهده نجح المسلمون في 
استرداد جبل طارقء وذلك سنة ؟"الاه/ 173737امء 
ومامن شك أنه كان لمعونة بني مرين أكبر الآثر في 
إحراز هذا النصرء. ومن المؤسف أن السلطان محمد 
لقي حتفه غدراً على أيدي رؤساء الجند المغاربة في 
أثناء عودته لدار ملكه بعد انتصاره على الأسيان» 
وكان ذلك في ذي الحجة من السنة نفسهاء فتولى بعده 
أخوه أيو الحجاج يوسف ابن أبي الوليد .9" 


ضراوة الحملات الصليدية على غرناطة 
وعحل. عهسه' الشسلطان يونشف» اتستقدت 
الحملة الصليبية ضد مملكة غرناطة, وكان ملك 
قشتالة الفونسو الحادي عشر 31 41/0850 يجيش 
تووح طنليبية قوينة: ويتطلع الى سدق آكثر قلاع 
المسلمين في الجزيرة الأسبانية: وكان الفونسى يلقي 
من البابوية تشجيعا وتعاطفا كبيرين. ١‏ 
يتدئ أن النتلطان يوشف بن [سميافيل راى 
ضرورة الاستنجاد بإخوانه المسلمين من بني مرين 
للوقوف ضد أطماع النصارى, فبعث إلى السلطان 
أن الصمن عل ين عتمتان يستفه 'عونة» قتببان ع 
السلطان المرينى إلى إرسال الجيوش والعتاد بقيادة 
ابنه أبي مالك, وارتاع النصارى لقدوم هذه 
الإمدادات فتحالفت قشتالة, وأراغونء والبرتغال 
لمواجهة المسلمين. فسيرت أسطولا مشتركا من قواتها 
إلى مياه جبل طارقء وذلك لقطع الإمدادات المرينية 
عن مسلمي الاندلسء وقد نالت هذه الحملة 
الصليبية مباركة الباباء وفي أثناء ذلك كان أبو مالك 
قد حقق انتصارات على الاسبان: واجتاح سهل 
بجانة دمنطءء2 غير أن الأسبان فاجأوه وهو عائد إلى 


)5١(‏ قاسم عبده. ماهية الحروب الصليبية. ص ؟5. 
( 45 ) اين الخطيب. اعمال الأعلام. ص ص 553-555 
(8؟ ) عنان. نهاية الاندلس. ص .١77‏ 


وكان ذلك سنة ٠غ‏ لاه / 1579م.9) 


وفي شهر شوال من العام نفسه. حقق المسلمون 
في الميدان البحري نجاحا مهماء إذ أحرز الأسطول 
المغربي نصراً كبيراً على الأاسطولين الأورغوني 
والقشنالي. وكان الأول بقيادة جيلبرت دي كريليس 
5ع انان 01130611406 والثاني بقيادة جوفري تينوريو 
60260 1086 , وقد سقط كلاهما في ساحة المعركة 
إلى جانب كثير من القتلى واستاق المسلمون كثيراً من 
سفنهم إلى مدينة سبتة.'") 

وفي العام التالي لحقت المسلمين هزيمة شديدة في 
الموقعة التى عرفت بموقعة طريف 531200 اع 18212112 
وكان ذلك في جمادي الأولى سنة ١1/4ه‏ / أكتوبر 
٠غ‏ 17مء وكان القشتاليون في أرض ال معركة يواجهون 
الجيش المرينيء في حين أن البرتغاليين يواجهون 
الجيش الأندلسيء ويبدى أن السيب الرئيس في هزيمة 
المسلمين, هو هجوم حامية مدينة طريف النصرانية 
على مؤخرة الجيش الإسلامي.9) 

وكان لهذه الموقعة أثر كبير في تشجيع النصارى 
على إحراز نتائج سريعة وحاسمة, وذلك في ظل 
الاضطرابات التي حلت بالمسلمين. فنجح 
القشتاليون في الاستيلاء على قلعة يحصب 3ل1ه 
له هآ شمال غرناطة سنة لاه / ١51١١م.‏ 


استنفار البابوية لملوك وامراء اوربا 

حاول السلطان أبو الحسن أن يعيد الكرة ويقاتل 
النصارى. فجهز مرة أخرى أساطيل جديدة وحشد 
قواته من جديد غير أن الهزيمة حاقت بالمسلمين 
أيضاء مما قوى جانب التصارى؛ وسموا إلى القضاء 
نهائياً على الاسلام في الأندلسء فعمد ملك قشتالة إلى 
استصراخ الأمم الأوربية. ومناشدة ملوك وأمراء 
أوربا الوقوف معه ضد أعداء الصليبء ولم تكن 
البابوية ساهية عن هذه الأحداث. والصراع المرير بين 


(54) أحمد الناصري, الاستقصاء لأخبار دول المفرب الاقصى 
(الدار البيضاء: دار الكتاب. غ6لام), 


7 


ص ص 2153-1١76‏ 
(55) الناصرى. الاستقصاء. ج >7 ص .17١‏ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاتدلس وإذكائها 


الجبهتين الإسلامية والنصرانية. فبعث البابا إلى 
ملوك وأمراء ونبلاء أوربا يدعوهم إلى المساهمة في 
الحرب الصليبية ضد مملكة غرناطة» فتقاطرت إلى 
أسبانيا جموع كبيرة من المحاربين الانجليز وفي 
مقدمتهم انسباء ملك انجلتراء كالكونت دربي, 
والكونت سالسبريء كما وصل أسبانيا حشد من 
الفرسان الألمان والفرنسيين, وغير ذلك من الصليبيين 
الأوربيين. 


سقوط الجزيرة الخضراء 

وزحف الصميع نحو الجزيرة الخضراء. حيث 
ضربوا حولها الحصار . وبلغ من عزمهم على احتلالها 
أنهم بنوا لهم معسكراً من الأخشابء وحاول ملك 
غرناطة نجدة المدينة, كما حاول السلطان أبو الحسن 
المريني تسريب الإمدادادت والموؤن لأهالي المدينة, غير 
أن ذلك لم يحل دون الكارثة. فقد أصاب الجهد 
والأعياء والجوع أهل المدينة فأعلنوا استسلامهم 
مقابل الأمان. فوافق الصليبيون على ذلك سنة 
الل 000 

كان الاستيلاء على مدينة الجزيرة الخضراء حدثاً 
خطيراً لما كان لهذه المدينة من إسهام واسع في صمود 
الجبهة الإسلامية في الأندلسء باعتبار الجزيرة 
الخضراء جسرا مهما تمر من خلاله إمدادات 
ومعونات المسلمين المغارية إلى اخوانهم الأندلسيين. 
فسقوط هذا الجسر أو المعبر. إضافة إلى سقوط مدينة 
طريف أسهم إسهاما كبيراً في إضعاف الجبهة 
الإسلامية. وتقوية الجبهة النصرانية التي كانت 
تتطلع بل وتحلم بقطع الصلة بين مسلمي الأندلس 
وإخوانهم في العدوة المغربية. 
محاولة الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة 
الاستيلاء على جبل طارق 

لم يبق بأيدي مسلمي الأندلس من القواعد 
الإسلامية الاستراتيجية التي تربطهم بالمغرب, 


(91) العباديء دراسات في تاريخ المغرب. ص ١7؛؛‏ عاشور , 
اورياء ج أءدصضص كهه 


سوى جبل طارقء الذي جد النصارى في سبيل 
احتلاله. فحاصره الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة, 
وحشد لذلك أساطيله وجنده.ء غير أن الوياء حل 
بالجيش النصراتي. وكان من ضحاياه القونسو 
نفسه.ء فانسحب التصارى إلى بلادهم. وكان ذلك 
سنة ١‏ هلاه / 09.156١‏ 


توفي السلطان المريني أبو الحسن سينة 188ه / 
١0م‏ ويوفاته تنحدر دولة بنى مرين وتأخذ في 
الضعف والانحلال. وهذا الوضع السيء اضعف 
بالتالي مملكة غرناطة, وأققدها ساعدا قوياً في أوقات 
الشدة والظروف العصيبة: وكان على غرناطة أن 
تواجه بعد ذلك مصيرها وحدهاء وأن تجابه قوى 


النصرانية بنفسها وقواها الذاتية. 


استشهد السلطان النصري أبو الحجاج يويسف 
الأول سنة 55/اه / 704١م‏ على يد مخبول؛ وذلك 
في اثناء صلاة عيد الفطر فخلفه على الحكم ابته 
محمد الخامس الملقب بالغني بالله الذي قامت ضده 
ثورة بقيادة أخيه إسماعيلء وذلك في رمضان سنة 
٠ه‏ /1708م, وقد شغلت غرناطة بعد ذلك 
بمنازعاتها الداخلية. وتطلع محمد الخامس إلى 
استرجاع عرشه بعد مقتل أخيه إسماعيل, الذي لم 
يدم حكمه سنة كاملة, وذلك سنة ١‏ لاه / 177-0م, 
وكان الذي قتله صهره محمد بن إسماعيل مدير 
الثورة على محمد الخامس. 

تولى محمد بن اسماعيل الحكم ف غرناطة:, ومما 
يجدر ذكره أنه نجح في الحاق هزيمة قاسية بالجيوش 
القشتالية بالقرب من وادي آش 012015 وذلك في ربيع 
الأول سنة لاه / ١177م‏ مما أحنق بطرس 
الأول 1 ه:لء26 ملك قشتالة. فسعى إلى مساعدة 
محمد الخامس ف العودة إلى عرشه. وكان هذا لاجئاً 
بيلاد المغرب قعبر إلى الأندلس ودخل غرناطة2 
واضطر محمد بن إسماعيل إلى اللجوء إلى ملك 
قشتالة, الذي قتله في رجب من السنة نفسها.*") 


(54) اين الحخطيب, اعمال الاعلام. ق 3 ص ص كير _ لو 
شكري»: غرناطة. ص ب ©) 11 - نض 


الدكتور سعد البشسري 


حرص البابوية على تماسك الجبهة 
النصرائية 
كانت البابوية حريصة على وحدة الجبهة 
النصرانية وتماسكها. وخاصة توثيق العلاقة وتقويتها 
بين مملكتي آراغون وقشتالة: فقي آيار سنة 
كلاه / للم بعث البابا الكاردينال جي دي 
بولوينا 82010988 عل لإنا0 الممثل القانوني للسلطة 
البابوية إلى أسبانياء ليعمل على إزالة اسباب الخلاف 
بين قشتالة واراغون؛ وتوحيد جهود النصارى وقواهم 
لمحارية المسلمين. ونجحت جهود الكاردينال فوقعت 
بين ملكي أراغون وقشتالة معاهدة تيرر 165165 في ١١‏ 
مايو ١31١م/‏ 7ه وتتضمن إبرام الصلح 
والسلام بين المملكتين النصرانيتين.(12) 
وإذا كانت اليبابوية قد نجحت في عقد مصالحة بين 
مملكتي أراغون وقشتالة. إلا أن هذا لن يحل دون 
وقوع الاضطرايبات والقلاقل داخل مملكة قشتالة 
.نفسهاء إن شبت فيها نار الحرب الأهلية. وقام النزاع 
فيهدا بين ملكها بطرس الأول 1 763:0 وأخيه غير 
١‏ الشرعي الكونت هنري دي تراستمارا ع0 عدوضصدء11 
8 ويبدو أن بطرس كان مستيبدا قاسيا في 
سياسته. قفسخط عليه عدن كبير من الأشراف 
والأمراء. وثار عليه أخوه هنري المذكورء الذي قصد 
فرنسا وطلب عون ملكها فقأمده بجيش من المرتزقة 
قادة هنري إلى قشتالة؛. فلم يستطع يبطرس صده 
واضطر إلى الفرار إلى ولاية جويين ©صمءننا6 , وكانت 
تحت الحكم البريطاني7'". إذ كان يليها ولي عهد 
بريطانيا الأمبر إدوارد 1505:3550 فاستنجد به فأجايه 
وحشد له قوات ضخمة قادها نحو قشتالة. وعلى 
الخلافات السياسية في الدولة النصرية ودورها في سقوط 
الاندلس (الرياض: جامعة الإمام. رسالة ماجستير نوقشت سنة 
م ولم تنشى). ص .١74/‏ 
)٠١ -(‏ حكم ملك بريطانيا ادوارد الثالث جويين وجاسكوني وكاليه وينتيو 


بعد أن الحق الهزيمة بالقرنسيين في موقعة بواتبيه سنة 
1ه 755١م‏ وقد وافق ملك فرنسا على ذلك مقابل تناز ملك 


الرغم من أن الكونت هنري حظي بمسائدة شعبه ' 
وعون ملك أراغون فاجتمع له حشد هائل من القوات, 
إلا أنه هزم وقتل كثير من رجاله. وعاد بطرس إلى 
عرشه. غير أنه عاد إلى بطشه وجوره؛ فثار عليه 
الشعب مما شجع هنري على العودة إلى غزو قشتالة 
بما اجتمع لديه من الأنصارء. ونشبت المعركة بين 
الطرفين عند بلدة مونتيل 240261 وأسقر القتال عن 
هزيمة بطرس ومقنله. ومن ثم اعتلى هنري عرش 
قشتالة الالاه / 021159'') 


البابوية ترسم خطة صليبية لطرد المسلمين 
من الأندلس 

ويبدو أن المحرك الأول لهذه الأحداث والحروب 
الأهلية التى اجتاحت مملكة قشتالة. خطة نصرانية 
رسمتها أنامل البابوية التى كانت تتطلع إلى تحالف 
القوى النصرانية ضد مسلمي الأندلس: وسحق آخر 
معاقلهم. وقد أشار ابن الخطيب إلى هذه الخطة 
الصليبية في بعض رسائله. ومنها رسالة وعظية 
موجهة للمسلمين لاستنفارهم للجهاد. وتنبيههم إلى 
مخططات الأعداء وتدابيرهم: يقول ابن الخطيب في 
جانب منها (ان كبير التصرانية) (أي البابا) الذي 
إليه ينقادون وفي مرضاته يصادقون ويعادون, وعند 
رؤية صليبه يبكون ويسجدون لما رأى الفتن قد 
أكلتهم خضما وقضماء وأوسعتهم هضما.. أعمل 
نظره فيما يجمع منهما ما افترقء ويرفع ما طرقء 
ويرفي ماقرق الشتات وخرقء فرمى الإسلام بأمة 
عددها كالقطر المنثال... وأمرهم وشأنهم الامتثال ان 
يدمنوا لمن ارتضاه الطاعة (أي الكونت هنري) 
ويجمعوا من ملته الجماعة ويطلع الكل (أي 
النصارى) على هذه الفئة القليلة الغريبة (أي 


بريطانيا عن مطالبه في التاج القرنسي بطريق الميراث عن أمه 
الفرنسية (آنظر سعيد عاشور, اوربا العصور الوسطى, 
جااءص 5ة)). 

)٠١١(‏ ابن الخطيب, الإحاطة, ج ”7 ص 47؛ عنان: نهاية. ص 
647 شكرىء لغغرفساطة. ص ص 87- 58 ؛ عاشور. اورياء 
ج ١ء‏ ص 55037 ؛ العباديء دراسات ف تاريخ المغسرب, 
ص ص 54١‏ -517؟. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


1: 


المسلمين) بغتة كقيام الساعة... قما سدت له 
طريقه 7 ) 

كما ورت بضورة واشددق ومقفصلة قي الرسالة 
التي يكتبها على لسان السلطان التصرى محمد 
عيد الرحمن بن موسى » وقد بعث يها السلطان 
النصري يطلب عون ابي حمو ونجدته للوقوف معا 
ضد أطماع النصارى: ومن حسن الحظ أن هده 
كتايه «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عيد الواد». 

ويشر ابن الخطيب في رسالته المتقدمة إلى أن البابا 
أراد من وراء ذلك يجممع كلمة ١‏ لنصارى تحت لواء 
الكونت هنري ومن ثم حشد قواهم لطرد المسلمين من 
شبه الجزيرة الإيبيرية وتقسيم أراضي المسلمين بين 
قشتالة واراغونء: فتختص منها أراغون بما يلي 
قشتالة على الباقى» وتقوم الأساطيل النصرانية بقطع 
الفبواحتل: الجنوبية: :وق كن الرسالة يناشد ملك 
غرناطة إخوانه من المسلمين في المغرب وعلى رأسهم 
سلطان تلمسان أن يمدويد العون والمساعدة لمواجهة 
خطط النابوية ومشياريعها السيلييية: 

ومهما يكن فان الخطة التي رسمتها البابوية, 
وحاكت نسيجهاء لم تنجح ولم يكتب لها أن تخرج إلى 
حير التنفيذ: وبقيت مملكة غرناطة بعد ذلك صامدة 
ما يقارب القرن ونصف القرنء: وكان عهد السلطان 
محمد الخامس عهد قوة ورخاء. وتمكن المسلمون 
آنذاك من إحراز تقدم في صراعهم مع مملكة قشتالة. 


جهاد المسلمين على عهد السئطان محمد 
الخامس وابنه بوسف الثاني 

في شعبان /ا5لاه / 757١م‏ غزا المسلمون 
حصنى برغه عقّتنا8 وجيره 011653 » ويقعان شرقى 
رنده 80843 , وكان النصارى قد احتلوهماء وقطعوا 


,” انظر هذه الرسالة كاملة في ابن الخطيب؛ الإحاطة. ج‎ )٠١7( 
ص اوذن ومايعدها.‎ 


بذلك الطريق بين رنده ومالقه 54213265 . فزحف 
المسلمون إليهما وحاصروهما حتى سقطا في أيديهم, 
وفي أوائل شهر رمضان من السنة نفسها غْرًا 
المسلمون حصن أشرء ويقع إلى الشرق من أشبيليه, 
وتمكنوا من افتتاحه. وفي شعبان من سنة 14لاه / 
كام استولوا على بلدة أطريره 05586:3] ويقع إلى 
الجنوب الشرقي من أشبيليه. غير أن أهم فتوحات 
المسلمين في هذا العهد هو نجاحهم في اقتحام مدينة 
جيان: وذلك في محرم سنة 15/اه / 11717م, وقد 
قال ابن الخطيب عن ذلك: «وهذا الفتح خارق تعالى 
أن يحيط به النظم والنثرء ذكره أطير. وفخره أشهر». 
ثم تابع المسلمون فتوحاتهم فافتتحوا مدينة أبده في 
ربيع الأول 55لاه / 17717١م,‏ وفي ذي الحجة من 
الشكة تقشينا خاضي الشلموى"الجزيرة التشرراء 
حتى سقطت في أيديهم. وفي ربيع الأول من الالاه / 
45م هاجم المسلمون أحواز أشبيليه كما هاجموا 
مدينة أشونه 05088 ثم قصدوا مدينة مرشانة 
فافتتحوهاء وكلتاهما تقعان إلى الجنوب الشرقي من 
أشبيليه 9*') 

ولكن لوحظ ان المسلمين لم يحتفظوا بما افتتحوه 
من مدن وخاصة مدينة جيان والجزيرة الخضراء. 
وهما من المدن الكبيرة ذات الموقع الاستراتيجي 
امهم ويشدق أن السامين اتركوا شتعوية الاعتفاظ 
بهناء وام شك أن السلمين استغلوا الظروكف 
العصيبة. والحروب الأهلية في مملكة قشتالة فزحفوا 
نحوها لتحقيق إنجازاتهم المشار اليها سايقا. 

توفي السلطان محمد الخامس سنة ةلاه / 
0م فخلفه ابنه يوسف أيو الحجاج وهو يوسف 
الثاني» وعلى عهده هاجم النصارى مرج غرناطة: غير 
أن المسلمين الحقوا بهم الهزيمة ثم خلف السلطان 
يوسف بعد وقاته سنة /اقلاه / 1598م أبته محمد 
الذي تخللت عهده فترات من السلم والحرب بين 
مملكة غرناطة ومملكة قشتالة: وكانت مملكة غرناطة 
أنذاك ترتيط بمعاهدة صداقة وسلام مع مملكة 


اراغون.!''" 


(؟- (١‏ ابن الخحطيب: الإحاطة. يج ءا ص 8/ ومابعدها. 
[قنيلة شكري. غرئاطة. ص ص ا نشينة 


الدكتور سعد البشري 


تولى حكم غرناطة بعد السلطان محمد أخوه 
يوسف الثالث وعلى عهده استولى القشتاليون على 
مدينة انتقيره 4216011658 الواقعة شمال غر بي مالقه 
رغم بسالة المدافعين عنهاء وذلك سنة ١١له‏ / 
©" ". وفي عهد السلطان يوسف الثالث, 
دخلت غرناطة في صراع ونزاع مع السلطان المريني 
أبي سعيد حول جبل طارقء. ومامن شك أن تدهور 
العلاقة بين مملكة غرناطة وملوك بني مرين أضعف 
جانب المسلمين في الأندلس. وأتاح الفرصة لأعدائهم 
النصارى للتقدم في مشاريعهم وأطماعهم الصليبية. 


تدهور الأحوال بين بني الأحمر وبني مرين 
ونشوب: الصراع على السلطة في غرناطة 

اعقب السلطان يوسف الثالث أينه محمد الملقب 
بالأسرء ومنذ عهد هذا السلطان تتحدر مملكة 
غرناطة إلى حالة من الضعف والانحلال تنذر بالفناء 
والزوال» إذ وقعت على عهده ثورات وقلاقل شجعنها 
مملكة قشتالة» وعملت على ترسيخها وتوسيعها. لآن 
هاا يينقق مصلحة التصراتية واستدق الرجيد 
الإسلامي والتعجيل بالقضاء عليه. هذا في الوقت 
الذي نمت فيه قوى الجبهة النصرانية وبدأت تتجه 
نحو التكتل والعمل سوية للقضاء على الإسلام في 
الأندلسء بل وغزو بلاد المغرب نقسهاء كما حدث على 
ايدي البرتغاليين. وخاصة منذ عهد الملك خوان الأول 
1 135 الذي استولى على سبتة فاناء0 4اله / 
06م. وسار خلفاؤه على سنته في تقل الحروي 
الصليبية من الأندلس إلى أرض المغرب. 

ثار على السلطان الأيسر ابن أخيه محمد الصغير. 
وفي رواية أنه ولده وخلعه من الحكم. واضطر الأيسر 
إلى الفرار إلى تونسء غير أن أنصاره اتصلوا بملك 
قشتالة الذي أبدى استعداده لمساعدة الأيسر في 
العودة. وعاد الأبسير إلى حكم غرناطة يعد حروب مع 
منافسه محمد الصغيرسنة ”لاله / 00.6157 


ورغم عوبدهة الأيسر إلى الحكم, إلا أنه لم بنعم يه, 
)١١5(‏ شكريء غرناطة. ص ص 6017-07 


.١6١١© عنان, فتهلية الآندلس. ص‎ )١1١5( 
.15١0 - ١05 عنان. نهاية الآندلس: ص ص‎ )٠١0( 


إذ ثار عليه أحد الطامحين إلى السلطة, ويدعى 
يوسف بن المول ويمت بصلة لبني نصر عن طريق 
والدته. وقد عمد اين المول إلى الاتصال بملك قشتالة 
خوان الثاني 11 هددة وأبدى له فروض الطاعة 
والرضوخ إذا ماساعده على الوصول إلى الحكم 
فأمده الملك القشتالي بفرقة من الجندء سار بها اين 
المول لقتال سلطان غرناطه. الذي هزم فتربع ابن 
المول على كرسي الحكم. وذلك سنة 07لمه / 
؟؟١امء‏ غير أن ابن المول توفي بعد ستة أشهرء فعاد 
الأمر إلى الأيسر, وفي هذه الفترة الثالثة من حكم 
الأيبى شهد هده حرويا. متفرقة: بين المسامن 
والنصارى."”') 


البابوية تدعو إلى شن حملات صليبية ضد 
المسلمين 


وكانت البابوية تتعجل يوم القضاء نهائيا على 
الإاسلام في الآندلسء فكانت تراقب وترصد أحوال 
وظروف مملكة غرناطة ويبدى أن المنازعات والحروب 
الأهلية التى دارت بين بنى نصر حول العرش وتدهور 
علاقتهم بملوك المغرب من ناحية أخرى. أغرى 
البابوية على العمل على انتهاز الفرصة:ء وتوجيه 
الضربات نحو مملكة غرناطة, ففي عام 51له / 
مم أرسل المستشار القانوني البابوي الفونسو 
كاريلى دلاعىتة0) 50ههئاة أحد الكرادلة إلى أسبانيا 
للتبشير والدعوة إلى حرب صليبية ضد مسلمي 
غرناطة. وخصصت أموالا ضخمة لتحقيق هذا 
الغرضء وقد أرسلت هذه الأموال إلى مملكة قشتالة 
سنة 18هه / 4.1154 

ويبدى أن الدعوات البابوية لشن حرب صليبية 
لقيت تجاويا من قبل مملكة قشتالة, فهاجمت 
جيوشها أراضي غرناطة الشرقية في ذي الحجة 
6مه/ 135١م‏ غير أن المسلمين مالبثوا أن 
الحقوا هزيمة نكراء بالقشتاليين في وادي آش. كما 
أفشل المسلمون خطة نصرانية للاستيلاء على جبل 


,"47 عواجيء الخلافات السياسية في الدولة النصرانية. ص‎ )٠١4( 
.١ حاشية رقم‎ 


جهود البابوية في دعم الحروب الصلييية في الأندلس وإذكائها 


/ع2 


طارق» وتمكنوا من إلحاق الهزيمة بالجيش القشتالي, 
وقتلوا قائده الكونت دون اتريك الفونسو 1008 
مكسمكاث عداونعصظ وكرر المسلمون انتصاراتهم أيضا 
على القشتاليين في موضع بالقرب من كزورلا '). 

اتشمت هذه الفكترة من حياة غرتاظة يكفزة 
القلاقل والفتن والثورات التي تحركها الأطماع 
وشهوة الملك والسلطان ولهذا نرى أحد الثوار ويدعى 
محمد بن نصر ين محمد الغني بالله؛ والمعروف 
بالأحنف يتجح في تدبير الثورة على السلطان الأيسر, 
ومن ثم الاستيلاء على الملك. وذلك في اوائل سنة 
7ه / 1827١م,‏ ثم مالبث هذا أن تغلب عليه ثائر 
آخر يُدعى يوسف بن أحمد,ء المعروف بابن إسماعيل 
وحكم شهورا قلائل إذ تمكن الأحنف من العودة إلى 
الحكم. وعلى عهده قام المسلمون بغزوات جريئة في 
أراضي مرسيه 2ك:ا14 والحقوا بالقشتاليين هزيمة 
شديدة, كما هاجموا اطراف جيان ووصلوا إلى بعد 
خسن فراسع من اشييلية» ويندو أن المسلغين ساهو 
امامهم اعداداً كبيرة من الاسرى النصارىء وقد أثار 
ذلك حفيظة البابوية, ودعت إلى تحرير أولئك الأسرى 
و السيل:(:') 

يشوب الغموض بعد ذلك تاريخ غرناطة, فنفتقد في 
مصادرنا العربية إلى معلومات واضحة عن سلاطين 
غرناطةء. وبيان أحوالهم وسيرهم. ومهما يكن فإن 
الروايات القشتالية تشير إلى أن ملك قشتالة حرض 
مجددا بوسف بن أحمد (ابن إسماعيل) على الثورة 
على السلطان الأحنفء وأن ابن إسماعيل تغلب على 
ابن الأحنف ودخل غرناطة 859ه / 554١م‏ وفي 
رواية آخرى أن الأحنف حكم حتى سنة 877ه / 
4 ام ثم خلفه على العرش سعد بن محمذء الذي 
استمر في الحكم أربعة اعوام, ثم غزل سنة /451ه / 
687١م‏ ليعود السلطان ابن إسماعيل إلى الحكم 
حتى أواخر سنة 14هه / 1475م.ا') 


:١5١ عنان. نهاية الاندلس. ص‎ )٠١( 
.51١- 71١ السيفسية. ص ص‎ 
عواجي. الخلافات السيفسية. ص ص 7148 - 5755. وانظر في‎ )٠١١( 

ص 14" حاشية رقم 4. 
)١١١(‏ عنان. نهاية الآندلس. ص ص ١7١8‏ ؛ وانظر شكري, غرناطة. 


عواجي» ١‏ لخلافلت 


المايا كليستين الثالث ودعمه لحهود 
قشتالة الحربية 

ومهما يكن فان مملكة قشتالة انتهزت سوء 
الأوضاع في مملكة غرناطة, وخاصة أن ملك قشتالة 
وهو هنري الرابع 17 مدع11 كان يجيش بأحقاد 
صليبية ونوايا توسعية على حساب المسلمين؛ يشجعه 
على ذلك حماس البابوية؛ ومساعدتها الجمة. إذ عمل 
البابا كليستين الثالث 111 عمناوعاء) على تدعيم 
الحرب الصليبية ضد مسلمي غرناطة: وسعى إلى 
تجديد العون المالي لمملكة قشتالة 7ه / 405١م‏ 
كم عام "كمه / /اهمع ١ام.‏ 

وهكذا تهيأت الظروف للملك هنرى على متايعة 
مفروسة الملدنية وقاضة يقن ات منفة الكلدن 
النيابي في جلسته المنعقدة في شهر ربيع الثاني 

٠ه‏ / 555١م,‏ الصلاحية الواسعة في ذلك, 
إضافة إلى مباركة البابوية. ودعمهاء ومن هنا شن 
النصارى هجمات ضارية على المناطق الإسلامية 
الواقعة بين مكلين متاءه358 واليورة 111022 . وحاول 
النصارى احتلال مالقه غير أنهم فشلوا 
لحصانتها )١7‏ 


سقوط جبل طارق نهائيا في ايدي النصارى 
كان من أفدح الخسائرء وأشد الضريات التى 
لحقت بالجبهة الإسلامية في الأندلس آنذاك هو 
سقوط جبل طارق في أيدي النصارىء إذ حاصرته قوة 
من القشتاليين بقيادة دوق مدينة شذونة 13ه5100 , 
وتنجحت في احتلاله. وذلك ستة لاك4ه / 


(قئقة 
51أم. 


ويعد ذلك بسنتين زالت دولة بني مرين بعد مصرع 
آخر سلاطينهاء وهو عبد الحق بن السلطان أبي 
سعيدء. وتسقوط ني مرين خسر المسلمون 
الأتدلسيون غضكل أ فطق 1 قويين» وفقدوا العون 


ص ص اك اس 7 

١505 عواجي. الخلافات السيفسية. ص ص‎ )١١7( 
.» ص 505 حاشية رقم‎ 

)١١*(‏ عنان.ء نهاية الأندلس. ص 15١؛‏ شكري. غرناطة؛ العبادي, 
دراسات في تاريخ المغرب. ص 515. 


710 وانظر في 


الدكتور سعد اليبشري 


والمدد في الظروف الحالكة, والأزمات الخطيرة التي 
كانت تمر بها مملكة غرناطة. 


في سنة فكله / ام عاد السلطان سعد بن 


محمد إلى الحكمء بعد هجوم ناجح أقصى فيه ابن 


إسماعيل عن العرش. غير أن سعداً لم ينعم 
بالاستقرارء إذ مالبث أن ثار عليه ابنه ابو الحسن. 
وحكم بدلا منه في غرناطة» أما والده فقد فضل الاقامة 
في مالقه. ثم في المرية, بعد أن تصالح الطرفان. 
اتحاد مملكتي قشتالة واراغون وأثره على 
غرناطة 

في هذا الوقت الذي بدأت فيه شمس غرناطة تؤول 
إلى الغروبء بعد أن أضعفتها وأوهنتها منازعات 
أمراء بني نصر وصراعهم فيما بينهم. واستعانة 
بعضهم على بعض بالنصارىء واستغلال هؤلاء لتلك 
الظروف والقلاقل في توجيه ضرباتهم نحو المناطق 
الإسلامية. كانت الجبهة النصرانية تنتقل إلى طور 
مهمء. وهو طور الاتحاد والوحدة. إذ بعد وقاة الملك 
هنري الرابع ملك قشتالة سنة 5لالمه / 4154١م,‏ 
انتقلت السلطة إلى اخته الأميرة إيسابيلا 3لا6ة:1 
التي كانت تتمتع بتأييد النبلاء والشعب القشتاليء 
وكان من حقها ‏ بعد وقاة أخيها الفونسى سنة 
"امه / 1574م - أن تتربع على عرش قشتالة. 
وقبل وصولها العرش بسنوات كانت قد تزوجت من 
ابن عمها فرناندى الخامس / 00هدورء ابن الملك 
خوان الثاني ملك أراغون؛ وقبل أن يتم الزواج وافق 
فرناندى على شروط الزواج ومنها احترام تقاليد 
قشتالة. وقوانينهاء وان يجعل مقر إقامته فيهاء وان 
لا يصدر أي قرارات أو تعيينات دون إذن زوجته؛ 
ولعل أهم الشروط تعهده بمواصلة الحرب ضد 
المسلمين وتم الزواج سنة 814ه / اكتوير 
الرلكرييد 


وتجسدر الإشارة إلى أن هذا الحدث. وهو زذماج 
إيسابيلا ملكة قشتالة من ابن عمها فرناندو ملك 
)١١4(‏ عنان. نهاية الاندلس, ص ص ١8١‏ - 147؛ عاشور. اوريا 


جا ١‏ صرا ص ا56-ردهة. 
)11١6(‏ عنان. نهاية الاتدلس. ص +15 


اراغون, كان منعطفا حاسما في تاريخ اسيانيا إذ 
أنهى الصراع والشقاق بين المملكتين, ووجه طاقاتهما 
وقواهما نحو مملكة غرناطة. 


على الرغم من شجاعة السلطان أبي الحسن علي» 
وجرأته في الوقوف ضد أطماع مملكة قشتالة: ونجاحه 
في الاستيلاء على عدة حصون وقلاع من أراضي 
فشجاله سنة دلامه / ١187١م,‏ إلا أنه انخمس 
مجددا في نزاع مع أخيه أبي عبد الله محمد بن سعد 
المعروف بالزغفلء ثم انتهى النراع بيتهما على أن 
يحكم الزغل مدينة مالقه» وأن يبقى أبى الحسن على 
عرش غرناطة. وقد رافق ذلك عقد هدنة بين غرناطة 
وقشتالة )1١8‏ 

في عام 87مه / 878١م‏ بعث السلطان أيبى 
الحسن وفدا لتجديد الهدنة بين الطرفينء إلا أن 
فرناندو وإيسابيلا أبديا موافقتهما على أن تعترف 
غرناطة بالطاعة لمملكة قشتالة» وتدفع الجزية التي 
كانت تدفع من قبل, غير أن السلطان أيا الحسن 
رفض ذلك, وامتنع عن دفع الأتاوة, وقال لررسول الملك 
فرناندو (قل لمولاك أن سلاطين غرناطة الذين اعتادوا 
اداء الأتوات قد ماتواء وان دار الضرب بغرباطة لا 
تطبع الآن ذهبا أو فضة:, وانما سيوفاً ورماحاً). وقد 
أثار هذا الرد غضب فرناندو وإيسابيلا قهددا 
غرناطة وتوعداها بالحرب.00"") 


البابا سيكستوس الرايع ونشاطه 
الصليبي ضد مملكة غرناطة 

ويبدو أن إيسابيلا وهي الملكة الكائوليكية التي 
عرفت بتعصبها وروحها الصليبية العميقة. صممت 
على الإطاحة بالحكم الإسلاميء وفرض الكاثوليكية 
على جميع أنحاء أسبانيا فبعثت إلى البايا 
سيكستوس الرابع 11 5د0ءذ5 تعرض عليه خطة 
عسكرية للتخلص من المسلمين. وقد استقبل البابا 
سيكستوس هذه الخطة الصليبية بحماس شديد, 


(ككحلم) العبادي. دراسات 5 تاريخ المغرب. ص '17١]؛‏ شكري. 
غرناطة ؛ ارسلان. خلاصة. ص 147. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


له 


وأصدر إرادة بابوية خاصة بشن حملة صليبية ضد 
وتضمنت هذه الإرادة السماح لإيسابيلا وفرناندو 
متحصنيل شريية الحرن ند المسلمين لتفطية نفقات 
القتال وتجهيز الجيوشء وترتب على ذلك اندلاع 
الحرب ضد المسلمين بعد سنتين من إصدار الإرادة 
العامة 017 


جهاد المسلمين ضد مخططات فرنائدو 
وإيسابيلا 


أحس أيو الحسن أن فرناندو وإيسابيلا 
يعملان على تدبير الخطط العسكرية ضد مملكة 
غرناطة. فراى أن يتخذ المبادرة فزحف بجيشه حيث 
استولى على بلدة الصخرة 5نقطه27 شمال غربي 
مداينة كوه فقتل جتودها وسبى أقلها سنة 1ه 
١‏ م. وكان هجوم المسلمين عليها ليلاً. وفي 
الصباح دخل أبو الحسن غرناطة منصوراً. ووراءه 
جموع الأسرىء ويبدى أن العامة من سكان غرناطة 
أظهروا امتعاضهم لمنظر الأسرى وخصوصا النساء 
والأطفال )١١4‏ 

غير أن هذا النصر الذي حققه أبو الحسن دفع 
القشتاليين إلى الاغارة على بلاد المسلمين. إن هاجموا 
مدينة الحامه 4153:33 جنوب غرناطة. وقد نجح 
القتشتاليون في مهاجمتها ليلا. وأمعنوا في القتل 
والأسر. وذلك في محرم سنة 4417ه /447١مء‏ وقد 
حاول السلطان أبو الحسن استردادها إلا أنه فشل» 
وبعدها بشهور قليلة حاول النصارى الاستيلاء على 
لوشه دزمآ ء وتقع بالقرب من الحامهء إلا أن أهلها 
داقعوا عنها ببسالة. وخاصة قائدها الشيخ علي 
العطار رغم كبر سنه. والذي نجح في إيقاع هزيمة 
مريرة بالنصارىء وذلك في جمادى الأولى /ا4له / 
ا 11) 


(11) بشتاويء الاندلسيون. ص 48. 
(14 ( أرسلان, خلاصة. ص كما ستائلي لينيول» قصة العرب [0 


ص ص .1536-١94‏ 


ثارت الفتنة مجدداً بين ملوك بني نصر ٠‏ فتذكر 
الروايات التاريخية أن السلطان أبا الحسن كان 
متزوجا بابنة عمه عائشة:. وله منها ولدان أبو عبد الله 
محمد ويوسف. غير أن السلطان أبا الحسن كان 
محباً لزوجته الأخرى وهي أسبانية وتدعى ال١هداثم‏ 
عرفت بثرياء ويبدو أن السلطان آثار غيرة زوجته 
الأولى فدب النزاع بينها وبينه. واضطرت الأميرة 
عائشة إلى مغادرة القصر بولديها إلى حي البيازين 
هونه6[ق . ثم فر الاثنان إلى وادي آش وأعلنا الثورة 
على أبيهماء وقامت بين الطرفين حروب ومناوشات 
طويلة, انتهت بتغلب أبي عبد الله على غرناطة, 
وخروج أبي الحسن الى مالقه. وكان ذلك في أواخر 
سنة /ا4هه / 1447م.ل9") 

وجه فرناندو جيشوه لغزو مالقه في صفر سنة 
4ه 185١م‏ فقصدت جموعهم قرى مالقه 
3 ويلش ماء7 . وكان النصارى في ثمانية الاف 
مقاتلء وكاتوا يستهدفون تطويق غرناطة من جتوبها. 
غير أن المسلمين كانوا على يقظة وحذر. فتصدوا 
لجمؤع التنصارى في الأوعار والمضايق والجبال» 
وقوبلوا بقتال ضار من أهالي بلش ومالقه في كل 
موضع. فقتل من النصارى أعداد كبيرة» ووقعت 
طائفة كبيرة في الأسرء وخلال ذلك كان الأمير محمد بن 
سعد (الزغل) قد خرج من مالقه ولقي النصارى على 
مقربة منهاء فأوقع بهم هزيمة شديدةء وقتل وأسر 
منهم عدة آلافء وتعرف هذه الموقعة بالشرقية.'"') 


ولما علم الأمير أبى عبد الله حاكم غرناطة بنباً 
انتصارات المسلمين في مالقة, وما حققه عمه 
(الزغل). اراد أن يجاريه في ذلك, فخرج على راس قوة 
لغزو أطراف مملكة قشتالة, فأحرز انتصارات 
عديدةء واقتحم عدداً من الحصون,ء غير آنه أصيب 
بهزيمة مروعة في أثناء رجوعه إلى غرناطة:» إذ هاجمه 
النصارى بشدة عند قلعة اللسانة 52عهندآ جنوبي 


-5١؟ المقريء نفح الطيب. حي 4ص ص‎ )١١4( 
ومابعدها.‎ 1848-١847 خلاصة. ص ص‎ 

4119 4١4 العباديء. دراسات في تاريخ المغرب. ص ص‎ )١2٠١( 
.157-1١537 ارسلان. خلاصة. ص ص‎ 

.0١5 المقريء نفح الطيب, يج ؛.ص‎ )١7١( 


لحت أرسلان٠‏ 


شرق مدينة قرطبة, فقتل كثير من رجاله. ووقع هى في 
الأسرء وذلك في ربيع 4ه / 1447م.0") 


قرر أهالي غرناطة استدعاء أبا الحسن ليتولى 
الحكم في غرناطة» غير أنه كان مريضاً فلم يستطع أن 
يقوم بأعباء الملك, فنزل عن العرش لاأخيه محمد بن 
سعد (الزغل) سنة -45ه / 546١م,‏ ولبث أبو عبد 
الله الصغير في الأسر حتى أطلق سراحه: بعد أن 
اشترط عليه فرناندو وايسابيلا أن يدفع لهما جزية 
سنوية» وآن يفرج عمن لديه من الأسرىء وأن يقدم 
ولده مع عدد من أبناء الأمراء وأكابر الدولة ضمانا 
بحسن وفائه. وغير ذلك من الشروط المهينة التي 
جعلت منه آلة في آيديهما يحققان بهما اهدافهما, 
قفعاد أبو عيد الله ليدخل في صراع مع والده؛ ثم مع 
عمه الزغل.59) 

توفي البابا سيكستوس الرابع, فخلقه البابا 
انوسان الثامن ٠/111‏ نمعءممعآا (8845 لاكلهم / 
64١]---158575١م)‏ وكان عليه أن يواصل نهج أسلافه 
من البابوات: بتقديم الدعم والتأييد والمباركة لكل 
الجهود المبذولة من أجل القضاء على الإسلام في 
الأندلس, وبسط الكاثوليكية على كامل الأراضي 
الأسبانية. 


البابا انوسان الثامن ونشاطه الصليبي 
المحموم ضد غرناطة. 

وبناءً على ذلك فقد اصدر البابا انوسأن إرادة 
بابوية بقيام حملة صليبية على غرناطة سنة + 49ه / 
06مم. واستغل الأسبان فرصة انشفال المسلمين 
بالحرب الأهلية الدائرة في مملكتهم, بين الأمير أبي 
عبد الله الصغير وعمه الزغل. فشنوا - أي النصارى 
- حملات صليبيةء استولوا بها على الأجزاء الغربية 
من مملكة غرناطة. مثل رنده» ولوشه ومالقه, وذلك 


.01١ المقري. نفح الطيب. يج ؛.ص‎ )١71( 

(7؟١)‏ العبادي. دراسات ف تاريخ المغرب. ص ص 459 -471. 

(4؟١)‏ انظر بتفصيل أوسع عن سقوط هذه المدن في آيدي النصارى. 
المقري. نفح الطيب. ج ؛. ص 5١7‏ ومابعدها؛ ارسلان. 
خلاصة. ص ٠١5‏ ومابعدها؛ عنان. نهاية الاندلس. 
ص ص .7١84-7١5‏ 


فيما بين سنتى 46١‏ كمه / ١514868‏ ع 


اع 401" 

وتجدر الإشارة إلى أن الأسبان لم يكونوا وحدهم 
في ساحة القتال أمام المسلمينء. بل وقفت إلى جانيهم 
جماعات كبيرة من الصليبيين الأوربيين: كالانجلين. 
والآلمان. والسويسريين مثلما حدث من قدوم جماعات 
منهم للاشتراك في الاستيلاء على لوشه استجابة 
لنداءات الحرب المقدسة )١"9‏ 

قام البابا أنوسان الثامن بتجديد الإرادة البابوية, 
بشن حملات صليبية ضد مسلمى الأندلسء وذلك في 
سنتي 144-4567ه / 5454-17 ١م.‏ 

كان السلطان أبو عبد الله الزغل قد سار في جيشه 
لانقاذ مدينة بلش مالقه 11351383 2»اء7 من خطر 
النصارى في ربيع الآخر 457ه / 5417 ١مء‏ وذلك 
لأهمية موقعها بالنسبة لمدينة مالقه. غير ان المدينة 
سقطت في أيدي النصارىء في جمادى الأولى 
"3ه / 887١مء‏ فعاد الزغل بجيشه نحو غرناطة 
إلا انه علم أن أهالي غرناطة أيدوا دعوة ابن أخيه أبي 
عبد الله الصقيرء وبايعوه بالملك, واثر الزغل حقن 
الدماء. فلجأ إلى وادي آشء وانقسمت بذلك مملكة 
غرناطة إلى شطرين غرناطة وأعمالهاء ويحكمها أبو 
عبد الله الصغير. ووادي آش وأعمالهاء ويحكمها عمه 
الأمير محمد بن سسعد أبو عبد الله (الزغل).90") 
وبذلك نجحت جهود مملكة قشتالة في تمزيق وحدة 
المسلمين, وتفتيت قواهم, مما يسهل مهمة النصارى 
في سحق المسلمين؛ وطردهم من الأندلس. 

وكان سقوط مدينة بلش قد مهد لسقوط مدينة 
مالقة نفسها إذ زحف عليها النصارى في جمادى 
الآخرة سنة 457ه / 1447م فضربوا حولها 
الحصار مدة ثلاثة أشهرء ورغم بسالة أهلها إلا انها 
سقطت في أيدي النصارى في شعبان من السنة 


)١18(‏ عاشور. اورياء ج .١‏ ص 5148؛ أرسلان. خلاصة. 
ص .7١4‏ 

)١7(‏ أرسلانء خلاصة. ص ص >١4‏ - 5١7!؛‏ عنان. نهاية الأندس, 
ص ص 7١7‏ - 14١5؛‏ وانظر العبادي. دراسات في تاريخ 
المفرب. ص 477. 


جهود البابوية في دعم الحروب الصليبية في الأندلس وإذكائها 


لحن 


تجدة أو معونة حقيقية يخا 079 


وهكذا حرم المسلمون الأندلسيون من الامدادات 
والمعونات التي كانت تصلهم من بلاد المغرب عن 
طريق مالقه, ولم يبق بأيديهم من تلك القواعد المهمة 
سوى مدينة المرية والمنكبء وقد نجح القشتاليون في 
الاستيلاء على المنكب وبسطه 8328 في محرم سنة 
6ه / 544١م‏ ثم تلتها مدينة المرية: التي 
سقطت في ربيع الأول 455ه / 1550١م.‏ 

ولا رأى أبو عبد الله الزغل صعوية الوقوف أمام 
الزحف النصراني, وخاصة يعد سقوط بسطه. 
والمنكبء آثر الخروج عن الأندلس بعد أن حصل على 
مبالغ ضخمة من فرناندو لقاء تنارله عن حقوقه, 
وامتيازاته. فقصد الجزار. حيث نزل وهران» ثم 
انتقل منها إلى تلمسان.2"') 


البابا انوسان الثامن يدعو لشن حملة 
صليبية لإسقاط غرناطة 45/ه 


أدركت البابوية نجاح خططهاء ومشاريعها 
المستمرة في شن الحروب الصليبية ضد مسلمي 
الأندلسء غير أنها كانت تتعجل الضرية النهائية التي 
تقضي على آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس» 
فأقدم البابا انوسان الثامن على إصدر إرادة بابوية 
في تشرين الأول سنة 9/87ه / 591١م‏ تشن الحرب 
الصليبية ضد غرناطة”'"", وهي آخر قواعد 
الإسلامء. بعد أن سقطت جميع مدن غرناطة 
ومناطقها وقراها في أيدي النصارى. 

بخروج الأمير أبي عبد الله الزغل من الأندلس. 
ظن أبو عبد الله الصغير أن الجوقد صفا لهء بيد أنه 


)١70(‏ المقري. نفح الطيب. ج 4 . ص ؟01. ؛ شكري. غرناطة, 
ص 17 لينبول: قصة العرب. ص .١١8‏ 

(174) المقري. تفح الطيب. ج ؛, ص 054 ؛ العباديء دراسات في 
تاريخ المغرب, ص "41؛ عاشور , اورباء ص 514. 

.48 بشتاويء الأندلسيون. ص‎ )١79( 

)١١(‏ مجهول (القرن التاسع الهجري). اخبار العصر في انقضاء 


مالبث أن تلقى طلبا من فرناندى يطالبه بتسليم مدينة 
غرناطة: غير أن رجاله ومستشاريه أجمعوا على رفض 
مطالب ملك قشتالة ودخل الطرفان في منازعات, 
ومناوشات حربية. ونجح أبو عبد الله الصغير في 
تحقيق بعض الانتصارات دفعت المسلمين في المناطق 
التي يحكمها النصارى إلى الثورة. وخشي فرتاندو 
وايسابيلا من خطورة الثورات في وادي اش.ء والمريه, 
والمنكب, واحس قرناندى بأهمية العمل على استتباب 
الأوضاع في المناطق الإسلامية التي سيطر عليها 
النصارىء ورأى أن الحل يكمن في القضاء على 
غرناطة, التي كانت تثير بقوتها وحصانتهاء طموح 
الثوار وتبعث روح الثورة في تلك المناطق المغلوية.('") 
حصار غرناطة : جمادى الآخرة 445ه 

سار فرناندو بجيشه البالغ خمسين أو ثمانين آلف 
مقاتل, ما بين مشاة وفرسان لتحقيق أحلامه بالقضاء 
على آخر معاقل الاسلام, وهي مدينة غرناطة, وقد زود 
فرناندو جيشه بالمدافع: والذخائر. والمؤن فلما اقترب 
من غرناطة في جمادى الآخرة 7ه / 550١م‏ عمد 
إلى تدمير الحقولء والقرى القريبة من غرناطة» ليقطع 
عنها المؤن الغذائية, ويجوع أهلهاء أي أنه اتبع 
سياس الحون الاقتضارية عند غرناطة .وطترن 
النصارى ا الحصار حول المدينة» ولكي يؤكد فرناندو 
عزمه عانى احتلال المدينة فقد بنى مدينة مسورة لتقيه 
وتقى جيشه برب الشتاء. وأطلقت عليها الملكة 
إيسابيلا سانتافيه (56 2هد5) أي الإيمان المقدس 
تأكيدا للطابع الصليبي للحملة العسكرية 00 


أبدى المسلمون جلداً وصبراً في سبيل المحافظة 
على آخر قواعدهم. فصمدوا للحصار سبعة اشهر. 
وكانت بعض الامدادات تصلهم عن طريق البشرات 
من نواحي جبل شلير. فلما حل الشتاء انقطعت 
المرافق. وقل من يجلب الموّن إلى غرناطة؛ فحل 


دولة بني نصر ملحق على كتاب آخر بني سراج لشاتو بريان 
(بيروت: دار مكتبة الحياة. 1546١م),‏ ص ؟؟١؛‏ عنان. نهلية 
الاتدئس. ص ص 7١17 - >١7‏ ومابعدها. 

)١1١١(‏ مجهولء أخبار العصر. ص 4؟١؛‏ المقري .. نفح الطيب. 
ج 4. ص 5758؛ العيادي. نراسات في تاريخ المفرب. 
ص ص ؟4579-47. 


ردن 


الجوعء واشتد الغلاء. واضطر كثير من أهالي المدينة 
إلى الفرار إلى البشرات. واشتد الأمر على المسلمين» 
ويأسوا من وصول النجدات والمعونات من خارج 
غرناطة, وتحدث البعض يعدم جدوى الدقاع, غير أن 
فئّة آخرى وعلى رأسها أحد القادة ويدعى موسى بن 
أبي الفسانء بث في الجند روح الحماس والجهاد في 
سبيل الله. دفاعا عن الدين والعرضء فكان موسى 
يتولى قيادة الفرسان فيخرج بهم إلى معسكر 
النصارى فيهاجمهم. ويثخن فيهم, ثم يعود بجنده 
إلى المدينة» وأظهر المسلمون بسالة وشجاعة:ء أثارت 
إعجاب خصوفهم. وشهد لهم المؤرخون الأسبان 
بذلك. غير أن كثرة النصارى وتوافر الإمدادات 
والمؤن لديهم جعل تفوقهم عل المسلمين أمرأً واضحاً. 
وأخيرا رأى ابو عبد. الله أن يجتمع بكبار القادة 
والعلماء والأعيان» فرأو! جميعا مقاوضة قشتالة على 
التسليمء -وذلك ف صفر 537ل/ه / ديسمير 
ل 


وعلى أية حال فقد ذهب وفد من المسلمين إلى 
معسكر التنصارئ. لفاوضة الملك فرناتدو وزوجته 
إيسابيلا على تسليم المدينة. مقابل شروط وضبعوهاء 
منها أن يؤمنهم النصارى على أنفسهمء وأموالهتم: 
ومنازلهم. ومن أراد الخروج فيبيع ما يملك من غير 
غبن» ومن أراد العبور للمغرب يسمح له بنقل أمواله 
وأمتعته, وأن لا يضايق النصارى المسلمين في أمور 
دينهمء ومساجدهم,ء وجوامعهمء وأن يوافق البابا على 
تلك الشروطء وأخذوا عليهم عهوداء ومواثيق 
مفلظة )١7‏ 


سقوط غرناطة 
دغل التضارع مديتة غرتاطة.واشبطر الأمير أب و عبد 
الله الصغير إلى الرحيل خارجهاء فسار عنها بأهله 


وأمواله, حيث نزل اندرش فئرة من الوقت. ثم أدرك 


)١157(‏ مجهولء أخبار العصر. ص 5١؟١؛‏ المقري. نفح الطيب,. 
ج 6غ .ص ص 57 575 ؛ عنان. فهاية الأندلس. ص ١7"1؟؟‏ 
ومابعدها؛ العباديء دراسات في تاريخ المغرب. ص ص 4287 - 
17 .؛ أرسلان. خلاصة. ص 7555 وما بعدها. 


أن الإقامة بين النصارى لن تريحهء فغادر الأندلس 
إلى المغرب,. حيث نزل مدينة فاس."") 

ولكي يؤكد النصارى الطابع الصليبي لاحتلالهم 
المدينة, فقد رفع الكاردينال بيدرى مندوسا لقمنةعد© 
8 2602129 مطران أسيانيا الأكير صلدييا فضيا 
كبيرا قوق برج القصر الملكيء. كما رفعوا إلى جانبه 
علم قشتالة» وعلم القديس ياقوبء وأعلن المناديء: أن 
المدينة أصبحت ملكا للملكين الكاثوليكيين. وأخذ 
الرهبان في ترديد أناشيدهم الدينيةء وجثا فرناندو 
وإيسابيلا على ركبتيهما حمدا لله وسجد خلقهما 
الجيش كله. 59) 

وهكذا كان سقوط غرناطة خاتمة حرب طويلة 
ومريرة بين المسلمين والأسبان النصارىء ومن 
ساندهم من الصليبيين الأوربيين. وكان سقوط 
غرناطة ذا وقع أليم. وعميق في نفوس المسلمين في 
العؤدة الأخرى, وفي أتحاء العالم الإسلامي. 
ابتهاج البابوية بسقوط غرناطة وزوال 
الحكم الإسلامي من الأندلس 

أما في العالم النصرانيء فكان حدثاً ساراً أبهج 
الأوربيين. وأسعدهم ووجدوا فيه شيا من العوض 
عن سقوط القسطنطينية في أيدي المسلمين الأتراك 
قبل ذلك بأريعين سنة واحتفلت البابوية بهذا الظفر 
حيث أقامت قداسا كبيرا وأقيمت في قضور ملوك 
وأمراء أوربا الحفلات الدينية والمدنية. )١(‏ 

لم يغفل فرناندى وايسابيلا في غمرة ابتهاجهما 
بالاستيلاء على غرناطة أن يعترفا بفضل البايوية, 
ومدى ما أسهمت به من جهود كبيرة وواسعة في سبيل 
القضاء على الإاسلام في الاندلس وإعادة الأندلس إلى 
حظيرة النصرانية, كما كانت قبل دخول المسلمين, 
ولهذا بادر الملك فرناندى إلى كتابة ربسالة إلى البابا 


ص ص 517520-69560. 
(4؟١1١)‏ مجهولء أخبار العصر. ص ١765‏ . 
)١١5(‏ لينبول. قصة العرب. ص ١١؟.‏ 
)١177(‏ عنان. نهاية الآندلس. ص .5٠١‏ 


جهود البابوية ف دعم الحروب الصليبية في الاندلس وإذكائها 


ودن 


انووسان الثامنء يقول له فيها (ولدك المطيع المخلص 
ملك قشتالة وليون وأرغون وصقلية وغرناطة. يقبل 
قدميك ويديك الطاهرتين خالصتى الطهارة. يبشرك 
بأن ربنا أنعم علينا بنصر مبين على أتدلسيي غرناطة 
أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهرء وتم في هذا اليوم 
الثاني من كاتون الثانى سنة اثنكين وتسعين 
وأريعمائة وآألف استسلام مدينة غرناطة. مع 


والتفهدوة 0 
الخاتمة 


تسبل جد :فده الدراسة :إل نتائع مهمة ودردين 
قيمة ترف لذ مدى الأفامية الت يجب أن حوليها 
لثل هذه الجوانب التاريخية التى تكشف لنا عن 
الخطوات أو التدابير التي سلكتها القوى المعادية 
للإسلام وخاصة في فترات الصراع العسكري بين 
المسلمين والصليبيين. وأنه على الرغم من أن 
الصليبيين وفي مقدمتهم البابوية بثقلها الروحي في 
العالم النصراني لم ينجحوا في تحقيق أهدافهم 
ومطامعهم في السيطرة على الأراضي المقدسة في 
المشرق. إلا أنهم لم يياسوا من تعويض ذلك الفشل 
في الجناح الغربي من الدولة الإسلامية, وهذا يوضح 
لنا السبب في ذلك النشاط الصليبي المحموم الذي قام 
به البابا انوسان الثالث عقب فشل الحملة الصليبية 
الرابعة وكيف اتجه بكل قوته وما يملك من نفوذ روحي 
تحو تطقيق تجا علبي بق الاتدلمن: ومن الؤسيف 
أن الصليبيين نالوه في معركة العقاب 59١٠ه‏ وكانت 
إحدى المآسي التي آذنت بغروب شمس الإسلام عن 
جزيرة الأندلس. 

ويلاحظ أن البابوية في سبيل تدعيم الجبهة 
النصرانية في اسبانيا كانت تعمل في اتجاهين الأول 
العمل على توحيد قوى الممالك الاسبانية النصرانية 


(117) بشتاوي. الاندلسيون. ص ص 48 -48. 


والحيلولة دون تنازعها وبالتالي وقوفها صفا واحدا في 
محاربة المسلمين. والثاني نشاط البابوية الواسع في 
استثقار الأوربيين وإثارة حماسهم الدينى للوقوف 
مع الاسبان النصارى ومساندتهم. وقد لقى هذا 
النشاط والنداء البابوي استجابة واسعة وكان أكثر 
الأؤرنيين عونا وناحداة:اأقراء واهاقي ريسا بكم 
موقعها الجغرافي بالنسبة لأسبانيا وشارك في هذه 
الحروب الصليبية بقية شعوب أوربا كالالمان 
والايطاليين والانجليز وغيرهم. 

وتجدر الاشارة إلى أن حديثنا عن جهود البابوية 
في دعم الحروب الصلييبية ضد مسلمي الأندلس 
وماتزتب عق ذلك من آثاز وتات على ساحة الخرب 
بين المسلمين والأسبان النصارى يجب أن لايحجب 
عن أذهاننا أن هناك عوامل أخرى أسهمت في سقوط 
الأندلس وان هذه العوامل خلقت مناخًا مناسبا 
للبابوية كي تحقق اهدفها ومنها النزاع المرير الذي 
تقب فق امنزاء رقي نص طلوك: خرتتاطة اق اواخن 
عهدهم. في الوقت الذي سقطت فيه دولة بني مرين 
سنة 874ه وهى التى كانت بمثاية الشاعد الأيمن 
لمسلمى الأندلسء وفي هذه الظروف العصيبة على 
المسلمين كانت الجبهة النصرانية تشهد حدثا تاريخياً 
كبيرا أدى إلى تفوق حاسم للأسبان التنصارى وهو 
اتحاد مملكتى أراغون وقشتالة سنة ,41/5ه على 
عهد إيسابيلا ملكة قشتالة وفرناندو ملك أراغون وعلى 
عهدهما نشطت البابوية بصورة مثيرة وخاصة على 
عهد البابا انويسان الثامن الذي تكررت نداءاته 
ودعواته بشن حملات صليبية على غرناطة في 
السنوات الأخيرة من الحكم الإسلامي في غرناطة. 

والخديرا توحدق أن حكون كنا فى دراي مق هذه 
الأحداث والوقائع عبرة ودرسا ينتفع بها من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والله حسبنا ونعم 
الوكيل. 


العصور . المجلد السابع . الجزء الأول. 06 54 (1551م). 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين 
دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر 


ملخص البحث : يهدف البحث إلى تناول بعض جوانب ظاهرة استرقاق الاسرى من ركاب وبحارة 
السفن وسكان السواحل التي مارسها الأوربيون والمسلمون في البحر المتوسط واثر هذه الظاهرة 
في العلاقات بين الطرفين والرق والاسترقاق ظاهرتين عرفهما هذا الجزء من العالم منذ القدم ولكن 
فترة البحث شهدت تلاشي هذه الظاهرة من اقتصاديات هذا الجزء من العالم واستمرارها في إطار 
المناوشات المستمرة بين أورما والمغرب. وقد تعود تلك الاستمرارية لبعض الخصائص الفريدة 
للرق في البحر المتوسط. وأهم هذه الخصائص: 


إن الاسترقاق كان عملية متبادلة بين ضفتي البحر المتوسط. وارتباط عملية الاسترقاق بالجو 
السياسي السائد في المنطقة والوضع المتميزٌ لإرقاء البحر المتوسط عن انواع الرقيق الأخرى من 
ناحية إمكانية الفداء والتبادل ونشاط الجمعيات الدينية في محاولة عتقهم. 

مع بداية القرن الثامن عشر اختفت ظاهرة الرقيق إلى حد كبير من اوربا وبدات عملية تغيير 
تدريجي في موقف الشعوب والحكومات الأوربية من الرق والاسترقاق كنتيجة مباشرة لحركة 
التنوير والتغيير الفكري والتطور السياسي والاقتصادي في دول أوربا. لذا نشطت جمعيات 
شعبية ودينية تحاول افتداء الرقيق وتيار عام نشط معاد للرق والاسترقاق كما نشطت 
الحكومات الأوربية في محاربة أساطيل دول المغرب بحجة ممارسة هذه الدول للاسترقاق 
ومارست ضغوطا سياسية وعسكرية لاستعادة الرقيق الأوربي من الشواطيء الجنوبية للبحز 
المتوسط. ولم يقابل ذلك تغيير ملحوظ في الجانب الإسلامي باستثناء حكومة المغرب في عهد 
مولاي محمد بن عبد الله. وقد يكون السبب في هذه الاستمرارية رغبة حكومات الشمال الأفريقي 
في استخدام الرقيق كعامل ضغط سياسي وعنصر مقايضة في صراعها المستمر مع الدول 
الأوربية, ولكن الادلة تشير إلى ان اقحام قضية الرقيق في ذلك الصراع زادت من حدته ودفعت 
به نحو المريد من العنف والشدة. 


تتسم الدراسات الأوربية عن تاريخ دول المغرب الدراسات بالطبيعة القرصانية لحكومات تلك الدول 
العربي بروح العداء والانفعالية الزائدة عندما تعالج وماكانت تمارسه على نطاق واسع من اختطاف 
فترة القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. واسترقاق من يقع في أيديهم من الأوربيين.() 
وتعوب أسياب هذا العداء إلى ما تسميه هذه وتسهب هذه الدراسات في الحديث عن معاناة هؤلاء 


١ (‏ ) أنظر على سبيل المثال: ت«صللهما) امصومه العم عرق ما جماءط دجتهلف بللا جومشع كز 
العقا:8 زه كلماصف باجم ف سعاكاج 1 [0 عو سامع5 11:6 , كنهاترهاط .1 .8 (1884 .مت 4 ملاع ,طائصة حد 


كم 


الدكتور منصور أحمد أبو خسين 


الرقيق وأوضاعهم السيئة في مدن الشمال 
الأفريقي.!'' والواقع أن لهذا التحامل بعض مايبرره. 
إذ يبدو الرق في القرن الثامن عشر وفي منطقة البحر 
الملتوسط بالذات مؤسسة رجعية تتناقض تناقضا 
صارخا مع روح عصر التنوير والثورة الفرنسية, ليس 
لها ما يبررها في ظل التقدم الاقتصادي والتكنولوجي 
الذي شهده ذلك القرن. 

وهذا البحث محاولة لمعالجة بعض جؤانب ظاهرة 
الرق في الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرن 
الثامن عشر بهدف فهم الأسباب التى سمحت لتلك 
الظاهرة بالاستمرار في وقت لم يعد هناك فيه حاجة 
اقتصادية أو اجتماعية لوجود الرقيق. 
الرق 

الرق هى النظام الذي يسمح لشخص ما أو 
مجموعة من الأشخاص بتقييد حرية فرد أو أفراد 
يطلق عليهم الرقيق وإجبارهم على ممارسة عمل أو 
تقديم خدمات ويكون ناتج ذلك العمل أو الخدمة 
بالإاضافة لشخص الرقيق نفسه ملكا شرعيا لذلك 
الشخص أو المجموعة يتصرف فيه كما يشاء ضمن 
حدود متعارف عليها تخنلف في التفاصيل من زمن 
لآخر ومن مكان لآخر . 


ح وعنوان الكتاب كما هو يوضح تماما موقف الكاتب من الجزائر أما 
في المتن فيقول الكاتب في ص ١‏ /ا: 
220 عط علهده نإغط أقط) كا كسقتوعولة عدا 4ه لتهد عط درك أهقطا للح '* 
نلسة ,عهرع سوم 01 طعصةءط لومرعسكم عتعط دع2دلك ممنتكتعطت مذ 
معطم لمتوعم 2 0غ دعمتعدعم علطووعغعل عتعط) لعناساغمدم نوعطلا أهط 
5ه 1385 لهة عمتمامه عتلطمم بوط لععأوطمجرعد زللمعمعع عععع برعطة 


”.هه 


وانظر كذلك: 
تكذكة”1) جعج أل[ ع4 فنع ارج ماوع أ أء © 7ملاع هرق ,كنامك نكناد 0 .1 
. (1853 ,لإهعظ عل يعتمودة 


وأيضا : 

عمسععر6 1 ذا عل عمساعتعاهذ عمتمنكقط عسنا د ممتاعنل0 نامل“ روعرمع 2 
”,رتعوافة 

وأيضا : 


ععوعع6 1 ماعل عمنء تعاس ععاهأكتنا عهن 8 10أعن لماص“ رععومه8 ع 
- 297 :(1966) عاتتمعله رك عنانت 1 ”,رمعلاه :0 
وانظر كذلك 
-هعت لالاعع ءاعد عل سذ ومتهودىت موطجد8 ع1 ,عمدت .0.11 
١701. 2/111: 22-35.‏ ,أعصمم[ أمعذرمكاط عوفتءطدجه) ”مط 


أما الاسترقاق كممارسة والرق كنظام اجتماعي 
واقتصادي والرقيق كمنظومة اجتماعية فهي 
مؤتنات لم مغلل, نيا متعتمع من الحتقفات 
الانسانية على اختلاف مواقعها الجغرافية ومكانتها 
في سلم الرقي الحضاري. وكان الحافز للرق 
اقتصماديا بضبورة ركضة. فلقدا يقي الرق» ولد 
طويلة, عاملاً فعالاً ومهماً في النشاط الاقتصادي 
بشعبتيه الزراعية والحرفية في مناطق أوربا المختلفة 
والعالم الإسلامي؛ إلى جانب استخدامه في الخدمة 
المقزلية ومعكن المؤسسات العسكرية: كنا ورين هذا 
النظام في حضارات الهند والصين. ومارسته القبائل 
والشعوب الأفريقية. ونجده منتشرا كذلك في حضارات 
أمريكا الوسطى الإندية كالازتك والمايا وغيرهما.9) 


أما في الفترة موضوع البحث فإنتا نجد أن كلا من 
الحضارتين الإسلامية والأوربية قد تجاوزتا مرحلة 
محورية الرق أو القنانة في النظام الاقتصادي 
- وهي منطقة التقاء تلك الحضارتين بكل أشكال 
الالتقاء من حرب وسلم واحتلال متبادل وهجرات في 
كافة الاتجاهات. عسكرية أحيانا وسلمية في أحيان 
أخرى.ء وتبادل تجاري وثقافي وحضاري استمر لمات 


(|” ) تزخر المكتبة الأوربية بعشرات الكتب والمقالات التي تتحدث عن 
معاتاة الأسرى الأوربيين في بلاد المغرب ويعود بعض هذه الكتب 
إلى القرن السابع عشرء انظر على سييل المثال: 
فععيع جكة7 علا زه بر«منكتةا عن:1 حر :جتاعيص اتعاصوطيه8 ,وعاموعظ .1 
تصملهمآ) أعمداعا وللسكاا عمسن كعمقمهت مممكركت إه «مصتهده) 
.(1693 ,م.م 
ومن آخر ماصدر في هذا المجال كتاب 
-1قآ لتتة مهصدوم!1! :وعد [ بوع71) ععجواد وجعطيع8 11:6 ,لاموكن© .5 
.1977 ,ماعط علا 
وهتالك العديد من السير التي كتيها بعض من شاء لهم حظهم 
الوقوع في الأسر في شمال أفريقيا والتي يصف فيها كاتبوها 
أحوالهم وأحوال غيرهم من الرقيق. 
( "“ ) حول موضوع الرق أنظر : عبد السلام الترمانيتىء الرق. 
ماضيه وحاضره (الكويت : عالم المعرفة. 1507/5م). وهو كتاب 
قيم يغطي تاريخ الرق منذ أقدم العصورء وانظر كذلك: 
تطافدى نهنا 050:0 :لعه0:1) «بمفععم1 فنه وماك ,عوم2 .و 
.(1982 روقعدط 
ويتناول مؤلف هذا الكتاب تطور مؤسسات الرق عبر العصور . 


استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين دول المغرب وأوربا خلال القرن الثامن عشر باه 


زراعي هو خليط من بقايا الإقطاع والقنانة إلى جانب 
نظام الملكية الصغيرة الحرة والزراعة التجارية حول 
المدن الكبيرة الناشئة. وانتشرت في الأرياف جموع 
القلاحين الأحرار المعدمين الذين يعملون بالأجر أو 
مقابل جزمن الحضول. وتجد ف الجائب الجنوين 
من البحر المتوسط نظاما مشايها. كملكية المشاع في 
مناطق العشائر العربية التلية؛ والملكية الصغيرة في 
مناطق القبائل ونظام الخماسة في مناطق الزراعة 
الكشيفة. اما الصناعة الحرفية فقد احتواها نظام ال 
(4انة6©) في الجانب الأوربي ونظام الأصناف أو 
الطوائف الحرفية في المناطق الإسلامية. أما عن 
أسباب تدهور واضمحلال نظام الرق في كل من هذه 
المجتمعات فقد تناولهما الباحثون بالتفصيل مما 
يغني عن التكرار ‏ ©) 


الرق والرقيق في حوض المتوسط في ق 18 


ولكن الرق والاسترقاق لم يختف تماما من حوض 
البحر المتوسط إلا في فترة متأخرة جداً. فخلال القرن 


(:5) قد يكون أفضل من تناول باليحث الوضع الاقتصادي لمنطقة 
البحر المتوسط في بداية العصر الحديث هو : 
وذ هاجن +/ال١!‏ جبمعديه7عنتلء أ عا مجه المعدبه,معنتلء34 71:6 , اعنسدرج .1 
(1976 , 1209 لمسة عع مهةآ : .م .5) كام 1[ وملقطط تزه عع 4 16لا 
(ه0) تزخر وثائق هذه الفترة ومصادرها التاريخية بمئات التفاصيل 
حول الغارات الساحلية وحوادث الاعتداء على السفن واعمال 
القرصنة واسترقاق المسافرين والبحارة وبيعهم والتجارة فيهم, 
وليس من اهتمامات بحث محدود مثل بحثنا تنيع هذه الغارات 
والحوادث ولكن قد يكون من المقيد هذا ذكر أهم المراجع التي 
اهتمت بهذا الموضوع واقردت تفاصيله: عزيز سامح الثرء 
الاتراك العثمانيون في افريقيا الشمالية. ترجمة د . محمود على 
عامر (بيروت: دار النهضة العربية, 15485م)؛ / 
ها عمامد «عجاة 8 ء«ماكذلآ ,أ #مصتمة: © عل .10 .11 زع ع سامع5 ,كنه ]رهاط 
#«منعنلة , ععك11 .5 ,(1887 تناماعنآ تكفسوط) عبرو ع1 «مامصته« مك 
مسوعيز تعليهمم عسام عججغ؟ كما كتندرعل متمدو ضدعاجد عموذ زا 1 عق 
1981 ,تتوووع] تكمة8) .كله ٠7‏ 3 ,مكتصتصه! عاعناودادم هل 
ومن المصادر المهمة في هذا المجال الوثائق المنشورة في 
سيدننا ”كعدص نا تقد وعقلوم كعل عمأكنوع عآ“' للندون12 أعطلم 
, 447-57 ,362-74 ,285-99 ,184-201 ,14660 ,7079 : 3( عدتمعنمم 
.292-203 ,233-40 ,146-56 ,70-77 :261/1 
)١(‏ استرب الجزائريون وهران عنوة سنة 4١17م‏ على يد الداى محمد 
بكد اش وفشلت كل محاولات الاسبان لاستعادتها. أنظر : محمد 
ابن ميمون الجزائري. التحفة الحرضية في الدولة البكداشية لي 
بلاد الجزائر المحمية. تحقيق وتقديم الدكتور محمد بن عبد 


الشامن عشر كانت عمليات الاسترقاق مستمرة من 
قبل الأوربيين لمن يقع في أيديهم من المسلمين. ويالمثل 
استرق المسلمون من يأسرون من الأوربيين خلال 
العمليات الحربية المستمرة أو أعمال القرصنة أو 
الاختطاف من المناطق الساحلية والجزر .!') وفي ظل 
اضمحلال نظام الرق في العالمين الإسلامي والأوربي 
في تلك الفترة وزوال أهميته الاقتصادية تيدو 
ممارسات الرق هذه وكأنها ظل باق لنظام عفى عليه 
الزمن. خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القرن 
الثامن عشر كان فترة سلام نسبى في العلاقات بين 
العالمين الإسلامي والأوربي. إذ انتهت محاولات 
العثمانين لاحتلال فيينا كما لا نجد أي تكرار 
لمحاولات أسبانيا أو أباطرة الهابسبرج لمد نفوذهم 
إلى الشمال الأفريقي. بل وحتى الجيوب الأسبانية أو 
البرتغالية هناك تم إخلاء معظمها سلماً أو حرباً.(© 
وعقد سلاطين المغرب ودايات الجزائر ويايات تونس 
معاهدات صلح وسلام مع الممالك الأوربية المختلفة 
كالسويد وفرنسا وبريطانيا والدويلات الإيطالية.") 


الكريم (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء 15377م)ء 
ص ص ٠١7‏ - 7574؛ وفي سنة 1748م حرر مولاى إسماعيل 
مدينة طذجة من الإنجليز الذين كانوا قد استولوا عليهاء وف سنة 
5م قام بتحرير مدينة العرائش على ساحل المحيط الأطلسي 
وذلك بمساعدة من الملك لويس الرابع عشر, وفي ١15١م‏ تم تحرير 
مدينة أصيلا انظر: الشيخ ابو العباس أحمد بن خالد الناصرى. 
كتاب الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى. تحقيق وتعليق 
جعفر الناصري ومحمد الناصرى (الدار البيضاء: دار الكتاب. 
1م)ءج لاص 717 /ا. وفي سنة ٠‏ 1078م حرر على ياشا 
باى تونس طبرقة من يد الجنويين اتظر: أحمد بن أبى الضياف. 
اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان. تحقيق 
لجنة من كتابة الدولة للشؤون التقافية والإرشاد (تونس: كتابة 
الدولة للشؤون الثقاقية والإرشاد,ء /الا5ام), جد 1, 
ص ص 154-157 

( 7 ) كانت فرنسا من أول الدول التي عقدت معاهدات مع الجزائر في 
سنة 1114م ولكن الوضع بقي مضطربا طوال القرن السابع 
عشر ولم تصبح الاتفاقات شبه ملزمة إلاامع اتفاقية سنة 741١م‏ 
التي فتحت فترة ما يسمى بالسلام المثوى بين فرنسا والجزائر 
--114م. وفي سنة 1717م عقدت الدولة العثماتية صلحاً 
مع البندقية ليشمل دول شمال أفريقيا. وفي الفترة نفسها عقد 
الهولنديون الصلح مع الجزائر , وفي سنة 1711م عقدت الدولة 
العثصانية الصلح مع حكومتي النمسا والبندقية. وفي سنة 
7م تم عقد اتفاقية صلح وسلام بين الدولة العثمانية 
والسويد ملزمة لأيالات المغرب. وفي 774١م‏ عقدت الدولة 


ممه 


وكان آخر هذه المعاهدات تلك التى عقدت بين أسبانيا 
والجزائن وأتهت: كلاكفاثة سثة من الحروي المنتهرة 
بينهما.!) وعرفت مدن الشمال الأفريقي في هذا 
القرن انتشار السفارات الأوربية على نطاق واسء0, 
كما تعاظمت التجارة بين المنطقتين إلى حد كبير تشهد 
عليه ازدهار حركة الملاحة بين موانيء الشمال 
الأفريقي وجنوب وغرب أوربا وتزايد البيوت التجارية 
التي حصرت نشاطها في التجارة بين المنطقتين.!:') 


ولكن ما يبعث على الاستغراب هو أن هذا النشاط 
السلمي لم يمنع استمرارية عمليات الاسترقاق 
المتبادل بين الطرفينء بل يبدو أن ازدياد فرص 
الالتقاء وكثافة النشاط البحري بينهما زادت من 
فرص هذه الممارسة التي لم تنقطع منذ العصور 
الوسطى. وهكذا توارد إلى شواطي البحر المتوسط 
سيل من الرجال والنساء والأطفال تلقفتهم أسواق 
النخاسة وخانات العبيد وقصور الأمراء وعلية القوم 
أى مقاعد التجديف في قيعان الغليوتات والسفن 


العثمانية صلحا مع هولند! تنطبق شروطه على آيالات المقرب وتم 
عقد صلح ممائثل مع مملكة صقلية سنة 757١م‏ ول سنة 
777١م‏ تم عقد معاهدة سلام بين المغرب وفرنسا. ويعدها بفترة 
وجيزة عقد ملك المغرب الصلح مع الدنمرك والسويد. وفي الفترة 
بين 155١م‏ إلى سنة 1875م وقعت الجزائر مع إنجلترا ١8‏ 
اتفاقية بعضها يمثل معاهدات صلح وسلم والباقي تأكيد أو 
تعديل لتلك المعاهدات انظر: جمال قنان. معاهدات الجزائر .مع 
فرئنسا 187١ - ١519‏ (الجزائر. 5417م الذي يبورد ترجمة 
عريية لنصصص معاهدات الجزائر مع قرنسا 
ص ص ”555-51؛ الترء الأقتراك العثمانيون ص 50؟7, 
99 2, حككقع, ١لا‏ 
ععنت 071نه011) عماجو هأ عل ععاته كعك أفناءعة!1! هادع عل دمعمو8 ع [آ 
.15 ب(1864 ,5كساعكيدك جعنآ ,معطت :ختمدط) كم ج6271 كم مدكتنام وها 
عناو زنط عل وترهم جما ععبن ععجهء! ها عل تعلنه7 ,لمق عل نهنم 
16009 نكتمة1) مععهط!اء ,عستهائاممة 1 ,عأكنسة1 ,عاعهلش :2070 مل 
. (1906 ,ععطتهدن عق 
( 48 ) عقدت أسبانيا صلحا مع المغرب سنة 715١م‏ وتم تبادل الأسرى 
بين الطرفين ونتيجة لجهود مولاي محمد بن عبد الله فتحت 
المفاوضات بين اسبانيا والجزائر وتم تبادل الاسرى بينهما ولكن 
الصلح لم يعقد بينهما إلا في سنة 757١م.‏ انظر : أحمد توفيق 
المدنيء حرب الثلاثمائكة سنة مين الجزائر واسيانيا 1 11464 - 
7م وثائق ودراسات (قسنطينة: الشركة الجزائرية للنشر 
والتوزيم. 15534م). 
( 5 ) كان في منتصف القرن في مدينة الجزائر. على سبيل المثال. 


الحربية والتجارية. وفي حدود ما هو متوافر الآن من 
مضان قفإن من الصعب إعطاء إحصاء واقعى لأعداد 

الرقيق عند الطرفين ولكن بالإمكان إعطاء تقديرات 

مقبولة نوعا ما لأعداد الرقيق في بعض المدن والمناطق 

المتوسطة, وتعطي المصادر انطباعا بأن أعداد الأرقاء 

وخصوصا على الجانب الجنوبي لم تكن بالأعداد 

البسيطة. ففى إحدى الدراسات عن الرق يذكر 
المؤلف أن عدد الأرقاء المسيحيين في الجزائر سنة 

الام كان آلاف شخصا.”') وإذا علمنا أن عدد 

سكان مدينة الجزائر كان يقدر في الفترة نفسها 

بحدوب خمسين ألف.'') ندرك أن نسية هؤّلاء الأرقاء 

كانت تصل إلى 72٠١‏ من عدد السكان. وقد تكون 

مدينة الجزائر في هذا المجال حالة خاصة:, إذ أن 

أسطولها البحري كان من أكثر الأساطيل نشاطا في 

مجال الجهاد البحري والقرصنة والاسترقاق» إلا ان 

المصادر تشير كذلك إلى انتشار الرقيق بأعداد 

متفاوتة في مناطق الحوض الغربي للبحر المتوسط 
كافة 9) 


قناصل للدولة التالية: اتجلترا وفرنسا والسويد وتابلي والدنمرك 
والنمسا وهولند! وصقلية وانضم لهم في آخر القرن قناصل 
أسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة. كما كان لانجلترا قنصليات 
في طرابس الغرب وتونس والجزائر وعنابة ووهران وطنجة وفاس. 
)٠١(‏ حول النشاط التجاري في البحر المتوسط في تلك الفترة انظر : 
عل «متموامهل! ها ك عع 0077716 عط ,عالنمصوممة عل 14.1.8 
:(1903 ,عاأعاعهطآ :كنمدط) عكتمع معز عاقدايندمء ها عمدب مزرعع41 ”.1 
أنظر كذلك 
: كاكة17) كانتا 4 كازع ع0 «لاطا كعك 001717:16706) مرا ,كنا0ز52 . ادع لهم 
.(1929 ,كعلدندمام) عممععة دعل عنس 06قعة ب[ 
١١ (‏ ) .53.م ,تعمهاى «وبمطرمظ8 11:6 ,لامممنكت 
( 17 ) حلمى عبد القادر على مدينة الجزائر نشاتها وتطورها قبل 
8 (الجزائر: المطيعة العريية لدار الفكر الإسلامي» 
الاكام),ءص 5060 
(؟١)‏ يذكر جرامونت أن عدد الأرقاء المسيحيين ف تونس في اواخر 
القرن الثامن عشر الميلادي كان ٠١٠6٠١‏ 
عناو قا #(مأنهارنا0077 ها كندهى «عهامل <1م2ىزق] ,ألم نهدت عل .1.92آ 
274 .م ,(1887 ,كنامعا :كته ط) (1515-1830) 
وينذكرالناصري أن عدد أرقاء مولاى إسماعيل سلطان المغرب 
المتوفي سنة اكلاام كان ٠٠*٠رة؟.‏ الناصري. الاستقصا. 
جلا ص ”7 
اما في الجانب الأوربي فتذكر الدكتورة جونزالس ان "/ من 
سكان صقلية في الفترة موضوع البحث كانوا من ارقاء المسلمين 
دمتاكسومنا اع وعماقته وعاقلمعف وع1“ رلوممزم تعلسدم0 .4 ع 
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وما يبعث على الدهشة هو أن استمرار ظاهرة 
الاسترقاق المتبادل هذه تأتى خلال فترة فقد فيها 
الرق جدواه الاقتصادية والعسكرية. بل يبدو وكأن 
هذا التوع من الرق كان يمثل عبئاً على حكومات كلا 
الطرفينء ففي الجانب الشمالي من البحر المتوسط 
كانت الزيادة الديموغرافية في القرنيين السادس عشر 
والسابع عشر قد محت كل آثر لقلة الأيدي العاملة 
التي تبعت وباء الطاعون الذي إجتاح أوربا في القرن 
الرابع عشر وقضى على أعداد غفيرة من السكان: وكان 
القرن الثامن عشر نفسه فترة انقجار سكاني في غرب 
أوربا مهدت الطريق للثورتين الزراعية والصناعية, 
ولقد كان لهذه الزيادة الأثر الحاسم في القضاء على 
القنانه ويقايا نظام الرق الموّقت أو الخدمة 
الإاجبارية.''! إذ كان في توافر الأيدي العاملة 
الأوربية ورخصها ما يغني عن الحاجة للعمل 
القسري. 

من ناحية أخرى جعل التقدم العلمي 
والتكتولوجي في ميدان الملاحة وبناء السفن من 
المراكب الحديثة بديلا ممتازاً عن الغلايين القديمة 
التي كانت تستخدم المجاديف. تلك الغلايين التي 
التهمت الألوف من الرقيق المسلم في العصور 
السالفة, كما كانت المحاكم الأوربية في هذا القرن 


تت ..(1700 - 1550) ععموععزلء14 ها عل كعاومعددء كعلز دعا كمهل 
.101-20 :53-54 له ,عصاطعماعوالظ عجزمنئ ةلآ ([ عناع]]'" 
ويقول الشيخ الناصري أن عدد الأرقاء المسلمين لدى أوربا سنة 
-ه/66لاام كان «ثمانية واربعين آلف آسير وزيادة» 
الناصري. الاستقصا.ء ج 4 ص .7١(‏ 
)١5(‏ المقصدد بالرق الموّقت أو الخدمة الإجبارية مو 
”عع ربعو لع اصع لم1". 
(؟٠١)‏ «أتظر فصل زوال الرق في أورياء في الترمانينى: الرق. 
(؟١)‏ ”عاعقله ع18 بده 0م11 نل عدسوتكمف 1اء عمسسهسشآ"* ,تماممتلاظ .5ل 
.19 ,125-149 :(1977) 7-8 ه1١‏ مصتطءساعودالطا عجزمئة11 82 مسجلا 
(77 ) انظر وصفا لأحد هذه المعسكرات في محمد بن عثمان المكناسي, 
الإكسير في فكاك الأسير . تحقيق وتعليق محمد الفاسي (الرباط: 
المركز الجامعي للبحث العلمى: 576١م),‏ ص ص 4١51-١758‏ 
ويقول شالر في كتابه: «منذ أن أوققت الجزائر القرصنة من قبل 
الأقراد (سنة ٠/ال8١ام)‏ أصبح كافة الأسرى عبيداً لحكومة الأيالة 
الجزائرية فقط. وتقدم لهم الحكومة كل رعاية وحماية من تعديات 
المواطتينء ومن العدل أن يقال أن حالهم هنا بصورة عامة ليس 
آسوا من حال أسرى الحرب في أي بلد مسيحي متحضيء 
اج فحه لمع امعلط لمعقتامط ,كعنواق زه كعلععد5 ,ععلهط5 .إلا 


تزوب ما تبقى من تلك الغلايين بكفايتها من الأفراد 
الذين كان يحكم عليهم بالتجديف لسنوات طويلة, 
والمصادر الأسبانية والإيطالية تبين الصعاب التي 
كان يواجهها التخاسون الأوربيون في بيع مالديهم 
من رقيق» وتناقص أسواق النخاسة: لا يسيب ضغط 
الحكومات. كما يدعي بعض المؤرخين. بل لانعدام 
الطلب على تلك السلعة الآدمية.”') حتى إن آخر 
سوق للنخاسة في البندقية وجنوا أقفلا في النصف 
الأول من القرن الثامن عشر واختقى أرقاء البانيومن 
ليفورنه في النصف الثاني من ذلك القرن.!''' وهكذا 
نرى نسبة متزايدة من الأرقاء المسلمين يساقون إلى 
أماكن أشبه ما تكون بمعسكرات الاعتقال الحكومية 
بينما ما يتم شراؤه أى استخدامه من قبل الأفراد أو 
المؤسسات من الرقيق كان في تناقص مستمر .7" 


وفي الساحل الجنوبي تصف لنا الوثائق المعاصرة 
الزرافات العديدة من مختلف أصقاع أوريا ومختلف 
فئاتها الاجتماعية التي مرت بأسواق النخاسة في 
مدن سلا وأسفى وطتجة وتونس والجزائر :(4) وكان 
هؤلاء' الرجال والتساء والأطفال إما ضحايا العمليات 
القجارة والزكان:: أو هههانا لعملناك 'اختطاف من 
السواحل الأوربية الجنوبية.0'") 


6 ,(1862 , .00 لصة لعدلاتنة؟ ,كدتسستت :دومادم8) 
0 لم١‏ ( انظر على سييل المثال ”عتاكنوء: عط“ جلتدمك12 ععطالم 
أنظر كذلك - 1806 مهلم ب« مممعفاعه !1 جمدل[ على ,«متطيدم 8 .5 
.(1839 ,0117 عت كمع لصسدك تجملهمة) 1812 
(164 ) اشتهر الاتجليز بخطف الركاب وبيعهم ولم ينتج أحد من 
ممارستهم تلك إذ كانوا يختطفون الأتراك ويبيعوتهم في ليقورنه 
بايطالياء وطالما استرقوا الجزائريين وباعوهم على الاسبان أو 
الايطاليين أو المالطيين انظر :12,42,77,92,147 .2 ,عو ضامع؟ ,عندكوهاط 
وبالمقابل نجد أن الفلمنكيين يسترقون الإنجليز ويبيعونهم 
للجزائريين. وفي ايام السلم بين الإتجليز وشمال افريقيا نجد 
الإنجليز يحضرون العديد من السقن والارقاء الأسيان 
والإيطاليين لبيعهم في الجزائر وطتجة وسملا انظر . ,كندكزها 
.م عججلامعدة 
من ناحية أخرى نشطت الجزائر في مهاجمة السفن الاوربية 
طوال القرن وأغارت على السواحل الفرنسية والايطائية بيتما 
تخصص يحارة سلا في الهجوم على السواحل الاسيانية وسفن 
المحيط الأطلسي» وكثيراً ما وحٌّد الجزائريون والمغارية جهودهم كما 
حدث عندما تمركزوا في جزر الراأس الأخضر في مهاجمة السقن 
القادمة من الهند. انظر: التر. الأتراك العثماتيون. ص 1١‏ . 


وكان العرف السائد أن يأخذ الحاكم عشر عدد 
هؤّلاء الأرقاء أما الباقي فيتم بيعه واقتسام الثمن بين 
اليحارة والمحاريين وأصحاب السقينة وبعض 
الموظفين الحكوميين وفق أعراف متفق عليها.7") 
ورعّم شحة أعداد السكان في المناطق الإسلامية 
بالمقارنة بالمناطق الأوربية إلا أننا تجد تمط استخدام 
الأرقاء في المنطقتين متشابها. فلو أخذنا مدينة 
الجزائر . على سبيل المثال: وهي المدينة التي تتوافر 
عنها معلومات أوفر لوجدنا أن نسبة عبيد البيلك وهم 
الأرقاء الذين أصبحوا من نصيب السلطان ‏ إما 
كجزء من الحصة الأصلية أو لعدم وجود من يرغب 
في شرائهم أو لعدم رغبة الحكومة في بيعهم ‏ في تزايد 
مستمر بالمقارنة مع الارقاء الذين كانوا في أيدي 
الأقراد. ٍ ١‏ 


كان عبيد البيلك هؤلاء يجمعون في بنايات ضخمة 

بلغ عددها خمس في أواخر القرن الثامن عشر 
ويسميها الأورييون اليانيى « ويسكن الأرقاء في هذا 
البانيى في غرف يتجمعون فيها وفق جنسياتهم ولا 
يخلو بعضها من كنيسة يشرف عليها رجال دين 
مسيحيين في الفترات التي يسمح فيها الحاكم بذلك 
وأوربا. كما كان كل خان من هذه الخانات يحتوي 
٠١ (‏ ) هنالك اختلافات بسيطة في العرف السائد في تقسيم الرقيق 

وغنائم القرصنة ولكن من الممكن القول أن حصص التقسيم 

كانت بصورة تقريبية على النحو التالئي:- 

/٠‏ للداى او الياى أو الحاكم. 

0١‏ للمفتي أو القاضي. 

4 لمالك السفينة. 

أما الباقي وهو ما يعادل 244/ من الغنيمة فيتم توزيعه إلى 

المشاركين من الحصص او الاسهم على الشكل التالي:- 


الرئيس او القبطان ٠‏ خصص 
الاغا رئيس المدفعية #اخطيطن 
المرشد #احظمن 
رئيس الملاحين "ا خصص 
الطبيب أو الجراح ؟احطامن 
الاتكشارية حصتان للواحد 


للبيلك, وكثيرا ما زاد رواد هذه الحانات من أهل اليلد 
عن روادها من الأرقاء أو المسيحيين المقيمين في 
الجزائر. !1" 


وكان هؤلاء الأرقاء أحراراً خلال النهار يمارس 
بعضهم مهنة يعتاش منها على أن يدفع جزء من 
مدخوله للدولة أو يتم استخدامهم من قبل الجهات 
الحكومية في أعمال اليناء المستمرة في المنشئّآت 
العسكرية كالحصون والقلاع والأسوار المحيطة 
بالمدينة أو في احواض السفن أو غيرها من الأعمال» 
وكان توزيع الأعمال يعتمد على القدرات الشخصية 
لهؤلاء الأرقاء أو وفقاً لجنسياتهم أو مكانتهم 
الاجتماعية أو أعمالهم السابقة.9") 


ولا ييدو من المصادر أن وجود رقيق البيلك كان 
ضروريا للدولة أو لأعمالهاء بل على العكس يبدو أنهم 
كانوا يمثلون عبئًا عليهاء فمعظم الأعمال التي كانوا 
يقومون بتأديتها كان بالإمكان إنجازها من قبل 
مواطنين محليين بأجر زهيد كما توحى بذلك معدلات 
الأجور أو عن طريق السخرة التي كانت السلطات في 
شمال أفريقيا تمارسهاء خصوصا في أوقات الأزمات. 
للحصول على خدمات الأفراد دون أي مقابل أو 
تكلفة . بينما كانت الدولة مسؤولة عن تقديم حد أدنى 
من الرعاية لأرقائها وحراستهم كما كان هذا الرقيق 
مصدر قلق وإزعاج مستمر للسلطات. ففي أوقات 


الطويجية أو المدفعيين حصتان للواحد 

البحارة حصتان للواحد 

المتطوعة حصة واحدة للواحد 

ولزيد من التفاصيل انظر 

ركفكة) 5م0050 كعد عع ماموطجه8 عق ععاماكة1ة ,هو»ا عمعلط وعم 
.265-66.مم ,(1637 


)"»5١(‏ لم تكن مدينة الجزائر هي المديتة الوحيدة التي احتوت على 
«البانيوه ‏ وإن كان بانيو الجزائر هو الاكثر شهرة ويتوافر عنه 
الكثير من المعلومات لشهرة العديدين ممن أقاموا فيه وكتبوا عنه 
(١؟)‏ - فبالإضافة لدينة الجزائر كان هنالك بانيو في مدينة 
ليقورنه وآخر في جزيرة مالطا. 

7 .م ,701.2 ,تموعسيه عننهء4ة 11:6 , اعتلندعظ 
أما في المغرب فكان الرقيق يعمئون نهارا (ويبيتون ليلا في الدهليز 
وهو ل عرف المغارية هرى تحت الأرض):» الناصري. الاستقصاء 
جلاءءص 41لا. 

(؟7 ) 1موك.مم ,لاممونات 
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عليهم, خشية تواطؤ هؤلاء الأرقاء مع الدول 
الأوربية.9") 


خصائص الرق في البحر المتوسط 

ولكن إذا كان نظام الرق في منطقة الحوض 
الغربي للبحر المتوسط خلال الفترة المعنية بهذه 
الدراسة غير ذي جدوى اقتصادية فما هي الدوافع 
التي أبقت على هذا النظام ؟ إن اي محاولة للإجابة 
على هذا السؤال لابد ان تأخذ بعين الاعتبار مجموعة 
من الملاحظات تتعلق بخصائص معينة للرق في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط تميزه عن غيره من 
انظمة الرق المعروفة في العالم. وتتعلق هذه 
الخصائص بمماررسة الاسترقاق المتبادل بين أوربا 
والعالم الإسلاميء وطبيعة العلاقات الدولية في حوض 
البحر التوسظ واخيرا الوضع 'الخاض الذى كان يميز 
رقيق البحر المتوسط عن غيره من الرقيق في العالم. 
وتتمياول افيف ايل اشتمراهى هده االخسائض 
كمدخل للإجابة على السؤال المطروح. 


١‏ الاسترقاق المتبادل 


إن أول ما يميز الرق في الحوض الغربي للبحر 
المتوسط عن غيره من أنماط الرق في العالم هو أن 
الاسترقاق كان عملية متبادلة بين ضفتى البحر 
المتهسط. إذ بينما نجد الرق في الغالب يقع في اتجاه 
واحد كأن تقوم مجموعة عرقية أو سياسية أو 
اجتماعية باستعباد مجموعة أخرى وباستمرارية 
رتيبة كقيام البيض باستعباد الأفارقة أو قيام حكام 
المسلمين باسترقاق المماليك الترك وغيرهم. نجد هنا 


(“”7 ) كان الخوف من هروب الارقاء أو تمردهم أى تعاونهم مع القوى 
. المغادية ماثلا. دائما في أذهان السلطات. ولم يكن ذلك الخوف 
بدون ميرر ففي سنة ١؟161١م‏ في وأثناء الهجوم الأسباني على 
الجزائر تمرد اكثر من /٠١‏ عبد أوربي واتضعوا للهجوم اما في 
سنة 1177م اشترك هؤّلاء في ثورة للأهالي على السلطات التركية 
في هدينة الجزائر. التبر. الاتراك العثماشون. صء 56 :75١‏ 
كما ثار هؤلاء العبيد مرات عديدة أهمها خلال القرن الثامن عشر 
سنة 707١م‏ وبسنة 775١م‏ في مدينة الجزائر. التراء الأتراك 
العثمانيون. ص .652١ .5١1‏ 

أما حالات الهروب والتخابر مع القوى الخارجية فهي لا تحصى 


مجموعتين في مستوى حضاري متقارب تقوم كل 
واحدة منهما باسترقاق من يقع في يدها من أفراد 
الظرف الأخن::فمنذ العصور الوسسطى والأوزميث 
يقومون باسترقاق المسلمين ويقوم الأخيرون 
باسترقاق الأوربين» وإذا كان استرقاق الصقالبة في 
المشرق معروف ومثبت ومتواتر فاسترقاق سكان 
الأندلس والمغرب للأوربيين الغربيين هو أيضا من 
الأمور المتواترة والمعروفة, وبالمثل قام المسيحيون 
الأسبان باسترقاق المسلمين في الأندلس . ولقد افرزت 
حرب الاسترداد سيلا لم ينقطع من الأرقاء من 
الجانبين. وبيعد سقوط غرناطة لم تتوقف عملية 
الاسترقاق ولكنها انتقلت إلى البحر . وكان الاسترقاق 
المتبادل جزْءا لا يتجزا من ذلك الصراع الذي شهدته 
مياه البحر المتوسط طيلة القرون الثلاثة التى تبعت 
قرط عرتاطة. ١‏ 


- العلاقات الدولية في الحوض الفربي 
للبحر المتوسط 

الخاصة الثانية تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية 
التي كانت تسود منحلقة الحوض الغربي للبحر 
المتوسط في الفترة موضوع البحث. فلقد كان القرن 
الثامن عشر فترة لا يمكن أن توصف إلا يتعبير ساد 
مؤخرا هو تعبير (حالة اللاسلام واللاحرب) قد يكون 
الحبب الركس فرها ف عياب السيطرة الواشيحة عل 
ماه المتوسط لأي طرف من الأطراف المطلة عليه. إذ 
بعد انحسار القوة البحرية الأسياتية في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر والتي كانت في صراع 
مستمر مع القوى العثمانية تعادلت الكفة بين فرنسا 
وبريطانيا في الشمالء وبقيت الجزائر في الجنوب قوة 


انظر: 
160 .م سوعة اف ةالوإقاط 

وانظر كذلك 

4 ص7 2 .أن ,سمعوجرعقالء31 ع:11 , اعفسدرظ 
التر. الاتراك العثمانيون. ص 2١١7‏ 5117. 
وهكذا تجد حكومات المغرب تحرص. في أثناء الأوضاع 
الاستثنائية وعند تعرضها للتهديد أو الهجوم الخارجي. على تقيد 
حرية الأرقاء أو حبسهم أو تقلهم إلى الداخل بعيدا عن السواحل 
أو إلى مدن اخرى آمنة, انظر التر, الآتراك العثملنيون, 


ص ”517 087, 2.0168 
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بحرية لا يستهان يها استطاعت بعد عقد الصلح مع 
اسبانيا في الجزء الآخير من القرن الثامن عشر 
الخروج من البحر المتوسط إلى المحيط الاطلسي وشن 
هجمات على سفن أعدائها وبالذات الولايات المتحدة 
ق اماكن متعووقمة :ذلك المعفط !وال عاتن هده 
القوى الثلاث شهدت مياه البحر المتوسط حشدا 
كبيرا من القوى البحرية الأخرى كالانجليز 
والهولنديين والاسكندنافيين والدويلات الإيطالية 
والتونسيين والليبيين والمغاربة. ش 


وأفرز هذا الوجود نشاطا تجاريا وسياسيا كثيفا 
تمثل بالتبادل التجاري وسيل السقارات والمعاهدات 
التي لم تنقطع في هذه الفترة.9") 

ولكن هذا النشاط السلمى لم يكن هو التمط 
الوحيد السائد للعلاقات بين مختلف القوى المطلة 
على البحر المتوسط. ففي الشمال كانت القوى 
الأوربية في حالة صرا ع بعضها مع بعض أو في صراع 
مع كولة الخرى هن :دول 'الشتمال الأفويقى: وكات 
الحالة بالمثل بالنسبة لهذه الدول الأخيرة, فإلى جانب 
الضزاع المستمر بين :الجزائر وجارتيها توت والمغر 
كانت كل من هذه الدول تجد نفسها بين فترة وأخرى 


( >7 ) حول الصراع بين الولايات المتحدة والجزائر وتفاصيل الغارات 
الجزائرية انظر : 
تعاشا5 :لآ عطا زه كمقهداءغ1ة عتمعمديماماط +116 ,دارا .إلا برق[ 
أه لااتكك اندنا :لالتلا عجقط0)) 1776-1816 ,ورءصروط بسوطعو8 عط وانتر 

.37-68 مم,(1931 ركوععظ ممنامعد مقر 
( 9" ) كان للفرنسيين مراكز تجارية في القالة في تونس وعنابة في الجزائر 
وكان لجنوا مركزا في طبرقة وللفرنسيين مركزا مهما للمرجان 
والتجارة في الراس الأسود بتونس ونشط الإنجليز في طنجة وكاتت 
مدن الأعراش والجزائر وتونس مراكز للتجارة بين اوريا والمغرب 
أما مدينة ليفورنة في إيطاليا فكانت أهم مركز للتجارة الإسلامية 
الأوربية وتبادل العملات والرقيق؛ انظر التعليق رقم .)١١(‏ 
وحول النشاط الدبلوماسي انظر التعليق رقم (5)؛ وحول 
المعاهدات انظر التعليق رقم (/7) 

(1" ) كانت الجزائر في صراع مستمر مع المفرب طوال أيام مولاى 
إسماعيل من جهة و في صراع مع تونس استمرطوال القرن الثامن 
عشر من جهة أخرى وبينما لم يتعد الصراع المفربي الجزائري 
حدود الصراع على المناطق الحدودية كان الصراع الجزائري 
التونسي شديد العتف. ولقد تبادل الطرفان الهجوم عدة مرات كان 
أهمها احتلال الجزائريين لتونس سنة 1101م (أنظر التفاصيل 
في ابن ابي الضيافء اتحاف اهل الزمان. ج ”. 


في صراع مع واحدة أو أكثر من الدول الأوربية.(") 
وكان تبادل الأعداء والحلفاء أمرا طبيعيا في هذه 
الفترة, كما كان انتهاك المعاهدات وعدم الالتزام بها 
يمثل القاعدة لا الاستثناء.9”") 


من الطبيعي ان يترك هذا الجى من الاضطراب 
الذي يغذيه ركام قرون من العداء والصدام المسلح 
وانعدام الثقة. ظلاله على أوجه العلاقات بين اوربا 
وشمال أفريقيا كافة. فسنوات السلام تتخللها فترات 
من العنف والصراع المسلح. وأعمال التجارة يقصلها 
خيط رفيع عن أعمال النهب والاستغلالء والنشاط 
الحربي يختلط بأعمال القرصنة. لذا لا مجال للغرابة 
إن تحولت مؤسسة الرق من نظام اقتصادي 
اجتماعي الى مؤسسة لا تخضع للاعتبارات 
الاقتصادية. 
ات أاوضاع الرقيق 

أما الخاصة الثالثة فتتعلق بالوضع الفعلي للرقيق 
في كلتى المنطقتين بالمقارتة بوضعهم القانونيء إن 
بينما اعتبر كل طرف من الأطراف من وقع في يده من 
أفراد الطرف الآخر أرقاء وعبيد من الناحية القانونية 
يجري عليهم كل ما يجري على الأرقاء من معاملات 


ص ص .)1895-١77/‏ كما انشفلت أوريا بحروب مستمرة بين 
قرنسا وانجلتراء وانجلترا وهولندا. هذا إلى جانب الصراع 
المستمر بين الشمال والجنوي. ١‏ 

(7” ) كان لمعاونة فرنسا للمغرب آثرأ كبيراً في نجاح الأخيرة في تحرير 
مدينة العرائش من الأسبان. وطوال القرن الثامن عشر كانت 
فرنسا وانجلترا في تنافس مستمر على اكتساب الجزائر كحليف في 
الصراع الدائر بينهما. اما عن نقض المعاهدات فإن العدد الكبير 
للمعاهدات بين انجلترا والجزائر ما هو إلا دليل على هشاشة تلك 
المعاهدات والنقض المستمر لها من قبل الجزائريين او الإنجليز 
انظر : 

.0 ,246 .م ,عو صلامع5 , عنه رهاط 
كما تم انتهاك المعادات بين الجزائر وكل من النمساء وهولندا. 

| والبندقية والدانمرك (انظر الترء الأتراك العثمانيون, 
ص الاه, /887,. 47ع, 074, 0176). كما انتهكت فرنسا 
معاداتها مع الجزائر في اكثر من مرة (أنظر التر . الأتراك 
العثمائنون. ص ص 48غ-_كلمة, 45غ). 
ونجد نفس النمط من انتهاك المعاهدات بين المغرب وانجلترا انظر 
ب ج. روجرزء تاريخ العلاقات الانجليزية ‏ المغربية حتى عام 
٠‏ ترجمة وبراسة وتعليق دكتور يونان لبيب رزق (الدار 

البيضاء: دار الثقاقة ١14١م).‏ ص ص /07ا-١1١١.‏ 
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وتصرفات نجد من الناحية الفعلية أن هنالك 
وباستمرار تداخلا وثيقا بين وضع المسلم في أوريا | 
ووضع الأوربي في شمالي أفريقيا كرقيق ووضعه ' 
كأسير حرب. إذ على الرغم من أن كلا من الطرفين 
كان يعامل أسرى الطرف الآخر كرقيق يتم بيعهم. 
ومعاملتهم وفقا للتعريف السائد لوضع الرقيق في كل 
جهة؛ إلا أن إمكانية افتداء هؤلاء الرقيق إما عن 
طريق الشراء أو التبادل كانت تعطيء في معظم 
الأحيان. وضع العبودية المؤقتة لهؤلاء الرجال 
والنساء الذين شاء لهم الحظ أن يساقوا الى الجانب 
الآخر . خصوصا من كان منهم على درجة من الغنى 
أو النفون السياسيء وتورد لنا المصادر التاريخية 
أسماء العدية من الرجال :والثماء الذين قضنوا فمرة 
من العبودية تم تخليصهم منها بالشراء قيما بعد. 
قمن الجانب العربي نذكر على سبيل المثال لا الحصر 
المؤلف المشهور الحسن الوزان. المعروف باسم ليو 
الأفريقي الذي اشتراه الفاتيكان واستعمل معرفته 
وعلمه الواسع للقيام بتأليف الكتاب القيم عن شمال 
أفريقيا.*' ومنهم كذلك عروج القائد البحري 
الشوور نوسن إيالة الجزائر الى ااستخدم 
مجذفا مربوطا بالسلاسل في قاع احد الغلايين.9'") 
ومن الجانب الأوربي نذكر هايدو المؤرخ الأسياني 
الذي ترك تتائع تحريقة نواد من" أفضل الكت 


"8١‏ ) وبرممعء عل «مسم دعل هأ «متعلصم ,عواجر م1 26 .كتاممء اخ معآ 
معام 0) ععلس![ جه كتمع يرمع كعستعاتمف كرءأعه كعك رمألمع نمه ها اع 
.(1830 .كنئدط) 41015 ,أعرمجدد 1 بروءل كه« ركعامضعفاعء0 نه دعلدة1 
(ة»") أنظر . عط زه كه/ةآ عممشاععاة عط زه ت«منعفاط ,طوكتلهطكا أزمك] 
.(1831 .هصمقهمآا) العطعناطظ ععجعل عجعج بعلدن1 
٠١ (‏ ) كتب هابيدو ثلاثة كتب لاغنى عنها لأي دارس لتاريخ الجزائر 
خلال العهد العثماني , ولقد ترجمت الكتب الثلاثة للغة الفرنسيه: 
متأم لذ اله )١/‏ أععوعل عل وا«معتلطا ء عام هوممه7 ,ملع883] عل .لآ 
.(1612 
1612 .نامف هتاه /ا) مهفن همه ماعل موواهفط ,ملعد1] عل 1 
)2 161 , لناهلقلتلد7) موف عق ععبو !1 دوا عل عدملامع , ملعد1! عل .10 
7١ (‏ ) حول كتايات دون كيخوته أودون كيشوت عن تجربته في العبودية 
انظر 
ولط '0 مسنم *".كتصوصة©) وعرمقل جععلفل كمعدط دمل" .عم 2 ,1 
١36 21-22 )1981(: 87-91‏ عصاطء مطاوه ارا ءجنه! 
(؟57 ) تنص المعاهدة المعقودة بين الجزائر وانجلترا في سنة 187١م‏ على 
ما يلي 
ممععلع: 10 لعوناطه عط أمط لأنامطد سنمت و8 أدعع) ]0 عمتكل عط .. 


التي كتبت عن تاريخ الجزائر في القرن السايع 
عشر .7 © وميجيل دي سرفانتيس الأديب الأسباني 
الشهير صاحب رواية دون كيخوته.'") 


وكانت عملية تحرير العبيد تتم في معظم الأوقات 
نتيجة جهود فردية أو خاصة. والواقع أن كل الأآدلة 
توحي بأن حكومات أي من الطرفين خلال الفترة 
السابقة على القرن الثامن عشر لم تعط اهتماما بالغاً 
لتخليص رعاياها بعد استرقاقهم.!' ' وكان العبء 
الأكبريقع اساسا على أقارب الرقيق أنفسهم. إذ بعد 
أن يتأكد هؤلاء الأقارب من مصير صاحبهم ومكانه 
تجري المفاوضات حول شرائه من مالكه الجديد ويتم 
استخدام وسيط يستطيع التنقل بحرية بين موطن 
الرقيق ومكان استرقاقه لتسديد الثمن واأستلام العبد 
المحرر وإعادته إلى أهله. وغالبا ما كان هؤلاء 
الوسطاء من اليهوب الذين كانوا في بعض الأحيان 
يقومون بشراء الرقيق لحسايهم الخاص وحمله إلى 
أهله لاسترداد الثمن وتحقيق بعض الأرباح. وفي 
فحص لملفات القنصلية الفرنسية في تونس نجد 
العديد من سجلات عقوب شراء للرقيق الأوربي بقصد 
تحريرهم أو التزامات يتعهد الرقيق بدفعها عند عودته 
لبلاده للشخص الذي قام بتسليفه قيمة مكاتبته مع 
مالكه المسلم.!"' وبالمقابل نرى كذلك عقوداً يتسلم 


لمعجرع0 10نذمطد ]1 غقاط ,زوع عقا هذ بزالمساعة معط كاءء زطناك كتلط زه ؤمج 
عط كه دع لتتلنواع؟ ممه كلطعا؟2 عط صم عه .لإكوء زْ851 كتلط ده نإاءأسامئكط2 
-ع2عة ,131 علسنطا تطعتحمه نزعط كد طعفاد ممععلع2 10 , نوع مهاد مز كرمكيعم 
زن؟ كتعأكقطد عتعط) طنته عأطتكومم كة ععكم 3 علط 2 هزمد2ع؟ كه 106 عماء 
'”. 0ل أممصعلع:2 عأعط1 
والواقع إتتا تجد نصوصا مشابهة لهذا النص الذي يعفي 
الحكومة من مسؤولية الأرقاء في كاقة معاهدات الدول الأوربية 
مع دول المغرب في ذلك الوقت 
.140 م ,موسامع5 , ندك برو اط 
والمصادر والمراجع الأوربية تعج بالشكوى من إهمال الحكومات 
الأوربية لعبيدهاء أنظر على سبيل المثال بالفين الذي يورد نصا 
تأمر فيه الحكومة الفرنسية مبعوثيها بعدم كقالة الرقيق أو 
إقراضهم نقوداً أو الاختلاط بهم. 
4 معدعوه: ها كمف منمعصه]! كعك عزم هآ عل دمتاتلهم) ها بمكلد8 .ل 
64 مم ,(1899 ,ذكتعهلظ) جععاق4 
(؟؟) عل صخل ماه عتعتص1 ا معصه! هة ,(.لء) جسقطعلمدء0 عرعاظط 
عاعت50 : كتصدا1) كاتفعاط كلاع ماع12 ,(1600 - 1583) مأعءاى ءاير 


,8 .مم ,(1920 رعلتمةر عنمع مس مس1 عل علالإمممة 
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الدكتور متصور أحمد ابو جمسى 


الرق والعلاقات الإسلامية الأوربية 

لم يكن للتناقص بل والاختفاء الكلي للرقيق المسلم 
من بعض مناطق أوربا ما يقابله تماما على الجانب 
الآخر . إذ احتوت مدن الساحل الأفريقي حتى مطلع 
القرن التاسع عشر أعداداً كبيرة من الرقيق الأوربي 
المختلف المصادر. ويعود ذلك لسبيينء الأول هو أن 
الدلائل تشير إلى أن أعداد الرقيق الأوربي فاقت في 
الأصل أعداد الرقيق المسلمء وكنتيجة لعمليات 
التبادل تم تحريّر معظم الأرقاء المسلمين بينما بقيت 
عند المسلمين أعداد لا بأس يها من الأرقاء 
الأوربيين. والسبب الثاني والأهم هو أن تناقص رغبة 
الأوربيين في استرقاق المسلمين لاختفاء جدواهم 
الاقتصادية وعدم الرغبة في ممارسة الرق 
والاسترقاق فوق الأراضي الأوربية لم يقابله تناقص 
في جلب الرقيق الأوربي باتجاه السواحل الإسلامية. 
ولكن هذا الرقيق لم يعد يجلب كما في السابق من قبل 
الأفراد أو الجماعات الخاصة سواء أسميناهم 
القراصنة أو مجاهدي البحر ٠‏ بل من قيل الحكومات 
التى بدات في الجزء الأخير من القرن الثامن عشر 
بتجهيز اساطيل بحرية خاصة هدفها مهاجمة سفن 
الأعداء وشواطئهم إن أمكن واسترقاق من يقع في 
أيديهم من مواطني تلك الدول!”'''. وكان للأساطيل 
الجزائرية بالذات نشاطاً واسعاً في تلك الفترة إن 
قامت بمهاجمة العديد من سفن وشواطيء الدول 
التى لم تكن في حالة سلم معها. وكان آخر الضحايا 
الولايات المتحدة الأمريكية التي عندما رفضت دفع 
الجزية بعد استقلالها عن بريطانيا في 787١م‏ قام 


( 44 ) في سنة 1175م ألفت الحكومة الجزائرية القرصنة الخاصة ولم 
تعد تسمح للأقراد أو المجموعات خارج إطار القوات الجزائرية 
الرسمية أو البيلك بالقيام بأي نشاط حربي. 

١‏ 7 لجلع نم51 ممافطة 
وف المغرب «أبطل السلطان الجهاد في البحر ومنع رؤوساءه من 
القرصنة يه على الأجناس. وفرق بعض قراصينه على الايالات 
المجاورة مثل الجزائر وطرابلس وما بقي منها انرْل منها المداقع 
(الناصرى. الاستقصا. ج 48. ص ؟١؟1).‏ . 

( 195 ) 5لل رم الماك عامطة 

ناصر الدين سعيدونى. النظام المالي للجزائر في أواخر العهد 
العثماني ١7565(‏ -1850م) (الجزائر: المؤسسة الوطنية 
للكتاب. 15486١م).‏ ص 5:5١-51؟1.‏ 


رجال البحرية الجزائرية بمهاجمة سفنهم وبدأت 
زراقات من الرقيق الأمريكي تصل إلى شواطيء 
الْحِرامقَ 

ولابد هنا من التساؤل عن سبب إصرار دول 
الشمال الأفريقىء والجزئر بالذات. على الاستمرار في 
نئياسة الاسترفاق هذّة * واول الحتفال يلوح هنا هق 
رغبة هؤلاء الحكام في الحصول على الفدية التي كانت 
الحكومات الأوربية أنذاك على استعداد لدفعها 
لتحرير رعاياها. هذا ما تقوله على الأقل الوثائق 
الأوربية المعاصرة. ولكن الدراسة المتأنية تنفي هذا 
الاحتمال. فحصة الحكومة أو أشخاصها من نصيب 
الفداء لم يكن كبيراً. ففى حالة الجزائر على سبيل 
المثال ترينا وثائق شالر ودراسات سعيدوني أن نسبة 
دخل الحكومة من القداء إلى مداخلها الأخرى كانت 
ضيلة لا تستحق تلك المخاطرة بتأليب الدول الأوربية 
عليها.”” '! ثم أن الخزينة الجزائرية, كما هو ثابت 
ومعروف, كانت على درجة من الثراء تغنيها عن ذلك 
العائد 09 ؛) 

إن الاحتمال الأرجح هو رغبة حكومات الشمال 
الأفريقي في استخدام الرقيق كعامل ضغط سياسي 
وعنصر مقايضة في صراعها مع الدول الأوربية. 
يتضح ذلك من محاولات المغرب الإكثار من الرقيق 
الفرنسي والأسباني قبيل مفاوضات الصلح مع كل 
من اليلدين! '', واسترقاق الجزائر للرعايا الفرنسيين 
في أوقات صراعها مع فرنسأً حول حقوق صيد 
الإاسفنج والتجارة في القاله*'!, أو النزاع المالي بين 
هولندا والجزائر والدنمرك والجزائر” '' أى استرقاقها 


(6: ) أنظر حول هذا الموضوع سعيدونى. النظام الما ي. ص ص لاا 
-لاثىا. 

( 5 ) الناصرى. الاستقصا. ص ص 4؟550-5, ٠‏ ا-1لا. 

(4:ة) عل 412074111 عق مرعتصدوم )م1 .عالنام مهروما .كال 
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(45) في سينهة 64م وعندما تأخرت كل من الدتمرك وهولندا في دفع 
الضرائب المتوجبة عليهم للجزائر قام الداى باسترقاق الهولنديين 
والدنمركيين الذين في مدينة الجزائر بما فيهم القناصل وعائلاتهم 
وارسل البحرية الجزائرية الاسر السفن الهولندية والدنمركية 
واسترقاق ركابها وبحارتها. 
4ك - 243 .مم عبرمنيمع؟. انمابرواط 


'استرقاق الأسرى وأثر ذلك في العلاقات بين دول المغرس «أوريا خلال القرن الثامن عثم ل 


اسك بيذ م 


لبعض الرعايا الأمريكيين عندما نشب النزاع بينها 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية.! ') وقد يكون أحد 


دوافع لجوء هذه الدول إلى إقحام الرقيق كعنصر في 


الصراع بينها وبين الدول الأوربية هو إدراكها لتغير 
ميزان القوى في حوض البحر المتوسط في الجزء 
الأخير من القرن الثامن عشر وما معركة نفارين إلا 
تحصيل حاصل لواقع كان قد بدأ يتضح قبل ذلك 
بستين عديد 86 

إن تفوق الدول الأوربية البحري على دول 
الشمال الأفريقي قد دفع بتلك الدول. أي تونس 
والسنؤاكتن واللقتري. إل انتخواع كافة الوشائل 
للضغط على الدول الأوربية أو لمواجهة ضغوطها. 
وهكذا نجد هذه الدول تقوم باللجوء إلى استخدام 
العوامل التجارية: كالامتيازات: أو حقوق الصيد 
والغوص على الإسفنج., وإقامة المراكز التجارية, 
والوسائّل الدبلوماسية كالمفاوضات والسفارات 
والمعاهدات والتحالفات المختلفة. الى جانب العوامل 
العسكرية في تعاملها مع الدول الأوربية. 


كل هذ الوقته قن النديوى :إن تشكهدم دول 
المغرب ورقة الرقيق في ذلك التعامل. ولقد ريحت تلك 
الورقة في مرات عديدة لعل أبرزها الصلح الأسبانى 
مع المغرب والجزائر ورضوخ الولايات المتحدة لمطالب 
الجزائريين في أوآخر القرن الثامن عشر . 


الخاتمة 

يتضح مما سبق أن الدافع الأساسي لاستمرار 
بقاء نظام الرق في الحوض الغربي للبحر المتوسط في 
القرن الثامن عشر هو طبيعة العلاقة بين المنطقتين 
الأوربية والإسلامية واستمرارية الصراع بيتهما رغم 
فترات الهدوء والسلام النسبي بين الجانبين. ولقد 
أظهرت السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر 
وبداية القرن التاسع عشر أن الكفة في ذلك الصراع 
كانت تميل وبصورة مطردة لصالح الدول الأوربية: 
إن بينما كان التأثير العسكري لدول شمال أفريقيا 


18-189 .وم بحممرماء8ا عتمدرمام 716 .ستهرا 


)900( 


يتناقص كان عدوان اوربا وشراسة هجماتها على دول 
المغرب العربي يزداد. مما جعل الدول الاسلامية 
تلجأ إلى أي سلاح ممكن للنيل من خصومها وكان 
الاسترقاق أحد تلك الأسلحة. وطالما استعملت دول 
الجانيين هذا السلاح ف الصراع المستمر بينها منذ 
العضون الوتطى غير أن التطون الاقتسسادئ 
والتشكوي/ق أوريا: اتلك الفقرة حمل اوري ف كن 
عن استخدام الاسترقاق كوسيلة للضغط على الدول 
الاسلامية بينما جعل هذه الأخيرة في حاجة ماسة 
لاستخدامه للوقوف في وجه القوة الأوربية المتنامية. 


م السعي انحكم حول ها إذا كان استخواء 
الرقيق في الصراع المغربي الأسباني أو الجزائري 
الأمريكي هو الدافع الوحيد لقبول أسيانيا وأمريكا 
شبروط الصلح التي تيرق لمتالع دول“ المغرن: إذ دمن 
الممكن القول أن ضعف أسبانيا في نهاية القرن 
الثامن عشر هو الذي دفعها للبحث عن السلام 
وتجنب الصراع مع دول المغرب. كما أن تتيع مراحل 
الصراع الجزائري الأمريكي يبدي بوضوح أن قوة 
التحرية النزاشزية والتكاليف البافظة لتههية 
التيظول امروكي بستطلع جبمارةالتمارة الأمزيكية ل 
الملتوسط هى التى دقعت الولايات المتحدة للقيول 
بشروط الصلح مع الجزائر ودفع الأتوات الباهظة 
للحكومة الجزائرية.('') ولكن الأدبيات الأوربية في 
تلك الفترة توحي بأن استخدام دول المغرب العربي 
للرقيق ورغبة الدول الأوربية في استخلاص ذلك 
الرقيق هو الدافع الحقيقى والوحيد لنزول الدول 
الأؤرسة عتق رقبات دول الغري : ولقد كان ذلك تيو 
سوء على ماكان وشيك الحدوث. إذ مع مطلع القرن 
التاسع عشر بدأ استرقاق المسيحيين الأوربيين من 
قبل دول الشمال الافريقي يتحول من ورقة في يد تلك 
الدول تستخدمها لصالحها إلى عبء عليها وعنصر 
تستخدمه الدول الأوربية في صراعها معها. وفكذا 
نرى الساسة الإنجليز يدفعون بمؤتمر فيينا المنعقد 
في 5١18م‏ إلى إصد ار بيان. هو الأول من نوعه يدعو 
الدول الأوربية كافة للقضاء على القرصنة المغربية 


(كه) .188-189 .مح .عممهواء؟! عمممواماط ع7 .مما 
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الدكتور منصور أحمد أبو سين 


وتحرير كافة الرقيق الأوربي في تلك الدول.7"") 

لقد كان ذلك إعلان إنذارا بما سيحدث. إذ في 
سننة 14317١م.قام‏ أسطول إنجليزي هولندي مشترك 
تحت قيادة اللورد أكسموث بشن هجوم يحري في 
غاية العنف والشراسة على مدينة الجزائر تسبب في 
تحطيم الأسطول الجزائري وتهديم أجزاء عديدة من 
المديتة وإنزال خسائر فادحة في الأفراد والممتلكات. 
ولقد أجبر ذلك الهجوم والي الجزائر على توقيع اتفاقية 
يقوم بموجبها الجزائريون بتحرير كافة الرقيق 
الأوربي والامتناع عن استرقاق أي أوربي بعد ذلك 
التاريخ .9" 

لاشك أن تحرير الرقيق الأوربي لم يكن هو الدافع 
الوحيد لتحرك القوى الأوربية ضد الجزائر فلقد 
سبقه مباشرة انتزاع ايونيا وقبرص من الدولة 
العثمانية وتبعه تحطيم البحرية العثمانية في معركة 
تفارين. لقد كان الدافع الحقيقي لأوربا في صراعها 
مع دول المغرب العربي هو فرض سيادتها على ميأه 
البحر المتوسط. ولكن يبقي الرق ولو من الناحية 
الرسمية آحد أسباب الصراع بين دول الشمال 
الأفريقي والدول الأوربية. ومما لا شك فيه أن 
امسنتعرار عملنة الانترقاق يعن هسمخلا الحادة 


(07 ) تمت مناقشة اقتراح بريطانيا في المؤتمر. وعلى الرغم من عدم 
موافقة المؤتمر على المشروع المقدم من السير سدني سميث ممثل 
بريطانيا باصدار معاهدة ملزمة للدول الاوربية بالقضاء على الرق 
والقرصنة إلا أن الاقتراح حظى بقبول وتفهم الحاضرين واصدر 
المؤتمر بيانا حول الموضوع . وبعد المؤتمر بثلاث سنوات قام ممثلو 
الدول الأوربية العظمى بإصدار بروتوكول اكس لاشبال الذي 
كلف بريطانيا وقرنسا بالقضاء على القرصنة وإلغاء الاسترقاق. 
انظر نص الاعلان وملحاقاته في 


الاقتصادية لهاء قد ساعد بشكل كبير على تأجيج 
حدة العداوة والبغضاء بين العالمين الإسلامي 
والأزربي: التحيطين بالخوقن القرني الححن المتوسيعك 
وآي قراءة في المصادر الأوربية لتلك الفترة التي كانت 
تتحدث عن حالة الرقيق الأوربي في بلاد المسلمين 
تعطي القاريء صورة واضحة عن عمق الشعور 
السلبى ضد هؤلاء الذين تسببوا في معاناة عدد كبير 
من المسيحيين.0'*) كما كان الشمال الأفريقي يزخر 
بمثل ذلك الشعور الناتج عن معاتاة المسلمين في بلاد 
الكقار. 


إن استمرارية نظام الرق في وقت انتفت الحاجة 
إليه كان من العوامل التي تسببت في ازدياد التوتر 
والعنف في منطقة لم تكن بحاجة إلى مزيد من 
الأسباب. وإذا أضفنا إلى ذلك استمرار الشمال 
الأفريقي في استرقاق الأوربيين في وقت توقف فيه 
هوؤّلاء عن استرقاق المسلمين وبدأ بينهم تيار فكري 
يحارب الرق من حيث المبداء قلا مفر من احتساب 
هذه المؤسسة البغيضة بحد ذاتها سبب من أسباب 
العدوان الأوربي على عالمنا العربي في مطلع القرن 
التاسع عشر وماجره هذه العدوان من مصائب . 


6 - 301 .مم ركعتاء ع3 ,رعلقط5 
( 5 ) أنظر تفاصيل الحملة والمفاوضات التي اعقبتها في 
جوء 7 عاذا جا و توأك 0 متا لعوءاطا عا 7 عبورولة 4 عسقلدد .م 
-كانا 0 (مر] لمعنامل خفر .جرنةل نجاعذ؟| عط زه فلارهد0) علا عه ,1816 
.(1819 , ووعسام! عطه :تتملهم]) المضمرطا تاساموع 
وكان المؤلف مشاركا بالحملة يصقته مترجما للورد اكسموث . 


.3 - 97 ,64-, 62 .جام ,ععومهام!ا بلعدء ا 11:6 . منالله 12.0 
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العصور , المجلد السابع . الجزء الأول 55-575 (15515م) , 


للدكتور محمد بن سليمان السديس 


ملخص البحث : كان سبي النساء في العهود القديمة غايةٌ من غايات القتال لدى شتّى الشعوب 
والأمم والقبائل ومنها القبائل العربية. لا سيما قبل الإسلام وحين يَهي نفوذ السلطان بعده. كما 
هي الحال إبَّان الحقب الإسلامية المبكرة ف العهد الأموي. في البقاع النازحة المتوغلة في أجواف 
الفلوات. بعيداً عن عين ذلك النفوذ وعصاه. 

ولآن حياة العرب. خاصة ف الجاهلية. قائمةٌ على الاحتراب والصراع القتالي ذبَاً عن القبيلة 
ومصلحتها. وانتقاماً جماعياً أو فردياً من اعتداءِ سالف. أو استلاباً لمال الآخر. فقد كثر في 
هذه الحروب والغارات سبي النساء بما يجرّه لضحاياه واهليهنٌ من آلام نفسية وتباريخ 
وجدانية عميقة ما تَصَوٌُرُها بعصي. 

وكان الشّعر , كالعادة. شديد الاعتناء بأمر السبي. بل إن كثافة المادة الشعريّة المعالجة له 
لتؤلف ظاهرةٌ مُبْرِرَةنَفْسَها للدّارس, لاسيما في شعر الأيّام والوقائع. 

ويَرْمي هذا البحث إلى درس شعر السَّبِي درساً داخليَاً لينفذ عبره إلى رؤية جلية. قدر الإمكان, 
تميط اللّثام. ولو بعض إماطة. عما كان سائداً لدى العرب قديماً حول عدد من المسائل ذات 
الصلة بالسّبِي والسبايا. أو في الآقل. تعين على التخفيف من الإبهام الذي يلف بعض تلك 
المسائل بِشَمْلّته. ومن تلك المسائل: النظرة الاجتماعية الفاشيَّةٌ تجاه من تُسْبَى نساؤه. والنظرة 
تجاه القادر عل سبي نساء غيره. والرأى العام السائد (أو المثال. أو الانموزج الأعلى) للدّفع عن 
النساء. . ومنعهن من السبي. . سواء أكن نساء الرّحُل واكردية أم نساء أناس أمعدين. والموقف 
الخلقي تجاه السبايا من حيث معاملتَُهُنَ. وإطلاقَهُنَ. والمنُ عليهن أو فداؤهن. وتصوير ما 
يختلج في نفوسهن من احاسيس عاطفية جياشة عن معاناتهن وعن سّبَاتَهن. وهن في رئقة الأسر, 
يقاسين محنة الاستعباد. ويتجرعن مرارة كؤ وس دُلّه. 


78 3 عامة 0 2 3 
ربما ظنَّ أن عمرو بن كلثوم أراد التهوين من أمر من أسر الرّجالء إذ جعلهما من نصيب الآخرين 


١ (‏ ) يوجه هذا البحث اعتناءة. كما هو بي من عنوانه. إلى سبي 
النساء في ضوء الشعر القديم.!ي ما قيل قبل العصر العياسي. اما اسر الرّجال فقد أفرد له بحث خاصٌ عنوانه ٠‏ الأسْرٌ في الشعرة 


(الأعداء) في قوله المعروف : 
فَآبّوا بِالنْهَابٍ وبِالسَّبَايَا 
لكنه. في بواقع الأمر, إنما وازن بينه وبين أسر الملوك, 
ولا مشاحة في أن أسرهم أدعى للإعجاب من أسر 
سواهم من رجال أو نساء. أما خارج نطاق هذه 
الموازنة فإن سبي النساء وغنم الأموال أمران خليقان 
بالمباهاة بهماء وليسا دون ما يسعى الشجعان 
لإنجازه ٠‏ وقد افتخر يبهما شعراء اخرون, 
وقرنهما بعضهم بأسر الرجال: 
»* فأَبْنَا بالنّهَابٍ وبالسّبَايَا 
ويالبيض الخرائد واللّقَاح "ا 
* قأَيْنَا بالتّهَابِ وبالسَّبَايَا 
وبالأسرى مي في الفلا 0 
* وَقَثَّلْنَا سَرَاتَهُمُْ جهاراً 
وجشفا بالسيان) والنييات 
سَبَايا طَيء أَبْررْنَ قشراً 
سر يه 


أوكان سبي النُساء مفخرةٌ لا تكاد تغيب عن الْسِنَة 


بسالة الشابي وإقدامه. . ومن من الشعراء من يهامي بن 


( " ) للحصين بن الحمام المرى. أنظر الأصبهانيء علي بن الحسين, 
الاغاني (القاهرة: مصور عن طبعة دار الكتبء د.ت)؛ ج 2,١4‏ 
ص 5 .١‏ اللقاح: ج لفّْحَة وهي الناقة الحامل. 

( ؟ ) للنعمان بن زرعة التيمي في انتصار تغلب على تميم يوم فلج. أنظر 
مثلا العدويء علي بن محمد المعروف بالشمشاطي. الانوار 
ومحاسن الأشعار. تحقيق محمد يوسف (الكويت: سلسلة 
التراث العربي التي تصدرها الحكومة. 5594١ه/‏ /الا5ام). 
اسن 07 | 

( ؛ ) أنظر الطفيل الغنوى.الديوان. تحقيق محمد عبد القادر أحمد 
(بيروت: دار الكتاب الجديد. 1574م). ص 57 

( 5 ) انظر الافوه الأودي. الديوان ضمن الطرائف الأدبية. صنعة 
عبد العزيز المدمني (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر , 


بأنهم. بخلاف هؤلاء. (يُسَبَوْنَ ولا يَسْبُون): 
* قاتل أقواماً فنَسْبِي نسَاعهُم 
ولم يَرَدُو عر لنِسْوَتَنَا ججّلا”ا 
* أَيامْ تُسبى ولا تسبي ويَقْتلّهَا 
مالم مُوَدٌ خَرَاجِاً من يُعاديها!" 
وبعض الشعراء المادحين والمفتخرين يذهب كل 
مذهب في الحديث عن جمال السباياء وأنهن منعّمات 
أن غايتهم التعبير عن الابتهاج 
والاعتزاز بالوصول إليهنٌ و (أَحْذْهنٌ) على الرغم من 
صون قومهنّ لهنّ» كما أن وراء ذلك رغبةٌ لا تخفى في 
النكاية يرجالهن . وربما وُوصفن بأنهن خرَّدٌ مكسالاتٌ 
يارداتٌ الرَيق: 
وسَبَيْنَا من تغلب ىَِ بَيْضَا 
ءًً رقُود الج بزود الرَضابٍ 50 
أو أن «فيهن الغانية المترفة الممتلئة الجسد. حتى 
إنها لضخامتها تأتزر بثوبين قد لفق أحدهما على 
الآخرء وهي جميلة جدَّا تعلق التمائم وقاية من 
الحسد. ولا تقوم من فراشها لتشرب الغبوق إلا 
الضحىء وقد فجعها قيس (أى الممدوح) في أهلها 


مترفات. . وبيدوق 


7م). ص ”3 ومعاهد التنصيص: لعبد الرحيم 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد (القاهرة: المكتبة 
التّجارية /1131ه/ 1517م). ج4.ا ص ٠‏ . جامل: قطيعي 
من الإبل. تناغي: تحادث بلطف. 

1١ (‏ ) أنظر جرير بن عطية بن حذيفة الكليبي اليريوعي. ديوان جرير. 
تحقيق نعمان أمين طه (القاهرة: دار المعارف. ١ا5١ام),‏ 
ص 0177 

( ” ) لزهيرين جناب الكبي من شعر قاله لما انتصر قومه على بكر وتفلب 
ف (يوم الحُبَيّ). أنظر مثلاً الأصبهاني. الاغاني. ج 15. 
ص 18 والتي بعدها. 

( 8 ) أحمد محمد الحوفيء المراة في الشعر الجاهلي (القاهرة: دار 
نهضة مصر, 4-8١ه/‏ 1589م)ءاص 43784. 


العباسي . 


سبي النُساء في ضوء الشعر القديم 


لف 


تنص القعود. وتَدْعُو يَسآرا(") 

فهنة] التساعر يوك أن سعانا ممنوحة مترفات 
نواعم حسانٌ مخدومات. لا يستطيع الوصل إليهن 
إلا من كان كالممدوح في القدرة على الاقتحام 
والمقاهرة: 

وتهنق ذلك وصف ازاة لاخيوا ننه يُكْرج 
الخريدة الحسناء التي يضوع الطيب من ثيابها. 
دخوهه امن عدا شلمة أمر قيادها إليه: 

الممُخرجٌ الكاعب الْحَسَناءَ مُذْعنةٌ 

ف السَنِي تفخ من أزدانها الك 
ل الشعراء إلى إضفاء الثعوت النّامّة عن 

ار السبايا لما يلحظه دارسُ شعر 
السّبّي أقريما شنو بالدّنى فق التحستة: وبالشيمين 
في رَأد الضحى.ء وبالهلال. وبقطيع من مَها (رَبْرَبِء 
أوصوار). أو سرب صباء.!'") 

وها من شبك أنهم يرمون بذلك إلى التلدّذ بتحقق 
نجاحهم في سبيهنٌ؛ وإلى ما سلف الإيماء إليه آنفاً 
من إغاظة أقوامهنّ وأهلهن بتذكيرهم بجسامة 
خسارتهم في سبيهن. كما أن نعتهنَّ بضدّ ذلك أي 
بشناعة المنظرء ويؤبس المظهرء وبسوء الحال: إنما دعا 
إليه أيضا الرغبة في التشفي من أقوامهنء وتعمد 
إيذاء مشارعهم بذكرهن, ينا يسنوء :ومن ذلك وصنفت 
امري القيس لسبايا يربوعيات لدى قومه؛ وتشبيههن 
بالسّعالي. وهو آت عما قريب. 


إن طابع جاو تشفي الآسر أو السشابي من ضحينة 


) ) انظر الأعشى , دموان الأعشى الكبير. تحقيق وشرح محمد حسين 
(القاهرة: مكتبة الآداب, © 155م)ء. ص 15. 
٠١ (‏ ) والمرأة هي جنوب بنت العجلان؛ انظر السكرى, الحسن بن 
الحسين. شرح اشعار الهذليين. تحقيق عبد الستار فراج 
(القاهرة: مكتية دار العروية, د.ت)؛ ص .958١‏ 
ولجنوب هذه كلمة بليغة لائقة بمقام حديثناء وهي تحاور أناساً 
من قبيلة فهم جاؤوها بعد أن قتلوا أخحاها هذاء واسمه عمرو, 
وكان يفزوهم فيصيب متهم, ؛ فتشفت منهم معددة فعائله يهم, 
ومنها كثرة ما سبى ونكح من نسوانهم. قالت: «لَرْبٌ سَبِيِ منكم 
قد افْتَرَشَةُ ٠‏ ونَهُبٍ قد افْتَّرَسَةُ ٠‏ وضَبٍّ قد الحْتّرشةء. ينظر مثلا 


وآلها وقومهاء وتبجّحه بقسوته عليهاء وإذلاله إياهاء 
لايكاد يقارق ثُ شعر السبي. وإنك للامس ذلك. على 
سبيل المثالء في حوار نقله إلينا الشاعر الفارس 
الجاهلي مجمّع بن هلال الدَيّميّ» دإر بينه وبين إمرأة 
مُحَاشْعيّة سباها بعد أن قَتلّ زوجها. كانت تلك المرأة 
تتعثر في خطاهاء لفزعها الشديدء وقد اكتظ قلبها 
غيظاً وكمداً. ودمعُها يسيل على خدَّيّهاء ولا رأته 
ابتزمًا من بعلها ومضى بها دعت عليه بالتعاسة لَا 
حِرَّهُ عليها من شقاءء فردٌ دعاءها عليها. لكن 5 
تقريرٌ لواقع حالها البائسء وعابها بما هي عليه من 
خنوع واستكانة. ثم راح يصف. وهو سعيدٌ, 
السلاح الذي أعدَّه لقتل الرجلء المْوَلَفَ من رمح 
طويل » وسنان لامع حاد كان ف راشة: إذا صبون» 
شعْلَةُ نار: ّ 


وهائرة يوم اهيا ايها 
وقد ضَمّها مِنْ دَاخل الخلب مَفْزِعٌ 
ها غَلَل قِ الصكدر ليس بال 
ون ع ولق بالماء تَذْمعْ 
تقول. وقد أَفْرَدْتها من حليلهه 


وقومك حتى حَدَّك اليوم أُضْرَعٌ 
0 1 ناه اظويالت” #زالحة 


0 


ن قبس ل خا حين 6 0 
ابن سعيد الأندسي. علي بن موسى. نشوة الطرب في تاريخ 
جاهلية العسربء تحقيق نصرت عبد الرحمن (عمان: مكتبة 
الأقصى. 1587م), ج١.‏ ص 55١‏ والتي تليها. 

)١١(‏ أنظر علي الجندي. شعر الحرب في العصر الجاهلي (بيروت: 
مكتبة الجامعة العربية, 14177م). ص 57/1 والتي بعدها. 

(؟١1١)‏ المرزوقي. أحمد بن محمد. شرح ديوان الحماسة, تحقيق 
أحمد آمين وعين السلام هارون (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة 
والنشر. 584١ه/‏ 1574م): ص اص 14-117 
الهُيَيّما: اسم اليوم الذي أسرت فيه هذه المراة. عُلَل: عل حزن. 
عَيَأت : هَيّات. ألّة: حربة: والمراد سنان. قبس: نار. 


الدكتور محمد سس سليمان السديس 


كا يبدو التَشَفُى جَليَاً في افتخار امرىء القيس بأنه 
5 ف ددهم 2 َس 
وقومه كندة هزموا عدوهم بنى يربوع فقتلوا منهم 
رجالاً» وسَبُوا نساءً بائساتٍ ساغباتٍ هزيلاتٍ شُعْنًا 


ال م 5 


مُعْتّرفاتٍ بجوع وشرال 9 
وهذه الشماتة المتشفية قابلها الخصم بمثلهاء إذ 
أجابه شاعر القوم المهزومين شهابٌ اليربوعيّ فذكره 
بأن كنسدة لم ينسالوا ما نالوه من سبسي حتى كان 
اليربوعيون قد أسروا متهم الكثيرين من الرجال» 
وغنموا من أموالهم الكثير. وبأن يربوعا سبق أن 
اسرت نساء كنديات سودا باح الوجوهء فبقين لديهم 
طوال أشهر القيظ يقاسين فاقة وشظف عيش 
حتى إنهنٌّ ليَقْتَتْنَ القدّ وأصول البقل: 
لم تسبنا يا امْرَأً الْقَيْس حتى اش 
ش عتَفأتاك من أل وَمَالٍ 
ذاك. وكم سَوْدَاءَ كثديّة 
تستقبل القوم بوجه كالجعالٍ 
قتداً ومتشد وت لتر ذا 


2 
شديداء 


قاد 0 ئّا 


١٠١ (‏ ) امرؤ القي بن حجر الكندي. ديوان آمرىء القيس.تحقيق 
محمد ابو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف. /ا/51١اه/‏ 
4م) ص 51١‏ 
الخُبّْر: العلم. خَوْعَى: موضع جرى فيه اقتتالهم. وقد نيه المحقق 
إلى أن الابيات التي منها هذان البيتان وردت هكذا في الأصل 
(مختلفة البحور. مضطربة العروض). وكذلك الابيات التي أجابه 
بها شهاب اليربوعي. 
وانظر في تشبيه السبايا بالغيلان. الاعثى . ديوان الاعشى الكبير. 
من 3 

١5 (‏ ) الأعشى. ديوان الاعشى الكبير. ص .55١‏ الجعال: خرقة يُنْزْل 
بها القدر. وتكون سوداء وسخة من الدهن والسّخام. قايظننا: 
اقمن عندنا في القيظ. مروت الحُمال: اصول الخمال. والخُمال 

)١15(‏ انظر الطفيّل الغنوي. الديوان. ص 17. ينصفن: يخدمن 


ويبدو التّشَفَي وَالشْمَاتَةُ جَليينَ في وصف الرّجُل 
حال سباياهُ العذروات الحسان. وهن يرفلن في ثيابهن 
الطويلة الذيول التي اعتدن على لبسهاء بأنهن بتن 
يزاولن خسيس الأعمالء كالقيام بخدمة الحَدَّم 
والأجراء وسوّاقي الإبل: 
م اقم يصفن التضايط يننا" 


سمه 


و ل 100 


وقجمل لاثقي بأمثالهن» فهم يحتضنونهن احتضانا: 
مفنشدة مال لفان نا 01 
أو حتى ينزعون تيابهن من غير رَنغي لحرمتهنٌ 
وعزتهنٌ (تَبُرٌ عضاريط الخميسٍ ثيابَهًا) 07 
أو أنهنٌ يَحْضْعْنَ للأجِرَاء والحَّدَّم في القول 
ويلاعيّنهم, لأنهن ألفن عيش الرّقَ فهانت عليهن 
3 تقسرهنء. وذ . صعفت عفتهن 9 7 حشمتهن » فيد فتخلقن 
»* فَأيْنَا بحُور كالظّيَاء وجَامل, 
ولم يَمْتْعٍ البيض الحسّان بُعُولها 
تُنَاغي عَضَاريط المُشَاة خَرَائدُ 
00 فق اغزاث القلاص ذيولّهاة") 
ا . 0 ولاجاء. ٠‏ رَمْرَب: افكايت ور الوددي شيه 
(1) لبشر بن 0 أنظر الضبي. المفضّل بن محمدء 
(القاهرة: دار المعارف, 1417 1ه/ 1137م), ص 7717 


)1١7(‏ صدر بيت لحَمَرَة يْن ضَمَرَةَ يهجو فيه. ضمن أبيات. الأسود 
بن المنذر. وعجزه: (فَأَبَأْسَتَ ريا يوم ذلك وابنما). وقبله: 


جعلت التساء المرضعاتك حَبْوةٌ 
لركبان شن والغمور وَامُنتسمتا 


انظر عبد الحميد اللعيني. شعر بني تميم في العصر الجاهلي 
(يريدة: نادي القصيم الأدبي. ؟ 0 8١ه/‏ 1547م)اص 580. 

(14) انظر الأفوه الأودى. الديوان. ص "'". والحوفي. المراة في 
الجاهلية. ص 5317. 


سبي الثساء في ضوء الشعر القديم 


زف 


ب 7س ب طبر ررم 


* وَسَائَلٌ بنا جَارَ ابْنَ عوفٍ فقد رأى 
حَلِيلَتَهُ جالت عليها مَقَاسمي 


ير بمه 


تلاعبٌ وَحْدَان ن العضاريط يط يَعَدّما 
خلاها نيلك لمي يك كان نك 
ويبتهج بعض قائلي الشعر الحربيّ بالتاكيد على 
تمكنهم من (س سَوق) نساءً عدوهم سَوْق البهائم, 
لَيُيْرزوا عُلُوّ يدهم عليه. أويصوّرونهنٌ بأنهن يسرن, 
وقد اضطررن للكشف عن سوقهنٌ » أو أن أجسادهنٌ 
كانت تتفصّد بالعرق من عنف السّوق وسسرعة السير 
فيمتزج العرق بالئلج الذي يقع عليهِن. أو بأنهن 
يُعُوأُن ويُوَلُولْن, أو بأنّ الخَّدَم والأجراء يسوقونهنٌ , 
أى بأنهن (يُسَقَنَّ) بالرماح لإذلالهن» وربما شُبّهُن 
بإماء يُسَقَنَ لأسواق ليبعن فيهاء وليس عليهنَّ حلي: 
» سوق به النُساء مُشَمَّرَاتِ 
يُخَالطها مع العرّق الخُشيفت9") 
تَسُوقٌ البيض دَعمواها الَاليْنُ!'") 
* رَحَلّْنَا من الأجبال أجيَال طيءٌ 
شوق اللسناف رطان عفدا 
* تَسُوقُ عَضَاريط الرُكاب نِسَاءَكُمْ 
وقد غادروا منْوُنٌ تَوْحأً ومَأتّمَا؟؟) 


00 


* وسُقَنَا نسَاء الْحَيٍّ مُرَّة ة بالقنا 


3 5 غ5 
وبِالخَيّل تَرْدي فد ويا ابْنَ ظالم”"ا 


(195) أنظر أحمد مختار البزْرَةء شعر زيد الخيل الطائي (مشق/ 
بيروت: دار المأمون. اهم 4م), ص /7ا١1١,‏ 
والأصبهاني: الاأغاني. ج7١.‏ ص 771. 

2١ (‏ ) لعُقر البارقي. انظر يحيى الجبورىء. قصائد جاهلية نادرة 
زجمرة مسي الروبالة :اهن مقا هن علد 
الحشيف: التلج. 

2١ (‏ ) أنظر عامر بن الطفيلء الديوان (بيروت: دار بيروت. 5-1١ه/‏ 
7م)ءص 47. اسْتَفَأنَا: عَنمُنا. 

"١ (‏ ) أنظر عروة بن الورد. الديوان, بشرح ابن السكيت. تحقيق عبد 
المعين المملوحى (دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي. 
1م )ص 41 


* نبا لتَغلبَ أن تَسَاق نَسَاؤُهُمْ 
سَؤْقَ الإماء إلى الموَاسم عُطّلاط9") 
وكما افتخر مفتخرون بِسَوقهم سباياهم سوق 
الدّوَابٌ افتخر آخرون (بقَوَدهِنٌ) قودَها: 
قتحن أَبَحُنَا بالشخيصّة واهتً 
أجهارا. فجئّنا بالنساء نَقُودُها”) 


تضع الْحَرْبٌ أَوْرْآرَهَا يَجْمَعُ المنتتصرون 
السبايا ويقتسمونهن بإجالة الأسهم أى القداح 
والاقتراع عليهنّ. وللتقسيم هذا التفاتة آتية حين 
الحديث عن منع النساء من السبي. لكنا نشير هنا 
إلى أن من الشعراء من افتخر بأن جيش قومه هجم 
على عدوهم فسبى نسوتهم فَعَدَوْنَ (يُقَسَمنَ) بينهم 
تقسيم الغنائم: 
دَهَمُنا بهم ا فأصبح سَدِيهُمْ 
تكسم ِالانْهَابٍ فينا غُنائمُه!"") 


ومنهم من جمع بين الذ لفخر بتمكّن قومه من سوق 
سباياهم أَمَامَهُمء والفخر بإجراء السّهام عليهنٌ 
واقتسامّهنٌ خانعات صاغرات: 

فما بَرحُوا حتى اسَّتُحِحْت نَسَاؤَُهُمْ 

أَجِرَوَا عليها بالسّهام فَذَلْتل*") 

وممًا كثر افتخار سّبَاة النساء به «الإرْدَافٌ» أو 
«التزديفٌ» وهو إِرْكَابُ السّبايا على المطايا خلف 
الرّجالء والانطلاق بهنّ بعيداً عن قومهنّ وأهلهنّ, 


(1” ) لبشر بن عُليق الطائي, أنظر وقاء السنديوني. شعر طيء 
وأخبارها (الرياض: دار العلوم, 14-0١ه/‏ 15481م): جدلء 
ص 17١9؟,‏ 

(4؟) أنظر البزرْرّة. شعر ريد الخيل الطائي. الموضع نفسه: 
الأصبهاني.الاغغاني. ج ١7‏ ص 511. 

( 55 ) لزهير بن جنابء أنظر الأصبهانيء الاغاتي. ج-5١.‏ ص 15. 

( 251 ) لجاجز بن عوف الأزدى. أنظر الأصبهاتي. الاغاني. ج5؟١.‏ 
ص .5١7‏ 

(72337 ) انظر الفرزدق: همام بن غالب الدارميء الديوان: (بيروت: دار 
صادرء دار بيروت. 15853١ه/‏ م)/ جل" ص 5١8‏ 

(8؟ ) أنظر الأعشى. الديوان. ص .53١‏ 


الدكتور محمد بن سليمان السديس 


فبقدر ما في الإرداف هذا من جَرْح كاو لأفئدة 
النسوة المسبيّات وأفئدة َهْلِيهنَ. بقدر ما فيه من بَرْدٍ 
وَسَلام على أفئدة خاطفيهنٌ الطافرين بهن » وإنك 
لَوَاجِدٌ غير قليل من الشعراء يستعذبون القول فيه 
فتتعدد صوره؛ فيؤكد يعضهم أنه آب بالكواعب 
الحسان الخصونات اللاتي حَازهُنَ عَنْوَةٌ بإقدامه 
وجرآته (بالرّماح الظامئات) » ويباهي آخر بأنه وقومَة 
عادوا من غارتهم بِالنُساء (مردّفات) خلف كلّ منهم. 
خَانعَات يُقَاسينَ المَدَلّةَ والصّغَارَ بعد ماكُنَّ في صَوْنِ 
1 بهيجة. ويرسم ثالث صورة لسباياء اللواتي 
أرْدَفَهُنَ هو ومن معه؛ وقد أَدْمَينَ حُدُودهُنٌ بخمشها 
بأظافرهنٌ من شدَّة لَوْعَتَهِنٌ وَأَسَاهُنّ على ما حل بهن. 
ويصوَرُهُنٌ شاعرٌ رابع وهنَّ غير حافلات» لا انتابهن 
من فَرَقٍ وضيقء بِيُدو سيقانهنٌ: 
* وأَبْنَا بالهجان مُرَدّقاتِ 
خَطيْنَامُنّ بالأسَلٍ الظمّاء!*") 
* فابُوا بالنشاء مُرَدّفاتِ 
ررك وف القن 5 
* وأَرْدَفْنَا نافع وَجِنّنَا 
وقد دَميّتْ من الْخَمْش الْحُدُود1'" 
* ألا تَسالَونَ المَرْدَفَات عشي 
مع القوم لا يَحْبَأنَ ساقاً ُجْتَو!"" 
وتتوالى الصور التي ينسجها السَابُونَ لسباياهم.. وكل 
صورة هي أدهى من أختها وأَشَدٌ إيجاعاً لقلويهنّ وقلوبُ 
أولي قربِامُن. فإلى جانب خدمتهنٌ الحَّدَمْ والْآجَرَاء 
( 9 ) لعمرو بن كلثوم. انظر العدويء الأثوار. ج ١‏ .ص .١177‏ 
5١ (‏ ) ابن منظور. محمد بن مكرم. لسان العربء إعداد وتصنيف 
يوسف خياط (بيروت: دار لسان العرب. د.ت). ج؟. ص ٠51‏ 


(ع رف). عوارف: ج عروف أي صبور. يريد انهن اقررن الل 
بعد النعمة. ابتجاح: قرح. 


5١ (‏ ) أنظر عامر بن الطفيل, الديوان. ص .0١‏ 


) 7 ( أنظر جريرء الديوان. ص /لا52. 
وف المصادر التالية مزيد من المادة الشعرية عتن إرداف السبايا: 
الطفيل الغنوى. الديوان. ص 5 !؛ التابغة الجعدى. شعره 


وسَوْقهِنٌ سَوْقَ الحَيَوَانات وقؤدهن قؤدهاء وإِرْدَ افهنٌ» ثمة 
حديث 5 عن «نكاحهن ا 


وما أكثر المتباهين بأنهم يتزوّحون النساء (برماحهم) و 
(دون أن يسوقوا لهُنَّ مُهُوراً)؛ أي يَسْبُونهن فيسترقوبَهنٌ 
فيُمْسينَ مما ملكت أيمانهم. وما من ريب في أن مثل هذا 
الفعل , وإن بدا جائراً تجاه الضحية؛ إنجاز لا يحققه غير 
الشجعان لما يُحفٌ به من مكاره؛ فلن يّدَعَ لك الرّجَالٌ 
الْآرْوَاجَ أو الأمّهَاتَ أو الأخوات دون أن تُدْنِيّ من أعناقهم 
(مَسْنُونَةٌ رُرْقأ كأثيآب أَغْوَال ), أو هِنْديّةُ قاضبّةٌ؛ أو 
سَمْهَريةُ نافذة. وسيتجلى ذلك أكثر حين نعرض للفخر بمنع 
النساء من السبي فيما بعد . كما أن هذا الإنجارٌ ذو جزاءِ 
أوفىء ولهذا سعى سامون كثيرون في سبيله, وحُقء لمُحَقَقه 
أن يفتخر به 


وممن هتف متغنياً بما صنعه قومه من مجد في هذا 
الجانب حاتم الطائيّ (أو مسكين الدَّارمِيّ أو الأعور 
الشَنَي) #قالاعداء لو بز حدق بناتهم عن طواعية, لكنهم 
(خطبوهُنٌ) خِطَبَةُ قسريّة لاخيار فيها لمحُطُوبةِ ولا للَخطُوب 
إليه : خطبة بِظبّى السيوق: لك ها قد يعوضن المخطويات 
شيئأً ما عن طريقة هذه (الخطبة) الوَحْشيّة: ما ادّعاه 
الشاعرء إن صدقء من أن (المخطوبة) لا تزداد بكونها 
سبيةً لديهم مهانةً؛ بل تعيش مصونةٌ مكرَّمَةٌ حتى عن 
العمل المنزق الذي لا تأنّف من مزاولته الحرّةُ كالطلغ 
وَالحَبّن فيخلطونها بِأَعَرٌ تسناكهم اليهم وأشْرّفهن لديهم. 
وهذا الإكرام سرعان مَا يؤتي أَكُلَهُ تَلدُ لهم بنين مُشُرقي 
الطّلعَات, طَلّقي الأوجه, شجعاناً بارعين في طمّان 


(دمشق: المكتب الإسلامي. 584١ه/‏ 1514م). ص 1585: 
أبو عبيدة مَعْمَّر بن المثنى, نقائض جرير والفرزدق: تحقيق 
بيقان (ليدن: بريل, ١504‏ --15054م). ص ٠‏ د 
شعر طيء وأخبارهاء ج؟7. ص 7017؛ نورى حمودي القيسي. 
شعراء إسلاميون (بيروت : عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية. 
ه/ 1584م). ص 4؟١؛‏ عامر بن الطفيل, الديوان. 
ص ١١١‏ ؛ الأصبهاني. الأغاني. ج"؟. ص 5١١‏ الفرزدق. 
الديوان. ج”؟. ص ::”. جريرء الديوان. ص 2828 ؛ إيليا 
حاوي. شرح ديوان الأخطل (بيروت: دار الثقافة. 1574م). 
ص 777 


سبي النّساء في ضوء الشعر القديم 


أعُدَاء قؤمهم : 

وكُمْ من كَرِيمَ بَوَاكْهُ رِمَاحنا 

تاةٌ أنّاس لايَسُوقٌ لها مَهْرا 
وما أَنْكَحُونا طائعينَ بناتهمٌ 

ولكن خطبناها باسباقيا قَسْرا 
فماؤائفا فيكا السشبذء مَدْلَةٌ 

ولا كلَفَتْ خَبُزاًء ولا طْبَخَتَ قدُرًا 
ولكنُ خَلَضناما بِخَيْر نسائنا 


فوم #ه 


فجاتتٌ بهم بيضاً وجوقهم رَهرًا 
وكائنٌ تَرَى فينا من ابن سَبية 
إذا لقي الأبطال 000 ا 
وأَنْطَقَ سَابٍ مفتخرٌ سَبِيتَهُ بما نَطَقَ به لسَانْ 
حالها كال ابلح من فقال, ؛ من ثناءِ عليه وعلى 
قومه, وإقرار بأن لم يكن لها مَهَرٌ لديه سوى السشلاح: 


يا ب 


مَهيرة فيهم فأَمْسَى 
وَمَهْري فِيكُمُ أَلأسَلُ الظلمًائ!؟؟) 
وصور الفرزدقء في مدح له لبني ذخ ضَبَّة موقفاً 
إنسانيّاً دقيقاً كان وليدَ مثل هذا التكاح المحقق 
بعوالي الرّماح: موقف امرأة سباها الكتروق فاتجيت 
فيهم بنينء وذهبت لتزور أباهاء وهي حاملء فكان 
ابنها إذا لاقى خَالَهُ تبادلا نظرات فكو بالبُغضٍ 
فهى تخرج من مؤْخْر العين. ذلك لأن أخاها حانقٌ على 
ضَبّةَ التي سَبّتْ أُخْنَهُ. وابنها هذا ضَبِّيّ لايملك خالهُ 
: اص السببء وليس يقوى على 


ل ب 


(؟5) الخالديان محمد وسعيد ابنا هاشم. الاشباه والنظائر 
(القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر. 15714١م).‏ ج١.‏ 
ص :1١‏ والطاني. يحي بن مدرك. ديوان شعر حاتم الطاني 
واخباره. تحقيق عادل سليمان جمال (القاهرة: مطبعة المدني. 
ه. 3ا15م).ص 5548. (من غير الأول): وابن عبد ربه. 


احمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق احمد أمين واخرين 


وزائرة آباءها بعدما الْتَقَتْ 
جَوانحهاء ما كان سيق لها مَهْرُ 
إذا ما اينّها لاقى أخاها تَعَأَورًا 
عُيوناً من الْبَغضَاء أَبْصَارُها خُرْرُ 
ويَمْنَعْهَا من أن يقول: سبيّة 
وداه" 


بَنُونٌ لها .من غير أُسْرّتها, رهشر 


وقد تعاور هذا المضمون شعراءٌ كثيرون فاخرين 
غالبا ومادكن دينا. وكل متهم لعن ترى علية #وعل 
قومه من تثريب في هذا العمل, وإنما يرى فيه مفخرة 
لا تُدَانى » ومجداً لا يضاهى. وعلى من يميل إلى 
تحكيم الكل الدّينيّة. والقيم الخُلّقيّة ٠‏ أن ينظر إليه 
من خلال طَرْفِه الْحَرْبِيّ» ومن خلال الوعَاءِ الزّمانيّ؛ 
والمكانيٌ الذي يقع فيه الحدث. فإنه يقع إما في محيط 
جاهلٌ مادّي قد وهت قواعد بِنَيّته المعنويّة. أو في 
محيط؛ وإن كان إسلاميّاً ظاهرياً. فهو مّحَاكِ للمحيط 
القديم. 

وليس ينبغي إغفالٌ أمر آخرء هو أن الشْعَرَاءً 
الإسلاميّينء في أغلب الظنّ لم يكونوا يصدرون عن 
تجربّةِ له بل كانوا يحاكون ملا شعريّةُ عليا هي وليد 
فكر ومنهج, حياة جاهل» ؛ فهي تمَجّد القوّة أكثر مما 
كحك ننواها مككير. تمكة لد راع الطول التي تمتد 
إلى أغلى ما يحافظ عليه المرء فتبتزه منه. وينبيهر 
السامع بهذه القوة. وربما غاب عن باله؛ في معظم 
الأحيان: الوَّجْهُ البعيدُ عن الخُلّق الكريم والحضارة 
والسّلوك الإنسانيٌ العاقل. كما أن بعض القبائل, 
حتى قبل الإسلام, كانت تتطهر عن ممارسة هذا 
الفعل المتوحشء كقريش مثلاً التي كانت (حُمُساً) 


(القاهرة: لجنة التاليف والترجمة والنشر. 5484١هر‏ 1515م)., 


جة. ص 17١‏ والتى بعدها. 


1 ؟:؟“) حرير. الديوان. ص 3 والشاعر السابي هو عمرو بن الحارث 
العكلي. والسبية هي حسينة بنت جابر العجلي. 


(5؟) الفرزدق. الديوان. ج١ا.‏ ص 2555 


فى 


0 


تَتنْسّك في دينها وتمتنع عن سبي النساء فإن سَبَتَ 
رجالّها نساءً امْتَنَعُوا عن البناء بِهنَّ لمجرد. كونهنٌ 
سباياهم. أما معظم الشعراء فتباهَوًا بأنهم 
وقومّهُم يتزوّجون نساءً كغيرهمء لكن إن كان غيرهم 
يسوقون مهوراً للنساء اللائي يزمعون نكاحهن, 
فإنهم ينتزعونهن من آلَهِنَّ الْترّاعاًء فليس لَهِنَّ من 
مَهْرِ سوى (السيوف) و (الرُماح) أو (الجيش ذي 
الرايات) أو (الخيل): 
* ومتكوحة غير ممهورة 
وأخرى يقنان له فادها" 
* وانا بلا مَهْرِ سوى البيض والقتا 
نُصِيب بِأفنَاء القبائل مَنْكحَاا" 
* وجئنا بِأَمْثَالَ اللَهَا من نسائهِم 


1 عع 


لقنا والمشْرَفٍ 
* إذا نحن شَتّنَا رُوْحَتَنا رَمَاحُنًا 


مهوزها(") 


كما أَمْكَنَتَنَا من ُنَاثْ المُهَاجِرل:؟ 
* وفي الممسية الْذْينَ تَرَحُلُوا 
أخن التضباً حل غبرنة 
وأَمْهدْنَ أرٌّمَاحاً من الْخَطْ دُثن() 
* يها تنا غُرَائْبَ من سوانا 
1 وأَحْرَرْنَا الْقَرائب أنْ تُثَالا 


)5١5(‏ أنظر الجاحظء. عمرو بن بحرء رسائل الجاحظ. من كتابه في 
المعلمين (ضمن الرسائل), تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة: 
مكتبة الخانجي, 1755ه/ 4ا15م): ج75 ص 87. 

( ا* ) انظر الأعثى. الديوان. ص 5. 

( 54 ) لقيس بن الحدادية. انظر حاتم صالح الضامن. شعراء مقلّون 
(بيروت: عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية؛ /5017١ه/‏ 
لاملام) ص .١17‏ 

( 54 ) لمالك بن زرعة الباهلي. أنظر الجبورىء. قصائد جاهلية نلدرة. 
ص 1١31‏ 

٠١ (‏ ) لعمرو بن الذراع الحنقي. انظر المرزباني. محمد بن عمران, 
معجم الشعراء. . تحقيق عبد الستار فراج (القاهرة: شركة البابي 
الجلبي. ١157١م).‏ ص .84١‏ 


ومن كل الْقَيَائْل قد سَبَيْنَا 
من البيضٍ المحَدّرَة 
* وما خطيبنا إلى قوم بناتهم 


ئ 


إلا بِأَرْعَنَ في حَاقاته الْخْرَقُ”") 


الحجالة" ') 


أما النَابِفَةُ الجَعْدي فَتَبَامَى بِأَنْ قَوّمَهُ يتزوجن 
النساء (الغرائبَ) أي نساءً قوم آخرين, وذلك إما 
-222 د #* 

بسبيهنٌ وتروجهن قسْراًء أو باختيارهنٌ لهم يعولة 


3 0 > ؟. ديه 


نهنٌ يؤثرتهم حتى على رجال من أقوامهنٌ: 
وَمَا عَلمَتٌ من عحصّيّة عَرَبِيَة 

كُميَلادنًا مثا 4 
وأَكْثْرَ منا تاكحاً لِغَرِيِبَةٍ 

أَصِسِبَتٌ شياء أؤ أَرَادَتْ عكر" 
زيد) أن بَوْسْعٍ 
عَرْاتِ قومه أن يبنوا بتساء من غير إِذْنْهِن أو إِذن 


وادّعى شاعرٌ آخرٌ (الكميت بن 


آلهِن. أي بسَبيهِنٌ وَتَرْوْجِهِنٌ وفي الوقت عينه, 
يدون أعداءهم بسلاحهم عن فل مثلٍ ما 
فعلواء فلا يُمَكّتَون معتدياً من سبي نسوتهم 
ونكاحهنّ من غير رضاهُنٌ أورضا أَمْلِيهنْ: 
وما أَنْحَكَتْ منا الأسنّةٌ خاطباً 
ولا أذنَت خُطَابنَا ع 
وريما لا يقنع بعض الشعراء بالفخر بهذاء على ما 
فيه من شديد مغالاة ادُعائية فَحّة» حتى يصرّحً, 


بلا مواربة» بأنه وقومَةٌ يأسرون الننساء اللواتي في 


5١ (‏ ) للقحيف العقيلي. انظر عبد العزيز بن محمد الفيصل. شعراء 
بني عقيل وشعرهم (الرياض : د.ن. 508١ه).‏ ج", 
ص ١55‏ عجرفيه: عجرفة وغلظة. 

(؟:) للاخطل. انظر حاويء شرح ديوان الاخطل. ص ٠87‏ وما 
معدها. قوله تيهاه ب بريد خيلهم المنعوتة قيل البيت. 

(؟:) لذي الخرق الطَّهُوي. ٠‏ او لأعشى تغلب . أنظر أبا تمام. حبيب بن 
أوس الطائي. الوحشيات, تحقيق عبد العزي الميمني (القاهرة: 
دار المعارف. 44ااه/1514م)ء.ص 456. ارعن” حيض :قوتى. 
الخرّق: الرايات. 

( 6 ) الجعدي. شعره. ص .5١‏ 

45 ) الكميت بن زيد الأسدى. شعره. تحقيق داود سلوم (بغداد: 
دءن. 15485ه/1539م). ج5ء ص 15١‏ 


سبي الساء في ضوء الشعر القديم 


فف 


سمسوممص سس 1 


عصمة أزواج فَيَتَرَوْجونَهِنٌ: 

وذات حَليل أَنْكَحَنّها رمَاحُناً 

حلا إل يني بها لع ل» 

ومما جرت عادة الشعراء الأقدمين على الهجاء به 
سَبَْيٌ نساء الْمهُجوٌ وقومه ونِكاحُهُنٌ من غير أن 
مُسَاقَ لهنّ مُهورٌ . ومن ذلك تعيير جرير مجاشعاً قوم 
الفرزدق والقَرَرْدَقَ بصنيع من هذا القبيل صنعته 
يهم بنئوق عامر يوم رخرّحخان. كما أسروا 
سِيَدَهُح مَعْبَدَ ين وُرَارَة : 

وَيَرحْرَحَانَ غَدَاةَ كبّلَ مَعْبَدُ 

1 نَكَحُوا 2 ِغَيْر مُهُورا (107) 

على أن القّوَّةَ التى طالما عُدَّت مفخرة تتيح 
لصحبهاً الاستيلاء على الحرائر المحصتنات 
وَتَرَوْحَهُنْ بلا مهور في جُلَّ الأشعار المعالجة لهذه 
الممسالة, تلك القُوةٌ العْشُوٌم الظلُومٌ التي لا طاقة 
لآل الَسْبيّاتَ بهاء لا تعد » من وجهة نظر أخرى, 
مفخرة للسّابين :الذي لؤلا سلا خهم نا كان ن لهم 
مق سبدل اليكزتوا' اكقاء لسَبيَّاتهِمْ وَأَفْلهنّ . ولهذا 
ردي أن نوحاً ابْنَ الشاعر جرير أَنْشْدَ مرَّةٌ قول آبيه: 

نمت بي من كان 3 نَزيعَة 

كذلك عدت المشُرّعَات النّجَائبِ 

وكانت آم جرير نزيعةً من بني شيبان. وكان رجل 
شيبانيٌ حاضراً المجلسٌ. فالتفت إليه نوحٌ وقال: 
«أخذناه وال يا أخا اللياد يأطراف الرّماح 
عَنْوَةٌ !» فقال الشيبانيٌ : أجَلْ والله ! ولولا ذلك لكان 
أبُوكَ وجَدُّك ألم من أن يتكحاها عن رضى .!4؛) 

ويُعَدُ استرقاق الحرائر مفحرةٌ للْمُسْتَرقٌ وقومه. 
وخزياً على الْمسْتَرَق وقومه. ولذلك نجد الرَّجْلَ يُمْدَحٌ 


(١غ2)‏ أنظر الفرزدقء الديوان. ص 58. 

(47 ) جريرء الديوان. ص .421١‏ 

(4:ة) الخالديان: الأشياه والنظائر. ج١,‏ ص 775 . 
(؟:) الكميت. شهره. جا ص .75١١‏ 


بكثرة سبيه نساء العدقٌ المصونات وردّهنٌ 
إماءً مبتذلات. 

كما نجد من يفتخر برد نساء عدوه بعد الصون 
والحرية إلى هذا المقام الخفيض كالكميت بن زيد في 
مديح له ليزيد بن المهلب. وقد ساوى بين فعله هذا 


وتحريقه الأصنام: 


علا 


كم من ممبعة مُمَنعَة الْحجَاب رَدَدتّها 


1 


ةن شن هُنَاكَ مُحَرّق 

وكالأعشى حين هدد يزيد بن مسهر الشيباني بأن 
قومه سيقاتلون شيبان» ويتخذون نساءهم خَدَماً 
بحيث تجد المرأة الكريمةً العفيفة من قوم يزيدَ تخدم 
ابْنَهَ عمّها من قوم الأعشى, فكلتاهما بَكْريّتان. وتظل 
الأدرة تتفم بالقزابة والوحع متستديهة دكين 
وبَكرٌ هي التي أباحت سبيهاء وإن ساء .ذلك 


عشيرتها: 


كما كان يُلْقَى النَّاصفَاتٌ الْخوَادمُ 
إذا التصلت,قالت: انكو ين رامل 
وبَكُنٌ سَبَتَهَا والأنوف رَوَاعْمَا © 


على أنك لا تعدم من الشعراء الفرسان من يرباً 
بفتوته وفروسيته أن تشويبهما شائية من مثل 
استرقاق السباياء أو نكاحن بلا مهور. كعنترة الذي 
كان لا يسترق سبيهء بل يدقع إليها مَهْراً ويتزوجها. 
وربما كان ذلك لأته (ذاق طعم العبودية وذل الرق) 
كما استنج عمر الدسوقي'"): 
ما اسْتَمتُ أَنْتَىَ نَفسَّها في مَوْطنٍ 


( 50 ) الأعشى. الديوان. ص .4١‏ الناصقات: الخادمات. اتصلت: 
انتسيت. 

5١ (‏ ) عمر الدسوقي, الفتوة عند العرب (القاهرة: مكتية نهضة مصر. 
6مم)ءص 1590. 


الذكتون محمد بن سَليمان النتديسن 


حتى: وق وفنا مؤلا 90 


منع النُساء من السَّبّي 
كانت متاننة التسداء كرا لا يكخوا من اشرفهم 
وعرضهم, ولعلهم لذلك كانوا يصحبونهن معهم في 
الحروبء حتى يُلْهِبَنَهُم حميةٌ في القتال؛ وحتى 
يشعلنهم بأناشيدهن وإثاراتهنٌ وتهييجاتهنٌ 
حماسة ويسالة. وحتى يصمدوا من دونهن ذيادا 
عنهن,. مهما استعر أوار القتال. ومهما أتت على 
الرجال والأبطال»!"'2. وأصدق ما يعبر عن هذا أبيات 
عمرو بن كلثوم في نونيته المعروفة. وقد سبقت. 

كنا أن هن واحيَات الفكى العربي الحقّ حَماية 
الضعيفق :وان من حمانة الشتعيفك الدمُمَ عن المرأة. 
وهذا الدفع أَجَلُّ شروط الرجولة الحقيقية لأنه, إلى 
جانب مافيه من مد يد العون إلى كائن غير قادر على 
حماية نفسه. دَفُعٌ عن أغلى ما لدى العربي» وهو شرفه 
وعرضه .!**! 


ولذلك يُلحٌّ الشعراء المادحون والفاخرون فيما له 
مساس بالنساء واستبائهنء على المدح والفخر. في 
الغالب. بأمرين لا يبدوان متناقضينء وإن بديا كذلك 
ى العك المتجردة: اكدهما لذن عق كناء الرجل 
ونساء قومه.ء وبذل قصارى الجهد للحيلولة دون 
وقوعهن في أيد معادية» أو السعي لاستنقاذهن من 
مثل تلك الأيدي إن وقعن فيهاء وبأكيد منعة المرء 
وقومه بحيث لا تذوق نسوتهم تجرية الأسر المريرة. 
والآخر نهب نساء العَدُوٌ عَنْوَةِ واسترقاقهن أو 
تزوّجُهنء وهو ما أومأنا إليه آنفا. وقد جمع بين 
الزيدي: 


الأمرين الحارث بن غزوان 

( 25 ) الدسوقي. الفتوة عند العرب. ص 5":: وعنترة بن شداد. 
الديوان. تحقيق محمد سعيد مولوى (دمشق: المكتب الإسلامي. 
هم الاقام). ص 5007 ان 

(*0) شوقي ضيف. البطولة في الشعر العربي (القاهرة: دار 
المعارف. ١1617م).‏ ص ؟5. 

( 04 ) واأنظر. إن شئت. الدسوقي. الفتوة عند العرب. ص ١١25‏ . 


أرّاني كُلّما نَاسَبَتُ حيّاً 
أزّى :في هن كرام النْاسٍ خالا 

وما تَحْتَ السَّمَاءَ لنا ابن أخت 
بتوَْفَةٍ عليها القذح جلا 
فقد زعم أنه (ما ناسب أحياء العرب إلا وجدهم 
6 اكقرنها عن هوك من تسا فهو ادروان 
بمَهُء لعرّهم وسطوتهم لا يَسبِي التاش نساءَقُم 
فيضربون القدّاحَ عند الاسْتهَام عليهنٌ ليتبين 


وه ب مة 


قسط كل منهم منْهُنٌ. ثم ينكحونهن فيلدٌنَ لهم 
البتين الذين مكون الشاعر وقومه أخواك لهم.””) 
وجمع بينهما أيضا المطْوَّحٌ بْنُ عثمانَ التّغلبِيُ في 
هجاءٍ له لنْمَيرِ عَيرهم فيه بهزيمة قومه تَغْلبَ 
لهم؛ وسبيهم نساءهم ؛ ونكاحهنٌ أقشراً : 
ان بالْضْب من فتَيَاتكُم 
جهاراً. ومن شر رَ المُجَاهَرَة الْعَصْبٌ 
وافتخر بعدم استطاعة الآخرين أن يسيوا نساءً 
قومه أو أن يَسَلبُوا مالهُم: 
وما كان منَا عند قَوْمٍ يديه 
وما كان 


© مهمه معي ا 


اموالنا تدقع ليث 

كما افتخر بالمعنى الس ويك سن غنات 
الداف” عي (الأعور النبهانيٌ) فزعم أن نساء قُوْمَه ألم 
يعانين 35 (اقتسامٌ) الأعداء لهنّء فلم تَسْبَ أي 
ا و 0 أمور ثلاثة : جمع حاشدٌُ من 
وهل : ورماحٌ صلابٌ يُعْملّها هذا الجمع فيمن يكيد 
لهنّ شرّأء وجبلٌ شاهق منيع يُعْيي اعدو ويقهره: 

لنا نْسَوَةٌ ةلم يُجر قبن مقميما 

خميسٌ » ولا بَعَدَ التَسَاهُم مَرْبَّعٌ 

حَمَاهُن من نَبْهانْ جمعٌ عَرَمُرَمْ 
( 55 ) الخالديان. الأشباه والنظائر. ج١.‏ ص 514. 
(31 ) الخالديان. الاشياه والنظائر. ج١.‏ ص 5 5. 


( 51 ) انظر الخالديان. الاشباه والنظائر. جا . ص 55 . 
(38 ) انظر الخالديان. الاشياه والنظائر. ج١.‏ ص 57 . 


( 55 ) الخالديان. الاشياه والنظائر. ج١.‏ ص 57. 


سبي النُساء في ضوء الشعر القديم 


0 اه 
وصّم الغواليء والحجارٌ الممَنْع7" 
والسدرم ا 
بعض ذَودا عن حريمهم: 
وإذا دنموا بأبي رَبيعة أَقيَلُوا 
بِكتَائب ذفن الماء تيك 5 
ونساء ؛ طيء قه قبيلة ارام بن دا 5 
به الطرمّاح: 
إذا ما الدارى تالرفنات سمحت 9" 
وإذا اشترك مشتركون قْ سبي امرأة. أو كانت 
ذات صفات تميّزها عن سواها من النساء فريما 
استهم السباة عليهاء كما صنع الحصّين بِنُّ الحمّام 
سباها لما أغار في جمع من قومه بني عدي على قومها 
بني عقيل وبنى كعبء ثم أعتقوها: 
وَأعْتَقْنَا ابْنَةٌ العمري عَمُرو 
وقد خُضَّنَا عليها بالقرّا (4') 
الخيل رجلاً أشار إليه بأنه (جارُ بْنُ عوف) من أنه 
رأى امرأتّهُ؛ وقد ضريت عليه السَّهام. ضمن السبايا 
اللواتي سباهنّ رَيدٌ وقومه من بني مرّة الذَبْيَانِيّينَ 
وصارت من قسط رجل اسمه لقيط بن حازم. 
) )م السنديوني. شعر طيء واخيارها. حك ص : وأراد 
بالحجاز الجبل.. 
2١ (‏ ) يرد هذا الاسم في يعض المصادر حمُصيصة . 
( 77 ) الغذوي. الأنوار. جداء ص ٠١”‏ . تَلْمُلمِ: تجتمع ويدنو بعضها 
من بعض. 
( >7 ) الطرّمَاح بن حكيم الطائي. ديوان الطرماح. تحقيق عزة حسن 
(دمشق: وزارة التقافة والسياحة. 44؟١اه/‏ 1538م), 


ص 5غ. 
4 ) الأصبهانى. الأغانى. ج4١.‏ ص ١5‏ : وأحمد مختار البرئة. 
ني د 


لقد (كانت السبايا زبدة الغنيمة يُسْتَهُمْ عليهنّ 
بين الغزاة كما يُسْتَهُم على الجزور)””''. ولا ريب أن 
ذلك. كما قال أحمد مختار اليزرَة (أقسى ما تحتمله 
نفس) ,لأن الرجل يرى (حليلته في يد غيره وهو أعجز 
من حجرء لا يقدر على شيءٍ في استخلاصهاء وتنطلق 
هي تبكي شرفاً معقراً وعفةٌ منتهكة)""). فكان هذا 
(التقسيم) من أشد ما يخشاه العربي على نسائه؛ لم 
فيه من امتهان لهنَّ وله شديد : 
عبى آثارنا بيض حسَان 
كاد زان قشم او 
ومدح قرآدٌ بْنُ حنشٍ المرّي شَيْيَانَ بن عمرو بن 
جابر الفرّاري وقومة بشدَّة ة محاماتهم في التتساء عن 
تسائهم: » فهم يلتهبون كالتيران من فرط غيرتهم 
عليهنٌ. وتفانيهم في الذَّبَّ عنهن: 
قواريس كالنيران يمون نسُوَةٌ 
1 عَقَائْلَ لم يُدْنْسَنَ بيض المخاجرا 5 
فكان من يُعْلّم عنه تفان في الذّود عن نساء قومه 
لفكتو وتان اليه بالكان اشقارة مل وكيا 
كالقارس الباسل ربيعةٌ بن مكُدّمِ بن جذَّل الطعان 
الذي كرك محامن: الظعائن يسيب رمت له كدير 
حيث ذاد ع و0 أغار عليهنّ دريد بن 
الصّمّة الْحُْشَميٌ وفرسانٌ عه مقدل ونيفة تعن 
اعترض سييله (إلى أن انكسر رمحهء ولحقه دريد وقد 
دنا من حيّه. ووجد أصحابه قد قتلواء فقال: أيها 
الفتارس 1 إن مكلك ل تعمل ولا ار تعنك مها 
والخيلٌ ثائرة بأصحابهاء فدونك هذا الرمح؛ فإني 
الأسر والسجن في شعر العرب (ييروت: مؤسسة علوم القران. 
5هم/ 1585م).ص 1١‏ (حاشية). 
( 16 ) البزرة. الاسر والسجنء ص 48 والتي تليها 
( 37 ) 'البزرة. الاسر والسجن. ص 25. 
( 77 ) البزرة. الآسر والسجن. ص 86. 
(7148) ابن الأنبارى. محمد القاسم, شرح القصائد السّبْع الطوال 
الجاهليّات. تحقيق عبد السلام 
اهم 35كام)ر ص 450 


(19) المرزياني. معجم الشعراء. ص 0-1 


هارون (القاهرة دار المعارف. 


منصرف إلى أصحابي فمتِيّطُهُمْ عنك).(") ثم عاد 
دريد إلى أصحابه وقال لهم: إن فارس الظعائن قد 
حماها وقتل أصحابكم, وانتزع رمحيء ولا مطمع لكم 
فيه», فَانْصَرَفُوا.'") 
وبعد هذه الحادثة. أثنى دريد على ربيعة ثناء 
شعريا قلما جاد بمثله لسان عدو . والفضل ما 
شهدت به الأعداءء لأن شيم الفروسية والفتوة 
الحقيقية تأبى على صاحبها أن يستنكف من الجهر 
الإعجاب بكل فارس أصيل مثله, وشبّهُ الشيء 
مَنْجَدْبٌ إليه: 
ما إن أَيْتُ ولا سَمعْتٌ بمثله 
حامي الظعائِ فارساً لم يُقْتَلِ 
أرادى فوارس لم يكونوا نُهُزَّة 
ثم استمورٌ كته لم يَفْعَلٍ 
يرجي ظَعيّنهُ ويَسْحَبٌ ذَيْلَهُ 
مرفي نا واي 0 
وافتخر ربيعة نفسه بهذا القَعَال الأمجدء مؤكداً 
أنْ لولا ذبُه عنهن برمحه لذهبن طعما سائغا لأوائل 
المقيرين عليهن؛. حين أمره أدنى الفرسان إليه, 
وآذكتافم للسين عيب إلى المنوة» استصقارا له 
ولقومه. بالتخلي عن النساء إذعاناً وطوعا قبل أن يندم 
ندما غيرذي جدوى. فما كان من ربيعة إلا أن طعنه 
طعنة فَرَتَ جسده وألقته صريعا يتشحط في دمه. 
وفعل الفعلة نفسها بفارسين آخرين» فازورٌ المغيرون 
عنه مولّين الدّبّر وحمى نساءهء وكف أيدي العدى 
( +1 ) أبن سعييد الأندلمي, نشوة الطرب. جا. ص 5778؛ وانظر 
الأصبهاني, الاغاني. ج6١‏ ص 517. 
)17١(‏ ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب. ج١.‏ ص 577؛ وأنظر 
الأصبهاني, الاغاني. ج1١,.‏ ص 113. 
( 77 ) ابن سعيد الأندلسيء نشوة الطرب. ج١.‏ ص 771؛ وأنظر 
الأصبهانيء. الأغاني. ج7١.‏ ص 57. 
( 7 ) لليدين وللفم: أي سقط على التراب فالتصقت به يداه وفمه. أي 


( 74 ) جياشة: طعنة تدع الدم يجيش ويتدفق. نجلاء: واسعة. مُتُغرة: 
لها ثغر اي فم. الأضجم: الأعوج اللفم المائل الشدق. 


إِنْ كان يَنْقَعُْك الْيَقَيِنَ فَسَائْلِي 
على الساب ين رادي الاق 
إن هي ليل من أتاها تُهُرَةٌ 
لولا طعَانٌ رَبِيَعَة سن نّ مُكُدّمٍ 
إِذ قال ل دض لْقَوَارسٍِ ميتة: 
ْله الظَعائِنَ طائعاً لا تَنْدَم 
فَهَتَكْتُ بالرُّمْح 
فهوى صريعاً لليدين وللقم "١‏ 


57 ا مهاسم 3 لاما 
وسقت لد و شنا 


5 


تجلاء مقرة صنق الأضجّم 9 
7 القرَارٌ لي الغَدَاة تكرُّمي”" 


بل إن ربيعةة حمى نساءً (ظعائن) من قوم عدوٌ 
له. حتى إذا جرح وأيقن بالهلاك. انكاً على رمحه. 
وطلب من الظعائن أن ينجون بأنفسهن, وظنه العدو 
حيّاً . فلم يجرؤوا على الإقدام علية., ونجت 
النسوة-'") ولذلك قال عنه أبو عمرو بن العلاء: «ما 
َعم قتيلا حَمَى ظَعَائْنَ غير رَبِيعةٌ بن مكدّمء7”, 
وضرب به المثل فقيل: «أَحْمَى من مجر الظعْن» ليا 

ودريد بن الصمّة نفسه كان من الذَّ انين عن 
النساءء وإن لم يكن له اولقومه. وي خَبّرِ مصرعه يوم 
حنين أنه قال لقاتله ربيعة بْن رُفيع السَلّميٌ: إذا 
أتيت مك فَأَخُبِرْها انك قلت دُرَيْدَ ين السمّة: عر 
يوم قد منعتٌ فيه نسّاءك!». فلما ألحدو وه آك 
قالت : «لَقَدْ آ عُتَقَ قتيلك تّلاثاً من أَمّهَاتك» ١٠.‏ "ولمارثت 


( 5 ) ابن سعيد الأندلسي. نشوة الطرب. ج١.‏ ص 777 والتي 


بعدها؛ والأصبهاني. الأغاني, جااءاص 3137 

(71 ) أنظر الميداني: أحمد بن محمد. مجمع الأمثال. تحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السنة المحمدية, 
هم 8م).ص 75١‏ والتي بعدها؛ والحوفي. المراة في 
الشعر الجاهلي ص ١‏ واألتي بعدها. 

( 0 ) المياداني. مجمع الامثال. ج١.ء‏ ص 777. 

( 78 ) الميداني. مجمع الامثال. جد١.‏ ص .517١‏ 

(4/) أنظر مثلا ابن الأثير . عزالدين علي بن محمد.ء الكامل في 
التاريخ. تحقيق عبد الله القاضي (بيروت: دار الكتب العلمية, 


*. ما 


دريداً ابنة له سجلت ذلك فنوّهت بِفَكّه إسار كثير من 
حرائر قاتليه. وإعتاقه كثيراً: 0000 
وَرْبٍّ كَسِمَةٌ أَعَتَفْت مِنْهُمْ 
ْ وأُخُرى قد فَكَكْتَ من الوفاق7:") 
وقد تغنى بعض الشعراء بأنهم وعشائرهم 
يقاتلون عَدُوْهُمْ فينتصرون عليهمء. ويسيون نساءهم, 
بينما تظل نساوّهم مصوناتٍ لا يسبيهن سابء ولا 
يكف عن اجلين'كاكنف مهفا يلغك سطوده وعر 
جنابه. وقد سلف شيء من ذلك لكل من 
الأقوّه الأودي وجرير . 
وف معلّقة عمروبن كلثوم تأكيد قوي على الالتزام 
بالدفع عن النساءء ذلك الدفع الذي يعده العربي 
واجباً لا مندوحة عن القيام به. فالشاعر وقومه 
يحاذرون محاذرة شديدة من أن يُقَسُمَ الأعداء 
نساءهم فيما بينهم تقسيم الغنائم: أو أن يجرعوهنٌ 
كؤوس الهوان والذلّ. وقد وصفهن بالحسن والبياض 
الذي يمازجه نبل وَتَديّنء وأشار إلى (دورهن) في 
القتال؛ المتمثل في تحريض أزواجهن على الدّفع 
عنهنء وتذكيرهم بأن من واجبهم إِرَاءَهنْ منعهنٌ من 
أن يُسْبَين فإن لم يقوموا بهذا الواجب فكيف يكونون 
أزواجاً لهنّ كما أنْهِنّ كنّ يتولّين إطعام الخيل. ويؤكد 
حرصه الشديد وحرص قومه على حمايتهنء: فيدعو 
على نفسه وقومه بالفناء إن لم يحموهنء حتى لا يَبُقَوا 
ليتمتعوا بشيءٍ بعد ذهابهنّ: 
على آشارنا بيض حسّان 
تاوذ قشم اواتهونا 
1-073١ه/‏ 1947م). ج5”ء ص .١98‏ والأصبهاني. الأغاني. 
ج١٠.‏ ص 55. وابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب. 
السيرة النبوية. تحقيق مصطفى ! لسقا وآخرين (القاهرة: شركة 
البابي الحلبي. 575١ه/‏ 1532م). ج؟. ص 55 والتي 
تليها: والحوفق. المراة في الشعر الجاهلي. ص ”57. 
8١ (‏ ) ابن هشام. السيرة النبوية. ج؛. ص 576 
2١(‏ ) ابن الأنبارى. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. 
س 10 لسار الخد لكشي معهم اطلام :لدان دروا 


أَحدْنَ على بُعُولَتهنَ عَهْدأ 
إذا لاقوًا فوارس مُعْلَمِينا 
وأَسْرَّى في الحديد مَقَرَّنينا 
00 
كما اضُطَرَبْت مُتُون الشاربينا 
ْ لوليا إذا ل ونا 
إذا لم نَْحَمهنٌ فلا بَقينا 
وما مَنْعْ الظَعَائنَ ميل ضَرْبِ 1 
ترَى مه السوَاعة عَالقِينا'/ 
وحين يحتدم القتال. فيخالف الطعانٌ بين الخيل, 
وتُرَى الدّماء تتقاطر من الأسنّة, ويَرَى المقاتلون 
بأعينهم نساءهم يِجُلأْنَ في السّاحة كاليعافير 
المذعورات يتخاطفهن أعداؤهمء فإنهم يزدادون 
إصراراً وصدق لقاء. ويتفانون في القتال إلى أن 
ينقذوهن من أبديهم: 
ونَحْنٌُ إذا ما الخَيّْل رَأَيْلَ بَيْنَهَا 
وجالتٌ عَذَارَى الحيّ 0 كأنها 


م دنى #للى# 


2 5 بير 


فَفَئَْمَا عغَرَاَةَّ لفن كل نقد 
وَعَنَا الكمة الصائن الك 6 
يتن مل الكجان'ق الشسن القديم نيان النساء 


القلين: ج القُلة وهي خشبة يلعب بها الصبية يديرونها ثم 

( 81 ) طرفة العبد. الديوان. تحقيق درية الخطيب. ولطفي الصقال 
(مشق: مجمع اللفة العربية. 1795١ه/‏ 1515م). ص ١١‏ 
والتي تليها. زايد بينها: قرّق بينها. صُوار: جماعة بقر الوحش. 
فثنا: رددنا. غداة الغبّ: غداة آليوم الذي بعد يوم الحرب. نقيذة: 
امراةٌ تُنْقَدْ من قوم آخرين. المتَعرّف: الذي يسال عن احد في 
ساحة القتال ويتعرفه ليحمل عليه فيقظه. 


كم 


100 


يَعْذنَ بهم ليحموهن من الأسر, فَيُُحْبِنَهمَ لقدرتهم على 


الفتيات العمذروات أيضا سيقانهن فَرَقاً وذهول. 


ويختلط الأمر على الكلاب فلا تميّز أهلها بل تنبحهم, 
لتغير هيئاتهم لما تَرَدّوا بِزّات القتال وعُدَّدَه: 


عد هم عترءع, 


تُحَبِّهُمْ عوف النساء إذا 
أَنِدَى العَذَرَاى مَوَاضعٌ الحَّدَمْ 
وأنكر الكل أهلَةُ, وبَدَت 
كوب غوان تشب بلغت 01 
وما سبي الكرك: وهم و ف لديل نساءً 
مسلمات: 500 إحداهن مستنجدة الحجّاج: 
ويلغتّهُ استفاثتهاء وجّه إلى داهر ملك الدَّيْبّل يُقْسمْ 
لئّن لم يرن أولئك النْسُوَة لَيَغرُونَ بلاده. فأرسل إليه 
داهر رجالا ليبلقوه اعتذارَهٌ وحلفه بأنْ آ آسريهنٌ 
(ليسوا من عمله, ولا يَعْرفُهُم ٠‏ فكتب في هذا إلى عبد 
الملك يسنأذنه في غزو الهند. فأبى وقال له: : الشقّة 
بعيدة: ولا أطخ بالسلمين. فلما قام الوؤليد 
استأذنه)!'*افي ذلك فأذن له فوجه مُحَمَّدَ بْنَ 
القاسم فَقَتَلَ دَاهراً. وفتح المولْتَان. 
وعلم جرير بذلك السبب فمدح الحجاج:ء لاتجاده 
أولئك النْسُوة إنجاداً شافياً. وقال إنه حارب النَّوْمَ فلم 
يُعْمِض له جَفْنٌ» والهموم والغموم تتعاور قلوبَهُنَّ لدى 
الأعداء: 
مانام إذانباك القواسين وثم 
وَهُنَّ سَبَايَاء للصد ور يَلايل1**) 
أما عدم ادقع عن النساء فَسَيَة شرى وعاذ محة 
لايّمَلُ الشعراء من التعييربه. كما مرّينا «افعكلا نرئ 


( 41 ) عبيد الله بن قيس الرقيات, الديوانء تحقيق محمد يوسف نجم 
(بيروت: دار بيروت. ١٠4١ه/‏ ٠198م).‏ ص 305. عوذ 
التساء: النساء اللاتى يعذن بهم. الحّدَم: الخلاخل. 

84 جرين الذقؤان جضن 7 3 والتى: يعدها والخيل في يافؤت 
الحموي. معجم البلدان (بيروت: دار صادر. 1751ه/ 
5317م). جده. ص 7107 والتي تليها. 


بن الربرقان وهو ابن عمّة 
حصمه الفرزدق بأنه وقومه لو يمنعون تساءهم من 
أن يُسَبَينء وهُنَّ على يقين من أن يزبُوعاً وثوم جريرهم 
القادرون على مَنْعَهن: 


ألا تَسَألُونَ اللمؤدَفات عَشيّةٌ 
مع لقوم لا يَحْبَأنَ ساقا لجْتَلي 
ع المانفيون السدن لا تمتصونة 
وأصحَابٌ اغغلال الرّئيس لمكيل" 
لكن للفرزدق في قومه. وهم قوم عيّاش أيضا كما يبدو 
رَأيأ آخر في هذا الأمرء فكأنه يَوُدُ على جرير فيقول: بل إنهم 
ليمنعونهن ويُطيحون بهام سادة الجيش الجرّار لا سيما 
تتساقط منه سواعدٌ الرّجال: 
* الكانعين عَدَاةَ الرّؤع نَسَوَتَهُم 
والضاربين كباش الْعَارض,ٍ الأَجبا"") 
ف والماتتسون :إن اللنشياء ردقت 
كَزَن' الفا حجائينا 2 
ضَرْبَ تَخْرٌ له السُّوَاعد أرْعَلَا" 
وافتخر جرير بمنع قومه نسوانَهُمْ من أن يُسَتَبَين في يوم 
الأراقم, لكنًا نجد ياقوتاً يذكر في حديثه عن يوم (إراب)» 


1 
تزحل 


وهو الذي دعاه جرير بيوم الأراقم””» أن هُذِيلٌ بن هُبيْرَة 


التغْلبِيَ غزا بني رياح بن يربوع, وهم آل جرير الأذنون 
(والحي رت فسبى نساءهم, وساق نَعَمُهُم)! '! فأ 
دَفْكُك ياجرير ودفع بني رياح عن نسائكم, ومنعهن من 
السبيء حين تقول: 


( 86 ) جرير. الديوان. ص 557 (حاشية المحقق). 

(46) جرير. الديوان. ص ا11. 

(47 ) الفرزدة. الديوان. جا. ص 35. 

( 48 ) الفرزدق. الديوان. ج؟. ص ١55‏ . أرعل: مائل, مُسْتزخ . 
(45) أنظر حريرء الديوان. ص 597 (حاشية المحقق) . 

( -1) ياقوت الحموي, معجم اليلدان. ج١ا.‏ ص ؟7. 


سبي النساء في ضوء الشعر القديم 


كم 


ونحن مَنْعْنَا السَبِيَ يوم الآرا اقم 9") 

أما من يتيدٌّى منه تقصير في حمل هذا الواجب 
الداني من القداسة؛ الذي يوشك ألا يدانيّهُ في خطر 
شأنه سواه. قله من القريب والنائيء والداني 
والقاصيء التعيير الجارح الموجع. فمثلاً عيرت امرأة 
ابا عامر بن الطفيل ومالك بن كعب (ولقبه جوّاب). 
وكانا سيدي بني عامرء عيرتهما بفرارهما يوم النسار. 
وعدم دقعهما عن التيسناة 4 هرمت عامر على بد 


الأحاليف. وقد أفحشت في ذمهماء, لعظم. 


جريرتهما في عينها: 
لَحَى الإلهُ أبا ليلى بفرّته 
دم النضان يتن لشم جِوَا 
له حتنشوا لكين إن عكر 00 
وَلَا النساءَ وكان القَوْمٌ أحزابا”" 


وما رغبت بنو كلاب (وهم من بني عامر) من 
هازميهم في ذلك اليوم عينه أن (يشاطروهم سَبّيَهُم), 
ففعلواء انبنرت لهم أمرأة أخرى تعيبهم بذلك» 
وتفككو بقوسوامت كقبج الذنين حعوا مسبوكهم + 
ولم يرضوا بأن يذهب العدوى ببعضهن ., تُعَرّضِ 


منا فوَارس قَائَُوا عن سبيهم 
يوم الطان ولس مذا ش51" 
وعاب جرير تغلب قوم ثاني مهج ويه المعروفينٌ 
الأخطل بما صنع بهم كل من زُفَرُ بن الحارث 
(ت هلاف). والجحاف بن حكيم السلمي (ت 
٠٠ه).‏ وعمار بن الْْهَرَّم السلمي. من تقتيلٍ 


.455 جرير. الديوان. ص‎ )9١( 

(؟5) أبوعبيدة. نقائض جرير والفرزدق» ص " ' وأبوعبيدة: أيام 
العرب قبل الإسلام. تحقيق عادل جاسم البياتي (بيروت: عالم 
الكتب. /ا-14١ه/‏ 19417م)ء ص 577 ؛ والحوفيء المرأة في 
الشعر الجاهلي. ص 75. أوليلي: الطفيل بن مالك العامري أبو 
عامر بن الطفيل. شَلُوا : ساقوا. قَنْب العير: القتب: جراب قضيب 
الكّر من الحيوان. 

(57) أابوعبيدة. نقائصض جرير والفرزدق» ص 17؟. 


رُقَرٌ الرّئِيسُ أَبَوُ الْمُدَيْل ابادَكُم 


فسبى النساء وأحرَرَ الأ وال(" 


الشيكياس الب 
وابن الحخبابء وتَرَّدَا وأذَالا 

وده كلك بالتياد عالهنا 
نان د جنة فدص هلاه 
قراغ الْهيدَسل لوزدهنٌ رعالا”" 
كما عاب أَوْلَهُما (الفرزدق) بسبي أناس من بكر 
ابن وائل يدعون «اللهازم» نساءً مجاشعيات في يوم 
الغييطء وصور لهن صورة موجعة. والرجال يلهون 
بهن» وهن لا يرقا لهن دمع لكرههن السبيء وقد 
أقذع, والإقذع. من شيمه . في ذكر ما ينتابهن 

من فرط القرّق: 

ظلّ اللّهَارِمُ يَلْعَبُون بِنْسُوَة 
بِالْجَوٌ يوم يَفْخْنَ 

يكين من حدر الشباء مشية 
وَيَمِلْنَ بين حَقَائِبٍ وَرحَال 9" 


بالأيوال 


ومن عَيَّرَ مْيْ فقد انبرى الفرزدق لجرير فعابه 
وبني يربوع جميعاً بما ألحقه بهم الهذيل بن هبيرة 
التغلبي (أبو حسان).: إذ أغار على بني رياح 
اليربوعيين فأمعن فيهم قتلاً وسبياً. وزعم أن رجال 
رياح قروا لما بدت لهم رماح الهذيل ومن معه من 


( 50 ) الاصمعي. عبد الملك بن قرَيبِ (احتمالاً لأنه منسوب خطأ لأبي 
تمام. أنظر مقدمة عبد العزيز المدمني لكتاب الوحشيات ). نقائضس 
جرير والأخطل (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. 5037"5١م):‏ ص 51. 
عقبّان: ج عُقاب. مُدْجِنّة: سحابة معطرة. طلال: ج طلّ. اي 
مطر. الجَحّاف بن نحكيم السّلمي: ثائر في عهد عبد الملك بن 
مروان غزا تغلب بقومه فقتل منهم كثيرا. 


ْم 


الدكتور محمد سس سليمان السسديس 


تغلب. تاركين نساءهم اللئيمات القذرات تَدُمَى 
أقدامهن من صكٌ المرو لهاء ولفزعهن وشدة 
عَدُوهن. وهن تارة يسرن خلف الهذيل وجلات 
ذليلات. وتارة وذلك أدهى وأمنٌ يُرُدفْهُنٌ الرجال 


تَرَكُوا لتَغْلبٌ إِذْ رأوا أرماحَهُمْ 
بِإِرَابَ كل لَئِيمَةٌ مران 
أقدامَهنٌ حا الصّوان 
يَمُشين في أثر الْهُذَيْلِ 2 وتارة 


0 خَلَفَ أواخر ر الرُكْبَان'") 


وكرَّرَ الفرزدق تعييرَهُ جَريراً 5 يفْعَالٍ 
الهذيلٍ بن هبيرة هذا بهم ؛ وسبيه نساءَهُم في يوم 
إراب» وداح يصورٌ فَرَّعٌ أولئك النْسْوَة ومُفَاساتَهنَ 
تصويراً دقيقاً مُهيناً. فَمَجّد الهذيل لإلصاقه 
ا ا 1 
بعيد يقودون 
الجياد العتاق التي تنازعهم. من شدَّة قترتها: 
أعنَّتَهَاء فلم يغادرُهُم حتى احتوى نساءَهُمٌ وبلادّهم, 
وطاب له فيها المثوى 

وقد سم الهذيلٌ السَّيَاًا اليَربُوعيَات بين قومهء 
يكن تكن أزواجَهِنٌ يَفرُونَ كل نحو شعب» لا 
يَلُوون على شيء. 

ثم آسَفٌ الفرزدق جدّاً. وما الإسُفافٌ منه 
ِمُسْتَنْكَرٍ فوصف سَيَلان دماء ء نسائهم على 
أعقابهنٌ ليُشَنْم حال الْياع والقدّارة التي كن 
فيهاء ٠‏ وشفَعٌَ ذلك بِوَصُمهِنٌ, بَهْتاً ٠‏ بالتَّدَنّي 
المغنوي الفاحش . إذ صَوَرَمُنٌ وَهُنّ يَمْدُدْنَ 


إلادمّرها كديرا :وقد جاء بقومه تغلب من بعيد 


(؟ ) الفرزدق, الديوان. ج ”.ص 5814. 


(448 ) الفرزدق. الديوان. ج١.‏ ص ٠١‏ والتي بعدها. المْسَوّمة: 
الخيل الْمُلَمة. العرّاب: المربية الاصلء المعيقة. حلب وقيّد: 


كايا 


لَأممَدَائْهنَ أَنْدَاءَمُن, وهي أَنّدَاءٌُ إماءء ليُمَتَعْتَهُم 
بهن ! كما يَمْدُدْنَ أيْدِيَمُنّ التي قن اعتادت العَللت 
وهو في عرف العصر , عارٌ لا تُرَاولُه الحَرَائر. 
ثم صِوَّرَ حَالَهُنّ البائسء ومن على مُؤَخَّرَات 
الرّحَال خلف الرّجَالَ وكانْهُنٌ لشدّة حَرْكَةٌ سير 
المطايا بِهنَّ. وتحريكها لهنَّ. يُنَاطحُين مُؤْخّرات 
الرّحَالء وتسمع لَهُنَّ أصواتاً مُنْكَرَةٌ تَحَرحٌ من 
أسافلٍ رحَالهِنٌ !: 
لَقَدْ تَرَكَ الْهُدَيْلُ لَكُمْ قديماً 
مَخَازِي لا يَِكُنَ عَل إِرَابِأً 
1 يقُودُونَ المسَممَّةَ العرَايًا 
تُقَانِمُهُمْ امنُّنَهَا جِدَابَا 
وكان إذا أناخ بدذار قَوْمٍ 1 
الى تعطان اود كيج بحوانا 
فلم يَبْرَحَ بهَا حَتَّى الْتَوَاهُمْ 
ل لَهُ الشرابُ بها وَطَايَا 


ينام طحن الأواخرٌ مُرْدَقَاتِ 
وتَسْمَّعٌ من أسَافلها ضفايًالة") 


فحلان لبني تغلب من الخيل العتاق. نْرَائْع: ج نزيع وهو من 
الخيل والناس الذي امه غريبة. أي ليست من أقَرَابِي 
صوت. حياضهن : حيضهن. ضفاب: صوت . آم: إعاة. الأواخر 
اواخر الرّحال. وخرهُ الرّحُْل التي يستند إليها الراكب. 


أبيه حُواق: 


سبي الثساء في ضوء الشعر القديم 


هم 


ثم بعد رسم هذا المنظر الكالح الباسر للسَّبِيَّات 
وما هن فيه من شُونء ومالاقينه من عناءٍ نفسيّ 
وجسدي, استدار إلى قومهن مُبَكّتَا متهكماً متهماً 
إياهم بالتراخي عن إغاثة نسائهم حين يدعوهمنٌ 
الأعداء لارتدَاف الإيل أو الخيل خَلّْفَهمْء وهم 
ينظرون إليهنّ» والمطايا تنطلق بهن . وهنّ عاريات 
ساغبات, وفي أحوج ما يَكُنَّ للإنجاد والتخليص من 
أيدي الأعداء. وَوَسَمَهُمْ بِالجَيْن والحّوَر وقلّة 
استعمال السلاح., فلم يَسْتَتْرُْهُم إِلقاوّهُنٌ تَيابَهِنٌ. 
أملا في بعث روح الغيرة والحمية منهم فاستياس من 
الحاقيم بهن وتحريرهن يعد أر ن قطع بهن نَّ اسَرُوهَنٌ 


تساءٌ الْحَيٌّ تر تود 


يل بهن اتمراء 
فلو كانت رمَاحَكُمُ طوالا 
لَعْرْتُمْ حين الْقَّيِنَ الُيابَا 
يَْسْنَ من الّحاقٍ بهن نكم 
وقد قَطَعُوا بهن لوي حدَابَ!؟ 
وإذا رأت المرأة من زوجها تقصيراً في صدّ 
الأعداء عنهاء أى تخليصها منهم,ء فربما حَمَلَهًا ذلك 
على إثار البقاء مع سابيها على الحَرَيّة والعودة إلى 
البَمْل المفرّطء وإن كان ذلك احُتياراً عسيراًء كما 
فعلت حُسَيْنَةٌ بنث جابر العبطيٌ. فقد رَدَّتْ 
رَوْجَهَا تَمّامّ بن سَوادَةَ لما أتى هو وأبوها 
ليفاديّها من عمرو بن الحارث العُكْليٌّ نا سباها يوم 


(49) الفرزدق, الديوان. ج١.‏ ص ؛ ٠١‏ ؛ تشلٌ: تطرد . أنمرّاء: 
عاريات. لو كانت رماحكم طوالا: لوكتتم تحسئون استعمال 
الرماح كالشجعان. لوّى: اللَّوَى ما الْتَوَى من الرّمل. حدّاب: ج 
أحدب»: أى مُلدتَوٍ 


.37 جرير, الديوان. ص‎ )٠٠١( 


العَدَاب. وقالت تَُعَيّْر زوجَهًا بتخلّيه عنها وفرارّه» 
وتسوّعٌ جنوحها إلى جانب مَنْ سَبَوْها: 
مام قدا لتقت وماحم 
ويَلُسَنِي الا أكُرَإِلَيهِمٌ 
فَيْهَاتَ ذلك منكُمُ ؛ لا أَفْعَلُ 
إِنّي وَجَذْتُكُمُ تَكُونُ نَسَاؤُكُمْ 
يوم اللّقَاء للَنْ أتَاكُم أَوَلُ(:') 
لكنهاء على أية حالء عادت إلى أهلها لما جاءها أ 
لها فلامها على اختيارها الأباعدٌ على قومهاء وقَدَاها 


بفديّة ةٌ نَفيَسَة (ماتة ناقة وخمسة أقراس) 


ان على القوم بمنع نَابِهمْ من الي 
من عادة بعض الشعنراء القتدافى القن على 
مَهُجْوَيهِمٌ ِأنَهُمْ وَقوْمَهمْ استطاعوا تحرير سباياهم 
في حين عجزوا هم وَجُبنُوا عن ذلك. فقد مَنَّ الحطيئة 
على بني بجادء وهم حي من عبس قبيلته بأنه 
وقومّة الأدْنين كانوا يَدْفَعُون عن كعاتتهم: لنعهنٌ 
من السبي.ء دقع الخُرَّاغم , الضُوّاري عن أشيالها: 
تُحامي وَرَاءَ السَبْي منْكُمْ كما حَمت 


5 ضَوَار حول أشْبَالها عُقَرُ 1 
بصنيع لقومه يربوع يوم مُبَايض . فزعم 
أنهم أعادوا سَبْىَ الحَنْظليين: 

خَيْلِي الّتي رَكِبْتَ غَدَاةَ مُبَايض, 
َرَجَعْنَ سَبْيَكُمْ وكُلٌّ سَوَام (”:"" 


)٠١١(‏ جريرء الديوان. ص ؟1: والحوفيء المراة في الشعر الجاهل. 
ص 177. 

[فيلة الحطيئة. جرول بن أوس. الديوان. تحقيق تعمان أمين طه 
(القافرة: شركة البابي الحلبي: 57/4١ه/‏ 15194), ص 7035 
عش ج عقور وهو السبع أو الكلب الذي يَعْقَرٌ من يدنومنه. 

(؟١٠)‏ جرير. الديوان. ص 55 .٠١‏ 


الى 


مسسبي سس د 


على أن ما زعمه جرير فيه نظرء إن رُوِي أنه لم يكن 

مع الحنظليِينَ يوم مُبَايضٍٍ نساءً تُسْبَى فقد أورد 
البكري قول أبي عبيدة: 0 عَيِدَ الم عن ووعة 
الذّهْيَ عن قولٍ جَرير يُعَيْرُ بني مالك بن حَنْظَلَة يَوْمَ 
مُيَايض» وذكر البيت وبيتاً بعده فَقَالٌ: كَدَّبَ 
ليون اانا غتؤناش م ولع لشن امتهم مدن 
ل ادق 
الحارث اليَربُوعيٌ حين استتقذ سباياهم من مالك بن 
حماز الشَمُّخيٌ وعينة بْن حصن القرَارِي» واستنكر 
عليوم هَكاعمُمْ قومة: ونُكْرَاحيم .ذلك الكميل كيت 
اعاد فرسائهُمْ إليهم نساءَهَمٌ. وكنّ يُلَوْحْنَ بِحُمُرهنَّ 
مستصرخات فلم ينهض لَعْوْتْهنٌَ سواهم: 

كك التو كار ملقم 


مُعَامَلَةٌ السَّيَايَا 

إن كان يأنَفٌ رجالٌ كرام حتى من سبي النّساء. 
كما سيأتي ذكرهء فإِنَّ الجمّاء القفير من الشعراء لا 
يكتفون بالفخر بسبي النساءء ولا يستكون سكوت 
المستحيى عن سوء معاملتهم لهنَّ. بل يتبارون في 
وصف ما يقاسين في محنتهنّ وصف الملتَّدَ ما بتكم 
غيره. ويتسابقون في الاعتزاز يآن يكونوا هم المتَسَديِين 
فيما تُعانيه نسوة أقوى ما يملكن من سلاح, 
دمومهِنَّ. فقد وصفواء كما مرّ بنا في سياق آخر, 
عَدْوَمُنَّ الشديد خلف المطاياء تُدْمي اقداكيدة 
الحجارةٌ: وَقَيامَهُنُ على خدسة الأثباع والرّعاء 
والْخَدَمء وتَعَرّضْهِنَ لإهاناتهم. ووصفوا سَوْقهُنٌ 
سَوْقَ الحيوانات وقَوْدَهُنّ قؤدهاء وإِرْدَاقَمُنَ خَلْفَ 
الرّجال. وكأن ليس في السَّبِيء في حد ذاته. الإذلال 


)١١4(‏ اليكرى. عبد الله بن عبد العزيز. معجم ما استعجم من اسماء 
البلاد والمواضع (القاهرة: المعهد الخليقي للأبحاث المغربية, 
الهم 6م)ءص ١١4‏ 


وكسر الروح المعنوية ما يكفي, مع أنْ الحُرَّةَ لاترضى 
بحياة السباء وإن رفلت فيها بالنعيم» أو حتى 
أضحى لها من سابيها نَسْلُ. فمثلاً سبى عروة بن 
الورد امرأة وأعتقها وتزوّجها ٠‏ وظلت لديه بضع عشرة 
سنة. وولدت له بّنين. وحج بهاء ثم أتى المدينة, فأتت 
المرأة قومَهًا هنالك وطلبت منهم أن يَلْقَوْهُ ويُبَلْعُوه 
استحياءهم من أن تكون امرأة من نسائهم معروفة 
النَسَب سبيةٌ وأن يفتدوها منه» وأخبرتهم أنه يظن 
أنها لا تفارقه. ولا تختار عليه أحداً. 


فأتوه وسقوه خمراً. فلما تمل قالوا له ذلك, وطلبوا 
منه قبُولٌَ فدَاءِ لهاء (وقالوا: فإذا صارت إليناء 
وأرَدْتَ معاوَدَتّهَاء فاخحُطيّها إلينا فإننا تُنكحُك 
إياها. فقال لهم: لكم ذلك. ولكن لي الشرط في أن 
تخيروها فإن اختارتني انْطَلقَتُ معي إلى ولدهاء وإن 
اختارتكم انطَلقُتُمْ 07 قالوا: ذلك لك).7'') فأخذ 
فداءها منهم, (ثم خيّروها فاختارثٌ أهلّها. ثم أقبلت 
عليه. فقالت: ياعروة, أَمَا إني أقولٌ فيك وإن 
فارقثك. الحَقٌ: واللّه ما أعلم أنَّ امْرَأَةٌ من العرب 
لْقَتْ سنّرّها إلى بَعْل خيرمنك؛ وأَعَضٌ را واقلّ 
فُشاً وَآجَوَدَ يداًء وألحْمّى حَقِيقَةُ. وما مر عل 
يوْمّ مذ كنت عندك إلا والموت فيه أَحَتُ إل من الحياة 
بين قومكء لأني لم أكن أشاءٌ أن لقم امراء هع 
قومك تقول: قالت أمَةٌ ُرْوَةٌ كذا وكذا إلا سَمعُْه 
ووالله لا أنظر في وجه غَطَفَانيّة أبد ! ! فارجع إلى ولدك 
وأحسنٌ إليهم) .7" 

وإن كثرة ما يَنمٌ عن إساءة مُعَاملة السَّبَّايا من 
شغر السَّبِي , بَلْ عَنْعُلُوٌ في الإساءة, في بعض 
الحالات, لسْتَ رعية لانتبّاه قارئه.. وحسبنا 
الإيماءُ إلى نماذجَ معدوبة منه. فمثلاً لم يَكْتّف بنو 
سهم بن معاوية الهذليون بِسَوْقٍ امراة حُرَاعيّة 


[لندلة جريرء الديوان. ص /ا65. 
)٠١7(‏ جريرء الديوان. ص ص 251 و550. 
[فدلة جرير. الديوان. ص ص دده مظضكة 


سبي النُساء في ضوء الشعر القديم 


لالم 


يقودها معقلُ بْنُ خويلد ‏ وجرى بين الحيين قتالٌ عرف 
ب (يوم النجام)» وسَوْقُ السّبايا شأنٌ مألوفٌ كما 
ذكرناء بل ساقوها وهي عاريَةٌ كما وَلَدَنْهَا أمّها. 
وبسجلت أم عمرو فَعْلتَهُمْ المكَرَة, ونعتتهم بالإفحاشٍ 
والإفراط في (السوق القبيح ). ورجت أن يأني يوم 
تسوق خزاعة فية امرآةٌ من نسائهِمٌ عارية كما 
بكاكون غارنة: ان 
أَسَاعَتٌ هُذَيْلُ في السّياق وَأَفْحَشْتٌ 
وأَفُرَط في لحر الْقبيم إِسارُها 
لعل فقاة 00 أن يَسوقهَا 
فوارس منا وَهَيَ بآد شْوارهاة "ا 
فأجابها مَعْقلٌ نفسّهُ مبدياً قلّهَ حفوله باغتياظ 
سَبِيّتَه من هذه المعاملة القاسية وهوانّهَا عليه. ولم 
تعد غمناهنة .3 المزاهاء المتككة معثره شرك 
الفتيات الخرائَّدَ المنعمات عَبْرَ أراض ذات 00 
حادّة الرّؤُوس تعمل عمل السكاكين في أقدامهن 
ا 4 عَمْرِو قْ ليان تغضبت 
وَهَانَ ع ْنَا رَعْمُهَا وصغازهنا 
وَكُمْ من فَنَاةٍ َبْنَهَا هت عو 
مُنَعّمَة ا ياد حَرارُهما” ١‏ 
وتغنَّى هُذَليَّ آخرٌ (مالك بن خالد) بما ألحقه بنو 
لشيان الوذلتون تادر سانا عن جزاعة أيضاء 
فالرّجال كُبَنُوا بالآأضفاد. وَأَضَرٌ الْقيْدُ بِالنْسوّة, 
ومَرّقت السيوفٌ ثيابَ بعضهيٌ. فكانت العَبَّرَاتُ 
سيم عن مافيهن لمن شهيق: عفان فيه 


من سوء حال : 


)٠١8(‏ السكرى. شرح اشعار الهذليين. ص 597. شوارها : فرْجها. 
)٠١(‏ السكرى. شرح اشعار الهذليين. ص 551 . الزّرق: جبالٌ 
بعينها. حرارها الجرار ج حرة. 


)٠6١(‏ السكرى. شرح الهذليّينَ. ص ١7؛‏ والتي بعدها. الحقو 


الإزار. معْقد الإزار. او الكشح. فكانه. كما قال ابن منظور في 


فَيَبِّرَحٌ عَانِ مُوشْقٌ في حبّالنا 
وَعَيْرَى متى يُذْكَرْ لها الشجِرٌ وتشهق 
0 السَّيْة 0-2 


00-1 


مكبَّلةٌ قد 
درق 0 


وصور النابغةٌ 38 بليغةً الدّلالة على سوء 
فعافلة السياناء قوصتف عددا متهن وضنفا معيرٌأ 
عما كان يبدو عليهم من أمارات الاستياء. لما لقين 
على أيدي مَنْ سَبَوْهُنٌ. حيث أَزْدَفُومُنَّ خلف 
أُجَرَائهم على خَشَبٍ الرّحَال . دون أن يكون عليها ما 
َقيِهّنَ صَلابتّهاء فكانت تَطَرائّهُنٌَ الفَضبَى, 
ووجِومُهُن الخُرَّةٌ الآبية للعبودية تذبيء ُ عما يجيش 
قُِ صد ورهن من ألم ؛ وتسيل دموعهن غَرَاراً وهُنَّ 
يأمَلْنَ في إِنْجَاد بعض رجالٍ قومهَنٌ لَهِنَّ: 
لا أَرفْنَ رَيْرَياً حُورا مَدَامعُها 
بأؤْجه مُنْكراتٍ الرّقّ أخرار 
على أحْتاء أَكُوَارَ 
يُذْيْنَ دَهْعَاً على الأشقار مُيْحَّدراً 
ْ يشان رخْلة حصن ا 1 
شه يوه امون للا بابد اف 2 
جُوَّيّة الهذليُ في وصف سبايا حرائر اضطررن إلى ذلك 
المركب الوصر على النقس, . خلف الرّجال على الرّحالء أو 
أجبرن على المسير مسيراً يتجشمن فيه المشاق. وكنّ يرتدين 
اسمالاعريقة يعد أن كد قبل ميدين: ارقا.ق الإروه 
الجميلة المزركشة. فكانت لا ترقا لكل منهن مدمعة: 


اللسان (ج ق :)١‏ «سمي بما يلاث عليه». 

١‏ )م النابغة الذبياتي. الديوان صنمعة يعقوب بن إسحاق بن 
السكيت. تحقيق شكرى فيصل (ييروت: دار الفكر. 17484١اه/‏ 
م ).ص 2١‏ والتى بعدها. وصدر البيت الأخير حسب رواية 
ابي زيد لاما انيتّه في المتن. أنظر الحاشية ص 27 من الطبعة 


م/م 


الدكتور محمد بن سليمان السديس 


وخرّة من وراء الْكُور واركةٍ 
في مركب الكُرُه, أو تمشي عل يحو 
يُذْرين دنا عن الأشفار مُتْحَدرا 
يَرْفْلُنَ بعد ثياب الْخَّال في الرّدَم 
ومما تلاقيه السبايا في الجاهلية من سو المعاملة 
المبالغة في التكبيل بتقييد اليدين والساقين بالسلاسل 
دود ة سيدا مجكما قد سيل الداضاة هن ايشارهن 
بلائهن: 
أو حُرَّة كُمَهَاة الَّمْل قد كُيْلَتٌ 
فوق امخاممم منها والعَرَاقيب 
ذنمو فَعَيّناً وكلد عَضْنَ الْحَديَدُ بها 
عض الشقاف على صم الأتابيب 


[فنيلة 


ان 


ع 20000 
ممارسة بعض عرب الجاهلية له تجاه سبياتهم 
اقتراف وحشيّ مسوّدٌ للوجه. وشافٌ عن ضغن أسود 
شاذ, هو التمثيل بهن (بَقَرُ بطونهن) . وكأي عذر هو 
أقبح من ذنبء فإن ذكر مقترفيه له. بلا استحياء 
زاده شناعة. على أنّ درجة فشوه المحدودة تفقده؛ في 
الواقع, كثيرا من قيمته كشاهد على سق معاملة 
السَدَيّات: 


+ :تَقُوّنا الشينال من زُمَيرِ ومالك 
ليَيْأسَ قوم من 0 الفجبرك""" 
ف يتؤننا المجال عم سكو يفده 
خَبَطَنَ بقَيْف الرّيح نهدا ود حَثْعَمَا 
ونَكُنُ صَبَحْنَا حي نَجِرَانَ غارَةٌ 
فنيل: كجالافنا مقافت ون رفظ 


(؟١١)‏ السكرى. شرح الهذليّينَ. ص ,.١1١77‏ والجندي. شعر الحرب 
في العصر الجاهلي. ص .5١5‏ واركة : مُتورّكة في مَرْكُب الكُرْه: 
على الرّحْل الذي أَكْرفَتٌ على ركوبه. عنى جشم: على كره. ثياب 
الخال: برود حُمْرٌ فيها خطوط صٌفْر. الرّدَم: الثياب الخلقة المرقعة, 
جح رديم. عن المصدر الأول. وابن منظور (ردم). 

)١١*(‏ أنظر النايغة الذبياني. الديوان. ص ؟5. قعين حي من بني 


ويقوق في الوحشية والقسوة ما أومأنا إليه من 
ضروب المعاملة السيئة للسبي لدى عرب الجاهلية, 
بل يفوق كل فنون التعذيب؛ حَرْقَهُنَ بالنارء وهنّ 
حَيَّاتَ. كما صنع المنذر بن ماء السماء بسبايا من 
بني بكر. في يوم أُوارَةء وأشار إليه أعشى قيس وإن 
كان هذا القعل, لحسن الحظء شديد الندرة: بلا 
شكء لا يبنى عليه حكم: 
ومنا الذي أعطاه في الجمع رَبهُ 
وللملوك هبائّهًا 
سبايا بنى شيبانٌ يوم أوَارَة 


على فاقة, 


على النار إذ تُجْلَ له فَتَيَاتُها 


فلا غرو إذن أن مقتنت النساء السبي وتفرن منه, 
فلو لم يكن فيه إلا المذلة والهوان الذي يغلب أن 
تلاقيّهُ المسبية لكفى بذلك مُبَعْضاً له في نفوسهن 
ومتفرا له هكلة1 فم بالق بامعاملة القاسية غيز 
اللائقة بالبشر . 

وقد سلف ما عَيّر به مجمّع بن هلالء في أبيات له 
عن شدة ضيق سبية سباهاء وعن عميق ما أوجسته 
من تتاسيلة فكتافت متمكرة الخطىئ مترعة انحكا 
بالكمدء فلم تك ترقأ لها دمعة. وما من شيء «أدل على 
بغض المرأة للسباء من أن تعيش مع سابيها حيناً من 
الدهر وتلد له. ولكنها لا تزال متبرمة بان يذكر الناس 
أنها سبية. ولا تزال أثوقاً من أن تسمى أمة؛ فإذا ما 
بَرَقَتَ لها بارقة أمل لو عه السبي 
اتطلقت لا تلوي على شيء..7'') وكانت الحرائر 
لِيَحْسَبهِنّ المغيرون إماء فلا 
يسبونهن. لذلك عَيّر سَيْرَةٌ بن عمر الفقعسي ضَمْرّة بن 


ييرزن سافرات 


اسد. الثّقاف: خشية تقوم بها الرماح. 

)١١4(‏ لتعيم بن الحباب السلمي. انظر الحوف. المراة في الشعر 
الجاهلي. ص .45١‏ 

.45١ أنظر الحوؤء المراة في الشعر الجاهلي. ص‎ )١١5( 

.27 الأعشثى. الديوان. ص‎ )١١1( 

..447 الحوق, المراة في الشعر الجاهلي. ص‎ )١10( 


سبي الثساء في ضوء الشعر القديم 


قم 


ضمرة النهشلي بأن قومه هزموا يوما بني نهشل 
فتشبهت نسوتهم بالاماء مخافة السباء. حتى تيرجن 


وبرزن مكشوفات ناسيات للحياء. وإن كن 
04 
حراتن : 
ونسوَتكم في الرّع باد وجِوَمّها 
يُخَلْنَ إِمَاءً. والإمَاء حَرَائرة') 


يقصدون بسبي من يسبون من النساء إلحاق العار, 
لا اغتناحَ الفداء والمال» ولما كان الأمر على هذا فالحرة 
كانت . في مثل ذلك الوقتء. تتشبهه بالأمة لكي يَرْهَدَ 
في سبيهاء 7:"') 

وقد عبر النايغة في أبيات له ستأتي عن أن سيايا 
قومه كن, قبل أن يطلقن سابيهن النعمان الكلابي. 


أينما قعدن يُخَطْطْنَ بالعيدان لما يشعرن به من هم 


وضيق صدر . 

هذاء وفي الواقع أن دارس شعر السَّبِي قلّما 
يصادف فيه ما يكشف عن حسن معاملة للسباياء أو 
لطف قيام عليهن. لكن ينبغي» على أية حال ألا يغيب 
عنا أن استقراء هذه الأشعار الدالّة على سوء 
معاملتهن ريما قادنا إلى استنتاج غير دقيق , إلى 
درجة كبيرة. لأن ما يتحدث عنه من الوقائع؛ في 
العادة. إن تثراً وإن شعراً . هو المخالف للمألوف. أي 
الاستثناء لا القاعدة. فلا آرتاب في أن السّواد الأعظم 
فخ الشفان] لا يلقين كينا فعااضورة الشتفر من 
السوء. لكن تلك القلة هي التي تستأثر . كالعادة, 
بالاهتمام الذي يثمر الحديث الذي تتناقله الرواة. 
تماما كما يستاث يستأثر باهتمامء لندرته الشديدة, نب قيام. 
رَجِلٍ يعض كلب, وربما ضخمت فيه ما ليس 
بضخم, وت منه ماليس بهائل . كما أن كثيرين من 
الشعراء كانوا يَتَعَنُوْنَ بسَاديّة جَليّة. بإيقاعهم 


)١14(‏ المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. ص 98؟5. 
)١16(‏ المرزوقي . شرح ديوان الحماسة. .5١17‏ ولإمَاءُ حَرَائْر : 


الأذى الحسي أو الفْفْسِي بسَبيّاتهم للتَشَفي هن 
قومهنٌ ٠‏ وضربهم حيث يَألُون اكْتْرَبإِبْدَاء أنه حتى 
منناكفم: اقل عالد يهم تمَكنَ العدُو من خَطْفِهنٌ بقوةٍ 
الجّنان والسيف من بين أيديهمء أو اضْطُرَّهم 
لإسلامهنٌ. وما أشبه هذا التَّغنّي بما يجرى الآن من 
استغلال إحدى قوتين متصارعتين انتصارها على 
عدوّها إعلاميّاً بتمجيد قادتها وإنجازاتها. وهي بهذا 
التمجيد تخذله وتحاريه حربا نفسية. 


ا “2 2 
إطلاق السَّبَايًا والترّفعٌ عن سَيْيهن 

على النقيض من المباهاة بأسر الحرّائر من 
تساء الأعداع, وإبداء الشمانة المتَشَفْية بهم من 
جرّاء ذلك. وعدم كظم التَلَدَد بإذاقتهن آلواناً من 
الإيذاء والإذّلال , وخرويا علو الاتمصهان 
والاسْتبمَادء ذلك السلوك الذي لا يبدو أنَّ دائرة 
فُشُوّة عند العرب كانت ضيقة, كما نَم عن ذلك 

م 

الشعين كفنا اسلفنا: ثمة من كان نشافى نترققة 
ا نت : ل 
السَّبِي والرّقّْ بهنء والرّضا من الغنيمة بِعَتَاد 
رجَالهنٌ. وعد سبي النسوة ممارسةً دُنْيَا لا تُبآري 
المزوءة والقدوة: ولا تليق بمتّصفٍ بهما. وهذا الحلق 
تجاوز حُسْن مُعَامَلّة السّبايا الذي لم نلف له في 
الشعن كما ذكرناء ثرا بذك 

سق ذلك الحتت الكزية 'عن اليّجان العافين 
عن سبي النساء الشاعرٌ الحصين بْنُ الحُمَامٍ 
المرّىُ الذى أشرنا فيما سيق إلى إطلاقه أسماء بنتَ 


ومنهم ثلاتّةٌ ا من اللّهازم هم الخطيم بن 
هلالء وظربان بن زيدء وقيس بن خليد سبوا امرأة 


والتواتي يبسن إما حرائر: 
)١٠٠١(‏ المرزوقي. شرح ديوان الحماسة. ص م7 . 


تميمية اسمها غمامة بنت الطود بن عبيد بن فزارة 
فمنوا عليها؛ وردوها إلى أهلها.!””') 

ومنهم زهير بن جناب سيد بني كلبء حيث رد 
نساء عَطَفَانَ 11 انتصر عليهم في غزوة شتها علدهم 
واخذ أموائيفه :050 

على أنَا لانسمع في الحقيقة. أصواتاً شعرية كثيرة 
تعلو مباهيةً بهذا الموقف الخلقيٌ المتحضرٌ أو 
وإن طق 
سمعنا بعض تلك الأصوات . يخلاف فك الأسرى 
الرّجال الذي أكثر الشعراء من عَدَّة واحداً من المعايير 
التي تُقَاسُ بها شهامة ال أو 

ومنهم نابغة بني جهدة الذي غير في أبيات له عن 
اله :وقومة حأبى غليهم المسائهم الكريمة :الي تمت 
بهم إلى معالي الأمور. وتتآى بهم عل ببتعاسيعها. أن 
تكون غايتهم أمرأ محقرأ كسبي النساءء وانهم لا 
يستلبون حاشا السلاح. ولو شاؤوا لكانوا اتخذوا 
نساء عَدُوُهم إماء مُبَعْن وَيَشْتَرَين: 


2 - 6ا م 0-4 2 


مَلِكُنَا فلم تكشف قنّاعاً لخُرَةٍ 
ْ 5 نَسْتَلبٌ إلا الحديد المسَمُرًا 
ولو أَنْنَا شَنْنَا سوّى ذَاكَ أَصْبَحَتَ 
اميه فيضا لام ولاق 
ولكن أحييايا تتا إل «الغدلة 
وآباءً صدق ووو ال 
وقد عَدَ شاغر جاهالٌ «الاستهانة يسبايا العرب» 
من دواعي القعود بالرجل عن المجد لكنه عبر عن ذلك 
بكلام منثور.!'''! كما يسعفنا التاريخ بما يشير إلى 
أن موقف الثابغة الجعدى غير مُنقطع النُطير إذ زوي 
اذ حت تفلي كوا عن سبي الششاء فق يوم واد 


مهم 


1 


)١5١(‏ النويري. احمد بن عبد الوهاب. نهلية الارب في فنون الأدب 
(القاهرة دار الكتب. 535١ها‏ 1545م). ج3١1ءاص‏ 580 

[5؟١)‏ انظر مثلا الأصبهاني. الاغاني. ج5١.‏ ص ١7‏ والحوقي . 
المراة في الشعر الجاهلي. ص ؟لا؟.. 


ل١ النابفة الحقدى. شفرة. ص‎ )١55( 


الذكتون محمكة ين سلئمتان انديس 


. الكَنْهلَ حين انتصروا على قيس بن تعلبة (وهم بطنٌ 


من بكر بن وائل).9"') 

وإذا كان عَدَمٌ سَبِي النّسَاء مَحْمُودِاً عند كرام 
النّاس والاستهاتةٌ بالسبايا منقصةٌ فإن إطلاقهُنٌ 
د من القيم الحُلّقيّة المتّلى. ولو درسنا شعر 
الأسر لوجدنا تاكيداً قويا لفضيلة «فكٌ الْعَاني» من 
الرّجالء ولوجدناها مُعَدُ من المفاخر الخليقة بالإكبار. 
فإذا كان هذا الحال فيما يتعلق بفك الرجال. فما 
بالك يفك النسوة وَهُنَّ - بلا اختلافٍ - أحقّ منهم برقة 
المعاملة. لكنّ أمْرَ فكّهِنٌَ من ناحية أخرى. 
أْصَعَبٌ من أَمْر فك الرجال: لأن أسريهنٌ يرغبون 
فيهن لتَرَوْجِهنٌ أو د تَسَرَيهِنٌ نْ واسترقاقهنء وأحياناً 
لإغاظة اعدائهمْ من قومهنّ. وإظهار عُلُوٌ يدهم 
عليهم. قلا بد من مجاهدة قويّة ة للنفسٍ لخُصيحٌ 
لقا الئل :امكو ة: وككل عن .مها فوون- كيقايل 
هذه الصعوية شدّة قحرصٍ أَهْلِيهنَ على تحريرهن, 
وهو أَشدُ من حِرْصِهمْ على تحرير الذُكور. لما في 
سبيهن من امتهان لعرّتهُم وَمَنْعَتهم, ولذلك عَدُوا 
الدَّفْعَ عنهنّ من أجل مفاخرهمٌ عدوا “لتقي فده 

فق كين امعان كما هلذا: 

ولذلك لا يَشْحٌ الشعراء على من يطلق السّبايا بما 
هو به خَليقٌ من تَنَاءٍِء لاسيما حين يَكُنَّ من 
أقوامهم, أو من بناتهم؛ كما وقع للنابغة حين أغار 
النعمانٌ بَّنُ جَبَلَ الكلبيُ على قومه بني ذبيانَ وسبى 
عدداً من نسائهم, وكان فيهن اْنَنُه عقون فلما 
انتسبت له أطلقهاء ثم شفع ذلك بِأَنْ أَطْلَقَ السَّبَايا 
والأسرى عن بكرة أبيهم إكراماً لأبيها. فقلَّدَهُ جميلاً 
أنّي لكريم أن يُغْفلهُ ٠‏ فانطلق لسانه يلهج بشكره, 
بعشك مكلمة واستم أ ارولف الحيق 'أغارؤا عق 
(4؟١)‏ هوخفاف بن نُدذبه. أنظر في ذلك الأصبهانيء الأغاني. ج 14. 


ص 4/5 وخقاق بن ندية. شعره. تجقيق نورى القيسي (بغداد: 
دار المعارف. 1574١م).‏ ص 1. 


)١655(‏ انظر مثلا العدوي. الأنوار. ج ١‏ ص لحنت 


51١ 


غطفان في (ذات المرَابِد) لَرجَالٌ كرَامٌ ! لقد سَيْوا 
فتينات أتكاراً::ونساء مُوباً كريمات. يحميهن رجال 
شديدو .الحرص عليهنء فكُنٌ, مما بِهِنْ . يُخَطْطْنَ 
بالعيدَ ان؛ مُطَأْطْنَات الرُؤُوسٍ : ذَاهبات الغقولء. 
ويُحفين من حَيَاَهنَ تي َاهدَاتٍ كالرّمانَاتِ. وَمَعَمُنَّ 
أولادٌ حَسَدُو الأوجه كصغار الَهَا والظباء. كانت أولتك 
النسوة غرائرَ لم تُحَنْكْهُن تَجَاربُ ما تَلدّهُ اللّيالي 
لقان رام متمد قبن لد دنا وي ايحن 
سباهن ابْنُ الجُلآح (وهو التعمان. نسيةٌ إلى جدٌ 
أبيه ) , وقد يسن من أن يَرَيْن َهْليهنٌ بَعْدهاء وآن يَفدَ 


عليهنٌ مَنْ يسشسكى لإطلاق سَراحهنٌ : 


وأبِياتنا يوما بذات المرّايد 
وان هنا مرق غير زاهد 
سي بالعيسدان في كل مَفَعَدٍ 
وان رَهَانَ الفّدىٌّ النُوَاهد 
ويَضْرِبُنَ نّ بالأيدى ورَاءَ برَاغْرٍ 
حسّان الوجوه كالظبَاء العواقد 
راكد لم يلفس يأسناءً 5 
لَدَى أبن الجلاح ما قن بو فدلا" 
وبعد إبداع هذه الصورة المعبرة للسبايا التفت 
النايغة إلى النعمان ليثتيّ عليه ثناء الشاكر للجميل 
قائلاً لقد أَسَرَقَوْمَنَا فياتوا عبيداً له. لكنه أنعم عليهم 
فأعتقهم بِرُمّتهم, فلا بد من شد الرّحال على مَطَيّةٍ 
ضامر تنطلق به إلى النعمان الذي يفديه بما لديه من 


: يفتح السين‎  ِبرّسلا‎ .١17١ النابغة الذبياني. الديوان. ص‎ )١51( 
الماشية. ذات المرابد: موضع. بَرْاعَ ج يَرَغَر وهو ولد البقرة‎ 
الوحشية. العواقد: ج العاقد وهو الذى يضع عنقه على عجزه.‎ 
أو الذي يلتفت قليلا لينظر إليك «ابخلش ايدان" ذهب أيؤ‎ 

ية الهم وذهب 

اديه إلى 1 معتاه ا ويعدد مآثر آبائهن. انظر 
النابقة الذبياني, الديوان. ص 175. اح 


زهيدٍ المال ونفيسهء لآنه سكن انفسة يغدها حَشَأت 
وجَاشَتُء وطوقهُ يدا مع بعده عنه فها هو يدني عليه 
شناءٌ استحقهء ولم يكن قبله يمدح إلا اللوك. لقد سبق 
النْعْمَانٌ الرّجَالَ المتطلعين إلى المعالي سَبّْقَ الْجَوَاد 
الكلابٌ إلى الصيدء ويات أسيق العرب 5 إلى 
الجود والتُوال من جانب. وفي التّكاية بالعدومن جانب 
آخرء فهو الرائد الأول الذى يحصد مرعى الثناء 
والمديح: 
أصاب بن غيظ فأضَحَوا عبيده 
فحُللها نَعْمَى على غير واحد 
فلا بُدّ من عَوْجَاءَ تَهُْوي براكب 
إلى ابْن الجبلام: سَيُْما اللَيْلَ قاصد 
تحني إل النشسان بحتسي حا 
فدِىّ لك من رَبٍّ طريفي وتَالدي 
فَسَكَّنْتَ نفس يعدما طَارَ وها 
وكنتٌ امْرَءاً لا أمْدَحٌ الدَفْر سُوقَِةَ 
فلسث على خير 
سَبَقْتَ اليّجالَ الباهشين إلى الْعْلا 
كَسَيْق الْجَوَاد اصطَادَ قبل الطوارد 
عَلَوْتَ د نائلاً 52 


فأنث لغيْث الْحَمْد ول رائد 09 

وكما وقع لنساءٍ تميمياتٍ سباهنَّ وأسر رجاهو 
علقمةٌ بْنُ سَيْفٍ التغلبي قائدُ تغلبٌ في يوم سَفْحٍ 
مالع 2 ", وهو يوم جرى بين تغلب وتميمء انتصر 
فيه التغلبيون وأجُلَّوًا تميماً عن أرضهاء لكن علقمة 
)١71(‏ النابغة الذبياني, الديوان. ص ص ,171١ 17١‏ بنو غيظ: 
عبس ومرة بن سعد بن ذبيان. عوجاء: ناقة ضامر. وتئنعت الناقة 
بالضمور لانه آخف لها واسرع. وقيل هي التي تميل في سيرها من 


سرعتها. تهوي: تنطلق كأنها؛. لشدة سرعتها. تنحدر من علو. 
الطوارد: ج الطارد . وهو كل ما طرد الصيد من خيل أو كلاب. 


(4؟7١)‏ متالع: جبل جرت عنده هذه الحرب فسميت باسمه. 


5 


آزوو 5 5 5 ئ 777ب 1 تسسات 


فك السبايا وأعادهن إلى قومهنَّ قبل أن يصل إلى 

بلادو؟"'/, ٍ 

ممن أَطَلقّنَ. آنه أطلق الأسرى الرّجال أيضاً. فقد 

ابذك الامتئان ناشم تميع: عن إطلاق النسوة من 

غير أن يمسّهن سوء وعلى إطلاق الأسرى في يوم 

أترعت فين لون الخانس كمدا كا عاجوة سحن 
حَرَرّث تواصييا] هنا فرات 


ويبدو من شعر لامرأة تميمية مجَاشعيّة 


نت القن قافيزة الحينان 
وأطلّقتَ الْفناة: وكان وا 


وكما وقع لرَجُّل كنْدي كان جاراً لقبيلةً مرادٍ مقيماً 
بينهم, فلما غزاها بنو عَدي بقيادة تعلبة بّن حبيب, 
وجرى بين الفئتين قتالٌ عند ماء يقال له الكثيبٌ 
انتصرت فيه عَدىٌ على مُراد, وأسرثٌ منها رجالا ونساء 
كتين كان عدن اسان ذلك الجارٌ الكندي فعرّف 
نفسه.ء ورجا ثعلبة أن يفكه وامراته('"'", فخطب 
تعلية في قومه وقال: «يابني عدي : هذا رَجُلُ من 
كندة؛ وبيننا وبين وليه لَه ؛ وقد وَهَبْتُ له جميع ما 
أَحْد متهه وما يخصّني من تسبي هراد : فهل 'لكم أن 
تسمحوا له بذلك؛ فإن في الأموال والسّوام مَقَنَعا ؟ 
فأجابه بنو عدي إلى ذلك. ووهبت الكثدي السَّبِيَ 
عام ورد عليه إبلَهُ وما أخذ منه. وقال: افخر بهذا 
السّبِي على 58 '''2. فقال الكندي في ذلك شعراً 
عبر فيه عن حم حمده وشكره لتعلبة وقومه على 
هذه المنة العظيمة : : 


(5؟١)‏ أنظر مثلا العدويء الأنوار. ج١.‏ ص ١17‏ والتي بعدها. 
)١١(‏ العدوي, الأنوار. ج١:‏ ص 117 والتي بعدها. 

. .7171- 519 أنظر العدوي, الأنوار. ص ص‎ )١5١( 

777 العدوي. الانوار. ص‎ )١١*( 

(؟؟١١)‏ العدوي, الأوار. ص 5717.. 


لتَعْلبَةَ الأعَرٌ عَلَّ مَنَّ 

بإطلاقي وفَكُي من كرُويبي 
وقد عُلّتَ يَدَاي فَصِرْتٌ رَهْتاً 

أسيراً رَافقا بُرْدَئي شعُوب 
بإطلاق الكُبُول عن 
وأعطاني الخرائدَ من مَرَادٍ 
وعزسي مُنْتَهَى نفسي وطيبي”"" 
إن إطلاق السّبايا لَدْعَاةٌ للفخر لدى الشعراء فإن 
المُذَيلَ بّنَ زُفَرَ الكلابيّ وهو قائد شجاع عاش في 
العصر الأموي (ت بعد سنة *١١ه)9©"‏ أغار يوما 


الغرّيب 


على بني كُوزء وهم قومٌ من ضَيّة. فسبى منهم ثلاثين 
امرأة. وأطلقهن خلا امراة واحدة اسمها منضورة 
بيك نقيق: ا بوه من حسزه ا كم جاه توجهيا 
فَخَيْرَهَا الهذيلٌ» فاختارت زوجَها فَفَكّهاء وقال بعد ذلك 
مفتخراً بِجَدَارَة بما صنع: 

أنمتَقْتُ من أفْنَاءَ كُوز وماجر 

فَأَُتَقْتُها نا اتاني حَبِيبُها!"" 

وقد جنى الهذيلٌ ثمرة أريحيته النادرة في حادثة 
تالية. وذلك أنه ندم على تفريطه بمنضورة:. وتتَبّعتها 
نفسهء, قصب غارة أخرى على قومهاء لكته هذه المرة, 
هُرْم وأسرّ ابن له اسمه حسانء وكان الذي أسره آخاً 
لتضورة المذكورة اسمه عامر بن شقيق» فأوثقه في 
بيته. فلما خرج عَمَدتٌ فَرَيعُةٌ ابْنَهٌ عامر إليه, وحَلّت 
وَمَاقهء وأَطلَقَكّه. لأنها كانت مع النساء الثلاثين 
اللواتي أصابَهْن أبوه الْهُذَيْلٌ ثم من عليهنٌ . 1 


)١2:(‏ أنظر مثلا خير الدين الزركنيء. الاعلام (يبروت: دار العلم 


للملايين. 151/5م): جغ. ص قلا. 


)١١5(‏ جرير, الديوان. ص ,١‏ السّر: النكاح. حبييها: زوجها. 


دئ النساء في ضوء الشعر القديم 


1 


دص سس سس ست سس ص 


على أن من السّابين من لا تطيب نفوسهم بقك 
سباياهم من غير عوضء فلا يجد أهلوهن, إن لم 
يكونوا قادرين على استنقاذهن بالقوة, بدأ من 
الإذعان لما يطلبون ودفع الفدية,. كما تُدُفع 
لاستخلاص الرّجال. ولا يبدو أن طالبي الفداء لما في 
أيديهم من السبايا كثيرون بالموازنة يمن يمنون 
عليهن فيطلقونهن بلا فداءء إذ لا نكاد نلقى في الشعر 
سوى إشارات معدوداتٍ إلى فداء النساءء كررسالة 
دريد بن الصمة التي وجهها إلى بني الدَّيّان متلمسا 
منهم أن يردوا عليه أسرى وسبايا كانوا جيراناً له. 
وأكق لعفي الوسع على :ره التنيانا خاكضة : إمنا 
نا وإِمًا فتداء: 0 
ورُدُوا السَيِيَ إن م ِمَن 
وان شنكم مُقَاداةٌ بِمَال ١‏ 
وقد سلف أن أبجر بن جاير العجلي فادى أخته 
حسينة من عمرو بن الحارث العكلي بمائة من الإيل 
وخمسة أفراس . ولم يَعْقلُ هذا الفداء لسان عمرو, 
على جزالتهء قادعى أنه وهبها لأخيهاء بعد أن 
استبقى نسوة غيرها من قومها كثيرات. وأَنَّ ما أخذه 
من فداء كان جزاء له على المنْ عليها ! ! 
وَهَبَنْاقَا لأآنِجَ رَإذ اثانا 
وفينا غيرها منهم نسَاءٌ 
فكان تُوابُهُ منها جياداً 


)١3/ 


)١71(‏ دريد بن الصمة. الديوان. جمم وتحقيق محمد خير البقاعي 
(مشق: دار قتيبة. ١40١ه‏ / 1541م)..ص 47. والحوق. 
المرأة في الشعر الجاهلي. ص .19١‏ . 

)١178(‏ جرير. ص 584. هنيدة. مائّة من الإبل. رعاء: رعاة. 

)١75(‏ أنظر النويري. الفهاية. ج .١7‏ ص ؟ 55 والتي بعدها. 


)١4*(‏ وأدناه إشارة إلى مواضع مزيد من شعر السبي في مظانه 
المفضل الضبي. المفضّليّات. ص 3١7‏ (عوف بن عطيّة التميمي). 
ص :75 (بشر بن أبي حازم). العدوي. الانوار. ج١.‏ ص ١77‏ 
(عمرو بن كلثوم) - 184 (قريط بن سليم التغلبي)  ١11‏ (بشربن 
سوار التفلبي ‏ 5 )١-‏ (عمرو بن معاوية التغلبي) ‏ 3 15 (الأخنس 
أين شهاب التغلبي) المرزباني. معجم الشعراء. ص /لا (عمارة 
الوليد بن المغيرة)  ١١7‏ (عياض بن درة التغلبي) 551 (مالك بن 
كعب الخزرجي) - ٠‏ ؛؛ والتي بعدها (المتتكث السلمي) عامر بن 


2 ا ود 2 1: 
وَسوق هُنَيْدَة فيها رعَاغ*''' 


وكان الطمع في فداءٍ سَنيّ ريما أغرى بعض السابين 
بعدم المنَّ على سباياهم كما صنع عيينة بن حصن في خبر 
طريف , إذ امتنع عن المن على شيخة كبيرة من هوازن إثر 
غزوة حنين في الإسلام. ولم يجد مقنعاً في مائة من النوق 
عرضها عليه ابنها. لكن العجوز الذكية أشارت على اينها 
ألا يفديّها حتى ببَعير واحد. وقالت إن عيينة إذا رأى منه 
ذلك فمترعان :ها يتركها معز 218 ويعة قليل رجي بالماكة: 
فأبى ابنها هذه المرّة. وعرض عليه خمسين, فأبى في أول 
الأمرثم رضي بهاء فأبى الابن مرة أخرى.. وظلا على هذه 
الحالحتى طلب فته القت :أن يرسكها نلا قدذاء. ففعل: 
وصدق حدس العجوز العارفة قدر نفسها. لكن الابن 
الطمّاع لم يرض به الآنء بل طلب من عيينة أن يكسُوّهاء 
واحتجٌ بأن النْبيّ صلى الله عليه وسلم كسا السَبى, 
فاخطأتّها الكسوة لكونها لديه. فأبى عيينة كدأبه, فلم 
يفارقةٌ الابن بأمه حتى ألقى إليها بثوب سَمل .1" 


كشفٍ عن خَبِىء بعض جوانب السَّبّىي عند العرب, 
ومن ثم جَلاءٌ لوَجْهِ لون من ألوان الأدب العَرَبِيٌ 
القديم -المتعددة.!*"ا 


وصلى الله على حير الأنبياء سيّدنا هحمل وآله وصحايته 
أجمعين . والله الموففق. 


الطفيل. الديوان. ص .٠١5‏ 

عبيد ين الأبرص. الديوان. تحقيق حسين نصار (القاهرة: شركة 
اليابى الحلبي. /ال1١ه/‏ 1561م), ص 178؛ العباسء عيد 
الرحيم بن اعفد معاهد التخصيص. تحقيق محمد محدي الدين 
عبد الحميد (القاهرة: المكتبة التجارية. /15717١ه‏ / 15151م). ج], 
ص :٠١7‏ الأفوه الأودي: الأعثى. الديوان. ص 65 . دريد بن 
الصمة. الديوان. ص ؟ :: الحوفي. المراة في الشعر الجاهلي. ص 
7 (الحارث بن حلزة) - 14 (الخنساء) ‏ 1/5 1: (عمرة بنت دريد 
ابن الصمة) 1لا : (سويد بن أبي كاهل ‏ 185: عمر بن يربوع 
الغنوى)  :55١‏ (جهم بن سبل الكلابي ): حاوى. شرح ديوان 
الاخطل. ص ؟؟: الفرزدق. الديوان. ج؟. ص 177 : جرير. 
الديوان. ص 275: حاتم الضامن. قصائد نادرة من كتانب منتهى 
الطلب (بيروت: مؤسسة الرسالة, 405١ه/‏ 1545م). ص /ا3 
(الفند الزّمَاني). 


كلى ا صرجهار 


العصور , المجلد السابع , الجزء الأول, 56 ١١6‏ (15517م), 


«الأدبي» قِ حداة السيدة عائسة 
قراءة في ثقافتها | لشعربة 


للدكتور فهد العرابي الحارثي 


ملخص البحث : يُعنى هذا البحث بمعالجة نقطتين أساسيتين. الأولى: وهي المزاوجة عند 
السيدة عائشة رضي الله عنها بين قسمي الثقافة في عصرها: الأدبي والشرعي. إذ لم يصطدم هذا 
المشروع باية عوائق او تناقضات تذكر. بل على العكس فإن نلك المزاوجة كانت مفيدة ومثمرة. 
فالسيدة عائشة لها مكانتها الكبرى في الحديث والفقه والفتيا والتعليم والوعظ والسياسة 
والأمور العامة. وقد مكنها من كل ذلك صلتها المتميزة الفريدة بالوحي والنبوة, فهي «الحبيبة». 
وهي التي تقدمت على جميع نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر , و في كثير من الأمور 
الأخرى. وبقدر ما كانت السيدة عائشة ‏ على هذا النحو ‏ متقدمة ومتفوقة في «الشرعي» فقد 
كانت كذلك. وبالحجم نفسه تقريباً. في «الأدبي» على الرغم من سمات الشرعي في حياتها. كانت 
بمقتضى ما وصلنا من اخبارها كماً ونوعاً. اكثر وضوحاً من سمات الأدبي. 

إن المشهود به عند المؤرخين والرواة وأصحاب السنن. هو أن السيدة عائشة رضي الله عنها 
كانت محيطة بالكثير من العلوم والمعارف في عصرهاء ومنها بالتحديد أيام العرب وأنسابها 
وأشعارها. 

والبحث معني هذا أيضاً (وهذه هي النقطة الأساسية الثانية) يكشف هذا الجانب في حياة 
السيدة أم المؤمنين رضي الله عنها. لاسيما الجزء المتعلق منه بالشعر: مفتاح علاقتها بهذا الفن, 
وموقعه عندها. وروايتها له. وتمثلها به. وصلتها المباشرة بيعض شعراء عصرها. فقد كانت 
متذوقة للشعر, مهتمة به. لا بل إنها من أبرز حفاظه, وهو يتدخل في بعض مواقفها شاهداً وحكمة 
ومثالاء وهي تقرباهميته. وبالمسؤولية الجماهيرية التي يضطلع بها. وهي تعترف بالتاثير الذي 
يتهيا للشاعر . وبالمكانة التي يحذلها في مجتمعه. 


مقدمة البحث 


إن شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها من 
الشخصيات المثيرة للاهتمام في تاريخ الثقافة 
العربية. ليس فقط بحكم موقعها من الوحي والنبوة» 
ولكن أيضاً بالنظر إلى المكانة التى تشغلها في الفضاء 
الثقافي الفسيح في عصرها. فهي لم تكن محدثة 
وققيهة ومعلمة وواعظة فقط. بل كانت أيضا من 
الشهود ' لهم بالقساحة والتلاغة وتذوق الأذب: 
والاحاطة بالشعن حفظاً وزواية: واستشهاد! وعبكلا: 


فأهل الحديث والمؤرخون وأصحاب الأدب يتفقون 
على أن علم السيدة عائشة بالشعر واهتمامها به لا 
يقلان كثيراً عما توليه رضي الله عنها للعلوم والمعارف 
الأخرى من رعاية وعناية. 

ولا شك أن ذلك الوجه الأول (الشرعي) في ثقافة 
أم المؤمنين كان هو الذي يستائر بالاهتمام الاكبر 
ند المناحكون والدارسين القدماء والمحدكن مما :+ 
أفضى بالضرورة إلى التفافل عن الجانب الأدبي 
عندهاء ويالتالي الإثقال عليه. ققد ظلت عند هؤلاء 


11 


الدكتور قهد العرابي الحارثي 


جميعاً محسوية على الشرعي أكثر مما هي محسوبة 
على الأدبي. 

إن من دوافعنا الرئيسة إلى القيام بهذا البحث», 
إذن: إلقاء الضوء على الجانب الأدبي عند أم 
المؤمتن :وإظهاره» لآن من الفاكدة اشككمال حميع 
حواكك الضسورة الكقتافية الشتخضينة كشتخصة 
السيدة عائشة. وليس في علمنا أن أحدأ قد تعوض 
لهذه المسألة قيلنا يمثل ما سنتعرض لها. 

ذلك من جاتب أما الجانب الآخر فإن السيدة 
عائشة واحدة من القليلين في عصرها الذين زاوجوا في 
ثقافتهم بين العلم بالشرعي والاحاطة بالأدبي. 
فالتجربة في ذاتها غنية وثرة, إذ لا شك أن علمها 
بالشرعي قد أسهم - عموماً ‏ في تشكيل نوع علاقتها 
الكو والجداة والاشياء: كما يساعن ب خطيوضا عق 
طبع ذائقتها الأدبية بطابعه. 

وهدء فساكة' قن حبهلت حيزها مق تفكيرنا: فكان 
لابدء في مثل هذه الحالة. من التعرض لموقع السيدة 
على خريطة الثقافة الدينية الجديدة. وهو موقع متقدم 
ومتفوق دون شكء فاقتصرنا على أن ننتقي من سجل 
حياتها الحافل بالمكانة والعلم ما نعتقد أنه يخدم 
اطزوحتنا :هذا النكة: :فتشاولخا عمق وصلانة 
علاقتها بالوحي والنيوة: ما مكاتها عن الوضول إلى 
معلومات لم تتيسر لأحد سواها. وإلى جانب إمكاناتها 
الذاتية الفطرية في الذكاء والألمعية, والقدرة على 
الاستيعاب والفهم والمقارنة والاستقراء. استطاعت 
أن تكون على منزلة رفيعة في كل ماله علاقة بالثقافة 
الجديدة أو العلم الشرعي: الحديث والفقه والفتياء 
كما كان لها تأثيرها المشهود في السياسة في عصرها 
وفي الأمور العامة الأخرى. 

كان لابد من التعرض لهذه المسألة في بحثنا لأن 
الحديث عنها مرتبط: إذن. أشد الارتباط بالكشف 
عن طبيعة علاقة السيدة بالأدبي. ومرتبط أيضا 
بمدى قوة وتأثير آرائها ومواقفها وأحكامها في هذا 
الجانب بل إن الثقل الحقيقي لطبيعة علاقة ام 
اللؤمكين بالشبعر: وإن الوزن الصحييع كآرائها 
ومواقفها وأحكامها حوله. إنما تستمد ‏ كلها 


وجاهتها من مكانتها هي من تاريخ الوحي وعلم 
الرسالة. 

لهذا كان النظر إلى المزاوجة ‏ عند السيدة 
عائشة بين الأدبى والشرعىء على هذا المستوى 
تحديداً, هو الدافع الآخر الذي شجعنا على المضي في 
هذا البحث. 

ففضلاً عما تتركه تلك المزاوجة من تأثير واضح 
على الذائقة والرؤية والموقف ‏ كما المحنا ‏ فإنها 
تضيف إضاءة أخرى إلى موقف الإسلام في مجمله 
من الشعر والشعراء. 

كان لابد أن نتعرض كذلك إلى مكانة السيدة في 
الفصاحة والبلاغة. ليس فقط من أجل الكشف عن 
حجم ذائقتها الأدبية, ولكن أيضا للا تبدو علاقتها 
بالشعر , وانتقاؤها فيه. وحكمها عليه: أموراً قادمة 
من خارج فضائه العام (الفصاحة والبلاغة) بل 
تكون نابعة من عمق ذلك الفضاء. 

وفي سبيل البحث في القضايا المتعلقة بالشعر 
خصوصاً تتاولنا كذلك موقع الشعر عند السيدة, ثم 
صلاتها المباشرة ببعض شعراء عصرهاء ثم روايتها 
الشعر . وتمثلها به. ثم مفتاح علاقتها بهذا الفن. 

لقد المحنا في خاتمة البحث إلى بعض الصعويات 
التي قد تعترض الباحث في موضوع كهذا. إن كنا قد 
وفقنا في بعض ما هدفيَا إليه. فهذا من الله عز وجل, 
وإن كنا قد أخطأنا فذلك من أنفسنا. والله المستعان. 


تقد الملصادر 


يحتف مكافم البيةة الكزيلة اح يان 
نلقى بدءاً بعض الضوء على موقفنا من القيمة 
التاريخية والفكرية للمادة العلمية التى شكلت نواة 
هذا الححف. وسخضط هذا السسيل إلى كيد 
نظرتتا إلى مصادن البحث نفسهاء وطريقة تعاملتا مع 
رواياتها وأخبارها ونصوصها عموماً. 

إنناء في الواقع. ننظر إلى تلك المصادر نظرتين: 
الأولىء وهي تتعلق بكتب الصحاح الموثوقة. والثانية 
وهي الخاصة بكتب التراجم والتاريخ, ويالذات 
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الأدب. فنحن نسلَّم بموثوقية الأولى إجمالاً. وذلك 
نظراً للمنهج العلمي الدقيق الحذر المعتمد في التثييت 
مما تورده حول الأشخاص والمواقع والأحداث: وفي 
الذهن حتماً الروايات ذات الأسانيد الصحيحة: أو 
ذات المضامين التى لا تتناقض مع عقل أو نص من 
القرآن 'الكريع اق .عموع البنئة الصتحيحة آنا فيا 
يتعلق بالثانية فإننا نأخذ بما يجيء فيها على وجهين: 
وجه لا يذهب بروايات كتب الأدب ‏ مثلا ‏ عن 
تنخصيدة مكل شخضية الشيدة عانشية: إلى 
الاحتجاج بها لذاتها في مسائل تتعلق بمصالح الأمة 
ومنافعهاء أو عباداتها وعقائدهاء مما قد يترتب عليه 
حكم, أو استنتاج يتعارض مع مصلحة مؤكدة: أو 
بناقض ثوايت قاطعة. أما الوجه الثانى: فهو الوقوف 
كو نأك الروانتات عند حدون "اتا دهن بمؤشراضة 
فحسب.ء إلى ملامح مناخ؛ وإلى سمات «مزاج» عام 
ذي ظواهر خاصة به. فلا مجالء فيما يتعلق بتلك 
الروايات. إلى التأكد من سلامتها التامة من الزيادة 
أو النقصان: أو من نقائها الخالص مما يعتور 
الروايات عادة من بعض العلل أو العيوب. 


إنه لا تهمناء عموماً. حرفية تلك الروايات: ولكن 
يهمنا أن لا تكون شاذة عن روح زمانهاء وان لا 
تتناقض - تناقضاً مخلاً ‏ مع السياق العام 
المضامين العصر . فهي على هذه الحال؛ وقائع أو 
أحداث أو أقوالء إن لم تحدث فعلاً فهي ممكنة 
التعدوة. وهذا اقح ما يمكن: أن تصفل إلنه :فق 
التساهل. مع التعامل مع روايات كتب الأدب. وقد 
نرى أحياناً أنه من المباح الذهاب إلى المستوى في 
المنهج, لا سيما عندما يكون الهدف هو قياس لمناخ 
عام. وليس الاحتجاج بالرواية أو الخبر لتأكيد قاعدة 
أو تثبيت موقف حاسم. إن هذا المنهج في التعامل مع 
روايات كتب الأدب مبني على افتراض أسواآ 
الاعشالات: وكساسشيتة إنما تظهر بوضوع أكثن 


١ (‏ ) بدر الدين الزركشي. الإجابة. تحقيق سعيد الافغاني. ط ؛ 
(بيروت: المكتب الإسلامي. 4-08١ه/1546م).‏ ص 507 
وازواجه صل الله عليه وسلم هنا اقضل النساء لقوله تعالى: «يا 
نسماء النبي لستن كاحد من النساء#» وقد أنزل الله على نبيه: 


عتوها كوي" الحدة سول عتكوئطة حومة نكن 
يوهجها التاريخي أو الروحي, أن تحاك حولها 
الروايات: أو ينسب إليها ما هو غير صحيح بحسن 
نية أحياناً لزيادة الوهج. وبسوء طوية أحياناً أخرى: 
للتشويه أو التزيّد واستغلال منهج القدوة. ولا شك ان 
لعائشة ‏ رضي الله عنها - شخصية محرضة على مثل 
هذه الممارسات نظراً لموقعها العظيم من تاريخ 
ولكن الروايات التى أوردناها في بحثنا هذا. مهما كان 
الأمر . هى إما من مصادر موثوقة. وإما من مصادر 
أخرى ليس فيها ما يناقض ما هو مشهود به في 
الصحاح لأم المؤمنين من علاقة بالشعر . كما انها لا 
تتعارض في شيء مع مكانتها أو منزلتها من الرسالة أو 
التاريخ الجديد. 

لهذا حرصنا على توخ صيح 0 منهجنا. وتحديد موققناء 
من القيمة التاريخية والفكرية لمادة البحث العلمية 
ولصادرها المختلفة. 


لمانا عائشة ؟ 


اول : صلتها بالوحي وبتراث العرب 

عائشة بنت أبي بكر الصديق. لم تكن مجرد إمرأة 
وفك لهنا فر التافك ل غارف أعهر هن اء 
فأحسنت استغلالهاء فتقدمت بذلك على من سواها 
من النتساء. بل إن عائشة كانت أكثر من ذلكء إذ 
التتتائرت:تمعلومات لم يغرقهاء أولَم يدركها ستؤاها: 
سواء من الرجال أو النساء. 


فالصلة بمصادر تلك المعلومات (الوحي والنبوة) 
تميزت فيها عائشة رضي الله عنها عن كل من عداها 
من الأقربين والمقربين. حتى لو كان المقصود نساءه 
صل الله عليه وسلم انفسهن من أمهات المؤمنين 
الأخريات. رضي الله عنهن أجمعينء ف «لها خصائص 
كثيرة لم يشاركها أحد من أزواجه فيهاء.7") 


«النبي اولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه امهاتهم » قصرن 
بهذا النص أمهات لكل من كان مؤمناً على الإطلاق. 

«وأاصيح الخلفاء من بعده يحترمونهن احترامهم لامهاتهم. حتى 
صار أبو بكر نفسه ينادي بنته السيدة عائشة: يا أمه». انظر لي حت 
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ااا 0ف ا اا م ااام ااال 


وقال الزهري: «لى جمع علم عائشة إلى علم جميع 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جميع النساء 
لكان علم عائّشة أفضل»..") 

ولقد تتعدد الأحاديث في كتب الصحاح في فضل 
عائشة رضي الله عنهال'..وفي قربها من فؤاد النبي 
المصطفى صلى الله عليه وسلم والتصاقها به. ومذهب 
اهل السنة أن عائشة افضل نساء العالمين (؛) 

واحتج مَنْ فضل عائشة «بأن تأثييها في آخر 
الإسلام. فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة 
وانتقاع بنيها يما أدت إليهم من العلم. ما ليس 
لغبرهاء 0) 


قال ١‏ لسهيلي: وأصح ما روي في فضلها على 
النساء حديث: فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام».7") 

إنها «أم المؤمنين» زوج ربسول الله. وإِنْ لها حق 
الصحبة له كسائر الصحابة, إلا أن لها من 
السلامء ولطف المنزلة معة, والقرب مدة, والحظوة 

ح هذا سعيد الاقغاني, الإسلام والمراة. ط ” (د.م: دار الفكر. 

اقام) ص 247 


وكان عمر بن الخطاب يقدمهن على نفسه في فرض العطاء ويقول: 
«اضع نفسي حيث وضعها الله وأبدا بآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء انظر الأقغانيء الإسلام والمراة. ص 17. 
كما أن الإمام ابن حزم الظاهري قد آلف ربسالة «في المفاضلة بين 
الصحابة» ذهب فيها إلى «ان أزواج النبي صلوات الله عليه 
أفضل الخلائق بعد الملائكة والنبيين» انظر الاقغاني الإسلام 
والمراة. ص .٠١١‏ 
(" ) ابن حجر العسقلاني. تهذيب التهذيب (د.م: دار الكتاب 
الإسلاميء د.ت). ج؟١,‏ ص 4550! الزركشي. الإجفية. 
ص 5:؛ وفي نور الدين الهيثمي. مجمع الزوائد (القاهرة: دار 
الريان للتراث. /ا-114ه/15417م)ء: حديث للرسول صل الله 
عليه وسلم بهذا المعنى. انظر ج 5. ص 787. وعند الزركنثي 
والهيثمي لايرد ذكر ازواج النبي. 
( " ) انظرء على سبيل المثال. آبا عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري, 
الجامع الصحيح (أي. جي. بريل. 14561 -1504ام): ج 7, 
ص 175. وانظر ايضاً .خصائصها الاربعين» في الزركنثي. 
الإجابة. ص 58 وما بعدها. 


( 4 ) الزركثي, الإجابة. ص 51. 


أشهر. وتوفي عليه الصلاة والسلام وهي ابنة ثماني 
عشرة سنة'' وقد حفلت سنوات إقامتها معه بالحب 
الذي لا يشترك معها فيه أحد. 


عن أنس قال : أول حب كان في الاسلام حب النبي 
صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها. لك 


وعن عمرو بن العاص «أنه أتي النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال #اي الناس أحب إليك يارسول الله ؟ 
قال: عائشة. قال: من الرجال ؟ قال: أبوها. قال: ثم 
من ؟ قال: عمر » أخرجاهء وأحمدء والترمذيء وقال: 
حديث حسن فأبو حاتم لم يذكر عمر .") 

وروي أن أم سلمة سمعت الصرخة على عائشة 
فأرسلت جاريتها: أنظري ما صنعت. فجاءت فقالت 
قد قضت, فقالت يرحمها الله والذي نفسي بيده لقد 
كانت أحب الناس كلهم إلى ررسول الله إلا أبوها.7”') 
ة الحيل 


وعن عائشة أنه كان يُشيّه حبه لها بعقد 


( © ) الزركشي ٠‏ الإجابة. بص /01. 
١ (‏ ) الزركشثي. الإجاية. ص 07 وانظر الهيثمي. مجمع الزوائد. 
ج 5ص 51373؛ والعسقلاني. التهذيب. ج ". ا 


( 7 ) الزركشيء الإجابة. ص 7؟, وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
تزوجها وهي ابنة ست وأدخلت عليه وهي ابنة تسع ومكثت عنده 
تسعاء أنظر محب الدين الطبري. السمط الثمين (القاهرة: دار 
الحديث. د.ت): ص 688. 
ويذكر شمس الدين الذهبي. في تذكرة الحفاظ (القاهرة: دار 
الفكر العربيء د.ت). ج ١‏ ص 37 أن النبي صل الله عليه 
وسلم بنى بها في شوال, عداو يدن فاك فل صحيقه نمائة 
أعوام وخمسة أشهر , ويذكر (ج ,١‏ ص 75) أنها توقيت سنة 
سبع وخمسينء وقيل في سنة ثمان وخمسين, والعسقلاني في 
التهذيب. ج ؟١,‏ ص 550 لا يذكر إلا التاريخ الآخير في 


ز(ء+) المافظ الاصفهاني. حلية الأولياء (القاهرة: دار الريان. 


/141ه/لاحكام), ج ا؟يص 44. 


( 5 ) الطبري. السمط الثمين. ص 7 الزركثي, الإجابة. ص 44؛ 
والعسقلاني. التهذيب. ج ١7‏ ص 170. 
٠١ (‏ ) الاصفهائي. حلية الأولياء, ج ”.ص 44. _ 
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«فكنت أقول له: كيف العقدة يارسول الله ؟ قالت: 
فيقول: هي على حالهاء.0") 

لا بل إن السيدة عائشة هي زوجه في الجنة فقد 
قال صل الله عليه وسلم: «يا عائشة إنه ليهوّن عل 
الموت أني رأيتك زوجتي في الجنة» خرجه الحافظ أبو 
الحسن الخلعى والحافظ الدمشقيء ولفظه: «ما أبالى 
بالموت منذ علمت أنك زوجتي في الجنة, 59 

وروي أن رجلاً وقع في عائشة فقال عمار : 
«اسكت مقبوحاً منبوحاً. أتقع في حبيبة رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إنها لزوجته في الجنة..9") 


وابلغ :من ذلك واكتو قربا من اهتمامةا أن الوح 
كان ينزل في بيتها فلم يكن ينزل وهى في لحاف إمرأة 
من نسائه غيرها. أخرجه البخاري في المناقب» ورواه 
ابن حيان في صحيحه.: والحاكم في مستدركه بلفظ: 
بها أدزل الوحي :علاوانا ف بيت إهراة من تساقي قير 
عاكشة (1) 


إذ جعل لكل واحدة منهن عشرة آلاف وزاد عائشة 
ألفين  )'١!‏ 


وهذا كله يعنى أن عائشة كانتء. من دون كل من 
عداهاء متميزة في ثقافتهاء إن من حيث النوعية. وإن 
من حيث الوسائل. فهي. من جانبء الأكثر قربا من 
الوحي»ء والأكثر قرباً من روح الرسول وقلبه وتفكيره. 
فهيء على هذاء تنقرد برواية أحاديث كثيرة لم يروها 


1١ (‏ ) أنظر الزركشي. الإجابة. ص 18١؛‏ والأصفهاني حلية الاولياء. 
ص غ6غ. 

)١>(‏ الطبري. السمط الثمين. ص 05. وانظر احاديث أخرى في 
الزركشي. الإجاية. ص ؟. 

٠7 (‏ ) الأصفهاني. حلية الأولياء. ج ”.ص 44 

١8 (‏ ) الزركشي, الإجابة. ص 8 :. وانظر الطبري, 00 
ص 7١‏ وأنظر أيضاً الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 9.ص .54١‏ 

١5 (‏ ) الزركشي, الإجابة. ص ١ه؛‏ والأقغاني, ا والمراة. 
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4 قارن: عبد الحميد محمود طهماز. السيدة عائشة. ط‎ )١11( 


(دمشق: دار التعليم, +-11ه/1588م). ص 1817 . 


11/0 ) عباس محمود العقاد. عائشة (بيروت: المكتبه العصرية. د.ت)ء 


سن 


عن النبي صل الله عليه وسلم غيرها. وهي . من جانب 
آخرء تُعَدَ بحق أكثر الصحابة تلقيأ مباشراً من النبي 
صلى الله عليه وسلم. إن تمتاز عن غيرها بأن معظم 
الأحاديث التي روتها قد تلقتها مباشرة من صاحب 
الوحيء أما غيرها من الصحاية فقد روى بعضهم عن 
بعض كثيراً من الأحاديث, وقلّ أن روت السيدة عن 
غير التبي صل الله عليه وسلم.'"'' 

إن السيدة» إذنء لم تكن واحدة من زوجات النبي 
فقط بل كانت. فوق ذلكء الزوجة الأكثر حظوة. فهى 


ع 


تتقدمهن جميعا. 


وفع لمكن حديو وان عل مارت عجرهاءيل 
كانت, أهم من ذلكء على علاقة خاصة ومتميزة, وريما 
متفردة, بثقافة ذلك العصر . وحين نقول ثقافة ذلك 
العصر فإننا نضع في قمتها الإسلام عقيدةٌ وفكراً 
ونظاماً. الإاسلام الذي جاء يبِلّعه للناس زوجها 
وحبيبها محمد بن عبد الله. فهي المرآة التي «كدتبت 
لها الرعاية في دين من الأديان» والتي اشتركت في 
سنارة التنى المرسل يذلك الدين +1001 7 


وهي قبل أن تأ تي إلى بيت النبي صلى الله عليه 
وسلمء كانت في بيت 0 بكر الصديق» حيث كه 
ونشأت؛ وتربت. 

ولقد كان والدها رضي الله عنه, إلى جانب منرلته في 
الإسلام ومعرفته العميقة بالوحيء على تصيب معتير 


من المعارف الأخرى ذات القيمة في عصره (*') 


)١4(‏ لاسيما أيام العرب والأنساب. أنظر جلال الدين السيوطي» 


تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
(القاهرة. 1654١م).‏ ص ”؟]؛ والطبري. تاريخ الرسل والملوك 
(ليدن. 1934م)., ج 5. ص 57775؛ أيا زيد محمد بن أبي 
الخطاب القرشي. جمهرة أشعار العرب (بيروت. 1575ام), 
ص -7. أمَا أشعار العرب فهو. بالضرورة. من العالمين بها مادام 
يهتم بأيام العرب والأحساب والانساب. وقد روي عنه رضي الله 
عنه أنه كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في المناسيات بصحة 
ما يتمثل به من أشعار . أنظر مثلا عبد الملك بن هشام: السيرة. 
تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحقيظ شلبي 
(القاهرة. 7760١اه/‏ 55050١م)/,‏ ج”. ص 55 ؛ أبا القرج 
الاصفهاني, الأغانيء (القاهرة. 1742ه/اا15١م),‏ ج 11ء 
ص 5-7؛ محمد بن أحمد الاتصاري القرطبي. الجامع لأحكام 
القرآن (القاهرة. 77١ه/‏ 1554م)., ج6١.‏ ص ١ه‏ ؛ أبا بكر - 


فهيء في بيت أبي بكرء على هذا تربت ونشأتء ثم 
أنها استقرت واكتمل نضجها العقلي والعلمي في بيت 
النبوة ومنزل الوحي. 

وقد مر بنا قول الزهري: «لى جمع علم عائشة إلى 
علم جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم 
جميع النساء لكان علم عائشة افضل.٠'')‏ 

وقد ظلت تتطلع إليها الأبصار لما تم لها من المكانة 
الكبيرة في العلم والأدب والدين.7") 


وهي التي ظلت تورد على الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الأسئلة في كل ما يمربها من موضوعات: في 
الفقه والقران والأخبار والمغيبات وأمور الآخرة وفيما 
يعرض له من أحداث وخطوب. 

وبعد وفاة النبي كان علم عائشة قد بلغ ذروة 
الإحاطة والنضج في كل ما اتصل بالدين.7'") 
ثانياً: مكانتها في السياسة والأمور العامة 

فمن بين نساء عصرها كانت السيدة عائشة الألمع 
اجتماعيا وثقافيا (كما تقدم إيضاحه) وهي إلى جانب 
ذلك كله كانت الألمع سياسياً أيضاً. فقد خاضت 
- رضي الله عنها ‏ السياسة. واقتحمت الأمور 
العامة. وأوغلت فيها أيما إيغال. وأما غيرها من تساء 
النبي, فلم يكن كذلك. بل إن أم سلمة قد أنكرت 
عليها هذا الخوض . أما البواقى فقد اعتزلن السياسة 
- اصلا ‏ سلباً وإيجاباً واشتغلن بعبادتهن.9") 

ولعل أعظم ما أفسد على الخليفة الرابع أمره. 
كون عائشة خصمأ له. ولولا أنها خرجت عليه ما 
استجابت الجماهير لطلحة والزبير. فإنهما لم يصنعا 
ما صنعا يوم الجمل إلا بعائشة. لقد قوضت - رضي 


حت محمد بن عبد الله بن العربيء أحكام القرآن. تحقيق البغقدادي 
(القاهرة. 1717/4ه/ 15505م)/ ج 4.ا ص 7 !١17١‏ محمد فخر 
الدين الرازي؛ مفاتيح الغيب (القاهرة. 111/4ه/1471ام), 
ج 6ص 571١‏ 
( 16 ) الزركشي, الإجابة. ص 45 ؛ وفي مجمع الزوائد للهيثمي حديث 
للرسول صل الله عليه وسلم يهذا المعنى. انظر ج 5, ص 5817, 
والعسقلاني في التهذيب (ج ؟1١.‏ ص 450 ) هو الذي يذكر 
أزواج النبي في قول الزهري. 


الله عنها ‏ بناء خلافته بما لها من نفوذ في تفوس 
الجماهير.9') 

ومكانتها في مجتمعها لا ينكرها أحدء بل يعترف 
بها الجميع» قيروى أن مروان بن الحكم كان على 
الحجاز. فخطب يذكر يزيد لكي يبايع له بعد أبيه, 
فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه شيئاء 
فقال: خذوه.. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا له» 
أخرجه البخاري.9") 


ثالثاً:. مصداقيتها في الثقافة الجديدة,. وكونها 
إحدى مرجعياتها المهمة والبارزة ٠‏ 

لقد كانت السيدة من أبرز الشخصيات 
الإاسلامية الموثوقة. فالصديقة بنت الصديق تعتبن 
رواية الحديثء بالتسبة إليهاء أبرز صفاتها العلمية. 
ولعل أهم متطلبات رواية الحديث هو هذه «الموثوقية» 
ذاتهاء ويشروطها المختلفة. كما بيحددها علماء 
وتضيطك الحدنه»: 

لايل إن السيدة عائشة تأتى في المرتبة الخامسة 
في حفظ الحديث وروايته: ولم يسيقها مخ الصجاية 
سوى أريعة ليس بيتهم امرأة واحدةء وهم: أبو 
هريرة, وابن عمرء وآنس بن مالك. وابن عباس رضي 
الله عنهم.*") 

كالسييقة غاكفية كاد سير بهد 1؛ الخد 
المرجعيات الرئيسة لأحد مصادر الدين والتشريع في 
الإسلام. وهي السنة النبوية المطهرة. أي بالتالي 
إحدى المرجعيات البارزة للثقافة الجديدة التي 
أضحت, هي ذاتهاء الثقافة السائدة عند العرب. 


إن السيدة عائشة. بمقتضى ماتقدم.ء لم تكن 


٠١ (‏ ) الأقغاني. الإسلام والمراة. ص .5١‏ 

(١؟‏ ) الزركشي. الإجابة (مقدمة المحقق). ص 6. 

7١ (‏ ) الأفغاني. الإسلام والمرأق ص 15. 

( 51 ) الأفغاني. الإسلام والمراة. ص 4 .١٠١‏ وهذ! المؤلف نقسه يفرد 
لنشاط السيدة السياسي كتاباً كاملاً هو «عائشة والسياسة. 
صدر عن «لجنة التأليف والترجمة والنشره بالقاهرة عام كم 

) 2" أنظر الطبريء السمط الثمين. ص ص ار 

( 5" ) قارن: طهماز . السيدة عائشة. ص ١81‏ . 


«الادبىء في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقاقتها الشعرية 


١٠١ 


عتدرها فحسنت: : 


إن صحيتها لم تقتصر على حدّ المشاهدة والإيمان 
بالرسالة والرسولء وإن ثقافتها كانت المتفردة يما لم 
يحظ به غيرها. 

أجل !.. لقد كانت رضى الله عنها ‏ إمرأة تقف 
في مقدمة صفوف الصحابة الأبرار رضي الله عنهم. 
فهي زوج النبي صلى الله عليه ووسلم. وصاحبته 
وخليلته والأقرب إلى فؤاده. وهيء بناء عليه, الأمينة 
على جزء مهم وحيوي من سنته الشريفة وهو الجزء 
الذى لا يعرفه أحد سواها: «الصديقة بنت الصديقء 
كين سوال الل المبرآاة من السماء.,9"") 


إن السيدة عائشة:؛ بكل هذه المقاييس: هي أحد 
الشهود الأقوياء على عصرهاء فكراً وتاريخاً وحضارة. 
ولا بمكن أن نغفل لحظة عن أن عصرها ذاك كان 
عصر التأسيس لحضارة الإسلام وتاريخه وفكره. وهو 
عصرما زالت تشع ملامحه على جبين التاريخ البشري 
كله إلى هذا اليوم, على الرغم من كل ما اعتور ذلك 
التاريخ من أحداث ومفاجأات وتطورات ونكسات. 
وبناء عليه فإنه ليس للمهتم بالحضارة والفكر 
الإسلاميين أن يلوي وجهه. مهما كان من أمر » عن 
أحداث ذلك العصر وشواهده وشخوصه. 

وحيث إننا من المهتمين بعصر النبوةء بل عصر 
صدر الإسلام كله. فإن من الشخصيات الجديرة 
بالوقوف عندها السيدة عائشة نفسهاء أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء لاسيما في علاقتها بالمجال الإبداعي 
الوحيدء أو يكادء في تلك الأحقاب.. ونعني بالتحديد 
الشعر. 


ققى حدود علمنا أن هذا الجاتب لم يتعرض له. 


(71 ) طهماز. السيدة عائشة. ص ؟؛ وكان مسروق إذا حدّث عن 
عائشة رضي الله عنها يقول: «حد تتني الصادقة ابنة الصديق 
رضي الل عنها ‏ البريئة المبرآة المنزهة عن سوءء. وانظر أيضا 
الطبري. السمط الثمين. ص ٠١4‏ ؛ وأنظر مثل هذا القول في 
الرركشي, الإجابة. ص 88؛ العسقلاني. التهذيب. ج ؟١1,‏ 
ص 5568. 


( 0" ) انظر ابن سلام الجمحي. طبقات فحول الشعراء. شرح محمد 


بما ينيغيء الباحثون الذين اهتموا بسيرة السيدة. 
وعكفوا على دراستها والتقصي فيها. 

والباحث المعني بالمجال الأدبي يجد نفسه أمام 
شخصية غير عادية: بحكم موقعها من الوحي, 
وبحكم مكانتها من الخريطة الثقافية بعامة كما مر 
وسيمر بنا. ومن الجديرء إذنء أن تتابع علاقتها 
بالإبداع الشعري ديوان العرب وعلم قوم لم يكن لهم 
من علم سواه.”"ا 

إن هذا سيسهم في إضاءة زاوية من حياأة السيدة 
لتكية ونظرفاءها يكف من العناية .وان هذا 
انضاً تيوضع جم المستاحة :التق .يشهلها الشبهو. 
أو تراث العربء في ذاكرة السيدة ووجدانها. وإن 
هذاء أخيراً. سيساعد ولو من بعيدء على تحديد موقع 
الشعر من الثقافة الدينية الجديدة, فالسيدة صاحية 
كلمة مسموعة مدوية في هذه الثقافة. كما أوضحنا 
وكما سنوضح فيما بعد . ولا شك أن مثل هذه الأمور, 
جميعاً. تأتي في مقدمة الأسباب التي دفعتنا إلى 
اختيار السيدة عائشة موضوعاً لهذا البحث الذي 
نرجى - بتوفيق الله - أن يحقق القدر الممكن من 
غاياته. متمنين أن. تقل هفواته, وأن يتجاوز القاريء 
الكريم عن الكثير من هناته. 

ولعل من المفيد أن نتدرج في خطتنا البحثية 
المقترخة ضمن الخطوات التى نظن آنها ستخدم تلك 
الغايات. إذ نعتقد أن من الشترووى أن نلمح إلى 
موقع السيدة من الفصاحة والبلاغة: وهما «إن صح 
أن نقرق بينهما» من أشد الأمور صلة بالذائقة 
الأدبية» ومن أقربها تمهيداً لعلاقة أم المؤمنين بأقوال 
القفصحاء والبلغاء: وفي مقدمتهم: حتماًء الشعراء. 
كما أننا سنعرضء. بعد ذلكء إلى بعض ملامح علم 
السيدة «الشرعي» لأنه أساس في ثقافتهاء ولأنه 


شاكر (القاهرة: مطبعة المدني؛ د.ت) ج ١.ص‏ 74 حيث يقول: 
«وكان الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم. ومنتهى 
حكمهم. به يأخذون. وإليه يصيرونء وانظر أيضاً أبا الفتح 
عثمان بن جنيء الخصائص. تحقيق محمد علي النجار (بيروت: 
دار الكتاب العربي: د.ت). ج .١‏ ص 581 وابا الحسن بن 
رشيق القيروانيء العمدة. تحقيق محيي الدين عبد الحميد, 
ط 4؟ (بيروت: دار الجيل؛ 1917م)ء ص 57 


يانه 


الدكتور فهد العرابي الحارثشي 


سيلقي بظلاله على افكارها ورؤيتهاء ولأنه سيفضي 
إلى تحديد حجم أهمية مواقفها من حياة عصرها 


مصادر ثقافتها 
فصاحتها وبلاغتها 


لق أردكا خحصر مضادر ثقافة اليد ة عائشةاق 
قناتين رئيستين لأمكن أن نقولء إن أولى تلك القناتين 
ذاتية: وتتمثل في ذكائهاء ومواهبهاء واستعدادتها 
الفطرية في الفصاحة والبلاغة والتذوق والمقارنة 
والاستقراء. وإن ثانيتهما خارجية: إذ توافر للسيدة 
مصدران أساسيان مهمانء هما من أغنى المصادر 
وأثراها: 

أ ) والدها (الشعر والأنساب). 

ب ) النبي صلى الله عليه وسلم (الوحي). 

وعليه فقد كانت رضى الله عنها ‏ المحدثة 
والفقيهة: والمعلمة والمفتية والواعظة. كما كانت من 
الضليعين في معرفة الشعر الذي كانء بلا منازع. 
راس الفصاحة. وعنوان الثقافة في عصرهاء يعد 
القرآن الكريم. والسنة النبوية المطهرة. 

لقد شهد لها من لقيها من أهل عصرها بالفصاحة. 
بل لقد كانوا يقدمونها في ذلك على من سواهاء فلا 
تدع أن نجد رجلا كموسى بن طلحة؛ لايستثني 
أخداء وهو يشهد لها بأنها الأفصح. إذ يقول: «ما 
رأيت احداً أفصح من عائشة» أخرجه الترمذي وقال: 
«حسن صحيح غريب».(4") 

ومهما أفضى إليه تحليل هذه العبارة. ضمن 
سياقها التاريخي والبلاغي العامين. من حت على عدم 
الأخذ بحرفيتها بالضرورة, إلا أنها تعطي للسيدة 
( 74 ) الزركشي. الإجلية. ص 50. 


( 74 ) شمس الدين الذهبي. سير اعلام القبلاء. نقلا عن طهماز. 
السيدة عائشة. ص .77١‏ 

) 3( الهيثمي. مجمع الزوائد. ج كص 751779 

)7١(‏ الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 5.ص ؟51. 

) ")2 الهيثمي. مجمع الروائد. جِ ةقلاص 51:39 


عائشة مكاناً متقدماً جداً بين فصحاء عصرها. إِنْ 
يحق القول بأن ما من أحد سمع السيدة عائشة؛ أو 
قرأ كلامهاء إلا ويبهرته فصاحتُّها وأخذت بلبّه 
بلاغتهاء يؤكد هذا معاوية بن أبي سفيان: وهو نفسه 
سد فكجناء الخري ولفاكيء ٠»‏ إة كات .قد التق 
السيدة. ثم خرج عنها يتكيء على عبدها ذكوان 
قائلاً: «والل ما سمعت قط أبلغ من عائشة, ليس 
ريسول انل .!"") 

وفي رواية أنه كان يقول: «والل ما هبت الكلام عند 
أحد هيبتى عند عائشة وما سمعت كلامها إلا ذكرت 
كلا. سول 'الله صدل أله “عليه ومتلم».زواء 
الطبراني.!”") 

وفي رواية أخرى أنه قال: «والله ما رأيت خطيباً قط 
أبلغ ولا أفصح ولا أفطن من عائشة» رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح .!'") 

وعن موسى بن طلحة قال: «ما رأيت أحداً كان 
أفصح من عائشة رضي الله عنهاء رواه الطبراني 
وكالة وحال الضده 7 

ويؤكد هذا أيضاً الأحنف بن قيس الذي يقدمهاء 
دون أي تحفظء على فضلاء الصحابة: ورجال الدولة 
والخلافة, إذ يقول: «سمعت خطبة أبي بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنهم, والخلفاء هلم جرا إلى يومي هذاء فما 
سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من 
في عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الحاكم في 


ور 
وبساق ابو الفرج في التبصرة لها كلاماً طويلاً 
موشحا بغرائب اللغة والفصاحة.9") 


وهي. رضي الله عنهاء لشدة اهتمامها باستقامة 
اللسان» وقوة البيان: وهي لأنها. كما هو دأب أهل 


( 51 ) الزركشي. الإجاية. ص ٠‏ 5., وانظر أيضاً الحاكم في المستدرك. 
نقلاً عن طهماز, السيدة عائشة. ص ١؟7‏ وانظر كذلك أبا الفرج 
عبد الرحمن بن الجوزيء. صقة الصفوة. تحقيق إبراهيم 
رمضان وسعيد (اللحام بيروت: دار الكتب العلمية, 
105١ه/ركتدكام),‏ 8 ابص 55 


الأدبي » في حياة السيدة عائشة قراءة ف ثقافتها الشعرية 


زمانهاء تجد في تعثر اللغة على لسان المتكلم منقصة. 
تخل بالوقارء وتطعن الهيبة» فقد عرف عنها أنها 
تغضب أشد الفغفضب إذا سمعت أحدا يلحن في 
كلامه. فهى لا تتورع عن زجرهء ولا تتردد في تأنيبه. 
فييلغ بها اللحن حدّ الأذى. فلا تحتمله نفسهاء ولا 
تتقبله ذائقتها. وهذا موقف لا يتيحه لها إلا منزلة 
رفيعة في الفصاحة, ومكانة مرموقة فوق عرش اللغة 
والذرابة. 

فقد قال ابن أبي عثيق: تحدثت أنا والقاسم عند 
عائشةححديثاً. وكان القاسم رجلاً لحانة: وكان لأم 
ولد فقالت له عائشة: مالك لا تتحد 
أخى هذا ؟ أما أنى قد علمت من أتيت: هذا أدبته 
آمه وأنت آدبتك أمك. قال: فغضب القاسم وأضب 
عليها - أي حقد - فلما رأى مائد ئدة عائشة قد أتي بها 
قامء قالت : أين ؟ قال: أصلي . قالت: أجلس عُدَيٌ إني 
سمعت رلسول الله صف الله عليه وسلم يقول: «لا 
صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان».2) 


تتحدث كما يتحدث اين 


فهذه حضرة من حضرات العلم والحوار. تفضي إلى 
تصور معقول عن مكانة السيدة عائشة في مجتمعها, 
وهي تلاحظ, وتؤاخذ, وتعلّم . بل أكثر من هذاء فهي 
تطرح نفسها وها للمرأة المعتدة بالفصاحة 
وياستقامة اللسان. 

اما البلاغة (برغم تداخلها في ثقافتنا التقليدية مع 
الفصاحة) فإن حواراً كالذي دار بين معاوية بن أبي 
سفيان وزياد بن أبيه. يعود فيؤكدها لأم المؤمنين, 
بغض النظر عن كل ما يمكن أن نتصوره مما يكنه 
مغاوية من عواطف'خاسة تجاه عائفة: لا سما لقاء 
موقفها السياسي من علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 

فلقد قال زياد بن أبيه في عائشة لما سأله معاوية 
وعزم عليه: «أى الناس أبلغ ؟ قال: إذا عزمت علي 
عائشة فقال معاوية بجو وا أن تغلقه 
إلا أغلقته. ولا أغلقت باباً قط ترد 
فتحت (5) 

والشهادة التي تضمنها هذا الحوار ثُقْرا 
وتقاس أهميتها. من عدة وجوه: 


( 4؟ ) اخرجه مسلم, انظر طهماز. السيدة عائشة. ص 777 


د الغلاقة بين واد #ومعاورة :قيل الخلافة: ونقد 
الخلافة. 
- مكان معاوية في الفضاء الثقافي لذلك العصر . 
- ثمء آخيراً. ذكاء الرجل ودهاؤه وحنكته وأهمية 
موقعيه الاجتماعي والسياسي. 
ولاشك ان مسالة البلاغة والفصاحة هذه هى 
الأكثر ارتباطاً بموضوع علاقة السيدة عائشة بآداب 
هاء (الشعر على وجه الخصوص) فكلما راق 
الحديث عن هذه المسألة, كلما قفز الشعر إلى مقدمة 
التفكير. أي في أول التداعيات اتى يحرضها ذلك 
الحديث. وما هذا إلا لما كان للخطاب الشعري من 
تسيّد واضح وصريح على كل ما سواه من أجناس 
الأدب الأخرى المائلة (الخطابة والأمثال)» بل إن 
الشعر هو الخطاب المتفرد بالوجدان العربي منذ 
الجاهلية. ١‏ 
ومهما قيل من أن الفصاحة أو البلاغة فطرة 
وموهبة, إلا أنه من الملح أن تدعم بروافد ثقافية 
اتقرئ من 'شاتها أن تزيذها كاتا والقاً. وهذا - كنا 
سيتضح معنا أكثر فاكثر _ما حدث فعلاً بالنسبة إلى 
أم المؤمنين. زوج الرسول وبنت خليفة الرسول. 
وحيث إن موضوع الشعر سيحتاج إلى شيء من 
التنفصيلء فإنه يحسن بنا أن تبحث قبله بعض 
مهاد د ثقافة الس #غافشة الاخرى: 


عائشة و«الحديث» هو المخور الرئيس ق"ثقافتها: 
لقن اصن افضاهها رضي ا عتها عل العتاية 
ومكانها من حياته وقلبه كان يتيح لها في هذا الصدد, 
مالم يتحه لغيرها من أصفيائه وأقريائه هذا فضلاً 
أن تكون مأخذوة بكل ما هو وثيق العلاقة بالتحولات 
التحولات التى يحققها الدين الجديد. وما أقوال 


5 ) ابن الجوزى. صفة الصفوة. جح ".ص .3١5‏ 
ٍ : لصفوة. ج ". ص 


الدكتور فهد العرابي الحارتي 


الربسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلا ركيزة 
أساسية من ركائز تلك التحولات. فهو «لا ينطق عن 
الهوى»: وكل ما يلقيه من تعليمات وتوجيهات: وكل ما 
يسنه من تصرفات وسلوكيات ومواقف, إنما هي جزء 
ركس يمن هذا لدي : ١‏ 

«ولم يرو عن النبي صلى الله عليه ويسلم إمرأة أكثر 
منها. ونقل الماوردي في الآأقضية من الحاوي عن أبي 
حنيفة: أنه لا ينقل من أحاديث النساء إلا ما روته 
عائكنة وام يطلل 0 


لا يل إن السيدة عائشة:ء على هذاء تعد من كبار 
حُفاظ السنة من الصحابة. وهى تأتى في المرتبة 
الخامسة في حفظ الحديث وروايته. وقد مرينا أنه «لم 
يسبقها من الصحابة سوى أبي هريرة وابن عمر 
وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عتهمء وتمتاز 
السيدة عنهم بأن معظم الأحاديث التى روتها قد 
تلقتها مباشرة من النبى صلى الله عليه وسلمء أما 
غيرها من رواة الصحابة فقد روى بعضهم عن بعض 
كثيراً من الأحاديثء وقلّ أن روت السيدة عن غير 
الصحابة تلقياً من النبى صدى الله عليه وبسلم. ولذلك 
انفردت برواية أحاديث كثيرة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم لم يروها عنه غيرها بينما اشترك رواة الصحابة 
في رواية أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم» .("") 

وهي تتميز عمن سواها من الصحابة من رواة 
الحديث أن هؤلاء قد يخطئون في الرواية: وكثيراً ما 
يرجع ذلك الخطأ إلى أنهم حضروا آخر الحديث 


وفاتهم أوله . والسيدة حين تستدرك عليهم ترى صحة 1 


النقاش (8) 


وهذا يعود حتماً إلى علاقتها الخاصة المتميزة 
بالتبى تفسه. ولكتنه يعود أيضاً إلى طبيعة 
( 57 ) الزركشي. الإجابة. ص 015. 
زفضة طهماز. السيدة عائشة. ص ١817‏ . 
(58 ) قارن: الزركثي. الإجابة. ص 0. 
(75) محمد بن سعد. الطبقات الكبرى. ج ". ص 5975؛ نقلا عن 

طهماز. السيدة عائشة, ص 57. 

( 4 ) الطبريء السمط الثمين. ص ١١١‏ ؛ الزركشي, الإجابة. ص 0١‏ 


شخصيتها. حيث يصبح الهم الثقافي جزءاً من تلك 
الشخصيهة. فالسيدة لم تكن زوجة قحسب. بل 
إضافة إلى ذلك كانت شاهدة متميزة على عصرهاء 
وكانت عنصراً مهماً في حركة مجتمعها. 

ولقد أخرج ابن بسحو اعن كمد بن الم كال 
«كان أزواج النبي صلى الله عليه ووسلم كثيراً ولا مثلاً 
لعائشة وام سلمة». 


وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن 
ماتت يرحمها الله: وكان الأكابر من أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء عمر وعثمان بعد. يرسلان 
إليها فيسآلانها عن السنن.!'") 

وهذا أبى موسى يقول: «ما أشكل علينا أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قطء فسالنا 
عائشة. إلا وجدنا عندها منه علمأ. 0 . 

وهي بمقتضى قول أبي موسى هذا تمثلء بين أهل 
زمانهاء «مرجعية» معتبرة في السنة المطهرة بحيث 
تتقدم على كثيرين غيرها. وهذا أمر يسري حتى على 
اصحاب رسول الله الذين عكفوا على الثقافة النبوية, 
وجعلوا منها ومن مصادر الدين الأخرى اهتمامهم 
الأول. إن هؤلاء ليعطون السيدة عائشة مكانها في 
التقدم على غيرها. ولا يترددون أبداً في سؤالها عما 
يشكل عليهم .هذا :لحمل الخصي من حقول 
المعرقة الجديدة: 

قال الحافظ أبى حفص عمر بن عبد المجيد القرشي 
المائقي:.«اشثمل كتاب البخارى ومسكم على الف 
حديث ومائتي حديث من الأحكام. فروت عائشة من 
جملة الكتابين مائتين ونيفا وتسعين حديثاًء لم يخرج 
عن الأحكام منها إلا يسير..('؛) 


وقال أبو حقفص: « ينا يسندنا عن بقي 


الصفوة. ج ”.ص 58. 

وف تذكرة الحفاظ للذهبي (ج ادص 0" «روي أبوبردة بن أبي 
موسى عن أبيه». وانظر أيضا العسقلاني, التهذيب, جِ ١1‏ 
ص 755986 


( ١غ‏ ) الزركشي, الإجلية, ص 07. 


«الأدبي» في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


رسول أئله صلى الله عليه وبسلم أربعة: أبو هريرة. 
عفانم 

أما عدّة من روى عن السيدة. فقد يلغوا نحو 
المائتين. وخير ما يصور مكانتهاء سمو نقوس الرواة 
إلى شرف الأخذ عنها حتى استسهل بعضهم الكذب 
ليعد في جملة الرواة عتها. 59*) 


الفقه والفنوى 

وعلم عائشة بسنن رسول الله صل الله عليه وسلم 
لابد أن يأتي مقرونا بعلمها العظيم في فروع الشرع 
الأخرى. وهذا حق يقر به لها كل من لقيهاء أو اختير 
حجم ثروتها العلمية. 

فأبو سلمة بن عبد الرحمن يتحدث عن أم المؤمنين 
هكذا : «ما رأيت آحداً أعلم بسنن رسول الله صلى اله 
بآية فيما نزلت: ولا فريضة من عائشة.2(؛*) 


وقال عطاء بن أبي رياح كانت عائشة أفقه الناس, 
وأعلم الناس. وأحسن الناس رأياً في العامة..**) 


وفي «تهذيب التهذيب»!') أنها كانت تكنى «أم 
عيد الله الفقيهة.» 


وعن مسروق «كان يحلف بالله: لقد رآيت الأكاير 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه ووسلم يسألون 
عائشة رضي الله عنها عن الفرائض» أخرجه أبو 
عمر لفقل 

ويروى عن قبيصة بن ذؤيبٍ قال: «كانت عائشة 
أعلم الناسء. يسألها أكابر الصحابة.2»(*؛) 


( "2 ) الزركثي: الإجلية, ص 57. 

( * ) الأقفاني, الإسلام والمرأةء ص :1 .١١‏ 

( 4؛ ) ابن سعد. الطبقات, ج ”. ص 7376 نقلآ عن طهماز. السيدة 
عائشة. ص ؟5١.‏ 

(5:) العسقلاني, التهذيب. ج ءص 4560. 

(1؛ ) العسقلاني. التهذيب. ج .١7‏ ص 87550. 

( 517 ) الطبري. السمط الثمين. ص .١١٠١‏ وانظرء بلفظ آخر الزركثيء 


وعلنه فإنة أل تحى :31 32 شل شهرمة لكين غافة 
بالسنة في معزل عن علاقة السنة نفسها بعلوم الشرع 
الأخرى. فالسياق الصحيح الذي يجب أن تندرج 
فيه معرفة السيدة عائشة بالسنة, هو السياق الذي 
ينتظم جميع عناصر «الثقافة الجديدة» كلها. فلقد 
«بلغ علمها ذروة الإحاطة والنضج في كل ما اتصل 
بالدين من قرآن وتفسير وحديث وفقه. حتى ذهب 
الحاكم في مستدركه إلى أن ربع أحكام الشريعة نقلت 
عنها .5) 

ويغض النظر عن مدى دقة هذه النسبة فيما تقل 
عن السيدة من أحكام الشرع.ء إلا أنها مهما كان 
الأمر تتضمن دلالة ذات معنى عميق حول موقع 
عائقنة فنالخويظة القافية؛ أن بالتحصبيهن: 
الشرعية في عصرها. 

وقد مر بنا أن الأكابر من الصحابة (بمقتضى 
رواية أبي موسى السابقة) إذا أشكل عليهم الأمر في 
الدين يستفتونها فيجدون علمه عندها. ويصل إلى 
سمع السيدة عن يعض العلماء من الصحاية 
هروايات وأحكام عل غير وجههاء قتصحخ لهم ها 
أخطأوا قيه, أو خفي عليهم حتى عرف ذلك عنهاء 
فصار من شك في رواية أتى عائشة سائلاء وإن كان 
بعيدا كتب إليها يسألها.. 

ورجع إلى قولها كبار الصحابة كأبيها أبي بكر 
وعمر وابنه وأبي هريرة واين عباس وابن الزبير. 

وصار معاوية في خلافته يكتب إليها سائلاً عن 
حكم أو حديث أو شيء من فعل النبي صل الله عليه 
وسلمء ولا يطمئن إلى يقين مما يسمع من غيرها. حتى 
يرد عليه جوابها فيبرد صدره.(*) 


وكان عمر بن الخطاب يحيل عليها كل ما يتعلق 


الإجلية, ص ١ه5:‏ الهيثمي» مجمع الزوائد. ج 5. ص 517: 
العسقلاني. التهذيب. ج 7١.ص‏ 550. 

(4؛ ) الذهبي. تذكرة الحفاظ . ج ١ص‏ 58. 

( 44 ) الزركشي. الإجابة. ص 8. 57 أنظر أيضا الاقغاني. الإسلام 
والمراة. ص ؟١٠.‏ 

0٠ (‏ ) الزركثي, الإجابة. (مقدمة المحقق). ص 5!؛ وانظر الاقغاني, 
الإسلام والمراة. ص .2١‏ 1ه 


ك1 


الدكتور قهد العرابي الحارتي 
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بأحكام النساء., أو بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم 
البيتية. لايضارعها في هذا الاختصاص أحد على 
الإطلاق .7" 

وليس هذا فحسب. بل لقد ذكر القاسم بن محمد 
أن عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبى بكر 
وعمر وعثمان إلى أن توفيت رحمها 9.1 


والإمام الذهبي يقول عنها: «كان فقهاء أصحاب 
ريسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها تفقه بها 
جماعة»'''' ويقول أيضا: «أم عبد الله. حبيبة رسول 
الله صلى :الته عليه وسلمء بنت خليفة رسول الله. من 
أكبر فقهاء الصحابءة .!؟"ا 

وفي هذا القول الأخير للإمام الذهبي إشارة 
واضحة. لها دلالتها الخاصه. وهى الإشارة ألتى 
تضمنتها مقدمه العبارة. والتي تركو على البيئة الذي 
ترعرعت فيها أم المؤمنين: فهي «بنت خليفة رسول 
الله». وهى «حبيبة رسول الله'. وهذان راقفدان 
ثقافيان خاصان قلّ أن يحظى بهما غير عائشة. 
ويشير إلى مثل هذه الدلالات مسروقء حينما يحدث 
عن عائشة. فهو يقول: «حدثتني الصديقة بنت 
الصديق حبيية حبيب انها”*» ملمحاً إلى مصدري 
ثقافتها الأصليين. 

وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته؛ في 
«جملة فقهاء الصحاية». 

ولما ذكر ابن حزم أسماء الصحابة الذين رويت 
عنهم الفتاوي في الأحكام, على مزية كثرة ما نقل 
عنهم, قدم عائشة على سائر الصحابة.2!'*) 

ومن فضل عائشة أن تأثيرها في آخر الاسلام 
«فلها من التققه في الدين وتبليغه إلى الأمة. وانتفاع 
بنيها بما أدت إليهم من العلم ماليس لغيرها.»" 


5١ (‏ ) الزركشي. الإجاية. ص 5. 

(22 ) إبن سعد. الطبقات. ج ”. ص 575 نقلاً عن طهماز. السيدة 
عائشة. ص 157. 

( 57 ) الذهبيء تذكرة الحفاظ. ج ١ص‏ 07؟. 

( 24 ) الذهبي. تذكرة الحفاظ. ج ١ص‏ 927 

(5ه8) الأصفهاني. حلية الأولياء. جع ”. ص ع 

( 51 ) الزركشي. الإجابة. ص .5٠‏ 


والعقاد'*'' يقول عنها: «فما هى إلا أن هدأت 
ثائرة الفتنة بعد وفاة النبي عليه السلام. وتوفر 
المسلمون على تحصيل مراجع الدين. حتى كانت هي 
المرجع الأول فيما حفظ عندها من اي القرانء وما 
حفظته من السنن والأحاديث: وحتى كان بيتها مثاية 
الزوار من أبنائها وبناتهاء يد عونها يا أمه. ومنهن من 
هى في سن بناتها الصغيرات». 


التعليم والوعظ 

وقد زادت مكانة السيدة في الآمة رفعة واحتراماً 
وإجلالاً في عهد عثمان. وتقاطر الناس إلى حجرتها من 
جميم أقطار الاستلام: يكن | و ا ملم هو اين 
الإسلام الفكرية»'''!' وقد تخرج من هذه المدرسة 
كبا علماء التتابعين وبسادتهم وكذا «مشيحة 
المهاجرين والأنصار من كل حبر وعالم وفقيه وقاريء 
وراوية»!' '). فكانت السيدة بحق معلمة العلماء 
ومؤدية الآدياء. 


وكانت - رضي الله عنها ‏ تحتجب عن تلاميذها 
غير المحارم. وريما نيهتهم يتصفيقها من وراء 
الحجابء قال مسروق: «سمعت تصفيقها بيديها من 
وراء الحجاب 0('') 


وما دورفا في التعليم وتفقيه الناس بأمور الدين 
إلا وجه واحد من أوجه حضورها الفعال المباشر في 
مجتمعهاء أي من حيث العلاقة بالناس والتآثير على 
تشكيل وعيهم وضمائرهم. 

فإذا كانت المهمة التعليمية في تلك الأحقاب, على 
قوتها وفعاليتهاء ليست بذات صفة جماهيرية واسعة. 
فاق مهم «الوعظاه الكل اقطاحت نيا ا الزمنة 
تكمل بقية حلقات الدائرة في الحضور الاجتماعي 
الفعال المؤثر. ومهمة الوعظ تلك هي وجه آخر من 


(27 ) الزركثي. الإجاية. ص 57 . 

زهه) العقاد. عائشة. ص 12. 

( 25 ) طهماز. السيدة عائشة. ص 14؟١.‏ 

)٠١(‏ الزركثي. الإجلبة. ص .١‏ وأنظر سعيد الأقغاني: الإسلام 
والمرأة. ص .5١‏ 

١78 انظر طهماز. السيدة عائشة. ص‎ ) 1١( 


. الأدبى - في حياة السيدة عائشة - قراءة ف ثقافتها الشعرية 


وجوه دورها الاجتماعي. بل إنه. نظراً لنشاطها الكبير 
في هذا المجال. فقد كان لها منهجها المميز الذي لا 
شك انها استمدته من منهج الدعوة القرآنية نفسهء 
وكذا من منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. فلقد 
كانت ترى الجمع بين أسلوب الترغيب والترهيب» 
وهي تنصح غيرها من الوعاظ بالالتزام بهذا الأسلوب 
«دخل عبيد بن عمير على السيدة عائشة. فسآلت: من 
هذا ؟فقال: أنا عبيد بن عمير. قالت: عمير بن قتّادة ؟ 
قال: نعم يا أمتاه. قالت: أما بلغني أنك تجلس 
ويجلس إليك ؟ قال: بلى يا أم المؤمنينء قالت فإياك 
وتقنيط الناس وإهلاكهم..'”'' 

والخلاصة هنا هى ما قاله عطاء: «كانت عائشة 


5 


أفقه الناس وأحسنهم رأياً في العامة.» 


عائشة والشعر 

«الأدبي» و «الشرعي, عند السيدة 

إذا جاز لنا أن نقسم ثقافة العصر إلى قسمين: 
الثقافة الشرعية أو الدينية الجديدة. والثقافة الأدبية 
التقليدية, فلا شك أن السيدة عائشة ‏ كما مرينا - 
قد كانت إحدى المرجعيات الكبرى والمهمة في القسم 
الأول. وهذا وضع يهيء لهاء دون شكء القدرة على 
بناء علاقتها الخاصة المتميزة مع الكون والحياة 
والأشياء. كما أنه يسهم إلى حدّ بعيد في تلوين 
ذائقتها العامة ومن ثم ذائقتها الأدبية بشكل خاص. 

فالثقافة. بمعنى ماء هى موقف من الحياة 
والإبداع. وقد المحناء في مكان سابقء إلى أن تعدد 
مححادر الثفنافة وتتبوعهنا من كنانهما أن يزيز 
«الذائقة» ثياتاً وألقاً. وهذا ما حدث فعلاً بالنسية إلى 
عائشة (القرآنء الحديث. الفقه, تراث العرب.. 
الشعر بالذات) ولا شك أن علاقة السيدة بالشعر . 
وكذلك موقعها ‏ هى نقسها _من الفصاحة والبلاغة, 
لن يخرجا عن حدود غذء النظرة:. الى أن ثقافتها طك: 
في مصادرها المختلفة. ستمكنها من علاقة أكثر 
مسؤولية ونبوغاً بالإبداع. وهي أيضاً ستسهم إلى 
(؟7) عبد الرازق الصنعاتي. المصفف (د.م: ددن. دت). ج ”, 


١75-١١ نقلاً عن طهماز. السيدة عائشة. ص ص‎ .72 ٠ 


حد بعيد في تثقيف بذرة الفصاحة أو البلاغة 
والمساعدة على نموها وصقلها. 

ومن اللافت للنظر فيما يتعلق بالثقافة العربية 
بالذات (وبشكل اسنثنائى ) أن العلاقة بين القسمين 
الافتراضيينء اللذين ذكرناهما آنقاً. لثقافة العصر 
(الشرعى الجديد والأدبى التقليدي) هي علاقة 
وذ وواشبةة ١‏ فالقران اساسا هق معهزة الفتماء 
(الأدبية خصوصاً), والرسول صلى اله عليه وسلم 
نفسه قد أوتى «جوامع الكلم». ولهذا فإن أقواله 
ترتقىء أو تباي إلى درجة رفيعة جداً في البلاغة 
والقصباحة: فهي تأتي في هذا بعد القران مباشرة. 
ومن نشتان تراث كهذاء ونسق فكري ديني كهذا 
أيضا.ء أن يسهماء إلى جانب أغراضهما السامية 
الأخرى, في إثراء الميل الأدبي وإذكائه لدى الناس 
بشكل عام. بل لابد أنهما سيلتقيان كثيراً مع طرف 
الثقافة الآخر. أي الإنتاج البشري في الآداب, 
وبالذات في ميدان الابداع الشعري. إذ أن الشعر 
بالذات كان هو الصيغة المثلى. أو النموذج الأوقء 
للبلاغة العربية قبل مجيء القرآن وقبل مجيء 
السنة. وقد ظلء بعد الإسلام أيضاء يحتفظ بمنزلة 
متقدمة. وإن كان يأتي في القيمة والأهمية بعد ذينك 
المصدرين التشريعيين (القران والسنة) المتفوقين في 
قصاحبهما وبلاغتهماء وليس قيلهما. 

إن نظرة كهذه تجسد في المقام الأول وشيجة قوية 
استثنائية بين مصدري الثقافة العربية (الأدبي 
والشرعى). وهذه الوشيجة هى «البلاغة» ذاتها. ف 
والكترع القران هناء تقناع تقد في ثقافة العرب 
تسوج جنار ة: عل معجرة او .لدبي طبيمت 
إنما يستمد وجوده وخلوده من البلاغة «البلاغية» 
ذاتها. على أن تلك «الوشيجة» أو ذلك «التاخى» قد 
يتحول. بمفهوم ماء إلى مساحة للتنافس والصدام 
والاحتراب . فالشعر هو رأس بلاغة العربء والقرآن 
إنما جاء متحدياً - صراحة -لمقومات تلك البلاغة وفي 
مقدمتها الشعر. ومن عمق علاقة ٠‏ التآخي .. التي هي 
افك قيس حلاف سافن واحدرانه ورف : 


( 76 ) الزركثي. الإجابة. ص 44. 


ود يي في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية- 


وذكر أبى عمر بن عبد البر رحمه الله: «أنها كانت 
وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم الفقه. وعلم الطب 
وعلم الشعر.ء9'") 

و «عروة بن الزبير كان يمتلكه العجب من إحاطة 
اللسيدة بكل هذه العلوم: فيقول لها متعجباً: إني 
لأتفكّر في أمرك فأعجبء أجدك من أفقه الناس: فقلت 
ما يمنعها ؟ زوجة ررسول الله صل الله عليه وسلم 
وابنة أبي بكرء وأجدك عالمة بأيام العرب وأنسابها 
وأشعارها فقلت وما يمنعها وأبوها علامة قريش ؟ 
ولكن إنما أعجب إن وجدتك عالمة بالطب فمن أين ؟ 
فتجيبه السيدة رضي الله عنها جواب المعلمة الواثقة 
من نفسها ومن علمها بعد أن تأخذ بيده وتقول: 
ياعرية ‏ تصغير عروة ‏ إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كشر من أسقامه فكان أطباء العرب والعجم 
ينعتون له فتعلمت ذلك )'"٠.‏ 

وإشارة عروة بن الزبير إلى علم السيدة بأنساب 
العرب وأشعارهاء ليست وحدها الدليل على حقيقة 
المزاوجة عندها بين قسمي ثقافة العصضر (الشرعي 
والأدبي) ولعلنا نعثر. فيما سيأتي من-تفصيلء على 
أدلة أخرى إضافية» تضيء بعض جوانب «الأدبي» في 


شد شخصية آم المؤمنين الثقافية. 
موقع الشعر عندها 


لقد المحنا قبلاً إلى أن السياق الثقافي العام, في 
عصر السيدة: يتجه في مجمله نحو «الأدبي». فالتراث 
الجديد (القرآن الكريم ذاته) هو. في بعض غاياته, 
معجزة أدبية, والسنة النبوية المطهرة هي «جوامع 
الكلم» والشعر والخطابة والأمثال هي. واقعاً ماثلاً. 
مجمع علوم العرب ورأس ثقاقتهم. وهل عنوان ذلك 
كله إِلَّا الفصاحة والبلاغة, أقصى غايات أهل ذلك 
العصر ومنتهى مقاصدهم. 

لقد كانت السيدة من أول من يدرك مثل هذه 
الحقيقة. فهي إلى جانب موقعها المهم على كامل 


(17) الزركشي. الإجابة. ص 45. 

(77 ) الزركشي. الإجابة. ص 5؛؛ الهيثمي. مجمع الزوائد. ج ١‏ 
ص 517؛ ابن الجوزي. صفة الصفوة. ج ". ص "؛ وانظر 
رواية يلفظ آخر في الطبريء السمط الثمين. ص ص 1١١‏ 


مساحة الخريطة الثقاقية في وجوهها المتعددة 
المختلفة» وإضافة إلى كونها هي نفسها مشهوداً لها 
بالتقدم في البلاغة والفصاحة. تحاول - فعلا ‏ أن 
تؤصل تلك الحقيقة تربوياً فلا تتردد بالتوصية 
الصريحة بتعليم الأولاد الشعر وتقول: «رووا أولادكم 
الشعر تعذب السنتهم.».(4) 

فالشعر فضلاً عن أغراضه الفنية والتثقيفية 
(رؤية وخطاباً) هو من مقومات اللسان الفصيح, 
المهذبء. الذي يخلى من الشوائبء ومعايب التعبير 
واللغة. 

وهذا اللسانء بصفات كهذه. هو غاية تربوية 
مثلىء لا سيما عند العرب القدماء. لا بل إنه عند 
هؤلاء عنوان «التفوق» وأساسه وخلاصته. لهذا اراد 
الله سبحانه وتعالى للقرآن أن يكون معجزاً في 
فصاحته. وبلاغته. ليتحقق «تفوقه» على كل ما سواه. 
كما أرادء في الوقت نفسهء للرسول صلى الله عليه 
وسلم أن ينال «جوامع الكلم» فيكون أقصح الناس. 
أي أقواهم وأشدهم و «المتفوق» عليهم. 

وتوصية السيدة عائشة:» التي مرّ ذكرهاء إضافة 
00 بعدها التربوي المتجاوب مع قيم عصرهاء فهي 

ماتؤكد على بكيمةء التتشرعتدها في تقجنها. 


الخطاب اب الادبي الآخر ى (الخطابة والأمثال مثلاً). 
وهي أيشبا + تشير صراحة إلى موقاعة المتميزء عندها 
أولاء وعند أهل عصرها ثانياً. وفي أخيرا تعلن: 
بطريقة ليست مباشرة. عن مدى اهتمامها به 
شخصياً تعلّماً ومتابعة: رواية وحفظاً واختباراً. 

ويؤكد هذا كله رواية ابي عمر بن عبد البرمن أن 
السيدة كانت «وحيدة عصرها في ثلاثة علوم: علم 
الفقه. وعلم الطبء وعلم الشعر.ء7") 

وإشارة ابن عبد الير هذه إلى أن السيدة «وحيدة 
عصرهاء في هذه العلوم الثلاثة لا تثيرنا بالقدر الذي 


6+ الأصفهاني. حلية الأولياء. ع ردص‎ ١ 

( 18 ) أب عمر أحمد بن محمد بن عبد ريهء العقد الفريد (القاهرة. 
4ه 1555م). ج ددص 35841١‏ 

( 6 ) الزركشي. الإجفبة. نقلاً عن طهماز. السيدة عائشة. ص 151 . 
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الدكتور فهد العرابي الحارثي 
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يمكن أن يفعله قوله «علم الشعر». فأكثر ما يمكن أن 
نأخذ به من وصفه السيدة بأنها «وحيدة عصرها» في 
انها كانت رضي الله عنها على ثقافة شعرية ممتازة, 
وابن عبد البر. على هذاء لا يقصد بالضرورة حرفية 
ذلك الوصف. أما فيما هو بشأن قوله ذعلم الشعر» 
قعلى العكسء إِنْ قد نفهم منه أن علاقة عائشة 
بالشعر لم تكن علاقة بسيطة:, تلقائية. حفظا ورواية. 
بل إنها قد تمضي إلى ماهو أبعد من ذلك وأعمق. وهذا 
ماقد يتضح معنا فيمأ بعد. 

ورواية ابن عبد البر السابقة لا تخلتف كثيراً في 
غاياتها عن رواية آأخرى للمقداد بن الأسود الذي 
يقول: «ماكنت أعلم أحداً من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم أعلم بشعر ولا فريضة من عائشة 
رضي الله عنهاء»( ) 

والفضل يعود في ذلك إلى نشأتها ‏ كما مربنا ‏ في 
بيت أبى بكرء وإلى تر رعها في بيئّة كانت الثقافة 
الشعرية فيهاء قبل الإسلام؛ هي الثقافة السائدة. ثم 
إذا أضفنا إلى ذلك كله أنها حتى بعد انتقالها إلى بيت 
النبوة لم تنقطع عن ترسخ علاقتها تلك بالشعر, 
نكون. بهذاء قد أقمنا سياقاً منطقياً معقولا لعلم 
السيدة «الشعري» الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر . 

فمن الثابت أن بيت النبوة لم يخل من رواية 
الشعرء والتمثل به. ومن ذلك ماروي عن عكرمة قال: 
مسالت عائشة رضي الله عنها: هل سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يتمثل شعراً قط ؟ فقالت أحياناً 
إذا دخل بيته يقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزود .»!'") 

وفي رواية أخرى للمقداد بن شريح عن أبيه أن 
عائشة قالت: «كان (أي النبي صلى الله عليه وسلم) 
يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة.»”") 


فهاتان الروايكتان قد تعطيان صورة محددة 
) 7( ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج 6ص 7721 . 


7١ (‏ ) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء الآدب المفرد. تحقيق 
محمد قؤاد عبد الياقي (القاهرة. 716اه/) ص ص ,7١08‏ 
4, وانظر الترمذي كتاب الادب. ص .4١‏ وفي كتاب ما جاء في 
إنشاد الشعر, والأصفهاني: حلية الأولياء, ج لاء ص 5114؛ 


للمساحة التي كان يشغلها الإنشاد الشعري ضمن 
النشاط اليومي الثقافي لبيت النبوة؛ ولكنهما على آية 
حال تدلان على أن مسالة التمثل بالشعر من لدن 
النبي صلى الله عليه وسلم وفي منزله هي من حيث 
الأصل, واردة. 


ويما أن السيدة عائشة تحتفي بهذا وترويه. 
فكأنها تريد أن تؤكد أن بيت النبي صلى الله عليه 
وسلم, في المجتمع القديم لا يختلف عن بيت أي عربي 
آخر في سماته الثقافية العامة. 

إلا أن هاتين الروايتين نفسيهما تبينان أن الشعر 
الغالب في بيت النبوة هو شعر الحكمة. وهو كذلك 
الشعر الأقرب إلى روح الثقافة الدينية الجديدة. 


فبالنسبة إلى ما ورد في الرواية الأولىء على الرغم 
من جاهلية منشىء الشعر المذكور . إلا أن الرسول 
الشعر بأنه «من كلام النبوة») وعن ابن عباس : 
«إنها كلمة نبى»!*') أما شعر عبد الله بن رواحة فقد 
ظل» من دون أشعار غيره من شعراء الدعوة الآخرين 
في زمن الرسولء هو الأقرب إلى السياقات الإسلامية 
الجديدة. وهو الأمكن في الحديث عن الايمان 
والكفر.(*") 


أما الأحاديث التي وردت عن الرسول صل الله 
عليه وسلم فق تبفيض الشعر .فلا يمكن تخرجها - في 
نظرنا ‏ إلا على أحد وجهين: الأول» أن بعضها 
ضعيف. أما الثاني, فإن المقصود بها الشعر الذي لا 
يستقيم مع مباديء الإسلامء وتعاليمه. وأخلاقياته. 
ويدخل في ذلك الشعر الذي قيل في هجاء الرسول 
صلى الله عليه وسلمء. وهجاء صحابتهء وهو بالتالي 
الشعر الذي كان يسهم في صدّ الناس عن الإسلام. 
ويأتي في مقدمة تلك الأحاديث الحديث المشهور : 


وهذا الشعر عجز بيت من معلقة طرفة. 

(؟7 ) البخاري. الادب المفرد. ص 754. 

( ؟7 ) انظر ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج 5. من "11١‏ . 

( 76 ) أنظر ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج 5. ص 57١‏ . 

(170) محمد بن سعد الشويعر. عبد الله بن رواحة (الرياض: دار 
الرفاعي. ١7‏ 5١ه‏ / 1547م). ص 177 وما بعدها. 
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«لآن يمتليء جوف أحدكم قيحاً حتى يريه خير من أن 
يمتليء شعراً.!'")» فإن المقصود هنا هو الشعر الذي 
قيل في هجاء الرسول صلى الله عليه ووسلم. ولهذاء 
ففي رواية آأخرىء أن الحديث ينتهي هكذا «هجيت 
به». وإضافة إلى كل الذي تقدم فإن القرطبي”") 
يقول: «أما الشعر المذموم الذي لا بحل سماعة. 
وصاحبه ملوم. فهو المتكلم بالباطل حتى يفضلوا 
أجبن الناس على عنترة. وأشحهم على حاتم» وأن 
يبهتوا البريء ويفسقوا التقيء وأن يفرطوا في القول 
بما لم يفعله المرء. رغبة في تسلية النفس وتحسين 
القول». 

ويدخل في باب تبغيض الشعر مسألة أن يتحول 
إلى شغل شاغلء فيستأثر باهتمام المؤمنين» ويليه عن 
ذكر الله. ولعل هذا هو المقصود بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم: «من قرض بيت شعر بعد العشاء 
الآخرة لم تقبل له صلاة تلك الليلة» رواه أحمد 
والبزار والطبراني وفيه قزعة بن سويد الباهلي. وثقه 
ابن معين وضعفه غيرهء وبقية رجاله ثقات.!"") 


وتحن نميل إلى التخريجات السايقة:. لأن اكثر ما 
روي من أحاديث في تبغيض الشعرء لا يتفق مع ما 
هو مشهود به في علاقة الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالشعرء وماهو معروف عنه عليه السلام من استماعه 
له واستتشاده. والتمثكل يه وبشجيع شعرائه 
الدقاع عن شرف المؤمتين وكرامتهم, وصد الأذى 
وإذا كان لابد من أن نشير هنا إلى بعض تلك 
الأحاديث التي وردت في تبغيض الشعرء. فلا بأس أن 
نفعل ذلك. ولكن ضمن السياق الفكري والمنهجي 
الذي المحنا إليه أعلاه. 
عن كيسان مولى معاوية قال خطبنا معاوية ققال: 
(11) محمد بن أحمد الانصاري القرطبي. الجامع لأحكام القرآن 
(القاهرة. ؟57١1ه/1544م).‏ ج .١7‏ ص :١0١‏ انظر 
اليخاري. الادب المفرد. ص >77, 528: والهيثمي. مجمع 
الزوائد. ج 4. ص 59١١ء‏ وفٍ ص 17٠١‏ رواية بلفظ آخر تنتهي 
هكذا: «هجيت به» والمقصود الشعر الذي هجي به الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 


إن يسول الله صل الله عليه ووسلم نهى عن سبع .وأنا 
أنهاكم عنهن, ألا أن منهن؛ النوح والغناء والتصاوير 
والشعر والذهب والخز والسروج والختزير. رواه 
النسائي باختصار- رواه الطبراني بإسنادين رجال 
احدهما ثقات "١.‏ 


وعن مالك بن عمير أنه شهد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوم الفتح وحنين والطائف, وكان رجلا 
شاعراًء فقال يا رسول الله افتنى في الشعر . فقال: 
لآن يمتلىء ما بين لبتك إلى عانتك قيحاً خير من أن 
يمتلىء شعراًء قلت يارسول الله: امسح على رأسي. 
فوضع يده على رأسيء» فما قلت بعد ذلك بيت شعر. 
ولقد عمّر مالك حتى شاب رأسه ولحيته وما شاب 
موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط باختصان وقال قيحاً 
صديداً؛ وفيه من لم أعرفهم.(:* 


وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:«إن ابليس لما أنزل إلى الأرض قال: يارب 
انزلتني إلى الأرضء وجعلتني رجيماً أو كما ذكر. 
فاجعل لي بيتاً ! قال بيتك الحمام قال: فاجعل لي 
مجلساً ! قال: الأسواق ومجامع الطرق. قال اجعل لي 
طعاماً ! قال: طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: 
اجعل لي شراباً ! قال: كل مسكر. قال: اجعل مؤذناً ! 
قال: المزامير. قال: اجعل لي قرانا ! قال الشعر. قال: 
اجعل لي كتاباً ؛ قال: الوسم. قال: اجعل لي حديثاً ! 
قال: الكذب. قال: اجعل لي مصايد ! قال: النساء» 
رواه الطراني وقيه علي بن يزيد الالهاتي. وهو 
ضعيف:07*) 0 

أما الروايات الأخرى في علاقة الرسول صلى الله 
عليه وسلم الإيجابية بالشعرء فهي كثيرة ومتنوعة 
وليس هنذا مكان ذكرها جميعاً أو الوقوف عندها. وقد 
مر وسيمرٌ بنا بعضها في ثنايا هذا البحث. 


( 77 ) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. ج .١7‏ ص .١148‏ 
(78) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4 ص .١77‏ 
( 76 ) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4ص .١٠١‏ 
( © ) الهيثمي. مجمع الزوائد. ج 4. ص .17١‏ 
)8١(‏ الهيثمي. مجمع الزوائه. جح 4 ص ١15‏ 
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وما من شك أن السيدة عائشة كانت على اطلاع 
على كل ذلك. فهي تهتدي به وتدخذ منه قدوة. 

على أن ما سبق ذكره لم يكن الملمح الوحيد لصلة 
عائشة بالشعر في بيت النبوة؛ فقد شهدت حجرتها 
الملاصقة للمسجد. وفوب العرب الذين يلتقون 
الرسول صل الله عليه وسلم, يستطلعون خبر النبوة. 
وكان فيهم الشعراء . والخطباء الذين يتناظرون 
مع شعراء الرسالة وخطبائها”'” في حضرة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ الذي يحدثهم هى نفسه 
ويخطب فيهم هو الآخر.7””) 


صلتها بالشعراء 


وتفيد بعض الروايات أن أم المؤمنين كانت على 
صلات ببعض الشعراء. تجالسهم وتحاورهم. ولاشك 
أنها. خلال لقاءاتها تلك. تستمع إلى أشعارهم. 
فيروي البغدادي”** أن الخنساء دخلت على 

عائشة «وعليها صدار من شعر. فقالت لها: 

ماهذا ؟ ! فوالله لقد مات رربسول الله صلى الله عليه 

وسلم فلم ألبس صداراً عليه (أي حزناً وحداداً) 

قالت: إن له حديثاً. قالت: وما هو ؟ قالت: زوجني أبي 

( 47 ) قارن: طهماز. السيدة عائشة. ص ص 777 /517؟. 

( 48 ) انظر عبد الملك بن هشام. السيرة. تحقيق السقا والابياري 
(القاهرة. ©/171اه/ 1555م), ج7. ص ص 53230--521101 قصة 
لقاء الرسول وفد تميم؛ وانظر العسقلاني. الإصابة في تمييز 
الصحابة (القاهرة. 574؟١ه):‏ ج ".ص 507 قصة لقائه عليه 
السلام وفد همدان. 

( 85 ) عبد القادر بن عمر البقدادي. خزانة الادب (القاهرة, المطبعة 
السلفية. ه). جِ لالص 5517 

( 45 ) الصدار «ككتابء ثوب راسه كالمقنعة. وأسفله يغثى الصدر 
والمقنعة: ما تقنع به المراة راسها. 

( 41 ) ابن رشيقء أيو علي الحسن بن رشيق. العمدة. تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد. ط ؟ (بيروت: دار الجيل. 5 517١م)ء‏ 
ج١.ص‏ 54. يرى أن هذا إنما قيل في الاعتذار لعائشة من قوله 
في الافك. وهي أبيات يقول فيها: 
حليلة خير الناس ديناً ومنصياً تبي الهدى واالمكرماء: الفواضل 
عقيلةٌ حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل 
مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وياطل 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمنم فلا رفعت سوتي إل أناملي 
وقوله «خيمهاء أي اصلها 


سيداً من سادات قومي متلافاً معطاء, فأنفد ماله, 
زوجي يعطي ويهب ويحمل حتى أنفده. ثم قال لي: إلى 
أين ياخنساء ؟ ! قلت إلى أخي صخر فأتيناه 
وقاسمناه ماله. وأعطانا خير النصفين, إلى الثالئة, 
فقالت له إمرأته أما ترضى أن تقاسمهم مالك حتى 
تعطيهم خير النصفين ؟ ! فقال: 
واللّه لا أمتنحها شرارها 
وهي التي أرحض عنها عارها 
ولو هلكت قدّدت خمارها 
وأكقدت :هن شعن صا رت0ة 
فذاك الذي دعاني إلى ليس الصدار » 
وعن مسروق قال سخلنا على عائشة وعندها 
حسان بن ثابت يتشدها شعراً يشبب7”' بأبيات له 
قال: 
3 م2 7 
حصان رزان ما تزن بريية 
وتصبح غرّثى من لحوم الغوافل 
فقالت له عائشة لكنك لست كذلك.!”*) قال مسروق 
فقلت لها: لم تأذنين له أن يدخل عليك: وقد قال الله: 
ثكميقيوول: 
فين الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امريء بي ماحل 
وقوله «ليس بلائطه معناه: ليس بلازم ولا لاصق. والماحل: الذي 
يمشي بالنميمة ويسعى إلى السلطان وانظر أيضا الطبريء 
السمط الثمين. ص 7١٠؛‏ والهيثمي: مجمع القوائد. ج 5, 


ص 5١59‏ دد.مه ديوان حسان (بيروت: دار بيروت. 


14 ه/15!/1م), ص 184848 .وهذه الآبيات, بمقتضى رواية 
أخرى. قيلت في رثاء بنت للشاعر ( أنظر العقاد. عائشة, 
ص ص 7١‏ -77) والصحيح. حسب ديوان حسان. ص ,١55‏ 
أن ها قاله الشاعر في رثاء ابنته هو أبيات أخرى مطلعها: 
علمتك والله الحسيب غفيفة من المؤمنات غير ذات غوائل 
ويقول قيها: 
حصاناً رزان الرجل يشبع جارها وتصبح غرثى من لحوم القوافل 
وريما أن التشابه الشديد هنا هو الذي دفع إلى الخلط بين ما قاله 
الشاعر في اعتذار لعائّشة وما قاله في رثاء ابنته. 

( 417 ) إشارة إلى تورط حسان في قصة الإفك. 
قال عروة: لم يُسَمّ من اهل الإفك إلا حسان ين ثابت ومسطح بن 
أثاثة وحَمّنه بنت جحش في ناس آخرين لا علم لي بهم إلا أنتهم 
عصبة , وكان كير ذلك عبد الله بن ابي سلول المناقق (الطبري» 
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#والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم 4./**) 
قالت: وآي عذاب أشد من العمى. فقالت: إنه كان 
يناقح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه 
000 
وفي رواية أخرى: «دخل حسان على عائشة 
فوضعت له وسادةء فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر 
فقال: اجلسته على وسادة وقال ما قال (يعني قصة 
الإفك) ؟ فقالت: دعه فإنه كان يجيب عن رسول الله 
ويشفي صدرهء وقد عمي» وإني لأرجو أن لا يعذب في 
الآخرة :0 
إن الروايات السابقة.. تفضي إلى أن عائشة كانت 
على صلة بيبعض شعراء عصرها. تجالسهم. 
وتحاورهمء وتستمع إلى أشعارهم. ولم لا ؟ فالخنساء 
إمرآأة. وشاعرة عفيفة. أما حسان بن ثابت قما هو إلا 
صحابي. وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولم 
ينف فضله في الإسلام أنه أخطأ في حق عائشة في 
قصة الإفك. يل إن أم المؤؤمنين نفسها أول من يعترف 
له بذلك الفضل باستقباله واحتفائها به, على الرغم 
من استنكار بعض الصحابة لتصرفها حياله.. وكان 
ذلك, من جاتب آخر. تأكيداً منها رضي الله عنها على 
أهمية الشاعر ضمن القعاليات الثقافية المؤثرة. كما 
أنه إلحاح على قيمة الشعرء وعلى المسؤولية 
الاجتماعية والسياسية التي كان يضطلع بها الشاعر 
في تلك الأحقاب. : 


السمط الثمين. ص )٠١١‏ 
ويزعمون أن حساناً هو القائل: 
لقد ذاق عبد الله ماكان أهله وحمنه إذ قالوا هجيرا ومسطح 

< (انظر الطبري. السعط الثمين. ص )١١17‏ وهو ليس في ديواته. 

وروى ابن إسحق البيت المتقدم على خلاف ما مضى وقال قائل 
المسلمين: 
لقد ذاق حسان الذي كان اهله وحمنه إِذّ قالوا هجيراً ومسطح 
(انظر الطبري السمط الثمينء ص )١١8‏ 

(4ه) الآية نزلت في حسان في آيات الإفك. [النور: ]١١‏ وقيل في عبد الله 
ابن أبي سلول وهو الارجح. 

(45 ) البخاري. الجامع الصحيح., ج ؟. ص 1٠١‏ . واتظر رواية 


صلى الله عليه وسلم يقول عنه: لا يحبه إلا مؤمن ولا 
يبغضه إلا منافق»!'' وما ذلك إلا للدور الذي لعبه 
الشاعر في جهاد بلسانهء حين الدفاع عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء. وعن دعوته. وعن صحابته الذين 
وقفوا معه. ونصروهء وشدوا من أزره. 


وعن هشام عن أبيه «أن حسان بن ثابت كان ممن 
فإنه كان يتاقح عن رسول الله صلى الله عليه 

وبسلم .90" 
وقد روي «أن حسان بن ثابت استادن على 
عائشة - رضي الله عنها وقد كف يبصرة : فأذنت له 
فدكل علمهاء فأكرمته :فلا جوع 'غنها غيل لها آنا 
هذا في القوم؟ ! (إشارة إلى أصحاب الإفك) قالت: هو 

الذي يقول: 

قفإن أبي ووالده وعرضي 

لعرض محمد منكم وقاء 


بهذا البيت يغفر الله له كل ذنب» خرج ذلك كله 
أبى عمر .9" 

وروي عن عروة عن أبيه «قال: ذهيت أسب 
حسان عند عائشة فقال: لا تسبه فإنه كان ينافح عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم..(") 

وفي البخاري أن عائشة «كانت تكره أن يُسبّ 
عندها حسان وتقول إنه الذي قال» 


المعروف باين عساكر. تاريخ دمشق الكبير (ييروت: دار المسيرة. 
كلاكام)ءاج غيص ١75١‏ 

) 6) اين عساكر,. تاريخ دمشقء, ج غءص 755 .1١‏ 

)5١(‏ ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج 4. ص 177,155 نقلآا عن 
محمد طاهر درويشء حسان هن ثابت (القاهرة: د.ت): 
ص ٠١5‏ ؛ العقاد. عائشة. ص ص ا 

(؟5) صحيح مسلم. شرح النووي (القاهرة. /اأكاه), 8 للد 
ص 1١‏ 

(؟١)‏ الطبري. السمط الثمين. ص .٠١8‏ 

( 58 ) البخاري. الجامع الصحيح. ج ١158.4‏ !؛ انظر رواية أخرى في 
ابن عساكر. تاريخ دمشقء. ج كنيص غ1418. 


١1١: 


الدكتور فهد العرابي الحارثشي 


فإن أبي ووالده وعرضى 


لعرض محمد منكم وقآ*") 


وروي أن «عائشة طافت ثلاثة أسبع كلما طافت 

سبعاً صلت بين الباب والحجر حتى أكملت لكل سبع 

ركعتين» ومعها نسوة فذكرت حسان بن ثابت فوقعن 
«لهم عذاب اليم » [النور: ]١6‏ وقد عميء وإني 
لأرجو أن يدخله الله الجنة بكلمات قالهن لمحمد صلى 

الله عليه وسلم. حيث يقول لأبى سفيان بن حارث: 

هفحوت 1 فاجيت عنه 

وعند الله فى ذاك الجزاء 
وفي رواية بعد هذا البيت 

فإن أبي ووالده وعرضى 

لعرض محمد منكم وقاء 
أتهجوه ولست له يكفء 
فشركما لخيركما الفداء.") 

الانخر, ") 

على الرغم من مرارة الموقف الذي اتخذه حسان من 

أم المؤمنين قٍ قصة الافك, وعلى الرغم من موقف 

القرآن الكريم من الشاعر في إشارته إليه في قوله 
تعالى: «لهم عذاب أليم ». إلا أن السيدة عائشة 

تتؤى عن اثايسبه احده وهي التي د عوله بالجنة. 

ولم يكن ذلك من باب التسامح أو الصفح فحسب» 

ولكن أيضا لآن حسان هو الرجل الذي سخر موهبته 

(55) البخاري. الجامع الصحيح. ج ؟. ص 5١٠؛‏ الطبريء 
السمط الثمين. ص /ا١٠.‏ 

(41) ابن عساكر. تاريخ دمشق, ج 4. ص .17١‏ والآبيات ترد في 
ديوان الشاعر (ص 1) هكذا: 
هجوت محمداً فأجبت عنه وعند اله في ذاك الجزاء 

اتهجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما القداء 


للمنافحة عن النبي. وعن الاسلام. 

والسيدة عائشة خير من يدرك تأثير الشعر في هذا 
المجالء وخير من يدرك قيمة حسان نفسه في هذا 
الميدان.. أليست هى الثى قالت قبل قليل: «بهذا 
البيت يغفر الل له كل ذنب»!*") 


فلا مشاحة في أن الشعر قد ظل هو الأقوى وهو 
الأمكن في التأثير على الناس: كسباً وتأييداً أو دَباً 
وَدَحَسبا وتقكيد 1 :ولأ قراء "ان حشنان كان فق مقدية 
شعراء زمانه (وفي الجاهلية والإسلام). 

وَحَشَانّ هذا بالذات لقوته: ولتدكته من .ضتاعته: 
وللبلاء الحسن الذي أبلاه؛ لْقَب هو وحده من دون 
اقراتة الآخرين: د مشاغن الرسول»: 

وفي هذا ا موقف, إلى جانب نزعة التسامح 
والصفح. إقرار بأهمية الشعرء وبالمسؤولية 
الجماهيرية التي يضطع بها. كما أنه يتضمن 
التقدير الذي كان يحظى به الشاعر, والعرفان 
بالمكانة التي كان يحتلها. ولو لم يكن لحسان ذلك 
التأثير. الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم؛ وخدم 
دعوته, لما سمي أصلا ‏ بشاعر الرسولء وما تال 
عند عائشة هذه المنزلة التى جعلتها تقف في مركز 
المدافع عنه على الرغم من كل الذي حدث منه. 

إن مجرد استقبال السيدة لحسان. بعد تورطه في 
قصة الإفكء إنما يعكسء في بعض وجوهه أيضاء 
الرغية الواضحة في عدم صرف الناس عن الموروث 
الشعري الضخم الذي قاله هذا الشاعر في مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وفي تمجيد الدعوة, وفي 
الرد على هجاء المشركين. 

فَعَنْوْقك السبوة عاقش كنا امضهنا: هومن 
شعر حسان أكثر مما هو من حسان نفسه . ولذا فقد 

هجوت مباركاً برا حنيقاً أمين الل شيمته الوقاء 

فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه ويتصره سواء 
فين ابي ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 


(91) ابن عساكر. تاريخ دمشق. ج غيص 55 
(4هو) الطبري. السمط الثمين. ص 13١4‏ 


.الادبي ٠‏ في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 


كانت. بمقتضى الروايات السايقة, تذكّر دائماً بالعبء ‏ 


الذي اضط لع به في الذب عن الرسول صلى الله عليه 
وبسلم وعن صحابته وعن دعوته أي, بالتحديد. شعره 
الذي سخره للمنافحة والمكافحة. 

ويعض الصحاية الذين كانوا حولها كانوا ينسون 
ذلك أو يتغافلون عنه؛ وهي وحدها التي كانت تذكر 
به وتعيده إلى الأذهان في كل مناسبة. 

ولا بأس أن نبيح لأنفسنا بأن نقول إن صلة 
السيدة شعن حستان هي أول شفعاء حسان لدى 
السيدة:ء وذلك لا يمكن أن يحدث إلا مممتئد ا إلى 
عناصرد اخلية سريعة التجاوب مع هذا الفن ومع رواه 
00 

ن عائشة التي تستمع إلى الشعر في بيت النيوة: 

ب النبي نفسه: أو يلقى من قبل شعرائه وشعراء 
الوقود التي تؤمه. هي نفسها التي تستقبل الشعراء. 
وتجلس إليهمء وتستمع إلى أشعارهم. وكل ذلك إنما 
يعني أن علاقتها بالشعر كانت متصلة. وغير 
منقطعة: منذ بيت أبيها أبي بكرء وحتى أن توفيت 
رضي الله عنها. وهي في كل الأحوالء صلة مسؤولة 
ومدركة. 

وتبدو بعض ملامح تلك المسؤولية, وذلك الإدراك 
قغفاق الكنسناء: وضصمينة حمسان, وقزعة م 
الرسول صلى الله عليه وسسلم. وهذا يفضي إلى إمكانية 
استقراء نوع الشعر الذي تميل إليه 0 
عن صنف الشعراء الذين تستقبلهم وتستمع إليهم. 

هذه هي بعض سحنات موقع الشعر عند 
السيدة !وهذه هي بعض ملامح مفتاح علاقتها به. 

فأبوها علمها كيف تتذوقه, وكيف تبني علاقتها 
به. وزوجها المصطفى» قولا وتصرقاً وسلوكاء طور تلك 
العلاقة ووجهها وهذبها. 

أما الإسلام ومكاتها فيه قهو الذي دقعها إلى أن 
لا تقطع صلتها به؛ وأن ترى أن الخير هو في توظيفه 


(16 ) طهماز, السيدة عائشة. ص ؟7". 

"7> البخاري. الأدب المقرد. ص‎ )٠٠١( 

.5”١ ص١ ابن رشيق, العمدة. ج‎ )٠١١( 

570 ابن عبد ريه العقد الفريد, ج 5ص‎ )٠١7( 


لما هو في مصلحة المجتمع والدعوة الجديدة 
هكذا ترويه وهكذا تتمثل به 

إن أقل ما يمكن أن يقال عن إمرأة يحظى الشعر 
عندها بهذا الموقع المهم, والمنزلة القوية, والعشرة 
امتضلة «هو أنها حن مرجعراته القتيرة: فق عشيرها 
وما دمنا قد اتفقنا على أنها ‏ رضي الله عنها ‏ تحتل 
مكانها المتقدم في مجتمعهاء قدرا ووجاهة وتأثيرا. وما 
دمنا قد اتفقنا على أنها في طليعة النخية الثقافية 
والعلمية في محيطهاء بل في آمتها. وبما أن الشعر هو 
عموب علوم العربء وهو أداتهم. في الفصاحة. وهو 
وسيلتهم إلى البلاغة. فلا شك أن أقل ما يمكن ان 
نتوخاه من لدن إمراة كالسيدة عائشة؛ وفي متزلتها, 
هو إنها حتمأ من المهتمين بشعر العربء والحادبين 
عليه. 

وهي بالفعل ‏ كما سبق أن أشرنا قد حملت من 
نيت اها :عند كانت صدرة نافجة .لكر كن القيان 
العرب وأتسابها ومفاخرها. وقد قيل عنها إنها كانت 
روي القصديدة ستن بين 

وفي البخاري” '! عن عائشة رضي الله عنها أنها 
كانت تقنول: «الشعرفيبه خسن ومتة قبيح + د 
بالحسن ودع القبيحء ولقد رويت من شعر كعب بن 
مالك أشعاراً منها القصيدة فيها أربعين بيتاًء ودون 
ذلك». وفي العمدة ''')أن عائشة «كانت ‏ رضي الله 
عنها - كثيرة الرواية للشعر. يقال إنها كانت تروي 
جميع شعر لبيد». 

وفي العقد الفريد”" ''أنه كانت تترحم على لبيد 
وتقول إني لأروي ألف بيت له. وإنه أقل ما أروي 
لغيره.» 


وقال أبو الزناد: «ما رأيت احداً أروى للشعر من 
عروة بن الزيير. فقيل له: ما أرواك للشعر ! قال: وما 
روايتي من رواية عائشة له, ما كان ينزل بها شيء إلا 


أنشدت فيه ا 


(؟١٠)‏ ابن عبد البر. بهجة المُجالس وانس الُجالسء تحقيق محمد 
مربي الخوليء ط" (بسيروت: دار الكتب العلمية. لذن كلام), 
ص 77؛ وانظر الطبري. السعط الثمين. ص .١١١‏ 


الدكتور قفهد العراءٍ 


لدي 


وقال المقداد بن الأسودب: «ما كنت أعلمٌ أحداً من 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بشعر 
ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها..9”) 

محا يو رواينة اليكسازي: لذو والرواكات 
الأخرى السايقة التى اوردها معشن مؤيكن الأدن: 
يبدو أن هناك اتفاقاً على أن أم المؤمنين تأخذ مكانة 
مغتيرة فق متجال رواية الشعن: فقي حسب #البخاري. 
تحفظ أشعاراً وترويها ٠‏ منها القصيدة فيها أربعين 
بيتاً. وهي, بمقتضى الروايات الأخرى في كتب الدب 
تروى للبيد وحده ألف بيت «وهذا أقل ما تروي 
لغيره». وإذا لزمنا اعتماد رواية البخاريء التي قد 
نكتفي منها بمجرد تأكيد رواية السيدة للشعرء فإنه 
لا يتناقض مع ذلك تأمّل الروايات الأخرى. بغض 
النظر عن مدى دقتها من حيث حرفية ما ورد فيها. 

فنحن متفقون على أن المناخ الثقافي والاجتماعى 
- بشكل عام يفسح للشعر مجالا رحباً عند أهل 
العضن وذلك دون سواه من الأحتاس الأنبية 
الأخرى على قلتها. 

تكن عتفقون اهبا غل أن طنيفة متشيكة 
السيدة, لاسيما في كنف والدهاء تعطي للشعر عندها 
وله استقدافة: 

ثم. بعد هذا كله, نحن متفقون كذلك على أن موقع 
الشعر عند عائشة - كما مر ينا كان موقع المتابعة 
والاهتمام وإدراك القيمة والأهمية والتأثير . 

إذن: ودون الوقوف طويلاً عند مدى الدقة الحرفية 
للروايات السابقة, فإن مظاهر علاقة أم المؤمنين 
بالشعرء تؤيد جميعها أن تكون رضي الله عنها في 
مقدمة حفاظه ورواته. 

ولكن مضيو استرضاع يعن اسسماء الشستراء 
الذين مرّ ذكرهم في الروايات أعلاه سيعطي بعض 
المؤشرات ذات المعنى على النوعية العامة للشعر الذي 
كانت السيدة تحفظه وترويه (وقد مر بنا ذكر نوعية 


اقولة أبن عيد رمه, العقد الفريد. ج 6ص ثوفة 
(ه )٠‏ انظر سمال 'اعك عذفنمماعنووع (مقال: بروكلمان). وانظر أيضا 
عبد القابر البقدادي. خزانة الأدب: ج ”". ص ص ؟١7‏ - 


2,4 وأبا محمد عبد اله بن مسلم بن قتيية الدينورى. الشعر 


الشعراء الذين تجالسهم وتحتفي بهم ام المؤمنين). 


فحتى الآن ورد في تلك الروايات اسم كعب بن 
مالك. ولبيد بن ربيعة. والأول, هو أحد شعراء 
الإسلام الثلاثة (إلى جانب حسان وابن رواحه). 
والثاني هو الشاعر الذي عُرف بالعفة. ثم الانشغال 
بالقرآن عن الشعر بعد ان أسلم”* '') دليلا على ورعه 
وتقواه. 

فكونها تحفظ الشعر وترويه فهذاء لا شك. وضع 
أو موقفء في حالة السيدة عائشة هناء له دلالته 
المثمرةء ولكن تلك الدلالات تتحدد بشكل أوضح 
وتكتسب أبعاداً أعمق وابلغ. حين نعرف نوعية ما 
تحفظ وما تروي. 


وفي كل الأحوال فهي نوعية لا يمكن لها أن 
تتناقض أبداً مع المخزون الوجداني أو العقلي الذي 
يتغذى -لدى السيدة ب «الشرعي» في المقام الأول. 
وتلك النوعية لا يمكن لها في الوقت ذاته أن تتعارض 
مع موقع أم المؤمنين من تاريخ الإسلامء أو تاريخ 
الرسالة. 

وما دام الأمر كذلك فإن الشعرء في النتيجة. ليس 
أكثر من أنه «كلام», وهو ليس عيبا في ذاتهء ولكن 
العيب قد يأتى في حمولاته الأخلاقية» أو مضامينه 
الفكرية. وفي رواية البخاري السابقة نفسها إشارة 
مباشرة من السيدة عائشة إلى هذا المعنى. حينما 
قالت «الشعر منه حسن ومنه قبيح خذ بالحسن ودع 
القنتح :م ومعبار تعثير الحسن فن القتيخ -بالنشية 
إلى السيدة ‏ هو طبعا الإسلام. وهو موقعها أيضا 


ولعلنا نستطيع أن نتلمس ذات المعنى» وذات 
النوعية العامة للشعر الذي يستأثر باهتمام السيدة. 


من خلال ما ورد عنها ‏ رضي الله عنها ‏ من روايات 
متعددة عن إنشاد الشعر أو تمثلها به في بعض 
المواقف والمتاسبات . 


والشعراء (بيروت. 1174١م):‏ والاصفهاني, الاغاني (القاهرة. ' 
5ه / 1577م),ج ١5.ص‏ 77 81؛ والقرطبي. الجامع 


لاحكام القرآن. ج ". ص 04. 


«الأدبيء في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية . . 


والتمثل بالشهر تقليد اجتماعي وأدبي. عرف عند 


العرب منذ القذم. إذ يستعان بالشعر لتقديم الشاهد . 
أو الدليلء أو لشرح الفكرة وتأكيد المعنى. فالرؤية. 


الشعرية تمدّ أجنحتها إلى ما هو أبعد من فضاءاتها 
الخاصة التي قيلت فيها. قهي تلقي بظلالها على 
مختلف شؤون الحياة وصروفها.ء مُشكّلة بذلك 
مرجعية ذهنية وشعورية بالغة الأهمية عند العرب. 


ويما. أن التمثل بالشعر يأتي استجابة لحالة ة أو 
السيدة عائشة نفسها فيهاء هي التي يحق لها أن 
تستدرج الذاكرة إلى ما يناسب الحالة أو يتفق مع 
عن طبيعة تكوين السددة النفسي والثقاتي. أو عن 
مكاتتها ودورها في محدنيها . ولهذا فلن نكون أمام 
مفاجات تخرج أو تبتعد تينعل عن هذا الإطان . فالشعر 
الذي تمثلت به السيدة, كن 
طبيعة اهتمامات السيدة 0-007 دا الفكري. 
وليس لنا أن ننتظر أي شيء يأتي بخلاف ذلك. 


فمع الرسول صل الله عليه وسلم (زوجها) نفسه 
رواية ابن عساكر وأبي نعيم والخطيب بسند حسن 
عن / عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنت قاعدة 
0 تجعل عرقة يتوك قور : ٠‏ قبهتء 
فقال: مالك بهت ؟ ! قلت: جعل جبينك يعرقء: وجعل 
عرقك يتولد نوراً. ول رآك أبوكبير الهذلي لعلم أنك 
بشعره أولى(' '') حيث يقول: 
ومبرا من كل غبِرٌ حيضة 
وفساد مرضعة وداء مغيل" ') 


)٠١١(‏ وفي رواية اخرى أن الرسول صل الله عليه ويسلم هو الذي 
استنشدها الشعر فقال: «وما يقول ياعانئشة أيوكبير الهذلي » 
أنظر حليلة الاولياء للحاقظ الأصفهاني. ج7".ص ص 575-40. 

)٠١1(‏ أي لم تحمل به بقية حيض ولا حملت بغيره حالة رضاعة فيقسد 
رضاعة. 

.51- 48 الحافظ الأصفهاني. حلية الأولياء. ج ؟. ص ص‎ )٠١4( 


وإذا نظرت إلى أآسرة وجهه 
ش برقت بروق العارض المتهلل 
قالت: قفوضع وسول الله صل الله عليه ويسلم ما 
كان في يده وقام إليّ فقبل ما بين عيني وقال: «جزاك 
اف عاك كسة خيراء ها شررت سين كرود 
منك»7* 'تقديراً لإكبارها له. وإعجابا بظرقها وأدبها. 
ويدخل في ذلك حتماً تفاعله مع روايتها للشعر. لاسيما 
حينما يكون جميلاء ونظيفاء وملائماء كبيتي أبي 
كبير الهذلي هذين. 


وأول ما يتبادر إلى الذهنء بعد الفراغ من قراءة , 
هذه الرواية. أن حالة كهذه ‏ أي تدخل الشعر في 
الحوار بين عائشة وزوجها صلى الله عليه وسلم - 
ليست مستبعدة التكرارء أو الحدوث في مناسبات 
أخرى متعددة. فعائشة تحفظ الشعرء والرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لم يكن ضد شيء من هذاء 
فما الذي يمنع أن تكرر هذه الحالة اكثر من مرة, بل 
كلما سنحت الفرصة. أو تطلَّبٍ الموقف اللجوء إلى 
الشعر ؟ لقد نقلت إلينا روايات أخرى أن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ‏ لا يقف عتد حدود سماع ما 
تتمثل به عائشة لأول مرةء بل قد كان لا يتردد أبداً 
في الطلب إليها أن تعيد على مسامهه ما يثير اهتمامه. 


فعن عائشة قالت: «دخل علي ربسول اله صل الله 
عليه وسلم وأنا اتمثل بهذين البيتين [لغريض 
اليهوبدي"' ']: 
ارفع ضعيفك لا يحريك ضعفه 
بوماً فتدركه العواقف قد نما” '') 
يجزيك أو يثني عليك فإن من 
أثنى عليك بما فعلت فقد جز 


فقال الرسول صلى الله عليه ووسلم: ردّي علي قول 


0 1 


الحلة هو أيضا. حسب ما أورده اين عبد ربة: العقد الفريد. ج 5. 
ص 176" زهير بن جتاب. 

)٠١١(‏ حسب رواية ابن عبد به؛ العقد القريد. ج 5 ص 579 الشطر 
الثاني هو هكذا : «يوماً قتدركه عواقب ماجنى». 

١١5 انظر رواية آخرى في: العقد القريد. لابن عبد ريه. ص‎ )١11( 
مياب فضائل الشعر».‎ 


١كم‎ 


الدكتور فهد العرابي الحارشي 


اليهودي قاتله الل ! لقد اتاني جيريل برسالة من 
ربي: أيما رجل صنع إلى أخيه صنيعة فلم يجد لها 
جزاء إلا الثناء عليه والدعاء له فقد كافاه....67١)‏ 


فلم يمنع عائشة من أن تتمثل بهذين البيتين 
أنهما ليهودي. لا بل إن ذلك يمنع الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ نفسه. من أن يطلب إليها إعادتهما مرة 
أخرى على مسامعه.ء ماداما لا يناقضان الوحىء بل 
أبعد من ذلك يأتيان. من باب الصدفة أو الحكمة 
العامة. متطابقين معه. فهو صلى الله عليه وسلم يعلّق 
على هذين البيتين» في رواية أخرىء قائلاً: «صدق يا 
عائشة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس..9'') 

ولا يخرج عن التمثل بشعر غير المسلمين, ممن لا 
تناقض شعرهم مع القيم الثابتة والمباديء العامة في 
الإسلام: التمثل بشعر المخضرمين الذين قالوا جل 
شعرهم في الجاهلية؛ دون أن يكون على شيء مما 
يتعارض مع الإسلام, كمثل الشعار لبيد» الذي 
فضلاً عما نقل عن السيدة عائشة من روايتها للكثير 
من أشعاره كما مر بناء فهي تقول عنه هنا: «رحم الله 
لبيدا حيث يقول: 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب''") 
لاينفعون ولا يرجى خيرم 
ويعاب قائلهم وإن لم يَشُكْبٍ!*'") 

ثم قالت: فكيف لو ادرك زماننا ؟ !»'') 

وهذا شعرء سواء قيل في الإسلام أو قبله؛ إنما 
يمس مشاعر بشرية عامة, وأفكاراً هي اقرب إلى 
الحكحة: وفويحي «مفق] مع يدهن اكاسسن 
النسيدة-:إق متوائما مع تجالة تفسية بذ تها. فهو فنا 


شاهد مطابق لموقف, قابل للالتجاء إليه للمساعدة في. 


[فنلة الاصفهاني. الأغلني. ج "مص ,.١١7‏ 

. 515 ص‎ .٠ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج‎ )١١( 

)١١4(‏ الخلف ‏ بسكون اللام ‏ التنسل الطالحء وبقتح اللام: التسل 
الصالحع. © 

)١١15(‏ الشغب, بالتحريك: تهييج الشر. 

)١١17(‏ البفدادي. خزانة الأدب. ج ”. ص ١١5:؛‏ وانظر الاغائني 
للاصفهاني. ج .١!‏ ص 59؛ والقرشي. جمهرة اشعلر العرب 


تجسيد تلك الحالة. أو لإلقاء مزيد من الضوء على 
طبيعة تلك الأحاسيس وتقريبها أكثر واكثر إلى وجدان 
المتلقي. 

وإذا أردنا أن نستزيد حول مسالة تكرار تدخل 
الشعر في حوار السيدة وزوجها صلى الله عليه وسلم, 
فهناك ما روي عنها ‏ رضي الله عنها من أنها قالت: 
«وكان عامر بن قفهيرة (وقد أصيبء مع من أصيب. 
بالوباء في المدينة أثناء هفجرة الرسول صل الله عليه 
وسلم إليها) يقول: 
وقد رأيتٌُ الموتٌَ قبل ذَّوْقه 

إن الجبانٌ حَنّفَه من فوقه 

قالت عائشة: فجئت رسول الله صل الله عليه 
وسلم فأخبرته (والحالة في ظاهرها لا تنفي أن تكون 
أخبرته بكل شيء.. حتى الشعر ) فقال: اللهم حبّب 
إلينا المدينة كحبنا مكة وأشدء وصححها ويارك لنا في 
صاعها ومُدهاء وانقل حماها فاجعلها بالجحفة )١١97‏ 


والرواية كما يسوقها العقاد”"') قد توحي أيضاً 
بأن السيدة عائشة قد نقلت أوروت للرسول صل الله 
عليه وسلم كل شيء (حتى الشعر الذي قيل) إضافة 
إلىرما في طك الروابة من تفاصيل اشر تتعلق 
بمسآلة الشعر نفسه. فالرسول لم يستمع فقط إلى 
الشعر الذي قاله عامر بن فهيرة, ولكته استمع إلى 
أشعار أخرى تمثل بها أو قالها أبو بكر وبلال ولهذا 
فإنه يحسن أن نورد الرواية هنا كما هي: 7 

«قالت السيدة عائشة: لما قدم رسول الله صل الله 
عليه وسلم المدينة وهي أوباً أرض الله. أصاب 
أصحابه منها بلاء وسقم, وصرف الله ذلك عن نبيه. 
واضتايت أبابكر ؤبلالاً وعامز بن قهرة: فاستادنت 


(بيروت: 1517م). ص 15؛ ابن عبد ربهء العقد القريد. جح 5, 
ص 776. ٌْ 
[فحلة الجحفة: كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة, وهي ميقات 
أهل مصر والشام إن لم يمرّوا على المدينة (عن معجم البلدان) 
وانظر هذه الرواية في ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج 0. 
ص 589. 
)١١4(‏ العقاد. عائشة. ص ص 5ه _ /اه. 


«الأدبي» في حياة السيدة عائشة - قراءة في ثقافتها الشعرية 


امل 


رسول الله في عيادتهم وذلك قبل أن يضرب علينا 
فقلت: كيف تجدك يا أبت ؟ فقال: 


عامر, فقلت: كيف تجدك ياعامر ؟ فقال: 


لقد وحدث الموت قبل ذَوقه 
إن الجبان حثفه من فَوْقه 
كّ أمرييء مجاهد بطوقه 
كالثور يحمي أنفه برَوؤقه 
قلت: والله ما يدري عامر ما يقول. وكان بلال إ 
أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: 


الاليث شعُري هل انجكر ليله 
يواد وحؤلي إذخر وجليل"" 
وهل أردَنْ ا مياه مجنة 
وهل ييْدوّن لي شامةٌ وطفيلٌ('" 
قالت عائشة قجئّت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فأخبرته فقلت: إنهم ليهذون وما يعقلون من 
شدة الحمى. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحينا 
مكة أو أشدء وصححهاء وبارك لنا في صاعها ومدهاء 
وانقل حماها فاجعلها بالجحفة» 
وف تلقائية تدخل الشعر في مذهب الرواية؛ مع أ 
الحدث نفسه أو الموقف لا يتطلب كل ذلك؛ ما يجعلنا 
نعود إلى تأكيد الفرضية التي سقناها قبل قليل أو 
الإلحاح عليهاء وهي أنه ليس هناك ما يمنع أن يتكرر 
مثل هذا الموقف. بين الرسول وزوجهء في مناسباتٍ 


متعدده. 
وربما أن اعتياديته بالذات هي التي لم تجعل منه 


)١16(‏ نياتات في وادي مكة أحدهما وهو الاذخر: طيب الرائحة والآخر 
الثمام. 

)١6١(‏ جبلان بمكة. 

(١؟١)‏ هذا البيت لابي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم من قصيدة 
له يداقع بها عن الرسول صل الله عليه وسلم (انظر السيرة لابن 
هشام. ج .١‏ ص ص 751١‏ - 551 طبعة الحلبي) وانظر أيضا 
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و اماما الأول للرواة. 
ع عليه من هؤلاء. إنما يأتي عندما يكون 
مقترنا بتوجيه أو تشريعء أو بما يدخل ضمن أهداف 
الرسالة الكريمة. فالموضوع الرئيس أو المحوري في 
الرواية السابقة ليس الأبيات التي قالها عامر بن 
قهيرةء وليس رواية عائشة لهاء بل إنهء بالاحرى. 
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وابتهاله من 
أجلها. 

ومثلما كان يتدخل الشعر في بعض حوار عائشة 
مع زوجهاء كان هذا يحدث دون أدنى شك. مع أبيها. 
فهذا أمر احرى بأبي بكرء وآقرب إليه من الرسول 
صل الله عليه وسلم, نظراً لاهتمام الصدّيق الخاص 
بتراث العرب» الأحساب والأنساب والأيام.. وحتماً 
الأشعار للارتباط الشديد. في تلك الأيام: بين ن مجمل 
هذه العناصر القديمة للثقافة . 


ففي رواية «أن عائشة قالت وأبوها يغمض [أي 


يموت]: 
وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه 


ربيع اليتامى عصمة للأرامل7!"") 


قالت عائشة فنظر إل وقال: ذاك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم""' ثم أغمي عليه فقالت: 


لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت بوي وضاق بها الصدر 
فنظر إل كالغضبان وقال: قولي «#وجاءت سكرة 
الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد96"') [ق: ]١5‏ 
وفي رواية أن عائشة أنشدت أبا بكر في مرضه هذا 
البيت: 
من لا يبزال دمعه كفا 


0 


عبد القاهر الجرجاني. دلائل الإعجازء تحقيق محد عبد المنعم 
خفاجي (القاهرة. 15486اه/ 15575م) ص 37. 

)١5(‏ إلى هنا يرويه الإمام ابن حنبل في مسنده. تحقيق أحمد محمد 
شاكر (القاهرة. 171/6هم/ 15006م)ءاج اراص لا5. 

)١7(‏ ابن عبد ربه. العقد الفريد. ج ؛. ص 524؟. 


الدكتور فهد العرابي الحارثتي 


لكن ابا بكر يطلب إلى عائّشة تلاوة الآية السابقة. 
وفي رواية للمزني أنها تمثلت على الأرجح بهذا البيت: 
وكل ذي إبل يوما سيوردها 


وكل ذي سلب لابد مسلوب؛*") 
وقيل إنهاء لما ثقل جلست عند رأسسه وتمثلت: 
وكل ذي إبل موروث 
وكل ذي غيبة يؤوب 
وغائب الموت لا يؤوب 


وقيل إن أبا بكر نفسه هو الذي تمثل بهذين 
البيتين. وإن آخر ما تكلم به: رب توفتي مسلا 
والحقني بالصاحين4”''' [يوسف .]٠١١‏ 

فهنا أيضاً يأتي تدخُل الشعر تلقائياًء وهو ليس 
مقطبودا ف ذاته, بل إنه يخدم غرضاً آخر ويضيء 
فكرة آخرى. وفي عبارة أخرىء فهو ليس المحور أو 
الموضوع الرئيس. إن الذي أريد به من هذه الرواية 
هو تأكيد بعض صفات النبى صل الله عليه ويسلم, 
وهو أيضماً تأكيد حتمية الموت حيث إنه الحق الذي لا 
يرده لا مال ولاجاه ولا قوة. 

وحري بنا أن نلاحظ هنا «ثانية» القرآن والشعر. 
وفى يععنى ما ثنائية «الاذبى» و «الشرعى»: فهذة 
الرواية تفضي بنا إلى إدراك أنهما الحاضران أبدأ في 
الذاكرة العربية القديمة, لأنهما أساس ثقافة العصر. 
ولأنهما على وشائج من القربى» من حيث الاشتراك في 
البلاغة, كما أنهما على ما يشبه المواجهة, من حيث 
التنافس في البيان.. ذلك التنافس الذي يتفوق فيه 
القرآن دون جدال (الإعجاز). ولكنه تفوق. على أية 
حالء لا يلغي قيمة الآخر (الشعر) ولا يصادر فنيته. 

فعائشة تتمثل بالشعر لكن أبا بكر يجد أن القرآن 
اليق وانسب, ليس فقط لأنه الأبلغ والأمثل» ولكن 
أيضاً لانه الأقرب إلى ظروف الاحتضار وحالة الموت. 
وهذا الاستدراك من أبى بكر على الرغم من أنه يقعله 
«كالغضبانء كما ورد في الرواية الأولى. لا يعني 


(4؟١)‏ جلال الدين السيوطي. تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيي 
الدين عيد الحميد (القاهرة,. 1555١م).‏ ص 82. 


المؤاخذة للسيدة عائشة (فهى أجل من هذا وأتزه) 
بقدر ما يعني ترجيح أبي بكر للقرآن في حالة محددة 
يصد أنهساء ق نظرة. أدعى إلى استحغنان الذكز 
الحكيم واستحثاثه. والمسألة هنا لا تتعدى التماعة 
البديهة. وبريق اللحظة: وتداعى الذاكرة. فيينما كان 
الشغر: في حالتنا هذه: اسرع إلى استكدام السيدة: 
كان القرآنء في المقابل. أسيق إلى لسان أبي بكر. 

وهنا أيضاً نذكر مرة أخرى أن مسألة تدخّل 
الشعر في حوار السيدة مع أبيهاء أو في أي حوار آخر 
كهذاء هى مسألة ممكنة الحدوث غالباً. وليس هناك: 
ما يقصيهاء أو يدفع إلى استبعادها. 


وإن عدم تكرار ورودها في الروايات. بالحجم 
الذي يتفق مع ما عرف عن السيدة من تميزها في حفظ 
الشعر وروايتة إنما هو مرتيظ في الأسباسن بالستياق 
الذي يمكن للشعر أن يخدمه. وهى في الغالب سياق 
اجتماعي أو شرعي أو سياسي. 


ولا يمكن أن نتصور اهتمام الرواة ‏ الرواة كما 
المحنا في مكان سابق - إِلَا بما هو ضمن هذا الإطار 
العام. أما ماعدا ذلك فهو لا يغري بالمتابعة» بل لعله 
قد أهملء إما لاعتياديته, وإما لأن ما كان يبحث عنه 
هؤلاء في سيرة السيدة هو شيء أخر أوضح وأقوى من 
مجرد التمثل بالشعر أو روايته. فهي في ضمير 
المهتمين بها شيء آخر غير راوية الشعر وحافظته. 

ومن الأمثلة على السياقات السياسية التي روي 
عن السيدة عائشة انها استلهمت فيها الذاكرة 
الشعرية: وقعة الجمل إذ «قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ لمن عن يسارها: مَنْ القوم ؟ ! قال صَبّره بن 
شيمان: بنوك الأزد. قالت: يا آل غسان حافظوا اليوم 
جلادكم الذي كنا نسمع به وتمثلت: 
وَجَالكَ من غسان أهلٌ حفاظها 

وهنبٌ وأوس جالدت وشبيب 

وقالت لمن عن يمينها: مَنْ القوم ؟ ! وقالوا: بكر 
ابن وال قالت: لكم يقول القائل: 
(5؟١)‏ محمد حسين هيكلء, الصديق ابوبكر, ط 4 (القاهرة: دار 

المعارف. ددت). ص 514 
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وجناؤوا إلينا في الحديد كأنهم 
من العزة القعساء بكر بن وائل!'*") 

وهي هنا تلجأ إلى الشعر في اكثر المواقف مناسبة 
له قاحشسارة العرب وثقافتهم: وهئ الحرت:فهذة 
المناسية لا شك تتقدم على كثير غيرها من المناسبات 
الأخرى في إذكاء نار الشعرء وفي استحثاث ذاكرته أو 
تحفيز إلهامه.!""' فلقد ظل الشعر عند العرب أكثر 
أنواع الخطاب الأدبي قبولا للتوظيف في اتجاه تهييج 
الناس أو الجماهير. وبالذات المقاتلين منهم. 

ومثلما أن السيدة تلجأ إلى الشعرء لبعث همة 
المحاريين, واسنثارةٍ نخوتهمء وتذكيرهم ببطولاتهم, 
فهي تفعل شيئاً قريباً من هذا في مناسبة أخرى, إن 
يكون الحديث هذه المرة موجهاً إلى بعض سراة القوم: 
وليس إلى محاربين عاديين» أي إلى مؤثرين في الموقف 
السياسي بمجمله. وليس إلى مجرد مقاتلين ليس لهم 
اي تدخل فعلي في قرار الحرب. فقد روي «إن عائشة 
لقيت طلحة والزبير بعد عودتهما من المدينة فقالت: ما 
وراءكما ؟ ! فقالا: وراعنا انا تحملنا نينا هابا من 
المدينة من غوغاء وأعرابء وفارقنا قوماً حيارى, لا 
يعرفون حقاً. ولا ينكرون باطلاً؛ ولا يمنعون أنفسهم. 


قالت: فأتمروا أمراً ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء 
وتمثلت: 


لو أن قومي طاوعتني سراتهم 
لأنقذْتهمْ من الجبالٍ أو الخَبْل 7/2" 
لقد كان الشعر. في حالة المحاربين في موقعة 
الجمل. مقصوداً لذاته؛ فهو يأتى في مقدمة الصورة. 
إن المقصود هو استنفار هؤلاء المحاربين, ودفعهم إلى 
مزيد من التضحية: تأكيداً للشجاعة, وتدعيماً لصفة 
الإقدام. والسيدة عائشة كانت من جهة أخرى. 
تحاول أن تعكس موقفها الشخصي الحاسم من 
المعركة. ومن المسؤولية عن نتائجها. أما الشعر في 


)١51(‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك (القاهرة: دار المعارفء دءت)ء 
ج “ص 6ؤال؟. 

)١*17(‏ أنظر ابن سلام, طبقات فحول الشهراء. ص ؟١٠:‏ والشريف 
المرتضي علي بن الطاهر. غرر الفوائّد ودرر القلائد (القاهرة. 
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قصة طلحة والزبيرء قهى يعود من جديد إلى خلفية 
الصورة. فهو ليس مقصوداً لذاته. إذ لم يكن من 
أهداف السيدة., الأكثر وضوحاً. توظيف ذلك الشعر 
للتأثير على طلحة والزبير. يقدر ما كان الهدف 
الواضح هو إضاءة فكرتها عن الموقف الذي يجب أن 
يتخذء والتصرف الذي لابد أن يُلجأ إليه. 

ونعود فنقول إن تكرار تلقائية تدخل الشعر في 
كلام السيدة وأحاديثهاء يؤكد سلاسة العلاقة بينها 
وبين هذا النوع من الخطاب. كما أنه يشير إلى ثرائها 
فيه واحتقال ذاكرتها يه. 

فهي تتمثل بالشعر في مرات آأخرى. لمجرد أن 
تعكس بعض ما يستقر في وجدانها تجاه التفاعل 
السياسي في محيطها. والشعر هنا هو للبوح والشجن. 
وهو أكثر التصاقاً بالانفعال والعاطفة الذاتية 


المجردة. إن لما قدمت عائشة البصرة: مع الأمويين بعد 
بيعة عليء ويعد المناداة بطلب دمهء كان العام عاماً 


دَعى بلاد جموع الظلم إذ صَلّحتَ 

فيها المياه وسيري سير مذعور 
تخيري النبت فارعي ثم ظاهرة 

ويطن واد من الضمار مطمورا"""' 

ومثل هذه العلاقة بالشعرء أي عندما يكون بوحاً 

وشجناً ومناجاة. وعندما يجيء عاكساً التفاعل 
النفسي والوجدانيء وعندما يقصد لذاته. يعكسها 
عند السيدة ما روي عنها من أنها تمثلت بما قاله 
متمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك عندما وقفت على قبر 
أخيها عبد الرحمت!”"') الذي مات بالحيّشي (جبل من 
مكة على أميال) فحمل ودفن بمكة. لقد قدمت عائشة 
فقوقفت على قبره ثم تمثلت: 
وكنا كندماني جذيمة حقبة 

من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


.7١55 الطبري, تاريخ الرسل والملوك. ج .ص‎ )١١8( 
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يفنا 


الدكتور فهد العرابي الحارثشي 
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فلما تفرقنا كأني ومالكاً 
لطول اجتماء!”""' 
وقد تروي السيدة الشعر لمجرد القرينة: أو 
المفارقة. في حادثة أوقصة. فقد روي عنها أنها قالت: 
لما كان آخر حجة حجها عمر بأمهات المؤمنين, إن 
صدرنا عن عرفة, مررت بالمحصبء فسمعت رجلاً 
على راحلته يقول: أين كان عمر أمير المؤمنين ؟ 
فسمعت رجلا آخر يقول: ههنا كان مير المؤمنين» 
فأناخ راحلته, ثم رفع عقيرته, فقال: 
عليك سلام من أمامء وباركت 
ش يد الله في ذاك الأديم الممزق 
فمن يسع أو يركب جناحي نعامة 
ليدرك ما قدَّمْتَ بالامس يُسْبق 


لقنا 


لم نبت ليلة معا 


قضيت أموراً ثم 0 يعرها 
ئق في اكمامها لم تُفتّق 

فلم يتحرك ذلك 0 ولم يدر من هو. فكثا 
نتحدث أنه من الجن. فقدم عمر من تلك الحجة: 
فطعن بالخنجر, فمات .(""") 

اونعود فنقول: إن من طبيعة الأمور أن لا يكون 
تدخل الشعر عند السيدة عائشة أو لجوؤها إليه»؛ في 
مثل هذه المناسبات بالذات. حدثاً نادراً أى مبادرة 
شاذة. فالأرجح. بمقتضى كل ما مر بناء أن هذا أمر 
كان متعدد التكرارء بحسب الظرف والمناسيات» 
وبحسب ما تسعف به الذاكرة المحتفية بالإبداع 
الشعري. والقريبة إلى التجاوب مع الدواعي إلى ذلك: 
«ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعرل9"". 


مفتاح العلاقة بالشعر 
إن علاقة السيدة عائشة بالشعرء على النحو 


)17١(‏ حسب القسطلاني. إرشاد الساري, ج ”. ص 51١‏ «افتراق» 
وليس اجتماعاً. 
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)١70(‏ البخاريء الأدب المفسرد. ص 777 وانظر القرطبي» الجامع 
لاحكام القرآن. ج .١١‏ ص 57١‏ ولفظهء حسب هذا الآخير 
هكذا: «هو (أي الشعر) كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح.» 


السابقء لتبدو في واقع الأمر, علاقة سهلة وواضحة. 
إِنْ يحكمها ما يحكم علاقة المتذوقين جميعاً. احتفاء 
ومراجعة وذكراً. لكن المحور الذي تدور حوله فلسفة 
علاقة السيدة بالشعرء هو هذا القول: «إن الشعر 
بمنزلة الكلام؛ وقبيحة كقبيح الكلام»!”*') وهى حديث 
شريف بمقتضى رواية البخاري.'"') وهى من أقوال 
السيدة. عائشة نفسها طبقاً لابن رشيق."') وهو 
خلاصة رأي الإمام الشافعي في الشعر حسب ابن 
العربى.*'') حيث يعلق هذا قائلا «يعني أن الشعر 
لنسن مكرة لذاتة: واثما مكره لمتضمناته. وكان عند 
العرب عظيم الموقع». 

وفحوى هذا التعليق أن هناك شعراً لا بأس ولا 
حرج في حفظه وروايته وترديده. وأن هناك ما هو على 
خلاف ذلك. أي ما هو قبيح: فهو على الأقل لا يليق 
بمسلم. فما بالك بالسيدة عائشة أم المؤمنين. 
والنماذج الشعرية التي مرت بناء مروية عنها - رضي 
الله عنها ‏ هي مما ليس بالقبيح, بل هيء بالأحرى, 
من الحسن. 

ومهماكان الفموض الذي يعتري هذين 
المصطلحين:. «القبيح والحسن». من حيث المقياس 
النقدي الصريحء ودرجة الدقة فيهء إلا أنه من 
البديهي أن يكون المعول عليه بالدرجة الأولىء هي 
المقياس الأخلاقي. فالشعر قبيح» كلما كان مخالقاً 
لقيم الدين الجديد ولمبادئه ولتعاليمه. وهى حسن, 
كلما كان مطابقاً لتلك التعاليم متوائماً مع تلك القيم 
والمباديء. أو على الأقل كلما كان داخلاً في قاعدة: 
«الأصل في الاشياء الإباحة». فليس من الضروري, 
على هذاء ٠‏ أن يكون وعظياً أومكرضا اخلاقنا: 


إن النماذج التى مرت بنا مما رونه السيدة من 


)١7(‏ محقق «الأدب المقرده يقول في الهامش: ليس في شيء من الكتب 
الستة. 

(1377) ابن رشيقء العمدة. 
دلائل الإعجاز. ص ١لا‏ 
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«الأدبي» في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 
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شعن تبلل لدمة أو نوعية الأشعار التي تشغل 
ذاكرتها. فإذا أضفنا إلى ذلك الشعراء أنفسهم الذين 
تحتفي بهم ويأشعارهم, رأينا كم كانت رضي الله 
عنها ‏ متمثلة لتلك الفلسفة التى تتمحور حولها 
علاقتها بالشعر: إذ أنها تتعامل مع هذا الفن 
كمتذوقة وراوية. فالشعرء. عندها وعند غيرهاء هو 
«كلام». لكنه كلام لا بشيه الكلام ا ! هو بالأحرى 
«كلام» جميل في شكله وتركيبه» وفي عذوبته وصوره 
وآخيلته. والشعرء في الوقت نفسهء عندها وعند من هو 
مثلهاء هو معنى ومضمون ومحتوى, فلا يكفي أن 
يكون الشعر جميلاً في شكله وتركيبه وصوره وأخيلته 
ليصبح مقبولا وسائغاً. بل لا بدء إلى جانب ذلك؛ أن 
لايكون مخالفاً للقيم السائدة. أو أن لا يكون منتهكاً 
للأخلاق المالوفة. الشعر, من هذه الناحية: يحكمه ما 
يحكم أنواع الكلام جميعاً. فهو كالنثر. بحيث يحظر 
في هذا ما يحظر في ذاك. 

ونظن أن هذا المفتاح لعلاقة السيدة عائشة 
بالشعر, هو في النتيجة. مفتاح موقف الاسلام نفسه 
من الشعر. إِنْ أن هذا الدين يرفض كل ما كان 
متهتكاء أومتحديا للقيم والمباديء. ولعله قد اضطلع, 
فيما اضطلع به من مهماتء, بتهذيب حياة العرب 
بكاملهاء ولابد أن يكون من ضمن ذلك الشعر ذاته. 

ويروي القرطبي7”” عن ابي عمر قال: «ولا ينكر 
الحسن من الشعر أحدّ من اهل العلم. ولا من أولي 
النهيء وليس أحد من كبار الصحابة؛ وأهل العلم, 
وموضمع القدوة, إلا وقد قال الشعرء أى تمثل به» أو 
سمعه فرضيه. ما كان حكمة أو مباحاء ولم يكن فيه 
فحش ولا خناء ولا لمسلم أذىء فإذا كان كذلك فهو 
والمتثور من القول سواء لا يدل سماعه ولا قوله». 


الخاتمسة 


عائسة زوجة رسول اله وبنك غليفة الرسول: 
والمحدثة الفقيهة الواعظة: ذات المنزلة العلمية 
الكبرى. والمكانة الاجتماعية والسياسية المتقدمة ! 


عائشة التي لا يجاريها في كل ذلك احد من 


)١79(‏ القرطبي. الجامع لاحكام القرآن. ج 1ظض فقن 


يتهيا هذا إلا لقليل من الرجال ! 
عائشة التي اهتم المؤرخون بأخبارهاء وعكف 

الدارسون على قراءة أفكارها وآرائها ومواققها. 
عائشة تلك.. لم يحظ الجانب المتعلق بالأدب 

عتدها يما د 


النساء. ولابما لم يتهيأ 


يستحق من متابيعة وبحث. 


فقي 0 أن كثيراً من دا 


وق 001002 أحداً قد 0 
الموضوع اهتماماً خاصاً يعبر عن نفسه في شكل 
بحث متكامل أو دراسة مستوفية. 

وقد يكون من أبرز الصعويات التي وقفت في وجه 
ده ثقاقي كهذا: 

تقلة الروايات أو الأخبار المتعلقة بهذا. 
ما قد يعتري تلك الروايات أو الأخبار أحياناً 
من ضعف في المضامين أو الدلالات التازيخية 
أو الفكرية الحاسمة. 
كونها ترد في المصادر أحياناً ضمن سياق غير 
منصف. أي في شكل أحداث ثانوية في حياة 
السيدةء بحيث يتقدم عليها الكثير من 
المكونات الأخرى لشخصية السيدة. 
كونها ‏ على قلتها - تأتي متفرقة» ميثوثة. في 
.شكل نتف بسيطة في كتب الحديث؛ ومصادر 
التاريخ والأدب» فذكرها لا يات تي غالباً لذاته, أو 
لاهتمام خاص بهذا لحان تحديداً عند 
السيدة, بل إنه يرد عموماً حينما تدعو مناسبة 
أخرى إليه. 
إن تلقائية تدخل الشعر في بعض المواقف 
وتكرار ذلك واعتياديته أحياناً قد لا تكون 
بالنسبة للرواة ومتابعي حياة السيدة تستحق 
أن تكون موضع الاهتمام الأول. فالتعريج 
عليه إنما يأتي ‏ كما ذكرنا في موقع سابق - 
عندما يكون 
يحدث هذا على الرغم من أن الرواة والمؤرخين 
وأصحاب السنن يتقفقون ‏ جميعا ‏ على أن السيدة 
كانت متذوقة للشعرء مهتمه به. لا بل إنها كانت من 
أبرز حفاظه ورواته والمتمثلين يه. 


مقترتاً بتوجيه ديني أو تشريع. 


لقنا 


وللوهلة الأولى. وأمام الإلحاح على باع السيدة 
الطويل في هذا المجال: وتجاه الشهادات المتعددة لها 
بالتقدم فيه على كثيرين غيرهاء تتملك المرء الدهشة 
والاستغراب الشديدان» حيث لا تجد من النصوص 
أو الأخبار عموماً ما يتكافاً. حجماً ومعنى. مع 
التصور الواسع الذي يخلقه ذلك الإلحاحء وتهيئه 
تلك الشهادات. 


وحين نحاول تحليل هذه الحالة طامعين في إعادتها 
إلى أبرز اسبابها نرى ‏ بدءا ‏ أن من المتفق عليه, 
عند أهل الحدبيث والمؤرخين وأصحاب الأآدبء أن علم 
السيدة بالشعر واهتمامها بهء لا يقلان كثيرا عما هما 
عليه بالنسبة إلى العلوم والمعارف الأخرى. كما أنه 
ليس هناك من شيء يدلّ على أن امراً كهذا يتناقض 
مع واقع عائشة كزوجة للرسول صلى الله عليه وسلم, 
أو محدثة وفقيهة. أو واعظة ومعلمة. أو خلاف ذلك. 
ولكن الظاهر هو أن الجوانب الأخرى في حياة أم 
المؤمنين كانت هي الأكثر استئثاراً بعناية المهتمين, 
من الرواة والمؤرخين القدماء. مما أقضى إلى إهمال 
كثير لجانب الأدبء مما أثقل على هذا الجاتب من 
حياة السيدة. فطبيعة موقع السيدة من الخريطة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية تجعلها بالأحرى 
موضوعاً للمهتمين بالمسائة الدينية وتاريخ المرحلة. 
أكثر مما هو بالنسبة إلى المعنيين بالمسألة الأآدبية 
الصرفة. 


وشي, على أي حال في الوضع الأول أشد تأثيراً. 
واقوى حضوراً. وأمضى فاعلية. وهي أيضاء في مجمل 
القول محسوبة على «الشرعي» اكثر بكثير مما هي 
محسوية على «الأدبي». وقد يزيد من حدة هذه الحالة 
تفوق ثقل «الشرعي» أو «العلم» في المفهوم الإسلامي 
الجديد) على كل ما سواه من المعارف الأخرى. 


بل إن العصر نفسه قد شهد. على الرغم من كل 
شيء؛ ملامح لريبة ما تحكم علاقة الوحي بالشعر 
بالذات, على الرغم من ظواهر القربى بين الاثئين من 
حيث القاسم البلاغي المشترك مهما كان, في نتيجته. 


بل إن الشعراء (الشعر بمعتى ما) قد عانواء 


إضافة إلى ما سبقء من مآخذ أخلاقية تخصيصاً 
(اتباع الهوى). انعكست دون شك عليهمء وعلى 
قنونهم بوجه العموم. وهذه أمور ريما أسهمت في 
إضعاف الحماس للتكريس على هذا الجانب لدى 
السيدة عائشة, كما هو الحال لدى الكثيرين ممن هم 
في مثل وضعهاء أو منزلتهاء من الإاسلام أو الفكر 
الجديد. 

ولقد لاحظناء قيما تقدم من هذا البحثء التركيز 
في الروايات والأخبارء على كل ما هو بعيد عن إثارة 
الريبة, أى استفزاز الحرج الديني في هذا المنحى. 
فالشعراء الذين تلتقيهم السيدة: أو تجالسهمء أو 
تروي لهمء هم من الشعراء الذين عرفوا بالعفة» أو 
بالجهاد مع الدعوة. والشعر الذي تتمثل به؛ هو شعر 
بعيد تماماً عن مواطن الزلل» أو ما يخالف الأخلاق 
الجديدة. 

ونحن نعلم سلفاً أن البحث في مسألة علاقة 
السيدة عائشة بالشعر. لن يضيف شيئاً ضخماً إلى 
حجم التراث الفنيء أو النقدي الصرف (عدا المنحى 
الأخلاقي) المتعلق بهذا اللون من الإبداع عند 
العرب. لكن أهمية البحث في مسألة كهذه ستسهم في 
إلقاء الضوء على جانب من جوانب شخصية مهمة من 
شخصيات الإسلام هي السيدة عائشة رضي الله 
عنها. فمن كمال تلك الشخصية: من الناحية العلمية 
والأدبية, أن نعرف أبعاد علاقتها بمصدر نابه من 
مصادر ثقافة عصرهاء وهو الشعر. وهي.ء لابد. علاقة 
ثرية من خلال ما يتردد من روايات عن التحامها بهذا 
الفن القولي المتقرد عند العرب. ومن شأن ذلكء في 
النهاية. أن يساعد الدارسين والباحثين في رسم 
الصورة المتكاملة لامرأة شكلت حضوراً قوياً في تاريخ 
الإسلام وفكره وثقافته. 


كما أن البحث في مسألة كهذه سيساعد في رسم 
بعض الملامح العامة لموقف الإسلام نفسه من 
الشعر. وهو موقف يستحق التريث والتآمّلء لا سيما 
حين تقفز إلى مقدمة الوعى مسالة «علاقة الريبة» 
التى أشرنا إليها أعلاهء والتي تخللت علاقة الوحي 
بالشعر. ولاسيما. أيضاء حين ينتصب في الذاكرة 


«الادبي٠‏ في حياة السيدة عائشة ‏ قراءة في ثقافتها الشعرية 
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الزعم بهمود الشعر في صدر الإسلامء نتيجة لثلك 
العلاقة. ونتيجة ة لاشتغال العرب بالقرآن نفسه تلقياً 
ومتابعة وعكوقا. 

إنه من المفيد أن ننظر إلى مواقف الشخصيات 
الأولى في الإسلام من هذا الفنء» الذي أثير حوله عدد 
من التساؤلات والإشكاليات. 

إن ذلك مهم جداً بالنسبة إلى تحديد موقع الشعر 
نفسه من الحضارة العربية الجديدة بعد الإسلام. 
ومن الثقافة القرآنية التي تسيدت على قنوات الفكر, 
وكل منابع الإبداع, فأصبح يقاس بها أوعليها تقريباً 
كل شيء لا سيما أيام وهج الإسلام. 

ربما كان من أول أهداف هذا البحث الإسهام في 
محاولة إفساح موقع لائق بالشعر في الإسلام عموماً 
وعند آم المؤمنين خصوصاً.. فأبوها (الخليفة) لقنها 
كيف تتذوقهء وذفجها (للنبي) علمها كيف تطور 
علاقتها به. بمقتضى المنظور الجديد الذي طرحته 
دعوته المباركة. فوجه تلك العلاقة وهذّبها ورشدها. 
فهي تحفظه وترويه يه وتتمثل بهء وهى يتدخل في بعض 
مواققها شاهداً وحكمة ومتالا. وهي تقر بأهميته. 


وبالمسؤولية الجماهيرية التي يضطلع بها. وهي 
تعترف بالتأثير الذي يتهيا للشاعر, ويالمكانة التي 
يحتلها في مجتمعه. 


وهذا هو أقصى ماهو مطلوب من ابنة خليفة. زوجة 
نبي» ومحدثة وفقيهة, فيما يخص الشعر, وفي ظروف 
كالظروف التى المحنا إلى بعض سماتها. 


وبدون النظر إلى الاعتبارات السابقة مجتمعة, 
ترى ما الذي يهم بالنسبة إلى التراث الفني أو 
النقدي الصرف المتعلق بالشعر, أن تروي السيدة 
عائشة الشعر أو لا ترويه؛ أن تحفظه أو لا تحفظه. 


إن امراً كهذا لا يضيف, في واقع الأمر. شيئاً إلى 
فنيات الشعر أو علومه وتقاليدهء لكنها مكانة الشعر 
وموقعه في سماء الإبداع العربي والثفافة العربية.. 
ولكنها أيضا مكانة السيدة من تاريخ الوحي ' ومنزلتها 
من تطور المجتمع الإسلامي الجديدء يدفعان: معا 
إلى أن يكوناء هما بالذات. موضوعاً لبحث كهذا من 
أجل غايات كهذه. 
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النظرية والقانون في 
العلوم الإنسانية التطبيقية 
الدلائل والأرمعاد 


للدكتور يحيى محمد شيخ أبو الخير 


ملخص البحث : يستعرض هذا البحث اهم المفاهيم المعرفية أو الابستمولوجية للنظرية 
والقانون. ويضرب البحث أمثلة للعلاقة بين الحقيقة والنظرية ويناقش الفرق بين النظرية 
والبذية الفلسفية للقانون. كما يبين البحث أيضا مدى صلة القوانين بالنظريات أو صلة 
النظريات بنظرية النظريات وبنظرية نظرية النظريات التي أضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء 
والمفكرين والقلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وقد خصص جزء من هذا البحث لمناقشة 
الاستقراء والاستدلال ومدى علاقتهما باستنباط النظريات والقوانين واستخداماتهما في 
الشروحات العلمية. ولم يغفل البحث التفصيل في قضايا تتعلق بالاطر الفلسفية الفكرية لبنية 
النظرية ومشكلات التحقق التي تارجحت بين مبداي التكذيب والبرهان ويبين البحث أن العلوم 
الإنسانية التطبيقية قد استعارت بعض القوانين الطبيعية بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء المتخصصين في العلوم الإنسانية التطبيقية بتطويع أو 
تعديل الأطر الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة الظاهرات الإنسانية تحت 
البحث. 

كما خصص جِرْء من هذا البحث لعرض الموضوعات والقضايا التي تقود إلى نشوء النظرية 
والقانون في العلوم الانسانية التطبيقية وذلك وفق إطار منهجي يربط هذه الموضوعات 
والمباحث بالمسلمات الأساسية ودرجة التمثيل النظامي والحالات التجريبية للنظرية. 


موضوع البحث وأهدافه 

إن للتنظير ومفاهيمه جذور موغلة في القدم, فقد 
بدأ الإنسان ينظر لما حوله منذ أن وطأت قدماه 
البسيطة., فاستخدم الإشارات والرموز ورسم على 
الصخر ونقش على الحجر لكي يشرح البيئة من حوله 
ويتعايش مع آفاقها. لكن للتنظير جذور أحدث تعور 
إلى الفكر اليوناني الذي سيطر على الساحة العلمية 
والادبية والفنية في أوربا قروناً طويلة ومازال كذلك 
منذ القرن الرابع قبل الميلاد. وكان لهذا الفكر كما 
تكرقف فلأسفكة التتهورين عسقترانة وارمديلق 
وديمقريطس وهيراكليت وبروتاجوراس. ثم آعقب 


اليوتان روما التى انتهجت الفكر اليونانى أديا 
وفلسفة ولكنها لم تفلح فيه كما أفلح رواد ذلك الفكر. 
ولهذا كانت فترة الروم في أوريا فترة ركود وظلام 
أسدلت ستائره على الإبداع العلمي والفكري 
والادبي والفلسفي وخاصة التنظيري الذي امتازت به 
الساحة اليونانية. ثم انتشر الإسلام فجعل التفكير 
الذي كان في القرن السابع الميلادي وماقبله متناثراً 
وغير متناسق شعلة تضيء الأرجاء من حولها. فأتاح 
القران والسنة للإنسان الوقوف وعن قرب على حقائق 
الوهجود وأسرار الخلق وبدء الزمن من عدم ونفي 
سرمدية المادة وعدم قفتائها وطي جوانب الزمن وهدم 
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الدكتور يحيى محمد شيخ ابو الخير 


فكرة انفلاق الكون واكتفائه السببي. كما عرض 
القرآن للقوانين التي تحكم الوجود وأتاح للإنسان بل 
ودعاه للتجول ببصره في آفاق الطبيعة والنفس 
ليستنبط النظريات والسنن الكونية أي القوانين وما 
يعقيه من ريط فكري بجبادي + الطلية والسعيية 
والتعاقب في ضوء البديهيات والمسلمات والتعريفات 
التي تتبناها اليوم البنية النظامية للنظرية والقانون في 
عالم المعرفة المعاصرة. ولا شك أن هذه الطفرة التى 
حظى بها الإنسان قد أثرت فكره ومفاهيمه عن الحياة 
والكون. فكانت دعوة القرآن والسنة للعمل م 


المشروط د بتقوى الله عز وجل سبباً في تفتق أريحدا 
الفكر والمعرفة. حيث شغلت حقائق ل 


نواحي الفكر التجريبي والنظري التنظيري. فصمم 
المقكرون المسلمون المفاهيم ولمبباديء العلمية 
والرياضية وتبنوا الاستد لال والاستقراء والاسترد اد 
مناهجاً لعلومهم ولتنظيرهم للحياة والكون. وترددت في 
الأصقاع أسماء لمعت في عالم الفكر والمعرفة الطبيعية 
والإنسانية. فاشتهرت العلوم الطبيعية بأمثال 
الكندي والفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن رشد 
وغيرهم, كما اشتهرت العلوم الإنسانية التي ترعرعت 
في ظل علم الكلام وأصول الدين والفقه بأمثال 
المسعودي واليعقوبي والطبري والغرالي واين خلدون 
والماوردي وابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن الأزرق 
والأدريسي وابن بطوطة وغيرهم ممن خاضوا في قضايا 
تنظيرية وتطبيقية اجتماعية وسياسية وجغرافية 
وتاريخية وأدبية. كما تبنى المفكرون المسلمون نظرية 
فلسفية نحوية في مباحث اللغة بالاستناد على المنهج 
الاصولي والتفكير الفلسفي النابع من بنية اللغة, 
فاشتهر . على سبيل المثال لا الحصر ‏ أبو بشر عمرو 
الحارثي الملقب بسيبويه وابيى عبد الله بن زياد 
المعروف بابن الاعرابي وأبو الفتح عثمان المعروف 
باين جني. واستمر حال الإبداع الإسلامي يتردد 
صداه في الأصقاع : كرا الفكر الأوروبى التنظيري 
والتجريبي إلى أن آل الزمام العلمي إلى أوروبا مرة 
أخرى بصفة خاصة والعالم الغربي بصقة عامة مع 
إشراقة القرن السادس عشر للميلاد . وهناك نرى أن 
التنظير وما انبثق عنه من نظريات وشروحات قد تأثر 


سلبا وإيجابا بالتطور الفكري الأوروبي العلمي 
والأدبى والفلسفي والفنى السائد آنذاك. 
وباستعراض مراحل تطورهذا المنظور ترى أن البناء 
القكري والعلمي في أوروبا والعالم الغربي المعاصرقد 
مر بقضايا متفاوتة في الفكر والمنهج والأسلوب. 
فتارجح الفكر بين أروقة المدارس والمذاهب اللاهوتية 
والحتمية والحسية والعقلية والحتمية المادية 
والاحتمالية وما ارتبط بذلك من قضايا التوزيع 
المكانى والزمانى للأحداث وقضايا أبعاد العملية 
للظاهرات ومبد! التطور للكائنات ومشكلات 
الموضوعية والذاتية في شروحات العلوم الإنسانية 
والطبيعية. ولهذا نجد أن العلم في اوروبا قد تبنى في 
البداية شروحات قامت على أسس من القوانين 
اللاهوتية الحتمية. إلا أن العلم سرعان ما بدل هذا 
الإطار بإطار آخر للشروحات قوامه قوانين الصدفة 
والعشوائية والعفوية والبعد الاحتمالي للحدوث. 

ثم حدثت الطفرة الكمية في العلوم الإنسانية 
خاصة حيث تبنت هذه الطفرة منهجا ركائزه 
المنظومات والنمذجة وقضايا الأقلمة بمفاهيمها 
المختلفة والقوانين التجريبية ذات التعميمات المكانية 
والزمانية العالمية. وظل العلم كذلك يتصارع رواده في 
أروقة هذه المذاهب بين ثنائية اللاهوت الحتمى 
والميكانيكية المادية والاحتمالية العشوائية إلى أن 
بزغت شمس النظرية النسبية العامة والخاصة التي 
وضعت حداً نسبياً لهذا الصراع وميزت بين مفهوم 
المكان والزمان المطلق ونظيرهما على الأرض ووسعت 
دائرة المعرفة الكونية للاجرام السماوية الكبرى 
وتيت ما رسع امن تطريات في الساحة حول الكون 
وآفاقه. وفي المقابل كان لنظرية الكوانتم الميكانيكية 
دور في الكشف عن أسرار الجسيمات النووية وقضايا 


يشخ وعَوو سيدا الاجتعالات اق التقامبير والشروحات 
العلمية للأجسام النووية. ولاشك ونحن نتحدث عن 
العوامل المؤثرة على الفكر النظري المعاصر لايد أن 
تدون :ما أثبتة تاريخ القلوم القاظي يان المتوع 
الفكري التنظيري والتجريبي المعاصر قد تأثر بالثورة 
الصناعية والثورة الفلسفية التي حدثت في القرنين 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 
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السادس عشر والسابع عشر الميلاديين على التوالي. 
ومن المعروف أن الثورة الفلسفية في أورويا قد قادها 
في مطلع القرن السابع عشر للميلاد كل من بيكون 
رائد الفلسفة التجريبية في انجلترا وديكارت رائد 
الفكر الذاتي في فرنسا وجاليلي في إيطاليا وأوجست 
كونت رائد الفلسفة الوضعية. وقد انبثق عن هذه 
الفلسفة نظريات وقوانين الخلق والانتخاب الطبيعي 
وفصل المادة.عن الروح وتجريد الكون من أي اتصال 
روحي والادعاء باكتفائه سببياً. وقد تبع تطور هذه 
الفلسفات بزوغ الماركسية في روسيا وشرق أوروبا 
والماوتسونجية في الصين والفلسفات الجدلية 
الديالكتيكية والمادية التاريخية والرأسمالية المطلقة في 
العالم الغربي. وتأثر الفكر التنظيري منذ بداية 
القرن الثامن عشر للميلاد بقضايا فكرية تمثلت في 
مؤلفات إيمانويل كانتء ودوركهايم» وفرويد. 
تقيوريا 2ن واتجلق وكازل ماركنن: وماد بتاء عل 
ماورد في هذه المؤلفات فكر متأثر بقضايا المذهب 
الواقعي والوجودي المجرد كفكر مالتوس وسارتر الذي 
يعد امتدادا لفلسفة ديكارت ذات الفكر الذاتي. 


وكما تآثر التنظير العلمي في أورويا بالمذهبيات 
اتحكقة شياغنة وشنيهاء فإن التنظير الأديق 
والمدارس النقدية الأدبية والفنية, قد تأثرت فى 
الأخرى بالمذاهب التى سادت في أورويا خلال تلك 
الحقبة كالكلاسيكية والرومانسية والواقعية 
الاشتراكية والبرناسية والرمزية والسريالية والبنيوية 
والتحليلية والتصويرية والنزعة الإنسانية 
والسيميولوجية والحداثة. 

نهدا المع التخلاظ الأمبوام هن 
الأيديوإوجيات والمذهبيات ترعرعت النظريات 
والقوانين وما انبثق عنها من الشروحات التي حولت 
عرالع غير متوقفة إلى عوامل متوقعة ::ولكن يحب 
التنبيه. في ضوء ما أسلفنا من مذهبيات 
وأيديولوجيات بأن الحكم على الشروحات وما يتبعه 
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من تنظير هو بلاشك حكم غير موضوعي وذلك لتعدد 
المدارس والمذاهب الفكرية ولتطور العلوم عبر الأزمنة 
والأمكتة فما كان مقبولا بالأمس اضحى مرفوضاً 
اليوم, وماكان نظرية بالأمس أصبح تصورا فلسقفيا 
أدرج اليوم في غياهب الأرشيفات العلمية. ولعل فكرة 
الملنظور الذي جاء به كون في كتابه «ينية الثورة 
العلمية»”') يعزز ما ذكرناه أعلاه بخصوص تأثير 
النظريات والقوانين العلمية في قضايا فكرية ومذهبية 
وأيديولوجية ويضع الحل لقضية التنظير والحكم على 
الشروحات في عصرنا عصر ازمة المعرفة الإنسانية, 
ويصور لنا سلوك العلماء وتغيره مع تغير المنظور 
الفكريى الذي يتبنوبه لشروحاتهم وتنظيرهم للحياة 
والكون. والمنظور في رآي كون هو «إنجاز علمي مدرك 
عالمياً يحقق في وقت ما نموذجا لمعضلة وحلولا لها تهم 
مجموعة من المختصين».!' ومن خلال تتبع كون لهذا 
المنظور اتضح له أن الناس تتغير نظرتهم للحعلوم من 
عهد إلى عهد في التاريخ كما تتغير نظرتهم للنظريات 
والنماذج السائدة والمنهج والشروحات وذلك لآأن 
الناس يضعون أنفسهم في إطار ينبثق عن طفرة 
علمية بعد آزمة فكرية في ضوته يشاهدون ويتظرون 
ويفسرون'(". أي في ضوبه تنبثق النظرية والقانون. 


وقد كتب في هذا الصدد ما يلي: «العلم ونظرياته في 
فترة زمنية معينة يكون نموذجا متماسكا حيث نجد 
ارتياطاً ووحدة عضوية بين التصورات والمقاهيم 
الداخلة في إطار النموذج, ويظل هذا النموذج قائما 
إلى أن يأتي عالم من العلماء بنظرية جديدة أوكشف 
علمي مهم يترتب عليه أن ينظر العلماء لنظريات العلم 
السائد نظرة مختلفة ومن ثم يختطف التفسير الذي 
يترتب عليه بالضرورة تغيير جذري للمفاهيم العلمية 
التى كان العلماء يعتقدونها خلال النموذج القديم. 
وفكذ1 تجد العلماء يتتقلون هن تموذح لآخر أي 
ينتقلون من مجموعة من الفروض والنظريات السائدة 
في ظل النموذج الأول إلى مجموعة جديدة أكثر دقة 
وأقرب تفسيرا. فكأن التطورات العلمية التي تحدث 
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ووب ب براش ا 


معت اطعهة 


في جانب معين من جوانب العلم توّثر تأثيرات متتابعة 
في اتجاهين: 
والتصورات العلمية وكل مسلمات النسق العلمي 
وأساسياته. 


والثاني: اتجاه أفقي يفضي إلى تغيرات مصاحبة 
تحدث ف تمائج»العلهم الأخرى المرتنظة بالعلم 
موضوع التغير.» !"ا 

ويدعم ماهر قوله هذا بما كتبه هانسون في كتابه 
«أنماط الكشف» حينما قال: «بأن النظريات العلمية 
تحدد لنا ماهو مشاهد»!/ ويما كتبه ثولن أيضا في 
كتابه «البصيرة والفهم» الذي ذكر فيه بأننا «ترى 
العالم من خلال تصوراتنا الأساسية للعلم».'') ولهذا 
ينادي ماهر بضرورة مراجعة فهمنا لبعض الأفكار 
الفلسفية المهمة المتعلقة بالعلم لنتبين مدى التغير 
الذي طرأ على مسالة التفسير العلمي من الزاوية 
الأبستمولوجية وحتى نشكف عن عمق التغير ذاته .!") 
وف رأبي أن هذه المراجعة نتطلب الوقوف. وعن قرب 
ويشكل خاص ومتعمقء على المفاهيم المعرفقية 
للنظريات والقوانين التي من خلالها نرى العالم من 
حولنا وبها ومنها نشرح أحداثه وظواهره وبها تحدد 
الوقائع التي يجب اختيارها لأبحاثنا. وتحقيقا لهذا 
المطلب يهدف هذا البحث مناقشة وتحليل أهم 
المفاهيم المعرفية للنظرية والقانون مبينا في هذه 
المناقشة المنهجية المشتركة في بنائهما وموضحا مدى 
صلة الحقائق العلمية بهما وفعاليتهما البحثية في 
العلوم الطبيعية بشكل عام والإنسانية التطبيقية 
بشكل خاص . ولهذا يضرب البحث أمثلة للعلاقة بين 
الحقائق والنظرية ويناقش الفرق بين النظرية والبنية 
الفلسفية للقانون. كما يبين أيضا في هذا الصدد 
مدى صلة القواتين بالنظريات أو صلة النظريات 
بنظرية النظريات وينظرية نظرية النظريات التي 


( * ) ماهر عبد القادر محمد علي. فلسفة العلوم: المشكلات 
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أضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء والمفكرين 
والفلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وتحقيقا للدور 
الذى تعلبه هذه المفاهيم المعرفية في تحديد الفلسفة 
البنائية التنظيرية والتطبيقية للنظرية والقانون فقد 
خسيضن جز من هذا النحف لتاتكدة الاستقراء 
والاستدلال ومدى علاقتهما باستنباط النظريات 
والقوانين واقترانهما فلسفيا وتطبيقيا بقضايا العلية 
والسببية والقرائن الجائزة والقياس والبنية 
المورفولوجية للنظرية العلمية والقانون والقيود 
المعرفية المتعلقة ببناء متونهما واستخد اماتهما في 
الشروحات العلمية. ولم يغفل البحث التفصيل في 
قضايا تتعلق بالأطر الفلسفية الفكرية لبنية النظرية 
ومشكلات التحقق التي تأرجحت بين مبد أي التكذيب 
والبرهان والمعايير التي يتحدد في ضوها البعد 
التطبيقى للنظرية والقاتون. وقد استدعى البحث في 
النظريات والقوانين ضرب أمظة بينت أن العلوم 
الإنسانية التطبيقية قد نحت منحى هيا لها استعارة 
بعض القوانين بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء الملتخصصين في 
العلوم الإنسانية التطبيقية تطويع أو تعديل الأطر 
الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة 
الظاهرات الانسانية تحت البحث. واقتضى ضرب هذه 
الأمثلة وما صاحبها من إشارة إلى التطويع والتعديل 
للقوانين ضروة مناقشة هذا البحث للفوارق بين 
العلوم الطبيعية والإنسانية في الأطر التنظيرية 
والتطبيقية ومجالات استخدام القانون وشكل 
وطبيعة هذا الاستخدام ومنطقية الشروحات المنبثقة 
عنه وواقع أنماط النظريات والقوانين في العلوم 
الإنسانية التطبيقية. 

ويشمل مناقشة الإطار الفكري والفلسفي للنظرية 
والقانون في هذا البحث عرضا موجزا للقضايا 
والموضوعات التي يعتقد الباحث أنها تقود إلى صياغة 
النظريات والقوانين في العلوم الإنسانية التطبيقية. 
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النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد فل 
واختتم هذا البحث بطرح عدة تساؤلات تمحورت كيانها أو يكتسيها احتكاكا وتعلما ويستخدمها 


حول عجتالات الانباط ومساغة وتطوين القوادين 
والنظريات وبنياتها النظامية في العلوم الإنسانية 
عامة والتطبيقية منها خاصة. كما شملت هذه 
التساؤلات أيضا قضايا التراكيب الرياضية 
والمنهجية التي من الممكن اتباعها إجرائيا لإثراء 
المجال التنظيري في هذه العلوم. 
ويتكون هذا البحث من المحاور التالية: 
ه موضوع البحث وأهدافه. 
ه أهمية موضع البحث. 
ه» المنهجية العلمية المستخدمة في إستنياط النظرية 
والقانون. 
ه الإطار القكري الفلسفي للنظرية والقانون. 
واقع النظرية في العلوم الإنسانية التطبيقية: المتن 


ه الخاتمة. 


أهمية موضوع النمحث 

استخدم الإنسان ما حباه الله من قدرات عقلية 
وذهنية وحسية وما استقر في مخزونه الفكري من 
ثقافات ومفاهيم ولغات لربط ذاته أو كيانه وفق أدوات 
منهجية أو منطقية بالخبرة أي بالواقع من حوله. فلقد 
ظل هذا الإنسان عير العصور يستقري: الواقع 


والنقل عن الخبرة والتجارب لفهم هذا الواقع الفهم 
الصحيح كي يتفاعل معه كما ينبغي وبالشكل الذي 
يضمن له تحقيق التوازن مع ما حوله. فالإنسان ظل 
ولازال دؤوب البحث عن الحقيقة وهو يعلم أو قد لا 
يعلم بأن بحثه عن الحقيقة هو بحث عن النظرية التي 
تعمل في الذهن اليقظ كصورة من الإبداع الحر للعقل 
البشري لتربطه بالواقع من خلال نموذج قوامه 
الادراك وعناصر الواقع المدرك واللغة التي يترعرع في 


( 4 ) محجوب عبيد طه؛ فلسفة العلوم (الرياض: جامعة الملك سعودء 
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لوصف ذلك الواقع. وهذا أمر يؤكد وبشكل غير قابل 
للجدل مدى ارتباط الحقيقة بوعائها النظري أي 
بمنهج التنظير أو قل بالنظرية أن شئت. والواقع أن 
الحقائق لا تفهم إلا وفق تصورات نظرية تقتضي ملكة 
أى حاسة إبداعية ابتكارية مميزة للتنظير للحقائق 
التي يحاول الإنسان أن يربط بين جوانيها بما يكقل 
له وصف أحداث الواقع وظواهره وبكيفية تبدو له 
منطقية ومسببة أو معللة. ويؤكد طه في هذا الصدد 
أنه من غير الممكن أن تقبل الحقائق على أنها جزء من 
العلم وترفض النظريات العلمية, فالحقائق في رأيه لا 
يمكن أن تفهم أو أن يكون لها محتوى فكري يعتد به 
في غياب النظرية العلمية. مشيرا طه في هذا 
الخصوص إلى أن كثيرا من الحقائق العلمية قد 
ثيتت باستخدام أجهزة صممت على أساس صحة 
نظريات معينة وقوانين علمية ذات العلاقة.() ويدعم 
طه هذا الرأي ببعض الأمثلة التي تبين أن الحقائق 
كلها كانت نظريات, قدوران الأرض مثلاً في رآيه كان 
مجرد نظرية في الماضي فأضحى اليوم حقيقة مع تقدم 
المعرفة. وأن افتراضات الماضي في مجال الذرة 
أصبحت اليوم كذلك حقائق فاعلة استناداً على 
اناس :ضمحَة النظرية النسسة 'التئ تفترضن سلوك 
التسيفات: قسمثارات. متعيلة: ‏ ويد قن عله في شرن 
هو الانظلة: إلى ايسد مق ذاك:نسكا: أن التعارى 
العلمية لا يمكن أن تبنى اليوم في غياب النظرية 
مؤكدا في هذا الصدد أن المركبات الفضائية قد 
صممت بتاءً على مفهوم نظرية الجاذبية وقوانينها 
المختلفة, وأن ابتعاد الرواد في الفضاء عن مركباتهم 
قد حسب ونفذ هو الآخروفق تصور نظري يعتمد على 
صحة قبول نظرية نيوتن.!'') إضافة إلى ذلك فإن 
مفهوم تمدد الكون وقضية الانفجار الأكبر قد بنى هو 
أيضا كما يعتقد طه على أساس يفترض صحة 
النظرية النسبية العامة» وأن حسابات النقص 
والزيادة ‏ آي الحيود الزمنية للفضاء الخارجي 
والفارق السنوي بينهما ‏ قد قيس هو الآخر وفقا 


( 5 ) طه. فلسفة العلوم. 
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فضنل 
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للتصور التظري للبعد الزمكاني.'') ويدعم هذا 
القول ما أورده هارفي عن غيره بهذا الخصوص من 
حيث الإشارة إلى ضرورة الربط بين النظرية والحقيقة 
والتأكيد على أن النظرية والقانون يمثلان محوري 
ارتكاز أساسي في شرح الحقائق وتفسيرها.!"") 

والواقع أنه من غير الممكن أن تتحرر التفاسير 
العلمية للحقائق من بنياتها النظرية أوقل من النظرية 
إن شئت إذ يرى بعض المفكرين أنه من المستحيل أن 
نجد تفاسير علمية مرموقة بلا نظريات نظامية 
تسندها. ولهذا تحتاج جميع العلوم النظرية 
والتطبيقية طبيعية أكانت أم إنسانية إلى مثل هذه 
البنيات العلمية التى تأخذ في الاعتبار طبيعة إطار 
النظرية والقانون شكلا وصياغة ووظيفة ومجال. 
وهذه الحاجة الملحة تجعل الطلب للشروحات العلمية 
المعاصرة هو إذا طلب للنظرية”''' والقانون الأمر 
الذي يبرز أهمية هذا البحث وموضوعه. 


تعريف النظرية والقانون 
١‏ تعريف النظرية 
تعرّف النظرية بأنها بناء عقلي (وتجريبي) رحب 
بالمقدمات!'') وتفسر الجوانب المختلفة للواقع. 
وبعبارة أدق تعتير النظرية قالب يربط بين 
مباديء عامة بعد اختبارها وثبوت صدقها. ويرى 
هارفي أن النظرية هي مجموعة من القواعد التي تربط 


الكم الموجود من المعرفة في نموذج ما مشيراً في هذا . 


الصدد إلى آن بعضن الغلماء يغتيرون النظرية جملاً 
ومبادىء تفاضلية7”'. ويخرجون بناءً على هذا 
الأساس جميع المقولات التي تتفق مع هذا المبدأ من 
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قائمة النظريات العلمية. والواقع أن هذا رأي متطرف 
من الناحية العلمية لأنه يحجر واسعا ويضيق الخناق 
على العلماء في مياحثهم خاصة إذا أدركنا أنه من 
المستحيل تصنيف النظريات الفاعلة في العلوم وفق 
هذا المبدأ بما فيها معظم نظريات العلوم البحتة. 

أما من الناحية البنيوية فيعرّف هارفي النظرية 
بآنها مجموعة من الجمل تصاغ بألفاظ خاصة إذ 
تنقسم هذا الألفاظ والجمل التنظيرية وفقا لهارفي إلى 
عناصر أولية غير محددة وعناصر محددة وإلى جمل 
أوليةء وبديهية ومستنبطة تسمى ب «النظرية» على 
التوالي.!'') ويذكر ماهر أن اقليدس  550(‏ 
ق.م) قد حدد ثلاث مجموعات أساسية تتشكل 
منها بنية النظرية هي البديهيات والتعريقات 
والمسلمات:(") 


ويؤكد هارفي أن اقليدس تمكن بواسطة هذه 
المجوعات أن يشق البناء الإجمالي لنظريته.(*') ولكن 
هارفي أشار في هذا الصدد إلى ضرورة وجود قواعد 
ومعايير يحدد بها متن النظرية. حيث اعتبر هارفي 
المتن هى الكيان التنظيري الذي يوفر للنظرية ترجمة 
من لغة مجردة إلى لغة للملاحظات التجريبية.(8') 
ويعتقد هارفي أنه بدون هذه الترجمة التى يوفرها 
المتن لا يمكن أن يتحقق السند التجريبي للنظرية أو 
أن تتبلور بنيتها النظامية.7 '' ولكي يتحقق السند 
التجريبي للنظرية النظامية. يطالب هارفي بضرورة 
ترجمة البديهيات إلى مفاهيم نظرية يمكن من خلالها 
استنياط سلوك فئات المشاهدات من الأحداث 
والظواهر.'!") 


ينيه طه إلى أن بعض الكتاب يستخدمون كلمة 
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) 1 ( 88 .0 ,زناه جهمع2) الا 0الهامسأداط , لإعراوكآ1 
(/11) ماهر علي. فلسفة العلوم. ص 66 

١4 )‏ ) .88 .م ,امه بومءم ام «مممماصسط ,112 
1١5 (‏ ) .89 .م ,لإطمدمهمعء0 متعم فمفاصدط ,بوعجمار 
٠١ (‏ ) .89 .م ,برامهجهومء0 از «م#مماصظ , إعجمل 
 ) ١ (‏ -117.م ,رواجهمومعى عط «معمممايظ , وحمت 
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النظرية والقانون بمعنى واحد محذار بأن هذا 
الاستخدام غير صحيح علمياً. "© فمن المعروف أن 
النظرية لن تصبح قانونا إلا إذا تبتت صحتها وتالت 
مستوى من العالمية والعمومية تطبيقيا بحيث تعطى 
نتائج متقارية جدا لنفس الظاهرة المقيسة في أزمنة 
وامكتة مخظفة: :فالقتاتوخ يعن تصميها تخطرا 
يستنتج من السمات المشتركة بين عدد من 
الملاحظات حول ظاهرة أو عدة ظاهرات ضمن إطار 
نظرية أعم وأشمل. ويقبل القانون تعديل صياغته 
عبر الزمن تبعا لزيادة التجارب وتوسع قاعدتها. كما 
يقبل القانون أيضا الربط يغيره من القوانين والجمل 
التي تندرج تحت مفهوم تنظيري أعم وأشمل . ويعتقد 
طه أن «الوصول للقانون هو الوصول إلى قمة العلم 
أي إلى الإطار الذي لا يبحث عن ماهية الموجودات 
وكنه القوى وإنما يبحث في المكونات الأولية 
للموجودات وفي القضايا التي تضبط عمل القوى 
وتحكم سلوكهاء.”") 


ويذكر طه أنه من الصعب على أية حال الفصل في 
بعض الأحيان بين النظرية والقانون من الناحية 
الفلسفية والمنهجية مؤكدا أن القانون لايمكن أن 
يفهم أو أن يكون له محتوى فكري يعتد به في غياب 
نظرية تشمله.!'') ويعزز طه هذا القول بأمثلة من 
الفيزياء النظرية تبين متانة الصلة بين النظرية 
والقانون» ومن هذه الأمثلة احتضان النظرية النسبية 
لقوانين حركة الأشعة الضوئية في الفضاء وقوانين 
نيوتن وقوانين المد والجزر وقوانين الجاذبية وقوانين 
حركة الكواكب والمجرات: واحتضان نظرية الكم أو 
الكوانتم كذلك لقوانين ماكسويل والقوانين 
الكهرومغناطيسية وقوانين الفيزياء الذرية."') هذا 
الوضع للعلاقة بين النظرية والقانون يجعل القوانين 
في أي مجال من مجالات العلوم أكبر عددا من 
تظريات ذلك المجال حيث تشكل القوانين مجالات 
مختلفة للنظرية الواحدة. ويعود السبب في هذاء كما 
أسلفنا أعلاهء إلى طبيعة القانون الذي لا يمكن أن 


(؟7 ) طهء فلسفة العلوم. 
(*»") محجوب عبيد طه. «عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين 
الطبيعية» الرياض, مقال غير منشور 13544. ص ". 


'يستنبط إلا بمقارنة تنبواته من التجارب التي بها 
يختبر القانون ويصاغ ليمثل ظاهرة أو مجموعة من 
الظاهرات التى تنتظم تحت إطار أعم وأشمل هو 
«النظرية». وبناءٌ على ماسبق فمن الممكن أن تكون 
نظرية ما سببا في نشوء نظرية أخرى ثم في نشوء 
مجموعة من القوانين التي من الممكن هي الأخرى أن 
تقود إلى نظرية أشمل وأعم ثم إلى مجموعة من 
النظريات الشاملة, وهكذا تكرر دورة هذه الصياغة 
كيفما يتطلب التصور للحدث تحت البحث. وعليه 
فإن كل قانون من القوانين الطبيعية يمثل جزءا من 
النظرية وليس النظرية ذاتها ولا يكون القانون 
والنظرية شيئًا واحدا إلا إذا كانت تلك النظرية تحوي 
ذلك القانون فقط. فعلى سبيل المثال يمكن أن تعتير 
نظرية الجاذبية مع بعض التحفظ قانونا للجاذبية 
أيضا ومع ذلك فإن قوانين الجاذبية قد جمعت بكيفية 
اخذت في الاعتبار مجالات الجاذبية الأرضية 
والمغناطيسية وتغير عملية الجاذبية بتغير المكان علاوة 
على نسبية الكتلة مما أمكن معه التميز بين نظرية 
الجاذبية وقاتونها. ومع ذلك يجب أن نلحظ أن 
القانون يمكن أن يوضع بناءً على المشاهدة والملاحظة 
دون وجود فرضية أو نظرية سابقة كقوانين هورتون 
لقياس الأشكال الطبيعية على سبيل المثال. كما أن 
هناك مفاهيم ومبادىء عامة ذات تعميمات تطبيقية 
واسعة تتحول بتكرار التجارب إلى قوانين. 


المنهجية العلمية المستخدمة في استنباط 
النظرية والقانون 

إن النظرية والقانون يمثلان ‏ مرحلة من التنظير 
الراقي الذي يحتاج إلى منهجية تقود إليهما 
والاستدلال هما المساران اللذان يحققان هذا 
الغرض «شكل .)"'0١‏ ويعد الاستقراء والاستد لال 
طريقان أو مساران للتفكير يمكن بواسطتهما إجرائيا 
جمع شتات الصور المختلفة عن ظاهرة من الظواهر 
( 74 ) الطه. «عقائد قلسفية...ص 5 
)2٠8(‏ له . فلسفة العلوم. 
) 3" ) 34 .جز , لإ«أديهجعومء2) ان ١«ماتلهاتهاديدط‏ ,. (آ ,لإعجهاا 
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أو مجموعة منها أو ربط الجزء بالكل أو العكس أو 
التفصيل في إجزاء الكل وفق نمط من الشروحات 
العلة بالمعلول والقرائن الجائرة والقياس. 


ويعنى الاستقراء البدء بفحص الجزء للانتهاء 
تعحوميات عل الأحراء امفخوضة وذلك من خلال 
ملاحظة الواقع ومن ثم تبويب حقائقه وتصنيفها إلى 
حقائق منظمة يستخلص منها التعميم الاستقرائي 
الذي من الممكن أن يتبلور في صيغة نظرية أو قانون 
يعين على وصف الواقع. أما الاستدلال قهى على 
العكس من الاستقراء إذ ييدأ بعموميات الواقع 
لينتهي بخصوصيات أو آجزاء ذلك الواقع. ويتم هذا 
عادة من خلال قيام المنظر بتكوين صورة عن الواقع 
تحت البحث ثم تجسيم هذا الواقع في شكل نموذج 
أولي تصمم له الاختبارات الإحصائية اللازمة 
لفحض :فرعساتة::فان! اكنتت ت الاختبارات ت فعالية هذا 
النموذج استدل المنظر به على مجال النظرية التي 
يصيغها كنموذج نهائي لشرح ووصف صورة الواقع 
قيد الدراسة. وعلى أي حال ققد ظل الخلاف قائما 
بين رواد هذين المنهجين. قعلماء العلوم البيحتة 
القائمة على المشاهدة والتجريب يعتقدون أن المنهج 
الاستدلالي هو الطريق الأسلم لبناء النظريات 
والقوانين ونماذجها وبالتالي للشروحات العلمية. وهم 
يرفضون الاستقراء كمنهج لاستنباط النظريات وذلك 
لاعتقادهم بأنه ليس من الممكن استقراء جميع 
الأحوال المحيطة بالوقع تحت البحث ويالتالي فإن 
حو وج ا د د 
التعميم الا الاستقرائي المستنبط أو قل في النظرية 
الاستقرا 9 إن شئّت. ومع ذلك فإن هناك قناعات 
لدى العلماء بأن الوصول إلى النظرية العلمية 
والقانون يتطلب هذين المسارين أو المنهجينء إذ أن 
الاستدلال على أية حال يبدأ من حيث ينتهى 
الاستقراء فما النموذج الأولي في منهج الاستد لال إلا 
تعميم مستتبط بطرق استقرائية. ولهذا ساد اليوم 
المنهج التكاملي الذي يجمع بين الاستدلال 
والاستقراء أو ما أطلق عليه بالمنهج الاستقرائي 
الاستدلالي أو الاستدلالي الاستقرائي كما يحلو 


للبعض أن يسميه. وعلى أية حال فإن اختيار المنهج 
يحدده طبيعة البحث والمجال العلمي» فالعلوم 
الطبيعية تحتاج للمشاهدة والتجربة ولهذا فالمنهج 
الاستدلالي التنبؤي هو أقرب من غيره لاستنباط 
نظريات وقوانين هذه الفئّة من العلوم. وعلى النقيض 
من ذلك فإن العلوم غير التجريبية كبعض مجالات 
العلوم الإنسانية:؛ فإن الاستقراء يعتبر أفضل 
المناهج لاستنباط النظريات في هذه العلوم وما يتبع 
ذلك من شروحات وتفاسير علمية. 

ويعتقد الباحث أنه بالإمكان ادك المسارين 
اي الاستقراء والاستدلال في مسار استقرائي ني 
امتكدلال واسف (الشكل رهم ؟) بحيك يصيم من 
الممكن استنباط النظرية والقانون عن طريق المشاهدة 
والملاحظة التي تتبع بتصميم تجربة لفحص هذه 
الملاحظات ثم تحديد سؤال تجريبي معين ينبثق عن 
مشكلة البحث. ويستدعي هذا السؤال وصف 
الوقائع المتعلقة به وربطها ببعضها ريطا يحقق 
إيجاد العلاقات الكلية بين هذه الوقائّع ويبرزها 
بالشكل الذي تستنتج منه التعميمات عن الوقائّع . إن 
الوصول إلى هذه المرحلة من الاستنتاجات كما هو 
واضح من الشكل رقم (1) يتطلب إذا وضع فرضية 
عامة لهذه التعميمات تقبل أو ترفض بناء على 
اختبجازاك رياضية أو إخضيائية وزلك للوصول 
بالتعميم إلى درجة من التحقق ترتقى معها درجة 
الثقة فيه. هذا التعميم المحق مصدكل. مرحلة يصاغ 
فيها كنظرية علمية أو كقانون طبيعي متى حققت 
صياغته التجرد تجريبيا من أثر المكان والزمان آي 
حققت تلك الصياغة النظرية معيارية العالمية 
والعمومية في أثناء التطبيق على الوقائع التي اختبرت 
فرضياتها الممثلة للواقع المشاهد في التجربة. ويمكن 
لهذا التعميم أن يصاغ نثرا أو نماذج رياضية أو 
حصائية تكون في الواقع تلخيصا للمعرفة التجريبية 
للظاهرة تحت البحث. ويبين الشكل رقم (؟) خطوات 
المنهج الاستقرائي الاستدلالي الموحد حسب مايراه 
كاتب هذا البحث. 


الدكتور يحيى محمد شية أبو الخد 


مرحلة التحقق الأولى 


المرحلة كات 
الاستدلالية تفذيةرأجعة 


موجبه التحقق 


شكل رقم (1) المنهج الاستقرائي الاستدلانلي الموحد في العلوم التطبيقية 
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على نوع معين من الحقائق دون غيرها في الظاهرة. أي 
بمعنى آخر أنه من الممكن أن يعزل العالم ظاهرة 
طبيعية معينة ثم يركز عليها مشاهدانه وتجاريه 
فيستخلص منها قانونا عاماء ثم يقوم بعد ذلك بربط 
الظواهر التي تكون لها هي الأخرى قوانين مختلفة 
نهضها فتتفلكل يذلك تظرية كاملة »ودوك نظه أن 
استنباط النظرية والقانون يبدأ عموما بتحديد الحالة 
العامة للنظاع فيد الدراسة وذلك عن طَرَوق تسجيل 
المتغيرات المعنية التي تميز حالته عن غيره ثم تجري 
القجارب يعد ذلك لرضذ القيخ المخطفة لهذه المتفيزات 
مع تطور النظام أي مع رصد مسار تحوله من حالة 
إلى أخرىء ومن ثم يبحث في هذا المسار عن الخواص 
التي لا تتغير مع تطوره حيث تعطي التوابت قوانين 
البقاء للنظام».!"'' ويذكر طه في معرض نقاشه تعزيزا 
لمقولته الآنفة الذكر أنه «بالتدقيق في قوانين البقاء 
الححوية متناظة عن البطله دكن 31 تح حاضل 
فرضية لقانون عام ثم يختير هذا القانون بمقارتة 
تنبؤاته مع التجارب على أوسع نطاق ممكن وينظر في 
أمكانية أستنتاجه من نظريات أعمق وأشمل بحيث 
تعتبر هذه النظريات تمادذج رياضية لمجموعات كبيرة 
من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت تقاعلات أساسية 


واحدة» 0090 


5 انتكتباظ القظرية والقتانوق وقها بخطوات 
المسار المنهجى الموحد الوارد ذكره أعلاه تقتضى 


١‏ أن ماتدركه الحواس من غير وهم أو خدا ع هو 
حجه جازمة ودليل قاطع على الوجود. وأن مالا 
تدوكه الخفراس, يتوم دللا أو احكة عل 
أنتفاء الوجود . ويتطلب هذا أن ندرك أيضا أن 
الحواس محدودة البعد والإدراك والمدي الذي 
تركيب صورة عن الشيء أو قل النظرية إن 


( 7" ) طه. «عقائد فلسفية خلف.. ص ”7 
( 2 ) طهء .عقائد فلسفية خلف.. ص ؟. 


( 4> ) علي الطنطاوي. تعريف عام بدين الإسلام. ط ٠١‏ (دمشق: دار 


الفكر, 15/01١م)؛‏ جزء ١‏ ص 57. 


شئت عن شيء يجتمع فيه الضدانء فالعقل 
كما يذكر الطنطاوي «يختل ميزانه إن حاول 
الحكم على غير المحدود ويقع في التناقض إن 
بحث في اللانهايات أو جمع بين الضدين2 .25 
أن الملاحظة المباشرة والتجرية. أو آثار 
الوجودء أو النقل والعقل هي مصادر 
للمعلومات يلجا إليها الباحث عند التنظير أو 
عتك تحقنق. النظونات والمقولات واتخلاص 
النتائج للظاهرات المعنية. وهذا يتطلب ما 
أسماه الزين بالفكر المستنير الذي ينظر إلى 
الثيء فيفهمه ويفحصه ويربطه يقرائنه ثم 
يحكم عليه بعد نقله إلى الدماغ بواسطة 
الحواس مقترنا بمعلومات سايقة تعين على 
تفسير الواقع أوالظواهر المعنية.! ") 
 "‏ إن المعرفة اليشرية لا نتم إلا ضمن المجال 
الأرضي وفي حدود مكان هذا المجال وزمانه 
وتقانته. كما أن المعرفة البشرية بالإضافة إلى 
ذلك هي مقيدة أيضا بسرعة الضوء في الفراغ 
وبدرجة دقة المعلومات عن الظواهر المعنية 
وأساليب تحليل القياسات كما يشير إلى ذلك 
كلمن الطنطاوي!") وطه "") 
وعلى أية حال فإن هذا الادراك يتطلب أيضا 
إدراكا بأبعاد العلم الضروي الذي يحصل بالحس 
والمشاهدة والعلم النظري الذي لا يحصل إلا بالدليل 
العقلي ‏ أي بالنفي أو البرهان أو كليهما وتوظيف 
اليديهيات ومقولات الهوية وما انفق عليه العقلاء 


05 


وتوائرت و دشأنه الأنياء : 


الإطار الفكري والفلسفي للنظرية والقانون 

يتطلب الالتزام بالإطار الفكري والفلسفي للنظرية 
والقانون إدراكا يأنهما تعميمان استنتاجيان يربطان 
بين الملاحظات في قالب يقبل اختبار مدى تكرار 


5١ (‏ ) سميح عاطف الزين, الإسلام وثقافة الإنسان, ط 8 (بيروت. 
دار الكتاب اللبناني. ومكتبة المدرسة. 1547١م),‏ ص 50.15 

5١ (‏ ) علي الطنطاوي. تعريف عام. ص ص 5 95/8-5. 

( "7 ) طه. فلسقة العلوم. 

( 9" ) علي الطنطاوى. تعريف عام. ص ص .1١-14 ٠‏ 
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السلوك المستنتج للظاهرة قيد الملاحظة والبحث 
والاستقصاء. ومن المعروف أن الانسان منظر بطبعه 
ولكن ليس كل تعميم تنظيري يستخلصه من واقع 
ماهد آته لااحوله يعتين نظرية غلمية: 


ولا يعتبر التعميم نظرية علمية إلا إذا كان قادرا 
على وصف مجموعة كبيرة من الملاحظات بشكل دقيق 
وذلك بالاعتماد على نموذج يحوي عددا قليلا من 
العناصر . وقادراً أيضا على التنيؤ الدقيق بالحالات 
المستقبلية للظاهرة قيد الدراسة.!* © فمثلا يبين 
هوكنج ف هذا الخصوص أن نظرية أرسطوق التي 
تنص على أن كل شيء قد تشكل من العناصر الأربعة 
التراب والهواء والماء والنار لم تكن قادرة على التنبؤ 
الأمر الذي أدى إلى إسقاطها من عداد النظريات 
العلمية.”” ' وبالمقايل نجد أن نظرية نيوتن للجاذبية 
التي قامت على أسس أكثر بساطة من الأسس التي 
قامت عليها نظرية أرسطو تعتبر نظرية موظفة في عالم 
التقنية والفضاء الرحب وذلك لقدرتها على التنبق 
الدقيق بحركات الشمس والقمر والأجرام السماوية 
الأخرى."' فنموذج التجاذب الذي قامت عليه 
نظرية نيوتن التي تعد من أرقى النظريات التطبيقية 
وفقا لهوكنج هو نموذج قابل للقياس بحيث يترتب على 
مقدمات النظرية نتائج تعزز سلامة متنها الذي ينص 
على أن التجاذب (0) بين جسمين (,31,.34 ) يزداد 
طرديا مع مضروب كتلتيهما ويتناقص مع مريع 
المسافة بينهما (:0) وذلك وفقا للصيغة الرياضية 
التالية 


34 " 
وعلى الرغم من ذلك علينا أن ندرك أن أية نظرية يجب 
أن تكون مشروطة بحيث لا ينبغي أن ندهش إذا 
اعتبرت كثيرا من نظريات العصر فرضيات كبرى 
2 يدستعصم إقامة البرهان عليها . قمهما تكرر حصول 
(4+"_) عاو لا عع ل!) .لع 151 .مم11 زه اممسعالط /م1ر8 4 عمنتطهدا؟ الا .5 
0م (9920! , ماميظ تممامصدظ 
( ه؟ ) 9م .معنلا إعد8 قم يمتاسدل! 
(3؟ ) .10.لم .ممكناطظ إرعد8 4 . يماما 
1302 ) .10م ,صمكلط ص8 4 عمنماسه1! 


نفس النتائج التجريبية لتلك النظرية أو القانون فإنه 
ليش الدينا ما :يوك حتها .باخ «التجرية التالية أن 
تناقض الواقع التجريبي بل أنه من الممكن جدا 
رفك تطريئة لحرن" أن جالة قردي انا تدا فيط ان 
بنيتها التنبؤية!"'. ولهذا يعتقد بوبر أن النظرية تظل 
صادقة وحية في الساحة العلمية مالم تناقضها 
التجرية.*' ولهذا السيب نفسه يعتد العلماء اليوم 
بتلك. النظريات والقوانين التي لة تطلب اليرفآن على 
بنلاقة بناتها بل عتشى البرهان عل مائرفشها أو 
يكذيها. والحقيقة أنه في كل مرة تتسق التجارب مع 
واقع النظرية والقانون تزداد ثقتنا فيها ولكن مجرد 
حدوث حالة واحدة من عدم الانساق مع ذلك اليناء 
يكنتم زفضن طك النطرية والقاتون والعميل على 
تطويرهما لسد تلك الفجوة.!'' ولهذا يجب أن ينظر 
إلى النظرية الفاعلة في الساحة العلمية اليوم ليس على 
أنها ثابتة أو صحيحة وإنما على أنها لم تناقضها 
التجربة .:وستظل هذه النظرية مقبوله لدى العلفاء إلى 
أن يأني يوم تتناقض فيه النظرية مع الوقائع 
التجوفية . الكن: يشيمليا الننر اوعكيياة الاين 
النظامية. 0 

ومؤكد له :أن كفيزا :ملق -فعالنات البحى العلعن 
المعنامتر فى متماولة الكقترق عل الخطافات الى 
تخاكفن هنه] النظرية الكهرة متنها ف هد 1 الصتدد أن 
اكتشاقا من هذا النوع يعد سبقا علميا يقود إلى 
تطور النظرية وتوسيع قاعدة التجربة.! '' كما يؤكد 
طة يهنا أن حالة التشاقضن هتاه قد دقتفي لفط 
التنظوة المتابقة' ان كوسميعها بعِيك تسمل النظرية 
الجديةة الظاهرة الى كانت تتناقض معي :0" 
وهكذاأ مع مرور الزمن وتطور المعرفة والتقنية تضيق 
لفقو الح يمكن 'آن توحة :دين النطرية والتحرية آي 
تسق التتحث قل إمكانية رقض اللظزيات بوكر بوي 
أن العلضاء يتتطلوق من نظريية اقديمنة إلى أخرى 


(غ؟") :عاوو لا بو11) بورع روعئة0] عاإنقمعاء5 إه عنومة 71:6 ,تعمجه" .8 .ا 
.7 .م ,(1965 .فادمططععه1 معممقل 

) )2 ءال الينكيا 

2-١ (‏ ) طه. فلسفة العلوم. 

)#4١(‏ طه. قنسفة العلوم. 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 


جديدة لا على أساس أن النظرية الجديدة مبرهنة يل 
على أساس أنها نظرية لم تتوافرلها شروط الرفض أى 
لم ترفض بعد .!'*) كما بين بوير أن البراهين الفردية 
على صحة نظرية ما لا يمكن أن يسلّم بها وذلك لأنه 
من غير الممكن في رأيه أن تشكل هذه البراهين الفردية 
برهانا تاما على هذه النظرية. أي بمعنى أن ثبوت 
نظرية ما نتيجة لجهد استقرائي!"' لا يعطي دليلا 
كافيَا عن دق هذ» النظرية:واتتقآلها من ممستوئ 
النظرية إلى مستوى الحقيقة العلمية.!' '' وتاريخ 
اللغرفة والتظرئات والقواتن لاشك يؤكد مثل هده 
النقطة فقد ثيت بما لايد ع مجالا للشك كيف أن أدب 
التنظير يشمل نظريات برهنت حهودا فردية على 
صحتها وإثباتها ثم استمرت كذلك إلى أن جاء وقت 
أصبحت كل نظرية من هذه النظريات مخالقة للتجرية 
وبالتالي مرفوضة. ويذكر طه أنه مما يجب التسليم به 
أن أية نظرية مهما طال أمدها لا بد وأن يأتي يوم 
يظهر فيه اختلاف بين النظرية والتجربة.!**! والواقع 
أن جميع النظريات السابقة قد تعرضت لمثل هذا 
الوضع ولاشك أن النظريات المعاصرة كما يعتقد طه. 
لن تكون في معزل عما حدث لتلك النظريات التي 
سبقتها النشوء والانتشار.! '! ويرى طه أن السبب في 
مثل هذا الوضع هو أن النظريات والقوانين بنيان 
شامل لقضايا كلية ومن غير الممكن حقا أن تكون 
الجهود الفردية كافية لإثبات نظرية ما على الإطلاق 
من خلال برهان فردي وذلك لأن البرهان المطلق 
لنظرية ما لابد وأن يكون من عدد لا نهائي من 
المحاولات والبراهين محذرا طة قهذ! الصدد أنه من 
المستحيل منطقا وعقلا توافر مثل ذلك العدد 
اللانهائي من المحاولات واليراهين اللازمة لإثيات 
الصحة المطلقة لنظرية ما.””*') وعلى أية حال فإذا كان 


) *؟ ) .27.م عاوما 11:6 , معممه] 
( 6؟  )‏ عه تقموك«0) عوفءاسمما عضفءزط0 16 ,عوممه .8 كا 
7 .م ,(1972 .ذوعوط وملمع 3ت 

( 25 ) .29 .م عنهما 116 .ععممهرم 

( 5: ) طه. قلسفة العلوم ‏ 

(57 ) طه. فلسقة العلوم. 

(/اء ) طه.؛ فلسفة العلوم. 


لا يزال يعتقد أن نظرية ما يمكن أن ترفض لتناقضها 
مع التجربة. فإن طه يعتقد أن نفس النظرية قد 


هذا البثاء مع بعضه أو يسبيب تطور المعرفة وحدوث 


الطفرات العلمية.*') كما ترفض النظريات» وفقا لطه 
أيضاء بناء على واقع نسقي مغاير, إذ تؤخذ أمثال 
هذه الفئة من النظريات بمنطلق إيماني تصديقي 
تستمد أسسه من واقع فلسفي منطقي أو تصور 
رياضي تجريدي يصعب التيقن منه تجريبيا. معتبرا 
طه أن نظريات الكون المختلفة ونظرية تمدد الكون 
ونظرية الخلق المستمر والثبات الكوني ونظرية 
الانفجار الأكبر ونظرية التقوب السوداء أمثلة حية 
لهذه الفئّة من النظريات.!'') ومما يجد ذكره في هذا 
الصدد ويجب التأكيد عليه هنا هو أن منظومة 
الفروض لا يمكن أن تؤلف نظرية مقبولة إلا إذا كانت 
الملنظومة صحيحة من الناحية المنطقية وكانت 
نتائجها متفقة مع الوقائع المرئية.! '' وبما أنه من 
المؤكد أننا لا يمكن أن ندقق كل النتائج بواسطة 
التجرية فالأحرى بنا أن نقول بأن النظرية يمكن 
قيولها وكذلك القانون إذا لم تتعارض أحد نتاتجها 
مع التجربة بشرط أن يكون عدد الاختبارات كبيرا بما 
فيه الكفاية.!'') ويمكن أن تعتبر النظرية مقبولة, 
وفقالفرانك. إذا أمكن رؤية عدد كبير من التكرارات 
وكلما زاد عدد التكرارات المستنبطة التي تم رؤيتها 
فعلا كلما زادت في رأيه احتمالية صلاحية 
النظرية 7*) 


ويذكر فراتك أن اختيار نظرية دون آخرى لفحص 
الظاهرات قيد الدراسة يتم وفقا لمعايير عدة. ومن هذه 
المعايير التي أوردها فراتك هو معيار عظيم احتمال 


(8غ ) طهء قلسقة العلوم. 

( 45 ) طه. قلسفة العلوم. 

( 50 ) فيليب فرانك. فلسفة العلم. ترجمة علي على ناصف. ط ١‏ 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 15817١م).‏ 
ص ١5غ4.‏ 

5١ (‏ ) فراتك. فلسقة العلم. ص 17١‏ 

( "5 ) فراتك. فلسفة العلم. ص 55+ 


1١غ٠‎ 


تمثيل الواقع””" باللغة الإحصائية والرياضية . 
. . النظرية 
قبولها هي تلك التي تبدي اتفاقا مع الوقائع المرئية... 
أكينهما عندية التظريات الأخرى ١‏ وميم ذلك 9 ' 


الملائمة. هذا يعنى وفقا لفرانك أن النظرية التى يجب 


يعتبر فرانك معيار عظم احتمال تمثيل الواقع هو 


المعيار الوحيد لقبول نظرية ما إذ أن الاكتفاء بهذا .' 
المعيار يجعل كل وصف للواقع نظرية.""! ولهذا. 


أضاف العلماء. كما يذكر فرانك: معيارا آخر لقبول 


النظريات وهو البساطة وخلو النظرية من التعقيد."") - 
ويعتقد فراتك أن العلماء يفضلون معتاز البساطة . 
لأسباب جمالية ولسرعة الوصول به إلى النتائج بأقل . 


الجهد والزمن7'*) الممكنين. ويشير فرانك إلى أن بعض 
العلماء يعتبرون أن الصيغة الديناميكية للنظرية هي 
معيار آخر يمكن أن تختار بموجبه ' نظرية. دون 
اخرى .04 ش 1 
وعلى أية حال فإن كثيراً من النظريات التي تتصف 

بيسالتها رياضيا تعد 'نطرية ديناميكية علاتمة لآن 
تعمم إلى نظريات تغطي نطاقا عريضا من الوقائع 
«كقانون التجاذب ونظرية ماكسويل للمجال 


الكهمرومغناطيسي ونظرية الجاذبية لاينشتاين».: 


ويؤكد فرانك أن مشكلة الاختيار تصبح أكثر صعوية 
وأعظم تعقيدا عندما نقف حائرين أمام حالات 
لنظريات تتفق مع الوقائع المرئية ولكنها شذيدة 
التفقية رذاقيياء وحالات اخرى أثيتت' الكحاري انها 
أقل اتفاقا مع الوقائع ولكنها بسيطة التركيب 
رياضيا.!'") والواقع أن هذا أمر طبيعي ومن الممكن 
أن يواجه العلماء دائماء فالحقيقة التى لاتدع مجالا 
للشك هي أنه لا يمكن أن توجد نظرية تطابق الواقع 
تماما وإلا كان ذلك مجرد سرد ووصف للواقعء وهذا 
السجل لا يمكن أن يعتبر نظرية.''! فالنظرية إنما 
تتخذ صفة النظرية لأنها تذ 


(07 ) قراتك. فلسفة العلم. ص 277 
( 04 ) فرانك. فلسفة العلم. ص 477 
( 05 ) فرانكء فلسقة العلم,. ص ؟7؟7] 
( 57 ) فراتك. فلسفة العلم. ص 477 
( /51 ) فرانك, فلسفة العلم. ص 8177 
( 54 ) قرانك: فلسفة العلم. ص 477 


تفوق سجل المشاهدات ' 


بسناطة: وإيجازا. الأمر الذي يستدعي معيارا لقبول 
- كمايرى فراتك - يكون تسوية نين مطلب 
البسباطة والاتفاق مع الوقائع المرئية ل 


واقع النظرية والقانون في العلوم الإنسانية 


“ايت القن 


الحقيقة أن تحقيق الإطار الفكري والفلسفي 
السايق شرحه في هذا البحث وكذلك المعايير التى 
عولجت في ذلك الجزء يكوّن معضلة بالنسبة للنظريات 
في العلوم الإنسانية التطبيقية مقارنة بنظيراتها في 
العلوم الطبيعية. وعلى آية حال فإن الجائب التطبيقي 
للنظرية العلمية يختلف باختلاف متن النظرية 
ومجالها الذي قد يشمل عدة ظاهرات وقد يكون 
مخصصا محدود! لظاهرة من الظاهرات الإنسانية. 


ا ومما يجدر ذكره في هذا الصدد هو أن متن النظرية 


'لايحدد القضية التجريبية التي تشير إليها 0 
فقط ولكته يحدد أيضا مجال النظرية.!'') ويعرة 

المجال بأنه الجزء الممثل للواقع بمتن النظرية, 5 
يمكن أن نعتبر النظرية صياغة مجردة ولكن المتن هو 
الذي يحدد مدى قدرة هذه الصياغة على وصف 
الواقع ويحدد كيفية وصفه والظروف التي تساعد على 
وضفه.9"' ومجال النظرية قد يضيق ويتسع كما 


ذكرنا آنقا بحسب القضايا تحت المعالجة. ويسعى 


العلماء دائما إلى بناء نظري عام وشامل بحيث. بشمل 
تحته عددا من نظريات أقل شمولا وعمومية تربط بها 


مجموعة من القوانين من خلال متون ومجالات هذه 


النظريات. فعلى سسبيل المثال يحاول الفيزيائيون 


تصنيف نظرياتهم بحيث تتحقق نظرية للحقول 


الموحدة وذلك من خلال ربط النظريات الخاصة بقوى 


الجاذبية والقوى الكهرومغناطيسبية والقوى النووية 


( 55 ) فراتك: فلسقة العلم: ص "170 
1١ (‏ ) قرانك. قلسقة العلم. ص: 76 
)7١(‏ فرانك. قلسقة العلم. ص 496 ' 
) 37 ( 89 را «مفمسعامظ 07 
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النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبّيقية: الدلائل والابعاد 


العالية والقوى النووية الضعيفة. في نظرية 'أعم 
واشمل هي «نظرية الحقول الموحدة». وعلى الرغم من 
أن الفيزيائيين قد افلحوا في ربط القوى 
الكهرومغناطيسية والقوى النووية العالية والضعيفة 
؛ببعضها إلا أنهم أخققوا في ربط الجاذبية بذلك 
المجال. ويحاول الفيزيائيون اليوم كهوكتج وغيره لربط 
النظرية النسبية العامة بنظرية الكوانتم للخروج 
بنظرية جديدة هي نظرية الكوانتم للجاذبية .0" ولكن 
هذه المحاولة الآخيرة ما زالت في مزاحلها الأولى رغم 
بزوغ بعض سمات هذه النظرية في الأفق. وعليه فإن 
نظرية الحقول. الموخدة في الفيزياء لا تزال موضوعا 
الكثير من الدراسات.9*') والواقع 
أن ليس كل النظريات العلمية يمكن أن تحقق مثل 
ذلك الربط المنشود أو.أن تحقق النقلة من عموميات 
نظرية إلى نظريات أكثر عمومية وشمولا.. ولكن يجب 
التنبيه إلى أنه من الممكن أن تقبل كل نظرية علمية من 
حيث المبدا مثل ذلك الربْط. أن هذا الرنط بين 
النظريات يساعد على تصنيف القوانين التي يشملها 
متن ومجال النظريات: كما يسهل تحديد وتحجيم 
الأطر النظرية للنظرية والقانون ويشكل الئموذج أو 
الهيكل أو المنظور العلمي للشروحات والنظريات 
العلمية والقوانين كنظرية النظريات ورُبما نظرية 
نظرية النظريات ونظرية نظرية نظرية النظريات التي يطمح 
إليها برومبرجر.” '' ومن المناسب أن نشير في هذا 
الصدد إلى أن النظريات والقوانين في العلوم الطبيعية 
هي أقدر على تحقيق الحقول الموحدة من النظريات في 
العلوم الإنسانية وذلك بسيب محدودية مجالات 
النظر وثبات العوامل في الظواهر الطبيعية مقارنة 
يضخامة مجالات النظر في العلوم الإنسانية 
وتداخلها. وبالمثل فين النظرية والقانون لا يعانيان 
من التطبيق في مجالات العلوم الطبيعية بينما تعاني 
النظرية والقانون أثناء التطبيق في مجالات العلوم 
الإنسانية وذلك نظرا لتجدد العامل المؤثر على حياة 


١4 (‏ ) .12.م ,مم علط إعاء8 4 ,عمناسوا 

( 56 ) .12.م ,وممنعنل] إعام8 4 رومنطاهما 
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البشر وفعالياتهم. فالنظرية الفيزيائية أقرب إلى 
الثيات في التطبيق من حيث عاملي الزمان والمكان 
بينما على العكس من ذلك النظريات البشرية. فمثلا 
تعاني نظريات الهجرة البشرية من عجز في التطبيق 
عالميا وتقتصر نتائجها على مجموعات دفعت للهجرة 
بسبب عوامل حددتها ظروف ومكان وزمان ما."") 
ولذلك فإن يرهنة نظرية بشرية في مكان وزمان ما لا 
تنطبق على تطبيق نتائج وبراهين نفس النظرية في 
أماكن وأزمنة أخرى. والواقع أن مثل هذه المشكلة 
لانجدها واردة في علوم كالفيزياء مثلا. لذلك نجد هنا 
أن لمتن النظرية أهمية خاصة إذ به يحدد مجال 
الأحداث والظواهر التي يريد الباحث تطبيق نظرية ما 
عليها: وق ذه “الحالة يعكن تضوز المجال: يحاون 
زمانية ومكانية تحصر يينها الظاهرات والأحداث 
تحت البحث. ولهذا فنظرية بدون متن رصين ومجال 
واضح نظرية تفقد قيمتها العلمية والتطبيقية وتعجز 
عن التنيؤ بالأحداث من الأحداث.*') ومما يجدر 
ذكره أنه ليس من الممكن تحقيق نظرية بمثن خال 
تماما من العيوب ولكن تمسك متون نظريات العلوم 
الطبيعية أدى إلى سيادتها على نظريات العلوم 
الإنسانية التي تعتري متونها الكثير من الفجوات 
والنواقص وعدم القدرة على ثبات التطبيق في كل 
الأمكنة"'' والأزمنة. والواقع أن قلة المعلومات 
ومتحدووية التسوكة كان تمسحفن من القتطزية 
وتجعلها محدوبة في التطبيق والاستنباط. كما أن 
ضعف المتن يجعل من الصعب التمييز بين النظرية 
العلمية وبعض النظريات الأخرى المبنية على الخيال 
والتخمين. 

ولعله من الحق أن نذكر بأن التنظير والنظرية 
العلمية بقوالبها وقوانينها الرئيسة تلتصق قالبا 
بالعلوم الطبيعية. وقد لجأت العلوم الإنسانية 
والاجتماعية إلى هذه العلوم لتستعير منها بعض 
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يسبب بي 


النظريات والقوانين لتفسر بها الأحداث أو الظاهرات 
البشرية أو لريما لجأت إلى تقليد تلك العلوم قفصممت 
نظريات مشيكقة'من المنهج: الاسث لاني الذي تنتهجة 
العلوم الطبيعية على الرغم من اختلاف الأطر النظرية 
والطبيعية للعلمين. ولعل التقاط التالية كفيلة بأن 
توجز لنا الفوارق الرئيسة بين العلوم الطبيعية 
والاتسانية في مجال استخدام النظريات والقوانين في 
الشروحات العلمية المعاصرة. 

من المعروف في الأغلب أن العلوم الإنسانية تلجأ 
الدراسة بينما تلجأ العلوم الطبيعية إلى الأسلوب 
التجريبى التحقيقى. إضافة إلى ذلك فإن العلوم 
الإنسانية ذاتية الاتجاه إذ تخضع نظرياتها 
وشروحاتها لمعتقدات الناحث ومدوله, بيتما تتصف 
العلوم الطبيعية بموضوعية التوجه وتخضع نظرياتها 
للتحرءة يرهانا (ى تكدييا: 

كذلك لا يستطيع الباحث في العلوم الإنسانية أن 
يصل إلى نتائج تتميز بالثبات زمانا ومكانا لأنه يجرى 
تجاربه على ظواهر متغيره ذاتياء بينما يستطيع 
الباحث في العلوم الطبيعية أن يصل إلى نتائج دقيقة 
جدا وثابتة لأنه يتعامل مع نظام كوني ثابت لا يتغير. 
وهذا يقوبنا إلى القول أن النتائج المستخلصة من 
الاختبار والتجريب في العلوم الإنسانية «احتمالية 
تخمينية استقرائية تقديرية». أما في العلوم الطبيعية 
فهي «حتمية استهلالية تنيؤية.» ويعوي السبب في هذا 
إلى أن القوانين المستخدمة في العلوم الإنسانية هي 
ذات إطار احتمالي بشكل أساسي تبنى تطبيقاته عادة 
على دراسة العينات بدلا من المجتمعات الأصلية. 
كنظريات الجغرافيا البشرية والاجتماع والنفس 
والاقتصاد والحضارات والتاريخ والاركيولوجي 
والأنثرويولوجي والنقد والآداب واللغات بأنماطها 
تتباين فيها وجهات النظر بحسب تباين الحالات 
التجريبية للمصادر التى اشتقت منها النظرية. 


واقع العلوم الإنسانية تعاني من ضعف في التجريب 


يفوق تلك النظريات التي اقتيست من مصادر أخرى. 
وعلى أية حال فإن العلوم الإنسانية بشكل عام تعتير 
مجالا مستهلكا للنظريات والقوانين أكثر من كونها 
منتجة لها أي للنظريات العلمية. كما أن معظم 
نظريات العلوم الإنسانية تركز على النمط والعملية 
وتفسير التوزيع الحالي لأنماط التنظيم المكاني وتفسير 
عملية الارتباط بين مختلف هذه الأتماط: أي انها 
نظريات تختص بالتوزيع وإبراز العلاقات بين 
الظاهرات تحت البحث. وتتأثر متون نظريات العلوم 
الإنسانية بالانطباعات الشخصية في صياغتها 
واستخداماتها في الشروحات العلمية وخاصة تلك 
النظريات التي لا تتصف متونها أو مجالاتها بقابلية 
التجريب والتحقق عمليا من تمثيلها للوقائع المرئية. 
وننا محد دعترى :ايها ان :الت الكل ايبن المساعة 
والبديهية ومعنى البرهان والرفض في العلوم 
الإنسانية يجعل إطار هذه العلوم يختلف بشكل 
جوهري عن إطار العلوم الطبيعية التي لا تجد فيها 
مثل هذا التداخل وذلك لأن القوارق بين البديهيات 
والمسلمات في نظريات هذه العلوم واضحة ومحددة. 
وتتباين فروع العلوم الإنسانية في مدى الاستفادة 
من المسلمات التنظيرية الذاتية أو المشتقة في العلوم 
الأخرع ذات :العلاقة عند استكدام لوضياغة أو 


تطوير النظريات والقوانين. وعلى الرغم من ذلك فإنه 


من الصعوية بمكان تحديد المسلمات الأساسية التي 
قام أو يقوم عليها الفكر العلمي النظري والتطبيقي 
الإنساني. ولكن ليس من مانع في أن نضع بعض 
الافتراضات الجدلية المتعلقة بالمسلمات الأساسية 
والمفاهيم اللازمة لنظرية علمية معقولة في العلوم 
الإنسانية التطبيقية شريطة أن يتم ذلك في ضوء 
الأسس المعرفية للمفاهيم الذاتية لهذه العلوم 
والمقاهيم المشتقة من العلوم الأخرى ذات العلاقة 
بمجالات العلوم الإنسانية التطبيقية. ومن المعلوم آن . 
المفاهيم التي تشرح وتصف الظاهرات البشرية لا 
تزال تحتاج إلى الكثير من التعديل في حالة ربطها 


بنظرية ما وذلك لأن هذه المفاهيم تكون في الأغلب 
ولهذا لاشك أن النظرية العلمية التي اقتبست من , 


تبويبى لا يمكن توظيفه إلا كنظم إجرائية لقحص 


النظرية والقانون في العلوم الإتسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 


المعلومات فقط. أما المفاهيم التي تتعلق بالعلاقات 
المكانية وتحديد مدى أثر هذه العلاقات على مسلكدات 
البشر وأنماط تفكيرهم فتعتبر من أكثر المفاهيم 
الذاتية قدرة للربط بين بعض فروع العلوم الإنسانية 
التطبيقية والعلوم الأخرى كالهندسية والتخطيطية 
والبحتة. وتشكل هذه المفاهيم مجموعة من النماذج 
التى تلخص الواقع في قوالب فكرية منظمة تحوي 
العلاقات القائمة بين الوحدات والظاهرات على سطح 
الأرض. ولاشك أن هذه المفاهيم قد تتطلب أدوات 
وخبرات هندسية ونظم محورية لربط العلاقات بين 
المشاهدات المعتمدة وغير المعتمدة أو تلك الجاذية. 
ويدخل ضمن هذه المفاهيم مجالات نتعلق بتحليل 
العمليات المؤثرة في ضوء زمان حدوثها وطول فترة 
حدوثها. أي بمعنى آخر شرح العلاقات وفق منهج 
تنظيري يأخذ في الاعتبار الأثر الزماني في نماء 
الظاهرة وفنائها. ولهذا فإن هذا المجال قريب من 
قوانين العلية على الرغم من أن علماء العصر لايزالوا 
يعتقدون بعدم سلامة هذا القانون أو المبدا إن شئّت 
لما يرون فيه من فكر حتمي منهجيا وتطبيقيا يناقض 
ماوصلت إليه العلوم من قوانين ونظريات ذات أطر 
احتمالية. والواقع أن هذا الرأي قد أضعفته 
الدراسات المعاصرة التى لم تعد تدع مجالات للشك 
بآن مبدأ العلية مبدأ علمي رصين عليه وبه تقاس 
الأشباه والنظائر وتفسر الحوادث والظاهرات. بل أن 
القوانين والنظريات ذات الصفات الاحتمالية لايمكن 
أن تفهم إلا في ضوء هذا المبدأ الحتمي من النظر 
للحياة والكون. ولا تخلو هذه المفاهيم من اهتمامات 
تركز على التحليل الوظيفي للظاهرة تحت البحث أي 
الدور الذي تلعبه هذه الظاهرة ضمن تنظيم ما. 


ويتضح من هذ العرض لمجموعة المفاهيم المتعلقة 
بالعلاقات المكانية أنها في حاجة إلى فلسفة التحليل 
المنظومي نظريا وتطبيقيا حيث إن هذا المنهج يسهل 
على الباحث دراسة الظواهر والأحداث كوحدات 
ضمن نظام شامل مكون من وحدات ومستويات 
مترابطة في الإجزاء والعمليات. ومن الضروري أن 
ندرك هنا بأن الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع وعلم 
النفنس تعد من أكثر العلوم الإنسانية نجاحا في 


استنياط النظريات والقواتين من المفاهيم الذاتية 
النظريات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية 
العرض والطلب ومفهوم الرضا عند الإنسان ومفهوم 
الإدراك والتصور للأحداث وردود الأقعال يمكن 
بالقعل توظيفهنا ضمن مراخل. استتباط النظريات 
الإنساتية الصادقة ولكن هذه المفاهيم لا تزال تفتقر 
إلى الكشير من الأسانيد التجريبية التى تجعلها 


ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن المقاهيم التى 
استعارتها بعض العلوم الإنسانية كالجغرافيا وعلم 
النفس والأركيولوجي والأتثروبولوجي من علوم أخرى 
كالعلوم الطبيعية مثلا تتصف بروح التنظير والتقنين 
وربسوخ المتون ومجالات النظر الأمر الذي يؤدي إلى 
إثراء المجال التنظيري لهذه العلوم الإنسانية. ولاشك 
أن الشروحات المعاصرة في العلوم الإنسانية تتطلب 
قهما راسذا للعمليات السائدة إي للظروف البيئية 
الطبيعية التي يتعايش معها البشر الأمر الذي 
يستدعي اللجوء إلى مسلمات ومقاهيم للعلوم 
الطبيعية كالفيزياء والكيمياء. ولاشك أن هذا اللجوء 
يعلب ذورا رئيسا في تشكيل النظرية والقانون 
الإنساني وربما يكون حافزا ضروريا لنشوء نظريات 
معاصرة في العلوم الانسانية التطبيقية. ولعله من 
المهم أن نذكر في هذا الصدد أن العلوم الإنسانية 
تتباين في درجة تمثيلها النظامي. والواقع أن المشكلة 
الأساسية لنشوء النظرية النظامية في العلوم 
الإنسانية لا يكمن في فشل صياغتها بل في ضعف 
الفهم لأهمية الدور الذي تعليه النظرية في 
الشروحات. ومع ذلك فإن مشكلة صياغة النظرية 
النظامية في العلوم الإنسانية هي أقل في الوقت 
الحاضر مما كانت عليه في الماضي وذلك نتيجة لتقدم 
العلوم واتصالها المنهجي النظري والتطبيقي. وقد 
اقتضى هذا الأمر أن نتباين النظريات الإنسانية في 
الحالات التجريبية حيث من المعروف أن أكثر 
النظريات قابلية للتجريب هي تلك النظريات ذات 
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الصلة بالعلوم الطبيعية والعلوم البحتة كالفيزياء 
والرياضيات والكيمياء. اما الحالات التجريبية 
للنظريات والقوانين في العلوم الإنسانية فهي محدودة 
البعد وتقتصر على بعض فروع ضيقة المدى في 
التنظير والتطبيق كعلم النفس وبعض علوم اللغة 
واللسانيات التطبيقية والجغرافيا ويبعض الفروع من 
العلوم الانسانية التي تهتم بالبيئة وتصاميمها. 
والحقيقة ان كثيرا من نظريات العلوم الإنسانية تؤتقر 
إلى أبسط دلائل التجريبء وتنحصر في الغالب متون 
هذه النظريات في قوالب تخمينية لا تقبل التجريب. 
وكذلك تتباين الحالات التجريبية للنظرية والقانون 
بناء على التباين في المجالات العلمية تحت البحث: 
فمشلا تستطيع العلوم الإنسانية التطبيقية ذات 
الصلة بالعلوم الطبيعية تجريب النظرية لارتياط 
كيانها بنظريات أعم في الفيزياء والعلوم الطبيعية 
والنظريات الموحدة بينما تعجز الفروع الأخرى من 
العلوم الإنسانية عن القيام بمثل هذا المستوى من 
التجريب وذلك بسيب تعدد المتفيرات المؤثرة ومرونتها 
وقابليتها للتغير وقلة رسوخها في الربط والتعميم 
بعناصرها ويغيرها من العناصر المشتقة. فمثلا نظرية 
مركزية المكان المستخدمة في علوم الإنسان قد أنبثق 
عنها عدة فرضيات تعرضت لعدد من التجريب الذي 
أثبت عدم مواعمة نتائجه مع توقعات النظرية لاسيما 
فيما يتعلق بأنماط توزيع المستوطنات البشرية. ويعود 
السبب في هذا إلى أنها نظرية بنيت على أساس 
مسلمات اقتصادية قايلة للتغيير والتبديل بحسب 
قانوني العرض والطلب وتأرجح النظام الاقتصادي 


للامة الواحدة والعالم» ولهذا نجد أن عددا من . 


التراجم ذات الصيغة الاحتمالية قد التصقت بنتائج 
هذه النظرية. 

والواقع أن جميع النظريات في مجال الاجتماع 
وعلم النفس والحضارات تعاني من نفس المشكلة 
التي تعاني منها النظرية المركزية للمكان. وهذا 
يجعلنا نستنتج أن الحالات التجريبية للنظرية في 
العلوم الإنسانية تتابين أيضا بحسب تباين الحالات 
التجريبية للمصادر التي اشتقت منها النظرية أو 
المجالات العلمية التي اقتبست منها. ولهذا نجد ان 


النظرية المقتبسة من واقع الفكر المحلي للعلوم 
الإنسانية تعاني من ضعف في التجريب يفوق تلك 
التي اقتبست من علوم أخرى كالعلوم الطبيعية 
والبحتة مثلا. 

ومما يجدر ذكره أنه على الرغم من أن هناك تياينا 
واضحا في الأطر الفكرية وربما المنهجية بين العلمين 
الطبيعي والبشري قإن هذا التباين لم يلغ أو ينكر 
حتمية التداخل بين الأطر الفكرية والمنهجية 
والمعلوماتية والمهاراتية لهذين العلمين. فهناك تداخل 
مسلم به بين علوم الإنسان والعلوم الأخرى جدير 
بالتحديد على أن يتم هذا التحديد من خلال وضع 
الحدود والمباديء لهذا التداخل والتعرف يدقة على 
كثافة المعلومات المتنقلة أو المشتركة بين أطاري هذين 
العلمين. وعلى أية حال فإن ربط علوم الإنسان بغيرها 
من العلوم يعني البحث عن مفاهيم تثري التفكير 
المنهجي وتنمي النظرية العلمية الإنسانية وتطورها. 
ومن الواجب أن يكون هذا الربط متزنا بحيث يعني 
بالضرورة التعمق في القضايا التطبيقية كالنماذج 
والقوانين مع الاهتمام بالقضايا المتعلقة باشتقاقاتها 
وتراكيبها. فمثلا لايمكن للباحث في العلوم الإنسانية 
أن يطبق قوانين بويل أى تشارلز بتجاح في غياب 
معرفته بأسس ووسائل اشتقاق القانون وأصوليات 
المجال الذي تشمله هذه القوانين. هذا يعني بأن 
متخظطى الحدون بن فروع المعترفة المختلفة أثناء 
البحث عن المفاهيم التي ترتكز عليها النظرية العلمية 
في علوم الإنسان يفرض مسؤوليات محددة منها 
ضرورة فهم الباحث والمنظر في علوم الإنسان فهما 
دقيقا للمفاهيم والافتراضات التى يتم تطويرها من 
فروع المعرفة الأخرى مع فهم للاستنتاجات المشتقة. 
إن غياب الحماس لدعم هذا التداخل بين العلوم 
الإنسانية وغيرها من العلوم الأخرى قد يقود إلى 
غياب النظرية العلمية في العلوم الإنسانية وبالتالي إلى 
تقلص المقاهيم اللازمة للتقفسير العلمى المقبول 
للظاهرات الإنسانية, إن النداءات بدعم التداخل بين 
العلوم تنبثق من الإدراك الواعي بأنه أصبح من 
الصعب في ظل تطور المعرفة وظروف التقنية المعاصرة 
الفصل منهجيا بين جانب من العلوم وطرف من 
المفوقة وآكر. 


النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية: الدلائل والأبعاد 


وعلى الرغم من تباين الأسس الفلسفية والمنهجية 
لأطر البناء التنظيري للعلمين الطبيعي والإنساني إلا 
أن علماء الاقتصاد والجغرافيا والاجتماع والنفس 
وغيرهم قد استفادوا من فلسفة البناء التنظيري في 
العلوم الطبيعية فسحيوا نماذج النظريات العلمية 
الطبيعية على الظاهرات التي بولونها اهتماماتهم 
العلمية. فيذكر خير ما يلي «أن هوثلنج استخدم مثلا 
سريان الحرارة نموذجاً لنظرية الهجرة البشرية. كما 
استخدم برينك وكاثي جهاز التناظر الكهربي في 
تحديد مواقع الخدمات وتخفيض التكاليف في النقل 
والمواصلات. كما استفاد يكمان من الأساس 
النظري لديناميكية السوائل أو ما يعرف بمعادلة 
الاستمرار فاستخدم هذا الأساس في نظريته التى 
تهدف إلى تخفيض حركة نقل البضائع المحلية. ولقد 
استخدم هوايتهام مبدا الطاقة الحركية المجردة 
للموجات وربطها مع ظاهرة الفيضان النهري وحركة 
النقل. ولقد استقاد المخططون من البناء التجريبى 
لقانون نيوتن للجاذبية فاستخدموه في تمثيل مد 
الجذب بين مركزين متجاورين من المراكز العمرانية. 
كما استقاد أساردب ونيومان وسكوت من نظرية الغان 
الحركية النظرية والنموذج المتعلقين بالتجمعات 
السكانية.»! " ولعل قوانين نيوتن في الجاذبية هي 
اكشر القوانين تطبيقا في أبحاث العلوم الإنسانية 
وخاصة في الجغرافيا وكذلك قوانين التحريك الحراري 
(الديناميكا الحرارية) التي تستخدم في دراسة 
المنظومات الجغرافية على سبيل المثال. 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن دراسة واقع 
النظرية والقانون في العلوم الإنسانية التطبيقية 
يقتضي التفكير في عدد من المباحث أو الموضوعات 
والقضايا التي من الممكن سبر أغوارها بالبحث 
والاستقصاء:والتليل بقية: استتياط وصياغة عون 
من النظريات والقوانين التي تمتاز يصرامة متونها 
ومجالات النظر وتمثيل الواقع الإنساني المقيس. ومن 
هذه القضايا التي يعتقد الباحث أنها يمكن أن تمثل 
مجالات تنظيرية في البحث الإنساني المعاصر منيلي:- 
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ه قضايا التباين المكاني المساحي وأثره على الانسان 
وتخطيط وتصاميم البيئة من حوله. 

ه قضايا التوزيع المكاني للظاهرات الطبيعية 
والبشرية وأثر هذا التوزيع على مسلكيات 
الإنسان. 

ه قضايا اقتصادية كالتسويق ومشكلات العرض 
والطلب ومسائل التوازن الاقتصادي والأزمات 
العالمية وظروف النقد العالمى وأنماط الاستثمار. 

ه قضايا المجتمع والسلوكيات النفسية وما يتبعها 
من انما الحياء وماايمكن أنهي ء لها من شيل 
الكوية كما تشمل :هذا الم فشان الوضف 
الإدراكي والأنماط الاجتماعية السائدة. 

ه قضايا الدعاية والإعلان وسبل الخبر الأعلامي 
ونظم الاتصال. 

قضايا الحضارة والشاريخ ومحاور التفاعل 
والانضهاز المضارى. 

ه قضايا الأدب والنقد ونظم التحليل النقدي 
وصياغة النصوص وتفسيرها. 

ه قضايا اللغة ومحاورها التطبيقية كاللسانيات 
وعلم اللغة التطبيقي. 

ه قضايا نظرية صرفة في العلاقات بين الإنسان 
ومحيطه الاجتماعي والطبيعي. 

قضايا كمية هندسية كالتحليل المورفومتري 
والزماني والوظيقي والمنظومي ومسائل السبب 
والسيب أى العلية. 

4 ققبنانا البح الاكتري وريجلة بالأيعاد 
الانثروبولوجية والحضارية والبيئية المختلفة. 
ولعل ربط هذه القضايا الآنفة الذكر بالمسلمات 

الأساسية ودرجة التمثيل النظامى والحالات 

التجريبية للنظريات والقوانين يثري العملية التنظيرية 

في البحث الإنساني المعاضر. 

* - التفط 
تعد النظريات في العلوم الانسانية التطبيقية من 

حيث النمط نظريات غير مكتملة الاستدلال والستد. 

التجريبي أو أنها نظريات غير نظامية أي لا تحمل لغة 

تنظيرية من حيث المركيات أو المعايير الاساسية 


الدكتور يحيى محمد شيخ ابو الخير 


للنظرية العلمية من حيث توافر البديهيات والمسلمات 
والتعريفات وكامل خطوات الاستدلال وأسانيد 
التجريب. ولهذا توصف نظريات وقوانين العلوم 
الإنسانية التطبيقية بأنها منغلقة المتون وضعيفة 
المجال ومتفيره في النتائج التي تعطيها تبعا لتغير 
وصف الأحوال مع تغير الأزمنة والأمكنة التي تطبق 
فيها هذه النظزيات والقوانة: اسافة إل 3ك تخصيت 
هذه النظريات بعزوفها عن استعارة القوالب النظرية 
التي تتصف بها نظريات وقوانين العلوم الطبيعية 
التي تمشل نمطا راقيا في التنظير يكتمل فيه أوجه 
الاستد لال والبنية النظامية للنظرية العلمية كالنظرية 
النسبية العامة والخاصة ونظرية الكوانتم في الفيزياء 
وبعض نظريات الكدمياء وقوانينها. 

ولهذا تعد نظريات "العلوم الإنسانية التطبيقية 
عدارة عن قوالب:كنطرية تذكل صيورا لؤزاشة جالة: أو 
مجموعة حالات. ويمكن أن يستدنى من هذه المقولة 
التشارياة المسستكومية ق الحفوافيا الطية 
الجيومورفولوجيا والمناخ والجغرافيا الحيوية. 
فالخطرييات: المستخدمة فق مكل :هوه الحالات من 
العلوم الإنسانية تلتصق بشكل مباشر بمسلمات في 
العلوم الطبيعية الأخرى كالفيزياء والكيمياء 
والبيولوجيا وما شابه ذلك. ونظريات علوم الإنسان 
كثيرة وتحتاج إلى مزيد من التحليل والبحث والربط 
كنظرينة فون ترنن وفنيسن وفثر بوكزيستال والتاقيد 
المتبادل والتعادل عند نقطة الانقطاع وجاذبية 
التجارة بالتجربّة والتكامل والوزن الضائع وتكاليف 
النقل وكفاءات العمالة وتكاليف النقل والقطاع 
الاقتصادى ومراحل النمو. ويمكن أن يضاف إلى هذه 
المجموعة من النظريات السابقة الذكر أعلاه نظرية 
الملباريات ونظريات الاقتصاد الكلاسيكى ونظرية 
السمات ونظرية الظروف والنظرية التفاعلية ونظرية 
أينشتاين للهجرة ونظرية المسافة السيكولوجية 
ونظرية بوبقة الذوبان ونظرية التعصب العرقي ونظرية 
النسق ونظرية الدور وبعض نظريات الأدب واللغة 
وعلم اللسانيات. 

ومما يجدر ذكره في هذا الصدد أن دراسة الإطار 
المرجعي للنظريات والقوانين في العلوم الإنسانية 


التطبيقية ببين أن هناك نظريات ذات صياغات 
نظامية متكاملة إلا أنها لا تعطى نتائّج تجريبية يعتد 
بها كنظريات المباريات ونظرية الاقتصاد الكلاسيكي 
ونظرية فون ثونن وفيبروفتر. كما أن هناك نظريات في 
العلوم الإانسانية التطبيقية تتصف بقوة متنها 
ووكضو ع انين الأ'انها مجدوة ل :أيجادها 


التطبيقية كنظرية المكان المركزي ونظريات الاتصال 


في العلوم الاجتماعية والإعلامية التي لا تزال تحتاج 
متوتها | جهن كبر للرقي ها إلا حمستو من الاير 
العلمى المرموق. ومن المؤسف حقا أن لا يوجد في 
العلوم الأتسانية التطبيقنة نظريات كاملة الاسبتد لال 
كالتطرية النسبية العامة والخاضدة ونظرية الكؤانتم في 
مجال الدراسات الفيزيائية التي تتصف بمستوى 
تجريبي أكثر عمومية وعالمية من المستوى الذي 
تتصف به نظريات العلوم الإنسانية التطبيقية. 

وكما أسلفنا من قيل فالواقع أن جميع النظريات 
في العلوم الإنسانية كالجغرافيا البشرية والاجتماع 
وَعَللم اتن والانتشساك.والتفه والادي واللعة 
واللحطياواف والكا ريع تنا تز:'قيها بوحهات ‏ التجلن 
تحني سايق اللعالات الحتمتريبية المععاددن الذي 
اشتقت منها النظرية. ولهذا لا شك أن النظرية 
العلمية التي اقتبست من واقع العلوم الإنسانية 
تعاني من ضعف في التجروب يفوق تلك التي اقتبست 
من مصادر آأخرى. وعلى أية حال قإن العلوم 
الإنسانية بشكل عام تعتبر مجالا مستهلكا للنظريات 
زالقواقن'اكذن متها منتجة لها فمؤتاع تظريات العلوم 
الاتصحاددة تركو عن النمظ والعملية وتفسار الوضتم 
الحالي لأنماط التنظيم المكاني وتفسير عملية الارتباط 
بين مختلف هذه الأنماط. أي بمعنى آخر هى عبارة 
عن نظريات تختص بإبراز العلاقات بين الظاهرات 
تحت البحث ووظائفها في المكان والزمان. 
الحاتمة 

استعرض هذا البحث أهم المفاهيم المعرفية أو 
الابستمولوجية للنظرية والقانون. وضرب البحث 
أمثلة للعلاقة بين الحقدقة والنظرية وناقش الفرق بين 
النظرية والبنية الفلسفية للقانون. كما بين البحث 
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أيضا مدى صلة القوانين بالنظريات أو صلة 
النظريات بنظرية النظريات وبنظرية نظرية النظريات 
التي أضحت اليوم مبلغ تطلعات العلماء والمفكرين 
والفلاسفة في عالم المعرفة المعاصرة. وقد خصص جزء 
من هذا البحث لمناقشة الاستقراء والاستد لال ومدى 
علاقتهما باستنباط النظريات والقوانين 
واستخداماتها في الشروحات العلمية. ولم يغفل 
البحث التفصيل في قضايا تتعلق بالأطر الفلسفية 
الفكرية لبنية النظرية ومشكلات التحقق التي 
تأرجحت بين مبد أي التكذيب والبرهان. ويين البحث 
أن العلوم الإنسانية التطبيقية قد استعارت بعض 
القوانين الطبيعية بنظرياتها ونماذجها المختلفة من 
العلوم الطبيعية بعد قيام العلماء المتخصصين في 
العلوم الإنسانية التطبيقية بتطويع أو تعديل الأطر 
الطبيعية لهذه القوانين بما يناسب بنية وطبيعة 
الظاهرات الإنسانية تحت البحث. 

كما خصص جزء من هذا البحث لعرض 
الموضوعات والقضايا التي تقود إلى نشوء النظرية 
والقانون في العلوم الانسانية التطبيقية وذلك وفق 
إطار منهجي يريط هذه الموضوعات والمباحث 
بالمسلمات الأساسية ودرجة التمثيل النظامي 
والحالات التجريبية للنظرية. 

ومن المفيد أن تختتم هذه المقالة بطرح عدة 
تساؤلات مهمة في مجال إنشاء وتطوير نبية النظرية 
والقانون ومن هذه التساؤلات التي تبحث عن إجابات 
جادة ما يلي- 
ه هل التراكيب الرياضية ملائمة للعلوم الإنسانية 

مع التشعيب والتعقيد الكبير في العوامل البشرية ؟ 


ه هل من الممكن أن تصاغ قوانين للعلوم البشرية ؟ 
وكيف يمكن' أن يكون مثل هذا القانون قادرا على 
التعميم وصادقا على التنيؤ مع صفة حرية 
الاختيار والإرادة التي يتصف بها البشر والتي 
يجب أن تظل ؟ 

كيف يمكن للقانون أن يكون صادقا في التنيقٌ 
كما يحدث في الدراسات الاجتماعية عندما تكون 
الجمل التنبؤية نفسها مؤثرة في المتنياً به ؟ 

ه هاذا ولماذا القانون ؟ ماذا وراء ماذا وماذا وراء 
التعميمات للسلوك البشري ؟ 

ه هل يمكن لنا أن نرى أو نكتشف ماوراء 
التعميمات باستخدام أساليب الكشف المعروفة في 
العلوم الطبيعية ؟ 

٠ه‏ هل من الممكن ربط جميع أنواع السلوك 
الانساني بالقوانين الجامدة لكل من الفيزياء 
والكيمياء دون إنكار لاهمية العمل في مجال 
الفسيولوجيا العقلية ؟ 

ه هل يمكن تحديد قوانين ثابتة للسلوك البشري 
كتلك التي توفرها الفيزياء للمادة والطاقة ؟. 

ه هل نحن جاهزون للجمع بين النظريات المختلفة 
ذات الأطر الخاصة واستيعابها في نظريات أعم 
وأشمل للخروج بنظرية علمية إنسانية تحقق على 
الأقل نظرية النظريات وليس نظرية نظرية نظرية 
النظريات ؟ 

هاذا وراء نظرية الحقول الموحدة إن كانت ممكنة 
في العلوم الإنسانية ؟ 

فهل نحن جاهزون في العلوم الإنسانية التطبيقية 
لهذا المستوى من التقدم العلمي ؟ ولماذا لا ؟ وماذا 
لا يكون ؟ ولكن أين ومتى وكيف ؟ 
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5 12)10765مع2725رع2 أقعم1 عتعغطا لسة 15مشهع امع 
كة/ة ونط1' .؟أعقسطاتط طمتلد) عط 4ه كلسصقط عطا دز 
.2011 01 ممتامعتله تامعء 01 ه11 

له ؟مستعلامع علا معء ساعط منتطكعده0داء ع1 .3 
عأأنان 735 75علأكت عطا لقة طمتلهن) عط طغمط 
35 10212121260 01612015م8 501226 .1321م0 صلا 
عط) لات كمملأولع؟ متغطا أقطا صذ سعط تلشسوع 
كناط) 220 ,000ع عنقت كمعمتاك عط لسه طمتلهت 
ر15ء 0 .5ع510 طامط 01 أععتروعء: عط لعدتدع نإعطا 
1 026 شال" كدرة] 20ط ما عرع؟ رتعطاه عطا دده 
صعغطا أذمء وعاله طعتطت طامط عه ععطته عطنا عه 
.1175 تأعطا 01 ععطله تاعطا 

2201 علنالء2 1 5ع1ا الأ تكسمم5ع: 0020722015 غ15 .4 
7/61 لإع112 .5ع1)نال 211076 2اكتمتد202 2تغط مقطا 
15 01 219765 أمعوع22مة72 لداأع50 لهة تدك كاه عغطا 
لدكنلنز عط 1ه ععندتك ها عمنعط علنوء5 طمتلهه 
.كقع2 كأعطا صا ترعاوزو 


ااعسعع 10 سمساعى 


-221011(/192 1590 عط علأمقط 0غ ععلنا لتلنامنة «مطاتسج ع1" 
-2231 320 أمتعكنامقم عط عمتلدعء .ه10 5رعلدع: كناه 
01611035 380 60112126125 2112516 نؤرء؟؟ تغط عم 


طاعتط؟ د5ععسفائكصستععك لمعناتامم وستاتدمعم عط 10 
-ك76امع أستممم2 0غ عطمتلهةن عطا لم21 كتامممد معاله 
لقممتامءءيء طالم 5بممعامع لعأكنما زغط] .كدمم 
لع ممععدم عط أمقادم للنامك مط" دعن تلدتانو 

-765ا0ع لإلتقتط 2214 3150 ع1ط3] غطا سم عدعك 15 )1 
عط 01 عاذ .عكناملط لتكقططة" علا مسرم عع درمم 
لع 16 ,كل امقططف" عد" عدزئ1[ 01 15م ممع عستم 
-طف؟ عن طمستل7143 01 22015ع07ع علد إارء 01 
01 6111015/ام0ع لإأقتط) غطا 01 مععاعصنه لههة ,كل1كدط 
.عنام لتكقططف" عط سرهم عرعم طوعلعلد ك1 

8 01 عنامم كطمتلهنت) لأاموططهق؟' كنطآ' 
-202م كل ع5نا0!آ عط 01 ذ5عءطممعدم لمد دع حتله[ء2 عاعط) 
قط تلإأععانآ :220 15 )1 رلضقط عده عط و0 رعوكم 9ل 
0 2055011137) 12201 ع7 للأناهم؟ 5رمضوع امع عط 
كنات 200 015لرعتامع عتعطاه صقطا عاطملدعمع0 
للعم20 قطمتلهن) عط رأهة1 :مسد عه84 .عسوتمط عط 
,801722025 25 5ع تاداع عتغطا عستاستمجومة لاط أقطا 
ع عكناق كتتطا لضة لإكناط تمعط) معع]آ للنام؟ نزغطا 
0 أتععط عط غمه لآنده؟ لقح علطنمى ذوع1 عطمتلدته 
لكان 

3 123[011 عغطا ها ملع 015 رع امع أتعطأاه غ1" 
تنعط ذه ع1 0ظة ,0523951 كة طعناى رمع طقن طوهم عل 
أعةط 21-835 لةتسدمدل] كه طعناك ,كتمعتك ,تلمسهام8 عرعو 
121 لمة طمعلعلد11 01 رمسععتمع لعأساممم2 ك5 معطب 
حله طمتلهت) غطا كه مواءء عط عستسل سعدمعلا لمد 
(.2آ.ه 786-808 / .11 .له 170-193) ل1طكة 18 

للد أقط عامم مغ ععانا 7010 ع7 ,رعسنتومك عرمعوعظ8 
عط عرعنه علط 2 عط صذ 0ع000معم عبر ورممرع مع عط 
0) عة[111 :10 ألع1 مطى وعتممة عدار 0طانة لدناءج 
,11018361 .ع101100م أقطا صا متطو اوضع امع عع عقا 
كه 10 مآع 2012 عا" أهط7 لع0تاعدز امم عتقط عبس 
761 طبن م805 .ع.1 ,:22015ع01ع ‏ 1229متمط' 
لالقتاء2 غ50 0هط غناط علاتا تمدرعمع عط 0م تمع 
-61 لامع طعناة .مدزنةطآ عطا مذ متطكرمموع همع لععتاعويم 
كنطا 0ع21دعع 935 عطى لطدك .6 مدذكد1]-لد ععانا عتمم 
متتدط*113-لد طمنله) غطا 1ه مولءء عط عمسيل علانا 
8١0 25‏ ركقعطقق رلدتعمء0 طكتاسيظ" عط لسة 
-لة طمتلة) عط 1ه سصواء عغطا عستسل علاأنا عط لعأتسدجع 
ع6 ,(.5.10 841 -833 / .11.ى 227 - 218) لاتكد“ت/1 
101 عطمتلهن لأققططى عدودو نز 0165 عند لعأضوع 
.عاتطمتلهن) عطا 10 5ده00ك2] عه دعم ارع5 عدنده5 عستاء لله 
-0171ع لع ناع ةلم 2693 22015ع1مع 31 7مطمط عوعط1" 
مز 2109765 أهعوع1مع7 عتعط) 0هط 'إلهه أناط متطدرمم 
-نهاده عدء8 (المناعة 2175 )معوعومةء: طعيك .مدزنق1 
.كاعمسنط طمنتلد0 عط نزط لعاستمومة زللهم 

عط) أقط) 1مطأنة عط 0غ كنملاطه مؤلهة كز )ؤ ,لإللفهصط 
8 005118 تاك 01 عاطقصق عدع؟ عط منله0) لآمدططافء 
أمغاهم نهد علنص لأناف طن كرمصهع امع عأطدمق لمد 
طش" عط 0 صنطووء20ع1 عط) وعلصب عدزئ1[ أه معناك ع 
لآققططهة" لإلمقة عط .دع ؟اعمسعط وطمتلهه 4تقوط 
-05/5ع 01 ممتاععاع5 عتعغطا أعتياوء؟ أمم لثل وطجتلهه 


كنم« تلف سقطغنط© .+12 
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-له لتسقط .5 
. آكقططاق» 


8.1.7 1991 
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20 
منطرات8 
.ةلالا 
طاتططهصسكا3ر 
199.17 19117 18 - 
814810 ..ة 808 آعقططحه “اه قو1" 
.طرنصة1 - 
كك 
7 .م 209 7.ه 204 لقان للإقط»- 
.م 824 د بان تالإهكن 81-1 
1طتلة1-ته 
2148.11 17م 209 -لة ١.‏ طئلةو - 
.0م 829 .0م 824 -له كقططم؟ 
. آكقططامقء 
/1 2 ل .م تمدمجررزوان5- 
95310 2م 829 .حاط ةالنقطم 
تقس الزة اده - -له سمدزهلب5 
لقاأسلطقع' .5 آاعقططام' 
مممزهانة5 .5 
اكقطاق له 
/1 .232 17م 229 يي اليا 
.هم 846 8430 له من م12 ٠5.‏ 
. كقططمق 


مقط كعتاك 560 عطا معطم 02 بمصعلامع عه علطلا 
عطا أقط؟ 0عغمم ع6 0غ كقط 11 .5لمموعمع لدنل1انلما 
معط مات 22 قتطرعا عدعطا ص وععوععع67تل لم جرعوطه0 
لضة 1073505 3601401065 و'طمئلهن) عط 0غ تزلده )مم 
3150 أتاط ,252015عنا0ع لعأستامممة عط طاتر كدمتاهاء1 


لمع لامع عط عط مغ أطائلة1-لة متزددودة]-لد ١.‏ طقلاتنال2ز ةط" 
.70 ,لمعب ة]-اه ,غ727 ,أكقطه'5]-لد) عدزنت؟ة عامطه عط 1ه 
.مم .1 .املا ,وإنعهشاا-اه طقن , تسدكهط-لة :]1 528 .م ,17111 
11320 «ة :359 .م ,ادنوه جهي) طمعولة ,لالإقطتة-اح :191-194 
-اه' علقكا3 ,ككهةط-لة ,153 .م ,طععلق كلاه طمعممق' أوجملرجه1 
(.182-183 .مم ,11 .01لا بسقعمطان 
عأطها عط عمتاأءساكمم سوه لعلمعمعل ع8 5عععيامد ع1 (23) 
1 .ولا ,طاقتجة1-أوسه وإتخهاطا-اه طق , تعدئة-لد :علساعصا 
عأقالد71-أعسد أناعب؟1-أه :1211 .2ةطد!-اج :119-200 .مم 
بتأاقعة 1-له ع اماه ,تتطاف'-لة دآ :111/آ لمد 1آ/ا .واملا 
.مم ,11 .ل70/٠‏ ,ةجهم نات)-له *م/ن!5 ,أآكة-لد 11/ا ,آلا ,لا .واولا 
-أه رلا «وططعام4 ' زط #جوس-أه /[ة11 .لطدط م16 رك176-18 
«متمجاتط/1 مطآ عنلة0)-اسلطة" :165-287 .مم ,11 ٠701.‏ ,097 
1 امتتممععسه الا-له 8'14جه ط-أه «معيدا2 ,تمتققمخ*'-لد 80م 
(عمبمجعه ع الا-اه ‏ طماطملا ‏ واجمي همل ززه1!-اه ‏ ععطط]4' 
,2ق 11./1964 .1384 ,دتزترظة لدك-كة مكدط) 12 - الك :ممتوح) 
تطمعاتعلقا/!) وأعاعاهاا طعاتجه1 ,كقطتك-له لهسيام :1 216 .مم 
1201-6 .نهم ,(06 1./1960] .ىق 1380 ,طسروسب2) ندل" أطقنهقق3 


وموأكعدده1013 5 01531135 ) لهتعته2) 


لع0هممعمع0 ء؟ ,260 عاطها غطا عستاعتصاكدم هآ 

مساتعة؟ عط كطمطة علطم عط 2 وعمسسمة نإهقتم ده 
0 عطا معطم عدزتا؟ 01 15ممسمع امع عطا 1ه كطررعا 
لعساطسم عرعء7 ,طقمستقدكة5 لمد طدعلتلدك54 روعنت 


طمعلءلد1] لعانه مط دومسعهامع 5ه ساؤذا 2 عاطق عط موزعع؟ ع للا (22) 
ع1 .هم 11./818. 2038 60 .1ه 11.814 .مخ 199 درمر؟ 
8 اأنام ات 5ع3320 عتعط لعممتامعهم عأقط وععجتامة 
5لرععد ]أ زكهصه تكد تمكتل له كاطع 22 متمممة عتعط أه كعنقل عط؟ 
لاأكقء عط لعوتتق عحقط غطعتم طاعتطب «مأكنظهصم عط أهط؟ 
-لامم أعقع أن موا عط وستأستمم أناتمطة أمعلئد عم 0 عمطقية 
-كنائكتل لمعت زامم عط 05 البوعع ه عه بزاطوطممم لع تممه رمن 
.11 .م199 ما عهزن1[ آه معجة عط صذ لعمعممقط طعنطه دعمموط , 
-198) لناحط 142]!-لد طمتلهن) عط أه مولءء عط ومسل .(ا.خداز8 
-له مفدكةة1 ١.‏ مبزدكن15-لة .(.8.12 181.813-823 .218 
لتعقططف' عط اأكمندعة طمكالد84 هذ ممتإسامت: د لغ1 كقاكه' 
لتعدلا ١.‏ قدا امعد مناصط' مك1 لد طامتلدت عط صعط ,عنتطمتلهت 
نل ةالول-اف .كقالة '-!2 1 تطورط 0غ رعس عدوم غلب نل نالل للج 
عط ععنه علمهغ لوق صرنط لعتدعقعل لسة كدأكه '-لة م1 تطوناه؟ 
ع5 ك3 لع نات أ للم كع0 63 نا اكتل ‏ ملاع ه110 .للد علعلة1] أن ونكت 
ده أوعنل واأعطع: عذع لم زه نلت للد ل-اد مععسوعط ومتاطوة 
عط أاضن كنوعز ععغط؟ 102 مععه ع2 رد واناإطقاكهذ عمتكتايى 
لعامنمم طوزلهن) عطا معطس .(1.ى 11/819 .2044 برامدء 


19 (.12.ه 846 - 81./749 .له 232 -132) لودع لاآعقططق" لإأممط عط عممن2آ مدزنا8 عط ها متطائمهطك+001) عط 1 
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لبي انين 
متطوعطاط 
.تحقطط م" 


ططةاادلطق"' - 
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.0 اله -اق - 
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.امقططم» 

- لهس سقططب84‎ ١ 
-أة مسمتطوءوط1‎ 
.آكقططم؟"‎ 

اينيك المبيكة 


5م المقردمل]" .ططق اأس ل روطلا" أقط عأقعءرلم1 وععننا50 عمره5 
دذ طقعاءاة11 آأه صتطوممعلامم عط مره5 لعددتدووال 
القلأت06290" زط لععءقامع: 35 لهج .(1.ه 8.11./797 181 
701 ,ماه ااه لقالا , اتحمكة-لد) تمقططمف-أة متقطان0 
هآ .(99 .م ,11 .اهلا ,طمااواة «قطاغ4ق' ,تودعدك'-لة :172 .٠م‏ 
طقطلطة1] آأه تمصع امع عط .(1.م 11./798.ه 182 عوعر عط 
4 195 لسة بمتطووطة .ط لممسصدرجابك8 .ط طقاأنلنزوطن]“ مهس 
6ه عط كه تفط 1د8-ل[3 لهصيمد1آ1 .(1.م 11./800 .م 
9 01 2م25 علا لسة ك1 كه لكك عط طخت طدءللدق1 1ه 
, فهك ة ط-لد :170 .ع ,11 ١/01.‏ ,تلمعاعلهاا «قطج/4 , توموصك '-لة) 
-أه ,161/1 ,تنقطةه ]للد :178 .م .لآ .لول رولا كهط!ة-ات طقاتكا 
.م .لآ أولا ,إمطاط' ,رلطوط ه15 :272 .م ,111لا .أهلا ,ايه 
٠0‏ (آ.ه 8.11.800 184 01 ألقط لممعع: ع5 سرمءط .(133 
-لة 5352 .ط طقتاسلطهف" .ط لقستسهبابة8 .دآ.ى 281.801 ه185 
طاقنل , اسدمهط-ل2) طعططة 1/1 01 رم مع امع عط 2/25 امقصط 6ن" 
االاهكة !-[2 طات»؟ لععنهة أكوطآ-لة :(178 .م .1 .أن/٠‏ ,لتم 11-اه 
لعمنمصع؟ عط أهط؟ 2000 عط خنطا ,تسقصمطاتا"-اج يمتمرععهم 
-اه' 51:16 ,اك هط-اه) .(آ.ى 1./802! .18648 0 ونا ووممعع امع 
آكة1-لة لسة عتطنقكاظ م1 طاهظ .(180 .م ,11 .701 ةرمن 
امع عط عةه آعقططة"-لد عقططق "له .5 للموظادله أهط لعتسامم 
-أوبط المرققة8-له) .12.م 11./806 . 1914 صذ طقعاعلة)! أه :مود 
11 .اه لا ,تجة جصطما-اه قإنطئ ركه آ-اه :2006م ,7 . أن لا , طودرقطتلز 
.(180 .م 


عاذل اط -أن0طه"- 
طنلقع .6 
. تكقططة "لع 
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.ااإهطيدهة 


لقتمصيهرات 1 - 
-له تلق" .5 
.آمقططم؟" 
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131 169-170 جدهء؟ طدءلءلقا! 01 تممععندهع عط لعاأمامممة - 
'3/21/2 ,آكةط-لة 80 سمسقطساة متط-لج وتود1) ...م 785-786 
تقصزةآ .لع لقره لاد فمأهطله «وطجطام' نط برهجوء اه 
.0 .ه .مه تتملع8) *قطهل0ا'-لدس '*قصدال"-اج عقطتا عنم 
وعء5 عاق 201 223 الع استمممة كثط1 .180 .م ,11 .املا 
هط عط .11.785.182 .1698 مأ عكبادعع6 لآطاكةخ1-لد برط عممل 
عط كه 11501-له معطنهءط كتط تطمتله) كد عع/لامم 0غ عترم عمم 
01 0ممعلامع كه لعتسامممة كه تمق نك-لد معطت طامنادت 
6201م كتلط ]ناه360 عتتاد ]0ه عع عن اعلا .طعمعاءادلة 
خقطة لعأشعالمة تعوطهة1-[ 2‏ لد [بتدكد21-2 عكتتوععط 
أت تمصع لامع عط كدب اكقططث"-ل2 تسقطاد0) .5 طقلاملوةطل]» 
“!اه طقذة »ا ,اعععمه]-لم) . (آ.م 11./786 . 1708 مت طهعا ءادالا 
١/1.‏ ,أفامدأ-له :ألقمه 1 ,آكقطة 1 -لة :161-162 .جم ,1 اه/٠‏ ,ملاع 
11.7 عه 177 مقعئلز عط طاته الهعل 5ععننام؟ عمره5 .(234.م ,2/111 
اكقططه" -له مستطموط] .ط ل2تمسسمقطن84] عستسمتامعم . .م 792 
هل الوتعدعع صل ممرنظ كه دععة عامطاا عط أه عمصدععمع عط كد 
لاط لععقامء لصة لعدكمتهكتل كق؟ عط ,عوعئز عصدد عط 
عدا سن غناط ,طمعاعلد 804 مذ تعقططةق'-ل2 مسطنه 0 .ط طقالسق روطن» 
لتنا نال .5 طقلات:ل0529)" طغمط ,.ط1.ة 11./783 .هى 178 عمء ل 
-متقطه!81 برط لععقامءم لصة لعدكنهدتل عرع؟ قدككء ٠.‏ تالح“ لمد 
ع6؟5) 22ئ1] 01 قععة عط عابم 10 تكقططخ"-لة ستطوعط! .5 لهسر 
-لة :169-170 .مم .1 ١71.‏ ,هلتطمللاه مقع ,توممدط اد 
بلطهط هط :260 .م ,111لا لول" ,امع]ا-له /ةة1 ,تمقطة1 

(.230 بط ,11 .اهلا محم /لآ-له [12' 


كنه1 نلف مقطائطت .121 
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ير 


7660 .7608.0 “أن طقالشطه؟ 2682 31١‏ نم01" 
١‏ أكقططم * لنينة 
ا يما .1ه 116 لمصد؟ انلطاخ'- .146811 .هم 45 ! .طذةاامشطه؟ - 
.0ق 766 .7638.20 كن -0خ8 763 0,خم 762 ل“ نمأم 
تعقططم > اطامقلر 
11م 54 ! 149.11 لسسسمططظط-   506.51/‏ /ل[.ه6ة| 3000 
دن 764.5 استطوءطاط .7782 .طى 763 تاه .طممدرهات5 
تحقطط »اه , اعقطط هام 
155.1 /1ؤلك150 مهمد 1آ-لع - 
.استطوئط1- لانن .5م767 اطتله] له لره2 
/13ه 161  1584.585/‏ بطسرطدلا 
(يرن .م74 لممسسميابيذة 
اعقططم»؟ .ه159 0 /81.ه155 لوص دو-انلطمضء- 
.0م 775 .8خ 771 أاكقططه"-أه ]اله ؟ .5 
/.1زم 159‏ /1ل.ث .159 .طلفسسهبابكط- 
77580 21142 طلقلاه لطم » 
امتطاق اله 
1604.1 /كزلث 59ا .م طقاأبفطم»- 
م7 .م 775 اطعصن ةله مكدع 
يه 161 0  1606.11/‏ ونععث .طعهنوز- 
2778 778 تله انتقالع 
: لله 166 /15.خ161 طجة و1 
9 .1668.1 طقالدشبروطل- ‏ /1674.8 2 /15.خ 166 .5 متطقوطل- ان .0.م 77‏ تلق“.طعقسروواتد 
0 00 كن 2282 .6 فترولة ا آكقططق 21 
اعقططم "اد -لة لهت تسهجاتك؟ 
تكقططم» 
124 /15.ى169 طفللسشسروطلن؟- ‏ 1694.847 2 /11 1678 قو]' .6 وقرلدا - 
.8.2 786 .8.2 785 سوطانن .5 :ه.مكة7 21182 تكقططق»-له 
آكقططق»- 
.عقون" - 
15.ه 170 /1ل.م 169‏ .طعآمهةانمطم» 
.78682 .ه.م 785 .طاطقلابلطم» 
ع0" 
' .طقأنمط ةله 
7 14/693.ه1720- اللالفصطه- ‏ /1آ.ه ]70‏ “26 يا. ه1720 قد ط يقطعا- 
0 0م 786 لتقمو .7868 .همف 786 آامقططه“-لة آلة؟ .5 
. تخغططاى '-لد 11ل“ 
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جه نومع عط براطهطمعم عةب طقلانقطق>؟ .ط عقعاعلة8 مد زتكةطط ف 


طاعنطن؟ ,عتطعةف-'لد مط لصة أعقطة1-ا2 كه طعدرد ,كعععياهمد ع1" (20) 


علاقط أمم أتطوتمر عط خبط ,كمدعلز لهوع ع5 106 طفستل812 غه تمر 
حاه) طتدعل 5”ل7تطكهه-ل2 4ه عصنا عط 10 صن لعتاستادومة 
لقسصمهجلت4! زدعة1 -لة تطخ :85.م ,تأعم م0 طمكماة رولإطبحة 
لنللديه1 1 عله ,اعمط له طمقك ,مستلدلت-لة ماد 

.13 .م ,(.2.هق .11./1971 .عه 1391 ,.م .ستمقعطء1) 


عطا عمنامامم امامطاته طمكلعلقة8 كه كممعلامع عط عمناكتآ 220 


أه عمه طاعدء عه كمه1كدكتصدكتل لمة كغمعمنسامممة غه دعندل 
-1109 .تصغط ومتامعم غمم 0ن وععتامة عط عمداقععا معطا 
01 5عغقل عتدم؟ ويمتامامم مععكنام5 عدومة مناه ع تحهط عل , وعبع 
.015طء نامع عدرمد 01 كهمأكستسدتل ل0هة كاأمعتم)متلمممة عتومد 
تعقططةق*-لة سقطغه 0 .5 لقتل لبرد6ل6 لعممتامعه أعدطة ]لاج 
.طءقة 53./786.ة 170 من طدعاعاد1؟ 1ه عمسم لامع عط كوب مط 
لله غقط ,(234 .م ,7111 .701 ,لسعهكا-له :122/0 .تمدطة [-لة) 
-ونك 5< تمقط) د02 ١.‏ طقلله :ةن" أقطا غناه لعأضامم الحدكة 1 
.هم .11.786 .ة 170 هذ طدعاءلدكا1] كه ومسدع دمع كه لعكدتم 
روعباع سمط بتعقططف “لد قوآ© .5 384353 نز لععقامءء كوه لمة 
كطتهمطة لوعع اعد 105 أكناز 535 841355 01 امع تم أسصلوممة كنطا 
.م طقلتدلجه205 نز لععقادةء: لهة لعدكتصكلل كوه عط معطا 
طمعلطمك! كه عمسعجمع لعمتقدسع مطه آامقططق"-لة قطان 0 
و1 “هاا-اه طسنتط ,تموسو-لع) .(1.هم 8.11.787 171 اننصب 
عتتنقه عط لعموم وعم مكاج آكة1-لى .(161-162 .مم .1 .اولا 
د كوبه مط تمةتؤية ل مقسيلةخ1-لنلطة .5 ل2لسقطية58 أه 


عانطمتلهت عط معدل طمصتلهل! أه دورمووع دمع عطا طغته 1أدعل 
مم2 عطا مسمتظععم؟ متعدعك أممعع ب لتطمم1 -لة أه 
مقط عن ,عمم1عوعط) بكتممعع تدمع عط كه كعلهل لوككتوذأل قصة 
وءء عطا عمصدل طفستل ه11 لعلنه مطنه كدممدع مع عط لاد لعتكتا 
11 12221210008 انامطاته ,(.8.152 21./786-808 .ى 170-193) 
بعلطها عط هذ كمه أككتسكتل 01 كأصع لم أسامممة عتعط) أه ددعلل 
عط) 0 عنه؟ عمأدمطد 3أهل عمد لصنه) مقط عب روعي مط 
-كع نامع لوععلاع5 01 ومأككتصكتل لصة التعصأمامممة 4ه كعاهل 
11015 
01 مص نمع عطا كوز أسزإططب2-له .ط طوككنك8 .6 طقاللطم؟ 
مه كنط معط ,.(1. م 11./796-798 .ى 180-182 درره2؟ طقستلج14 
5ه متطوعمسصعع نامع عط ستنصسنط لع بجه1اه4 طقالسلطك" .طم عقعاعلد8 
11./798-8 .مر .182-194 ممه كجدعزز عتحاع به عره1 لطفستلة84 
-لة 174 .م ,.آ .اه ٠/7‏ وإكه4ل-اه طمنظ ,تسمدةط-51) ..17.م 
7611 ,نل ةلطعدظ-لة :242 .م ,جأوره0 طمكملة ‏ تإوطبة 
عط انامة لتهد مععط مقط أقط/؟ ,عع :130 .(176 .م ,غ3 .اوكا 
كرعأكنل طقااسغطخ؟ ١.‏ موعلعلد8 1ه منطدمرمصوع رامع عط 1ه عصلكا 
عط هذ تممععلامع أكها غطا أنعطة لتدة مععط كقط أقطم دررهع؟ 
-اد عطآ عط 0غ لنهد كدب مطبه لتطعةغ1-لد طرتلهت) عط ذه سواءء 
3 موعئز عطا جد رتطعمعد0)-لة طتططهصهة8 .ط ططقلا متنطسظ 
عط معطا .لعأل لتطكم1 لد لامتلقت عط .مخ 808 /.21 .م 
-اة قذ1"؟ .ط لنحعو”ط عصدعط عدزنكآ عامطت عط كه رمسرع جمع 


17 (.5.ه 846 - 11.7749 .ة 232 -132) لمرعء2 لتكقططة" لإأمقط عط عمسصنانآ عقزئل؟ عط مذ جنطدرممء» 00 ع1" 


كتعط ده عه اناه نمق لتل 5 ممم امع ععطان 

,50205 عمتحقم ركلاء؟ عصتععنل 5د طعند ,عةزنق1 ست مجه 
ععلدة عط +0 نزلده ,كاده" عتاطنام عقاتسه ععغطاه لسة 
اشاح .5 طتلة؟ أقطا لع1تمجة: نطتلةط-21 رطوللة أه 
111 01 62201/ا0ع ,رآاققططة"-21 20تتسسقطن14] ١.‏ تكقط 
21-3 طم2[1) 10 م801 ,. نآ. ذخ 21./825.ث 210 15 


١320105 1©561-‏ أعنكاكدم 60 لامتكمتصوعم وستادعتاوع 2‏ 


عط 0غ عالطقلتة؟ة علهم عط 0غ طقطعلدك81 هذ كعنم 
ع5 3113 551012 1لقعم تقلط مقع طمتلةن) عط1' .عاممعم 
عطا للد عستمل كوبت عط أهطا أننه لعأقامم مضع امع 
7220 1628201م0ع 1156 .65262865 متهن قلط )2 7011 
.معلل 01 5أكقم 5ئا0لية7 هذ كما مقع علق 
امع عط 01 امهم أمم ممع وع1[وم. عوعط) , بإأقن010) 
-123612 012232 لسد عط أتاط ,كعتاتلتطتكهسممودع: 5 مم 
عط 80ص عبتقط أطوتدم عكدده11 لتأعدططةق؟ عط أه معطا 
لاع عكتاوععءط موزتا8 01 عاأممعم عط عتصعة 0غ عوزوعل 
ع1" .وعتاك لإأمط 90 عط 01 كأاسوغتطقطصا عط عمج 
خنط لصة طقالف 5ه عكلدد عط +10 نزلده 50 0 للنام_ 

1 


-0لم عط صا جعل02 لصد دا صجععطا 35 لأ" 25 قتتدعع 10م 
عاإاتمقسمجوع؟ أنه لعتسمق وعاون نعط روعطامن1 .عمواب 
كك أمععء كتل ععلستد لعععلتكممف ع6 أطوتهم أقطا 
ركناط1” .لإأتدل 201:5مع امع عط ع10كاناه 5م3230 أكتت 
-1ل20 ع دععكلاه تدتعتلسز لاعط معلة 5مصء امع عتهمع 
هذ أقطأ ل011مع؟ 15 غ1 . تمصعع امع 01 عه50اه عط 0 هونا 
21-1139 طمتله .(10.ىة 815 / .آ.ى 200 مدع عطا 
ععققه لمكعننسز عط لهة منطسدم مع تامع عط طامط عووع 
١.‏ طقتتسشقطف" ١ط‏ مقسطد!آ-لمشقطمف"* 15 طمستلج54 مز 
حأ .5 تقتدتا"؟ 01 همد لتتقعع أمععع 2 رتاعف“-لنلطمق؟ 

14). ماق و1 


170115 0ع61515م511 ,501211125 ,17622015مع غ15" 
١. 5‏ تامتلهن) عط +10 مدنت مذ انده لعتسق ورماعط 
١.‏ 2:30 .1ه 7755 .11 .لى 138 صا أقط بامطد 
ع غ112 ل0ع15مع ناد 21-1122117 طقالسل:0639)؟ 
-م21-813 طمتلهن) ج10 طدعلعلد11 متعندو5ه14 ج101] عط 1ه 
19 طوصنلجك/1 1ه «ممعع تامع كوه عط علتطه عند 


.لا.ذن مالظ - 749 / .1] .م 232 - 132 رلسمتفعم لتعقططة" زاأعوء عط وسماعسل عَهَزْنل! أه مس007 ع1 


أو عوء لا أوعهء؟ ‏ أن وعمدى +00 ين عهء لا أن عه لا أن 5يتا ك0 فار ١)‏ كه عه لا كن كعمدحسه 207 
اموواد وال اعد اسأمموهة ‏ طلسلا لوق13 اهممماسعلك أسعدداسامرجة لل مايا لوككلدسكلل ‏ أتاعساستمجترع 1 
1334.11 1324.87 ”الخ“ لتعة0- 
75081 7491 نقوططق-لع 
7 .هم 134 13387 للبرهط0؟.219806- 
8 مث 751 .7508.2 تللتهاط -اد طقلالا 
13711 .135 .اعقططه“اع- 1311 8.17 135 -لتإهطل" .2323016- 
.0م 154 2 دالةلوطنكز 0م 754 20 تطاامة1]-اه طقالالآ 
أعمططم؟* 
.11خ 141 117121 ذال هون" رط لمقتروج - 
756 َم فور -أد طقاان 
11د ال 11ل فدز 11م 41 اسمن 84 - تطتمول 
1 حالم 0م 754 ونس قنك .5 .4.6 161 0ه 758 .اه لمتلفط؟ بط 
ااانا اع الينت ٠"‏ 
للخل ل عم له- 11م ك4 11م 144 *" ا طقريج- 


أناط :(. 8.2 11./750-751 .له 133-134) مرمع] عامطه د كه 11:22 
عط دومع لع 2200 كوه عط ...م 11.2752 .ى 135 مز نزأتوء 
جموء مع لعستمددة؟ لمة عامطه 3 5ه مهزنط كه متكطتممء دمع 
.م 11.754 137 سمأ عع بع مط بطهم لم81 زه قععة عط 1ه 
وممرع لامع عطا كه صتط لعغستمممة-ع؟ عتجمة84-لة طمتلهت) عط 
اسفكة -أة) .«اقصسقمملآ كه معكة عط 10 م2011 سذعة زنك زه 
.ألا ,:1نسه1 , أعقطع] -له :199 .م ,1 .له" ,مإؤاكهاط-له 113 
.9 ,464 .مم ,11لا 
لعلاعطة؟: كلناة عط ...م 21./761-2 .م 144-5 عدعز عطا هآ (19) 
هة أرعد طمتلق عط غنط ,منومة21-14 طمتاه) عط أكستقعة 
-زعلمع! عطا ععلمن كلنات عط لعأدع1عل لصة عدزنة 16 برد 
(أننه؟ عنام عغط)) ولإلإتطه2 اج ككد1ظ-ا2 20 سسسمطسة8 أه جينطد 
1 أت متطكاهئاضمت غطا تعلضن عدرناظ أه مقعم عط أوعط لتنة _ 
3 يوم , اآلا .إن“ ,أسعقغ]-له 7211 , أموطه!-21) .عنتططتله 
)5 


ممععاة طقن1 ,تروط تله طكسكة طقلادفطق' مطحم (14) 
ركتحة"143-لة كد12 :معنهن)) امعمع نوعط الأعا .2 .للع ,أوروعا0 
.صم ,61 121/147 , مقطا وطل :359 .م ,(.12.م 1953 

,أعااعل38 «قططعاق' , نود صشخ-لة لمدستسمطدك1 تلد /لا-لد ناطى (15) 
له عهل عتطقتوك1 تطمطءلقك؟) ,.مضط! طلك ,ركقطلة854 .18 بل 
-1ة :72 .م ,11 .املا ,(.0آ1.ىة 8.11.1983 1403 ,دتدوقط 1 
.0 .م ,11/ .01" ,لاكة؟!-اه ,72711 , تنقطة 1" 

باماءاعلة طلاة7 ,تطئلةط له لمسسقطهك؟ طقللسفطة" نطق (16) 
1 .لك ,ةال)-له مدصنا ' عمطجعاق '1] #يمععسسالطا-له طاقكا دة 
.62-63 .مم ,(1959 ,.م.ط تعتعماعآ) لاء/معفكس8ا 

مع عط طغله , طمسصنلد11 لمة طعططلملا] ,عدرنة! 1ه كعتات 15 (17) 
نامع عط مسد لعساط سدم عدء» طمعقسة لا نمه معم لا أن 
ركتقطة !لد عع5) آعقططف>-لد تلش؟ .٠ط‏ 0تاجة1 أن ونطدسممن 
(. 458-459 .مم ٠701. ١/11,‏ ,لمعت اله لغترة1 

01 01صع امع عا 35م اطاتمة11لة طقلله50562950" ٠١.‏ 239530 (18) 


عنما ذلك تتقطائان .+12 
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ابر 77ب ب ب ب 77777 را 


26 11322 02 عاومعم عط كوعئمم0 لمد 
-لد .6 طقللسلطهف' لهة تأسسقلخ؟-لد قسطان" ١.‏ طقون] 
0 807652015 11655)نا )25805 عط عممدمة عرع ب ءزط123 
طمنتته) نإ لعأساممم2 عن معدم 805 .جدزنة؟ عاد 
لاله 21-2 2-1215 لدتسسسخطسك1] ومسل متحمدك1-51ج 
بصع 8 أبنه لمعتف ورممرم ومع عقغط؟ .ومتلاعاعع 
آه عاأومعم عط عممسعة بإعتامم معلسقط وجوعط 
تغط لمة لعلللا ممعم سمط؟ 5ه لإصدكة .لمدسنلج11 
أكلتقعة عم8 1290 01 أع3 هه 35 06560960 1165ازعم210 
تفعطا ,110383 .011615 ناد تأغطا لسة كلئلةق عطا 
لع عم ن(ع8©) أخنداط عط مدعط )0ه 10ل تإعنامم امتقط 
ععموانتكتل ‏ لسهة كسعلطمىم لعكدعدعم!ة (إأصستد غز 
مقساط نا" .ط جلقترون1 آه ومتللط عط 10 لع1 وللمتامعى 

.كلناذ عط نإ 11321 -اد 


7 3156 201 7735 21-1431 .5 طقلا تلطامء 
-تع02ىم غطا عمفمصهل 0) معدد كتلط لعجزملاة عط زرعطاء 
727 ع1 لعتعوعتنا طاعتط؟ عأممعم لإمقم 04 دعن 
عط]' 2" (وعقاة) ,ققيى 1ه «ومتلاعاء عنناءتصادءل 
طلااك عستا صا كه 015طرعتا0ع ووعلطانء طاعتناد 01 ععتمطء 
01 ع1رزمعم ع5 :10 0ع20ع1ها طمتلهم) عط توعتامم عط 
لأتامء معطم 15مميمع7امع 101 وستكاه10 525 عط :111:22 
1ل؟ ماعطا ع05مم0 لهة مدرزنةط 1ه ع1أممعم عط اكتسمسم 
كناط) 2820 ر5عء1أمطء م2082 2220 عط رزاع 2 ستطرمكم 1 
ضذ لععععنة 10 عاطاتكوممططة 825 )1 .0ععععنا5 امم لتل 
عهأكنا 7926 220725ع لامع ع معطت عاانامنا عساممم)د 
0 م1265 .0م0لاناءع 220 ,1255108م02 رع1ن1ه] 
التاوع عط!' . ماع نل 2 عاممء (امتسزة عدء7 2901015ء0مء 
(13). وجورم رامع 5 طصتلد© عط 4ه ععسلتةة 2 كدى 


6520 0ع 136لا 1ه 5ع3انال ع1 .2 


-7652708 'إضهدم لهقط عدرزّنا 01 #مممعبتمع عط 

2117 ؟أكتمنطدلج عاعطا 0غ 30016605 ه11 .دعقتلئطنة 
لاللقت 05 طمتلهن) عط اأمعدع جرع : 0) موعن نوعط ,وعتاتال 
5021 هنا الاتقكوعع26 رع اع معط لمة ععبع نعطو 


.164 .م ,1 "١/01.‏ ,ادررهج0) طمعها! مم1 ,تقططدظ دط1 (11) 


غة كعأقلد عط 4ه نومتلاعطعم عط كتنامطة كاتهاعل عزمته +720 (12) 
آلف" :6101 .م ,11لا .701 ,لااعمة7 ,تمقطه]! لد ععد ,طممستفهلقة 
.كه .ل ,طمشفكله طقعد4” تمجمطجه1 ,صحملط؟ هد ممهسطم 
/آ.شف 1391 ,كصمة؟142-لة عط :0ننها)) .هصن .350 ,ستمقلا 
21/1 1-له :1 |2711 ع1 -له ,تتطنك*'-لد ه15 :169 .م ,(.12.ث ,1971 

+1 6 .م .7 .اولا 


.2 537 .مم ,711 .أ0/ بلااعمة7 ,روطع ]له (13) 


عكناهعع6 لإأمحطلة 00 بتاع عوء ا 6121015 امع 50106 
.لآ.ه 1./797 .هْ 181 ص[ .دصمعطا ل0ععلن! طمتلدكت عط 
18101 للع لالع علقط 0غ لعأرممع: 15 ل7طس2 21-1 طمتلو 
-5كل14 .© طقللنالططاه؟ «ممرء؟0) 10 5تقدتل لمدكنتمطل؟ 
0 ملاع 825 مكدع 0[ 9 76زع د كد امزدطب1-2ة ماج“ 
عط تقط؟ للاممعا غأمم 6ل عو غز معط أقاع أهطا كيار 
لتطكةخ21-1 طمتلهن) عط غخقط) ممع 060 عر , عه1 كدب أززع 
طال؟ وصوعا تزإالمعت مز كهة مطبنا تممرعتامع دتط لععآنا 
9" عدخ[ أه عاممعم عط 


مط 00620015ع طأعناذ لإمقتد علقط كلتل جدز11آ1 

سََزلَه8 01 عاممعم عط 1ه عمدكاءم عط ععاكج لععامه1 
تتعط) ,صصعدا ص ,لعسمتماطاه لسه رامن سعط لعادعى 
طانم لة طه*كد34 .5 طقللن 860" ١.‏ عداعلد8 .أععروعر 
عط أقطا 0ع1رزمجمة: 15 )1 .تسعطا م أء2200 2 كوه 
لمة ,طقستل112 1ه عا[ممعم عط 0غ لتطماعط بورء؟ كدبع 
75[ تاعع اأتتلا :10 201رع نامع ماعط لع ستقدع: عط أقطا 
تقللد8 د16 .لتطعةخ21-1 طمتله) 4ه معاعء عط ععلسيا 
:5طع] عذعط] 0 2201ع امع 25 تماتقطعط كتلط لعطتهعوعءعل 


01 2125ةاتموتل عغطا مجع 26015 تاكتستسلج 5ئل] 
-5أكناز كاغطا 101 تامسصطل-لاء؟ عرعنم معطم ,رطمستل1342 
.لاتلاطامه لهة عبتكمالا ,3102 ,رممهلو1ة صز ععمعلسسم 
مطى طمسنلج84 هذ ععسعللوع2 نزسة لإللتقط كدم عرعغط]' 
2 935 ع11 .اتأعمعط 2 01 12901 3 لمع ناععع: أمم 120 
-125651 10 لعكنا هط 201632 550828 2 320 5نامقء6عع8 
5 عط لطة ككتهلكة 5*ع1أممعم مأسا أععمكما لسة عادع 
(11).وع ماع وعط ده طعناه؟ 


كلط صد طةللسقطهف"؟ ٠.‏ مقعلع_تدظ أهطا كنامتوطه 5ز )1 

5 26 :139 عتتطقلذ1 عغطا 0) عمتلممععة مرتطاكصع همع 

'قسوهانا" لمة 'قطموظ طاتك عومتلدعل ها اتكاععموعم 
لالع26 عط لسة جممم عط لعاعع مم لقة 


هنآ 01 2205م ع لامع عط 1ل 201١6‏ ,ععمعبو110 
0761م 5023 .ل ةالنتلطف" ١.‏ عقعللدظ ععلنا لم جقطعط 
152 010 320 رطاكم أدعل 0غ الساعككتل عوعم؟ كرممه 


طأمكملا! أنه جم[ , تقعاعادظ دز موزقطت2-اد طقالنقطمة' نحطم (9) 

-لة 1232 أوطقاعلة14 :معنه) عتلقطذ .14.14 .لع ,أعمدين0 
130-11 مم ,1 .املا ,(.0آ.ث 11./1961.ه 1381 ,قطنول)؟ 

أت «ة سكلل , تططنصة1-ا2 ستذكعقطدك8 آلث؟ ناطث عع5 (10) 

-لة تتالحاه" .لع لطمجماةطلساطا اه «قطط|ق '-وس لعجمملقطياة 

701 .(.12.ه 11./1971.ه 1391 ,:ألة5 ئة12 :أتصاعظ8) تزاقطذ 

71211 , تلقلطعه8-لة طاتأقط1-1ه تلخ؟ م10 لوتمطة :139 ,1/1 

-لة توطهالها! :منتهن)) «جقاهك-له أمدقمهول8 سه لمعفطوه8 
175-16 .مم .3 .70 ,(.12.هة 11./1937.ه 1355 , ازمقكا 


15 (..عمْ 6كخخ8 - 11/749 .ه 232 -132) لوقع لاخنططه" بإاجوط عط عمصنانآ عدرلا عط ما متطسممع من ع1 


طمتلة) عط كه معتعء عط طوسمعط تإدج عط لله لعسنة) 
مطم (.©6 808 - 786 /.11 .ى 193 - 170) لتطكدخ]-اج 
ماه ععمستعلام عطا ومسل عدزنا] 0غ مم 2 علهمر 
هق ص كقعمتاك 01 5منامعع 2520 'قسوانا" عدردة طاتس 
ع7 272015ع7ا0ع قلط اتامط لصقط غ325 عع5 0) أمدرء 261 
قأصنه ام درم رع اع معط /17 .عورزلا أه عاممعم عط عمتلته 
ممتاعة عأغوتلعصصة عامه) طمنتلهن) عط رعلهم عععس 

.انأف أوعوع2مع1 كتلط ع0للصة «مسوع امع عط أكمتمعة 


أصسمع مز عاطاتوهمم5ع1 725 1م0منع امع عطا عدتروعء8 
لط عط رعةزخ11 01 عارمعم عط لسة طمتلهت) عط طغهط 01 
0 لقط 11 .وعلذه طاوط طاتىر كممتنهاءء لممع برععطا 10 
لهتنالنء لآة متهاستهحم 220 2101م جاترناعع5 متقأ متهت 
0ه عط بأومطة سآ .ععم 20م كتلط مذ كعتد 11ج أداع50 لمة 
عاممعم عط معناه0 تزعتامم 5'طمتلهن) عط )سعدمعامد: 10 
7ت ان أاء لولف 


ع5ع5) 10 امعدمعامها مغ لعاتد؟ مطنىر 5دمو009 
مطانتا ع1205) عاتطنت , لعطكتصنام ممع إلأعع رم ودع امم 
ماع20 طمنتلهن) عط طاتم مموع) بوالسع لت مزعععسه ره 10ل 
-198) طتلصط*143-[ج طمتلدن) لعلرووعم . بإلاعتط 
مل أقط)ا 0ع116م0جمع1 5تتط) (.8.12 813-833/آ2 .ى 215 
7 60 هط .(11./8124.1 .1974 
(عكنامط لتكقططه' عطا كن ععطتعدم 3) 155ك .5 متحق[ 
عط عدناقعع 3125 تأعمدل لمدكتتصط) لع رلصتاط ع0 طتتور 
عألاء عط لصة 'قسماتكء عط وماعمتتمم مز لعل0عمععع ناد 
11 .خ193-1-98) متسكث '-21 طجتله) عبعزاع: 10 د11[ 01 
65 طنقه) وتبتدط عطا ضرم (.(12.م 808-813 / 
لقنا هلالد ععطامعط كتلط 10 )1 علالع لمة (عءمدوع لاج 
ع1 .رع ها عط أمستمعج لعلاعطع؟ تعصسره؟ عط معاقج 
1 0) ألااع 5تطقط:03 010152110 لع:0صناط ع1 
-؟علامع كط 01 [2بلاء1221 اللمعناوع5طناك عط لصد لناطة د[ 
ك'طمتلةن) عط 1ه كلأهط لزع ععع ا امع ص ستمممة متطفرمم 
ا االعماء اأعتطاعة ك©ط 105 ومتاأتصومعع: لمة علتلتاوع 
11 


مكقطنانا انلدي عق”7آ تختمتع8) ووعطهده1.[ .0 لع ,يل/امة1 
-15' .519-521 .مم ,لا .أولا ,(.8.م 1385-1387 ,عطكقممة ئلا 
امقرزق 1 ألا-اع للا طمبرة 8:4 -له عتطنهكا صطة دل تلد طخ أكقسر 
262 بصم ,غ2 .اهلا ,(1966 ,كقة 3436 -لة أقطدعغعلد11 عتساعظ) 

-أه تقس «طآ-مس عوط “اه ,متنللمطكا مط1ة مقصطحظ نسلطهف؟' (8) 
..م .8 تتنماعظ) 1858 05 .لء كنمو عط 0 .كء؟ ,'مفماطسال 
طة؟ قط1 لمسستسقطن54 :1ل-2 مزدئة :505 .م111 .701 ,(1970 
اناكلهطك .1 .لع ,قما0ل)-امملا' جوططاك' غط قجملقا-أه إدبلاة" 
.(.0آ.م 11./1983.ى 1404 ,آزمقطكآ-لد أدطمالدك8 :متنتها)) 
.2257-9 .مم ,11 .املا 


-أنل:1629]؟ .5 21930 02سضمء009 ,كتإكمد84-اد طمتلوه 
عط سمذدعاتاقأمعوء رمع: كد لءأسامومة تطانية11-لد طقا 
اج نط1 لعللقء لعتهه سمدم د عتسطمولا 5ه إازلهعن1 
+20 لفك عتجمة14-لد طمتلةق .تسفلنك-لج طدترنومق' 
+10 )21ع20مأمممة كتلط 01 ع10مم2 
عط أقط؛) عتقعممة قلنه؟ أذ كنط وروعع 3).وومومع, 
لممعمعع عط ععنه امغاصم للدظ ععقط 0غ لقعم طمتلهة 
-لعن كتاطًا رقع017ا8اأسعوع2مع2 كتط كه لأ 25 8011201 
-20م ععطاه لمة عدزئةآ آه كمتدككد عط للد عمعتلهمى 
-ؤلز5 5*تتاقصة14-ل2 طمتلهن) .أمغدم كنط ععلصن كععصتد 
آلث“-أد طئلةج طاته لدم م0 كدوععة عليم كه جرع 
20 كلتل طمتلهن) عط , والمعتاعورم“ أقط) كمستقكء عطس 
5 عط وماطاععم؟ صز ععأعام1 20 عدر 
©””. وووعع عنط معدل عمط اناج 
ع3 5”آلش“-لد طثلةذ أقطا تدعمم2 0010 11 
قطمتلةن) لآعحططق * نزتاعدء عط 0غ لعتاموجة عط )0م مد 
أمععا نعط عمداهعءط مد زئ1] مذ كامء سورع نامع زعت لم 
اععع طنالا .جه رآ هذ 015ظطمع2مع عتعطا ده عو ع5م1ن 2 
كع عتعغطا أقطة غاأء1 عطمتلةت لتآكقططة" تراجدء عط 
-70م عط صل 9لوعمم2م أغناه لعتمق وسملعط أمم عرعس 
-عممه50 بعرع غامد «المممورعم لأنسه تزعط) رعمماد 
-151كنام 56965 056متطة تملكت 70010 لإغعط1 ,روعملا 
-تصمعطكء تجاعدعء لوععلاء5 .015طمعتامع عتعطا ده كاأضعمر 
12050 الع تتتادع 11 عتاعتاع5 عط 01 استامععة عللع وعان 
5 قت 01 50216 071 كاناقم112-لد طمتلةن) زط 
21950 1/622015امع كلط أقط) 210مصك: 5 غ1 .جد نآ مد 
-لد التلقطكا .6 20ماسسمقطنك8 تطاعة11-لد طة11ت290ط0؟ 
خدع اطع ل نا آطئلة !21-1 227/0 ١.‏ متزدكدة ]لد لمة تركة 0 
5011 71013660 لإعط) عدتنتهععط كأضعتمطاكتهتام عع رعو 
بج نزلده عط ©2.جةزنة1 مذ وعسلعه59م امعسم ممع 
07 12200 55088 2 طأعناة متدأاستقدد لتنامء طجتلهت عط 
معطا 0غ عومك (هاأ5 0) ك3 11[22آ ما 5رمسوع امع قلط 


-102308 535 20119 كتط1' .كصدعم كتنامتهةلا طوتامعط] 


له «قططغ4' ,عقطلد8ظ س1 برزدطح-لد طقللسلطة؟ نحطث (5) 
-لد غدءط)142! :لملطعهد8) نسذ لد .5.1 .له ,نلةنرترؤوه ]دسا 
283-94 .مم ,(.12.ه 11./1972.ة 1392 ,نمف ' 


-15'-له لقطبكلة 5 عقد11 لد أممةك1“ ,تلخ لد اممسطف طثلة5 (6) 
مر (1968) 1-117 .أه7 رارع نط4 4 “قانادله وبجرنسها 


, تتناطققلد8-ل3 قتإطدلا طنز لقصسطق ععد كلتماعل عدمم عه (7) 


-لة عقط تدواع 18) 1لتاممجلد11-د .183 .1/1 .لع ,ةج [كعة أت طقعرللر" 
85-7 .مم ,111 .ألملا ,(.لل.ة 11./1977.ى 1397 ,1ه “تاطإداة 


-أه جر |2714 عله ,تتطته*'-لد مطط ممكة]]!-لد-ناطف متدآ-لد جك 


كن2ة ألث مقااتطن) .01آ 
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آ ب ب ةا 0 


7106001 الت صناستموجة 112 .2 


اللموعسعم 725 ععمهمتل01 أسعصامتممم2 عط1' 

15ال106م كتلط 1" .781188 11 رممياع لامع ع1 10 رعابازع 
لآكقطططف"* عط 01 «م6ه٠مصماة‏ مد بزإلطهطامعم كوس 
31 5210 مط تقططنا" وناعة1 'إ5 562:0 35 ركطمتلةت) 
5 0101112166 01111121551011ك عط 01 1011202 [هاععم؟5 8“ 
عط طتلى لم811 تجلده ع6 0غ (ل0دع2 كوه لسة لعمتدرمع زم 
-متممم3 02 72[11 (لعأكتصامعء / لعاأستممم2ة) 01 عسمم 
لإتقتطاءم عط ععهن 0غ عاطممن عرعبس ع1 0 ام 
كتلط لعصتةا0 عدمهنا" ونصةط طعتطا جسم وععكنامد 
0 505560111224 أقطا ل0ع011جمع 0301د5ة21-1 اناط ,0210 
هذ طمطللد14 051 «2501ع/امع 25 ]2ع0سامممة كتط 
انكة 21-111 طمتلد© نإ .2 .ىه 835 /11 .ىم 221 
. (.52.م مفع - 833 / .11 .له 227 -218) 
حتط 20ع2 تعقططة "ادح لناة12 .6 20 تسسخقطسطلة 
#لختلتطمه طمعلعلة84 عط مغ ععتامم 0غ عمعساستمممة 


0001 


2011 52161612 ه عط 10 لفط عععطا أقطا دع200م طاعتطابس 
-تعبا0ع عط 04 عاأممعم عط 0غ لدع ع6 10 لعلمعاصا 
ع15لناأقعع 12150010111013 1011221 3 35 ع10112م 12015 
عط 01 عع2مامعءعع2 220 د5وعمع3522 عتعغط) .10 ومتللهء 

.65501 /ا0ع بلاع 11 


7 تلزنا لعلسخا كتمضدء؟20) لتمقططة* علا 110 


وتطكعدهتفهاءم تأعطا 0ق كو صنء207) مهزنا!1 ع1 .1 
0طعمم طااى 


0001 لهععمعع ع5 260٠,‏ 22210260 ع7 وم 

201 12111لأممجزة كتلط علأععع2 0غ 0ه عدزا8] عط 01 
5 عممعلنوع2 لقك0)8 قلط ,مه200100 هآ .عسمتامهس سر 
عط 10 ل0هقطآ امعتمضاع7مع قلط 01 لوغتصق عط 25 [اعه 
,1165نال 011131 قلط 01 تدم دف . دم 1ل1542 2ه طدعللج11 
أع1ل5102 نضا 127152561212155 3220111160 ,لقلا كل رعغط 
عط©ا راعلا .طمص1ل 342 سمه طدعاعاء14 علاكانده دعن زلدءع10 
-011مم2 ع5ع16 ها نلهك أممة عط لفط 1ل)د طمتلهت 


0ن رأقط لمع1زممء: عتقلطلدظ صطآ] رقتتط!" .قامعدم ١:‏ 


حا طتة سسا كه "قرط أهمزها :تمعنهن)) طمطتطدة] .ل» ,لأعلةا-اه 
عط ععه هله :143 .م ,(.(1آ.ىة 8.11./1967 1387 , آسسقاك”" 
7.م ,ععقم علطع) لعوماعمء 


طادكط لعأنهتا) المنررنه ,ك1 '-أه «سعب!!-]ه ,تهون" وتحمةط1 (3) 
.3 .م ,(1983 ,.مسنستثق له ,وعأدتنسط 

لوس وإتواا-اه طقلا .اسدكةع-له هركولا ناكدلا تتطم (4) 
-ع! "ا أو“قط4ة54 :لهلطهد8) نص[ "للد .داه ءلء ,طاتية 1 
.5 مم ,1 .اول/ا .(.ط.ءم 11/1974 .ه 1394 ,لقطاد 


-609 350 أكناها أ ععمععل عطا ده رأتهم ص لعل معمعل 
تاعط) ما ر5ععأستامصمة عطا مز لفط طمتلد عط ععمعل5 
عط علند 0غ بطتلاطة ماعط لمج 2ع:مم عتعطا رطأعمعئد 

11122 أه عممعووط ععتاو 


01 اأتاعتسماساممصة عغطا معط ذعمسن عععبى عرعط1 

عط كه 5م ءطسرعم نط عممل كدن؟ مدرناط 01 كتملع امع 
ركلعقصقتط طمتلهن) عط مقطا ععطنه بولتنسعع لركمدططفء 
تك لاط لعأماعتل '(الةمعمعع عرعم د5عوقء لطعتو 
لفط وتزإوكلة طمتلهن) عغطا رعنق ناه هآ .كعم مقاوصنهت 
5 107مم2 10 0062م عطا لفط عط زنزدد لممظ عط 
لعأضزاممم2 عطا عناممعع 0) علمعع0 02 امعساسمتمصمة 
لآققططف" غطا أقط) املد 5ل2معع15 .15ممتعومع 
,1251926 101 .ع7لأ2ع1220م كتطا ع5نا لتقل عطمتلدت 
لآقةططف' عطا كه عوعءطدمعدط 3) 8453 .5 159" لمرعدء0 
01 01 عط كه عمصمع؟امع 5ق لعاستمدرجة ععده (لالتسة؟ 
كتط 02 0نا21-111152 .ا 1211 لعللدء سقحد ج ,رطمستل343 
0 14201025 10 ممازلعم<ء .0آ.ه 762 / .11.هم 145 
تناكصد 21-1 طمنلهن غ8 © ممتاعطعء كلتلق عطا خدء]ء0 


.ا طقللدكطة؟ ,عمصوع امع ععطامصة أدعد [لأمعناوعوطناد 
61015 1186 ع8 الناكقء05 كلتطا , طهضتل142 ها “1ط12-ل2 
مم2 


/. 2 .ذه 137 01 2ع20هع1 عط ,ععسمداكمة عتعطامسة سآ 

حل .5 1502511 ,دصه1اتلعمناء ععمسصضعلام .(آ.م 745 
أ 207مع00م عط 01 ععنامم عط لعلمعيدء كقططة؟' 
"اع نإ [طخاعة21-1 طقلانال<(2طند .5 لقلزئض ,رطمسنلد81 
عط عسات #0110 مكلى . طدعلعلد1] رعنده [مطدمء اصتط عمد 
لوكس .ا ققططة"“-لة ,تمدع رمع ونطوعاعلد81] أه طأدعل 
12 120760مم3 للاكصد4ظ-لج طمتلهن)» ,آعقططة"-لج 
-لج مكتتهععط 7217830 01 أاأمعصسامتمممج لعلمعاءرء 
ناآ ععتاهء عط أمعخصم للسسم لقنرتتث سعصط متاكمدق83 


1130 5220 عط لأاعط بإلدع:21 مقط عط كه ععم هامرم 
لةدك-21 طمتلهن كناوابء1م عط له معاءء عغطا عمعسل 


لعانص عط صعطه (.2آ.ه 753 - 11./749.م 136 - 132) 
©.كجوعئز وبوا ج10 للقسنل د11 لسة طدكاعلد81 طغمط 


5 «تطذوء20ع1 عط ععلمنا سمغسامبهء: نر عدوم دلزلم عط (1) 
ككة لل دل كه 205/8ع! , مقككة 21-11 .6 طقالنلطم" .5 لفسدصد طسة51 
طهص 112 دذ لعمقعممة مطبت , (أناهد عمسم عط)) طدنون له -اد 
-1430-لة طمئله) أه مئاع عطا عموسل .(]آ.ه 11.762 .ىه 145 دز 
ع6؟ كأفقاء0 :2201 :ه0١‏ .(.(آ. ه1./753-774! .م 136-158) ؟ناك 
-له :لق7127 ,تعوطة !ل قعول ص6طذ ل2لمسمعطسك8ة ممأعول طم 
-[ة عقلة :3150 )) متتطووط! .1 .هاا له عاتاأسسدم لهب أساكجب ال 

.1 552 .م .1آلا املا , (1960 .أتمقعدالز 
طعاق72 ,تلعش '-!2 20امصسقطن4! مطز لتعدلا ورم ءلد2 نسطى (2) 


(13-21)1992 ,1 مقط ,7 .1أ70 رقعوق 


© وناأننانط عدزأل! ع1 مأ مألا :520ع601 ع1 
8.0 846 -749/ .1 .3 232 -132) 2200 ل[5كقططق؟* تاروع 


5ل أاذث 1113© .01 


عستاام ساسع صذ لمتدوعم لتكعقططة* ولعوهء عطا 4ه طأعدع"اد عط كمتعكتل 76 علعتاعه علطا سآ :أعدعاوطم 
05 لعأسأمممة ع ك«مسعع امع م1225" .و مصعع امع لعأستامومع عتعط) تاعسوعط) موزنة؟ 4ه معمد عط) 
(لأعع سال عسصوتقاءتساعصة لسع عجع0ض0 عتغط) لعجلععع معلع وعط) لسع كاععدسنط طمتلهن) عط نز لعمعتسكتلق 
اذى لسع علذ5 عده دده طمتله:) عط طاتم عدمتنهاءع" ممع جرععءا 0غ لهط نوغطا رعكو لع ضعغط1 .خط صصوع] 
6015 5013 .عقق 2غ 219335 1201 725 قلطا رعع و1101 .«عطاه عطا ده مهزن11 1ه عمععنتاك ع 
أكع ترما 01 لاوتلأعطاء" 01 دعصت غه «المتععمىء ,عهزنا؟ 02 علجمعم عط طات؟ عمتلهعل ص عتما عرعم 
ن0ثتنا وعة عطا جعععط 0) لعكصة؟ مطط؟ طدتلهن) غط) نط لعتسمعاء؟ سعاله 5ه" الاعتصاوع"تأكتتت 8 طاعسد 
هذ 6225055 امع ع5 01 كهععه عستلي لسع عصضعا عوستوعة؟ عطا مستفايء معلع ععتععل كنطا1' ,امعادم» 
-كأ؟ 2م51 ركعله211 لماسعسدعع مع عط علتكععط لعلمدتاعصة اعنطى ععتغتلزطتقدوووع" عتعط) نغ ه30نل20ع 
-1105 إأمل]آ وج غطا ما لعنواعء ععقطا وللمتععري رككاعه؟؟ دسمتاع افص عه طعدد ععع وعد ععطاه عسدا 

.ععهتسأععلام نلسة كعسن 


*الهدق أ لتلسذ معناك ولول]! مج عط عه عامطج ده كه مدزنالا 01 مععج عط لعلنه مط عتمصعء امع عط للثظ 

ع1 تاأكداللا 10" .صسده؟ عاطها هف سذ لعأكذا ععع لمككتسكتل له أسعتساستمومع عشعطا أن ععذهل عط طاتد 

لهععضعع 8 8:0 ركأهاعستتيق سه 2015 عط طاتى علاطها عن©طا لعمسع0سز ع" ,ععمكها لعدوتوء عط 01 عسوع 
. لامتأككماء كل 


إق1ام 1210 عق أقطا 5م121 امعتاتامم لصسهة لمعترها 
عاك 01م لتكقططه' عط طااسد 


اعد لو ساسا 


1 015 55516123 186) 5ع55ناعؤوتل 7عمهم ع1 ' 


+ لعاساموم 4 عء؟ عه زن1آ عطا أه عرمهك207) عط 80م . 


7 اسامصدره للنام 0ط .1 
-)2أمصمة ع1) ,لمق2عم لتعقططف" نزلمدء عط عمعتادآ1 
عط للوؤعط عد زنط له كعتاك عط 10 0015مع7امع 01 المعدر 
لع 201 لفل عتعط) ,وعجع ج210 . لدلطعدظ م كطمتلدت) 
انام 09618015ع 12016 01 0116 35 للع أكلزة مد ع6 10 
1 ها متطكدممععبامع عط 0امط لااكتامعمة) لاسلس 
ع7 (ل0ناعع5 قنطا كه كناء عط )2) عله عط 1 وستطاهمم] 
عأمطه عط لعلأمعاهم 5رمضمع امع عتنرهمد أقطا ععتامم 
0 لع أمممة عاء 7 09/622025ع 32216مع5 علنطت رعد رن 
0غ ممنتكععل ع1 .5ع22 يعطاه )2 كعناك ميه)ا عط 
12 0غ 809622015 ©2001 01 026 استهمصمة 


طقسن 112]) عدزنا 01 دعنك 2(02ج2 عط 10 5تممصع مع 4ه 
-5هم ها .لمترعم لتمقططخ' عط عمتسسسل (طدعاعلة31 همد 
ل20ع2 1226 كمتكنال أهطا تتمطد 0 نون الأا عن رعق[دهة) 
لاأكنهآ كة ةا 82015و امع 01 1221اأوصمة 01 مسعاكرد عط 
0 لعطكتسنو ستاءع 01 عطا (1) ,أقطا صا عرعامسرم 
22051 10 ممع تامع عذده درم لعنتة؟ كتمع رامع 
ل ااي عط 4ه ععند عط تق 25 (ئة) 
-07ي8 10 0361226 نتممم3 غطا (تنة) ,لهة [أمكامم 5زممي 
عط له عكتتامعم2ع2م عاأكبتاءء عط ك3 متطكتمصيء 

1 لقلطعة8 مذ طمتلد6 


لالعمتددعة؟ خنطا أقط) سمط 10 :129 الاج تعجدم عغط1' 
-كنط علععم؟ نإ لعسمتسمعاعل 5ه مسعادرو رلععلرمدتل 


11 لاع لاع 16 الع نان كذ لططساع84 لنة صدعة181 , منتستلتدآ 01 ممتندعم1 عل م0 


لس ذلقءة كنتكسآ طنتم عاأطدعدمتسم لصة ,لعترقطد 
هذ عدزيد11 صو لدعد عتاأمتصكلوم 3ج عمنلتاعسا ,كلامم 
مععط كقط ععدعلترع-ع30ن ععطنه لمة © متمعطد8 

يت 


لقعنكلتك 2(02ه لورعل9ه5 عكقط ع ,لامتكتااعممه هل , 
مذ لعسمقه نزاعغدعدمع؟ لصد ,لإللدعاع10م0ع2طع5ة ركدععة 
1 ولك 090 5غز طكلم طعدعء ,كاج عط) 
-متقعطة 2-8 علقلنه 1 , (0تطلعلة4 ,وعدسس5) دتدمدأممموعء14 
,(سقعد14) لشتال/هدده) ,(صنسسةط01ة) ددكد11-للم 
1ه عط ه© .(2ع35 مدأعتطء نطدظ /كنلصآ) قططساعق8 
لسة ممتامعن1 عط ,عاطقلتدحد تإلأمعسنه عممعلاعء 
-16250113 5661135 2039 8266 )135 86 01 تم لغقء قتاصعل10 
01-كاع2:0 عط طاتك عاتناو )0س أ ,لع عسككة ز1الثام نزاط 
(61. لعسميم مس أكدة عط كه تاستمارعه 


-معالناك؟ا لمنط؟" - قططساعك] قصة مهلها“ , ءطرعهد ١7‏ .0 .01 (49) 
-2 عط لهة مقده0) صذ ومتاعسلمع28 وعممم) .8.0 سم 
متطعالف .8 مذ ,””بإع1ل72/ كنتقسآ عط طاتم أعمادم أه عمعوعل 
مهت نععلتطسهت) 1981 برهو اوعصاء 4 جعاعةق سهد ,(.لء) 
-216161 طاته ,198-199 .مم ,(1984 روقعو2 انوع حتدنا عيقلرط 
.24:67 .قع5 لهة ,ؤععية 


.2 ععو ,185 10 منا علمدنا كلن0 أمعكهة مه لإطجهععمتاطئة (50) 
تع وأمعهناء 4 عنجيهأءطآ- :2 ركدعبع51 .0 .غآ لمة عاعمفعة11 
,112000405 ,10221002 1.5 مكلة لمة :29-38 .مر 
-معللنك! أستط عط صن هذمه1 مص كأن©) ممتدوءط عط يمتعتدءمطط 
عاطع4 ,(.كلء) كعللة5 لصة اهمأتقطعنه8 صز ”.8.0 سنائم 
.قله لد 363-375 .جع ,عاهلدهذ:0) 

لعد نانك .2 .لهم ,معط ان1 .م .>آ دمعوء أن م مع ملسمل 1549 (51) 
كه ناكعريعدة استأجاعطا منعطا؟ ون1 وعسمع جع 000105 مضه نه مقع 
.أتعتهقم كنط) 101 قتمقكتاىت لمة 


.) 03:6 ص لمتوعم مكعمط-سنذآ عط 0) سمدنل د طاطلم عط 
49 1302 2300-1800 


ص 'عع دالا مططساء54' 0ع5ممصن؟ 3 لامتادعمر كامرع1' 


4ه 4مقلسقادذ ومصسم 2ه امد ,©تتسماموميك1 


-5]92 عط" رستقتطدظ ممه كددلمآ عط©ا مز لعكن كأطئاء ع 

15 20665661 ,120908 15 ,“تتتاتم 101 له لعمل 

2ط سمترزك كه 25923 132 كد 20ة رمكلة متسسداموموء14 
47 زع وباكوع10 منتصلاط' غط)) ‏ 


5 5ف 1522 ,01028 /صدع 143 مذ كاعم اهمه كندله1 :هآ 

-له كقظ غ3 لتكتاه؟ أمم 2 ذه مالتهع أررتهد-دنله1 
وب لوح ماققم ]11205تطع أكةء 5: 050311 02 1332تنال 
-2©831 2580 1152م ,1133:521-1 عازو عط ره كتوعد 


كلد0) لصة كنالصة“ لأعطء11ة8 .1.0 عع ,ىنا من لسيده؟ عومط؟ (45) 
ععنه .14 لسة مكتلقط1-لم .نط5 هذ ,”102 سرمع كلةءد عن 
-همآ) رومامعمطعجق عدلا ,دمع شر عطا ؟أونامجلا ستهعطه8 ,(.كلع) 
هل ,لتنوعةل1 .2 .أن لصة ,278-285 .مم ,(1986 ,121 ندمل 
269-77 .نم رعتمسله؟ عصسدد 

.غ1 لسة رقاممنةظ8 .خ يت .5 ر«متككتعوتل ل0سة كأمعسته20 (قد) 
129-166 .مم ,”عي قللال/ا قططساعء84 عط]“' ري اتسكمستحمظ 

141-2 .طط ,اتننا 21 ,(.لع) ككاه8 ص ,الءوم8 .له ال[ عع5 (47) 
01 هم2015م226)6 عطا ده لعقمو!ط كذ قلط .5ععمععقع لمة 
ننهلة10'* 0560صصدة عط ده أمهم ,لهتده؟ كاطواءم لقبضعع 
ممناعع5 ص 20144 عقة ععمعاكلء غ805 ره كأطنامل , ''اععاعغطة 
.3007 ,21 عامه لسة ,لسع ,م 

مقتطهكق عط كه 5عمتكلدن) عستا تممكة بواتمظ'' رأوه1 .6زاعع5 (48) 
ععنظ؟ معة وكنلمطك-لف هذ ,"موعه0 مقنلمة عط نمه كلن© 
..8ت1 لسة ,105-106 .جم ,كععف علا تأعناه 2:7 دنه عله ,(.كلء) 
24 


طول -الى .5 .ىل .دآ 


10 


سسسسسج و سوسس سس 1د 


عط 18 ك5ع0ققل-عه13م 01 ععمعتاوةء5 عا ,لرمعع5 
:ل2للث 01 عسمتكا ,طكمسصسل]1 لاط 5كأ5ع0ا20مء مرعاووء 
/ (7) سنطذزدظ] ,ضققاظ ,عقطعلد2 ,صسطكطزمعجم 
221116 8251 عط 429).تططساء54 سه (7) ستزممتك1] 
(.عاء ,عطعطلععمظ ب,تكمطائة181) كاصدئمة؟؟ لإمقدد كقط 
-مناط-دلعةط!' عغطا 01 أ25عء 2125)منا20 عطا ما كز لمة 
1010 مقعلا صز لع أوع201 لاعن كز سقماط رزإعللة؟؟ دعتدعط 
15 1ه كلقط طخدمه عط عده1ة ,آنا عط آأه لهعط عطا 
الله (7) مستأممدكا / (7) متطكد8 رنتتط!” .ع510 مععاكمء 
,15312 5010113 12 أق3ء 02 لكتامد وعطأاءيةظ للتاى وععط عبدهط 
-وء78 ع12) 10 كنا عضلوط 7701110 أمدء عتعطاعدظ للتاد لسصة 
عط 10 مملوعء عطث .ع .2 قططساعل8 :10 كدععة أومتطدوع) 
/ات2[1/ كدسكهآ عطا 01 اوعس 


-كتمقطعكفم نرهع]) تلتجد! 5لم2آ .5أعددل20م ,لعتط1" 

عقع1 1تلهع: 10نده؟ ردتلصآ دده ) ممتاعصصعق لمة (مدا 

لصة كلأندت عط مغ مططساء84 دز ع520)-) أكمهنا سز معنا 
نحن 


ع 11اضع10 مغ غ1ط05515م 15 11 .ععدتاعمةا رطصيهط 
دا مالءء41][ مدعا عطا طتلو؟ مططياء أ عع أمععمصة 
-35ع ع1 )2 0212105 )80 600 01 كاناعا العأكمدد 161د1[ 
,5لالهآ عط) 1ه أوع5 عط مغ عاممعم مغ لعتأمم2 رأدع زا 
(43. بوللق تطمهرومعع ع2 نرممرمم2 


-2لاتتاوعء [22266233 عغطط' .ععمعللتء لمعتكلنت ,رطام 

1 0ه 1515نت هذ مططساع84 1ه غمعءا1 
حتلتلاك كدالم] 101 ععمعلاتهء موعك عطا كز تإعمامعقطعمج 
220 متمعطه8 ,مقد0) 12 لهناه1 كاع19ء):2 526102 
(مدمم11353') كنلهآ دعلتتاعما كنط1 .قتسسوامممدء11 
مروعط 9".كنامم لسه أرتند كنلمآ عمفعدعط كلدعد 
طكا؟ كلدع5 (لمدامء) لهعه! عدصم معلدائتد1 لهة سمتدعطحد ]1 
عم150*) عم 2ناع2قة! كنخلهط! عغطا هذ )20 غناطا أررتيعد كندلم1 
كنالص] 05 (*11 عمل15") 1005)هاتتصا ع5 كلدع5 تعطاه :(”1 
ناصل01] عه ,'111 عمر1*) ومعطاه طاتتجعمملىق .كلدءة 
-لنت مك لسة *كلدعد كلنات)' لعللي ععة عوعط ,(كلهء5 
00؟؟ عققة؟ نزعط1!' .كتتله]! عطا دوهع ععمعن كما لممتا 


لصة مقعلعلة 54" ,طاءع© .1.1 ععد ,وععدام كه ععمعتوعد علا عوط (42) 
,110137 روصوط '”قططناء134 
.م ”رجعع74 عتعاسنا وع12'* ,اعمسننعءة1ظ ,أكع) عط ,6.م ,(1970) 
14 .74,10 

,564-565 .وم ,200571 ,50/48 ااعال:8 ,مقددمد1] .[ عع5 (43) 
.211 لمهة فمامجد2 .ة ف .5 مكلد .0 .584-586 .0 
-نطالبععة أه ععوعل1؟89 .ععذاتا/ا قططساء84 عط1'' ,عتسعصحظ 
مسستممع لأنة8 لعنط1 عامل ها درعلمما مدممدمم]ط أه ممتادر 
إن «ماكلة اعنه5 ك2 عن«مبمءط أمدصله[ , '*7هتسمامومدع 11 
3 .م ,(1977) ,706 ,معلاعآ نمعنء0 عدر 

01 لهة رفأمصنة2 .ذف ,عتاكصسظ .11.181 عمد روءأمصمورط (44) 
1 101 ,ه2117 ,(.لع) كننه سمت رئتكمظ 


رعاعمامةجردمىمة "ل عناسع 1ض[ 


04 501 ع3 متمعتطف8ظ زه كعمترمد-دء5 طوع5 عط" 
98 101120 ,الع لصقعنا2[) علمعصآا لمع عط زمه رعععطا 
15 آنا عط 1ه متام لوعوعل *”عكتتصية'' غط1 . (متمعطد8 
”م5 عع:7ام مط “* دعا لمناكنا عط 101 59000800 عتاعمم 2 
رع 5التاء لآ .51220 15أ2ع 7لناع31 210615 ك1 01 2011 ,50 
لعا وعدم وز 07 معوطمعهل ذه مردع ا مرععد تزلمدء عط 
لم (ع2507 “ن) [قناانء) ,كاعد ملطمصط عط 1لج و6 
+62 (185 .م) دع10 1115 . (جماعءط “ن) لتمعاعهامعتطعتة , 
0 ,1[آ 01 103225197 111:0 ع8 01 لاستسسدل-رل1 
-[ع1525 1124 ومنطد (عستجاععع2 220) عستلمءءه 25 ,1,300 
52 0ع1]1 عط من 0قة قتطدعةق اسنده: نإدس عط للد لع[ 
5205 ع1 صا معط ,أملزاوظ عتممدعقطم طترم ع520 0غ 
0 عسمتطامم لفط (!) لمرعظ عأدتلء سرمعاسا أاصستط عط 1ه 
لاللمعععء ع201 300 لالخصقء طتمعاتذ .12 لتلعصسم 
لاعلا عط الع ممم الامطاتهت لعام 200 كقط معوطمعدل 

09 متوعطحظ 15 لمدآكا مدص [ادآ أتقطا 


-011آ ردعع ةامر عععط) للج عقوعه1 10 أممرع 1د عط رطمتط 
1201 «ععاوء7 م1 بمططساء54ة 20د مسدعدكة ,مر 
لإلمرسة لصة لعددتدكتل مععط عمط #عدمهقط]' برط 20 
69ب ممه لم001 200 كرعم035) عمصناجآ نإ لعأباع1 
.عدعط لعتدعمع2 ع6 غ20 لع26 551025ناء15ل 1505 50 


مططاطساع 11 


17 52205 قططساء14 أهط1 كز مه1كمم أمعستك ع1 

-قذه20(0 عط طخل عدم لد مهت 2كتلاكك تزع للد كنتلهآ عط 

:10 عاطقامعءع36 كموعع؟5 ذلط1' .أوع:78 كاز 10 كمملوعء؟ 1028 
.6250125 000ع 52/6121 


ع6 ملهمطظ يدع 120 01 ععسداكتل عط ,أسعلط 
1نا10 ,قططساء54 0غ كان عط 01 لهعط ممتسداممموعء31 
© (5ع2211 300) برع 30 01 ععمها15ل-عستلتدد عط دعدمنا 
عطا لالأعديدء 815 عكناع قعع131 ع1" . مسسسساتدا/سمتدعطدظ 
1 521116 116 120110 ع220ة0151-دع5 للهدء 01 
-0[حصمع140 0 لقة نزع11ل72 120115 عط 0) أملمم-عهنا يداد 
(:4). موجن1 


2011 .«هلهمآ ,ومع ,**إنآ أه ورعنة/8ا ع1" ,معوطامءو1 .1 (37) 
ْ .18 .م ,184 .م ,(1960) 


ندع ة1طآ بجع1!) ووعماءه8 إه كعسيكمء 7 71:6 ,نعوطمء 9[ .1 (38) 
112 .م ,(1976 ,كوععط لإاندرع زولا عقولا 

-011آ ,قططساعكا أه ودمتنمع! /تأمعل1 عاطئووه2 هق“ ,عوصود11 28 (39) 
زه بماك لط أ50©10 عل عنارو نوعط لمنجنام] '", مدعلدقة 350 ناك 
1-2.جم ,(1975) ,227111 ,وعلاعا ,نم0 عه 


15 .غ1" ,لخأ امولستهه0 لمهة دعمكد وسصتاط (40) 
.113-145 .مم , ”كنوع طلاممرة1 مدتةتجورط 
.لد 135 .م ,عام كنامتعرم كك (41) 


9 سعاباع؟! امع سين ك نططناعاا لمة ممعداا . منسلتنآ أه ومتئمعءما عط ون 


قناز كا الاعسسوعة ع©نطا ,(ع:609ة ععد) 


عد عطا صذ لععهام وععط كقط قمدع543 ,لممعء5 
مقع 142 مععل20م طالب عصسصمده عط مسمتأمسوء لإ دع22 
-1410 10 علعقط دعمع نزلده مقعداء 8421 عدممم ىح 00 عرعجل 
مقط ععلكء مم ذا مدععلة154 علنط؟ ,كاءء) مدزدوءط-ع01 
كاءذتصنط ممسكمقط 5ة) 5ععكنا0ذ5 عتدداكظة لإلعوء 
علققه المععقة عط صز ععهام مم كقط + عط .(كلجمعع 
-010 دعلهء 08) سمعةك11 50 220ة ,رمدعدكل8] 2ه ممعلعلد11 
.لاالمعتاكتسعصةا! مسدمعلة81 )20 كأ زدعلة5/1 ممتمعم 


مقءآ صا وعصجهمه أه بإاتلتطهاتة؟3 عط زكلقهأاعط ,رلعتط] 

-14211 ل0قة ممسكمد1] أكقتقع2 رأمدكعءأع2 زجعع8 102 20 15 
لامك قط 3221955 لمعتع عن لداع عكناوعءط ,020 رروبنر 
دز 3065)60 سدعهكلظة 0 #عمممه عطا أقط؟ 
.258019 566 ,012032 50105 5عنممء 3ألتقأامم50ه1] 
22 لإعطا عكتتوععط بلازأواععل 01م عمة كأقاعم تعطا0 
مقط «عطادء مقد0 طعتتوعطا 0ع20 ومعع]6 عنوط 


5 عقعط) لعمتمم كرزوعطلة ١‏ 


كه ,لإء21[1؟ كنقهآ عط 01 31م 25 مندماأزنآ .طاتسية] 

موعة!1 أعتماوعء الوب ع1( 00 روعوودي]1 نا 0أذعمعناد 
1211 نط1 .مقلنك عط لهة أمروط مغ مططساعكلة لصة 
350 لاكنااطوتصدك1 عط 502 عاطاتذدمم دا 15 102أتاامد 
-) دع5 ععامآ عطا عمتلؤوومك 5غممعمع1ه2 تلك ةل 
001 ,رقع قث 201 رقتطدعق 0 عدره كعولرط (كآنات عط 
-563 هع أككة أكدط عط دده 10260ل2 اماع25 عاترمال لد 
-200 مأتتتق امم 154250 طأناه50 ها ماعلد1-)ز8 لريح ,رلعتدمط 
لالطاتكومم 8016 للدم ستصسلرنة (لمهاستقدص) مه عمل 
-لندك كعلتدم 300 1ه 254 30 رمتدعى .دع كلم ده راعنام 
م 15قع2 عدع1آ/201 01065 أناط رستمعطدظ8 1115 عدا 


رهق 0 أ عاهسفالت؟ :مهم 2)) . (وعتفيةك5 «رعحم0 زه لعدحنهل) 
5 ,255 .م , (1977 

[0 أممنء5 ,الاعالب8 , "فكد؟ غه ممكونة" ,طعا توعطدمع 0 .1 (33) 
.مع ,(1957) ,70172 ومقفهمآا ,كعنسمد ممعتكرق ع لعندءن:0) 
00/1 ,رقملهماآ ,5043 ممء 8 ممصكمة1] . [ 319-320 
-8مآ ,17601 ,14811013 .1 .31.8 ,بإاتهاتسند :559 .م ,(1973) 
4 ,(1965) ,111 بردمل 

07 ,700/1 ,5045 :قا 1له8 ,ممصددد1آ1 (34) 

,ه17 ,كه ومللملاا :558-559 م ,عصسيأه؟ عصتهد ,مقسكمةة؟ (35) 
.111.4 

© ,لداسلتنط نمه ممتاهمنلك01) كنالما عط" ,تعمهدىا .5.51 (36) 
ففطواعةهائط؟ ,:«ممنفعصميط ",لممة عكتلدرد2 لمتتء نوناك 
010651 :تنا لمل101'' , تعتموي! .أن 44-52 .نرم ,(1964) ,آلا 
مم ,(1963) ,700/11 ,ععلتطممهن) ,مسوقمق4 *رعوزلدوعوط 
قناحم 01 .كعنلووو2 معلل طعمع عطعيدد عن" لسة :111-115 
عطعنل /أمطاعءعمعدئ/ 17‏ ,”مم همعنلا ن5-2:لم1 عفل ‏ لصن 
(1963) ,آل ,.. اأقائسوع طامنا-تعطسا-سناممك؟ .كلمزعدااع2 
311-17 .مم 


عتألنتمعن5 © .مدووع1لللتم 25 ل0ع5مصوعاه1 مسسسلاتد1 
لع ع3 320 113123 ,010211 10113 رعمم0ه 01 5ع5ئز[202 
لمع ل ع تفط ونم 0م3455 ما لمناه1 كاعء رطه 
010؟ عدعق لآ غد لصناه؟ كاعع زه مز ععمصم عط غفقط؟ 
تمق 20 .5عع2ناهد ععطأه عه مقعآ صره5 أمم .مقمرن 
مات لمهافحسط1 0غ ل0ع2ممجء 2150 كد وعمزممء 

9©. )1 «مستصمع لام ل35 عط غتامطعسمعط 


أت) ع2ماد عأعقلط 01 ممأعقماعرء عط ,لمضمعع5 
أقناع4 .مدع7162 01 متدأمتام2 عط ورمع (علامطج 
م؟ططاقع عساحتاه 01 لإلأعوبرء عرم2 سعاله ع3 دع أممرمييدء 
مز 0عاو5عك2 [أعند ]1 كن©طا زعغ10236ل صقط) ععطادر 
31 ووو و0 


515500 01 لقعا علد الا-5ء14 أن ععوع تتناءع0 عط رلعنط 1 
35 لللاأمسعال عع ممنلاعلز-تعطمهنا عط كز كنط1” .00م 
2 1201792 2018 15 غ1 .طأعتناطء:ه ]1 515500 دزع2عط101] 
اعغطعء1 3201020 220 1585 قم 0غ علالاهم أمدام 
7425070131013 18210 011م120 115 .50 .1ولطعام 
مز عمصاعط سدعدكل1 طااد امعاواكممء 15 ندع8143 
اي ووو و0 


.ك(متلمع0] +©011 عوللنه كدرملقءء زه عاطأكومط (8 

220 نام انآ سه مدعدل1! طامط ه10 كومنادء10 ع0 

2011 غ25 لعلالع 5مم5هع عط اباط .لعرع11ه ررععط 
.عاعاوخطه بزراعع ددا 


لمة ‏ لطع تاعطورء ‏ :515500-8000 08 رأورلط 

كنط أه ععسصعوعىم عط أقطا لعمستدك هط 3 اممصسكمة1] 
.1561 مقع 112 لععهام سدأك للج 1/2ةءآ طأنهك مآ لممد 
02 10 عاتاهم مكلة 15 78000 -515500 35 , عع اع 10[ 


3 .م ,(ع2509 ,25 .0) زعع11 عرعادن كودآ , أعممك1! . /81ع .01) (29) 
,(.لع) لتقعلط .12.0 ها , ”ممعدكة'' لترد روععمعععاء2 00د 
ركع الاناد0) عل تهمناعظ) ,1لا عاعمامةردع4 «عل جوعائوءاامء ا 
.16161762625 ل0هة 198 .م , (1988 

-010) ممتصمدط''* ,نامتميدء01) .5 200 لتتمطئعظ .1 عع5 (30) 
هه 07) زه لمتصيم1 **, تلتاكمتوعءع5 سهد عط 01 كع ااتصسادم 
.) .ك :242-243 .مم ,(1983) ,آلا هسمهمم0 ,ععتميوذ 
-مم اأمعكصة 105 .269-276 .م0 ,عنستطأه؟ عصتهد _وعطرعوو /إلا 
إه أمتعاه1 ,ععطععهكاء/ا مكلة .ك ,مم0 مذ عمتمتم ديعم 
.لذ :15-28 .مم ,(1981) ,/ا1 مهم ,حععتهيمكى مم0 
اطع 8) نمدم بذ عمط ععطهة 5000 ,مقسامية11 
.112-115 .مم (للمععمء ,(1985 ,تساعكدك8 نتقطورع8 

ْ 91 ,49 .م ,”قع7816 عتعامن كعدة"' راأعمصاء11 .01 (31) 


-103 ممدودك قنهوءط121'"' ,جما5ز1ظ1-لاء مك1 .1.2 عء5 (32) 
,(1983) ,700311 ,دملهما ,جعنفسد جسعنامعمم , "طوسسط 
كانه هنما عطأا دده عمتوملاه؟ ,67-68 .مم .مي ,67-72 .مم 
1 .110 انموع18 لهفعم5 ,1975 رعناقيادٌ ابه07) إه مصميره]1 


لقره -لى .4.5 .21 


عمتستطمرم ,بولمدعءان) 1.29 معطامية 3 0غ عصتل ومععع 
عط 365055 رقأطقهق ها هآ مدع د14 رجععهعرعاع: عوعطا 
20 ,.عاكء ,لتقطكعسق 35 كقع25 مقتعةم] طعناد ددهع كلتدن 
224 [22)2 عجعط؟ دمنوء7 105 5010:3810 23 لقط غز 
عطا كاة ونطط' .لعصتد عط اتناف عغ6نمرمتل/عممزد عاأعهاط 
01 امعط 01ةأكتل-:13 )20 غقاط رسقدط2) 01 كستدأمتامهر 

زم نط8 


-1111ل طاعنا 10 إ[مم2 قتطوع) م125 سم 1201 رلعتط1 
عع 10ئا50 )1 7(شعتقق أمقظظ بصهقد0)) كمماوء: أدء 
5ع ممعم عط لعمع0 نكدهه كمهت زكع م عغطأ اقل ع1ازوومم 
ع5 0غ مع تكلم 01 لمة مسقم 0)/هقتله1 أه (كاع سن لمهم لمد) 
عمد عط لعتاممة 1529 عمط عفلتصنهد ولمعت لطيو 
.20 نإ كنصتا5عموندد لمنط) كممتيء2 طامط 0غ عتقمم 
لم236 ,500اقع5نا5 اللاع120 وعطأا0قة .(111113:0 1١‏ .م 
كه لع امعطم كاأمععسة غط؟ نأمط كز ركقعق1 عاعع01 نه 
-20ة! 082 25 (كتلتزء] 01ا0 2ذ) هعلق أكقظ 10 12013 
5 لوعع0) مدتلسصالدع5 مقاطوعق عط عستذهاعم» رككددر 
-28ع1401 عط) ععلنا ععطاقء ,دعء5 لسقلمة عع ندا 2 
(28). وروعم 


صدعم 11 


رعع2هعلتبكء لقتلدعاعلةق ه00 .ععمعفهنه عبؤزومم (2 
5 0517م 1766) عق عرع8) ,3609 اأكنازعع5 
:0 10 


-8421) مقع دكل8] مره لع11م مضا كه" تعتزمه ,أوساط 

-010ع20 ,0820117ان عطمة قد وتسهامجموء14 مغمأ (مدعا 
لتحم لم2 نإأعدء 0هق 350 186 18 رقع5010120 7212 10 مم1 
صعط ,لإلاععال لع مصنطد قة؟ 11 رأة أى .800 دتمدع1ل 


90 .م ,ترعالساءعتعوندةعة عله عن ,أممدعككآا لسه طاء 0 
-نضة1/آ كة عتعهد عط 7220 ومقطععح ععتستعطا0)) .وعموعوعاعر 
-هامجموع4'' ,تعددعهات) .ىك - ,7طها-تمقاطا ,ععتاءط5 6ه ,تمقل 
.(184-5 .مم ,”عممعقتو8 لقدناءدء! مقتده 

كه 75متاصنتكار! أعرره؟! )تمك أمسحعك4 ,(.لع) تعنجه8 .8.3 (26) 
:25-41 .مم ,(1990) ١7111,‏ 10هوعه]' ,عمزومجآ منجبهاودرمءا1 
.7-2 :5 .أمه هه ,210 ,38 ,34 ,31,33 .م.ىك 


تعمم0© ع1“ رعلوعء2 .1] بوط مي عده! مععدعءه؟ كوه كنط1' (27) 
,(1928) ,11 رععلتضطصسمف) ,جاسوقم4 , ”مدهدك1 أه سنفاستاهك1 
452457 .ووم 

-011131361ت كعم مقداءة عع“ ' ,كعلله5 "1 . [ نؤط موتددتموتل عطاعع5 (28) 
161 تنه عنتوتووعم مطوعة عكلهة) ع1 كسمل كاععتطلنت أء عتتدهقكت 
أ مقططة84 عند كدهونرع8226 ”.1.0 امود عمتممعلاته 
:01د اء عناونهبدأكاة مم عنطه:4 ".7 ص , "قططساع134 
(1989 ملاففظ تدعلتعط) لطه! .1 .له ,أعمطلبه كك عي ةمماكت! 
.67-6 .مم 


-لته )15 عط لسة )8 متممعتلائدم لم2 برامدع/لئ3ة عط 
لإا انأعع جوع )8 مستدع1 


مدع رنا8 لستممع لتم )15 لزلمدء عط صا ,عوط 
.طكنا نمه أمرو8 علبطاعه: برأعدعك مططساء84 لهمة 
#ستطاءمقدده 014 كطوعم5 قترزدذكق 01 لومنتمةطارمووهة 
قلطا 5ع5مع10 220 ,قططساء854 سه سدعدك8 أكمتدوج 
أمنرعظ أه عمتكا ردونقطع1' اكستدعة معندصرسف كنط طغتس 
22 وزوس1 لصة 


ععدعل ته عط ,كل0معم ععتالمدء عغطا مز ,لسمععة5 

-ضع10 طكتكانامزوع8 عط أقطا وستمطه رأعدعك ب«إللقناوء 
-ضعللتدد ل35 عغ1د1 عط هسل .صعط) علطاتكومم نضا كا ممتاهء16) 
2204 ,لقمطلف 1ه عضطا ,ناكت)طكتهد84 ,80 صستائم 
رهضعغط1' .(لمسسسطعتضعغطذ لمه معطعصفق) مقءعآ «عطاناهد 
-) و5 ععهمآ عط لصة 5منطذ 10 ععمععقع: د ععالج 
ركعتأك 32 01 مماتلهمء 2 لع1دء1ع0 عط ,كلن0 عط 
لهة لقاعنه كتامقع1م 01 ك5عست (2) لع)زمامعء 
-140118] عط نسم (كع نهاك :ه1) عودماد عأعقاط لعستدغطه 
0 2إطهكق صا .ع ردء5 5م10 عط لومبزءعط مله 
6 قتطا 01 62321 ]12165 لد7 ع152 .سوددت 
غدعة إالدناعة تاكتططكتمدك18 أمط عغمء تلم للتجوواة 
صعءط6 قط عط عتعغطم دودهظ ,كلن0 غطا وومععة مرتطة 
0 , (تتنتطعلتوعط5 لسة سقطعصف) مدعا ص مسمتمعنتهمسد 
20 ,قأطقعف نز ,.ء.! - دطمتاتلدم علتاعمط عطا طعوعر 
٠7 129 2‏ رمتك-تسمد مدل 7مووعع500 كنط 014 29).من11 
2 226211085 انع عغطا طعتطم ده عموط-عننهاد )10ل 
(لع تاصق عسضتعط عسلط 5اذ) مدعدكل1 أه دمتاء تسادعل 
15 101 13010012115 15 11 5]00 01 ع 3:10 هنان عط سد 
عط لصة 16غ62-مع5 2 عسأووه011؟ كوم كنط؟1” 29).عنطهاة 
و5 167 ١‏ 6 18 كمممدء7 قلط ومتطكدم عمتا 


.5 ,770 كتأصةتعدكقم ,11 ,كل رمء86 .عق ,الأطدمععاعسسآ .)0 (22) 

.00 ,1/1601 اأعكاتاوونادةء1 علأعناه عل2 ,أكمعصتك1 لصة طاءع0 و8 (23) 
20-1 .مص ,اماءا هه , 765-77 

1 0كقة1) .1.1 بزط لعقوعع0ه كااتةهل عط 4ن كعوومكتل كنط1" (24) 
مذ مملهط ا /سموهمةة مه عممعلتص8 لقنطحع؟' سمتنسماموموعء11'* 
3 .14 ردأىم) .2.11 هذ ,'.).8 بمسمسخصدع11ن184 320 عنما عل 
,[03111آ رقصسما علمتمعه0 عترعة] وعنلند مهم0 ,(.كلء) 
5 .م ,(1989 ,1513180 تعمهم1) 

انهه .691 ,15 .م , '"'هعالختتطعكمآ علط“ , طعوعتقة .01 (25) 
.جم ,كعلهرهغ؟1 عم امجن ,عمجا لصة عععرعطلاه5 :ارط 
-ع8 871 عأعلماله 721 ,أكقدعتكا1 لمة لطاع ز(طتخ11) 104-5 
01“ ,طعوعنة1 ,متذ-صوعةة! .(001) 2220-2 .مم ,نكاس اععصو 
اعلعاله 121 ,أكهعسن1 لمة طاع0) :2.2 ,17 .م ,”معممطعكم1 
ال" مكلة .ك ,قامعا عوعط]" ..89-90:3 .جم ,اعارات لءعدنكهندةعا 
عنال ‏ ل 7الععنامة ‏ ,“م1841 عأعاست 185" ,اعصمعكر 
.105 ,74-75 .مم ,(1987) ,05/11غشآ رسنتارع8 ,عتومامجركئ4م 
.أ , [ 217 إنانصة14-ممههه 4ه عستط عط كه عسعهه عط 0 .15-17 


7 ماع18 اعبات ف مططساع14 لمة صمعدا/) ‏ مصائط أه ومؤوعم ا عط و0 
د 


2150 لأناه0؟ عده)أ؟ لسدون12 عط ,مك 19 مسسسصلانط ددا 
,20762226م كاذ لإ متدعتطدظ هذ مسادملن10 عندع10 
.180 لإتناضعه غ14 عط ,ل0رعم ديه كاز ع1 أمدع1 


20 مذ كعم رمك 2162 لتطوع5 علاطهع أ تق مع عط , طامسزم 
+10 5أكدقط عط عرء5 متمعطدظ لطنامتة 
ع1 01 005هاء: عط أنامط2 «ممتكدأتععمة لمعتطالام 
-101 , منتمعاتنآ طكت؟ (معتج؟ طوع5 014 1020) تلمظ لمع 
لمع عط 1ه «#عط)د؟ كه تلص عمنلمدوع: نزط لع اندر 
لط كه لمع ععطارمه عط عم 9 وباصسلئط 4ه علمممآ 
مه وذؤممط مكلة كذ علقعمط ,دمتستسمل وصام 
).ل ضواكذ معلقاند1 ده ضيه كدمتامتهكما مسرم6اع منت 
لع05ممتاة عط غقط لعأمه عط جومم لأنامطة غ1 ,بوللهمطا 
0 ذدكة **أععاعط5 سسسسلاطط“ عط 10 5ععمعوعاع1 
لالعستمدعع: عمج )8 تمدع للتد لعنط) عط مز غطواءبى 
كذ 101.1011141011 01 هذ 10115410131 مونر عط - عممعتدم 
-9لانناوع ”ع علط" 0:0" عنأتصوء5 عط 01 عمتاند 3 أكتاز 
(0©.غز عرمزعط 7/010 سهقنوع مسياك عط 0 غمء1 


0 15 عمعمع 0لا 01 5عهذا كنامتقة؟ ع5عط) 01 اأباوع عط1' 
عم10ة عمتلمعامء 5د مساسملتدا 1ه مسلدعءء عط عا 
عمتطامعع6 ,(ضمنوع2 دؤ5كة1]-الى) أكقدمء مقاطو عخ_ كد18 
قعلقانه! 2150 عمتلنلاعها لمة رمتمعتدظ ده لعرعامعءء 
16لا قصوعع؟5 عقع12' .عهنا عط كه أمدم أكدع1 غ2 لهداكا 
.1207 ,2213011 1تأضع10 خنطا دده اتاتامل +10 ممع 


قططساء151 مضه سدعدق3 


تكل50عم 30 مغصة كللة1 كصعء) عوغط) 1ه عدن عط1” 
هأ لإأتةلتعتامهم ,)8 1500/1400 .ء ععقة لس عرماع] 


ركعت تتاوناعثف 01 الاعسانمومء10 :لرملدم المتمعطد8) مععر 
-©650 ,.15 .مم ,(1983/84 ,كمقصومدم المتدعطدظ آه 51216 
.20-21 ,19 نوللهك 

كناك ,15 .5 لهسة 6 .م ,”همنهعمة عط و0“ ,الهعمده2 (18) 
,35 , /2061 ,ااتلاككد ألا [كظا«ط 1:2 ع كلمع 1 «رم ممصت 
-تناطء متا لصة تلمع كه طالزدم ممترع سيرك عط 20 عمنا عدرع خطه. 
رعنه84 .ل لهة تعتمدي! .5.11 .ك ,لد عط )ع 277 عملا رعهد 
ذه نآ 0:ه0:1) :عار لا بج731) 200) ه07 عنل مأك زه كاارطاز 
-مذ]! ما شناسلة0آ نوه ددع غاء1 صذ :30 .م ,(1989 روععوط زوع 
-011آ مده كتعتاع1 وول" ,مجاعم .خا لهة الة نمم ,عنام 
71 روم جماطا بوع1! ,ععتفيمد امرره/إعصين) زه أهتسلنم1 , مسد 
لهتسا ه2) .144-5 ,كههناةأكهشةن) طاتك ,127-145 .مس ,(1952) 
,211712 ,(.60) كاأ20 هذ رحاناظظ .1 مكلهة .ك ,سستدطاتنز سه 
1 119 

9 .ص ,الهنة 1211 ,(.لع) كتكه2 هذ ععاكا4 .© (19) 

.ص ,211771141 ,(للء) مجوط (20) 

,كعتعتل عط لمة أعاعغط5 ع5 ,تطدوىملقطءتكة .2 مم9 (21) 
,(1990) ,تآ متلاع8 ,عنومامارععةقف جقل :كنا 2 
.8.5-8 


هتاه 211 )50 غنط ,رمد عط ترزهم كن 13).وعروج؟ 
ر(0ع لأعقموعء زلدعئلة كة) لسة زلتكاعمدة عمد دعسو 
أكعمع8نا5 0أنا7/0 كع قتاع عط 1ه ععذد أهه1160رمممهم عط 
ندع 113 مقط أمقاكتل ذدع1 كد؟ مسامعلتدة أهطا تزأصممماد 
أ130 ع1" . اجعز ممتتسد 0م1450 عطا ص طططساع84 مسد 
0) 2062510565- 11226 35 لآ 50 0270موع2م لزغط؛ أقط) 
ع5 01 قتسداممم5ء154 درم 5ععسصقاكتل [دتتاعدج عطا 
0عععهه كلمةا مب عط 01 كدممتادعه]! بإأعطلتا أؤمم 
01 لسك تاوعء25ءصلاط عط اأممتدعة عأدعمةه مكلد أنه 

لتسادعع هراعد وأعرع22 عط 


15 متقعطد8 +20 15105 عتصدم عاعءع02) عط رطتسسه] 
ةا نمسسسصسلةنا عسمه عط دسم لعحتوعل تزاعأم سمالت 
تله" .غ1 ,71 لعللق 15 ستقعطف8 ,عهتز5 0[ .ستاصر 
0 لععسلع: 15 1 عط عروعطس 0 مسلذ]' ج10 وممطيعم عه 
5 ' عاعع:1© 05 © عطا صة لعاععالعء2 1201 2 نه عه مر 
ى عمتلمء عاعء01 عط و0 لععقايء؟ كز لحصة عتعطى) 
للناك ستدعطد8 ع516ممم0 أقدمء مقتطدعم عطا ده :ز62 كر 
صعب كذ عمط /ا؟ .7 دملقط] عسمم عتطدعة عط كعوعءط 
01 عندم 2 طتتت كستلدعل ععة ع5 أقطا كز ع؟لزواععل عرممر 
-020م5ع022ه ,5ه0لدمق لمة 5ه1ئز1' :وعطاعع10 وعستهم 
م10 له ,20عق لسة سادملذد1 مغ ولأعععنل عم 
عققه 010 عط وستعط لمعم ,ودسقطبة8 لهة ستمعطد8 
أكققع-20115 5لتقعطد8 ]2 0صداذ1 ععلد] عطا ه10 
19 وو ورروع 


-ناأعة 7/35 تأعقط ا رم اأمتككصة لسمدكن<آ عط ,طكتط 

عله2هآ لمع عطا كسمتاسعم ,7 “متدعطدظ مذ لصنه؟ توللد 
قط 5ع ه1201 5ع501116 0123كتع نكت 7م015 .علممودظ 2ه 
لعممنطكره؟ كة نسطة!8 لمع عط 1ه دره؟ د كه علمعمط 


بت "'* ,تعاكوع 1 .غ1 لز كأعقحع عط أه ممنامع تامس عط كز كنط1 (13) 
كلهعكناة ا عطدك .2./1 كعل معلاعب© معطعتلكسطعولئع!ا دعل 
ع4 , 148-9 .جم ,17142ة2 ,(.لع) 280415 صز, *"مستسلتطط معطت .عمطت 

00 


0م 111507 عط ره كممنعع0اع'* ,كلام .1.1 06 (14) 
أمناعة:0) ببمعاوعدجمق لمتجيام] , '”متةعطدظ8 أه وووامعمطجم 
.0 .م ,(1985) , 017 _معحمقا بوعظظ3 ,إعاعمق 

42 .220 لدع 43 .م ,امعتام!821 ,(.قع) ك5لغه ها ,تعاكلف .8 .01 (15) 
41 لتة 

,244 .5 ,704 .مم ,**وزماكنة8 عطا ده كممتاءعق6ع 12“ ,كتزأمطاعع5 (16) 
لفعتدئكقك ع21! هذ 005هعثق لصد 191005 مه :708/710 لتة 
كقطعنا80 .12 مذ ”وم لدع اك 1105" رأع لاله . لا .كك رومع كنامو 
علمنهع0) عنطععق ,(.ذ5لء) ك5عللدد5ك .-.[ لسهة د[ 
لمتطقك غنه جع ياك عوت '] ع4 لمدمتفة ارا ممم[ اء عزريماووروكة114 
-341 .مم , (1984 , 'اطاطكه نكفمةط) عوناممائ علماغم ها علق 
346 

5*لهةعن<12 نهد , 36-37 .جم ,#ممسصلاط جم[ امتعامم.] , لإاطنظ بق (17) 

-معكة 2ط اسسوجأة12 ,عمته .84 برط لعمنلمجمع؟ رأرمرعء لممنوتيه _ 


طهرة8ه -الى .5 .ثهىْ .نآ 


6 


اجات د 


ع ©).كلمهاكا 0 عمتمعاعء 1ه 9ه مدت ؤكدم عدلباوء1 
لعصقأعل 15 لم21 نااك 5هللا منادم اتنا طعنطت متهع5 عررود 
2 كز كنط؟ © 'نمع5 وملام[ عط“ 35 لومتمقطسسوكة نر 
أله كنا كلامط5 كتلط 50 ,1أآنا عط 101 ضع 0عدلصداد 
107 110ع] أوعزاعمم 2 اأملراد كا *' اناك عمأكك عط زه دعو“ 
10 ,50 .(7012دأممموعء154 أه أكدع-طأنامد كد) 1أنا© عط 
صذ لصقاكز مه كوه نال انآ ,ناظ كوعمنكوع ط7حطاق8 عط 
عط ده (مئعلج 81-1 طغتيج) رعل2مط 2 0هط أبنط ,كلنا0 عل 
لانامء أقطا كلسصةاذا متهم ع1 .لسمتستههم (محتطدءم) 
1822221207 , (انت تدكا مدعص) 1211212 ع3 تتاتولتدط عط 

(2ل1هظ1ط 01 )زه 2ا5) سمطدوء 0 


لنارم ]011[ 01 ععصوؤكتل عط 01 ممتأدعنان عط رلعنط1” 

عطا أقطا نزاععل1! )7205 كتتاعع؟5 )1 .2012ةأ0م0د5ع11 1013 
2 عتغط 2016 ع2 11 مموعدد لإا 0عممتأمعم يدعم 30 
-6نا5 35 ,رع20نا-ع متاتدد األمرعوع2مع أتاط عتتاكدع م-ل2 13 
ناآ ,لإططا8ظ بأتطعضطلم لاط غينه لعغأصامم نزإاع ادوع 
]0 ععسمةاوتل د ومع ونط1 9 .رعؤزولم لمة ,ورعمكة6 
طاتم لاعن نووعل كلمممدع 02 طاعتطنا ,وعائمس 300 عمرمد 
أ 20ع12 مقتصتة )0م5450 عطا معء جاعط ععسواوتل عط 
«-طفظ عوعن7 منامراتدا لمداذا !آ .متمعطدظ لص ]آنا6 عط 
-20(010 عط ع5 ل[ناه70 منود انآ لمماستهم معط ,رمتدع 
طاتم رمأطوعة ]0 (دذكهة1]-لخ) ععمتاه:م «رعأموط عم 
(انداتالكك1) دعلقائد1 أه كلصداك عط لمحم .وعمهه 5ئز 
غ1 5ع11 أقطا بضماكتط لدعنوه1معقطععة مد كتزجامذتل 
عط ذه طعنتت أقطا 50 رعتتطلنء م ستحتطدظ م برإعومكء 
01 دع3 عط أه أمدم وععط عتحقط لاندهك؟ وعلماتجط عدرتنا 
لأناه70 عمنه؟ أفط؟ لعامم عط للتامطة غ1 2 مستمائمر 
لالمصتاك كه يء6 30 820 120 1ه دعتتعة عط كوتدمكتل 
عط 01 تتدعط عط غ2 ,60 اننا عط كه كمه ل أهسه؟؟ أمكاعمد1 
8 لمم عاعع2 01 ستعاكلزد [2تستدعع 5222 ممتسدأم0مموء14 
00 ,ععمعط - 60 عاطانامل 15 120 300 ,60 01 الفط 15 30 
عك5ع] 010] كعوسفاكتل عنوابعاهء 0غ بن أمم لالتامطد 


1 لتنا أصدل م601 اث 300 كتعم35ن) عمواط .601.ط 
]0 كممناقعم0 ا عط 1402 كتكعطاممز11 مه1ل0221آ كتدصهط1 
-دععلتكصمعع 1 امعتانن ف .ممعلد54 لم3 ماتطلتدا رقططماع34 
عط كزه «««واكتلط عن7مسوعظ 2ل أمعم5 ع تزه أمصيامل '*ردهنا 
كعاكلث .8 :134-135 .مم ,(1978) .2001 العللع.1 ,كترعءة0) 
1ك وز ع2015 يه لععع211 عط قمة قمتتتطمظ منادطل1د1* 
علا سا ععتلياى علا !2 هذ '”عستطوععف1! لصة طابزمر 
-تع8ا] ككاوط .10.1 .لء تهعطدظ زه بررمكقط ى «روماعمءملم 
تمتاع8) ,[2 امع معععلعم/ا سج ععقعاع8 ,عملا 
.45-48 .مم ,(1983 ,معساع 8 

سات" ,كئمنه2 .12.1 رهماةستطمدم كنط جن؟ لإلمعرلة .6 (11) 
.(1983) ,11 .810 متمعطد8 ,ماق ,”7معط بالا لمة موعطلا 
15-9 .مم 

(للء) لمقعاط .© .122 هأ ”أنه سكل عام لنة 110 .1 .0 (12) 
كع الانة0 عل :ستامع8) "١/1,‏ بعتومامترردعق ععل «ماتعلاهء 1 
.5 م والواععجوء ,389-397 .مم ,(1983 


-ع5]3 ع3 قططساعك8 لمة مدعدك8 عانطس رممدعك أمم 
01 أمدع) وعتاعدع طأعداط عط صا ععلتلصب ,رعطاععهم) لعاععا 
-5تل ممع 120 عط 0غ أكةقعاصمت هس[ .ل2كلءلة 01 ومع دك 
لدعضماكتط عط ,قططساء84 لمد مدعدكة +10 ععمج) 
0 0219 26 سنتصطلتدة اعد 11 س«معندك 01 كممتامتعكما 
(011قاعع5 اماع28 عع5) 01211118 وذ5ع]1/ 1 010عا نإدبجة برعم 
عع5) لعاع1م 12161 31 دع تناع 11 عوعط) , وعناء طامط ركباط]” 
لهة مقعدكظا أهطا أدعععتاك 0آبده تإعط ,اماعط أكتاز 
د0 ا ل2832 كتعطأكرظ ‏ طعندم عمعجه بططبساعا3 
ع1) .كتاطط1' .ك5هطا النادططة101 مقطا 3(تصدغهمموع1514 
كطنط ل3عللم 01 سمععدذ 01 باع عغطأا مز ععمعتاوعد 
-2210 عط 69 (مططساعك84) مدا أصهاوزل- ادع ط مي عط 
-1011) 20دا أدعتدعم عط مغ (سدعدك8) لصدا أصسدأكتل-ع 1ل 
طااب اكد لمعل علا 7مملاعع:1ل اعتطبت 111 أندظ .(مناد 

.5ع22أم 1020 جع8طا0 عطا طالة معط , مسسسلامر 


1211 


لمعك 11 صمع :522 ,نا ,لإاتتاوعه طاق عط مز رأو_اط 
دهوالاط82 نصمع 152ل1-10أمد- كلد ل:1812 عستا عط تزهج 
عط أه لدعط عط )3 متعلد1-كز8 01 لهذا مجه كتط 0غ عاعوط 
أه عنهط5 عط عدملة لع11؟ هدذلل1-لتمد-كلان513:0 .كات 
جع210 عط عوسمتطعدع: , كلنا0 عط د ) *معك رعا8 “ عط 
ختطا ,50 بتصتقاظ 01 ع2120 15 لم تسعد 310 .مسسسسلادز[ أه 
عطا وه عط لاتتقطد منحعلننط كه ععلضمط عط 20ج غطع 111 
01 5أنا50 عع15]32ل 3 ,كانت عط آه ع510 اوعس 
0211م و1145 


عملا" 1ه نإالعندعمع: كلدعم؟ 11 ممع ةد ,لجرمعء5 

ه ععلنا رلعأقنكزو عوبس © عتج[ عدمطا رمسصلئ٠ط‏ أه عمتا 
عط 1ه دعد عط أه أكلتته عطا ما رتسمؤكتل سعط 30 رطوك 
عط كز ””دعد عط 02 221051 عط مل“ لمح - ”ناك ماكر 


01 عل0ط2 عه عتدا عط 0غ لعكن عكامصعطنه نزأمه لجرمه 2 ومصنوتآ (6) 
349 .م ,1 عد 'ل8* .آو/ , (عبامطة ,4 ,م) ,1ق ععد , كاوستصة 
.مك6 

11 ,هأ رككعش إه كقنجوعم1 نرعنعهك4ق ,التطوعءاعنر[ا .'آ.0 .0) (7) 
كطصةمع53هم . (1927 ,كوعع8 تدع لمنلا مومعتطت :معمعتطك) 
[0 12170115 كارآ 1716 ,عنآ .© .لك ر185 ,81,92,99 ,70 ,41,43 
.66-67 .م ,(1929 ,تعمطتيع© تكمد©) 1 عوط ,1[ ارمورهد 

01 10211086 عط و" _الدسوره© .2 .8 نزط ؤيه لعأمزمم عق (8) 
أمندءة :0 كه كاممطءدذ تبمعتع صق ,تشاعلله8 , '"مسسصائط 
4-5 .جم ,(1946) ,103 .لآ مع ه11 و11 ,لع موعوع1 

عسل ,التطمعاءسآ :د .م ,''ممتاوعمآا عط و0“ ,المحم (9) 
.0 .تتهم ,11 ,كل رمءء 1 

,”1015715 عط أه طانه154 عط“ ,أطعتطلم .1./الآ (10) 
ب وعفعتطت) ,كع قامعالا أ كعوملاعانما عفلتدرع5 زه أمنمياه1 
-1011 :مإ عاأم2] , لإناطت8ظ . 0 .1831 .م ,(1918-19) ,2060 
2 .م ,(1972 ,كعاممظ متدومعء5 نطعرهعوكلممسمسصقط) سدم 


(5-11)1992 31 .7 .أمل/ا ,عععم 


عع 210 1130311 , الاتلرااط 01 50 1أهع0 ا ع5 00 


لاع زياع8] ألرع::نا0 م2 


3 ا-اثة .5 .ق .:0 برط 


رععغط كعقط قططساء354 قصه سوعدة8ا رسسسلت ؤه كلها كسممضعاكزهس عطا أه ممتاوعه1 ع1 تأعدئؤوطم 
متمعطوظ طاتم مسصلتئط لتنصعقة لاه دناكمعكصم لمععمع .كتروعنر عط ععننن لعككسعكتل طعسسس 
01 طكتمر سمعة81 واعستعوعطعسأ لسة يعتطمع4 توعاكدء 01 أعدمء النه) عصندنهز 0ه عط!) لمع علصواء] 
أن قععة عغط) لصة سمتامكتلتجك وإعللد؟ كوسلسط عغطا طاتم لععلسنا (لمسمصمسمق كذ مططساء84 علنطام 
تعطاععه) اأاعبسوصط ععتة علوم أصععءء؟ كه عللتدوعع غطا ,عتعصقم خنطا صلا .أئء؟ عط 0) أكباز مهاعتطءسلدع8 

.عع دعلتجع عغطأ كه (كلتسفا لمة) أمعليدء عط راستوهعكء ع::20 أنه اعد 0 


535 عط اعتطنت سذ رلمعاءلة 01 سمع521 1ه ممتأمتعكما 
لقة ممعةل1 . قططن املاط أه 5ومتطء عطا لعكببدء '' عط أقطا 
2 *”.لهعللم )0 نإدبنو عط )اج رمم 10 مسصسائد] 


لاط لع:2© عط مق عملرعناوع5 كلطا 01 ومتاععرزل عط 1 

-معل8 عط سل ,5م10 معد[ طعيام مآ .ععمعلاك بعطاه 
وز عوعط 9ع رتمصظ و أممعجدك'' 01 مملودعء؟؟ مقتالزاككم 
15 ('دكتاعط ع[طنهل '*) بدعط 120*' أتعتزء]5]2 عط لدناه1 
عط كن ©”(2) ستكمقط-عهمهعماة' عغطا دده لزعمعداهرز عط 
قتططساء54 كه مدا عط كه ععل2هط عط 0غ دع)2تطمسط 
أناصط2) أبدعا عغذا لزاع اتأواعء كتلط م[ 9" مديدك11 (لمة) 
عط 01 مملغاهعه! عكاعع2م عط ,(11 ممع نهذ 1ه عددنا عطا 
كذ 2165 7تطصناط عط 1ه '(7) ستكهط-عع0:2ا5' ,0 'مرعاون' 


مواعمق , ”لقطعاةف ده كممععة5 طعزع 1 كو©آ'' , تعصلئء 8لا .2 بط (3) 
.آم ,1-24 .مم . (1952-53) 71/1 مودت ,ع امسننلءكرم د07 عقا 
ع1 .نه5ئز2ر0) .>1 .ف زوم أ أزلء وع[أبظ :(30 عصنا ,ك5 .رععد) 1 
عقر متطعممقم .,“لهوطعلهم ‏ 01 «معهةذ 05 عت7اصصسط 
56-64 .مم , (1974-77) , 7037 ,واسنااءكمم/لدء,0) 

-22 ممتلماءام ع10 , لاا تسمععمتعصناد عط طتاد معتخكةا (4) 
زمعمعنط)ت عط برط 0عام200 15 سمتلهاءومرعلما خنطا سمط 
:ل ةكتاع ن! تلمع دعتطا) , 2 .له /ا , (برممدمقء1) 182 (رماويردد) قر 
للهة :1,رط102:2 .م ,(1961 ,لهتأكناعنتشا/عاناكناكم1 لقخدء 0 
-«عا« ةسوسولا دعجاءعنممءا!4 , معلمذ ووه /لا نوما لعدورمليء 
:5 .1524:8 .م .(1959-81 ,509/12ةة1آ تمعلوطوء8/1ا) إعينط 
كه 1532513165 61 .م ,''لمع:52 1ه عمتمصط عط]"" ,مموزورت 
روت كا 

ع5 كقط مهدز2) لإا لعطكتاطنام أعلطها تسناعكتك8 طكفصظ عط1ا (5) 
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تنصدر عن : دار المربخ للنشر 


© دار المريخ للنشر , الرياض. المملكة العربية السعودية, 417١ه‏ / 1441م 
جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر ‏ الرياض 
المملكة العربية السعودية» ص . ب ١١1/7١‏ - الرمز البريدي 1١١4147‏ 
تلكس 4٠07114‏ فاكس 45610/474» هاتف 411410/871 / 4708617 
لايجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي جزء من هذه المجلة . 
أو اختزانه بأية وسيلة إلا بإذن مسبق من الناشر . 


4 ماينئشر في المجلة يعبر عن رأي أصحابه 
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القسم العربي 


د. زيدان كفافي 

شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ماقبل الإسلام 
تقوش نيطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الحوف «المملكة العريمة السعودية», 
د. سليمان عبد الرحمن الزييب 


المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة ين حبيب الحنفي 
د . عبد الله بن إبراهيم العسكر 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 
د. محمد عيد الستار عثمان 
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العصور. المجلد السابع. الجزء الثاني, 6 ءلا١ا‏ (ككككم). 


تأصيل منهج البحث الآثري 
«نموذج مئطقة المشرق العربي» 


للدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري 
والدكتور زيدان كفافي 


ملخص البحث : يدور محور هذا البحث الذي القاه الكاتبان اثناء ندوة المنهجية التي عقدت 
بكلية الآداب -جامعة الملك سعود عام (؟41١-417١)‏ حول تاصيل (تعريب) منهج البحث 
الآثري في المشرق العربي خصوصاً وان هذا العلم الحديث ٠‏ الآثارء إلى الغرب. منذ فترة 
الرحالة الجغرافيين الأوائل من الإغريق والرومان وحتى مرحلة تاسيس المؤسسات والمعاهد 
الأشرية الاجنبية استمرار هذه السيطرة حتى بعد تاسيس دوائر الآثار العربية. وتطرق إلى 
المتهجية الأثرية المتبعة حاليا مثل المنهج الاقتصادي والإثنولوجى والمنهج التجروني وغيرها 
ومحاولة تفنيد هذه المنهجية الغربية والسعي إلى دفع الباحث الأثري العربي إلى اتباع 
منهجية عربية لا تعتمد فقط على الافكار والرؤية الغربية بل بإدخال الرؤية العربية حتى يكون 
للآثاريين العرب القبول والنجاح في مهمتهم بالإضافة إلى ضرورة تخلص الكثير من الآثاريين 
العرب من المنهج الوصفي الذي جعل من الدراسات أقرب إلى تاريخ الحضارة وتاريخ .الفن منها 


إلى علم الآثار الذي يعتمد على العمل المبداني بشقيه الأثري والتنقيب الميداني. 


إن الحديث حول منهج البحث الأثري متشعب 
حول جميع الجوانب الاجرائية والنظرية فيهء لذا 
سنعنى في بحثنا هذا بالجوانب الإجرائية علنا 
نتمكن: أو يتمكن بعض الأخوة الزملاء المهتمين. من 
تغطية الجانب النظري في وقت لاحقء خاصة وأن 
البحث في مثل هذا الموضوع في حاجة إلى وقت أطول 
من الوقت الذي أتيح لنا. 


يمكن القول إِنْ علم الآثار لم يعتمد المنهج | 
في دراسته إلا مع نهاية القرن الجسم عشرء مع أن 
بعض التقارير الأثرية كانت قد نشرت قيل هذا 
العلمية على دراسة البقايا الإنسانية الظاهرة أو 
المستخرجة من الحفريات الأآثرية سواء أكانت مادية 
١ (‏ ) عدنان الحديدي. «الآثار في خدمة السياسة.. حولية دائرة 
الآثثر العامة. 7 (/161/7 -1674م), ص ص ٠١-1‏ ؛ معاوية 


حضارية أم وثائق ومصادر مدونة 5 


واعتماداً على هذه المصادر يمكننا تفسير الظواهر 
والأحوال الاجتماعية, والاقتصادية؛ والسياسية 
للمجموعات البشرية عبر الأزمان المختلفة. ويما أن 
موضسوعنا هو تأصيل منهج البحث الأثري. وكلمة 
التأصيل تأتي هنا بمعنى التعريبء فإننا نيدا 
الحديث عن تأسيس علم الآشار في منطقة المشرق 
العربي حيث تركرت الاهتمامات الغربية. 
التغريب والتعريب 
كانت البدايات الأولى لعلم الآثار في العالم العربي 
على يد مجموعة من الباحثين والمهتمين الأوربيين 
والأمريكيين الذين جاءوا إلى المنطقة العربية خدمة 
لاغراضهم الدينية أو السياسية»!" وتوزع هذا 
الاهتمام على المراحل التالية: 
إبراهيم, غلسطين من أقدم العصور وحتى مجيء الإسكتدر 
المكدوني. الموسوعة الفلسطينية (151-0م). ص .١6‏ 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيدان كفافي 


١‏ مرحلة الرحالة والمكتشفين والجفرافيين 
الأوائل من الإغريق والرومان. 

53 القدى: الشاعين مسن وحص عنتضيف القن 
التاسع عشر. 

 "‏ نهاية القرن التاسع عشرء ومرحلة تأسيس 
المؤسسات والمعاهد الأثرية الأجنبية. 

غ ‏ القرن العشرون. 

ه ‏ مرحلة تأسيس دوائر الآثار العربية وأقسام 
الآثار في الجامعات العربية. 


لن نستطيع التحدث عن كل شاردة وواردة في كل 


زار عديد من الرحالة ومن الناحثين الإغريق 
والرومان بلدان المشرق العربي» وخلفوا مجموعة من 
التقارير حول رحلاتهم هذه: ومن أهم هؤلاء هيرودت 
(منتصف القرن الخامس قيل الميلاد). وكسنفون 
(حوالي /7505-471ق.م)» والمؤرخ الروماني وديودور 
الصقيليء والمؤرخ اليهودي جوزيفوس الذي عاش في 
القرن الأول الميلادي زار مصر ومناطق متعددة من 
بلاد الشام, وقدم هؤّلاء الرحالة والمؤرخون مجموعة 
من التقارير التي تصف رحلاتهم. وجاءت جميعها 
وصضفية المجموعة مشتاهد أت ومظاهن راوها باعيتهم. 
وإضافة إلى هؤلاء المؤرخين كان هناك مجموعة من 
الرحالة الجغرافيين من أمثال سترابى (حوالي 4اق.م 
16م)ء ويطلميوس الذي وصف وادي الراقدين في 
القرن الثاني الميلاديء لقد غلب على تقارير هؤلاء 
الرحالة والباحثين طابع الأسطورة على الحقيقة 
العلمية المجردة.9") 

بعد انتهاء الحروب الصليبية:» والتي قامت 
لاغراشن واعداف ذينية وسياسية: صعب عل 
الأجانب التنقل في بلاد المشرق العربيء» وكما نعلم 
فإِنٌ الأوروبيين كانوا يتعرفون إلى منطقتنا من خلال 
نا تذكرة التوراة من قصخيص واحادية تجول يعض 


) 1 ( ,(1971 ,كقتتطضع3 ,عفكمقظظا ت«مقهم][) منيماموودء84 ررم دوتداة . د 


14-16 .مم 

( " ) روين بدولء الرحالة الفرييون في الجزيرة العربية, ترجمة 
عيد الله آدم نصيف (الرياضء 1585م). ص 98. 

( * ) جاكلين بيرين. اكتشاف جزيرة العرب. خمسة قرون من 


البلدان, أو الأحداث التي تقول بأنّها جرت في هذه . 
المنطقة أو تلك مثل قصة الخروج؛ لهذا السبب. 
وبعد انتهاء سيطرتهم على المنطقة عموماً وعلى بلاد 
الشام خاصة اهتموا أكثر بالتعرف إلى هذه البلاد 
وبشكل خاص إلى تلك التي أسموها البلاد المقدسة, 
لقدسيتها لديهم. ولوقوعها على الطريق التجارية 
المؤدية إلى الهند. 

ويعتبر الرحالة الإيطالي لودفيكودي فارتيما من 
أوائل الرحالة الأوروبيين الذين استطاعوا زيارة مكة 
والمدينة المنورة ووصف الحج؛ وكان هذا في الفترة 
مابين ١5١7‏ و4 ١15١م‏ ويذكر بعض الكتاب أن دي 
فارتيما لم يكن مهتماً بوصف الأماكن التي زارها قدر 
اهتمامه بالأشياء الغريية:) إلا أن بعضهم الآخر 
يعتقد عكس ذلك, وأنَّه كان صادق الرواية في وصفه 
للأشياء مثل وصفه لمدينة دمشق.() 


ويعد أن تآكدت السيطرة للعثمانيين على يلاد 
المشرق زار عدد من الرحالة الأوربيين من أمثال 
فيلكس شميدت (480١5/875-1١م)»‏ ويوهان زولارت 
(1547١م)ء‏ ويوهان كاتوفكس فلسطين.7) وزار بيترو 
دلا فاله عدة مواقع في بلاد الرافدين منها بابل وأور 
في الفترة الواقعة مابين ١71١5‏ و7177١م,‏ ونسخ 
بعض النقوش من مدينة بيرسبوليس في إيران.(") 

لقد وُصفت أهداف هؤلاء الرحالة بأنها ذات طابع 
ديني سياسي وتقافي. كذلك فإن منهجيتهم لم تتعد 
وصف مجموعة من المشاهدات وتسجيل الملاحظات» 
وتضمتت عض التقارس رمنومات ليحن المخلفات 
المعمارية الظاهرة. 


نشطت حركة الرحالة والحجاج الأوروبيين إلى 
المنطقة العربية خلال القرون السابع عشر. والثامن 
عشرء والتاسع عشرء وأرسلت المؤسسات الأكاديمية 
والهيئات الأوربية عدداً من البعثات إلى انحاء 
مختلفة من المشرق. واتصفت بعض تقارير هذه 
المغامرة والعلم, ترجمة قدري قلعجي (الرياض: منشورات 
القاخرية, دءت)ء ص ص 355-78 . 
 ) 0 (‏ #تعاوعمدهات) عطععلمط [ه برومامعمعجق 116 .تطعترطلم .2 .للا 
2348.مم ,(1971 ,..عهط معطعتاطيظ طاعتوك ممعم 


( 1 ) .16.م ,متماممميءلط ,ردوععدهتمالا 


تأصيل منهج البحث الأثري «نموذج منطقة المشرق العربي» 


البعثات وهؤلاء الرحالة بنشيء من الدقة العلفيه في 
وضيف اليقتانا الأفرية؛ فدحد: مقلا, ان الوحالة 
الهولندي أدريان ريلاند ينشركتاباً عام 709١م‏ بعنوان: 
5 انمععمم نط لعغأدعاكت1ل1 عمتككعلوط 
وخلفت البعثة التى أرسلها ملك الدنمارك إلى المشرق 
في الفترة ما بينن ١711١‏ و 717١م‏ برئاسة كارستن 
نيبور تقارير دقيقة في وصفها للآثار . مثل وصقها 
لبقايا مدن نينوى ويايل في بلاد الرافدين» وبعض 
مناطق اليمنء والجزيرة العربية.9" ومن المعروف أن 
هذه البعثة لم تستطع التوغل إلى داخل الجزيرة 
العربية. لكنها قدمت معلومات عن المجتمعات. 
والعادات والتقاليدء. وكذلك النياتء. وعن الناس 
وملابسهم, إضافة إلى أنها رسمت مجموعة من 
الخرائط.!" ونشر نيبور المعلومات التي جمعتها 
البعثة في كتاب عنوانه : 18618ه8 014 0000 التزم 
فيه الجانب العلمى والدقة في الوصف المقترن 
بالرسومات اليدوية. ‏ . 
وفي تلك الفترة. أي في نهاية القرن الثامن عشر. 
أجريت حفريات في بلاد الرافدين لم تقم على أاسس 
علمية. ولم تكن منظمة. منها ما قام به المبعوث 
البابوي بوشام في مدينة بابل في الفترة ما بين ١785‏ 
و -794١مء‏ وكشفت هذه الحفريات عن أسد بابل 
الشهير وبعض أجزاء بوابة عشتار. ولم تتجاوز هذه 
التنقيبات حد البحث والنبش عن الكتوز الأشرية 
متبعة أساليب غير علمية. 


ومع بداية القرن التاسع عشر تابعت مجموعة من 
الرحالة والباحثين الأوربيين نشاطاتهم الأثرية» من 
أمثال أولرش ستزن (14807-318-65م)ء ويوهان 
لودفيغ بيركهاردت الذي اعتنوق الإسلام, وتجول في 
المنطقة على أنّه الشيخ إبراهيم. أعاد بيركهارت 
اكتشاف مدينة البتراء (5١18١م)‏ في الأردن» ووصف 
اليلدان العربية التي زارها وخاصة مدينتي مكة 
والمدينة المنورة (65-14095١183م).,‏ واستكشف اربى 
( 7 ) طه باقر وعبد العزيز حميد. طرق البحث العلمي في التاريخ 


والآثفر (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. -154١م),‏ 
ص .١4١‏ 


ومنجلز منطقة شرقي الأردن إن اكتشفا موقع عراق 
الأمير بالقرب من عمان. وتعتبر الاعمال التي تمت في 
فلسنظين عل يد كل من إدواره رويتشن: واي صَميثك 
عام 1874م من أهم الدراسات التي حصلت في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. فلم يعتن 
هؤلاء بدراسة الآثار الظاهرة فقطء بل قاموا يبحث 
مفصسل من أجل التعرقٍ إل التواامئ اللغوية «خاصة 
الأسماء العربية التي حاولوا أن يجدوا مقارنات لها 
في اللصادر التوراتية. 


ويالرغم مما ذكر أعلاه فإننًا لا نستطيع إنكار أن 
الطابع العلمي قد غلب على الطابع الديني لبعض 
الدراسات في منطقة المشرق العربيء وذلك في مطلع 
القرن التاسع عشر الميلادي؛ فاستطاع الفرنني 
اليتون عام 1495م عن طريق محاولة قراءة 
مجموعة من النصوص والنقوش القديمة فك رموز 
حجر رشيد ؛ وتمكن رولفسون عام 877١م‏ من قراءة 
تقش املك داريوس الموجود على ضخرة بهيستون 
وترجمته. وأضافت هذه الترجمات معلومات كثيرة. 
وسساعدت في فك رموز وبدراسة عدد من الوثائق 
المكتوية بالخطوط المسمارية والهيروغليفية. 


لكن هذا الاهتمام والطابع العلمي لدراسة الوثائق 
المدونة لا ينفيان أن الهدف من إجراء الكثير من 
الحفريات الأثرية التي قامت في وادي الرافدين 
ووادي النيل كان البحث عن الكنوز المدفونة في باطن 
الأرضء وشحنها إلى أوروبنا. ولعبت مجموعة من 
القناصل الأوروبيين دوراً كبيراً في هذه الحفريات. 
ومن الأمثلة على ذلك ما فعله القنصل الانجليزي في 
العراق عام 1445م حين نقب في مواقع نمرود 
ونينويء وشحن ما عثر عليه من قطع آثية إلى 
المتحف البريطاني في لندن.!") 

ابتداء من النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى قامت في منطقة 
المشرق العربي مجموعة من النشاطات الأثرية 


( 4 ) بدولء الرحالة الغربيون. ص 5.55 ؛ بيرين:. اكنتشاف 
حزيرة العرب. ص ص 79/85١551‏ 
( 5 ) باقروحميد. طرق البحث العلمي. ص ١17‏ 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيدان كفافي 


المختلفة؛ فبينما تتابعت الرحلات إلى الجزيرة العربية 
بشكل. خاص أسست مجموعة من الجمعيات 
والمدارس الأثرية الأوربية والأمريكية لتسهيل 
الأبحاث الأثرية في المنطقة وتنسيقها. 


ومن أهم الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الجزيرة 
العربية في هذه الفترة وليام جيفورد بلجريف (7؟85١‏ 
-18848م) الذي انطلق عام 1871م من مدينة معان 
بجنوبي الأردن:» وزار في رحلته الجوف «دومة 
الجندل». وحائلء والرياضء والهقوفء ومتاطق على 
الساحل الغربي للخليج العربي. وفي طريق عودته إلى 
انجلترا مر بيفداد وحلب .!' ') وقد نشر في عام 1476م 
مشاهداته في كتاب عنوانه «مذكرات رحلة سنة كاملة 
في وسط الجسزيرة العربية وشرقها». ويعتقد بعض 
الباحثين أن هذا الكتاب يخلو من الدقة, وأن الكاتب 
تطرق إلى مناطق جبلية غير موجودة, وأنّه لم يتطرق 
إلى مناطق جغرافية أخرى مثل بحيرة الأفلاج.!١)‏ 

وعبّر الرحالة تشارلز مونتجيو داوتي ١447(‏ - 
7م) صحراء سيناء, وزار مدائن صالح, وتيماء. 
وحائل: وخيبر. ولم يضف كتابه حول هذه الرحلات 
والمعنون 12656:8 8:213 أية معلومات جديدة لما 
قدمه الرحالة الأوائل. 


وتحتوي التقارير التي نشرتها البعثة الأثرية 
عن رحلاتهم إلى مناطق قٍِ فلسطين, والأردن» 
وتضمنت الابحاث التي نشرت في مجلدين في عامي 
59١1م‏ دراسات وصفية لمجموعة من الآثار 
خاصة العمائر المدنية والدينية في عدد من المواقع 
)1١١ (‏ بدولء الرحالة الفربيون. هى ./١‏ 
١١ (‏ ) عاطممق ص عنواهمامع عم ا«مندئزلل, وعذكدهة عموكصه5 2.5 
,عداوتعهامعطعيق ععاانبده؟ دعل عاعنعمد ها عل ومنامعتاطيظ :كتموط) 
.(1909 
(؟١)‏ بدول. الرحالة الغربيسون. ص ص 5١1-155‏ ؛ بيرين. 

اكتشاف حزيرة العرب. مس ص نض هن 8210 


مثل مدائن صالح, والعلاء وتيماء. ومجموعة من 
النقوش النبطية» واللحيانية: والثمودية» والعربية, 
واليوناتية, هذا بالإضافة إلى دراسات إثنوغرافية 
لمدن مادبا ومعان في الأردن وتبوك في المملكة العربية 
السعودية 059 

وكما كان حال المملكة العربية السعودبية كذلك 
كان حال اليمن وغمان وغيرها من مناطق الجزيرة 
العربية التي زارها الرحالة الغربيون وقدموا وصفاً 
لبعض ما شاهدوه خلال زياراتهم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
الحالي.0"') ومن أهم الرحالة الذين اهتموا بنقل 
وتوثيق مجموعة من نصوص الكتابات القديمة جوزف 
هاليفي الذي زار اليمن في عام 1815م مبعوثاً من 
الاكاديمية الفرنسية, متنكراً بزي حاخام:يهودي, 
مدعيا أنه جاء من القدسء وكان أول أورويى يزور 
مدينة نجرانء كما رار منطقة مأرب إضافة إلى مناطق 
يمنية أخرى.'") 


ويمكن القول إن الدراسات الأثرية المنظمة قد 
بدأت مع تأسيس مجموعة من الجمعيات. والمداربس. 
والمعاهد الأثرية الأوروبية في النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . ومن هذه الجمعيات: جمعية 
صندوق اكتشاف فلسطين البريطانية التي تأسست 
في لندن عام 14816١مء‏ والجمعية الأمريكية لاكتشاف 
فلسطين التي قامت عام ٠141م‏ بنيويورك, والجمعية 
الألمانية للدراسات الشرقية .اكقطءعدلاعدء - غمعة© 
التي تكونت عام 1444١م,‏ والمدارس الفرنسية 
للدراسات التوراتية (1441١م).‏ والمدارس الأمريكية 
للأبحاث الشرقية (١٠165١م):‏ ويعدها المدرسة 
البريطانية للآثار التي تأسست في القدس عام 
لكان 
١4 (‏ ) بدول. الرحاقة الغربيون, ص ص 195 197. 
٠١ (‏ ) 2348 .م ,رومامعمم4 176 ,أطونوطلة . محمود أبو طالب: أثار 
الأردن وفلسطين في العصور القديمة. اضواء جديدة (عمان: 
وزارة الثقاقة والشبابء 15174م) ص ص 18-١1؛‏ مروان ابو 
خلف, «الحفريات الأثرية في فلسطين. 11717-14448., الفكر 
العربي: مجلة الاتماء العربي للعلوم الانسانية والاجتماعية. 
بيروت. معهد الانماء العربي؛ (1544م). ص ص 4141-١158‏ 
ابراهيم: الموسوعة الفلسطينية, ص ص ١0-5‏ 


تأصيل منهج البحث الأثري «نموذج متطقة المشرق العربي» 


يعت كنوه هنا إن 3 اللمان كانوا السباقين 
لداسيس المعاهد الأثرية, فقد وصعت 0 معهد 
الخارجية 50 


وتركزت معظم أبحاث هذه المدارس والجمعيات في 
فلسطين. وجاءت أهدافها كما هو معلن على لسان 
مؤسسي معظمها آثبات صحة ماجاء في التوراة. لذلك 
كانت معظم الحفريات الأثرية التي اجريت في 
فلسطينء إن لم يكن جميعهاء تضع أهدافها وحتى 
: ريما نتائجها قبل البدء بأعمال التنقيب. فكان 
المنقبون في ذلك الوقت يأتؤن إلى البلاد وهم يحملون 
التوراة بيد والمعول بيد أخرى. لكن, وبعد أن تحققت 
هذه المدارس من ضيق أفقها وعدم اتباعها المنهج 
العملي السليم وسعت نشاطاتها لتضم بلاد الرافدين 
ووادي النيل إضافة إلى بلاد الشام. ولا ننكر أنه مع 
بداية التصف الثانى من هذا القرن ظهر مجموعة من 
. الآثاريين الأوربيين الذين يتوخون الناحية العلمية ولا 
هدف لهم سوى التعرف إلى ماضي الأمم السابقة. 
ونذكر من بين هؤلاء كاثلين كنيون ٠‏ وبل لاب» وهانك 
فرانكين. وجيمس سيوار. 

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وقبل الحرب 
العالمية الثانية قام في فلسطين والأردن عديد من 
الحفريات والمسوحات الأثريةء. وتعتير هذه الفترة 
أزهى الفترات في تاريخ البحث الأثري في البلدين. أما 
في المملكة العربية السعوبية فتتابعت الرحلات 
والدراسات الاستكشافية. ومن أهم الرحالة الذين 
زاروا الجزيرة العربية في هذه الفترة فلبي الذي طاف 
في عدد من مناطق الجزيرة العربية في الفترة ما بين 
1575017م, ونشر كثيراً من الكتابيات الشاملة 
والدقيقة حول المنطقة, وكان على معرفة بمجموعة من 
العلوم مثل الجيولوجياء والأجناس البشرية:ء والتاريخ, 
والآثار 09 

بعد الحرب العالمية الأولى خضعت جميع بلدان 
المشرق العربي للانتدابين البريطاني والفرنسي, 


(17 ) جريدة الشرق الأوسط العدد 4577. تاريخ ١1550/11/1م.‏ 
١1(‏ ) بدول. الرحالة الفربيون. ص ص ١١17-5١‏ 


وأعطى هذا المهتمين بهذه البلدان حرية التصرف, 
فأخذوا ينقبون في أي موقع يشاؤون. واهتم 
الباحثون الغربيون بالمرحلة التوراتية والفترات التي 
يعتقدون أن بني اسرائيل قد خرجوا فيها من مصر » 
وكونوا دولة مع بداية الآلف الأول قبل الميلاد في 
فلسطين. ودريبت سلطات الانتداب البريطاني 
مجموعة من اليهود من أمثال نلسون جلوك. وموشيه 
ستكلس. ويغال يادين وغيرهمء بينما لم تعر أي 
اهتمام لتنشتة الكوادر العربية, والتي لم يكن لها 
حتى ذلك الوقت أي دور في دراسة آثار أجدادها. على 
أية حال. اسست سلطات الاتتداب البريطاني في عام 

كم دائرة الآثار الفلسطينية في فلسطين, تفرع 
عنها في 95717١ام‏ دائرة للآثار في الأردن» ويقيت هاتان 
الدائرتان تخضعان للنفوذ الانجليزي حتى عام 
اسمها. أما في الأردن فقد بقت حتى عام 1551م 
ويرى القارىء أو المتتبع للنشاطات الأشرى ية التي جرت 
في هذه الفدرة أنها تركزت في مواقع رئيسة (قل المتسلم 
«مجدو»:؛ وأرد « وتل الفارعة الشمالية) والتي تعول 
إلى العصور البرونزية والحديدية. . ومن الملاحظ 9 
المنقبين لم يهتموا بدراسة المعثورات التي تعود إلى 
الفترات الأخرى قدر اهتمامهم بهاتين الفترتين. 

وعلى الرغم من هذاء فإِن أولى الخطوات لدراسات 
ما قبل التاريخ في فلسطين خاصة والمنطقة عامة قد 
بدآت في الفترة الواقعة ما بين الحربين العالميتين وذلك 
عندما نقب الانجليزي ف. تيورفل - بتري في كهفين 
في شمالي بحيرة طبرية في منطقة جبال الجليل 
بفلسطين (4) 

أما الفترات الإسلامية فلم يلق لها الدارسون كبير 
بال. فكان ما كشف عنه صدفة أو عند الحفر في 
مواقع تعود إلى فترات زمنية أخرى ولم تعط أي نوع 
من الاهتمام, ولا ادل على ذلك من الحفريات الأثرية 


)1١4(‏ 7م انرو مامعمطعق 156 عطعسطاة 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصازي والدكتور زيدان كفافي 


التي أجرتها البعثة الأمريكية في الأردن في موقع . 


جرش الكلاسيكيء حيث جرفت البعثة الطبقات 
العائدة إلى الفترات الأموية وتجاهلتها تماماً في 
كتاباتها.!'' وهذا ما أثبتته الدراسات التي جرت 
مؤخراً في الموقع نفسه.7") 

ومع مطلع النصف الثاني من هذا القرن نالت 
مجموعة من الدول العربية استقلالهاء وتسلم 
أثاريون عرب أمثال عوني الدجاني في الأردن: وطه 
باقر . وفؤاد سفر في العراق زمام الأمور في دوائر 
الآثار العربية. وأرسل هؤلاء مجموعة من الباحثين 
العرب في بعثات إلى بلدان أورويا وأمريكا للحصول 
على درجات علمية في علم الآثار » وكون هؤلاء نواة 
للكوادر الأثرية في بلادهمء. لكن معظم هذه الدوائر 
العربية مازالت تعاني من نقص الكوادر الفنية 
والكفاءات الأثرية المتخصصة., أو الأمكانات المادية 
مما جعلها تطلب العون في عديد من الأحيان وحتى 
في الوقت الراهن من المؤؤسسات والمراكز الأثرية 
الأجنبيةء علماً أن لهذه المراكز والمدارس فروعاً في 
معظم العواصم العربية تنسق مع دوائر الآثار 
العربية المحلية لتسهيل مهمة البعثات الأثرية 
الأجنبية كما أنها تقدم العون بالاستشارة أو 
التنقيب في الحالات الاضطرارية الإنقاذية» طبعاً إذا 
ما طلب منها ذلك. ْ 
' كذلك فإِن علم التاريخ لا يغطي جميع الفترات 
الحياتية الإنسانية؛ ويهتم بالفترات التاريخية فقط, 
ولا يغطي فترات ما قبل التاريخ وهي اطول فترة 
عاشها الإنسان, ولا تشكل الفترات التاريخية سوى 
جزء بسيط جدأ من الناحية الزمنية في عمر 
المجتمعات البشرية. كما أنْ المؤرخ إنسان متحيز 
بطبعه. فهو يؤرخ لدولتهء ولقادتهء ولعلية القوم. 


١5(‏ ) عط1 تمعءجمكة ب21) كتامومءء عذا زه بت ,ومناعويا دكدمعءنت 
.(1938 ,رطاعمقعقء 1 لمتمع0) ذه واممطعد ممعتمعتترم 

) م تمع ااعة! م مولهل لهة عمناىء لوط أه دمتتهعتموط:ل]»» + تالامطع و8 
تعلط 16[ از معذ4ههة51. ,(.لع) 130101آ. ف هذ '"وعدصمةل مقددم 1 لمد عنا 
هم أن أاضءتتاتقمء10 تمفصسصق) نملجم1 إه برعمادعمل4 هجه 
.209-229 .هم ,(1982 بسصملىه1 0 كع نانناوتا 

)"١(‏ كماترى كذلك كانيون : انظر: 


ويدون الحوادث المهمة في حياة الأمة دون اهتمام 
بالأمور الأخرى. كما أن الموّرخ يعتمد على دراسة 
الوبئائق المدوبة من نقوشء: ومدونات ومخطوطات التي 
يعثر الآثاري عليها خلال التنقيبات الأثرية . لذا يمكن 
القول إن الآثار هي مختبر التاريخ وإن الآثاري هو 
الذي يقدم المغلومات للمؤرخء ويتثيت من صحة 
المصادر التاريخية بدعمها أو نفيها مقدماً الأدلة 
الأثرية.(1") 


وقد يتسائل سائل: وهل نحن في حاجة إلى العلوم 
الطبيعية لكي نستطيع تحليل المادة الأثرية وفهمها ؟ 
إن الجواب على هذا التساؤل بالإيجاب؛ لأنَّ علم 
الآثار يتداخل مع عديد من العلوم الطبيعية 
والإنسانية؛!'" ففي دراستنا لمواقع ما قبل التاريخ, 
مثلاء لا بد من فهم البنية الجيولوجية للموقع وخاصة 
فترة الزمن الرياعي 0101362823597 ومعرفة المستحثات 
الحيوانية والنباتية المكتشفة في الموقع لتحديد أنواعها 
ومعرفة البيئة القديمة. وهنا يتدخل علم الباليونتولوجيا 


لإ0108غهمءع22313 . أما لدراستنا للهياكل العظمية 


البشرية. فنحتاج إلى متخصص ف هذه الدراسة كما 
هو الحال بالتسبة للمخلفات العظمية الحيوانية. 
كما يتداخل مع الدراسات الأثرية مجموعة من 
العلوم الإنسانية التي تساعدنا في تفسير الظواهر 
الأثرية . فمثلا يساعدنا علم الأآثتوغرافيا 
لاطمهمعمصطاظ الذي يدرس المجتمعات البدائية 
الحالية, والتي تشابه في نمطها المعيشي مجتمعات ما 
قبل التاريخ أو المجتمعات القديمة:» في إجراء مقارتات 
وإعطاء تقسيرات لعديد من مظاهر الحياة 
الاجتماعية. أو الدينية, أو الأنظمة:. أو التقاليد.9") 
وتفيدنا دراسة وفهم النقوش والرسومات القديمة في 
التعرف إلى النواحي الحياتية من اقتصادية, 


. (1962 ,كعامه8آ عسمتدومعء]) نرومامعمل ف را وارفجاراجوء8 , امؤمعكا. ا 
١ (‏ ) ,روه امعما بف ما «متع سف مسجل مه ومنسمنوء8 عرلا مل مهدهدظ .18.04 
,(1978 ,لإمهجنهم) هه وتعمعظ علاغ1ل ]1 :همموم8) .له لرد3 
.0--129.ص2 
 ) ”>'" )‏ - إعاء8ه م ,بروهامعمك م4 عاممتكنراء2 ,مععك 1.1.13 لمد عاماط. 5 
.جم , (1977 , لماكطة !17 لمسماكة طصاعةآ! ,110 :علءن لا بو قن) «متعسيهلهج 
53-55.م0 بعالتمسوء8 2د :زا ,ضوع دآ ,252-254 
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واجتماعية ودينية. وغيرها. 
ويما أآنَّ علم الآثاريعتمد في دراسته للمادة الأثرية 
على ترتيبها زمنياً. ووضعها ضمن إطار وجدول 
تاريخيينء قإن الدارسين يلجأون إلى عدة وسائل 
لتحقيق هذا الهدف. وفي الواقع فإنّ علم التسلسل 
الزمني «0201089:ن هو العفنود الفقري للبحث 
الاثري التاريخيء وعليه فَِنْ تأريخ المواقع الأثرية 
يعتمد على طرق ومناهج ميدانية أى مخبرية بعضها 
يعطي تواريخ نسبية وبعضها مطلقة (مثل طرق 
الكربون الإشعاعيء واليورانيوم ‏ ثُوريوم» 
والبوتاسيوم - أرجون).!'' ويعتبر تأريخ مواقع ما 
قبل التاريخ الأكثر صعوبة لعدم توافر المصادر 
التاريخية المكتوية. 


لكن:. ويما 9 المخلفات الأثرية المادية هي من 
صنع الإنسان, فَإِنْ دراسة هياكله العظمية 
باستخدام أساليب علم الأنثروبولوجيا العضوية 
تع 010ممقطاهة لوعتوزط2 هى أحد الجوائب التي 
يتعرف إليها الآثازيوت: لئس هذا فق وإنماادراسة 
السلوك الإنساني في العصور القديمة هي هدف من 
أهداف فراسة علم الآثار . ويتم التعرف إلى هذا 
السلوك من خلال استتنطاق البقايا الأثرية خاصة في 
مررحلة ما قبل الكتاية.!"') كما أن دراسة التقنيات 
التي استعملها الإنسان في تصنيع الأدوات 
الحجرية. والعظمية. والفخارية:, والمعدنية, تعكس 
مدى التطور والتقدم الذي حصل في حياته. وقد تكون 
هذه الدراسة التقنية بسيطة. ووصفية: ونوعية 
احياتاء اوامعقدة: ومعمقة: وتكتمد ظرق الحسابات 
والقياسات.!'" ويمكن التعرف إلى الأنشطة 
الإنسانية الاقتصادية في العصور القديمة من ضيد, 
وجمعء وزارغة. وتجارة من خلال دراستنا وتحليلنا 


) غ؟* ( بتتهعة"1 :199-241 .جح ,زعمامعموء 4 عتمجناءجط ,ععمء1[ ,علمكر 
871-5. 0م ,عالةاماموء 8 186 11[ 

(6") عا توم فممل) ع 0ن ,ترومأوعم جه أععناترأعصق , ععايهات .عاط 
.13-19 .مم ,(1978 ,معسط 

)؟١(‎ 


:272-276 .هم ,جره امعم-م عترواعناءجرر ,وعجع1ز لمد ع01كآ 
.5-384 70.37 ,عتتصصوء8 126 بر ممهدط 


للمعثورات الأثرية» فإذا عثرناء مثلاء أثناء حفرنا على 
أرضية فوقها عظام كثيرة, وأدوات تقطيع حجرية. 
ويلاطة حجرية تقطع فوقها اللحوم» يمكنذنا في هذه 
الحالة تحديد النشاط السلوكي للإنسان. والقول إن 
هذه المنطقة استعملت مقصبة, وخير مثال على هذا ما 
عثر عليه في طبقات الألف السابع في موقع البيضا في 


جتوب الأدردن كك 


وفي محاولة فهم الماضي وتقسير الظواهر الأثرية 
والبقايا المادية المرتبطة به وترتيبها زمنياً. اتبع 

الآثاريون الغربيون مناهج عدة منها:!*') 

م دراسة الشكل أو النمط: فيدرس شكل الآىراة 
الحجرية أو الإناء الفخاريء على سبيل المثال, 
ويقارن مع نفس الشكل في موقع آخرء وهذه 

المنهج الاقتصادي: وتهدف هذه الطريقة إلى 
التعرف إلى كيفية استهلاك المجتمعات 
البشرية للموارد الطبيعية خاصة في فترات ما 
قبل التاريخ وذلك من خلال نشاطها في الصيد ا 
والالتقاطء والزراعة. 

؟" ‏ المنهج الأثنولوجي: ويقوم على محاولة تصور 
الحياة اليومية للمجتمعات الأولى من خلال 
دراسة طبيعة المجتمعات البدائية التي تعيش 
في الوقت الحالي ومحاولة الربط بينهما. 
علم الآثار يختلف عن العلوم الطبيهية لأنه 

. يتعذر عليه إجراء التجربةء لكن آخرين. 
إلى معرفة سلسلة العمليات والطرق التي 
اتبعها الانسان لصتع أدواته وذلك بمحاولة 
إعادة استخدام الأدوات بنفس الطريقة التي 


اثلا عتطغتامع لذ عوط عوط عط )ه كومووعد عن" رعقوططعت1. 12 
8 راءعاعمب0) «مالة«مارعسط عمتوعلو© ”,ممقووة مذ مطفنعظ أن عهها 
2 .مم ,(1966) 

(14) انظر مثلا إلى باقر وحميد. طرق البحث العلمي. 
ص ص .١ 27/١525‏ -ععررودع2 باز ,1.8514050. 1 ممع 5.8450 
(1968 ,مممعنطت) تععطلاخ) , رومأوعهعع ف مز عبرت 


0 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الأتصاري والدكتور زيد ان كفافي 


التاريخ. وقد لاقى هذا المنهج إقبالا جيداً من 
بعض علماء الآثار الغربيين. 

هم المنهج الإحصائي الرياضي: ويعتمد على قياس 
الأدوات المستعملة مثل الأدوات الحجرية أو 
الفخارية وإجراء عمليات إحصائية في بعض 
الأحيان بخطوط بيانية أو بجداولء ويمكن 
إدخالها في الحاسوب, ودخلت هذه الطريقة 
حديثاً إلى علم الآثار. وهي تلاقي اهتماماً لدى 


الآثاريين خاصة بعد تطور برامج ع الحاسوب. 


أما ما يعرف باسم علم الآثار الجديد فيجمع بين 
التوجه الأثنولوجي والتوجهات الاجتماعية:. إذ يقوم 
على دراسة التتنظيم الاجتماعي للجماعات البشرية 
داخل أماكن وجودها وذلك بهدف ربطها بنظام عام 
للسلوك الإنساني.0") 

على أية حألء فإن هذه المناهج مجتمعة تعتمد 
بشكل كلي على ربط المادة والظواهر الأثرية معاً 
ووضعهما ضمن جدول زمني بفساعدة مجموعة من 
العلوم الطبيعية والإنسانية, وفي اعتقادنا أن 
الغربيين كانوا قبل ظهور علم الآثار الجديد يبحثون 
في الماضي لفهم الحاضر , أما اليوم فهم على العكس 
يبحثون في الحاضر لفهم الماضي. 

كما أوضحنا اعلاه. فِنٌ الدراسات الأثرية قد 
بدأت على يد مجموعة من العلماء الأوربيين 
والأمريكيين الذين استحدئوا مصطلحات وتسميات 
ومناهج استعملتناها. ذ نحن العربء ولا نزالء وإن 
كانت لا تطابق أفكارنا ومعتقداتناء وراينا أنه كان 
لهؤلاء أهدافهم واهواؤهم الخاصة يستعملونها 
لتحقيق جميع مايستطيعون من مناهج ووسائل بلغت 
حد التحايل حتى وبعد أن تأسست المدارس 
والجمعيات الأثرية الأوروبية والأمريكية في النصف 
الشاني من القرن التاسع عشر . فهذه المؤوسسات 
اهتمت بدراسة أثارنا (العربية) لتحقيق مارب خاصة 
(في بداية الأمر) مثل إثبات صحة ما جاء في التوراة 
والتحقق من صحة الأحداث التي ورد ذكرها فيها. 


(؟»>) برهمامعم ع4 إه كلمنده «تعفميظا ع7مسطلكة . /لا سه تعتمقدد .12.0 
.مم .(1979 .عستطعتاات8 ومتسحسيت) متمد زموع8 عط تمتصمكتلهك) 


وما زلنا نذكر كيف أنّْ الانجليزي جارستنج الذي 
نقب في الفترة الواقعة مابين ١9379‏ 1175م في 
موقع عين السلطان على أنه موقع أريحا التوارتي» قد 
أرخ جداراً يعود للألف الثالث من قبل الميلاد إلى 
نهاية الآلف الثاني وبداية الآلف الأول ق.م. واعتبره 
الخذان الذئ ؤمزه العبراقيوة عند دحولهم هدينة 
أريحاء لكن, ويعد الحفريات التي أجرتها العالمة 
الإنجليزية كائلين كنيون في نفس الموقع في الفترة ما 
بين 1١9565037‏ و 1504م تبين أن الجدار يعوب للألف 
الثالث ق.م.(") 


أما دور الجامعات العربية في تعميم الثقافة 
الأثرية وإجراء الدراسات الميدانية ا علمية 
ومنهجية: فإِنّه بقي متواضعاً جداً» ويُواجه مقاومة 
حتى من أبناء المجتمع المحليء فإذا أزادت أي جامعة 
القيام ياي نشساط أثري.ميداني: غليها أن تطلت 
الاذن أو الموافقة من إدارة الآثار العامة المحلية التي 
ترسل مندوياً لها مع البعثة الأثرية المحلية كفيرها من 
البعثات الأجنبية وهذا المندوب يكلف البعثة مبالغ لا 
بأس بهاء علماً أنّه يكون في معظم الحالات عالة على 
هذه البعثة, ويعتّبر نفسه سيد الموقف حتى أنْ 
بعضهم لا يحاول أن يتعلم ما يجري حوله. 


وعلى الرغم من أنّْ معظم الجامعات العربية تدربس 
الآثار. إلا أنها لم تطور لنفسها منهجاً آثرياًء وبقيت 
أسيرة المناهج الأجنبية. وحتى القائمون الإداريون 
على الجامعات يقلدون الجامعات الغربية في كل شيء 
فقتهم على استقلالية أقسام الآثار واعتبارها 
كليات أو معاهد منفصلة تتمتع بميزانيتها وكادرها 
المستقلين. طبعاً عدا بعض الحالات القليلة في هذا 
القطر أو ذاك. 

خلاصة الأمرء فإئناء حتى الوقت الحاضر, لا 
نستطيع أن نتحدث ألا عن دور بسيط للمؤسسات 
الأثرية العربية, هذا الدور الذي جاء مقلداً 
للجامعات الغربية في منهجيتها العلمية والعملية, غير 


مبدع. 


عدأ موافقت 


.2232 
١0‏ ) .(1957 .مولهمآ) ماع[ درن ورتوعذ2 ,وملزوع»] .16 


ات البحث الأثري لكر كا المشوق العربي» 


منهجية البحث الأثري 

يتفرع عن علم الآثار مجموعة من التخصصات 
الفرعية هي: ما قبل التاريخ: والقديم, والكلاسيكي, 
والإسلامي, والعلوم التطبيقية ذات الصلة بعلم 
الآثار (الصيانة؛ والثره يم» والمتاحف). ولكل فرع من 
هذه الفروع منهجيته الخاصة في دراسة البقايا 
الآثرية الانسانية وفي تحليل مقاهيتها وأبعادها وما 
يرتبط بها من نظريات مختلفة. إلا أنّها تلتقي جميعاً 
في طريقة جمع المعلومات ومصادر البحثء ويتد اخل في 
دراستها مجموعة من العلوم الاخرى الطبيعية 

وقد يتسائل بعض الناس عن سيب دراسة الآثار, 
فيسأالون: الا تكفي معرفتنا بالتاريخ حتى سطع 
التعرف إلى أحوال المجتمعات البشرية؟ صحيح أن 
علم التاريخ قريب الصلة بعلم الآثار. ولكن الدراسات 
التاريخية تبقى ناقصة وغير كافية إذا ما اعتمدنا فقط 
على المصادر والوشائق التاريخية دون الرجوع إلى 
المصادر الأثرية وحاولنا ربطها بالتواحي الحياتية 
الإنسانية. 


ومن الأمثلة الاخرى التي يمكن أن تقال في تأثير 
الغربيين ف التقسير التاريخي للأمة العربية مما 
يظهر تحيزهم لآرائهم وأهدافهم. أنهم عقوا جدولة 
زمنية لآثار الجزيرة العربية, واعتبروا 1 ن الفترات 
التاريخية في جنوب الجزيرة لا تد تتعدى الآلف الأول 
قبل الميلاد.' ويذكرنا هذا التاريخ بحادثتين هما: 
تأسيس دولة إسرائيل في فلسطين في ذلك الوقت,. 
والعلاقة التي كانت قائمة بين سليمان ويبلقيس ملكة 

سين 9 كما أن 0 اك 006 الأثاري 0 
ون الجزيرة. وهو الذي 0 الأسس ا ما 
يُعرف باسم «علم الآثار التوراتي» يجعلنا نضع أكثر 
من علامة استفهام. ويجب أن لا يفوتنا أيضاً أنَّ 
الباحثين الأجانب العاملين في الجزيرة العربية حتى 
) لمن ( ع1 ااع ل ©ا11 هاما 7واصرطا ,هحاء؟51 فجت «عطماه0) , ومنائطط . بو 


-تشطلا علقت" بوع73) مناعم فر [0 كعدياه!1 ععلم5 لتعتاطة8 عا جنت كد«دمك 
167 م ,(1955 ,لإسقرصوم 220 عمور8 بأكنامه 


في الوقت الحالي يقومون بربط تاريخها بحضارات من 
خارجها كالهلينستية والرومانية. 
ومما يجب ذكره أن هذه المدارس بدات منذ 
تأسيسها بنشر ننائج تقنيات بعثاتها الأثرية العاملة 
في وطنتا العربي في دوريات علمية متخصصة تشرف 
عليها وتساندها بعض الجمعيات الخاصة. ومن هذه 
المجلات: ْ 
.00211117 2)1008ر0أصءدط عستاوعلد! - 
لقاصع011 أه 5اأمهطاع5 ممعترعدمة عط له أحناممةق - 
.طاعموعوع 1 
لقخمع02 أه كاممطع5 ممعتوعسمة عط )زه مناأعالن8 - 
أكنع 6010 2طعقة لمعتاطتز8 - 
لأعموعوع ]1 
.ع ناوتأطنظ عندوع 18 - 
- 2هتأمهلد2 معطعكامء12 دعل الوطعوااع2 - 
31/615 
ومن الملاحظ أنْ معظم الأبحاث المنشورة في هذه 
الدوريات كانت تنسجم وتطلعات الغرييين. ولم يكن 
للعربي أية مساهمة سواء في التنقيب او في النشر 
العلمي. واقتصرت المساهمة على تقديم الأيدي 
العاملة للمشروع. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
اختلقت الصورة بعض الشيء. ويمكننا أن نعزو هذا 
الاختلاف إلى عاملين: هما: 
١‏ ل توخي الحقيقة العلمية من جانب معظم 
الباحثين الغربيين والأمريكيين. 
ظهور عدد من الآثاريين العرب. 
وآاخذت بعض الدوريات المذكورة تقيظ تنشر أبحاثاً تتوخى 
الناحية العلمية حتى أن بعضها ضضم مقالات حول 
الآثار الإسلامية,! ' كما اأسست بعض الجامعات 
0 خاصة بالدرسات الإسلامية, أما بالنسية 
للعالم العربي, فنجد أنَّ كل دولة تكتفي بإصدار 
مجلة خاصة مرة في السنة لا تصدر أحياناً كثيرة إلا 
بعد انقضاء سنوات على موعدها. ويكون معظم 
التقارير الاثرية المنشورة لباحثين غير عربء ولو نظرنا 
( 77 ) انظر مجلة )5هم1 التي تصدر عن المدرسة البريطانية 
للآثار في القدس . 
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الذكتور عبد الرحمن الطيب الأتنصاري والدكتور يدان كفافي 


إلى إسرائيل فنجد أنها وحدها تصدر دوريات 
البلدان العربية بأكثر من لغة. 


خلاصة القولء قإِنّ الأعمال الأثرية الغربية, 
ميدانية وغير ميدانية, والمناهج التي أتبعت في تفسير 
المادة الأثرية لم تكن باديء الأمر تتلائم بأي حال من 
الأحوال مع حاجات المجتمع العربي. بل إنها جاءعت 
لخدمة أهداف معينة: ولتحقيق بهذه الأهداف سلك 
الباحثون الغربيون طرقاً غير نزيهة وصلت إلى حد 
التضائل: امنا قي الوقث الحتاهر فلا ملك نوس 
الاعتراف بأنّه قد ظهر عدد من الباحثين والمعاهد 
التي تستهدف التعرف إلى المجتحعات البشرية. كما 
يمكننا الإضافة أنَّ العالم العربي يعتبر حديث العهد 
في دراسة الآثار, وأنّه حتى الوقت الحاضر فإِّنا لم 
نستظم أن تكوّن لانفيننا متاهم مسننتفلة: ويمكن أن 
يكون السبب في ذلك أنَّ دراسة الآثار والاهتمام بها 
لا يمثلان أولوية للمجتمعات العربية. فيجب تطوير 
العلوم الزراعية والصناعية أولا ثم يصار إلى تطوير 
علم الآثار . 

بعد هذا الاستعراض لمناهج البحث الأثري لابد 
لنا من إعطاء صورة شاملة لمصادر هذا البحث علنًا 
تشكن وانهلية الامو سن وضع تصبور لنهم البجة 
الأثري العربي. 
مصادر البحث الأثرى 


يقوم البحث الأثري في جميع احوالة على جمم 
المصادر المادية والوثائق المكتوبة والمنقوشة وتحليلها 
وتفسيرها. ويعتمد هذا البحث على عدة مناهج 
ذكرناها أعلاه تلتقي في إطار واحدء ولكنها تتفرع في 
اتجاهين رئيسين هما: المنهج الإجرائي والمنهج 
النظري, ويعتمد المنهج النظري في تفسيره للمخلفات 
الأثرية جل الاعتماد على المنهج الإجرائي أو العملي. 
فإذا تم الحصول على المادة الأثرية بشكل صحيح 
ويطريقة علمية منظمة. جاء التفسير النظري لها 
بشكل أقرب إلى الصواب. ١‏ 


( ؟" ) .65-14 .مم بواتصمنئء8 ءال #ل ,مدهدط 


ذكرنا في تفسيرنا لعلم الآثار أنه يقوم على مقدرتنا 
على تفسير المخلفات المادية للتعرف إلى مجمل 
النواحى الاقتصادية. والاجتماعية, والسياسية 
للمجتمعات البشرية عبر العصور المختلفة. لكن هل 
نكتفي بهذه المصادر المادية التي يحصل عليها 
بإجراء المقتريات الأثرية وتعرضها ق المتاخف 
ونقدمها إلى المختصين لدراستها ؟ أم نضيف إليها 
الوثائق المدونة التي ترجع إلى مابعد اكتشاف الكتابة 
في النصف الثاني من الألف الرابع قبل الميلاد ؟ 

فاللكتشفات الأثرية متنوعة ومخلفة من حيث 
المادة التى صنعت منها ومن حيث الشكل أو الطراز : 
وتكتسب هذه المواد أهميتها بحسب نوعها وبحسب 
الفترة الزمنية المدرووسة. ويُميز في البحث الأثري بين 
الآثار الماثلة للعيان أو غير منقولة مثل المباني وبين 
تلك المنقولة. وتزداد التفسيرات الي يمكن أن يقدمها 
الدارس في دراسته لأحوال المجتمع الذي يبحث فيه 
كلما زادت المادة الأثرية المكتشفة. وتعتمد طريقة 
الدراسة على طبيعة المادة المدروسة؛ فخلال العصور 
الحجرية.وخاصة القديمة منها, جد تفسيرات 
التناحكن اكترنها تمدن يدراطة الآذوات الشمرية 
سواء من تاحية دراشة تمطهناء وتوزيغ الأنماظ 
والأشكالء. وإجراء دراسات إحصائية لكل نمطء, 
ومعرفة توزيعه في المواقع المختلفة, أو إجراء دراسات 
إندولوجية: أو دراسات تتعلق يطرق التصنيع: أو 
دراسات تجريبية» أما بعد تشوء الحضارات الكبيرة 
في بلاد المشرق العربي وخاصة على ضفاف النيل وفي 
بلاد الرافدين في الألف الرابع قبل الميلاد فتنوعت 
المصادر الأثرية المادية, فأصبح هناك رقي عمائري, 
وآدخلت ضتشاغعة الآدوات اللعدتية» وتعديت فتون 
النحتء وقامت المدن الكبرى. وتأسست الدول. 


واخطفت المناهج والطرق في تفسير المادة الأثرية 
وتعليلها: وتقصد هنا المعثورات التي يعشن عليها 
أثناء التنقيب.!'") فهناك من اتبع المنهج التحليلى ٠‏ 

3 3 

باتياع توجهات متعددة:ء كما ذكرنا انقا. فنجد أن 
الأدوات قد وزعت حسب أشكالها إلى مجموغات. 
ووزعها بعضهم حسب وحدات ثقافية» ربط كل منها 
بثقافة معينة أو حتى مجموعة بشرية. كما فعل 


الإسرائيليون عندما ربطوا بين ما يسمى - 9عة!1ه© 
كلةز ند ببنى إسرائيلء وأرخوها إلى الفترة الواقعة ما 
بن لاك لاقيو" كما حاون اشاريوة 
آخرون تقسيم المعثورات حسب أنواعها من حجارة. 
أى أخشابء أو عظام. أو فخارء أى معادن وربطها 
بالبيئة التي وجدت فيها أو المحيطة بها. وحاولوا 
تفسين الفرض هن صتعهاء واتنتعمالاتها اعتمادا 
على أشكالها أو اعتماداً على الدراسسات 
الانثواركيولوجية.(") 


إلا أننا نعتقد أن البعد المكاني للأثر يجب أن 
يؤخد أيضا بعين الاعتبارء فربط الأثر بالمكان الذي 
يعثر فيه عليه ويمجموعة اللقى الأخرى يعد أكبر 
وسيلة للتعرف إلى ماهية الأثر . ويساعد أيضا في 
تأريخه في غياب الشواهد التاريخية المكتوبة. 


ويجب أن نعترف هناء أنَّ البلدان العربية وحتى 
في جمع المعلومات عن أهم موضوع ع وهو أحياء تراثنا 
الأثري والتاريكي: لا قزال مقتصرة. يل ومتخلفة عن 
الركب العالمي؛ فنحن مازلنا نعتمد,ء في معظم 
الأحوالء: على البعثات الأجنبية في التنقيب, 
والتفسير . والتحليل» ووضع تفسيرات نأخذها على 
آنْهنا مسلمات كدي اتنا لأاتكافق فيها فى 
أغلب الحالات. 1 

ليس هذا فقطه ولا نكتم سرا إذا قلنا إِنّْه لا تزال 
تنقصناء في معظم البلدان العربية» القدرة على تكوين 
فريق متكامل لإجراء حفرية آثارية, فعلى سبيل المثال. 
لا نستطيع تسمية ولوشخص واحد في العالم العربي 
متخصص بدراسة البقايا النباتية أو الحيوانية 
القديمة حتى إعداد هذا البحث. وعلى الرغم من هذا 
فقد كون فريق عربي للحفر في مقابر سار الجسر في 
البحرين وأشرف عليه معاوية إبراهيمء ولكن هذه 
التجرية لم تكرر للاسف. علماً أن كتاياً يعالج 
نشاطات هذه البعثة قد نُشر باللغتين العربية 


( 5 ) عوط همه بردمك صذ, دجمل ممتسوء مهلام م15" ,ستطووط1 .36 
ركمتتلط8 لصة كتعة :كعاأكسصتحمعة /لا) تمدع .آ عد مأ «وومامعمظ؟ 4 (كله) 
.116-16 وم ,(1978 

( 51 ) .285-396 .هم بعاتممنعع8 ع2 11 ,همعد 


والإنجليزية."") ولم تجد المحاولات التي تمت في هذا 
البلد أو ذاك ترحيبا لدى الباحثين القربيين الذين لم 
يأخذوا تفسيراتنا مأخذ الجدء أو حتى لدى زملائنا 
العرب الذين لا يثقون بقدرتنا على القيام بمثل 
هذه الأعمال. 


تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي 
تجمع بها مصادر البحث الأثري. سواء أكانت مادية 
كالأبنية, والفنون, والأدوات, والنقود. أم مصادر 
مدونة بالخطوط القديمة. ومن المعروف أن المنقبين 
الأوائلء كا ورد سابقاً. لم يتبعوا منهجاً علمياً في 
تنقيباتهم, بل كان أهم مايبغون الوصول إليه هو 
الكشف عن الكنوز المدفونة في باطن الأرضء, مثل 
هذه التنقييات بد أت في القرن الناسع عشر على أيدي 
مجموعة من الهواة والقناصل الأوربيين الذين 
استطاعوا نقل عدد من الآثار العربية إلى بلدان 
أوروبا وأمريكاء وللأسف فلم يسجل ما يُعرف في علم 
الآثار بالطبقات الأثرية والذي لم يكن معروفاً على آية 
حال في ذلك الوقت.*"كذلك لم يهتموا بالآثار 
الصغيرة وغير الثمينة مقارنة مع اهتمامهم بالمنحوتات 
والآثار الضخمة. ومن هذه النشاطات الأثرية ما قام 
به الفرنسي بوتا في عام 447١م‏ في خرسياد. عاصمة 
الملك الأشوري سرجون:ء وفي مدينة نينوى. 
والنريطاني هنرى لايارد في الفترة ما بين ١8445‏ 
١م‏ في نمرود ونينوى. أما الضابط المهندس 
البريطاني وارين فقد أوفدته جمعية صندوق 
اكتشاف فلسطين لإجراء حفريات أثرية في القدس 
وأريحا في فلسطين, وحفر في الفترة ما بين ١471/‏ - 
18م مجموعة من الحفر الاسطوانية بلغ عمقها 
ثمانين قدماء وكان أسلوبه يتلخص في التقاط 
المعثورات القيمة ثم رسم المخططات لتلك الحفرا'", 
مع العلم أن وارين لم يكن على دراية بالفخار أو 
الطبقات, وفن المعروف أنه كان يهدف من حفرياته 


هذهء الواقعة في المنطقة الغربية للمسجد الأقصى, إلى 


) يض ( تالفقعطهة1) «كذل-اء م3 عه أرممفلعجيدظ ذمع4ق 18 رسنطدط[1 .قر 
(1982 ,مومتاممدمكم] كه استونوزكر 


( 56 ) ابو طالب. آثثر الاردن. ص ص .,.182-١1‏ 


الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيد ان ن كفال 


ومع نهاية القرن التاسع عشر وبالتحديد في عام 
م نقب البريطاني فلندرر بتري في موقع تل 
الحسي في جنوبي فلسطين بالقرب من غزة ة (ولأول مرة 
في تاريخ الحفريات الأثرية تجد.متقدياً آثارياً يستعمل 
الفخار كأداة من ادوات التأريخ للمواقع الأثرية. 
ولاحظ فلندرز بتري أن التل الأثري يتكون من 
مجموعة من المدن أو القرى تراكمت فوق بعضها على 
مر الزمن, ون الفخار الذي يُعثر عليه في أعلى التل 
يجب أن يكون أحدث تاريخا من الموجوب في الطبقات 
السفلى. واستطاع فلندرز بتري ربط مدن التل 
بالتاريخ المصري الذى هو أساس لتأريخ العصور 
القديمة في الأردن وفلسطين حتى اليوم. لكن معرفة 
بتري بالفخار كانت في بدايتهاء كذلك معرفته بتأريخ 
الطبقات. فأرخ الطبقات التي عثر عليها في تل الحسي 
إلى سطح البحرء حتى أن الطبقات جاءت في رسوماته 
مفصولة عن بعضها بخطوط أفقية متوازية متساوية 
التعية؟ لذا ققد هات السوان بمثات الست تند 
تأريخه لتلك الطبقات. لكن طريقته هذه كانت. على آية 
حالء المفتاح للآثاريين قيما بعد. 


إبقي اسلوب 1 في التنقييات الآثرية 
بدأت كنيون بالتنقيب في تل عين السلطان بالقرب من 
أريحاء واستخدمت المنهج ١‏ كتقدد المعروف عاسم 
منهج كنيون - ويلر.! ') ويقوم هذا المنهج على أن 
الطبقات الأثرية التي هي من صنع الإنسان تشابه 
في شكلها الطبقات الجيولوجية الطبيعية» وتتراكم 
فوق بعضها. وتكون منحنية ومتعرجة ومتداخلة. 
٠١ (‏ ) وللمزيد في معرفة هذه المنهجية انظر الى ما نشرته الباحثة 
المذكورة من خلال ابحاثها التالية. -:ى ما وتنصمعوء8 ,ومرمععا. ا 
-أوعهتاء جل , «موجععآ. >1 ,(1952 ,عععوعآ :عاعه لا بوى13) ,وعمادعماء 
(1969 ,جوم ةعط :علوه لا بسع33) صصط بجأه11 عولا ججذ روه 
5١ (‏ ) حول هذا الموضوع انظر همه برومامعمم4 ,دمومهه15 .11.0 
لاتعاء تنا عله درت كبعهطا الس سعايت]]! لع «ماعالط .كاكنعومامعهناء ار 
خعناع5 اجةع900ه1/15! مصهل10 1ه «أتدى منمنلا ع1" كدظآ1 جوعلقة 
-8 21 , لإعامه/الآ .1 ,(1972 رفقعو2 ومنامع عتامطاه) عط1 : ممسسة) 
«وعع01) لحا معان تتراعط1 , لممناءعصهما ,أرمجاى /الا) يعهط عالا جنا باجا 


وليس بالضرورة مستقيمة. اما بخصوص البقايا 
المعمارية فأفضل وسسيلة لتأريخها هي حفر الخندق 
التأسيسي للجدرانء: وربط البقايا المعمارية بالطبقة 
التي يكشف الخندق أنه وضع بها وبمحتوياته من 
معثورات أثرية. خاصة الفخار. واتبع منهجية كنيون 
في التنقيب مجموعة من المتقبين المشهورين الذين ‏ 
عملوا في المشرق العربي من أمثال هانك فرانكين, 
وبازل هنسي ٠‏ وجيمس ميللارت: وغيرهمء ولا يزال 
معظم البعثات الأثرية في بلاد الشام تنهج هذا المنهج 
في التنقيب حتى اليوم.”") 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وخاصة ابتداء 
من الستيناتء. صار لكل من الفرنسيينء والإنجليز, 
والألمان: والأمريكيين منهجه الخاص في التنقيب أو 
التسجيل. فالفرنسيون لا يهتمون كثيرا بالطبقات 
الأثرية قدر اهتمامهم بتسجيل الظواهر المادية 
والمعثورات المكتشفة وتفسيرها. فإذا عُثرء مثلاء على 
طبقة تتكون من ترسبات أو تراكمات لا تضم أية 
معثورات فإنها لا تُوخذ بعين الاعتبار. ‏ 7 

أما الطريقة الأمريكية فتهتم بالريط بين تتايع 
الطبقات ودراسة الفخار. وتحديد نقطة ارتفاع تسمى 
أهامم 1020 . يحدد من خلالها سماكة الطبقات 
الأثرية ومكان العثور على الأثر .('') وتعتبر هذه 
الطريقة أكثر الطرق شيوعاً بين المنقبين الآثاريين 
الأردنيين. 

ويمكننا اعتبار الطريقة الألمانية اكثر الطرق 
تعقيداً خاصة في التسجيلء واهتم الألمان بدراسة 


البقايا المعمارية أكثر من أي شيء آخرء علماً أئهم لم 
يهملوا دراسة الظواهر الأخرى من تسلسل طبقات 


أى معثورات أخرى. وقد اتبعت هذه الطريقة في عدد 
.(1977 رووعح2 لمهم 

زيد ان كفافيء «التنقيب محاولة لرسم العالم القديمء. المتهل, مج 
44 العيد 405 (15417م), ص ص 19؟5-/1؟, ,لإططد«مطانت 24.3 
عدنتسءعظ ب :رورع1 بوع11) رووامعمل 4 قلءأ*1 [ه امسسعكط عنعاي 0م 4 
.(1980 ,1لهقة - 

, ”لكو امعقطععة سمعتعهة أه سمسعدههم معط ع1" ,غخطيء؟؟ .0.8 
ع1 علا عط بزهامعم دج «صنعمظ جعدلة هذ (.قت) وعفصدة .ه.1 
عام لا بو1!) علمع سان دممك 11 أن سدمهمة] هذ مرسدظ1 .سدح الاعلا 
.3-40.مم ,(1970 ,برمفعاطو 
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الود قري البحث الأثري وود المشرق لع 2 


1 


من الحفريات الأثرية في بلاد الشام مثل كامد اللوز 
في لبنان» وتل الشيخ حمد في سورياء وخربة الزيرقون 
في الأردن. واتبع هذه الطريقة عدد من الآثاريين 
العرب مم 

والمتتبع للحفريات الأثرية التي أجريت في بلدان 
المشرق العربي يمكنه تقسيمها إلى عدة بمراحل هي 

الأولى: التي تنداجع بداي القرن 0 
اللتقيرييات الأثرية م اقتصرت في هذه المرحلة على 
المدن والمواقع الكبيرة, وأنّ الاهتمام كان بالفترات 
التاريخية. اوبقيت عمليات التنقيب مختيواكت 3 00 
هدة المركلة كاسس العاف والمدارتن الأترية 
الغربية. ولم يكن هناك أي دور عربي يذكر. 

الثانية: وتعود إلى الفترة الواقعة ما بين الحربين 
العالميتين الأولى والثانية. شهدت عديداً من 
الحفريات الأثرية لأول مرة في فترات ما قبل التاريخ. 


ويعوب هذا الاتساع والكثرة في الحفريات الأثرية إلى ' 


وقوع المنطقة تحت الانتدابين البريطاني والفرنسي؛ 
إذ 0 بامكان الآثاريين التعر بحرية آكبر مما 


وفي هذة المرحلة أصبح تسجيل الطبقات الآثرية, 
والمعثورات, والأدوار البنائية لزاماً على كل منقب» 
كذلك فسرت وظائف المعثورات والبقايا المعمارية 
الحضاريةء ورسمت المخططاتء واخذت الصور 
الضوبية, ويدا الاهتمام بجمع المعثورات التي كانت 
تهمل في السايق مثل البقايا العظميةء وبدأت كذلك 
التقارير الأولية عن نتائج أعمال التنقييات 
والمسوحات الأثرية تنشر أولا بأول في دوريات علمية 


متخصصة . 


( ؟؟ ) توفيق سليمان. الفن الحديث في التذقيب عن الآثار (ليبيا: 
الجامعة الليبية/ كلية الآداب؛ 7/ا15ام). 

( 4 ) ولمعرفة المزيد عن المواقع العائدة لهذه الفترة انظر زيدان كقاف, 
الأردن في العصور الحجرية (عمان: مؤسسة آل البيت. 
15م). 
أ عغها5 ع1 ,عملءه1 كه ومتكتداء ع1“ رلتدسصموة .اعاء0 .1 


الثالشة تبدا مع نهاية الحرب العالمية الثانية 
وحتى الوقت الحالي. واستعمل الآثاريون في هذه 
المرحلة مناهج وأساليب أوسع وأشمل وأدق من 
القترات السابقة. واستفاد الباحثون الآثاريون كثيرا 
من العلوم الطبيعية في محاولة تفسير الظواهر الأثرية, 
فاستفيدء مثلاء من الكيمياء والفيزياء في تحديد 
أزمان الأدوار الحضاريةء واستعين بدراسة البقايا 
النباتية والعظمية الحيوانية للتعرف إلى طرق المعيشة 
ووسائلهاء وفي دراسةالبيئة القديمة. ولم تعد 
الحفريات متركزة في المواقع والتلال الأثرية الكبيرة, 
ولم يعد الاهتمام مقتصراً على فترات العصور القديمة 
من برونزية وحديدية: بل نجد دراسات عصور ماقبل 
التاريخ قد فاقت دراسة المواقع التاريخية في بعض . 
البلدان العربية مثل الأردن.(**) 

ولقد تكونت البعثة الأثرية في بداية الأمر من 
مجموعة من الأشخاص يختارون بحسب 
تخصصاتهم العلميةء علما أنه لأول مرة آلحق قاريء 
خطوط كان مع البعثة الألمانية التي نقبت في بابل في 
الفترة الواقعة مابين ١4895‏ -1953717م.”) والحق 
بعدد كيير من اليعثات التي نقبت في النصف الثاني 
من هذا القرن مجموعة من التخصصين بالإضافة 
إلى الآشاريين؛ فأصبح هناك,. على سبيل المثال, 
الجيولوجيء والأنثروبولوجي» ودارس العظام 
الحيوانيةء. ومختص في البقايا النباتية القديمة, 
ودارس الأنثرويولوجيا العضوية والمستحثات. ومن 
المعروف أنْ الباحث الأمريكي رويرت بريدووب الذي 
طبق الملنهج الاستدلالي وفضله على المنهج 
الاستقرائي. أي وضع نظرية وحاول تطبيقهاء أشرك 
لأول مرة ة عدراً من المختصين غير الآثاريين في بعثة 
لدراسة مناطق الحبوب اليرية في جبال كردستان 
بشمالي العراق.0*) 


وتطورت كذلك الدراسات الآثرية الميدانية: فلم 


(1988) 396 ك«مصعءغ1 أمعءنومامءمطعم4 إعنك8 , ”1986 هذ طموعع2 
لتق 
) هم ( باقر وحميد. طرق البحث العلمي. ص 1560 


(48 ) سلطان. محيسن. عصور ما قبل التاريخ (دمشق ق: دأر 
المستقبل. 1١5485‏ -لاحمكام) ص ص 12 7121/5372 
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الدكتور عبد الرحمن الطيب الأنصاري والدكتور زيدان كفافي 
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يعد يكتفى بحفر مجموعة من المربعات في موقع ما 
المحيطة. فأصبح يرتبط مع فريق كل حفرية فريق آخر 
طبيعة الأتماط المسكنية في المنطقة وعلاقتها مع الموقع 
المراد دراسته. كما حصل في مواقع عين غزال» 
الجيومورفولوجية لمنطقة الموقع وخاصة مواقع عصور 
اجرتها البعثات الأثرية الفرنسية والانجليزية في 
جيلات في الأردن» وما قامت به البعثة الفرنسية 
ولتأريخ 
وخاصة قكرات 


خ أي موقع من مواقع العصورٍ القديمة 
ت ما قبل التاريخ. أصبح لزاماً على كل 
بعثة أن تحاول الحصول على عينات يمكن فحصها 
مخبرياً بالطرق الكيميائية أو الفيزيائية 

كان عمل البعثة الأثرية في القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرين يقتصر على إجراء 
التنقيبات الأثرية الميدانية, ويعد مدة بيدأ العمل 
بدراسة المعثورات. أما في الوقت الحاليء فبعد 
الانتهاء من أعمال الحفر اليومية تسلم المعثورات 
الاكرئة إل وتقصسنن؟» متكلرتها ,وبصورونها 
ويصونونهاء ويرسمونهاء ويرممونها إذا كان ذلك لازماً 
فتصبح جاهزة للنشر . وهذه طرق يتبعها كثير من 
البعثات الأثرية الأجنبيةء إن لم يكن جميعها. أما 
البعثات العربية فنادرا ما نرى بعثة متكاملة وبهذه 
الصفات. ومن أقضل البعثات الأثرية العربية 
تكاملاء هي البعثة التي تنقب بالفاو بالمملكة العربية 
السعود دية.9) 

ويمكن القول إن الساحة العربية أخذت تشهد 
بعد منتصف القرن الحالي بعض النشاطات الأثرية 


( 27 ) عبد الرحمن الانصاريء قرية الفاو صورة للحضارة العربية 
قبل الإسلام ف المملكة العربية السعودية (الرياض: جامعة 
الرياض. 15417م). 


هنا وهناك؛ ففي حين أنه لم يكن للعرب دور يذكر 
خلال المرحلتين الأولى والثانية, فانَّ المرحلة الثالثة 
كانت البداية في تنظيم العلاقة ما بين البعثات الأثرية 
الأجنبية وبين دوائر الآثار العربية. ووضعت الدول 
العربية قوانين تنظم هذه العلاقة. كذلك بدا الاهتمام ' 
لدى كثير من الدول العربية بتهيئة الكوادر الوطنية. 
وأستتطا ع 'عدد متهم المعبول عل دعاك علمية 
عالية في الآثار . لكن. ماذا قدم هؤلاء في سبيل 
الحصبول عل فضادر. مغلومات ميد انية لليحث في 
التراث الوطني ومحاولة تفسير الظواهر الأثرية 
ووضعها في خدمة التاريخ العربيٍ ؟ الإجابة على هذه 
التساؤلات مفرزعة ة جداً؛ ؛ إذ أن 0 قدم عن طريق 
البعثات العربية يعتبر قليلا جداً مقارنة مع ماقدمته 
البعثات الأجنبية. 


نحو منهج أثري عربيء نعم... ولكن... 
من هنا نرى أنَّ الدراسات الأثرية بدآت عامة 
ووصفية ودون أي تخصص.ء وبدآت تتجه تدريجياً 
نحو التخصص الدقيق. كذلك لم يعد الحال يقتصر 
على وصف مظهر الأثر الخارجيء كما هو حال لمعظم 
الدراسات العربية الحالية, يل تعداه إلى محاولة 
بحث العلاقة القائمة بين الأثر ووظيفته الاجتماعية, 
وعلاقة ذلك بالبيئة والظروف التى أحاطت بظهوره: 
ومكان ذلك من التطورات الحضارية المعاصرة له 

ومقارنته مع مجتمعات أخرى. 

إنَّ مشكلتناء نحن العرب. مع الدراسات الأثرية 
الغربية لا تكمن باستخد امنا لمناهجهم أو بالحالة 
التقريرية التي يفرضونها علينا وعلى عقولناء إنما 
بغياب منهجنا في رؤية تراثنا ودراسته. فنرى أنْ 
الدراسات الآثارية الغربية تنسجم وعقول المجتمعات 
الغربية ومع آلية التفكير فيهء وهذه الآلية هي التي 
تحكم تطور المجتمع. أما مجتمعنا العربي فإننا 
نعتقد أنَّ آلية تفكيره لا تزال لا تتقبل بسهولة مايقوله 
أبناؤه الآثاريون. ويعتبر المجتمع العربي الدراسات 
الأثرية توعاً من الكماليات ؛ أو حسب ما يقوله بعض 
العرب «إن الآثاريين يحفرون في مزابل الأموات» 
ولكن. عندما يبحث الغربي في الآثار العربية فإنه 


تأصيل منهج اليحث الأثري «نموذج منطقة المشرق العريي» 
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يحاول قدر الإمكان أن لا يخرج عن قاعدة الرؤية 
العربية» علماً أنَّ الأغلبية من الآثاريين العرب, إن لم 
نقل جميعهم, متأثرون بالرؤية الغربية. 

لقد بقيت المؤّسسات الأثرية العربية رهن 
الإشراف الفعلي الأجنبي حتى منتصف هذا القرن 
عندما أصيحت تحت سيطرة أبنائها الوطنيين 
وإشرافهم (فآصبح الإشراف غير مباشى). آما 
الجامعات فإِنَّ بعضها يدرس الآثار كقسم من أقسام 
كلية الآداب. وحتى أنه يغلب على معظم مناهج 
بضعها التاريخ الحضاري اكثر.من الدراسات 
الأثرية الحقيقية. 

كما أنَّ بعض القائمين عليها من أعضاء هيئة 
تدريس لا يقومون بأي عمل ميد اني لأنّهم غير مؤهلين 
مثل هذا العملء ونجد بعض الجامعات العربية 
أنشآت معاهد أو مراكز أو كلدات لديها القدرة على 
الحركة من حيث التخلص من المعوقات الإدارية 
وكذلك على التطور أفضل من الأقسام التابعة لكلية 
الآداب. 


وعلى أية حال بقيت هذه الكلياتء والمعاهد 
والأقسام تتبع في مناهجها الدراسية»: وحتى العملية» 
المداربس الأوربية والأمريكية, ونجد العاملين في هذه 
الأقسام لايستطيعون الخروج عن الأطر المنهجية 
التي تعلموها في جامعاتهم التي تخرجوا منها. حتى 
الجامعات التي يعملون فيها لا تفهم في معظم 
الحالات طبيعة العمل الذي يقومون به. ولم تحاول 
هذه المؤسسات الوطنية أن تساعد أبناءها الآثاريين 
في أن يكونوا لأنفسهم منهجاً يتماشى مع العاداتء 
والسلوك, والتقاليد المحلية. والموروثات الحضارية. 
والتاريخ المكتوب, بل ظلت رهينة وحبيسة المناهج 
العلمية الأجنبية؛ ويغلب على معظم العاملين بالآثار في 
الجامعات العربية المنهج الوصفيء لذاء جاءت 
دراسناتهم أقري إل تاريخ العضارة ا تاريخ القن 
منها إلى علم الآثار . 

ولتاصيل منهج البحث الأثري في البلدان 
العربية, لا بد للقائمين على شؤون الآثار فيها من 
الالتقاء. ومحاولة وضع منهجية تتبع اسلوب البحث 


العلمي الذي يعتمد التجربة وتقديم البرهان بواسطة 
الدلائل الأثرية لإثبات صحة الوثائق التاريخية أو 
عدم صحتها غير متأثرين بهذه الأحداث والوثائق 
لانها قد تضللهم, فتظهر نتيجة أعمالهم أقرب كثيرا 
من الحقائّق التي كان لهم أن يستنتجوها لو أنهم 
تجردوا من تأثيرها المسبقء. كذلك لابد للآثاريين 
المصطلح الأثري. 

ولقد جرت محاولات قليلة بهذا الصدد ولكنها إما 
لم تخرج إلى النور , أو أن العمل لم يكن متكاملا؛ أو 


وكون الدلائل المادية مصدرها التنقيبات 
والمسوحات الأثرية, فلابد من توظيف بعض العلوم في 
تفسير المادة الأثرية ومشاركة مجموعة من 
المتخصصين في العلوم الطبيعية ذات العلاقة بعلم 
الآثار في البعثات الأثرية العربية. 


ويجب طرح المنهج الوصفيء والاستعانة 
بمجموعة من العلوم الأخرى لتفسير الأثر وربطه . 
بسلوك الإنسان الاجتماعيء والاقتصادي, 
والسياسي. والديني في محاولة لاعطاء صورة كاملة 
وواضحة عن طبيعة المجتمعات البشرية. ويجب على 
الدارسين العرب البحث في جميع العصور من فترات 
ما قبل التاريخ وحتى الوقت الحاليء وأن يظهروا 
التطورات التي حصلت في طبيعة المجتمعات البشرية 
وحياتها. كما يجب الاطلاع والتعرف إلى العلوم 
الحديثة. وإدخال أحدث الوسائل في دراستهم. 

لكن مهلءكدن هاارؤن عل تتفحد عا دكين 
أعلاه ؟ إِنْنا لا نشك في ذلك إذا تضافرت الجهود 
وتكائفت وآخذنا بيد يعضنا بَعضا: لكن: لا بد لتاء 
للأسف. حتى فترة طويلة قادمة من الاستفادة من 
الخبرات الأجنبية حتى نضع الخطوة الأولى على 
الطريق الصحيحة. ولا بد للعربي المهتم بدراسة 
آثارنا من معرفة عدد من اللغات الأجنبية للتعرف إلى 
ماتركه الأجداد . أما لغتنا العربية والمفردات الأثرية 
باللغة العربية لا تزال غير مفهومة... حتى بين 


العصور . المجلد السابع. الجزء الثاني. ١517 ١0/١‏ (15575م). 


للدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


ملخص البحث : تتمتع واحة الخرج بمميزات طبيعية واستراتيجية ساعدت على تهيئة الظروف 
المناسية لقيام المستوطنات الدائمة فيها في وقت مبكر . ونظراً إلى أن مواقع تلك المستوطنات 
مهددة بالزوال تحت وطأة النهضة الزراعية, فقد هدفت الدراسة الحالية إلى لفت انتباه 
الملتخصصين إلى تلك المواقع, وإيراز الأهمية الأثرية لهذه الواحة. 


ولهذا فقد ركزت هذه الدراسة على ماهو متوافر حتى الآن من معلومات عن أربع مستوطنات 
تقع في وسط الواحة. من حيث عرض تلك المواقع؛ وإيراد ادلتها الطبقية إن وجدت. وتبيان 
مادتها الأثرية الفخارية القديمة. وقد تمت معالجة المجموعات الفخارية بمنهجية تتناسب مع 
حجم البحث وهدفه. وفي الوقت نفسه مناسبة للمتخصص والقاريء العام على حد سواء. وعليه 
فإن البحث يحتوي على: تقديم المواقع. ومناقشة الدليل الطبقي. ومناقشة ومقارنة الفخار 
القديم. ورسوم توضيحية. ووصف حرفي للكسر الفخارية. 


مقدمة 


تقع واحة الخرج على بعد 6١‏ كم تقريباً إلى 
الجنوب الشرقي من مدينة الرياضء عاصمة المملكة 
العربية السعودية (شكل .)١‏ وتعتبر إحدى واحات 
شبه الجزيرة العربية التي استقر فيها الإنسان على 
أشر التحول الاستيطاني بعد اكتشاف الزراعة 
وبداية الاستقرار الدائم. وتنفرد بمميزات طبيعية 
صيّرتها مكاناً ملائماً للاستقرار البشري منذ أزمة 
غابرة, أهمها: ١‏ موقعها في قلب شبيه الجزيرة 
العربية كنقطة استقبال وتوزيع للقوافل التجارية, 
" - موقعها في بطن واد خصب التربةء ووفير المياه 


هه المادة التي يتضمنها هذا البحث من موقع /1- 7١-9‏ قد تمت دراستها 


ضمن مواد أخرى دراسة تصنيفية دقيقة أجراها كاتب المقال عام 
م أما الموقع 57-7-7 فقد أجرى فيه الكاتب حفرية عام 584١م‏ 


وهي ومادتها الأثرية موضوع مقال تمت كتابته. أما بقية المواقع فقد رارها 

الكاتب عام 5484١م»‏ ويعتمد ما قدم من مادتها الأثرية على ما نشرته إدارة 

الآثار ومتشاهدات الكاتب الشخصية للمواقع والمادة الآثرية. 

١ (‏ ) -هية معاكدع أمسة أدمادعن متععب فى تكو" ,كدعع50 .1.15 
.322-325 جم ,(1970) 57 .امن بروإدررومع2) *", ولتعستدء8 معت 


الجوفية. ويستقيل عدداً من الأودية» ويحتضن عدداً 
من العيون مما ساعد على احتراف الزراعة, 
' - ازدهارها الاقتصادي الداخلي لوقوعها بالقرب 
من أماكن رعوية يقطنها أعدادٌ كبيرة من ابناء 
البادية.0') تتمثل الدراسات الأثرية التي تم تنفيذها 
في الواحة في مسح مدته خمسة أيام» نفذته إدارة 
الآشار والمتاحف السعودية عام 574١م‏ كجزء من 
مسح المنطقة الواقعة جنوب الرياض.(') وعمل, مدته 
شهرين: قام به كاتب هذا المقال عام 544١مء‏ خلاله 
اجرى مسحاً وحفرياتٍ اختبارية في موقع 
لسرن 


) ؟ ( يوريس زارينسء محمد اليراهيم: د انيل يوتس. وكريستوقر ايدنن. 
« النقرير المبدئي مسح المنطقة الوسطى 4ككاه/ 4لاكام., 
الاطلال؛ عدد 7 (1594ه/ 15175م). ص ص ك4ةع. 


 ) » (‏ ساعفاك ه :ممم ] تعنامط إه فقي دنه ردج 60 لح , تسمط0 له .5 .م 
ركتمعطا1". اطاط فعطعتاطدجدن] ,متطعد4ر تمندعت .رعلله !1 زجع كاله عض 
.وم ,1990 ,جمامعقطتف 4ه عأطتاكمة ,وملهما 4ه وتع دلا 
.5963 


كشن 
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ويضاف إلى ذلك زيارة هاري سنت جون فلبي عام 
4م والتي ذكر فيها أنه شاهد موقع ١-7-1‏ 
يضطجمٌ تحت الرمال:! وزيارة قام بها دي جوري 
عام 0:15 وزيارة قام بها وليم بلجريف في عامي 
اش ") ولا تشتملٌ تقارير الزيارات الثلاث 
على معلومات عن مادة أثرية من المنطقة. 

وقد اكتشف أكثر من عشرة مواقع تؤرخ للفترة 
السابقة للإسلام؛ ويؤرخ بعضها للفترتين القديمة 
والإسلامية معاً. . وتعرف هذه المواقع في سجلات إدارة 
الآثار السعودية بالأرقام (/١؟-١75,‏ 7317, 075 150 
/ا؟, م؟, وى ٠٠١‏ 783,71 ومع أنه ليس هناك 
مادةٌاشرية منشورة من أغلب تلك المواقع» إلا أن 
الأهمية الأثرية لهذه الواحة تتجلى في اكتشاف بعض 
المواقع الواقعة على أطرافها والمؤرخة للعصر الحجري 
الحنديثء والعصر البرونزي المتوسط مثلء المواقع 
ذات الدوائر الحجرية:7) ومواقع المنشآت المذيلة:() 
ومواقع المقابر الركامد”.(' إلى جانب :ختشاف بعض 
المواقع العائدة لنهاية الآئف الثالث قبل الميلاد والتي 
تدل على الاستقرار الدا'ئء في هذا المقام سوف 
نتطرق لمادة أثرية ثابتة ومنقر من أريع مستوطناتٍ 
في الواحة (15 900١‏ 253-5817 55-5817 
705-5), تحتوي على تنوع يدل على استمرارية 
استيطانية طويلة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة تتركز على دلاله 
الدليل الطبقي إذ وجدء وعلى ا مادة الفخارية التي 


تتعلق بالفترات القديمة . 
موقع و برسي 


يقع عند الركن الشمالي الشرقي لقرية اليمامة على 


) 0( . أن ,أم عامل أمعغاحره جومع0 , '*0لزدا! ستعطضيهك''* ,وطلتطاط .1 .)5 .11 


167-171 .مم ,(1920) 55 

) ع( امعنطمدععمءن ''.عتقطعالة هذا لصسمعج لأقضصياظ ىق“ ,لدت عل .0 
.151-160 .صم ,(1945) 106 .01 ,لم10 

) م أمصة , معذكدط ,المساصع© سذع20 مد كمم تله جرعوط0'' رعاوعهلة< .0 . 107 
مز لإعلنا00 أقطا لاونامعط؟ إعصصنه1 2 عمضنق متطدعق دمعطاناه5 
.وم ,(1864) عتمت .أن ,لعمصامل امعتبامعجومء0 “,1862-1863 
112134 

(»0ع) تعرف هذه المواقع بأرقام معينة في سجلات إدارة الآثار 
والمتاحف. وينشر منها ما يقتضيه موضوع التقرير. وهذا يعني أن 


خط طول 270/75١‏ وخط عرض 78.731١‏ . يبدو أن 
الموقع كان كبير المساحة والتي ذهب بعضها خلال 
فترات مختلفة لصالح المزارع المجاورة؛ الحالية منها 
والقديمة. ومع ذلك. فيُمثل مابقي من الموقع مساحة 
كبيرة تبلغ اكثر من ”كم من الشمال إلى الجنوب. 
بمثلها من الشرق إلى الغرب. ولقد اعتمد تقديرنا 
للمساحة على الانتشار الافقي لكسر الفخار ٠‏ ويقايا 
الجدران الطينية المتناثرة هنا وهناك على 
ا 

تمتلك إدارة الآثار منطقة مما بقي من من الموقع 
مقسومة إلى جزئين. غربي وشرقي. الجزء الغربي 
حور حدر عدوت و إدارة الآثار مقبرة 
للموقع. لكن نعتقد بأنه جزء من المستوطنة القديمة 
السابقة للإسلامء فليس فيه إلا قبرين أو ثلاثة من 
الفترة الإسلامية. أما الجزء الشرقي من الموقع فيُمثل 
المستوطنة حسب تقسيم وتقدير إدار الآثار » وهو على 
ما يبدو لا يُمثل مستوطتة واحدة: إنما مستوطنات 
متداخلة, بعضها متعاقب عمودياً وبعضها متعاقب 
أفقياً (شكل ؟7:١).‏ 

والجزء الشرقي من الموقع جزء غير مستو يأخذ 
بالارتفاع التدريجي من الغرب إلى الشرق إلى أن 
يصل إلى ارتفاع يبلغ أربعة أمتار قياساً يمستوى 
المنطقة المجاورة. وعلى الرغم من أن الرمال قد غطت 
هذا الجزء وان هناك تفاوت في الارتفاع من منطقة 
لأخرى. إلا أن بقايا الجدران الطينية تنتشر في الموقع 
بدون استثناء مما يدل على تفاوت استيطاني من جهة 
لأخرى. وتّشكل الجدران في بعض الأماكن وحدات 


سكنية يمكن تمييزهاء وتكون في بعض الأماكن 


هناك مواقع غير معروفة لنا. والمتشور منها يمكن الرجوع إليه. في: 
زارينس وآخرون ٠التقرير‏ المبدئي..», ص /71. 

(4+) جم ”'رعامه كإمناة© عل .أه0) 08 كتمعتهمومن)"' ,لإالتطط .3 .5 .121 
عمه:5 بطاعتفام13 .13 .1 :153 .م , (1945) 106 .01 ,لممصم إمعنايهد 
.مم ,(1920) 5 .إ0» ,أمممدهل امعتاه م02 ,قتطوعة هذ كعك 
.485-489 

( 4 ) زارينس وآخرون «التقرير المبدئي..». ص ,7١‏ لوحة 14. 

٠١ (‏ ) .151 .م ”...مدن لمفساظ لح“ ,بست عل 

)١١(‏ يدخل في هذا التحديد أجزاء من مزارع واقعة جنوب وشمال 
وغرب الموقع . 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في قترات ما قبل الاسلام يفن 


جدران أحادية (شكل7:؟).؛ لا يُمكن معرفة دلالاتها 
التنظيمية إلا يتنقيب ما حولها. 


يتضح من التحريات الأثرية التى ثفذت في الموقع 
بأنه مركز الثقل الاستيطاني في منطقة الخرج في 
العصور السابقة للإسلام وأوائل العصر الإسلامي, 
عندما بدأ يتدهور تدريجيا حتى هجر في نهاية القرن 
الحصول على أدلة تتمثل يمادة أثرية منقولة ومتنوعة 
تشتمل على: الأصداف البحرية؛ وييض التعام, 
وأواني الحجر الصابوني» وآأدوات زينة برونزية 
وأساور زجاجية؛ ومجموعة من الخرز المتنوع في 
مادته وآشكاله, وكمية كييرة من الأواني الفخارية, 


الدليل الطبقي 

اكتشف في الموقع ثلاث فترات معمارية رئيسة 
واضحة لايوجد بيتهما اي رايط فأحدث هذه 
الفترات تتمثل ببقايا منازل تنتشر على الجزء المرتفع 
من الاقم توريما كانت محاطة وى مزود ايراج 
غير واضحة المعالم في الوقت الحاضر (شكل 7:؟), 
وتتميز جدران المنازل في هذه الفترة بأنها غير سميكة 
ومُشيدة بالطوب الطيني البني اللونء ويسهل التفتت. 


وتتمثل الفترة الأقدم منها ببقايا منازل يمكن رؤية 
رؤوس جدران وحداتها المعمارية في بعض الأماكن, 
حَسوضنا الأماكن التى 'تعرضت :التفريب خدينا 
(شكل 1:7). وتتميز جدران هذ الفترة بآنها سميكة 
جداًء منها ما يبلغ المتر في عرضه؛ ومشيدة بالطوب 
الطيني الرمادي اللون, وعالي الصلابة. 

وبفند طقين عزفة من فلك الوجلهاك داهم مز 
أزضيتها فوجد. تذتها جدران اخرى ليس لها علاقة 
بجدران الغرفة, وتقع تحت منتصف الغرفة مما يعني 
أنها كانت غير معروفة أو مهجورة من قبل من قاموا 
بإنشاء المنازل التي تعلوها. ويلاحظ أنه لم يبق منه 
(؟1) المعطومات الأكثر تفصيلاً عن هذا الموقع ومادته الاثرية يمكن 

الرجوع إليها في: . *...وفسة ع«تادتموهمت 4" ,تسمط6 له 


إلا ارتفاعات بسيطة:ء مما يعني أنها مهجورة لوقت 
طويل سابقاً لانشاء جدران الغرفة. وهذه البقايا تُمثل 
الفترة الثالثة (شكل .)١١7‏ وتتميز جدران هذه الفترة 
بأنها مشيدة يقطع مهذية من الحجر الكلسي والمبني 
بالمونة الطينية. 

وهُناك أدلة تتمثل في كسر فخار وحجارة ويقايا 
مواد عضوية تشير إلى استيطان أقدم. وقد تم 
الحصول عليها من حفرية تُقَدت في مكان آخر في 
الموقع. وعلى أعماق أخفض من مستوى جدران 
الفترة الثالثة المذكورة. بالإضافة إلى ذلك هناك 
فترات بين الفترات المذكورة تحتاج لعمل أثري واسع 
لإبرازها يشكل واضح. 
الفخار غير المدهون19) 

يتوافر من الموقع مجموعة من الفخار غير المدهون 
0139م 160منهمه11] تؤرخ لفترات مختفةء واغلب 
الأواني المتوافرة صنذعت بالدولاب الفخاري والقليل 
منها صنع باليد. وتشتملٌ المجموعة على أنواع 
متعددة يظهر كل منها بعجينة صلصالية مستقلة في 
لونها ومميزاتها الأخرىء مثل الإنهاء الخارجي» 
النخرفة. أشكال الأوانيء المادة المضاقة..الخ. 
وتظهر الأنواع بتقنيات متغايرة: ففيها المبطن» وغير 
المبطن؛ وفيها الذي يحمل تغشية ”18355“ ؛ وفيها 
الجيد.ء والرديء. وتشتمل المجموعة- على انواع 
بعناصر زخرفية متنوعة, تدل على استخدام طرق 
مختلفة في تنفيذها مثل: الحز . والقطعء والتمشيط. 
والتصبيعء والتضليع: والإضافة..الخ. وتعكس هذه 
الأنوا ع تقنيات متغايرة مما يدل على أن الموقع قد مر 
بفترات قوة وضعفء. واستوطته فئات مختلفة من 
الناس. ومن هذه التقنيات ما يدل على التحكم 
بالصنعة وطول توارثها في المكان الواحدء ومنها مايدل 
على استخدام طرق شواء جيدة» ومنها ما يدل على 
طرق شواء بدائية؛ ومنها متوسط الشواء. وتعكس 
الأنواع عجينة فخارية معدة جيداً بتصفيتها من 
الشوائب, ومادة رديئة تكثر فيها الشوائب العضوية 
وغي العضوية. وتحتوي العجينة على مواد مختلفة 
استخدمت كعامل مساعدة في تشكيلها وبقويتهاء 


0 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزيي 


متها: الرملء وحطام الحجر الصابوني» وكسر 
الحجارة: والقش (شكل 5-5). وحسب الدراسة 
القّى اتسرة حضون الفكان اتحسم أن هده 
المجموعة تؤرخ لفترات تمتد من الألف الثالث قيل 
الميلاد حتى العصر الإسلامي. 

ومن الأنواع القديمة التى تم تمييزها في هذه 
المجموعة بشكل واضح: ١‏ فخار دلمون المبكر (شكل 
5), 1 فخار دلمون المتآخرء " سح الفخار الرمادي 
المؤرخ لنهاية الألف الثاني وبداية الألف الأول 
(شكل .)١::‏ 5 الفخار الإخميني ذو الوجه 
المصفر (شكل 2:5). ه - الفخار المطلي بالقطران 
(شكل 1:5)+: 5 - فخار ليلى الأخضر (شكل 2)8:5 
/ - فخار ليلى الأسود (شكل ,)75-١:5‏ 8 - فخار 
خشن ممزوج بكسر من الحجر الصابوني, 
وه تماذج من الفخار الإسلامي المبكر (شكل 
لل 


الفخار المدهون 

بتوافز مجموعة من الفخار المدهون 0ع]منة2) 
(01617م تشتمل على عدة أنوا ع. يتمثل النوع الأول 
بالفخار المزخرف بالدهان متعدد الألوان. يظهر عدة 
أنماط في هذا النوع. وكل نمط يظهر بعجينة مستقلة 
في لونها وصفاتها الأخرى. فمنها العجينة الخشنة 
والناعمة, ومتوسطة النعومة. وتظهر العجينة بالوان 
منهاء الأحمر . والأيبيض:» والأصفر . تشتمل الألوان 
المستخدمة في الزخرفة على. الأصفر والبني. 
والأحمر والأسود ؛ استخدمت لتشكل عناصر زخرفية 
متنوعة منهاء العناصر النباتية؛ والحيوانية, 


١1١ (‏ ) تجدر الإشارة إلى أن جفري بيبي قد تساعل في آخر مقالاته عن 
الشعب الذي ساعد بقدومه على ازدهار حضارة دلمون؛ واقترح أن 
يبحث في الأراضي الداخلية لشرق شبه الجزيرة العربية عن 
مواطن ذلك الشعب,. 
له .11 نمآ '".ومتتمعلاجت) سمصلئط عط أه ممنع :0 عط1"" , بوطاطنهظ .0 
:تعمل علا اأونده ثلا جاه جطه8 , (.كلء) عمنظ اعمطعتكذ لهة دكتلقطكآ-ات 
(1986 , متتهحمم)م! أه وكتصتال! عط تستسطدظ) برومامءمنءم4 عا 
2.114 
ومن دراسة هذا الموقع؛ نميل إلى أن هناك هجرة تمت من المنطقة 
إلى المنطقة الشرقة في نهاية الالف الثالث قيل الميلاد. 


والهندسية. وتظهر العناصر الزخرفية بنماذج تجمع 
اكثر من عنصر على الإناء (شكل »)5-١:7‏ وتكون 
الزخرفة غالباً على السطح الخارجيء وتشمل الحافة 
في أغلب الأحوال. يتضمن هذ النوع بعض الكسر 
(شكل )١:1‏ التي اكتشف لها نظائر تؤرخ في 
الهضبة الفارسية للألف الثاني قبل الميلاد.''1 
وبعض الكسر الأخرى (شكل 5:1 ]) التي لها 
نظائر تؤرخ في شمال غرب شبه الجزيرة العربية 
للأئف الثاني قبل الميلاد.ء7"' ونظائر أخرى في 
فلسطين تؤرخ لنقس التاريخ '") 

ويتمثل النوع الثاني بالفخار المزخرف بالدهان 
أحادي اللون. يظهر هذا النوع بعجينة حمراء فاتحة 
ومتغايرة في درجة لونها من قطعة لأخرىء وأحياناً 
بعجينة رمادية تميل للاآخضرار . تكون العجينة 
مسامية ومتوسطة التقاوة تشويها كسر حجارة 
كلسية. يظهر بطانة في هذا النوع تختلف في درجة 
تنعيمها وألوانهاء وتكون غالباً على السطح الخارجي 
للإناء. واكثر آلوانها شيوعاً الأخضر المائل للرمادي. 
والأبيض المصفر . والأحمر . يظهر الدهان على الإناء 
بلون واحد أو لونين» أحدهما يمثل الخلفية» والآخر 
تُنفذ به النماذج وعناصرها الزخرفية. ويقتصر لون 
الدهان على الأحمر الغامقء أو البنيء أو البني المائل 
للاسود. ويكون النموذج الزخرفي هندسي الشكل, 
ممثلا بعناصر زخرفية تشكلها خطوط متقاطعة بشكل 
الشبكة. قد يظهر الدهان على البدن مباشرة أو يكون 
على البطانة. ويظهر الدهان في أغلب الحالات بسمك 
رفيع» ويكون غالباً على السطح الخارجي للإناءء. لكنه 
قد يظهر على الجزء الأعلى للسطح الداخلي. وتكون 


 ) ١6 (‏ 4ه 1948 ,جماعة عاد ا رعممعاق لمعنو مامعدطعع4 ,تلهه) عل .8 
لإ أهاأعقطعءقم أت عاتاذتاكهط , لاملدمآ أه جاتدوع نهنا :نهملهم1) 1957 
0 .مه ,24 .ع5 ,(1983 ,0.7م ممةمعتاطبظ تممه أكمعم0 1 


١5 (‏ ) مايكل انجراهامء تيودور جتسون, بسيم الريحاني» وإبراهيم 
لمحة موجوة عن مسح المنطقة الشمالية)». الأطلال. عدد 5, 
دك هم ام لوحة رقم 1١#‏ 


) 15 ( ,(1972 ,مك11 لصة كعصتهط؟ :همل هم آ) مدجة7 رعوءطدعطام 18 .28 
0آ1آ[2آ 


الحافة في أغلب الأحوال مدهونة (شكل 1-5:7) .وقد 
وجد ما يشبه هذا النوع بكميات قليلة في مواقع كثيرة 
في شبه الجزيرة العربية مثل. هجر بن حميد في 
اليمن,') ومقابر فشقة في الإمارات العربية 
المتحدة"' وفي بعض المقابر في إمارة رأس 
الخيمة.') وقد نشرت أكبر كمية منقبة ومؤرخة 
بكربون المشع من مستوطنة الرميلة في الأمارت 
العربية المتحدة. وتلتقي مجموعتنا مع هذه المجموعة 
في لون الدهان وطبيعته. والنموذج الزخرفي, والعنصر 
الزخرفيء وأشكال الأواني التي آكثرها شيوعاً 
الطاسات العميقة ذات الجوانب المقوسة قليلاً 
والحواف العمودية.0:') 


ويتمثل النوع الثالث بالفخار المدهون بدون 
نماذج أو عناصر زخرفية. يظهر هذا النوع بأنماط 
تختلف في لون ودرجة نقاوة عجينتهاء فمنه العجينة 
الرمادية (شكل 1:3), والعجينة البيضاء (شكل 
1:م)ء والعجينة الحمراء الفاتحة (شكل 5:1, 
؟١-15١).‏ والعجينة البيضاء المصفرة (شكل 
1 والعجينة الخضراء (شكل .)١١:7‏ ويطلى 
الإناء بالكامل بالدهان بلون واحدء وقد يقتصر 
الدهان على احد السطحين. ويظهر الدهان بعدة 
ألوان» إما أن يكون الأحمر الفاتح أى الغامقء أو 
الأسودبء أو البنيء أو الأصفر المخضر ء أو 
البنفسجيء أو الوردي المائل للاحمرار (شكل 
.)١4-7‏ وقد اكتشف هذ ا النوع في مواقع عديدة 


في شبه الجزيرة العربية مثل هجر بن حميدء!' "أوموقع 


١“ )‏ ( -وة عجظ[ و نه ا#منامعنادء<17 نجاط :ن8 جمزم لك رعاعع8 يمد .نا .0 
.460 .ع5 , (1969 ,كودع كستماجه1آ كسحاو1 :ع«مسناله8ا) عبزى عندصها 

متك كه واتكوع خلمتا 1 مطعطموط .حدد0)-له 1لج/8“' رؤجتالتطط .0 
77 مم ,معموط ععزمع8 ,بوواإمعقاعممق غه امعتسعووعء ,طوعسط 
1 ,15 .ع5 ,(1987) 


)16 


 ) 15‏ ",طمستمطكلاله كفظ أه واصه7 علرموتطممط"' ,وموةافصوط .5 

.2رهه ,19 .ع6 , (1984) 23 .مد ,كسوقما عدماج0 

٠١ (‏ ) ريمي بوشارلات وبيير لومبارد» «نقائج التتقيب في موقع 
رميلة/ العين ١194م/1147م».‏ الآثار في الإمارات العربية 
المتحدة. عدد 6 (45٠-*2١اه/1586م).‏ ص ص 542. 07-57, 
لوحة 5ئ,. رقم 15-/317. 

0١‏ ).98م ,هتعاط منظ جمزه]ة ,اعمظ 


القصيص في الإمارات العربية المتحدة "كن 1 أقرب 
الأنوا ع المنشورة بالصور نشرت من موقع هيلي 4 في 
الإمارات العربية المتحدة وأرخت للعصر الحديدي. 
وتمائثل مجموعتنا بكونها تحمل طبقة دهان سميكة 
قايلة للخلع من على البدن؛ وفي ألوان الدهان 
المستخدم, خاصة الأحمر الفاتح. والأحمر الغامق. 
والبنيء والبنفسجي.9"") 


في جميع الأنواع المذكورة أعلاه. يضاف الدهان 


للإناء قبل الشواء أو بعده؛ كما أنه قد يضاف على 


السطح الداخليء ٠‏ أى على السطح الخارجي» أو 
السطحين معاًء لكن الأغلبية تحمل الدهان على 
السطح الخارجي. وتكون حافة الإناء مدهونة في 
بعض الحالات (شكل .)١5 .3 ,2 ,":1١‏ 


الفخار المزجج 
تشتمل مجموعة الفخار المزجج 0016م 013260 


على عدة أنواع. أولها النوع ذو العجينة المصفرة 


والمزجج بالأخضر اللامع ذو الطبقة السميكة 
والمتشققة أحياناً. وتتميز عجينته بأنها متوسطة 
الخشونةء ومتمائلة اللون. ومسامية. وتظهر في حالات 
نادرة بقلب رمادي (0016) (شكل .)١:7‏ ينتشرهذا 
النوع في المواقع الأثرية القديمة والإسلامية المبكرة. 
ويُعتقد أنه إنتاج قديمء لكنه أصبح شائعاً في القرن 
الثاني قبل الميلاد!'" واستمر حتى أوائل القرن 
الثالث الهجري عندما حل محله الفخار الإسلامي 
المعروف باسم «٠‏ الفخار المحزز تحت التزجيج » 


“ع ةن لع كاعم لع ماعرع لهل“ 09 . 


( 77 ) اطه منير يوسف. اكتشاف العصر الحديدي في دولة الإمارات 
العربية المتحدة (البصرة: جامعة البصرةء مركز دراسات الخليج 
العربي. 1545م): ص ؟؟١.‏ 

( 37 ) سيرج كلوزيي. «تقرير البعثة الآثرية القرنسية عن مستوطنة هيلي 
8 للموسمين الثاني والثالث 1507/4/ 11175مء. الآثار في الإمارات 
العربية المتحدة. عدد 77 (518ام/ 5لاةام), ص 5١‏ 
الصورة السفلى. 


(+") .3 .18 ببطا ركصهء1] بعنودعط لاععم4 إه عنويع2) ع7 ,تلظ .5 
3 .م ,(1980 التطععطفهء بالا عاءون ل" بسع73) ل101بعمما 
0 ”> ( معطو لد ععطة؟ بمعلهما) وعصمط عنصماعة , لسسع عطء؟ .0 


4 .م ,(1973 


فين 
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وثانيها يظهر بعجينة مصفرة اللون» ومسامية 
التركيب. ومزجج باللون الأبيض ذو الطبقة السميكة 
والمتشققة (شكل :4). هُناك اختلاف بين الباحثين 
حول تاريخ هذا النوع. لكن الدراسات الأثرية 
الحديثة تؤكد أنه يعود لما قبل الاسلام, فقد اكتشف 
منه أمثلة في جزيرة فيلكة في الكويت.! '' وفي موقع ثاج 
في شرق المملكة العربية السعودية, وأرخ في الموقعين 
للفترة الهلينستية."") ْ 


وثالثها يظهر بعجينة رمادية» ومزجج بطبقة رمادية 
متماسكة. وتتميز العجنية بأنها متوسطة النقاوة, 
وغير قاسية. أما الأواني فهي مشكلة بالدولاب 
الفخاري (شكل 0:1). يعتبر هذا النوع من الأنواع 
النادرة في شيه الجزيرة العزبية. ويشايه فخارا 
اكتشف في ثاج وأرخ للفترة الهلينستية.8") 

ورابعها يظهر بعجينة حمراء متوسطة النقاوة. 


ومشوية جيداً وعالية الصلابة. ويكون مزججاً بطبقة 


الأحوال قد زال ولم يبق منه إلا أثاراً بسيطة. ويظهر 
أسفل التزجيجء في بعض الأحيان. انواع من الزخرفة 
المحززة تشتمل على أشكال هندسية مثلء. الخطوط 
الأفقبة: والخنطوط التعرجنة: أو الاثنين معا: 
ويصحبها عادة زخارف نباتية محززة. تظهر الزخارف 
النباتية والهندسية على السطح الداخليء أو السطح 
الخارجيء أو السطحين معأ (شكل 1-7:1). ويطلق 
الملتخصصون على هذا النوع اسم «الفخار المحزز 
أسفل التزجيج». والذي يعتقد أنه إنتاج بدأ خلال 
العصر العباسي الأول» ويعتبرونه إنتاجا إسلاميا 
خالصاً.(1) 


(256:) 1 .ا0؟ بمتملنه"! يصمم بمعووط عناعنصعااءل2 :1 ,0هأكعصصدة] .آ 
,2:ج ومتتمعناطسط وعهم5 لوعتوهامعقطءعة لسقلان1 تكساتدة) 
3 ,(1983 

(51) محمد صالح قزدر. دانيل بوتسء واليستر ليفجستونء «تقرير 
عن أعمال ونتائج الموسم الأول لحفرية تاج 1٠5‏ 1اه/ 15/87م», 
الأطلال. عدد ه (4-4١اه/‏ 15484م)ء اص 11 


) 34> ( قزدر وأخرون, «تقرير عن اعمال...» ص 14 


الفخار القاسي 

تغرف الأنواع في هذه المجموعة بهذه التسمية 
(ع:23+< 56026) بسبب صلابتها العالية. وقد تمثلت في 
هذه المجموعة ثلاثة أنواع. أولها يظهر بعجينة رملية 
اللون يميل للاحمرار ويكسوه طبقة من التزجيج 
البني الفاتح المتماسك (شكل [:1). 

وثانيها يظهر بعجينة رمادية عليها طبقة تزجيج 
أسود متماسك. وتظهر عجينة بعض الكسر بخشوينة 
ومسامية ملحوظة. وقد تكون عجينة بعض الكسر 
نقية وصلبة جداً ( شكل .:7 ) . 


وثالثها يظهر بعجينة حمراء نقية تميل للبني» 
لكنها مسامية التركيب. ويظهر طبقة من التزجيج 
الزيتوني اللون على هذا النوع (شكل [:8). 

وقد صّنذعت جميع الأواني في هذه الأنواع 
بالدولاب الفخاري. واستخدمت كسر الحصى في 
تشكيل وتقوية العجينة الصلصالية. وتكون طبقة 
التزجيج متماسكة ولاصقة على البدن. 


وقد اكتشفت جميع الأنواع المذكورة في مواقع في 
شبه الجزيرة العربية. مثل قلعة البحرين في البحرين» 
وجلفار في الإمارات العربية المتحدة, وأرخت للفترة 
الإسلامية المبكرة. أما أول ظهور للفخار القاسي في 
شبه الجزيرة العربية فيورخ, ربماء لبداية القرن 
التاسع الميلادي» كما يدل التسلسل الطبقي ف 
حفريات موقع صيراف.0") 


موقع /ا١ 75١- ٠١‏ 
يقع إلى الشرق من موقع "١-5١1٠‏ بالقرب من 


صوامع الغلال في الخرج, ويعرف محلياً باسم «حزم 
عقيلة». ويُمشل الموقع تل أثري لم تصله الرمال 


) انا ( لإاتعطنوعآ1 . [ لهة ممع دماكك! .م :34 .م عوط عنتمهاكا ,مون عع عع 
كتمعطاهة1 .© لصة مقللة .ل مذ *”,مووماك صما ىاسدرعن) لعتد نوعط 
-0) عنصيمجع امسعتلء اا «ذ كعتفيك ء7117 :نجع« 4صه مارررك , (.كلع) 
.52,3 .م (1987 ,جوعوط ند ؟زدنا لعه0:1 :0ره1 

0 أكء أأمدع عط :كهعةك دومأ عموسعده52 عوعصنطن"*' رعمنهطع 1ئط ا‎ )٠١( 
ي1) برومامععدءم4 امعائق نم5 ,(.لعء) لممصسدة! .ل( مذ .كلصاط‎ 


.46 .م ,1973 ,(1971 


شواهد اثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام لا/ا١‏ 


المتحركة بعدء ولكن تم تدمير معظم أجزائه بجرف 
للاتربة مريع (شكل .)١:1١‏ بالإضافة إلى ذلك فقد 
شطره الطريق المسفلت من الخرج إلى الملنطقة 
الشرقية إلى جزئينء فأزال أجزاءً كبيرة منه. وصار ما 
بقي منه. في اليوم الحاضر. مزرعة لأحد 
المواطنين .(0”) 

إن تحديد حجم الموقع بدقة أمر يصعب الحديث 
فيه. بسيب التخريب الذي أصاب الموقع. وعلى الرغم 
من ذلك. وحسب ما تدل عليه الملتقطات السطحية. 
فقد يُمثل مستوطنة مساحتها ١كم".‏ ويظهر رؤوس 
جدران طينية في الآماكن غير المخربة. منها يمكن 
تمييز الوحدات السكنية ذات العلاقة. ولقد اكتشف 
مادة أثرية في هذا الموقع تشتمل على كمية من الأواني 
الفخار. وأواني الحجر الصابونيء والأواني 
التحاحنة: ويفكن عل ضيركها إن تترقم :اسعطانا قد 
يصل إلى الآلف سنة. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 
الأثرية الإسلامية نادرة في هذا الموقع. 


الدليل الطبقي 
تقب غرفة في الموقع نتج عنها فترة استيطانية 
واحدة. واتضح أن المتازل مبنية من جدران طينية 
كتكعة الحكو رسيا يفرضن قدرة أي كنا انها 
مطلية بطبقة من الملاط الجصي المتساقط في الوقت 
الحاضرء. لكنه جيد الإعداد (شكل .)35:١١‏ ومن 
دراسة التسلسل الطبقى في الغرفة اتضح أنها تمثل 
تترع اسخطاضة واحد قتع الطفات: الأترية 
التكنفةة محصورة نك ارضكة الغرفة وجدراتها 
ئمة, ولم يلاحظ أي شي يمكن أن يدل على إضافة 

0 


الفخار غير المدهون 

تم جمع مجموعة من الفخار غير المدهون تشتمل 
على عدة أنواع. ويظهر كل نوع بعجينة ذات لون 
مستقل منها الأحمر المائل اللبني: والأحمر المائل 


.4 زارينس وآخرون, «التقرير المبدئي..» لوحة ”. خريطة‎ ) 7١( 
من خلال فحص كمية كبيرة من فخار الموقع تبين لنا أن العناصر‎ ) 5*( 


للورديء والأصفر . والرمليء والرمادي. والأاخضر 
الزيتوني (شكل .)١١‏ ويلاحظ استخدام القش في 
تشكيل العجينة الفخارية في الأنواع الرديئة. اما 
الأنواع الجيدة فقد استخدم في تشكيل عجينتها كدر 
4 الحصن مترسيطة :الشجي وتضيقة غافة ..نتميف 
كان هذا الموكع بالجودة المقويسطة. وَغَالبِيَيه 
مصنوعة بالدولاب الفخاريء والقليل مصنوع باليد. 
ويظهر عليه أنواع من البطانة المختلفة في الوانها. 
وجودبتهاء وطريقة تنفيذها ومعاملتها. وقد تظهر 
البطانة على السطح الد اخلي. أو السطح الخارجيء أو 
السطحين معاً. تظهر على هذا النوع طبقة تغشية 
خفيفة بألوان متعددةء وتكون على السطح الداخليء 
أو السطح الخارجىء أو الأثنين معاً وتّمثل الزخرفة 
خطوط محززة آما مستقيمة أو متعرجة. وتصبيع, 
ونقاط محززة بعمق. وتظهر النماذج الزخرفية على 
وسط الآنية بالقرب من مكان التقاء العنق بجدار 
البدن: أو على السطح الخارجي للحافة. أو على سطح 
الحافة العلوي (شكل )"0.)0-1:٠١‏ 


يوجد في مجموعة الفخار المدهون عدة أنواع: 
يجمعها كونها مدهونة بطبقة على شكل بطانة. يظهر 
الدهان على السطح الداخليء أو الخارجي. أو الأثنين 
معاً. ويكون الدهانء غالباً. أحمر اللون لكنه قد يميل 
للبني الفاتح, أو البني الغامق الضارب للسواد . كما 
يظهر اللونان البنفسجيء والوردي أيضاً. تكون 
الحوافء أحياناً. مدهونة حتى الجزء الداخلي إذا 
اقتصر الدهان على الجزء الخارجي للإناء. أو حتى 
الجزء الخارجى إذا اقتصر الدهان على الجزء 
الداخلي للإناء. يظهر الدهان بطبقة سميكة لكنها 
ساقطة من على البدنء مما يعني أنه أضيف على 
الإناء بعد.مرحلة الشواء الرئيسة. بيدى أن هذه 
الأنواع تعود لفترة سابقة للاسلام» وربما ابتداءً من 
النصف الأول للألف الأول قبل الميلاد (شكل .)1١4‏ 9" 


الزخرفية المطروحة في هذا البحث هي كل ما يتوافر في فخار الموقع. 
78١‏ ) انظر هامش 77 


الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


الفخار المزجج 

يتمثل في مجموعة الفخار المزجج نوع واحدء يظهر 
غالبا بعجينة صفراء غير نقية ومسامية» وعليها طبقة 
من التزجيج الأخضر الغامق السميك والمتشققة في 
أغلب الأحوال. استخدم كسر الحصى في تشكيل 
العجينة الفخارية. وجميع الاواني مشكلة بالدولاب 
الفخاري. وهو يشابه ما وجد في موقع ١-17١‏ الذي 
يعود تاريخه لما قبل الإسلام ويستمر خلال الفترة 
الإسلامية (شكل )'!.)١5‏ نُشرحديثاً كمية كبيرة من 
فيلكة. نجد فيها ما يشابه بعض القطع في هذه 
المجموعة.©2) 


74-٠١17 موقع‎ 

يقع بالقرب من عين الضلعة, وإلى الجنوب منها 
قليلاً. على خط طول 4,58 وخط عرض /77 1" 
ولا يتجاوز ما اكتشف من بقايا الموقع المعمارية أكثر 
من مائتين متر طولاء بمثلها عرضاً. ولأن الموقع يقع 
بجوار المقابر الركامية في منطقة عين الضلعة. يعتقد 
أن له أهمية تتعلق بطقوس الدفن. 

وقد نفذ مجس واحد في الموقع.) أسفر عن: 
١‏ مرحلة معمارية واستيطانية واحدة, 
" - مجموعة قليلة من الفخار وجدت في المجس قيل 
إنها تماثل بماذج من المنطقة الشرقية تؤرخ للفترة 
الهلينستية, ؟ ب ا كور 
صوانية؛. و - بعض الخرز المصنوع من الحجر . 


د 71 هم 

يقع إلى الجنوب من الموقع السابق, على خط طول 
ا فخط هرمن 5-05 وسرت مجلا 
باسم «الرقيب». وهو من المواقع ذات الحجم 
الضخم., لكنه تعرض لتدميرء فقد شطره الخط 
المسفلت إلى قسمين واحتلت المزارع المجاورة أجزاءً 
منه. وربما أنها قد ابتعلته جميعاً في يومنا هذا.7") 


( 4" ) انظر هامش 0" 
( 8 ؟ ).ل نمه اعلع .لا نس ”بعصم 81-18 عط وسندمندعن0)"' ,وعالهد .3-1 
-10 12 «مدنهك/! صا ع(آ1 تناه 1:2" :هملز .آ) ملدانه1 ,(.كلء) أعطعوت 


ويحتل الموقع منطقة مهمة حيث إنه يمثل المدخل إلى 
الخرج, والمخرج منهاء من وإلى الجنوب. بالإضافة 
إلى أنه يقع بالقرب من مجموعة عيون تعرف باسم 
«خفس دغره ». بعضها لا يزال فيه ماء. 

وحسب التقدير الأولي. يكون الموقع من جزئينء 
وبمساحة قدرها .00٠ 0٠-٠‏ ولم يلاحظ بقايا 
معمارية على سطحه. ماعدا جداراً سوف نأتى على 
ذكرهء مما يوحي أن الرمال المتحركة قد غطت المعالم 
السطحية للموقع الأثري. 

ولقد ذُكر بعض المشاهذات الأثرية على ضوء 
العمل الأثري الذي تم تنفيذه في الموقع, وضي: 
١‏ _مبنى قد يكون قلعة أو حصن لم يبق منه إلا 
اجزاءً بسيطة لجدراته يمكن رؤيتها على سطح 
الموقع.  "‏ عدد هائل من الآبار القديمة المطمورة, 
 '"'‏ كمية فخارية كبيرة تشتمل على عدة مجموعات. 
- مجموعة من أواتي الحجر الصابونيء 

ه ‏ مجموعة من الأوانى 0ه و5 مجموعة 
من الأساور الزجاجية. واستناداً إلى المعلومات 
المنشورة. يمكن وضع فخار الموقع القديم في 
مجموعات. 
الفخار غير المدهون 

نشر مجموعة من الفخار غير المدهون تشتمل على 
عدة أنواع. تظهر الأنواع تنوعا في التقنية والمادة 
وطريقة الصناعة, مما يدل على مدة زمنية طويلة في 
ممارسة هذه الحرفة. يظهر هذا الفخار بعجينة ذات 
ألوان متدعددة, يعكس كل لون نمطاً معيناً. 
واستخدمت اليطانة بالوان موده علي الاواني» وهي 
تنقاوت في درجة اتقانهاء وطرق تنفيذها. وتكون, 
احياناً: على السطح الداخليء أو السطح الخارجى: 
أو السطحين معاً. وقد تظهر البطانة بلون واحد أو 
لونين مختلفينء. أحدهما على السطح الداخليء والآخر 
على السطح الخارجي. استخدم القش وكسر الحجارة 

20.5 ,2 .هص ,308 .م ,(1990 ,18 .مم رأمعتم 


(١؟)‏ زاريتس وآخرون؛ «التقرير الميدئي...» ص نارة 
( 07" ) زارينس وآخرون. «التقرير المبدئي...» ص 90؟. 


الصلصالية. وصّنعت اغلب الأواني بالدولاب 
الفخاريء والقليل منها صّنع باليد أو القالب.2") 


الفخار المزجج 

تشتمل مجموعة الفخار المزجج على نوع يظهر 
بعجينة ضفراء مسامية» ومزجج بالأخضر الغامق ذو 
الطبقة السميكة والمتشققة أحياناً. لا يظهر عليه 
زخرفة سواء تضليع يظهر على الجزء ل من 
السطحي الخارجي للبدن.0) 


بناء على دراسة هذه المعثورات. يفترض أن 


الاستيطان في الموقع بدا في القرون المتآخرة السابقة ٠‏ 


للميلاد واستمر حتى العصر الإسلامي. ولكن قد 
تكون بدايته أقدم من ذلك بكثير » . لأن العمل الأثري 
فيه كان يفنا : واقتصر على مسح سطحي شأنه 
شأن أغلب الأعمال الأثرية الأخرى في الواحة.(*) 


مواقع مقابر تحت الأرض وآبار قديمة 

تقع داخل مزارع واقعة إلى الجنوي من عين 
الضلفة :50-97 وبالقرب من السفم الفريئن 
لهضبة القصيعة. يُمثل الموقع عدد من التلال قليلة 
الارتفاع. وأصبح أغلبها مساوياً لمستوى الأرض 
المحيطة بهاء بسيب النشاطات الزراعية التي أزالت 
أجزاءها العليا. حاولنا عام 1544م أن نختبر أحد 
التلال؛ وبعد أن حفرنا عمقا قليلا في مدخل المقبر 
(شكل )١15‏ اعترض علينا صاحب المزرعة وطلب منا 
تركها وردم ماحفرناه. وقد اكتشفنا ثلاث خرزات 
عسلية اللون وجؤجؤية الشكل , وتم تسليمها لإدارة 
الآثار والمتاحف في الرياض. 

ومن الواضمح أن الموقع يُشكل حقل مقابر منحوتة 
في باطن الأرض. ولا يستبعد أن يحتوي على عدد من 


(58؟ ) زارينس وآخرون. «التقرير المبدئي...» لوحات ؟؟: 15-١١١‏ ١٠؛‏ 
ا ا ل يل ال ل نظ ته 
يف 

(796) انظر هامش 755. 

٠١ (‏ ) زارينس وآخرون, «التقرير المبدئي...». ص ص 47 -14. 


الآبار القديمة. ولهذا يجب إجراء تحرياً أثرياً فيه قبل 
أن يذهب تحت هذه المزارع. ومن المحتمل أن تكون 
المداقن الركامية: وهذا يوحي بأن تاريخها يعود 
تحت الأرض في منصقة الأفلاج بجوار تلال ركامية 
العصر البرونزى المتوسط:!(١*)‏ 


الاستنتاج 


نظراً إلى أن مواقع المنشاءات المذيلة والدوائر 
الحجرية : تتقك تبكر مول اطراف 0 فإنه د د10 


أما التقلة الأخرى التي تسببت في بد اية الاستيطان 
الدائم فتّمثلها المقابر الركامية التي توجد حول 
العيون. والمستوطنات التي تحدثنا عنها في هذا 
البحث. وريما أنها حدثت خلال الألف الثالث أو 
قبيله. ولهذا فإن الإنسان استوطن في وسط الواحة 
عند أ عن ناطق العيوة مما يغ أكهاقن' تمرس :فق 
جواك حشناري#:مفطفة: واصيع 'قادرا عل حل 
مياه العيون إلى أماكن إقامته بواسطة القنوات. وفي 
الوقت نفسه اقام مستوطناته في أماكن قريبة من نقاط 
تجمع مياه الأودية والأراضي الخصبة. 

ومنذ إنشاء هذه المستوطنات لم ينقطع 
الاستيطان في الواحة حتى الوقت الحاضر , كما تُشير 
الأدلة المتعلقة بالاستيطان.القديم والتى ذكرنها آنقاًء 
وجود أدلة أخرى تدل على استمرار استيطاني خلال شْ 
العصر الإسلامي. وعليه نستطيع القول إن بداية 
احتراف الزراعة في وسط شيه الجزيرة العربية تُمائل 
بدايتها في جنويها وشرقها. إذاً هُناك جذور أقدم 
للاستقرار الدائم: وعلينا تقصيها. ش 


):١ )‏ وألتس بلمنععط عتكندلاء لط عذ! ونج ماطمع4 تملع رلسهد5 .5 .حر 
عما زف -له زه وعح ف عدأ د اسابز ف - له كه عنن3 عة ما ععدع ع عا جملمصةتجوط 
0 اكع اندلا ركتوعغط؟ .2 .طم لعطوتلط نومت بمنطوعةق تمعد مذ 
.25 .م ,1991 ,طوعنطامتق18 


. خريطة للمواقع الأثرية المثبتة في واحة الخرج. 
عن .1 .ام ,1979 ,.لة اء كماتة2 


ينا 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قيل الاسلام 14١‏ 


شكل ؟١١.‏ منظر لجزء من موقع 0-701". بتيين في الأمام جزء من المستوطنة, 
وفي الخلف جزء من المقيرة المسورة. 


لحلا الدكتور عيد العزيز سعود الغسزي 


شكل .١:*‏ منظر لخندق نفذ في موقع 70-717, يظهر إلى اليمين من الشاخص جدار اكتشف أسفل 
أرضية الجدران العليا 


شواهد اثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الإسلام م 
2223333373737373737595935313301٠1001010-١‏ 77ر00 70707070707070ت7تتتي 23222 90ت ٌاسٌُْ 1‏ اسير1ْليىيىي]ى “ات ست فى 7 2 11ر11 


1 عحيئة رمادية خشنة ومسامية. أسطح حمراء خثنة. متوسط 7 عحيشة رمادية خشلة ومسامية » أسطح خشنة, متوسط 
وبدن. جزء حافة وبدن. 


+« عجينية خضراء فاتحة خشنة ومسامية. أسطح ناعمة, عالي ‏ 4 عجينة خضراء مصفرة خشنة ومسامية. أسطح ناعمة, عالي 
الصلابة. كسر حجارة جيرية. شواء جيد. جزء حافة الصلابة. كسر ححارة جيرية. شواء جيد. جزء حافة 
وبدن. وبدن. 


ه ‏ عجينة زهرية محمرة نقية وغير مسامية. بطانة بيضاء تميل ‏ ” عجينة بنية غير نقية ومسامية. أسطح خشنة, دهان أسود أو 
للاصفرار على السطحين, عالي الصلابة, كسر ححارة قار على السطحين. عالي الصلابة , كسر حجارة جيرية. 


جيرية صغيرة. شواء جيد جداء بدن . : شواء جيد جدأً. جزء حافة وبدن. 


٠‏ عجيئة رمادية غير نقية ومسامية. بطانة بنية على السطحين. م - عجينة صفراء غير نقية ومساميةء بطانة خضراء على 
عالي الصلابة» كسر حجارة جيرية. شواء جيد جداء جزء السطحين. عالي الصلابة جداء كسر حجارة عسلية اللون. 
بدن . شواء جيد جداً. جزء حافة وبدن. 


9. 


شكل 4. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع / 7١‏ - 0". 


* جميع الكسر صناعة دولابية مالم يذكر غير ذلك . 


يل الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 
ل7ا767ا7ت7تتت77ت< 3< ا سس222222222222222222 طب ببس 


5 عحينة رمادية غير نقية ومسامية, بطانة رمادية على ؟ ب عحينة رمادية محمرة غير نقية ومسامية. بطانة رمادية على 
عدا جزء حافة وقاعدة وبدن حيد حدا. جزء حافة وبدن 


ل عصينة رمادية. بطانة رمادية على السطحين. حبوب بيضاء 3 عحيئلة رملية محمرة. بطانة بيضاء على السطحين. متوسط 
جيرية صغيرة. شواء جيد جداً. جزء بدن. الصلابة . شواء جيد جداً. جزء بدن. 


ه ‏ عحينة طينية اللون. بطانة بنية على السطحين. عالىي 
الصلابة , شواء حيد ءى جزء حافقة وبدن. 


5 ل عجيئة حمراء غير نقية ومسامية. بطانة خضراء مصفرة على 7 عجينة حمراء غير نقية ومسامية. بطانة رمادية مخضرة على 
١‏ لسطحين. متوسط الصلابة كسر ححارة جيرية. شواء ١‏ لسطحين. متوسط الصلاية , كسر ححارة جيرية. شواء 
جيد. جزء بدن . جيد. جزء بدن . 


شكل ه. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع ."١- 7١1‏ 


شواهد اثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الاسلام 0 


١‏ ل عجينة حمراء نقية, دهان أحمر على السطحين. زخرفة 
باللونين الأبيض والأسود على السطح الخارجي. عالي 
الصلابة. شواء نمتاز. جرء بدن 


؟ ب عجينية بيضاء نقية. زخرفة بالدهان الأبيض والأحمر والأسود 
على السطح الخارجي, متوسط الصلابة: شواء ممتاز. جزء 
حافة وبدن ‏ 

ب عجينة بيضاء مصفرة نقية. دهان أصفر على السطحين. 
زخسرفة باللون البني الفاتح على السطح الخارجي. عالي 
الصلابة . شواء ممتاز. جزء حافة وبدن. 

عجينة حمراء غامقة غير نقية. أسطح خشنة؛ كسر حجارة 
جيرية متوسطة الخجم. دهان أحمر على السطحين. زخرفة 
اللون الأسود على السطح الخارجي. عالي الصلابة: يدوي 
الصناعة. شواء جيد. حزء بدن. 

ه ‏ عجينة رملية نقية نوعاً ما. أسطح ناعمة. زخرفة بالدهان 
البني الغامق. عالي الصلابة. شواء جيد جداء جزء حافة 
وبدد. 

5 - عجينة رمادية مخضرة غير نقية ومسامية. أسطح ناعمة. 
. زخرفة بالدهان الأسود. شواء جيد جداء جزء قاعدة وبدن. 

٠7‏ عجينة رمادية فاتحة غير نقية ومسامية. دهان بنى غامق على 
السطحين. عالي الملوكية ركو صقي سو حافة وا 

8 ل عحينة بيضاء نقية ومسامية. دهان أحمر على السطحين. 
هش . شواء ممتاز . جزء حافة وبدن. 

4 ب عجينة حراء فاتحة. بطانة رمادية محضرة على السطحين. 
دهان أحمر على السطحين, عالي الصلابة؛ شواء ممتاز. جزء 
حافة وبدن. 

٠‏ - عجينة بيضاء مصفرة ونقية؛ دهان أسود على السطحين. 
عالي الصلابة . شواء تمتاز. جزء حافة وبدن. 

١‏ عجينة خضراء غير نقية ومسامية. دهان أسود على 
السطحين., كسر حجارة جيرية. متوسط الصلابة. شواء 
جيد. جزء حافة وبدن. 


1 عجيلة حمراء فاتحة. دهان أسود أو قطران دقار, على 
السطحين. أسطح خشنة. عالي الصلابة» شواء جيد. جزء 


حافة وبيدن. 


١١‏ عجيئنة حمراء فاتحة. بطانة بيضاء مخضرة على السطحين. 
دهان أحمر على السطحين, متوسط الصلابة. شواء جيد 
جد جزء حافة وبدن. 


4 عجينة حراء فاتحة. بطانة خضراء فاتحة على السطحين. 
دهان أسود على السطحين, عالي الصلابة. شواء جيد جداً. 
جزء حافة وبدن. ١: ١‏ 


شكل 5. نماذج من الفخار المدهون في موقع 7١1/‏ - 0". 


كلما الدكتور عبد العزيز سعود الغزي 


"١‏ ل عحينة صفراء نقية. بطانة بيضاء ناعمة على السطحين. بقايا 
١‏ عجينة حمراء غير نقية ومسامية. أسطح مزججة بالأخضر تزجيج أخضر فاتح على السطحين. شواء جيد جداً. جزء 
الغامق. عالي الصلابة . شواء جيد. جزء بدن. قاعدة وبدن. 


 *‏ عحينة حمراء غير نقية ومسامية, بطانة بيضاء رقيقة على 4 عجينة صفراء غير نقية ومسامية, تزجيج أبيض على 
السطحين . تزجيج أخضر فاتح على السطحين, شواء جيد. السطحين 3 شواء حيد. جزء قاعدة وبدن. 


جزء قاعدة وبدن . 


ه ‏ عجينة رمادية نقية نوعاً ما؛ مسامية تزجيج أسود رمادى على 5“ عجينة بنية عامقة. تزجيج بني على السطحين. عالي 
السطحين, متوسط الصلابة , شواء جيد. جزء حافة وبدن. الصلابة. شواء جيد. جزء حافة وبدن. 


0 ب عجينة رمادية نقية. تزجيج يج أسود على السطحين,. صلب 4 عجينة صفراء نقية, تزجيج زيتوني على السطحين. ٠‏ صلب 
خذاء شواء جيد جداً. جزء بدن. جدال شواء جيد جداً. جزء بدن. 


شكل . نماذج من الفخار المزجج في موقع /1 ٠١ - 7١‏ 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الاسلام اما 


شكل 7:8 منظر للخندق بعد الحفر في موقع 7١1/‏ -55. 


مم١‏ الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 
ووسووو سوسووسجا وس سس بو سوس وو سوج وسوو ووم وسو سج سسُسيه سس ووس وو وو وسو سطع سطس سساسسسسسس 111111111 1ويوسرزِإوإوٍَِزٍؤ!+!+!+|!|ظ»+»+!|ض»>|>|[|ر*|[([([(ر(ر_ق_[صٍْصط][*”'ظغ 


١‏ عجيلة رمادية تميل للبنى الغامق خشنة ومسامية. 
حبوب تب سضاء . صغرة. بطانة سوداء فاتحة على السطح 
الخارجي » هش ٠.‏ شواء متوسط . جزء حافة وبدن. 


١‏ - مثل سابقه. بطانة على السطحين. شواء رديء 


_ عحينة حمراء فانحة متوسطة الخشونة ومسامية . بطانة بنية فاتحة 
شواء جيد. جزء حافة وبدن. 


عجيئة خضراء زيتونية متوسطة الخشونة ومسامية. كسر 
حصى صفراء اللون. أسطح خشنة, عالي الصلابة. جزء 
٠ 1‏ قاعدة وبدن. 


شكل 4. نماذج من الفخار غير المدهون في موقع 7١1‏ -55. 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في قترات ما قبل الاسلام 144 


د 


١‏ ب عحينة طيئية اللون خشنة ومسامية» حبوب بيضاء صغيرة ؟ ل عحينة رمادية خشنة ومسامية. كسر ححارة كلسية. مواد 


ومواد متفحمة. بطانة زهرية على السطح الخارجي. تضليع متفحمة 2 شواء متوسط. متوسط الصلابة. يدوي 
على السطحي الخارجي وحز. متوسط الصلابة: شواء غير الصناعة. جزء حافة وبدن. 


جيد. جزء من بدن . 


+ عجيئة صفراء تغضرة ومسامية, كسر حجارة بيضاء وصفراء. 4 عجينة رمادية خشنة ومسامية. كسر حجارة كلسية, مواد 


الحافة. صلب. شواء جيد. جزء حافة . 0 شواء متوسط. يدوي الصناعة . جزء حافة وبدن. 
2 1 0 ه - عحينية صفراء مخضرة ومسامية. كر حجارة بيضاء 
ل وصفراء. بطانة صفراء سميكة على السطحين؛. قش. 
تضليع على الحافة. صلب. شواء جيد. جزء قاعدة وحافة 
وبدن. 


شكل ٠‏ . نماذج من الفخار غير المدهون فى موقع /ا1١٠‏ -55. 
يظهر على هذه النمادذج أنواع من الرخرفة المتوافرة. 


١‏ عجينة حمراء فاتحة خشنة ومسامية, دهان أحمر على 
السطحين. صلب. شواء جيد. صلب. جزء حافة وبدن. 


؟" لس عجينة حمراء مسامية. دهان بني غامق ومتطاير على 
السطحين. شواء جيد. جزء قاعدة وبدن. 


اح 9م 
عد اص امد أنه ضسه 


اديت قت أشي | ةلث يد وينم يدث أصيد صيم صن صم ضنا 


شكل .١١‏ نماذج من الفخار المدهون في موقع .75-7١1‏ 


الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 


شواهد أثرية على استمرار الاستيطان في واحة الخرج في فترات ما قبل الاسلام 


ع 


4-١ | ٠ __]1‏ عجينة صفراء خشئة, مسامية, تزجيج أخضر على 


2 
و > توووم 
السطحين. صلب. شواء جيدء أجزاء حواف وأبدان. 


شكل ؟7١.‏ نماذج من الفخار المزجج في موقع .75-17١1/‏ 


ا الدكتور عبد العزيز سعود الفزي 
وسوس سس سسريه سا سوس سس سس سس مسمس ا 1 


م 1 


شكل 5:17. منظر لمدخل المقبرة بعد حفر جزء منه. 


مذيح السلام الأغسطى 
«الأصل والد لالة, 


العصور, المجلد السابعء الجزء الثاني 55 -6"5؟ (اككلم). 


للدكتور جمال حسين الحرامي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث دراسة أعمال النحت التي صوّرت على جوانب مذيح السلام 
الأغسطي الذي شيّد في روما في ؛ يوليو عام 7١3.م.‏ وذلك من حيث المفهوم. الذي احتوته تلك 
المنحوتات والرسالة التي أراد أغسطس أن يخلد من خلالها ذكرى عصر السلام الذي احتقل 
بيدئه بعد النصر العظيم الذي حققه في الأقاليم الغربية ف بلاد الغال وأسبانيا. وتقدم هذه 
الدراسة أهم الآراء المطروحة حول أصل ودلالة هذا العمل الذي يعد من أهم الآثار الرومانية 
الباقية في روما لكونه مدرسة فنية رومانية صوّرت حدثا تريخيا مهما في مطلع 


الإميراطورية الرومانية. 


يد عمس الامبراظؤرية الرونانية يتوق اوكتافيان 
قيصر (026560) صداتحةاء0) الحكم و الذي منشحه 
مجلس الشيوخ اسم الشرف اغسطس في عام 
/"ق.م7') وتعرف فترة حكمه بعصر السلام 
الاغسطي الذي عم أرجاء الامبراطورية وذلك بعد أن 
وضع نهاية للحروب الأهلية. ونشر الأمن والسلام في 
أقاليم الغال واسيانيا حيث سجل ذلك ضمن أهم 
منجزاته التى دونها في وثائق تعرف بالأعمال المجيدة 
لاغسطس المؤله ]065 1565 411811501 101101 حيث 
يقول في الفقرة السادسة والعشرين «وسشعت حدود 
جميع ولايات الشعب الروماني التي تعيش على 
حدودها شعوب لم تخضع لكان تناة: وأعادت 
)١(‏ 


عتتاطعة7 لسصة تعطاععم5 :هلهم !ا) 5بووءم© 17:6 رعأوودكق1 .م 
1 :2072 . (كلع) ,امعبومء .ل لمة سامطعنط© .>1 :46 .م ,(1983 
1 كرة8 ,(1981 ,كودع لزتتديع انو ل] 010:0 :لمه]()) مول انماكباعلة فر 
:تأكلتهفا ل 10111 518 5ع 1 .1/1001 1/4. ل لطة أامتحظ .ىم 5 :3-10 مم 
(1967 ,عه 0) كباكناوياةق :م121 إن ندع« معتوع 4 171:6 


,772ص غ1 سمه ةمعتلةمة) «معنوع الا رز وعع جمدم , . (لن) , معوتسصماك .6 لا 
1101 .جم ,(1966 ,كوعوط ععرط ع1 :علعم8 بوعل3) 
أمر اغسطس أن تكتب وثيقة الأعمال المجيدة المؤله على الواح من 
البرونز تعرف ب كنال كعتة تمدأسع ه510 وتوضع خارج 


السلام الى الاقاليم الغالية والاسبانية وكذلك المانيا, 
وشمل ذلك كل المنطقة التى يحدها المحيط من قاديش 
إلى مصب نهر الآلب. كما أعدّت السلام في الآلب؛ من 
ماشظلفنة قروينة بون البكدر الالاري اتيك : إلى :بتر 
توسكانين دون حرب مع أي شعب بغير استحقاق.") 


وفي هذه الوبيقة يقدم أغسسطس قائمة طويلة 
بالأعفال المعغارية التى كيدها أى القى: أعان ترحننها 
من معابد ومسارح وأروقة وقنوات مياه وغنيرها . ويذكر 
المؤرخ سسويتونيوس 005ز50610 قول أغسطس «أنه 
وجد روما مديتة من اللين وتركها مدينة من 
الرخام, !"ا 


مقبرته ف ميدان الإله مارس بعد وفاته. 
وعملث نسخ منها وزعت في أماكن عامة مختلفة في اتحاء 
الإمبراطورية ذلك لغرض ترويج الدعاية لإتجازاته وتشجيع اتباع 
روما على الاخلاص للامبراطورية. وعثر على نص كامل نقريبا لها 
في معبد روما واغسطس في (أنقره في تركيا). 

-«ص1آ) 01325 .16 .كمة 1 ,كتهوعف عأع 18 116 ,كناتوماعي5 .0 
.63م ,(1977 ,35710] كاموظ مننودء2 عممآ لمعلاف نوهل 
سويتونيوس مواطن مدينة هيبو ريجيوس كدانعء1 مروم!1 (عنابة في 
الجزائر) عاش بين 7١‏ - ٠15١م‏ وعمل وزيرا للمراسلات لدى 
هادريان. وكتب سيرة حياة الأباطرة الأثنى عشر. 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


يقتصر اهتمامنا في هذا البحث على مذبح السلام 
الاغسطي الذي شيد في 4 يوليى ١١ق.م.‏ وكرّس إلى 
الامبراطور اغسطس يعد عودته من الأقاليم الغربية 
حيث عمل طيلة ثلاث سنوات حقق فيها السلطة 
الرومانية وأرسى قواعد السلام الذي نعمت يه 
الإمبراطورية الرومانية ليس في الغرب فقط لكن في 
منطقة شرق حوض البحر المتوسط عندما هزم قوات 
كليوياترا وماركوس أنتونيوس 42102105 ك5نك1/121 
ويذلك جنب الامبراطورية الانقسام. وكان أغسطس 
قد أنهى كتابة أربع وثائق قبل وفاته بعام واحد أي 
سنة ١7‏ ميلادية. وتضمنت هذه الوثائق وصيته التي 
قسم فيها ممتلكاته بين ورثته والشعب الروماني 
وترتيب جنازته ووصف الأعماله وأحوال 
الامبسراطورية,(ولي: القضسل:الكائي عقر من وتيقة 
أعماله يشرح أغسطس القرار الذي كان مجلس 
الشينوخ الرونا قد صقر ق 4 توليق اوم 
يقحان كرون مم ايكاد السبلام الذي داشتته 
أغسطس في عام كق.م يمناسية عودته منتصرا من 
اسبانيا وبلاد الغال. وفي هذه المناسبة يقول 
أغسطس «عندما عدت إلى روما من إسبانيا والغال 
بعد الحملات التى قمت بها بنجاح في هذه الاقاليم, 
وذلك خلال قنصلية كل من تيبيريوس نيرو 5داذ:ع15: 
0 و ب. كوينتيليوس 1105اهتن0 .2 (في عام 
؟أقهم) قرى مهلنن الشيو وضع حبر الاساسن 
لمذيح السلام الأغسطي ]ناث 5أ226 23ى في 
ميدان إله الحرب مارس 5نناكة581 كنامدم 02 وأعلن أنه 
يجب أن يقدم كبار رجال الدولة والكهنة. وعذارى 
8 فيستا أضحية سنوية عليه».(4) 


نحاول في هذا البحث تتيع أصل مذيح السلام 
الأغسطي من حيث مدى تشابهه مع نماذج اغريقية 
سابقة مثل مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية الذي 
يعوب تاريخه إلى نهاية القرن الخامس ق.م. وتنحلل 


( ؟ ) -هناه© متطناكمآ :عصه1) عمامبوبدا كاعء ه47 1116 ,رنااء:110! .0 
.8م , (1948 ,ماها5 ملاعل تعكظدة: 

( © ) مزه دفمدعلة رعمدط هبخ عط أن ممتعوعموط عط1 روعطر1 .1.5 
.9 .م« ,(1949) ,19 .1ن؟ تعدهغ! جا نهمل مما عبار 


تاراق اج الباعقن الذي درجم اصل موسو 
متحوتات مذنع السلا الاغسطي إلى الرسوم 
الجدارية في المقابر الرومانية. وسوف نناقش المفاهيم 
والدلالات التي تمثلها المواضيع المنحوتة على جوانب 
مذبح السلام الأغسطي. وعليه فسوف نقسم هذه 
الدراسة بالشكل التالي: 
١‏ - تاريخ وعمليات الكشف عن بقايا مذبح 
السلام الأغسطي. 
؟ ل الوصف المعماري. 
* - مواضيع النحت والزخارف على جوانب 
حائط المذبح من الداخل والخارج 
فت افمل المذيم: 
ه ‏ الدلالة. 
- تاريخ وعمليات الكشف عن 
بقايا مذيح السلام الأغسطي 
إن عمليات تاريخ مذبح السلام الأغسطى معروف 
بسبب أهميته التي شغلت العديد من الباحثين منذ 
فترة طويلة من الزمن. وتمكن هذه الأهمية في أسلوب 
ومواضيع اعداد النحت المنفذة على جوانب ها هذا 


النحت الروماني ني إضافة إل كونها ‏ تضوو زنيقة 
تاريخية.3) 


وتعتبر الدراسة التي قدمتها جوسيلين توينبي 
عط منزه10 وبراععن7 (0) حول تاريخ عمليات الكشف عن 
بقايا مذيح السلام الأغسطي أو فيما قدم حول هذا 
الخطوات التالية: 
المنحوتة في الطابق الأرضي لقصر بيريتي 
فناءرء2 متتقلة2 المعروف الآن باسم قصر 
فيانى 11380 82313220 حيث ثبت وجود مذيح 


من الدراسات حول مذ مذيح السلام. 

 ) ١ (‏ لعفعنا] لصة لعمعلفكدمععظ عوط دعش عن“ ,ععطموه1 .14.0 .3 
برو« هم 1 العانة8 مذلا زه كعاتتلعععمع؟2 , "لزلهاآا سهدده1 سد أكث 
.680 .صم ,(1953) 39.ام؟ (و«ملسدمة) 


مذيح السلام الاغسطي «الأصل والد لالة» 


ثمان من هذه الألواح الى دوق توسكاني 
بواسطة الكاردنيال ريشي دي مونتيبولشيانو 
نل معنا مسممهانامءغه140 ومن ثم إلى متاحف 
أوفيزي 178523 واللوفر والفاتيكان. 
؟" ‏ استطاع فريدريك فون دون هه/7 طع ملعم 
صطن في عام 1415م التعرف على أعمال 
النحت السايقة الذكر وصنقها على أنها تعودب 
إلى حائط مذبح السلام لأغسطس . وفي عام 
المتحف الروماني الوطنى الذى استحدث في 
؟' ل جرئى تحديد مكان وأبعاد الملخطط الأرضي 
 :‏ في عام ١9717‏ 1558م عثر جيوسيبي 
موريتى 7401]1 عمم61156 على منحوتات 
جديدة تعود إلى المذيح وأآعاد بناءها مع القطع 
السالفة الذكر في المتحف الوطني الروماني. 
ه ‏ ومع نهاية عام 1554م وبعد وفاة جيوسيبي 
موريتي بثلاث سنوات صدر كتابه عن أعمال 
ترميم وإعادة بناء المذيح وكان قد أشرف عليه 
 "'‏ ب الوصف المعمارى 


جاه حصان فحالس السترو ع عاد إله العزت 
مارس كي يشيد فيه مذبح السلام بحيث يقع في 
شمال الميدان وعلى الجانب الأيمن من الطريق 
فلامينا 512:03 بالقرب من الطريق الحديث كورسو 
50 حيث يوجد الآن قصر اتويونى -0)0 2913220 
ندهط وهى الطريق الرئيس المتجه نحو الشمال التي 
لابد أن سلكها أغسطس عند عودته من بلاد الغال 
واتكداننا:و لدو نه وعد 33 ره اعسطيين: الذي 
كان قد أمر بتشييدها قبل خمس عشرة سنة كي 
يوضع فيها الرماد بعد حرق جثمانه (الشكلان 
ليم يل ش 
اتخذ حائط مذيح السلام شكلا مريعا تقريبا 


(07) -جن) أجةعة .1/1 كمةكا” ,عدم !| امتجعمام[ زه كلعممة 17:2 ,كسحاكه 1 
.0 .م .(1984 ,كوعرط اعو 


(شمال - جنوب 77,١١م‏ وشرق - غرب 77,١٠م)‏ 
وارتفاعه حوالي ١٠,1م.‏ له مدخلان واحد من الشرق 
وآخر من الغرب. عرض المدخل .١٠رام‏ يؤدي درج 
عريض إلى المدخل الرئيس في الجهة الغربية ومع 
نهايته يبدأ درج أصغر يقود إلى المذبح الداخلي الذي 
تبلغ أبعاد» خوال 14م ويرتفع قوق متضنة من ريع 
درجات. واستعمل الحجر الرخامي المعروف برخام 
لونا هآ من محاجر كارارا 021::258). وزخرفت 
جوائب مذبح السلام الأغسطي من الداخل والخارج 
بممحوكات ورهارف ستتارلها خالفراسة والتحليل 
يما بعد (الشكلان 5.7) 


 "“‏ مواضيع النحت والزخارف على 
جوائب حائط المذبح من الداحل 
والخارج 
قسمت أعمال النحت التي غطت جوانب مذبح 
السلام إلى شريطين واحد علوي ضم نحتا ياررًا 
لمواضيع مختلفة وآخر سفلي ضم الزخارف النباتية. 
وجاء ترتيب المواضيع على وجوانب المذبح كما يلي: 
نحتت على الواجهة الغربية مواضيع أسطورية 
تمثل رومولوس 107011105 وريموس 5ناتمع 1 على 
اليمين. وأينياس 4602635 يقدم أضحية أمام المعبد 
على اليسار. وعلى الجانب الشرقي نحتت مواضيع 
ترمز إلى المستقبل تمثلت في روما على اليمين وايطاليا 
على اليسار. ونحتت مواضيع تمثل التاريخ الحاضر 
لروما حيث ظهر موكب أعضاء مجلس الشيوخ 
والكهنة. وعلى جنوب المذبح نحتت مشاهد موكب 
الاسرة الإميراطورية (شكل 5). 
وزينت جوانب مذبح السلام من الداخل بشريطين 
من الزخارفء تكون الشريط السفلي من قنوات 
عمودية, وفي الشريط العلوي نحتت ثمار الفاكهة 
والآأزهمار التي تتدلى بين رؤوس ثيران مع [صحن 
تقدمات] (3:6226) فوق كل منها مجموعة ثمار 
وآزهار. وزين هذا المذيح بأشكال أدمية وحيوانية .80) 


( 8 ) .7071 .صم ,ععطهبره1 
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الدكتور جمال حسين الحرامي 


-”"_ب١للبكااا[ا[ادا[ا[ااا/‏ ك١‏ ١لله2للللللسسسسسسسسسسلل‏ ل ل ل ىىى] ] ىت--2522ئ 2 


إن المواضيع المنحوتة على جوانب مذبح السلام 
شغلت اهتمام الباحتين لمدة طويلة من الزمن بحيث 
خرجت دراسات عديدة تناولت تفسير تلك المواضيع 
وبسبب اختيارها لتزيين مذبح السلام.!") 


قبل أن نتناول الآراء المختلفة حول أصل مذبح 
السلام والدلالات التي يمثلها هذا العمل الفني 
والمعماري في فترة مبكرة من تاريخ الإمبراطورية 
الرومانية لابد أن نستعرض أهم المواضيع التي 
دكت عر نوات المديح فنواء من الخارج لمن 
الداخل كي نتفهم معانيهاء ومدى علاقة ذلك بمناسبة 


(1) الواجهة الغربية : صور بطريقة التحث 
اليارز 0 الجانب الأيمن من المدخل رومولوس 
وريموس ١.‏ '' ولم ييق من هذا النحت سوى رأس 
للزله مارس يعتمر خوذة. وشجرة. وكتف وذراع 
ترتكزان على عصا راع. ويقهم من هذا مراقبة الإله 
لأطفاله عندما انقذهما الراعي من التهر ٠.‏ 


نكن ها عش لتامن جتحوقات عل الجائي الاستير 

افختل جالاعن الكنيد: الننانة وتصوريفة | الذحت 
البارز اينياس 860635 جِدّ رومولوس وريموس 
وبالقرب منه مذيح صغير مع رفيق أكاتيس 5ع]612م. 
واثنان من مساعديهء وحيوان يقاد إلى التضحية أمام 
المعية الذى سيشيده اشاس تكرينا للؤنهة الث 
افصلتة سانا (شكل.١).‏ ونعرفف من الأساطير ان 
ايتياشن بعك حرق -طرواد ةقان :شهية إل لغرب عين 
البحر المتوسط حتى وصل إلى ايطاليا !"ا 


(ب) أما الواجهة الشرقية التي تطل على روما 


)١( 


.ذ توهلهما) عمدمم؟! تسعتعممر ره مرعمرمى 121 أءوأ«مك:2 ,طكدلة .ا 
.63 .م ,1 .1و ,(1961 ...10 جع تتتماء بوه 
حيث أورد قائمة طويلة بالدراسات التي أجريت حول مذيح 
السلام الأغسطي. 
٠١ (‏ ) المؤسسان الاسطوريان لمدينة روما اللذان ألقى بهما في النهر 
والتقطهما راع وارضعتهما ذئية. ويعد أن بلغا سن الشياب 
أسس رومولوس مدينة روها. لمزيد من التفاصيل انظر: 
امعاوكملت 0/074 ,(.كلء) لعواانهذ5 11.13 لقة لم سمط .آ.0. لز 


وأراضي إيطاليا فقد نحت على جانبها الأيسر تيلويس 
(الهة الأرض) أو إيطاليا.'”' وعلى الجانب الأيمن 
روما تستور هذ | الكمت تيلو إبطاننا' (شكل 01 
على هيئة سيدة رزينة تجلس على صخرة كلل شعرها 
بثمار الفاكهة وتحمل طفلان على ركبتها ينظران إليها 
بحيث تيدو علامات الحنان من خلال تيادل النظرات 
والكلمات التي تظهر على ملاح الطفل الذي يجلس 
على فخذها الأيسر , وكذلك محاولته إعطاء الإلهة أحد 
قمان الفتاكية الكى اكد هامر حضحها يمنا هن 
عساعه اللفل الآخو ريده اليمحن والذى يعد يده 
نحو صدرها. وعلى الأرض بالقرب من قدميها تحت 
الفنان بقرة هاجعة وماعزا ترعى ."") 

على جانبي إيطاليا مثل الفنان الماء والهواء على 
هيئة سيدتين تجلس واحدة فوق أوزه طائرة تفرد 
جناحيها على يمين إيطالياء وتحيط بالنسيم العليل 
خضرة يانعة بينما يوجد على الأرض ابريق مقلوب 
ينسكب مته الما وإلى شار إيطاليا توجد سيدة تمثل 
شيع البكى تكن عمدوانا فعريا ريذى قم التطن 
من خلقها: رسك السيدتان, يمال قوق رايهنا 
قيونامة النشه الذئ توراه 

(ج) تتضمن المنحوتات الواقعة على جانبي حائط 
المذبح من الخارج (شكل 5).؛ على الجانب الشمالي 
تصوير الحفل الذي أقيم عند وضع حجر الأساس 
لمذبح السلامء وعلى القسم الجنوبي تبين المتحوبّات 
الإمبراطور أغسطس مع بعض أفراد عائلته حيث 
يشاهد أغسطس يتقدمه مساعدوه ويصطحبه اثثان 
من كبار قضاة روما (شكل 8). وإلى يساره تقف 
مجموعة من رجال الدولة وأحد الكهنة يحمل صندوق 


.963 .م,(1979 ,ووعء85 مملمععة1) :0:1050)) .له 200 ,بمعمم تادز 

13-14 .مم . (كلع) لعدتاسع5 نمه للسمسسيد11 

81 .م .ءءعطهبره1 انظر الآراء المختلفة حول هذه التسمية التي 
طرحها العديد من المختصين في مجال دراسة النحت الروماني. 
وتعتقد السيدة توينبي انها ايطاليا ليس كوحدة سياسية ولكنها 
الأم الأرض التي يرى فيها جميع أبناء الأقاليم الروماتية 


10م لاع رولا 


0 
)١١( 


)١؟(‎ 


مذيح بع ان «الأصل 


صل والدلالة» 


بخور » بينما يقف إلى جاتبيه رجلان فوق رأس كل 
منهما إكليل من الورد. ويعتقد أنهما بوبليويس 
كوينتيليوس قاروس كناءة؟١‏ كدانل)هتن0) وباتاطم )١9(‏ 
وتيبيريوس وداناء116 .("') ويمشي خلف أغسطس 
اثنان من الكهنة نستطيع تميزهما من خلال غطاء 
الرأس الذي يأقتي على شكل قيعة مدبية 
5م28 انمه 000 وإلى يمين الوسط يقف اجريبا 
ةمتع وتيبيريوس. ويعتقد أن المرأة التي تقف 
نينهما هن 'حوليا ابنة :اغسطين وزومة اجررية أن 
ليفيا 1513آ زوجة أغسطس.") 

ويعتقد موريتي ]ع0 *') أن الموكب انقسم إلى 
مجموعتين وقفتا وجها لوجه تحيطان بالمذيح وذلك في 
أثناء الاحتفال بوضع حجر الأساس في مكان إقامة 
مذبح السلام. ولسوء الحظ فإن منحوتات الجانب 
الشمالي مهشمة خاصة رؤوسهاء ويصعب تحديد 
الأشخاص سوى اثنان من الكهنة وخلفهم عدد من 
أعضاء مجلس الشيوخ ممن شاركوا في إصدار 
القرار الخاص بتشييد مذيح السلام ومن ورائهما 
مجموعة من الرجال والنساء والأطفال الذين يمثلون 
عافة: التانين. 

ويفصل بين النصف العلوي من حائط مذيح 
السلام والنصف السفلي شريط زخرقي هندسي يعرف 
بالمياندر :34638506 (شكل .)١‏ يغطي النصف السفلي 
وى لساك رخائف شاقة حتكور بصي المساحة 
الملتوافرة تنبثق من نبات الأكانثوس حيث تظهر 
أوراقه متجهة إلى أعلى يتفرع منها عدد من الأغصان 
التي تأخذ الشكل اللولبي وتنتهي بوريدات وأزهار 


١6 (‏ ) أحد النبلاء شغل منصبا في إدارة حاكم ولاية سورية (لإاق.م). 
تولى قيادة الجيش الروماني في جرمانيا في عام ١م‏ وهو المسؤول 
عن هزيمة الرومان. ويعوب الفضل في تعيينه إلى أغسطس وذلك 
لارتياطه بالزواج من إحدى حفيداته. 

٠6 (‏ ) تببيريوس ابن ت. كلاوديوس نيرو ولقيا. ولد عام ”؟ق.م خدم في 
الجندية ورافق أغسطس في الشرق واستعاد ما فقده الرومان 
للفرثيين في كارهاي عمذصقت عاد الى روما بعد ان انقذ الرومان 
بعد قشل فاروس كدصة/! وتزوج جوليا ابنة اغسطس وأرملة 
أجريبا. وتولى السلطة في عام 6١م‏ بعد وفاة الامبراطور اغسطس. 
واستمر حكمه حتى عام /الام. 

(11) .824 .وم عططدرم1 


تتفاوت في الحجم والموقع. وتظهر قطوف العنب وثمار 
الزيتون وغيرها. وتوجد يعض الزواحف والحشرات 
والفراش وطيور البجع التي تقف على أغصان النبات 
وتفرد أجنحتها التي اختلطت مع المناظر النباتية 
وزادتها رونقا وجمالا.("') 

ونحت على الجانب الداخلىي من النصف العلوي 
من حائط المذبح أكاليل من الورود وأغصان النباتات 
تعلوها [صحون ] تقدمات (2316586) وبتدلى من 
رؤوس ثيران «تمدعن8 (شكل .)٠١‏ اما القسم 
السفلي من الحائط من الداخل فتحت الجدار على 
هيئة الواح خشبية صفت يجائب بعضها ولعلها تمثل 
الألواح الخشبية المؤقتة التي نصبت في أثتاء 
الاحتفال بوضع حجر الأساس لمذبح السلام.(0") 


يوجد داخل حائط مذبح السلام المذيح الصغير 
الذي صورت على جوانيه مشاهد لموكب الأضاحي 
تحكيء بأسلوب قصصيء موضوع الأحداث التي 
جرت أثناء عملية الاحتفال بتدشين مذبح السلام. 
وتصور المواضيع المتحوتة على افريز المذبح موكيا 
ميقتو كدر 0 جانبي المذبحء ومن المنحوتات 
المتبقية من الافريز نشاهد ستة من عذاري الآلهة 
فيستا (الهة الموقد في المنزل الروماني) يصطحبن 
عدد من الموظفين الرسميين وتحمل الأربعة الأوائل 
منهن أدوات طقوسية مثل إناء اليخور ومنضدة 
للتقدمات (شكل )١١‏ والأضاحي كبش ثون ٠‏ عجل, 
كلها تقاد إلى المذبح.7") 


عل خراتن هديع السبلوه هبه لكا الجانت 


) /ا١‏ ( ذدعء 11 0101300) :عمناع] بجمهآ) كابه م1 520 ارك مده .5 
,1517 

١8 (‏ ) ممعم عل زه كوزمولة ,وعطوه 1.5 :12 .م ,تاعولد 
.81-89 .مم ,(1949) ,19 .1ه ,عسمم] ما برمعلمء 4ل 

(؟9١)‏ ععلك نهمقهمآا) عسامابه3 لمعم[ جعنده8 .هدهعا؟ .8 ٠ط‏ 
9 .م متتاععهك! 217200 .م (1961 ,تتصدو 

)0 
)؟١(‎ 


.6 .ص رطكداظ :73 .م ,عططولزه10 

801.19 رعونهغل ها بزتعلمع ل رمعا عدبم ع زه كسأمتمع 84 بعوعطا بره 
ها لامتهتاع؟ عنهاذ عط آه معائظ " ,وععطير1 .89.1.5 .م (وفور) 
,10171 خم بجا«تعممت فر اجمعة رع 1دشر عجاز زه كرزن81671 , ارم سحددوم1 


41-42 .مم , (1955) ,22 


الدكتور جمال حسين الدافي 


الأسطوري الذي يشير إلى أصل رمما وتاريخها 
القديم الذي ارتبط باينياس جد كل من رومولوس 
وريموس. وكذلك عناية الإله مارس لأبناء إينياس 
عندما انقذهما الراعي من النهر . ونرى أن نجاح 
الفنان في تخليد هذا الحدث تأكد باختياره الواجهة 
الغربية للمذيح التي تطل أو تواجه نهر التيبر الذي 
أبحر عبره اينياس والتوام في رحلتين مختلفتين حيث 
وصلوا إلى المكان الذي أصبح فيما بعد روما. ولم 
يقتصر اختيار هذا الموضوع على تأكيد الجانب 
التاريخى الأسطوري لكنه يدل في الواقع على علاقة 
5 وروما أيضا بهذا التاريخ. وكآن أغسطس 
أراد أن يؤكد صلته وشرعية حكمه لروما من خلال 
هذا الارتباط التاريخي القديم. وما حكمه إلا امتداد 
واستمرار لتاريخ روما. . ويتصوير هذا الموضوع على 
واحهة مذيع التلام :ازاد اعسطين أن يجعل نفسه 
حلقة دن خلقات :تاريخ روما ومستقيلها آيضنا: 

وفي مقابل هذا الموضوع الأسطوري صور على 
الواجهة الشرقية التي تطل على مدينة روما مشهدا 
يمثل تيلوس أو ايطاليا على القسم الجنوبي وروما 
على القسم الشمالي. ونجد ان موضوع النحت يمثل 
صورة رمزية للمستقبل الذي ستنعم به رهما 
والاميراطورية بسيب السلام الذي تحقق في عهد 
الامبراطور أغسطس وفي القسم الجنوبي من 
الواجهة الشرقية تمثل الثورة الرمزية إيطاليا على هيئة 
سيدة رزينة تحيط بها ثمار الفاكهة والحيوانات 
والأطفال الصغار ٠‏ وكلها عناصر تعكس فترة العصر 
الجديد. عصر السلام والرخاء الذي نعمت وستنهعم 
به روما 9") وتعتقد السيدة ع256/ز10 أن إيطاليا هذا 
لا ترمز إلى اده السياسية فقط بل إلى الوطن الأم 
لجميع الإيطاليين, أو هي بيت أو وطن لجميع أنحاء 
الامبراطورية أو هي الأرض التي يرى فيها كل ابناء 
د مثالا 00 5 


( 57 ) تيلوس هي إلهة الارض عند الرومان. ويؤرخ أقدم معبد لها 
الأسكويلين في عام 714ق.م. انظر هامش 6 صفحة ٠١57‏ 


عليه إحلال السلام الذي عمْ إرجاء الإمتراطورة: 
وتتضح الصورة الرمزية هذا في التعبير عن هذا 
الحدث في النحت الذي يصور روما على هيئة سيدة 
تجلس فوق كومة من الأسلحة التي يعتقد أن جيش 
أغسطس كان قد استولى عليها من أعدائّه المهزومين 
وأصبحت ملكا للأمبراطورية. وبالنظر إلى الصورتين 
الرمزيتين على الواجهة الشرقية لمذيح السلام نرى 
أنهما تجمعان بين نصر أغسطس والسلام الذي وقر 
المناخ المناسب للنماء والخصب والوفرة الذي أصبح 
ينعم فيها المواطن الروماني ليس في مدينة روما 
وحدها بل في جميع أرجاء الإمبراطورية الرومانية 
المترامية الأطراف [من شبه جزيرة ايبيريا غربا وحتى 
بلاد ما بين النهرين شرقا] . 

ارتقت قيمة هذا العمل الفني البارع بقيام الفنان 
بربط الواجهتين الغربية والشرقية بافرير من النحت . 
البارز يصور موكبا يضم كبار رجال الدولة 
وشخصيات من المجتمع الروماني في عهد اغسطس 
الذين شاركوا في حفل وضع حجر الأساس لمذيح 
السلام. واحتل الموكب الإمبراطوري'الواجهة 


:الجنوبية بكاملها (شكل ؟١)‏ حيْث صور أغسطس 


وتعظن ‏ أفراذ آسَرته يتخهون من الشرق إكى الغرب 
نحو المذبح. وفي هذا الموكب نشاهد أغسطس الذي 
يسير امامه بعض مساعديه واثنان من كبار قضاة 
روما. ونلاحظ أن أغسطس لا يقف في مقدمة الموكب 


بل في يسار الوسط. ولعل المقصود من ذلك التركيز 


على شخصية أغسطس العامة وحبه للجماهير 
وتساويه معهم. كما نشاهد من الشخصيات المهمة 
اجريبا المسؤول عن انتصارات جيش اغسطس. 
وتيبرويوس الذي أصبح امبراطورا بعد وفاة 
أغسطس: 

ونلاحظ أن الفنان قد نجح في تصوير هذا الموكب 
على طبيعته حيث نشاهد بعض التصرفات الإنسانية 
للمشاركين التي تعكسها المحادثات التى دارت بين 
المتساركين:ومشال ذلك مسدة أشطرت إن تضدم 


.81 .م ,عططانبوه 1" 


)59( 


أصبعها على شفاهها إشارة الى طلب السكوت أو 
الهدوء. خاصة من الأطفال الذين شاركوا في مسيرة 
الموكب وينتظرون الطقوس التالية. وصور على 
الواجهة الشمالية موكبا ضم أعضاء مجلس الشيوخ 
ورجال الدين وعدد من الرجال مع عائلاتهم الذين 
ساروا خلفهم (شكل ؟١).‏ 


: ل أصلالمذيح 

ان العمل الرائئّع الذي قام به موريتي في جمع 
أغمال لفحت وتر هيمها واغادة يثاء هذيت الببتلام 
وكشي اكسهتة شهرة راشع لم ستضي عل وراسة 
أسلوب النحت البارز الذي زين جوانب حائط المذبح 
من الخارج والداخل وكذلك المذبح الصغير في الداخل 
بل تمذياه يحيك جل عدب من الباحكين يفكرون قي 
وجود نماذج سابقةء رومانية أو غيرهاء ريما استفاد 
منها المهندس والنحات في تنفيذ هذا العمل الرائّع. 
ولعل اتقان العمل وتنوع المواضيع المنحوتة الآدمية 
والحيوانية والتشرفية الدي:امتاز بها مذي السلام في 
فترة لم يسبق أن عرفت فيها مدرسة روماتية لأعمال 
النحت البارز تضاهي مذبح السلام,!'' الذي يعتبر 
فاتحة ومثالا رائدا في مجال النحت الرومانى البارز في 
القرن الأول الميلادي. هو أحد الأسباب التي أدت 
إلى طرح تسؤلات عن أصل هذا العمل؛ وهل كان 
تقليدا لنماذج أخرى من خارج روما ؟ 


وهنا نعرض لأهم الآراء والدراسات التي طرحت 
جوانبه التي تنسب هذا العمل إلى كونه تقليد أومتأثر 


( 2؟) 89-90 .مم,ءعطمزه1 
(6؟) ,"موث متتمعطلخ عطا مت نزت" أن ععالخ عط" ,ومتمسمط1 .11 
.14 47 .مم ,(1952) ,21 ,امن وترعمىع1]1 
) اف ( را اجع (05ع) ,لعهلاتت؟ لمج لممتوددوة! 
أورفيوس : زوج يوريديكي. اشتهر في الأساطير الإغريقية كمغن 
وكتب قصيدة النزول الى العالم السلفي 758 .م 
يوريديكي : زوجة أورفيوس وإحدى الشخصيات الاسطورية 
واكثرها شيوعا. بعد وفاتها على اثر لدغة اقعى قام هاديس 
بإرجاعها من العالم الآخر بشرط أن لا ينظر إليها أثتاء رحلة 


١ (‏ ) يعتقد هومر وميسون 120210502 110161 
أن مذبح الرحمة :25 06 :41:3 في الأجورا الاثينية 
الذي كشف عنه ورممه حسب الشكل الذي كان عليه 
حوالي ٠١ 47٠١‏ 5ق.م. يشبه إلى حد كبير تصميم 
مذبح السلام في روما. ومذبح الرحمة (شكل )١5‏ بناء 
مريع الشكل يضم داخله مذبحا تيلم أبعاده 
(56,كم > 1,47م) وهي قريبة من أيعاد مذيح 
السلام الأغسطى. كما توجد الواح منحوتة تزين 
حائط مذبح الرحمة. ويدعم ثومبسون رأيه القائل بأن 
مذبح الرحمة كان النموذج الذي اتبعه القنان الذي 
أشرف على تصميم وزخرفة مذبح السلام الأغسطي 
معتمدا على نشاط روما في أعمال البناء والترميم في 
الآجورا الأثينية. مثل تشييد أوديون (قاعة لسماع 
الموسيقى) أجرييا حوالي 5١ق.م.‏ ونقل معبد آريس 
5عث حوالي 5١-١٠اق.م؛‏ ويعتقد أن المهندس والفنان 
الروماني لابد أنهما كانا قد شاهدا ودرسا مذبح 
الرحمة في فترة سبقت تشييد مذبح السلام في روما. 
ويناء عليه ريما جاءعت أبعاد وشكل مذيح السلام 
قريبة من مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية:2") 
ويعتقد ثومبسون أن أربعة الواح منحوتة يحوي كل 
منها قلاثة اشكال آدمية كصون موضوعات استطورية 
مثل اورفيوس 5ناءم01 ويوريديكى 1111530166 وهرقل 
5عإنات1ة11 وئيسيوس قناءة16] كانت تزين جوانب 
مداخل مذيح الرحمة.!'' ولكن الأخذ بهذه النظرية لا 
يتطلب أن يتقق مع مواضيع النحت على مذيح 
السلام من حيث المحتوى أو المعنى مع شكل 
وموضوع مذيح الرحمة. ويقول كل من ج.م. كامب 
مدنة© .1.84 وتوينبى7"' )عند فحص الموضيع المنحوتة 
كك أن متبع الرحفة ل الأخورة الأثيدية دون 


العودة. ولكنه لم يحفظ العهد أو الشرط ولذلك فقدها. 422-23. مم 
هرقل : اكشر الأيطال الاغريق الذين عبدوا في اماكن مختلفة 
وازدادت شهرته يسبب اعماله اليطولية ومن بينها تنظيف 
اسطبلات اوجياس ودءعناهم صراع أسد نيمياء وثور كريت. 
9 - 4914 .مم 
تيسيوس: ابن آيجيوس 5نءع46 أو بوسيدون 5066055 إله البحر 
وبحلل أثينا الوطني. تأثرت اسطورته بصديقه هرقل. 1161 .8 

) 0م للد 00هة معسصتقط] :ممما ) معميرم معندع طق 116 .ود . قا ل 
)) [9 .م .ععطصزه1 :40.42 .مر (1986 .مد 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


مآساة وانهزاع يتما يضؤر مذي السلا الاغسطى 
السعادة والأملء وأن المقارنة السابقة تتجاهل حقيقة 
كوخ متحوتات .مذ بخ 'السبلام تزقبط يعناشية واكدة 
ومحدودة وتخلد هذه المنحوتات لفترة محددة من 
التاريخ المعاصر حين استخدم موضوع الأسطورة 
للإشارة إلى تاريخ روما القديم حيث يصور الموضوع 
الأسطوري أثناء المشاركة في الاحتقال الذي يقام 
بمناسبة وضع حجر الأساس لمذيح السلام. كما أن 
الملنحوتات التي تصور مواكب رجال الدولة وعامة 
الناس تعكس الحباضر والمستقبل التاريخي الذي 
حققة وضبعكه حدك إقران الام بالنسية للمواطن 
الروماني. 

أما فيما يخصن مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية 
فقد صورت مواضيع النحت في شكل مجموعات 
المقنائار مير يحرتيظة: فق العسر و التازيخ وتخلصن 
توينبي بقولها إذا كانت إعادة بناء مذبح الرحمة التي 
قام بها ثوميسون صحيحة. فان مذبح السلام يبين 
يصورة رائعة قدرة المعماري والنحات الإغريقي 
اللذين عملا في العصر الرومانى على تطويع النماذج 
الاغريقية الكلاسيكية إلى أعمال استوعبت ونفذت 
حسب الذوق الروماني. 

(" ) لا يذهب بيرتمان مقسدء8 'أيعيدا عن 
موقع مذبح الرحمة في الأجورا الأثينية كي يجد في 
معبد البارثنون (817 51-5 ؛ق.م.) على تل الأكرويول 
قي أكنيا تعوذجا ييه إلى رحد كتثر مديع السلام 
الأغسطي وذلك من حيث الغرض من بنائه ومخططه 
الزخرفي. أما مناسبة بناء معبد البارثنون فقد جاءت 
بعد أن قام الإغريق بدحر الفرس الذين احتلوا اثينا 
في عام ٠46ق.م‏ والحقوا بالمنشآت المعمارية الدينية 
على الأكرويول الدمار الواسعء؛ وفي منتصف القرن 
الخامس ق.م. أمر بريكليس 86:1065 تشييد معبد 
يخصص للآلهة أثينا بارشيتوس 2056205 3م4161 


للتعبير عن الشكر والعرفان والثقة بالنفس بعد عوبة 


(48؟) ا .م.متصسظ 


(١؟؟)‏ مل م ماين ملك 4 .وامصطجىم .8 العام .جرم .ممومصمط1 


تلات 1) اثات عاط لأكلم8 عناا ور ممرع امو علا زه ععرياوايت5 


الحياة الطبيعية في أثينا وبداية العصر الذهبي في 
مختلف المحالات الفنية والأدبية وهو أشيه بالفترة 
التى تلت حكم أغسطس في روما في القرن الأول 
الميلادي. 

وير بيرتمان أن وجه الشبه بين مذيح السلام 
الأغسطي ومعبد البارثنون في كون الأخير كان يشهد 
موكبا دينيا سنويا لتكريم الآلهة أثينا. وصور هذا 
الموكب على افريز يحيط بمعبد البارثنون.!' '' ينقسم 
افريز معبد البارثنون إلى صفين متوازيين على امتداد 
الجدارين الشمالي والجنوبي ويتجهان نحو مدخل 
المعبد في الواجهة الشرقية. وهذا يشبه منحوتات معبد 
السلام أيضا. ويشير بيرتمان إلى وجود تشابه كبير في 
الشخصيات التي اشتركت في موكب البارثنون ومذبح 
السلام حيث نرى رجال الدولة والكهنة ومساعديهم 
الذين يحملون أدوات الطقوس الدينية ويقودون 
الأضاحىء كما أن الآلهة التى نحتت على الواجهة 
الشرقية لمبعد البارثنون يشاهد مثيل لها على الواجهة 
الشرقية لمذبح السلام الأغسطي كما في نحت روما 
وإيطاليا. 


ويعتقد بيرتمان أن معيد البارثنون ومذبح السلام 
يصوران تجاريهما بلغة مشتركة. ولابد أن مصمم 
مذبح السلام كان قد أطلع على معبد البارثتون ورأى 
في مدينة أثينا ومكانتها في عصر بريكليس في القرن 
الخامس ق.م. نموذجا يليق ويتناسب مع السلام 
الذي جلبه أغسطس إلى المجتمع الروماتي. وآن هذا 
الرجوع إلى عصر ازدهار الحركة الفنية والديمقراطية 
في عهد بريكليس يقوي ويعزز مكانة روما 
وامبراطوريتها وقائدها أغسطس . ويشير بيرتمان إلى 
بعض التغييرات التي أحدثها مضمم مذبح السلام 
حيث جعله أقل ارتفاعا من معبد البارثنون وبالتالي 
جاعت المنحوتات أقرب إلى عين المشاهدء وجاءعت 
أجسام المشاركين في الموكب بالحجم الطبيعي وتركها 
مكشوفة تسطع عليه أشعة الشمس مباشرة. وفذا لم 


آم كمنرماى 7116 . بواعوعطء رلا عط 2 إ(1949 ,مسعكناة لومظ 
(1978 ووعء© ا لأالوع هنا ومتعممصط ‏ بوميععملط) ‏ عمعطيم 


.113-3.مم 


مذيح السلام الأغسطي «الأصل والدلالة» 


لقا 


--222252:252525-5255253322 11 2222221 222222222222222 07777ب 7ل ست 


مواق و متتمرعات إقدية بين البارتفون. 

وبرغم التشابه الكبير في الفكرة والايحاء فإننا 
نجد أن منحوتات البارثنون تصور رجالا ونساء 
عاشوا في الماضي 3 إطار رُمني غير محدد . ونشاهد 
العكس تماما في منحوتات مذبح السلام التي تصور 
أشخاصا يعرفون بالاسم وتمثل حدثا تاريخيا واقعيا 
ومعاصرا. 


(؟ ) ظهرت دراسة حديثة نسبيا يطرح فيها ج. 
كويبل اعءممء10 .706 “رأيه قائلا بأن الرسوم 
الجدارية وليس قن النحت كانت النموذج الأول 
لافريز المنحوتات اليارزة على جوانب مذبح السلام 
الأغسطي. لكنه لا ينكر كون النحت البارز 
السلام. ويشير ألى أن الدراس لفن النحت البارز في 
يستطيع أن يتتبع مراحل تطوره بل يرى أن هذا 
الطراز من فن النحت ظهر فجأة ولاده أذينا بالاس 
85 4:5688 من رأس زيوس . ويدعم كويبل رأيه 
هذا بعدد من الأملة نذكر منها: 

(أ) المواكب الجنائزية الاترورية (الشكلان 
11ا١)‏ في مقبرة يروش تاعونم في تاركوينيا 
ع1متنا 21 1" التي تؤرخ حوالي 5١-١16‏ اق.م. 
ويشاهد في هذا الموكب شخصية رئيسة ذات 
حجم أكبر من بقية المشاركين في الموكب من 
موسيقيين وكهنة ورجال دولة, كما أن رسم 
الأشخاص جاء متداخلا في خلقية المشهد 
المصور.!") 


(ب) الموكب الجنائزي الملون من مقبرة تيفوني 
1102 في تاركوينيا (الشكل 18١)ويعود‏ 
تاريعها إل النصف الأول من القررن الثاني 


0. ممنقهع0 عط وزذاء1100 لوتيمعةط عط زه عل180 عط1' رعاممعم‎ )"»١( 
لاط (.4ع) .كنتأكناوناث 01 ععف عط عممنانآ كعتاع1 لمعدم كتلط علا 1ه‎ 
1. عناوتامطلمه) عاتورعمنصب'.آ عل ععأمائزظآ '(1 كد«مااعتلطيط ,وعطم‎ 
.م ,(1985) ,ازا مسنواعظ8 ,منوسسما عر[‎ 89 
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ق.م. ويرئ في مقدمة هذا الموكب نصف إله 
(1961308) قوج رأسه بأفعي وأمسك بأفعى 
أخرى بيده وخمل' مشعلا بيده الأخرى. 
ويجاتنه غذد .عن المساعدين: ويظهن كاهن 
يرقدي الزي الروماني ويقف بصورة أمامية 
نقائة مننارة الموكب وامكن التعرق عل البيعة 
لاريس بميوس كنام#3نا 131515 بناء على نقش 
بالقرب منه. 

(ج) رسيم جداري من طراز بومبي الرايع تتعمصرهم 
511 طاتننه1 للرسوم الجدارية ١٠6-لام‏ 
يصور أومفالي علقطمصن "١‏ ') وهرقل دع1اده,»ء11 
الذي ومنل م اوكزيتيوسن عننة :4 
وناناء (شكل )١5١‏ حيث تظهر الشخصيات 
الختورة عن نفس الستوع كنا بلانحظ اقل 
المساحة المتبقية أعلى رؤوسهم. 

ويعتقد كويبل أنه في مثل هذه الأعمال نستطيع أن 

نجد التماذج السايقة لغلهوز وتطورقن التحت البارز 

الروماني وبوجه خاص في مذبح السلام الأغسطي. 

وان تشابه وقفات الأشخاص ونظراتهم الأمامية 

وتجمع الأشخاص في خلفية الموكب حيث ظهرت 
رؤوسسهم قشل وقلة 'اللضركة التي تشين|لى' توق 
الموكب: هي عناصر يشترك فيها فن الرسوم الجدارية 
في المقابروفن التحت البارز على جوانب مذيح السلام 
وعليه يحتمل ان اعتمد مصمموا مواكب مذبح 
السلام في تعديل المواضيع المنحوتة: ولو بشكل 
عر عل روفاك يد ابل ون اننا التو 11 
تبين الآراء الثلاثة السالفة الذكر المكانة التى 
فحكي) كنيع المتلاه :ا لأفسطي لشن م خييد 
مفهومه أو مناسبة تشييده فقط بل في مجال دراسة 
فن النحت الروماني في بداية عصر الإمبراطورية 
الروماتية.:وهذ1 ماذفع عضن العلماء إلى البحث عن 


) ضضم راجع 751-22 .مم.(لعء) بلععدلائعد5 لصة لممصتدصة11 أومفالي: في 
الأساطيرملكةليدية قامت بشراء هرقل البطل الأسطوري بعد بيعه 
كعيد لقاء ذنب اقترفه وهو قتل إيفيتوس كن:زطم1 ابن 
بوريتوس .كناألا؟تا 


َ) ''" ) .99 .م رعاموعما 


جذور أو نماذج سابقة يمكن أن يكون قد شهدها 
الفنان الذي اوكل إليه تنفيذ الموضوعات المصورة على 
جوانب مذبح السلام الأغسطي. ولعل التفكير 
بالبحث عن امظة سنايقة يفرض تفسة بحكم عدم 
وجود مدارس فنية رائّدة في روما في الفترة التي سبقت 
تشييد مذبح السلام الأغسطيء وهنا تجد الإشارة 
إلى لوحتين في متحفي اللوفر وميونخ الشكلان 
)5١١15(‏ ينسبان إلى ما يسمى بمذبح دومنيوس 
أهينوياريوس كناناعةط0 معطم كتاتاتدده12 زه 7قغاى 
حَيْث صورتك اعمال التحت عملية إخصاء الشتعب 
الروماني وطقوس تقديم القرابين تعبيرا عن الشكر ولا 
يزال تاريخ هذا العمل الذي ينسب عادة الى نهاية 
العصر الجمهوري موضع خلاف بين الباحثين. 
ويعتقد دونالد سترونج عهمنا5 3لهده<آ1 وغيره أن 
الآراء التي طرحت حول مفهوم مواضيع اعمال 
النحت ونسبتها الى المذبح المذكور وتاريخ نحتها 
ليست مقنعة. ويرى انها ربما جاءت من معبد أو 
كانت قاعدة لمجموعة من التمائيل .؟") 


ويفترض ج. بيكاتي 86201 .© أن عدم اقتران 
مذبح السلام الأغسطي ياسم مهندس أونحات ريما 
يعوب لكونه إغريقي ولم يكن من المناسب ذكر اسم 
إغريقي بجانب عمل فني له معنى روماني.9") 

ان احتمال توجه نظر الفنان إلى مدينة أثيناء مركز 
الفنون في العصبر الكلاسيكيء. كي يأخذ منها ما 
يناسبه سواء آاكان من منحوتات معبد البارثنون آم 
الاجورا الأثينية ومما يتلائم مع العمل الذي طلب منه 
تنفيذه في روما. وأن تنقل النحات أو الرسام من بلد 
إلى آخر كان مسالة شائعة, ويدل على ذلك العدد 
الهائل من النسخ الرومانية التي عملت في جميع 
أرجاء الامبراطورية الرومانية وجاءت تقليدا لأعمال 
النحت الكلاسيكية. ولهذا جاء مذبح السلام ثمرة 
لتجارب سابقة. وليس بالضروري لنقس المناسبة. 
وهنا تكمن أهمية عمل النحات الذي استطاع أن 


( 5؟ ) معندك؟ .1 لصة معصوبع2 كسهامءع]1 .1! نز .لع أعف مم2 رعدمنا5 .12 
-طاعه80 .هش :48.م ,6 45 ,22.م ,(1976 ,كامم8 متتومعظ تععممستكتدظ) 
#الالععنتدء 4 10077141 قدنه امعكيد ا ,كمنفلء04-2جة7ةا .1.8 ركبا 


يطوع العمل الفني والتجارب السابقة في أثينا كي 
يخدم في تصوير قضية أو حدث معاصر جمع بين 
الأسطورة والرمزية والسياسة في مكان واحد. 


أما رأي كويبل السايق الذكر الذي يقول بأن 
الرسوم الجدارية الرومانية من المقابر هي النموذج 
الذي قلده نحات مذبح السلام فتبقى رهينة الكشف 
عن المزيد من الأمثلة في هذا المجال التى من السابق 
أن نجزم بأنها شكلت الأساس الذي عمل عليه نحات 
مذبح السلام. وإن تطلعات أغسطس إلى وضع روما 
في مصاف المدن ذات الشهرة الواسعة في العصر 
الكلاسيكي يجعل من آثينا المنبع الذي ارتوت منه 
معظم المداررس الفنية في العصرين الهيلنستي 
والرومانيء وعلى الرغم من ذلك تظل شخصية الفن 
الزومانى عقترة بق هذا العقل رمن شاذل! رضيو 
الذي عالج حدثا ومناسبة كثيرا مانراه يتكرر في 
المجتمعات المعاصرة. 


ه ‏ الدلالة 


بنتتحطيم الدارمن اق دوف ل متيعع: الشلاغ 
الأغسطى في عددا من العناصر المهمة التى أسهمت 
ق إرساء قواعد واصبحة تمك مكانة القن اق اللحتمم 
الزونتاتي والخضبائض البينة التي جعلت الفن 
الروماني فنا مميزا له شخصيته وأبعدت عنه التبعية 
لفن الاغريقي. 4ق الطران والانعلوي كما متداق لعين 
الرائل عير الحتصن وجل ذلك ل تطويع الواشندم 
المصورة على جوانب المذبح كي تتفق مع المناسبة 
الذي شي من اجذل: تخلييد دكراها “وحاء :اختيار 
الواضيع العبيورة وكريها كن هبنو قواعد 
مدروسة فنية روماتئية تتصف بالإبداع الممين 
والتجديد في الشكل والمضمون. 

ومن جهة أخرى نعرف أن ملوك الممالك 


. الهيلينستية والأباطرة الرومان فيما بعد استخدموا 


الصور الشخصية 120112 بغرض الدرعاية 


-188-9 .مم (1970 ,110آ مامح8 مومع «عوعللل:111) 
( 0؟ ) :علوملا بو716) عمال أنه ممععم0 لامعاعم ف زم عرق 1116 , تاتهع8 .و 
.1 307 .مر ,(1976 ,كتسمططم 


مذبح السلام الاغسطي «الاصل والدلالة» 


السياسية للتعريف بشخص الملك أو الإمبراطور , 
حيث عثر على أعداد كبيرة منها في معظم الأقاليم في 
العصرين الهيلينستي والروماني.”') ويتضح من 
أعمال النحت البارز والزخارف التي زينت جوانب 
مذبح السلام الأغسطي. بالإضاقفة إلى تصميم 
مداخله من الشرق والغربء أن هذا البناء من بين أهم 
المنشآت المعمارية في عهد أغسطس ذات دلالة 
سياسية وتاريخية جعلت الحاضر يتصل بالماضي 
الذي يعود إلى تأسيس روما في منتصف القرن الثامن 
ق.م. وأراد التحات من خلال هذا العمل أن يقول 
للعالم حينذاك إن شخص الامبراطور أغسطس 
يرتبط بتاريخ روما القديم وأن عهده هذا يضع صورة 
للمستقبل الذي ستنعم به روما وإمبراطوريتها 
الممتدة الآطراف. وذلك نتيجة النصر والسلام اللذين 
تحققا في عهده. 


ويلاحظ أن قرار مجلس الشيوخ تخليد أعمال 
أغسطس عن طريق تشييد مذبح يكرس للاحتفال 


) دنا ( 22077141 31030 كم ةلآ .ف .0.851 :111-112 :84 ,83 .مم ,تاأمعع8 
نط تجمعء:6)) ع107 لماععصيج[ة إه أرف عا [0 «وعباجيا5 «رعلو31 1خ 
.110-111,115-116 .مم ,(.0.س ,راع م5 عنطمة0 لزهلا علد 


بالسلام وتقدم عليه القرابين مرة كل عام يشارك فيها 
شخصيات على المستويات الرسمية والدينية 
والجماهيرية» لم يكن رغبة شخصية من الإمبراطور 
في الدعاية لنفسه وإنما جاء تلبية لطلب أعضاء 
مجلس الشيوخ الذين رأوا أن أعمال وانجازات 
الإميراطور أغسطس تستحق التكريم والتخليد. ومن 
الجدير بالذكر أن هذا العمل لا يرال من أهم الآثار 
الباقية في روما التي تؤرخ: نشأة وتطور فن النحت 
الروماني البارز. 

ومما لاشك فيه أن مذبح السلام الأغسطي كان 


. أول عمل معماري في روما يستغل لغرض الدعاية 


السياسية للحاكم مع قيام الإمبراطورية الرومانية. 
وبعد مرور ما يزيد على قرن من الزمان نجد أباطرة 
رومان مثل تراجان «ذزهة:1 وماركويس اوريليوس -141 
كناذاءكناث كنك يقومان بتشديد الأعمدة التذكارية أو 
مايعرف بأعمدة ا ا 
على الأعداء.9") 


) وذخا ( -ون*1 . 12 [ كمة؟1' ,عامج «ء1! نجه عصرم] زه عفر 116 ,معاطم 1.1 
168-9 131-37 .مم ,(1965 رووعوط عنماوبزء 2 اعلو80 بوعل2) وما 
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(عن 430 .مامة,3) 


مذيح السلام الأغسطي «الأصل والدلالة» م" 
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شكل .)١(‏ خريطة روما 


0 .م ,(0:1010,1982)) ,ل أده لآ ممترجنغ1 ١11‏ 0/7 5ه[1كلى 
(عن روظاع 111 .1 , العسصمت) 


"١‏ الدكتور جمال حسين الحرامي 
ب يبب 77 7 67خغبب_بآبيب77؟آببب7لللططقط7بببب 


شكل ("). مذيح السلام لأغسطس 
(عن 1/ا اط بععطدؤه1) 


شكل (4). مخطط مزبح السّلام 
(عن 50 ,كمتامعءط - لرة/نا) 


مذيح السلام الأغسطي «الأصل والد لالة» ا 


التاريخ المعاصن 
أعضاء مجلس الشيوخ والكهنة 


تت ال 00 


5 روموللوس 
روما 
وريموس 
المستقبل الرَمرِيٌ ‏ شس غ) الماضي الأسطوري 
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0ك 


أعضاء الأسرة الإمبراطوريّة 
التاريخ المعاصر 
شكل (5). مواضيع التّحت على جوانب مذبح السلام (عن 3.م؟,مفسمع8) 


شكل (5). إبينياس يقدم أضحية إلى ببناتيس (عن 80.28 ,أناءرولة) 


لى.؟ الدكتور جمال حسين الحرامي 
مسجو سسسسس 0 


شكل (7). إيطاليا, القسم الجنوبَي من الواجهة الشرقيّة 


(عن 2 880 .اع 810) 


:شكل:(10]بمشتهد من موك اغسطين 


١‏ (عن 2نصوط ,3 برعا ,وتعطز؟]) 


مذيبح السلام الأاغسطي «الأاصل والدلالة» اودكا 


دعن ' يجمنوح ‏ كو) 
مه جم فس لصم جص مرجت (١‏ .) ميب 
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تضحيات:المذمح الدذاخج 
شكل .)١١(‏ موكب التضحيات:المذيح حلي 
(عن 73.و© .طنهلا) 


شكل (17). موكب الإمبراطور أغسطس على الواجهة الجنوبيّة 


(عن 36.ع8 ,نااع,340) 


شكل .)١18(‏ أعضاء مجلس الشيوخ والكهنة. الواجهة الشمالية 
ش (عن 38.م5 .نععمل3) 


5 الدكتور جمال حسين الحرامي 


شكل )5 .)١‏ مذيح الرّحمة 
(عن 4 .وما ,مهت ) 


مذبح السلام الأغسطي «الأصل والد لالة» ١؟"‏ 


م 1 0 : 
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لط 
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ا 


بججع يي ١‏ ببسم م مي 
077 
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بأد 0 3 
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(عن 19م 


شكل (15). طقوس الاحتة 


م512) 


ظّ 


4الاحصاء 


(عن 8ع , أعممع0و»1) 


شكل (18). موكب جنائز 


ي من مقبرة تيفوني, 


تاركوذ 


الدكتور جمال حسين الحرامي 


لين 


شكل 


0 


.)٠١‏ موكب آلهة البحر 


(عن 


20 


.]2 سواة) 


مصديبح 


السلام الأغسطي «الأصل والدلالة» 


5 


العصور . المجلد السابعء الجزء الثاني. 17١؟ ‏ 504 (1551م). 


نقوش نبطية جديدة 
من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 
المملكة العربية السعودية 
للدكتور / سليمان بن عبد الرحمن الزييب 
ملخص البحث : يشتمل هذا البحث على دراسة تحليلية لمجموعة من النقوش النبطية الذي عثر 


عليها في موقع قارة المزاد بالجوف عام 1411١‏ 1ه/ 1197م, وقد تمت قراءة هذه النقوش ومناقشة 
مضامينها مثل أسماء الأعلام والصيغ اللغوية المختلفة وكذلك الأقعال الواردة فيها. وتتميز هذه . 


المجموعة بوجود نقشين مؤرخين. 


0 1 


تمشل مجموعة هذه النقوش, التي كان لإدارة 
الآثار والمتاحف في المملكة العربية السعودية أثناء 
المسح الأول الفضل في لفت الانتباه إليها.20 تمثل 
أهم المجموعات المكتشفة في منطقة الجوف. وتوجد 
هذه المجموعة على قارة المزاد الجبل الذي يبعد 5 
أكيال إلى الشمال من ضاحية اللقائط الواقعة إلى 
الشمال الشرقى من مدينة سكاكا. ونقشت هذه 
المجموعة على الواجهة الشرقية المرتفعة للقارة وبشكل 
متقارب. 

وفي عام 1551م نشر سافنياك وستاركي أول 
نقش نبطي من منطقة الجوف والذي يؤرخ إلى السنة 
الخامسة من حكم الملك النبطي مالك الثاني الذي 
حكم بين ٠‏ 4-١/1م["),‏ ثم نشرت أكبر مجموعة نقوش 


١ (‏ ) اليستر ليقجستون. مجيد خانء عبد الرحمن الزهراتي. محمد 
السليكسلضاخ الشافان: «هسر وفسميل النقرين الجبخرية 
ع١5كآاهدا‏ ب 1م الاأطلال. 95 (5٠6اه‏ / 6للم),. 
ص ص .1١585 - ١17‏ 

) 1 ( عممءععنقطةا! ممتامقعهها عمنا" ,لاعة)5 .ل لمة ,عممواحو5 ]1 

1967 .جم . (1957) ,64 عبوناطا8 عيايع]! *",أوزنا نل أصقىء حوس 

( * ) وقد اعيد دراسة هذه النقوش مرة أخرى (أنظر سليمان عبد 
الرحمن الذييب, «دراسة تحليلية جديدة لنقوش نبطية من موقع 
القلعة بالجوف: المملكة العربية السعودية». مجلة كلية الآداب» 
تحت الطيع. 


نبطية من الجوف من قبل ونيت وريد في عام ٠11١م‏ 
مكونة من نقوش القلعة.!') شمال سكاكا ونقوش جيل 
أبى قيس شمال دومة الجندل بالإضافة إلى نقش 
واحد عثر عليه داخل الحى السكني القديم بدومة 
الجندل.!) وقام سليمان الذييب في عام 544١م‏ 
بزيارة لمنطقة الجوف كانت حصيلتها دراسة ونشر 
أربعة نقوش ذبطية,!) واتبعها بدراسة نقوش نبطية 
عثر عليها في جب النيصة الواقع على بعد ١١‏ كيلا 
شمال شرق دومة الجندل.!") 


وتمثل هذه المجموعة أهمية خاصة لدراسة تاريخ 
منطقة الجوف كمركز حضاري مهم لعب دورا 
مشهوداً لربط بين المراكز الحضارية في الجنوب 
والشرق مع الشمال') ومن خلال دراسة هذه النقوش 
اتضح أن معظمها يحتوى على ألقاب عسكرية مثل 


) 0 ( ل ل ان يناك 303 5 
المع 1 أه براتدع لمنلا ,ععوع5 أكوط عالل41! لمة عقعل؟ :متهمعه1) 
.142-66 .مم ,(1970 ,ووععط 

) 0 ( ا طن قله عتمبمه شر زه رفاك عدذاهععجر0) قر ,اعمط ! -أه .5 
وتكعغط .«[ .طط بماطععةق تفسءك عع الا-طممل! ممم كصممقامتكدط 
5 لس ,94 , 93 ,92 نومآ , (1989 اندوع اتونا مقط .مسمطسسط) 

( 1 ) سليمان عبد الرحمن الذييب. «نقوش نبطية من جبل النيصة 
بالحوف: المملكة العربية السعودية» الدارة. تحت الطبع. 

) 7 إن أمصعيامل "مرك رع نمك سا متسلع8 لمة مقصسمة " وعء5 .] 


6 - 15 .مم .(1978) ,ععنلسكى مدعنعمط جوعلا 


"14 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


الألقاب ف رش أ. «الفارسء ومطب ن[1 
«الكتاتب العسكري» التي تدل على أنها مجموعة 
كتبت من قبل أفراد يعملون في الجيش النبطي 
المتعسكر في المنطقة. أما في مهمة عسكرية مؤقتة أو 
مقيمة بصفة دائمة وهذا ما يفسر وجود معسكر 
كحامية نبطية يقع إلى الشمال الغربي من موقع 
هذه النقوش .!4) 


نقش رقم (1): 
النص: 

ريدو بار 
ع بادو ش ل م 
الترحجمة 


كتب هذا النقش القصير بلغة واضحة. أما أنماط 
حروفه (فبعضها متصل ومتشابك مع بعضه البعض 


( 4 ) هذا الموقع هو موقع قيال يقع على بعد ١١‏ كيلا إلى الشمال 
الغربي من سكاكا (أنظر 4 ,5116 021“ ,طكا ,لدعانقن4طؤ-له 
كمع لم , *'قتطقرة نلند5 ,مله علدذ أن الال1 وتعكوج 2 م2 مدعمنقط جز 
7 ا نا 

( ؟ ) عط اصنكك لصة برطمدمهناله0 تعتطدعةى ما ممعمتوطع ل“ ,لإعلدء1] .1 
6[ زه كاماءء ه11 ”,روطوعط عنسدلكة-وعظ عط وصمتعة عمعوممماء 
1 رعاطة 1" ,وستطامعطعوه"1 . (1990) ,اممط عللل غ14 

٠١ (‏ ) ط8 عسطهم ”,هدمل م غدائه ل عتتستعصدد عل“ ,.عمموترو5 .2 

لتتلعمعق8 .1 ,.لمقمااهفا .8 :575 .م ,(1934) ,43 عبوز 

أدمدع5 عط زه ساتعااه ”,11 أمبروطا ومع كمم ل متعكم] ممعمتوطولد'' 

40 عتاعدهذالا :221 .م , (1954) 16 كعتفيم3 نايمع را 14به لعندء 0 [0 

,601717471441 ,اعت:11-[3 :70 , 67 ,44 ,26 :جول! لتماعص4 لمع 

.85 ,53 اوولر 

 ) ١١ )‏ مداه عل ا عام مدمومعط! اتعنلءكشندع5 216 , لمعا ود هدك .10 

#اتعطاوع1310]) «عاكم ملاعملا كننه برعا جلععد1 رعجءكتمج جمعاعنه» 

.75,159 .ص ,(1988 رعهاءعء ل كما0 عممء6 _ 

١١ (‏ ) #وسمهمصا ,ايات5 عا [ه إفا3 ع«ااهبدم0) 4 ,فلج للج .11 .م 
ركذتت :1! (أ,ا/ط ,ا”مقارات كارا اتمارز5 هأ عط لزت كعديولز «عروءط 4هجه 
.3 .م ,(1983) معله/7؟ له وانووع اتولا رمعلا 

١" )‏ ) مهلا كه «عالا راكد[ عل عاتم معومووط ع2 ,.ألدططم .5 
.105 .م ,(1983 ,معوسيطه؟ نج أماندوءانونا قابتم2) 


والبعض الآخر غير ذلك) خصوصا حرقا «ل» و «د» 
مما يوحي بأن النقش ربما يرجع تقريبا إلى نهاية 
القرن الثاني الميلادي.() 
ري دو: | 

وجد هذا الاسم المختصر والذي يعذني «زيادة من 
(اسم الاله)» في كشير من النقوش النبطية”) 


والآرامية القديمة.'') زي د ل ت اسم علم مشابه 


وجد في النقوش السريانية""., أما في النقوش 
الحضرية فالاسم ورد بصيفة زي د الات92) 
زي د بدون الواى وهجد في النقوش العربية 
القديمة.!''! والاسم مرتبط باسم العلم العربي رَيْدُ 
المشتق من وات" الذي ظهر في معظم المصادر 
العربية.' '/ زيادء يَِيدٌ (اسم سمى بالفعل المستقبل 
مخلى من .الضمير أي ينمو) أسماء أعلام مازالت 


مستخدمة بين العرب حتى يومنا هذا "") 
عب دو: 


5 0 . (14 
اسم علم محختصر يعدي «خادم (اسم الاله)» ( 


2 ( -4كا/ عنتججهاكل[-ءج [0 ععانهةه:207) 0ه رم وكدط جف , .عد ليد لآ .6 
أكقط 511001 مد كقء1! :ماصمعه 1) ك«متامتت كم[ 4ه عءعسبعللا «ماط _ 
304-5.صم ,(1971 ,8 وعارع5 

)١6(‏ أبن منظور » أبي الفضل حمال الدين محمد بن مكرم. لسان 
العرب. 5 اجزاء (بيروت: دار صادر . 15637-15656م): ج 5, 
ص ص ٠١١-1528‏ 

( 17 ) ابن دريدء أبي بكرمحمد بن الحسنء الاشتقاق. تحقيق وشرح 
عبد السلام محمد هارون (القاهرة: مؤسسة خانجى بعصر. 
4ه -1108م), ص 71: (الهمداني, ابي الحسن فق 
أحمد بن يعقوب, الاكليل من اخبار اليمن وأنساب حمير : 
الكتاب العاشر في معارف همدان وانسابها وعيوب اخبارها 
(بيروت: الدار اليمنية للنشر والتوزيع. 5-4١1ه/15481م),‏ 
ض 3 

( 107 ) موضوعة السلطان قابوس لأسياء العرب : معجم أسياء العرب. 
مسقط. جامعة السلطان قابوس. (١41اها‏ اكذام). ج ١‏ 
ص ةآلاءاج ”د ص- 146175 

( 14 ) رغم أن الحرف الثالث يمكن أن يقرا كذلك « رء. للنشايه الكبير 
بين شكل حرفي الراء والدال ضمن الأحرف النبطية. فهو كذلك 
يمكن أن يقرأ ع بٍ رو وقد وجد هذا الاسم بدون الواو في 
النقوش العريية القديمة (أنظر 402 .م ,معده/ ,عمنقموة! الذي 
أعطاه معتى «المتتقل: الرحال»). 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


لض 


وقد وجد في النقوش النبطية”'') وهو من الأسماء 
الشائّعة في النقوش السامية الأخرى:(:') 


والاسم يماثل اسم العلم العربي عَيْدٌ الذي ورد في 
المصادر العربية.(0") 


ش ل م : 

اسم مذكر مقرب في الحالة المطلقة (عانناهوطة) 
ويعني «سلام - تحياتء!"'), وهى منتشر بشكل كبير 
في اللغات السامية الأخرى.9") 


النقش رقم () 
الخنص : 


ب لب ى وأى دك ير أش دف وح 


بارت ه أم «اكاكاعا ق دام ش لم ن 


الترجمة : 
بلى.ونعم ليبتذكر اش دف وح بنته ام <ا»اءا»ا أمام 
(نصب الاله) ش ل م ن 
التعليق : 
عدا الجزء الأوسط من السطر الثاني الذى 
تصعب قراءته نتيجة لتخريب متأ< رسن قبل أجه 


-10آ موعة) 10263" . .لمفصسم كنا .8 :578 .م,(1934) ,3ك 8ل عمموتحة5 


(15) 
4 أهاتء 01 زه أومطعك ع1 كزه 1لء|أناه **اأم برط حمهع كمه تأمتعد 
تفاع" .2 العرعنت51. ل . إاءمقك.ل:5.م ,1953 ,15 ععنليةد ممع رم 
مموأأطا8 عنم '' .خعموع أقطدل؟ كمملاملعكم1 5علاء سولة رمعم 
8 :هلظ معاعنيق المع لمة أأعدملللا :237 .م .(1966) .73 
.95.] :16.42.66 

١ (‏ ) مثل الحضرمية 105 .م .4:اه/8 ,:4ه456 ولمزيد من المترادفات انظر 
95-6 .مم .مطلنمعومنمه) 4 , طععط1 له . ْ 

)"١ (‏ الهمدانى, الاكليل. ص 6 أبن دريد. الاشتقاق. ص اق 

) ">" ) نا بط ,كممنامتتكجا عتعاصمي4ق المعو عطهاط 1936 , .ممكمنوع1. لز 
9 .(1974) .لعولا سمل أن الدع نولا لعولا برعلا .كتوعط 

"3١ )‏ ) كماما تكاءا عع مك21 .ع2 زناله [.14‏ مه موول© 


33-5 .مم .(465! .اق . لعا تمعفتك.!) عع2) '[ مل ومنو تدعو 
) ؟ ) اعاطف طازلل .بعالا 
) تع" ( يلى : جواب اسنقهام فيه حرف نفي. وهو كذلك جواب اسنقهام 
معقود بالجحد وللمزيد انظر ابن منظور. لسان. 8 :؟'.ص ثم 
وتستيعر الراي المطروح من قيل لفنسون الذي يرى عدم ضرورة 
تطابق ب ل ى النيطية مع بلى العربية (انظر .2/17 .مددمتت.]) 


الزائرين للموقع الذي كتب اسمه الشخصى فأدى إلى 
تشويه هذا الجزء.فإن قراءة الخنص ممكنة إلا أنها 


قابلة للنقاش وتكمن أهمية النقش في أشكال أحرفه 
2 س ود 3 ل حر 


خصوصا ال «ق» ؛ «ت» وكذلك «م» في كلمة ش ل م 
وكلها توحي بأن النص ريما يعود الى النصف الأخير 
من القرن الثاني الميلادي.'") 
ب لى : 

صيغة جواب للتأكيد تمائل في العربية بلى”", 
وهي كلمة مننشرة بشكل كبير في النقوش النبطية 
وغالبا ما يبدأ حال نقش بها متبوعا بحرف العطف 
الواى المنتشر كذلك ضمن النقوش النبطية 9") 
أى : 

حرف استقهام أو تعجب لم يرد في النقفوش 
النبطية حتى الآن إلا في النقوش المكتشفة في منطقة 
الجوف؟"' وهذه الأداة عرفت في السريانية (آسه) 
وتعني «ياء ويل أو تشجيع (528نام0 رعمل8 ,من مقعء) (2 ب 
وهي تمائل أداة التعجب المعروفة في الترجوم 
الأرامى (**) وتعني 


1 “018 * ط»“"' والاحتمال الأقرب الى القبول أي 
لأنها تطابق العربية والتي تعني «نعم»! . 


20137 


3. اكعسط عننةءطنا :حضموط) كله 2 وععنمطعل( 16 .ممءسنتامدت‎ ) 85١ 

3 .م ,المع 1/2216( 1116 , لامكمايع] ,71 .م ,(1930 ,مم1 

502 ) 1 ,اعنم 4 ,اعمط لد والنقوش أرقام 8. 5, /31, ١ل,‏ 
ضمن مجموعتنا المدروسة هنا. 

8" ) عله اكتاودط - عماجرق كنهعجيهم] - مسوأجر5 مجتهممقعا2 ,2ةاد0 ..1آ 

611 م1 أنراء8) قاموس سريائني عرهء بي لاكقهماع 

5م . (1963 ,عنوتامطنع6 

لا )0 قاطهط سجاه 1 ,التق ةرتناج7 16 علا [0 لالهارمقاع21 4 , #اماكدلا .34 
3ع ة تلن [ :0082ه1.6) عجتنم مغللا عتاعد علاطا عدا جره ؟«العطييص 7 مجه 
.43 .م .(1926 ,كوعوط 

)2١ (‏ ابن متنظور . لسان. ج 5١.ء‏ ص 08 وأنظر كذلك لمادة «اى» 
لدى القراهيدي, أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد. كناب 
العين. تحقيق مهدى المخزوني, ابراهيم السامراثي (يقداد: 
وزارة الثقافة والاعلام العراقية, سلسلة المعاجم والقهارس). 
جِ 4. ص ص ٠‏ 45 - ”2. ويرى الدكتور عبد الرحمن الطيب 
الانصاري ان العيبارة ب ل ىو اي. ريبما كانت اختصارا لما 
نقوله في العربية أي نعم لتاكيد الجواب. 


5 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


0ك-- ربب 


دكا يار: 

اسم جاء من الفعل د كر أي «ذكر» وقد ورد 
بصيغته هذه في النقوش النبطية'" وهو كذلك 
يستخدم بكثرة في اللغات السامية الأخرى."") 


اش د فاو جم: 


وهي القراءة الأكثر قبولا لهذا الاسمء!'' وهو 
جملة اسمية خيرها جملة فعلية تتركب من الاسم 
اش د ,«أسّدء!'" من السباع والأسَدُ: مصدر 
أده يِأُسَدٌُ أى ذو القنوة الأسسدية.3" ومن 
الفغل ف و ح'/ المطابق للفعل الوارد في كل 
من التوراة العبرية [111) ويعني 
اعفين :1" والسركائية زد “كيم 3113 مكنا 
فالاسم ربما يعني «تنفس الأسدء والمعنى ربما 
يوافق الحالة التي كان عليها المولود الذي ربما كان 
ذو حجم طبيعي ويسمع له فحيحا عند تنفسه.!'") 


5١ (‏ ) .148.ممكملوع ا .82 .م الامعمتامدت 

( ؟؟ ) تعشاعمط مجه سعبطء8] 4 , .كمولفظ .© . لصة ععالرجا .5 .حوره .لآ 
(1906 ,كوء :2 مملرعءةل2) :1010 ()) ا معدرملعع 1 014 عطازه ا«معتبوعآ 
76-7.مم دع 110112 له نروء ل .715 .م 

("” ) تحتمل قراعته عدة احتمالات نظرا لأن الشكل الأخير يمكن أن 
يقرأ .ح» (أنظر 1عاناه) ,1414 ,لإءاوء11) أو «هه (أنظر -ونالك1 .م 
7116لت جوع أل , ''عترررى جنا برعالأجتاعد عععتصوعف - ورمل1414" , .اكلا 

أ اأعائكاء؟لمسكطزتظ )[1‏ «علعااءر ‏ عل عمارء هوسة4ق ‏ به مجرمم 
2 .م ,(1982 ,معومنه0:0 وهنا وهكذا يقرا اما اس د ف و ح١٠١‏ 

س ر ف و ح. ! س د ف و ه أو اس رف و ه. 

( 54 ) وتعني في النقوش العربية القديمة «جندى» (أنظر 
ععاماط ممعمطمء ععتطوعلم وى 0/4 زه جعومنعل2 ,وااعزظ .ل 
-ا7] إه امعنياء .]ا . .كاعقظ.5 :23 .م ,(1982 ,وععءظ يوامطءد :معتط)) 
-طل8 وكناناكآ ممفاكتلووط عو كاتل] نهمرمخآ) «منممطهرع 0) أمبرمةامتن د 
.16 .م ,(1989 ,معنا 

( 55 ) ابن منظور . لسان. ج 7. ص ص 7-937. 

(51 ) لا يستبعد أن يكون على علاقة بالكلمة العربية الفيح من قاح 
(والمادة واوية ويائية) اي السعة والانتشار وقد كان العرب في 
الجاهلية يقولون مجارا للغارة التي يكثر فيها الخيل (فيحى فياح) 
(أنظر الزبيدي. محمد مرتضى, تاج العروس من جواهر 
القاموس. ٠١‏ أجزاء (بيروت: دار مكتية الحياة. 05؟١اه),‏ 
ج ”", ص ص 7١1١-7٠٠١‏ وهكذا فريما يكون المعنى للاسم 
مجازيا «الأسد المقدام. الأسد القوي.» 


اعتبرنا الأشكال الأربعة الأولى من السطر الثاني 
«ه» هو الشكل الذي يستخدم كثيرا في نهاية 
الكلمة.! ') وهي كلمة تتكون من ب رت : بنت مع 
ضمير المفرد المذكر الذي يعود إلى كاتب النقش.9*) 
ويعتى «بنته» وقد وجد مثل هذا الأسلوب بتفس 
الصيغة في النقوش النبطية.!" ') يلي ذلك اسم ابنه 
قراءته أو تقديبره نتيجة للتخريب المتعمد ما عدا 
الحرفين الأولين منه وهما «أ» ثم ريما د 


ق د م : 


وهو ظرف مكان بمعنى «امام» وقد وجد في النقوش 
النبطية!” ') والنقوش السامية الأخرى.'*) 


| وفنا ( 06 .م مم8 

| 38 ) .270 .م مفاكمه 

(95؟) لمزيد من المعلومات حول توافق وتتناسب أسماء الأعلام مع 
حوادث وظروف المولود والولادة (أنظر انو ليتمان» «محاضرات في 
اللغات السامية: أسماء أعلام» مجلة كلية الآداب: جامعة الملك 
فؤاد.. ٠١‏ (1544م)ء صاص 36-1. 

5١ (‏ ) تمتلع8) وعتطمنةق كيه بعاإصعكما مكنم عطعلة ,.مداط ل 

معطءكتدكبعر2 طعناع نامك1 جع0 عننااناأكاء01ن] أنه معاععوعمكتددء11 

23م , (كه18 رصع 1ه طعدمعوو لا رعل عتورعل 12م 

5١ (‏ ) في النبطى يوجد اربع علامات تدل على الضمير المتصل المفرد 
وهي «هف ,هش ي» ده وء وأخيرا + و ٠‏ (وأنظر .م ,ناعم تامه©6) 
8 .م ,وصدونوع1 :53 مع ملاحظة أن الضمير «ه, يأني للمذكر 
والمؤنث مثل ب رت ه: أينته أو أينتها ويتم تحديد ذلك من 
خلال سياق الجملة. لكن يمكن اعتبار أن الكلمة الأولى في هذا 
السطر تتكون من ثلانة أحرف هي ب رت وهو الاسم المقردء 
المؤنث ويعني «بنته. .- 

( 5 ) .141 .م.ممعمليععآ :74 .م بنسمعمشكمقة 

( 19 ) .211.م.ممعساع] :141 م .سمعم تممه 

( غ5  )‏ -ه8 افعتاطتظ امعتكتتدهظ] :عمدمك1) اموطيءه 1 علرمونا ..سهلده0 .0) 
>1 1اجع5 عبط ننوجهمة07) ف . عاعوطرره 1 .1 :476 .م .(1965 .35 ع1نا ]تاد 
اكه لا بب1!1) دع عومنع مسا عنببط ننه ماء نوعاط ع[ زه «معندما 
.مم ,(1974 ,ع:نطأهرع11] اأوعتاطاظ غأه وعاعم5 عطلاعه] ووعوظ كر وامطعد 


2251-2 .مم بععع 1 هلط لمة مدعل ,869 م مسمومق8 رك-لود 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


1 


ش ل مان : 

التفسير الأكثر قبولا ‏ رغم احتمال اعتياره. اسم 
علم أن الكاتب قصد به الاله ش ل م ن الذي عبد في 
بلاد العراق”). وقد عرف لدى اللحيانيين كرب 
للقوافل؛ ويعتقد أنه ابو أيلاف وهو من الالهة التي 
كانت تقوم بحماية القبور .7”) 


مع انه يمكن اقتراح قراءة أخرى لهذا السطر 
وذلك باعتيار أن الكلمة الأولى تتكون من ثلاثة أحرف 
تقرأ كالتالي ب رتء فإذا كانت كذلك فهي إذا اسم 
مفرد ء مؤنث ويعني «بنت» يلى ذلك كلمة أخرى تتكون 
من أريعة أشكال يقرا حرفها الأول «م» خصوصا وأن 
هناك شكلا مشابها له قد قرأ «م»!"') ثم «أ». «م»ءاو 
«ى» وهكذا تقرأ م أ م و كاسم علم. وبالنسبة لكتابة 
النقش فتقراً اس رف و ح بدلا من اس دف و ح 
وذلك للتشابه بين حرفي الدال والراء في النيطية ولذا 
فان النقش يقرأ كالتالي (ب ل ىح و أي 

دكش يرا سرفوح برت مأمو*”” 
قدم شلهن) 

«بلى نعم لتتذكر ا س رف و ح بنت م أم و أمام 
(نصب الاله) ش ل م ن». 


النقش رقم () 

النص 

١‏ شنتو/ى 

؟ ا لرك عق بر زقارق 
* ل سي رم 


) هع ( هق عبرع 1 أعماطة عط و مول أورووعع2 عاأرمتص4 , .ممماسق .كر 
كستعامه1! كمطم3 عطاآ” :عتممهنالدظ) رفساى لمعتدعطة نيه أوجاعيحاك 
7 .م ,(1965 ركوعورط 
وللمزيد من المقارنات حول ش ل م نء كاسم علم (انظر 
321-2وم ,عمط -لة) . ْ 

(51) حواد علي» المفصل فق تاريخ العرب قبل الاسلام. ٠١‏ أجزاء, 
(بيروت؛ بغداد : دار العلم للملايين: مكتب النهضة. 1515١م),‏ 
جِ لص 555ءج ادص .١1528‏ 

) /اغ ) 11 عاطم ,عالط .بإعلدعا 


(4غ ) محمود محمد الروسان. القبائل الثمودية والصفوية: دراسات 


نظرا للتخريب الذي تعرض له هذا النقش من 
جراء محاولة احدهم كفاية اسمة للذكرئ: فانه 
يصعب كثيراً اعطاء قراءة مقبولة للسطر الأول؛ الذي 
ريما يكون نقشا مستقلا بحد ذاته نظرا لاتساع 
الفراغ الذي يفصل بينهماء ويمكن قراءة الأربع 
العلامات الأولى التي من المحتمل أن قراءتها إما 
ش ن ت و أوش ن ت ى أوش ل ت ى أوش لت و. 
لو صحت قراءتنا لبقية النقش باعتباره نقشا 
متك لااعها يقلو فسرت يقير من الذقركن النطلية 
المميزة نظرا لأنه من أقدم النقوش النيطية (حسب 
معلوماتنا) التي تبدا بحرف «لء الدالة على الملكية 
والتى غلبا ما تبدا بها النقوش المسماة بالنقوش 
«الصفوية»40). الآمر الذي يدل على أن كاتب هذا 
النقش هو من أبناء القبائل التى تسكن الصحراء 
والذين اعنادوا عل استتكداخ الاحرفب المقتيسة من 
السند الجنوبي (الضفوى / الشمودى) وليس :هن 
أبناء القبائل التى تقطن المناطق الشمالية المتأثرة 
بالقلم الأرامي.9'*) ومن خلال أنماط الأحرف 
المستخدمة يمكن إرجاع تاريخ النقش إلى أواخر 
النصف الأول من القرن الثاني الميلادي.(") 


مقارنة (الرياض: عمادة شؤون المكتيات ‏ جامعة الملك سعود.ء 
/ا-غاها-_لامكام), ص ص 5550 -5571/ أنظر كذلك الى 
معظم النقوش الصفوية المنشورة لدى: 

كمه تاأمعتالطياظ هنورك توعلاعرآ) كرمتاجاتكمر! عنائههد ..ممقسصائنا.عا 
5 - 1904 صذ هتواك مأ كمه زلعصعط واتوعع جلول] ومأععصلرط عط أه 
(1943 ,© ومتاءع؟ ./ا1 موتكز:ئ12 .1909 لمد 


(5: ) للمزيد حول هذا الموضوع (أنظر سليمان الذييب. «نقوش 
صفوية من شمال المملكة العرية السعودية» العصور. المجلد 
السادس. الجزء الأول (1551م/١1111١ه)ءاص‏ فد 

. 1[ عاطها ,كاقاقة , برعادعكا! 


)50( 


فض 


الدكتور سليمان بن عيد الرحمن الزييب 


ل رك عو 


وهي تتكون من مقطعين الأول «ل» وقد وجدت في 
نقوش نبطية وتعني «ل» الملكية أو «من»7'') واسم 
العلم الذي يمكن أن يقرأ إما رك ع و أود ك ع و 
وذلك نظرا إلى التشابه في شكلى حرفي الراء والدالء 
والقراءة الأولى هي الأرجح حيث إنه اسم مختصر من 
رَكع أي طأطأً رأسه وهي دليل الخضبوع”"", 
والمقصوب هنا بالرّاكع أي المطيع وهو يعني في هذه 
الكالة «الذاكم / الطيع 2 اشم الاله» تركو ع اشيم 
علم يعنى الانحناء ومس الركبتين باليدين.7" يلي 
ذلك كلمة تقرا ب ر وذلك رغم التشويه الواقع عليها 
زف رو: 1 

اسم علم بسيط اشتق من رُفر والتي تعني 
«الرجل الشجاع الرجل الجواد»”'') زف ر ء (الميم 
هنا للتمييم أو للتحلية) اسمان متشابهان وجدا في 
النقوش العربية القديمة”') وهو يماثل الأسماء 


العربية مثل رُفرا'”', ورَافرٌ وزَوفرا"' وروقرك") 1127 
اسم مكان د 2 ةا 


س اي رم : 


ويقرأ أيضا س ي ب م إلا أنه يصعب تفسير كلتا 


5١ (‏ ) اتدسيولا نم3 :معز كمماواعكر!ا اتوعملوطهة جمممصسنا .5 
كددهن عمد انوع نولا ممأععممط عط أه كسممتاوءتاطتاظ تمع لاعي1) 
32 :و10 ,(1914 ,1909 لصة 1904-1905 دز ولكلا5 10 

(89 ) الزبيدي». تاج العروسء' ج5. ص 777؛ ابن منظور, لسيان.. 
ج غمص ١739‏ . 

( 5 ) عبود الخزرجيء اسملؤنا: اسرارها ومعائيها (بيروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشرء 1544١م)‏ ص .5١7‏ الذي ذكر اسم 

العلم ركعة ويعني : المرة من الركوعء الهوة في الأرض (انظر المرجع 

المذكور أعلاه ص .)73١17‏ 

الفيروز ابادىء القاموس المحيط. ؛ اجزاء (القاهرة: مطيعة دار 

المأمون. ا765١اه/‏ 1558م ج 7ء صا ص 55 2 10. 

الزبيدي. تاج العروس. ج ", ص 555”؛ وابن منظور. لسان. 


8 يدص ماقت 


(4ه0) 


:انه كنامط) كعيدوةءقدج ك3- فياك وعرصره7ط كعنرد0 لا[ كصلا , كمهمعاء 1 .© 
86م , (1934-1935 ,2 ممعددك8 داك عنوء طامتاطن8 
9 .م ,عع4 1 ,عدنلكعد11 اللذين قسراه كذلك «شجاع». 
(61 ) القلقشندي.ء ابو العباس أحمد بن على بن أحمد بن عبدالل, 


الل 


القراءتين. 
النقش رقم (4) 
الخص : 


دك يرالدتو ف رش أو 
الترجمة : 
ليتذكر الألَتٌ الفارس 


التعليق : 

القزاغة الوضتحة اعلا مقولة زعم وخون علامات 
أى حروف مكتوبة بعد حرف «ش» التي ريما تقسر 
بعدم معرقة الكاتن بالقواعد اللغوية للتبطي تحيت إنه 
بعد ما كتب مسمى وظيفته نسى العلامة التي تدل على 
التعريف في النبطى هل هى الياء آم الآلف أو الواء؟ 1 
قتعا للوقوخ في الحرت كتن هذه العلامات مجتمعة: 
وهكذا فهذه العلامات (عدا حرف الالف) تعتبر 
علامات واشكال زائدة. مع أنه ليس من المستيعد 
(رغم صعوبة ذلك) أن هذه الأشكال أضيفت فقط 
التزويث أن للتقذن: كما أن ظنيفة شطع التشتذرة ريا 
قد ساهم في ارغام الكاتب على نقش الاخيرين أسفل 
الحرفين الأوليين من اسمه. واما عن تاريخ هذا 
النقش فييدى من خلال طريقة رسم حروفه أنه يعود 


الى القرن الأول الميلادي.!"') 


نهابة الارب في معرفة انساب العرب (بيروت: دار الكتب 
العلمية. 5٠1١ه/‏ 1584م). ص ١7‏ 4: الكلبي. أبي المنذر 
هشام بن محمد ين السائب. جمهرة النسب. تحقيق ناجي 
حسن (بيروت: عالم الكتب. مكتبة النهضة العربية. ٠‏ 5 اه 
1م),ص 510506 

(1ه) الهمداني: الإكليل, ص ١5١‏ ؛ الزبيدي. تاج العروس. ج 7. 
ص 376 

(548 ) ابن منظور . لسان. ج ؟؛ ص 592١‏ 

( 55 ) .408 .م لماكو[ :277-85 .مم , اسورظ 

( -7) حسن ابراهيم الصباغ. معجم روح الأسماء العربية 
(دمشق: دار المعرفة, 5-065١ها- .)١545/-‏ ص :١57‏ 
الخزرجي. اسماؤنا اسرارها ومعانيها. ص 557 . 

)7١1(‏ من المعروف أن حرف الالف في آخر الاسم المذكر المفرد يدل على 
التعريقف مثل ى ب را : القبر أو ص ى غ ! الصائْة. وللمزيد 
حول هذه الظاهرة اللغوية أنظر : 
6 ,لم5 سماوع] :93 .م ,لاقع م تامو 

'(9ا3) .222 .مي ستطهسكة 


الت و : 


اسم علم يحتمل عدة تفسيرات أولها أن يكون 
اسما يحتوي على عنصر من عناصر الاله آل ت 
(الات)!''أوهي ربة عبدت لدى العرب قبل 
الاسئلام,'') ويعتقد كوك انها مؤنث الالة 
آل" أوالتفسير الثاني طرحه هاردنج الذي يرى أن 
الاسم قد اشتق من الفعل العربي أَلَتَ!'') ولذا فهو 
يعني «تناقض»/ النقص 2-6 والتفسير 
الشالثء وهو الأكثر قبولا ان ال ت و على علاقة 
بالكلمة العربية الْألْنَهُ والتي تعنى «العطية 
القليلة»" وهكذا يمكن اعتباره اسما مختصرا 
ويعني «عطية (اسم الاله)» أو أن يكون اسما بسيطا 
ويعني «العطية» خصوصا وان الواو كما يعتقد 
البعض للدلالة على الوقوف بالسكون في الأسماء 
الثلاثية الساكنة العينء لذا ينعدم مجيء الواو في 
نهاية اسم رباعي الجذر وكذلك للدلالة على صلة 
الرفع في الاسم المركب."') أل ت ى اسم علم وجد 


( ؟ ) للمزيد حول موضوع الربة ١ل‏ ت (أنظر ,لءع2 لسة غاعمهة1ا) 
8 لمعرفة وضع الربة ١‏ ل ت في النقوش الصفوية (انظر 
ا ل لك 
لإأقوء كقهلا علدمتمعة لا) ,كتكعدل 4ل[ ,كمناررة كم[ علاتمإع5 عال بج 
.(1988 

( 4") الكلبي» كتاب الأصنامء تحقيق أحمد ركي (القاهرة: الدار 
القومية. 15375م). ص ص ١7-١16‏ ؛ هالة الناشف. أديان 
العرب ومعتقداتها في طبقات ابن سعد. رسالة ماجستير, 
(بيروت:الجامعة الأمريكية: الدائرة العربية. 15175ام)ء.ص 5:9 . 


 ) 18 (‏ :فله0) عومجذههم] عشنجم5 الاوواة [ه أمه8 166 ,عمدت .0 
2 ,158 .مم ,(1903 ,كوعوط مملسععقات 

(37) 64.م ,ععاده! ,مدنفحدة وأنظر كذلك إلى ابن منظور. لسان» ج " 
خض ؛ الرازي. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر. مختار 
الصحاح (بيروت: مكتبة لبنانء داشرة المعاجم في المكتية. 

خؤكام)ءص فى 

(77) القيروز ايادى. المحيط ج ,١‏ ص 159 ؛ الزبيدي. تاج 
العروس. ج ١.ص‏ ؟3. 

( 18 ) رأي لعبد الرحمن الأنصاري. قسم الآثار وا متاحف: جامعة الملك 
سعود. طرحه في تعليق بعد قراءة الاستاذ الدكتور ركس سميث 
بحث للدكتور هيلي من جامعة مانشيستر نيابة عنه في قسم الآثار 
والمتاحف بجامعة الملك سعود عام ١155١م.‏ ويعتقد خليل يحي 
نامي كذلك أن الانباط يلحقون واوا بالاسماء للتنوين والواو (كما 
يقول) لا تدخل على الأسماء الممنوعة من الصرف وهدفهم الرئيس 
من إضافة الواو هو المساعدة على صحة القراءة (أنظر مقالته 


في النقوش الآرامية القديمة(”")؛ أَلَِيتٌُ وجدت كاسم 
موضع مذكور في رسمم رُكيْع .1" 


فرش :١‏ 
اسم مذكر مفرد معرف بالألف في آخره وتعني 
«الفارس». وهى تمائل اللاتينية (5عء]أنا50) وهى 
أحدى فكنات: الجتضم الروماتي التي تنتنب في 
الأساس إلى جيش الدولة الرومانية» وقد كانت هذه 
الفئة (الطبقة) من أغنى فئات المجتمع الروماني في 
الأيام الأولى من فترة الجمهورية ولكنها في وقت 
الامبراطورية خسرت قوتها ونقوذها!'"!. والاسم الذي 
وجد في النقوش النبطية”"", واللغات السامية 

الأخرى”". يماثل في العربية فاربس7؟". 


النقش رقم (ه) : 
النخص: 


١‏ بلى و أي شلم منتنو بر 


«أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الاسلامء مجلة 
كلية الآداب2. الجامعة المصرية مم"' ج ,)١19550(١‏ 
ص ص ك-١٠١.‏ 

( 15 ) 1323 .مم ,معاودتدك؟ , وقد فسره مرقطن بأنه إما أن يعني دالات 
هي الهتي» معتيرا الياء الملحقة في آخر الاسم هى ياء الملكية وهو 

ما نستيعده أو أنه اسم مختصر من «ال ت + قعل وهو الاقرن 

إلى الصحة. 

7١ (‏ ) البكريء عبد الله بن عبد العزيز . معجم ما استعجم من أسماء 
البلاد والمواضعء تحقيق مصطفى السقاء. ؟ اجزاء (بيروت: 
عالم الكتبء 5-5١ه/‏ 15487م) ج ١114+01ا‏ ص 145 : أبن 
منظور . لسان, ج 7 حص 6. 

١١‏ ) ممعدصعنا لممكمن) ما «متمهمجمم 0/6570 77:6 ,لإعبصه1ة .مط 
.168.م ,(1948 بجوععظ تزإانويع نولا لعه0:1 :عه0:1) 

(7"2 ) في حالة الجمع المعروف ف رس ى ١‏ «الفرسان» (أنظر -مت 
2 :ول! رعتقسوكة رطععط21-1 :138 .م رنوعسنا 

(؟7) مثلا في الآرامية القديمة والتدمرية ( آنظر .م ./ء<زناه1! .مدءل) 
7 وني السريانية كَمَها (أنظر 292 .م ,05:32©) وفي 
التوراة العيرية دصطا (أنظر 832 .م.82088) ٠‏ وفي التقوش 
العربية القديمة أنظر .1 .#عالداة .لا , أبسط0 .34 .مموعء85 .م 
عسةة! - ذا - متوامسما عستعه) ررمدملعلم عتعطهد ,كمقدعاع يه 
.46 ,(1982 ,خم لا 23مج5 01 بإاتكرعء اونا ع1 

(8/) ابن منظور . لسان. ج 5. ص ص ١55‏ - 717١؛‏ الرازي. 
الصحاح. ص .7١8‏ ولا يستبعد الدكتور عبد الرحمن 
الانصاري. قسم الآثار والمتاحف احتمالية أن يكون معنى النص 
«لتذكر الات القارس». 


5 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ح راموون 


اش دو كات ب ى هف 
الترحمة: 


بلى» نعم, تحيات طيبة (ل) م ن ت ن وبن ح رم ون 
القائد (قائد فرقة) والقارسء أسد كتيه. 


التعليق : 

تعد هذه القراءة مناسية عدا الكلمة الأخيرة في 
السطر الثاني. ويلاحظ وجود علامة أو رسم يشبه 
علامة الموجب (+) في مقدمة ونهاية كل سطر من 
أسطر هذا النقش.”') ويوحي أسلوب كتابة بار 
«بن» في السطر الأول بانه نقش متأخر نسبيا يعوب 
تقريبا إلى أوائل النصف الأول من القرن الميلادي 
الثاني كما وآأن يعضا من أحرفه متصلة مع بعضها 
منت نو: 

اسم علم ويلاحظ ان بعض احرفه متصلة مع 
بعضها البعض مثل «م» الأولى متصلة بالحصسرف 
اللاحق «ن» وكذلك حرف «ى المتصل بالحرف 
السبايق له وهى حرف «ن»!' ') وهو اسم مختصر يعني 
عطية (اسم الاله) وهو على وزن مفعل من الفعل ن 
ت ن «اعطى» الوارد في النقوش النبطية"", 
والسامية الأخرى”*" 


( 76 ) هذه العلامة أو الرسم سبق أن استخدمت في النقوش النبطية 
التي وجدت في نفس المنطقة (أنظر :ه21 .م1 نمجعمق ,طعمط]-لة 
15 

( 7 ) هذا الاسلوب من الاتصال بين الأحرف معروق في النقوش 
النبطية (انظر مثلا .247.م عتصصعءة ,طععط1 -لة). 

) عع ( :عمل اسه )) ,كدمنتجنكدآ علعجمه ب عرزا زه بر«هوددوه|2» 4 . عاممت .5 
123 .م لاقع ستاده) :84 .م ,(1898 ركوع2 اكع اتدل] عولءصطميدت 

(18) مثلا في اللوجاريتية (انظر 415-6 .مم ,60000) وفي الارامية 
القديمة (انظر 014 ]ه «معندها عدفنهبهم00) ل ,.عصمام 8 .8 
4م ,(1974) ,لإكتقوع انون] عنوم2:0آ ,كادعطا مآ .اط عتعجهيم 

( 7/5 ) 1 عاطها ,قلق ,لإعلدء1] ,222 .م ,امتطهسكا1 

4١ (‏ ) 23 .م ,دلق ,مم8 

 ) 3١ (‏ -02) .) .8 وسهدعن) ولفالا1 ع زه االإروط عتجيور4 . .لإعا009 .م 
4 :هال! (1933 ,عقعوط مولع مها :10:0 


دعون: 
الحرف الأول المكتوب من خطين عموديين متقايلين 
الأيسر منهما متعرج كلاهما يتجه إلى اليسار » ولذا 
فإنه من الممكن أن يقرأ «ت» غير أن القراءة الأكثر 
ملائمة هى حرف «ح» وذلك لأن الخط العمودي 
العمودي الأيسر ويمتد قليلا مشكلا حرف ال دح»(*") 
وهكذاء فهو شكل غريب يجمع بعض خصائص حرف 
«ث» 2 «رح» إما الحرف التالي فيقرا إما «ر» أو «لك» 
الذي يقرا كذلك إما «ن» أو «ك» حيث إن الشكل 
النهائي لهذين الحرفين متشابهين.7”*) ولهذا فانه 
يقرأ إماح رم ون أوح دح ون أوح رم وك أو 
ح دا موك أوت د م وك أوت رمون 
والقراءة الأولى هى المقترحة خصوصا وأن اسما مشاببها 
ح رم ن عرف في النقوش الآرامية المكتوبة على 
البردى”'". والنقوش العربية القديمة.7”) 
العبرية9”*. ويحمل الاسم عدة تفسيرات فهو إما أن 
يكون على علاقة بالفعل ح رم الذي يعني «مقدس, 
أو الفعل نذر. «كرس» المعروف في النقوش السامية 
الأخرى عدا الأكادي.!'*) أو أن يكون على علاقة 
والاحتمال الأخير ‏ وهو الأكثر قيولا أنه جاء 
والاسم ح رم ن ت ن وجد في النقوش الآرامية المكتوية على ورق 
اليردي (أنظر عتماعبف «سععباط ب«راءامه8 716 ,ومناعدىا .8 
مالا 70771 .)8.0 نفعت الغلة"[ عالا زه كتمع عه 12 مرعل8 :أ روهط 
لإكلوتء اندلا علهلا تمع ك1 وع71) ,عنصم زمعاط نه رمام اعاسول 
,لاعتهرهع]. بلا :231 .م ,8:12 :110 ,(1953 ,ووموط 
ع0 عنصع 20م عطععنطعاء مع 05) تسعذ/لا) ,عام روك كه معتمجم فر 
,(1978 ,قع)1ة طاعفوع ك5 الا 
( >3 ) .185 .م معفم ,عمنلمدة؟ 
( 35 ) عازه «معنمعا عتم عرق قح سعرطء ل[ ععنعدمم) 4 , برهلدلأه11 ./1ا 
سه ععلناءمع] هلا ]05 17/071 امعندع] عا تمصن معد 8 :1 ارعدجهاعع 1 0|4 


«م8 :117 .م ,(1988 ,القظ .3 .2 تمعلع0) عع ععدميه8 بآ 
.0303أ 3 : 
والاسم ح ر م ورد كذلك في التقوش اللوجاريتية (انظر 
4 .م ,لمسصككس1ة) . 

( 86 ) 204 .م.سممصوهن1ز 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


من اسم المكان 110 طم اسم جبل معروف 1 )0 


هف رك :١‏ 


اسم مذكر مفرده معرّق لوجود الألف في نهايته 
والتي تدل على التعريف. وقد وجد في النقوش 
النبطية0), وهي كلمة ذات أصل لاميتن 5 طيقت 
عليها القواعد النبطية (الف التعريف) وظهورها مع 
كلمة ف ررس ١‏ «الفارس» (أنظر ق :5) عائد إلى 
الاحتكاك والاتصال بين الرومان ووسكان هذه المنطقة 
من الاتباط مما بوحى كذلك الى كونها متطقة حاميات 
ب طب : 

الحرف الثاني هو شكل غير طبيعي لحرف 
«طع.*") وهى كلمة تتكون من حرف الجر الباء 
المنتشر بكثرة في النقوش النبطية وطاب اسم مذكر 
مفرد ويعني «جيدء حسنء طيب» الذي عرف بشكل 
كبير في النقوش النبطية.!**) 
اش دو 

اسم علم بسيط ونظرا للتشابه الكبير بين شكلى 
الزاء والدال غانة يكن ان يقرا ( سن'وق 
أوا س د و'0). 


.6 .م ماوع :117 بص , نقهلهلأه1! :408 .م ,عقاوم 


(0ه) 

ركم ) ب منونومامءء4 «متكللة ,عقمعت2د .1 0مة معدكيول م 

كع ناوتههامعطعتة ععالتبوط كعل عنعاء50 18 تكصوط) كلمل 2 ,عنؤه4م 

2 :هلظ . (1909-1918 

( لام ) .88 .م .سمغ مامد 

(48) الا أن شكلا شبيها بهذا الشكل وجد في النقوش النبطية وقرا 
كحرف «طه» (أتظر 6 لتساه© ,1] علط ها ,عا كل لق , برعاوء11). 

(كة ) .«.ممدسااعا .101 .م .تسعمامقك 

)6١ (‏ أنظرق:” و١‏ سد و سبق وأن وجد في النقوش النبطية باعتباره 
اسم اله (أنظر 68.م,ا0381963) والمقصوب به الاله يغوث المذكور 
في القرآن الكريم (أنظر سورة نوح: 1؟) الذي مثل على شكل 
أسد وأنظر الى جواد على. المفصل. ج 7, ص ,77١‏ لزيد من 
الملعومات (أنظر كذلك 73 .م ,7/06 .معقدم:111) وهى يماثل في 
العربية أسد (أنظر القلقشندي. نهاية الادب. ص 576., ابن 
دريد. الاشتقاق. ص 018 ) ولايزال الاسم مستخدما بيننا حتى 
الآن (انظر الخزرجيء اسماؤنا: اسرارها ومعانيهاء ص 15). 

)51١(‏ 1ق.م ,معمكظ ,172-3 مم ,مممكسسط 

(57) جواد علي. المفصل. ج .ص ,5١‏ 


نقف 


اش دو: 

اسم علم بسيط ونظرا للتشابيه الكبير بين شكلي 
الراء والدال فانه يمكن ان يقرا اس ر و أوا س دو 
وبالنسبة للقراء الأولى فهو اسم علم يحتوي على 
عنضر من عناصر الاله ا ش ر أحد الآلهة الاشورية 
(«سؤذة) ويقابل (051:35) لدى الآلهة المصرية, وفي 
الفترة الاكادية استخدم كاسم علم من خلال 
نصوص مارى ''". وكان أحد الأصنام التي ذكرت 
لدى التدمريين9''). ين ذلك الكلمة الأخيرة في هذا 
النص التي تتكون من خمس علامات والتي يمكن أن 
را كالدال فك كه مون واكم خرف ده زوقد كد 
بشكله الذي غلالبا مايأتي في أواخر الكلمات) ثم ما 
يمكن اعتباره شكلا ناقصا:لحرف «هء””'' حيث أن 
العناتك عونا كتن الحؤ الآيمن من هذا الحرف 
(الخط العمودي الايمن متصلا من قمته يخط أفقى 
صغير) اكتشف أنه أصطدم يأحد حروف النص 
الثمودي (وهو حرف «ع» )''". الذي أعاقه عن 
إكمال كتابة حرف (ه)7*'". ولهذا أعاد كتابته وهكذا 
فهو يقرأ ك ت ب ي ه التي تتكون من الفعل ك ت 
ب المعروف في اللغات السامية الأخرى '' والعنصر 
ي ه الذي ريما يكون دلالة على الضمير المتصل 
للشخص التثالث المفرد المذكر. رغم انها المرة الأولى 


-0:101)) كرمةاصائكم1 ماع الوط «ة وعنربولا( أممموعط عاموور5 .ل 
5 .(971] ,ؤوعوط لملوععمةات 

(؟>5) هذا الشكل يمكن أن يقرأ « ر »ء «د» أو «١‏ و » وهكذا فالكلمة 
يمكن أن تقراء كات ب ى د ه اوك ت ب ى د ه أو 
كدت ب يرم او كت ب ى رم او كتنيدم أو 
كات ن ى رم ألح إلا أن القراءة لتفسير الموضحين أعلاه 
اكثر قبولا. 

) 5 ( عانم ؤهد5 راط معز كاه #ادرعكم 1 . عمنلعمه1؟ نا لسة العم لآ 
.(1978 ,جوع مغأومهه 1 أله لواتدوع نول :مآ .متصونه 1 ) كرتم 
810 

(6؟) والتي يمكن أن تقرأ كذلك «م» (أنظر 1 عااه ,1484 . لإعلدء13) إلا 
أن القراءة الأكثر قبولا لهذا الشكل هي «هه (أنظر .طع0هلة .ل 
عالتصرعك إىء لالآ و1 ارمتعيلهج 1 صخ :أع و أصلة, عا لزه تجرموئةلط تراجوط 
اءن] رجوتع1 معهعة ك1 تجو ءتلهكيع [) بربأمءعومعوالوط لبه رايهم جام 
156 .م , (1987 , بوانووع جنونا وعم 

(53) للمقارنات انظر -كقك مم0 إن برجمد عل 20171906116 . ننوأوعآ . الا 
تع لهاك /() كامنع! عتكتدووع5 عجا؛ إن دعاس[ امه نه عتممنطط لدعذة 


التى يظهر فيها هذا الضمير بهذا الشكل (اذا 
صحت قرأتنا لهذه الكلمة) في النقوش النبطية”') مع 
أنها معروفة في النصوص الأرامية الفلسطينية!*") 
العائدة الى الفترة الواقعة ما بين القرن الثاني 
والخامس الميلادي.!'') وهكذا فهي تعنى كتبه ففي 
الغالب تكون الهاء المتصلة بالقعل هي الضمير 
المتصل الدال على الشخص الثالث المفرد المذكر في 
معظم النقوش السامية”: ''. بينما نجد حرف الياء في 
الفينيقية )١١١(‏ ش 
النقش رقم )١(‏ : 

4 ,راععط 1[ 
الخص : 
بلبى و أي شلم اش دو بر 
عونت نى «<الا »«اكاكاى م 
'ى آف سألهاى بنى فرشي[ 
الترجمة : 


بلى » نعم (بكل تأكيد) تحيات أسّد بن م ن ت ن و 
22 “ا “ءاي م وأفس الاله أبناء الفرسان. 


عت 128-97 سس ,تعمع رزناكه1؟ ,مدعل :297 .م ,(1987 , عالومككو ه11 000 

.150 .م ,اع قطمره1 :424.م ,هملعم 
والقعل كَتَبَ ممروف في اللغة العربية (انظر لسان؛ ج ١‏ 
ص ص 624 -؟0١7).‏ 

(51) ففقى النبطي الهاء هي الدالة على الشخص الثاث المفرد المذكر 
مثل فعل ج رت ه الذي يعنى «جددة» (أنظر :349:3 :1/0 015) 
7 .م ,#مكمايمآ :94 .م رامعمنتام) 

) ا ( اللألان!) عتماايه 4 بإكابباء ل انمنااوعله"آ 0 «هذاناديه2) , دامكدعبع51 .18 
(1983 ,كقععآ ومفمع مهك) :0جه04)) (ارمارممظا .1 ترط تفدع ميق بجع 
016 
وأنظر الى الفمل كات ب ي ه كتبه لدى .2 لسة عإصم5 .ل 
-اقآ :عدوم 11) كع 1 عتمجه :ل اممندرئييع لوط إن أمسبدا8 4 ردم أعصتنصد11 
.3 ن:وا8 ,(1978 ,كوعوط عأتطتاكم1 لصناطا 

 ) 195 (‏ ]0 دهمت عننديهمم) علا ها «مالعسه م1 ارش , تتمعووكة .5 
-وطوعة/(ا) برومامنامه1ة فجه رهوامدم! :كموصدهامآ عقنجم5 عن 
2 - 11 .مم :(1964 5ع ]تب مكمه ه11 0150 :رعل 

)١- -(‏ مثلا في الآرامي القديم ي قت ل ن هوهي من القعل ق ت ل 
والياء علامة المضارعة والنون للجمع مع الهاء الضمير وتعني 
يقتلونه (أنظر فاروق اسماعيل. لفة نقوش المالك الارامية: 


الدكتور سليصان بن عبد الرحمن الزييب 


التعلدق : 

القراءة المذكورة أعلاه أكيدة عدا بعحض العلامات ف 
العلامات الأولى اما الاشكال الخمسة الباقية فهي 
ريما تقراً كالتالي «ن»ء2 ضب»ء «ر»» «ي»: وأخيرا «م». 


بعود هذا النقش الذي يبدو أن أحرف جرءه الأول من 
سطره الأول أصغر حجما من بقية احرف النقش. الى 
أوائل النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. 
اف سال هي : 
الأول أف س وحجد كاسم علم في النقوش العربية 
القديمة وقسرهة هاردئنج بأنه قد اشتق من الفعل 
العربي فسا: أي شقق"'' ولذا يكون الاسم على 
وزن أقعل من الفعل فساء. ولكن وجدت في السريانية 
د مام 0035 . 59( 
كلمة 1 وبعنبي «قهدرء نصيب » « 
وهكذا ربما يكون معنى الاسم «قدر ألهي». 
بنى : 


دراسة مقارنة في ضوء اللغات! السامية, :رسالة ماجستير غير 
منشسورة. حلب. جامعة حلبء كلية الاداب والعلوم الانسانية 
(5:0١ه‏ 15844م). ص 194 وفي السريانية حيث توجد 
العلامات و هدي ي ه اي هي و ه التي تدل على الضمير 
المتصل لشخص الثالث المذكر المفرد (أنظر ,.مكمنهم8 .7 
لسع سهان :0:1010)) «مااتجةت77) عمتزق از كعك عسط هده كدجموتمه 0ط 
.1 .77-84 .هم ,(1986 رووعوط مول 
وكذلك في الأرامي التوراتي (أنظر جعمه7© 4 ,لقطادععم11 .5 
,(1983 ,عا امدكة هآ ها0) :دع لسهدحائعة/7؟) عنم مجه لععتاطا8 زه 
271 
وبالتسبة للعبري والحبشي (أنظر 170 .م ,قاهه040 . 

2. -اعفهلنط©) عومهحصا سمامتدعماط مدلا زه جمصده7 6 4 ركتعهة1‎  )٠١١( 
48-9.جم , (1936 وعمه؟ مونتف تاطظ طكتوع1 عط تقتطم‎ 

: ١7١ ص‎ .١ 467.م ,مم1 ,وهنلعةةة ؛ ابن منظور . لسان: ج‎ )٠١'( 
كأن يقال فسأت الثوب‎ 5١ ص‎ .١ الزبيدى. تاج العروسء ج‎ 
اذا مددته حتى يتعزر (أنظر ابن دريد» جمهرة اللفة. ؟ اجزاء‎ 
.5841 (بيروت: دار صادر: 45 ؟١اه). ج 7 ص‎ 


(؟١٠)‏ .280.م ,عسوم 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


«أبناء».'وقد وجد في النقوش النبطية”” '2, والنقوش 
. السامية الأخرى ٠ 0١9‏ 


فرس ي١:‏ 


:والتعريف لوجود الآألفء وقد وحد في النقوش 
التنطدة )٠١6(‏ 


النقش رقم () : 
النئص : 

١‏ زي دو فرش[ 
؟ ندابار عبدق 
الترحمة : 


هع 79 
١‏ ريد الفاريس 
#6 


؟* ل ين عيد 


التعليق : 

كتب هذ النقش بطريقة جعلت قرأته سهلة ويسيرة 
وقد ميز زي د و (أنظر ق )١:‏ نفسه عن أبيه 
ع ب د و (أنظرق:١)‏ بأن أضاف كلمة ف ررس | 
«الفاريس» (أنظر ق:؟1) التي ندل انتسايه إلى فئة أو 
تليفة القبرينان التى كانت معروفة لد الرومان 
وانتشرت في وقت من الأوقات عند الأنباط. ومن خلال 
الطريقة التى رسنمت بها حروقه قانه يعود إلى أوائل 


)٠١4(‏ -75 **. (ملصط0) أهلحة نمم كدسمتأامفعكه!ا موعه د طج 0 , بععوء 20 .بم 
لمة لتلنلاظ. ل :127 مم .(1961) .11 أممجيمل ممناهماصدط أعممر 
صق 'لمع5 خ وعامع جنامعع 12 تمعتسوععع 1 كومنام ترعوم 1" , لإعاعم3اك 
.ع .(1975) .20 ب«مفرول زه دعالتلو م4 زه تدمع صوص عا زه أعياد 
1 

)٠١5(‏ 336 .م .ءتمسدعة باعهط[1 -لة 

)6١(‏ .138 .م سمعمنامة 

(١ ١7‏ عالطها علؤاة . جعادء1]1 

)٠١4(‏ لا يستبعد أن تكون هذه الكلمة نقشا مسئقلا بحد ذاته ولايمكن 
تفسيرها إلا انها تعد اسم علم وذلك نظرا للاختلاف الكبير بين 
شكل أحرفها مع احرف الكثمات الأخرى. أما بقية النص والذي 
يقرا ع زي زو بار غ ن م و «غزيز بن غانم» فتعد نقشا 
أخو 2 


)٠١5(‏ افأعاا-اه ١‏ ممصا -اه د و«موصمموءجووىم2 216 . طوالملطق .لا 


يفف 


التصف الأول من القرن الثاني المبلادى )'١09‏ 
ني الميلادي 


النقش رقم (8) : 
النص : 


١‏ دكدير عزيزى 
”" ا مطيبنأ بر غنمو 
الترجمة : 


١‏ ل ليتذكر عَرِير 
١‏ الكاتب العسكري بن غانم 
التعلدق : 
تكمن صعوية هذا النقش في محاولة تفسير الفارق 
الواضح في أسلوب كتابة الكلمة الأولى في السطر 
الثاني م اي ب ن 1*'' والذي لا يمكن تفسيره (إذا 
قبلنا بالقراءة الواضحة أعلاه) إلا أن الكاتب قد كتب 
الكلمة مكتوية في الاساس فقام بخط نقشه لمعرفته 
ع زي رو: 

اسم علم يطايق الاسم العربي عَرِير المعروف في 
المصادر العربية“ '' والذي لا يزال متداولا بيننا 
ختى الآن.(''') وهو على وزن فعيل ويعني المنيع الذي 
لا يغلب ولا يقهرء العَزْيّرٌ : من صفات- الله عز وجل 


«اء 3 مع عب ارب لء كما دعناءعئنطه «مسكلله دعل ص معاءالوروط عع[ فيدها 
-وزططآ لومتعسههآ :مععوتطه1) وسباطعع ممصملا[ معدل كاتا لعز علا هه 
7 .م ,(1975 ,ومناقايعو 

الاندلسي. آبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. جمهرة 
انساب الععرب (بيروت: دار الكتب العلمية. ؟٠1١ه‏ ا / 
487لم). ص 577؛ أبن دريدء الاشتقلق. ص 17 : عزيز: بطن 
من بني هلال بن عامر من العدنانية؛ وعمر كحالة. معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة. © أجزاء. (بيروت: مؤسسمة الرسالة: 
6 اهم وحكام) ج 5”, ص ةلالا. 

)00 شفيق الأرناؤوط. قاموس الأسماء العربية: دارسة شاملة 
للاسماء العربية ومعانيها ودليل للايوين في تسمية الابناء 
(بيروت: دار العلم للملايين, 1545م). ص 17. الذي فسيره بانه 
«الشريف. القوي» معجم اسماء العرب, ج ”.ص ص ١١717‏ 

": الصباغ. روح الأسماء. ص ص 7051-/ا؟. 


ليف 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الرّييب 


واسمائه الحسنى.'') وقد فسر بانه اسم يحتوي 
على عنصر من عناصر الاله("'', وذلك باعادته إلى 
الآلهة العربية العُرّْى.0”''' وقد فسره ابن دريد بقوله 
«تمرّى فعلى وهو تأنيث اعز والاعَرّ ضد الاذلال 
اشتقاقه كله من العز واصلها الصلابة والشدة»!'"') 
وقد وجد الاسم في النقوش النبطية”''. والنقوش 
العربية القديمة )1١9‏ 
م طي ب ن١:‏ 

العلامات الثلاث التى تسبق الحرف الأآخير يمكن 
ان ثقرا كل علامة منها م1" أوون:90"") وبي 
أو« ر» وهكذا فهذه الكلمة يمكن ان تقراً 
م طاي ب ن | أوم طي ن ب أ أوخ طي رن أأو 
م طب ي رآ أوم طب رن أ أوم طري ب أوغير 
ذلك من القراءات المتعددة إل آن أفضل القراءات 
المقترحة التي تحل لنا مشكلة تفسيرها هي الأولى 
والتى تعادل فى السريانية صككة:( وتعنى 
الكاتب العسكري 53.٠‏ 


غ نمو: 
اسم علم ريط متتيوق زعلامكين كقيكا تتفل 


.707/4 ابن منظور . لسان العرب. ج 5. ص‎ )١١١( 

(؟١١)‏ 397 م ,قههة-له ,105 .م مم5 

)١١(‏ وردت في القرآن الكريم (أنظر سور النجم: )١١-١9‏ ولمعرفة المزيد 
حول هذه الالهة (انظر صالح احمد العلي محاضرات في تاريخ 
العرب: الدول العربية قبل الاسلام. النظم البدوية. حياة 
الرسول والدعوة الاسملامية في مكة (الموصل: دار الكتب 
للطباعة والنشر. ١1548١م))؛‏ ج 2,١‏ ل 5"7"/؛ جواد علي» 
المفصل, ج 37. ص ص 85-7556:, الناشف. أديان العرب. 
ص ص .3١-١184‏ 

.17 ابن دريدء الاشتقاق. ص‎ )١١4( 

)١15(‏ 129.م ,موعهناصت الذي اشار مع شيء من التردد إلى أن هذا 
الاسم قد وجد في تنقشا نيطى منشور لدى 311:2 :1570© 
وبالعودة الى الرسم المرافق للنقش أنظر (031 :دام ,615) 
فين القراءة الاكشر قبولا لهذا الاسم هي ع زو ز عوضا عن 
ع زي زو وللاختلاف في شكل حروف النقش الموضحة في الرسم 
عن قراعته فان القراءة المقترحة هي كالتالي ن ي ف و بار 
من يات و ىرط «اءو برع زوز وليس كما اقترح 
محررين 015 ثى ن ي فاو بار كات ايت وان وطو 
برع زي زو. 


حرف «زه الأولى في الاسم ع ري زرو وتقران بكل 
سهول ب ر «ين» ويعني «الغائم الفائز بالشيء : أخذ 
الغنيمة. (50) وهو من الأسماء التى وحدت قِ 
النقوش النبطية )١"5‏ 


النقش رقم (4) : 
5 :110 ,آلالق ,طععط1-ا2 
النص : 
عبدو بر عبد ألجآ 
الترجمة : 


عَيْدُ بن عَيْد ال ج أ 


التعليق : 

هذا النقش الواضح المكتوب بين رسمتين لنجمتين 
خماسيتين ربما يعود (نظراً لأشكال حروفه) إلى 
أوائل القرن الثاني الميلاديء, وأكثر ما يميزه 
استخدام التشبييك يشكل يحيد! فمثلا في ع ناف 
نلاحظ ان حرف «ع» قد شبك بالحرف اللاحق له 
«ب» التي اتصلت بحرف «د»9""") 


)1١15(‏ 419.م معدم ,عمنلة1] :161 .م ,كمددماءز8 وقد ظهر اسم مشابه 
في النقوش الفينيقية ع رن ٠‏ أنظر 
-ممعكم1 عنصو لسة مدا زتوعمطع عط در ركععسيدلز اممميوعط ,عمععق .] 
8 .م (1972 ,ووععط عاداذتاكما أمءتاطا8ظ :عمدم1) ,كومن 
وفي التوراة العبرية ‏ 61*12 
أنظر .(739 .م .«بهمع8) 


 )١١17(‏ 1! مصسام .1 عاطفى ,ع فزطط , بإعلوعل] 

)1١١4(‏ .6-7 ممسام 222 .م غك نكلوساكز 

)١15(‏ .7 مسمسامع,222 .م .غك لءاعسلاءا , ممسامن ,علاطي ,ع اقلق , برعلمعطا 

)١٠١٠١(‏ 124.م.005:32 التي تدل على أن الكثيرين من قاطني هذه المنطقة 
من العاملين في القطاع العسكري وذلك نظرا لاهمية منطقة الجود 
التجارية التي كانت ملتقى طرق تجارية. 

)١71(‏ ابن منظور. لسان, ج .١7‏ ص 5 ؟؛ الزبيديء مَاحٍ العروس, 
حِ 5.يص 8. 


(؟١1١)‏ 85,92 2005 عنعدومم4, ,5ء156-لد ولزيد من المراجع والمقارنات 
أتظر (306-7 .م ,عنمتصهم4, ,طععط1-له). 

)١١(‏ بخصوص أسلوب الاتصال والتشابك المعروف في النبطي (أنظر 
250-1.جم ,عتمتعمق ,طععط! -له). ١‏ 


ش ع ب د ال ج ١‏ 

اسم علم مركب من الامم ع ب د «خادم» (أنظر 
ق١١)‏ واسم الاله آل ج 1.©"'ولذا يكمون المعنى: 
«خادم الاله ال جح 5 والاسم بهذه ا لصيغة وجد في 
النقوش النبطية.'"') 
النقش رقم )٠١(‏ : 
النص : 

ش لم متنأ بر تْنمو 


الترحمة : 
تحيات م ت ن 1 ين ت ن م و 


التعليق : 


وت ن أ : يصعب ف الواقع قراءة الحرف الأول ولكن 


من المسريجح انه.يمعل'"") كم حرف «ت» التي قام 
العلوي للخط العمودي الأبسر لحرف «م» وذلك عن 
طريق الخطأ. وهو اسم علم يحتمل أن يكون اسم 


(4؟١)‏ 76.م .ناةءمتاصت وكلمة ١‏ ل ج أ ريما تكون كذلك على علاقة 
باسم المكان السام الوارد في المصادر التوراتية 
(أنظر 59 .م ,لاة1101/24) جيّء حَى الاول اسم وادى عند الرويثة 
بين مكة والمدينة (انظر الحموى. معجم اليلدان: ج ”؟. ص 
50؛ الأتدلسي. معجمما استعهجم. ج "0١‏ ص ؟١1)‏ 
والثاني اسم مدينة ويقول الاتدلسي أنها مدينة أصبهان القديمة 
(انظر الأندلسي. معجم ما استعجم. ج ١ .١‏ ص ؟1١])‏ بينما 
يرى الحموى انها اسم موقع ناحية مدينة اصفهان ويقول انها 
الان كالخراب مفقودة (أنظر الحموي. معجم البلدان. ص 
0 

)1١0(‏ .م,(1954) ,16 85045 ,ممقصفآ :415 .م,(1933) 88 ,عمموتود5 
اعنلءكنمتعطه )1 ابعل ابا امتميدك سعط علط _طعطوتودرطكا له .15 :225 
عمال . ل تجامآ) ,اصجمء نجع 5 اصبب«متاونت كما عماجر جم كعل امار جراععدرا 
17 .م . (1986 بعقسسط 

)١53(‏ مفعسداط ممسسام ,222 .م ,اكتوساكر 

)١71(‏ كما اقترح بذلك ستارك عند شرحه لاسم العلم م ت ن 1 الذي 
ورد في التقوش التدمرية (أنظر .98م .58:506). 

)١174(‏ ابن منظور . لسان. ج ,١5‏ ص 558. 899؛ الرازى: 
الصحاح. ص .35351١‏ 

)١1١9(‏ مثل ك ل ب ١‏ أي الكلب. (انظر رمزيء وبعلبكي؛ الكتابة 
العربية والسامية: دراسات في تاريخ الكتابة وأصولها عند 


مختصر يعني «عطية/ هبة (اسم الاله)”""" أو أنه 
اسم علم بسيط ويعني «القوىء الصلب» من الجذر 


مَتّىَ,*"'): وفي هذه الحالة يمكن اعتبار الألف كد لالة 


للتعريف9'"", وقد وجد اسم مشابه م ت ن و في 
التقتوكن. الشيحطنة ١:‏ !1 والمناة والمكنة)متنة أسفاء 
مواضع معروفة في جنوب غرب الجزيرة العربية.'"") 
وقد وحجد اسم مشابه م ت ن في النقوش 
اللوجاريتية!"'' والفينيقية.9"١)‏ 

تن همو: 


اسم علم بسيط وجد في النقوش العريية القديمة 
بدون الواوت ن م وقسره هاردنج بأنه نوع من أنواع 
الأشجار الموجودة في الصحراء” ''): وقد يكون له 
الطائف )١”*‏ 


النقش رقم )1١(‏ : 
الخنص : 


ش لمح عليم بركاموش كو يار 


الساميين (بيروت: دار العلم للملايين. ١154١م)..‏ ص .١78‏ 


(١ 716 )‏ .م .اع طذجةعطع21-1 :23:6 :ه81 ,رطملا , لممصساكنا :119 .م ,تسمعستامةة 


84:1 :ملظ ,بطععط1 21 :116 

(١ا)‏ حمد الجاسر. المعجم الجغراقٍ للبلاد العربية السعودية 
معجم مختصر يحوي اسماء المدن والقرى وأهم موارد 
البادية (الرياض: نصوص وابحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة 
العرب. منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشير. ”* 
آقسام): ق ".ص ص .6-١58054‏ 

)07) تعممهج1) لأجمونا كلاه جد 1 «عل ع تمعصوع جووعء عن , لطهقكده:0 .1 
2م , (1967 ,أناناكهز اعطزظ كعطء ناموط 
كماوجد كاسم مكان في النقوش اللوجاريتية ( انظر 
435 .م رومق:ه6). 

1118  ءةيطحلا« .م ,ممع الذي فسره كذلك بأنه يعني‎ 356 )1١( 
كاسم علم وجد في التوراة العبرية (أنظر ::222 .م .م1202ا210‎ 
.م ,ونه8) كما وقد عرف في النقوش العريية القديمة (أنظر‎ 682 | 
مم د14 ,وسنت عدل؟).‎ 7 

:؟0) 9 .م ,جع0م1 .ومنلجة1! النتوم: نبات بصفه الزبيدي بقوله 
«شجر له حمل صقار كمثل حب كالخروع وينفلق عن حب تأكله 
أهل البادية.... وهي شجرة غبراء تأكلها النعام والظباء (أنظر 
الزبيدي: تاج العروسء ج 4 ص .)5١5‏ 

.5١ الحموي: معجم اليلدان. ج ؟ ص‎ )١6( 


رض 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ب خخخخخخ٠7ططْْْاااااا7ب7بببببب7ب7ب7ب‏ 7 تل 6ةاااا ااا 


اوسالهاى وأددى 

بر نعرى فى علين بر اوسالهفى 
و عبدالجآأ بر حجقى 

الترجمة : 


تحيات عُلِيمٍ بن ك م ش ك و بن وس الاله المباركة 
وأَدَئَ بّن نُمر وعليان بن اوس الاله وعَيِد ال ج أ بن 
حجو. 
التعليق : 

يعد هذا النقنئن من اطول التقوش اللدروسشة 
ضمن هذه المجموعة. فهو يحتوي على تحيات أربعة 
أشخاص مختلفين. الملاحظ (اذا صحت القراءة 
المذكورة أعلاه) أن اسم الاب في الاسمين الأول 
والثالث هى نقسه ! و س ال هن ى مما يوحى 
باحتمالية كونهما أخوين. ومن خلال أسلوب كتابة 
أحرف هذا النقش (بعضها متشابك باسلوب معروف 
في النقوش النبطية مثل شن لم 0 


الميلادي. 
ع ل ي م : 
اسم علم إما أن يكون على وزن فعيل من عَلَّمَ ويعني 


«نقيض الجهل»: أو أن يكون قد جاء من كلمة ع ل م 
والتي تعزي باه المعروفة في النقوش السامية 
الأخرى.3 "' والاسم وجد في اكد العربية 
القديمة.!"'') وفسره هاردنج بأنه قد اشتق من علاء 
ارتفع.7"' وهو يطابق اسم العلم عُليم الذي ورد في 
المصادر العربية القديمة.'' يلي ذلك اسم العلم 


)١53(‏ 198 .م ,ومسفعة :131.م ,لمعمنادف كما تعني كذلك «خادم» 
(أنظر 710:55 ,لعع8 لسة )أعدمتل/لا) , وللمزيد من المقارنات أنظر 
46 .ع , علموحاصده 1. 

)١597(‏ .161 .م ,كسمصسطلام رط 

(4؟١) ‏ .434 .م رمعفم1 روسنفسمدز 

)١55(‏ الاندلسي. جمهرة انساب الهرب. ص 547؛ ابن دريدء ابن 
درمد. الاشتقاق. ص .771١‏ 

)١1+-(‏ ابن منظور . لسان. ج 7 ص ؟١؛‏ القيروز ايادى. المحيط. 
ج ”اص 155 

2,١ خليل يحصيى ناميء مجلة كلية الآداب. م”, ج‎ )١4١( 


ك مش ك و ٠‏ يبدو أن الجزء البيضي المكتوب بين 
حرفي «ك» و« أ » لم يكن إلا الجزء البيضي لحرف 
«أء لكن الكاتب اكتشف متآخرا أن الخط الأققي 
لهذا الحرف سوف يصطدم بالجزء العلوي من الخط 
العمودي لحرف «ك». لذا فانه اضطر ١‏ لإعادة كتابة 

هذا الشكل البيضي مرة أخرى بمحاذاة قمة الشكل 
البيضي الأول. وهو اسم يصعب تحليله أو تفسيره. 


أوسال هي : 


اسم علم مركب من اوس وتعني «عية, هبة.(4") 
والعنصر الثاني ال هى وهذه الياء التي تأتي كثيرا 
في الأسماء الشخصية النبطية هي كما يرى خليل 
نامي إما أن تكون عبارة عن إشباع كسرة الجر أو 
إنها كتبت في نهاية الأعلام المنوتة لتساعدهم على 
صحة القراءة مما يوحي إلى أن النبط كانوا يجرون 
المقمناقت اليه(" وهو يمن الاسماء: المعروفة في 
النقوش النبطية.”*" ١‏ و ش ى اسم مشابه وجد في 


النتقوش التدمرية 9*". أما في النقوش العربية 


القديمة فقد وجد الاسم او س آل9'*') ويوجد تفسير 
آخر لهذا الاسم لا نميل اليه ولكن لا يجب أن تغفله 
وهو التفسير الذي أوربه القلقشندي من ان اوس 
تعني الذئب ويه سمى الرجل. 01 ولذا 0 
المعنى «اوس / الذئب هو الهي» مما يتبادر الى الذهن 
يفم اقتناعنا بعدم وجود آدلة كافية) على الرغم من 
أن كثيرا من الحيوانات ‏ كما يذكر جواد علي - 
قدست مثل: الجمل والأسد والنسر الذي كان يرمز 
الى القمر.9'' ولآن الصحيح هو أن الساميين قد 
تسموا باسماء الحيوانات كما اقترح نولدكه «لحسن 


ص ص ٠١-5‏ وايد هذا التفسير الدكتور عبد الرحمن 
الانصاري في احدى محاضراته العامة بكلية الآداب. 


قم ع (١‏ لطع طانام5 لدزاع م140 أعاع1 )2 ارقن اعصقة مقعنوط 713 هر , بعوء11. م 
9 ,27,1977 لخلة , ”نقمنه 

)١65(‏ .66 بم ,اممو 

لق ءًَ (١‏ 4 .2 ,م24 ,عننلمة11 ,218 .2 ركسمصءرن1 

)١5(‏ القلقشندي,. نهالية الارب. ص ص 5+ 5؛ أبن دريد. جمهرة 
اللقة, ج ١ص‏ ص 4لا١-140.‏ 

7١17 جواد علىء المقصل. ج 3ص‎ )١87( 


تقوش نبطبية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


الطازع» المعروف بالتفاؤل”"'''وذلك رغبة منهم في أن 
يتشيه الطفل المولوب باحدى الصفات المستحسنة 
لهذه الحيوانات من الذئب أو الفهدى (4؟') 
أدد يي : 


نظراً للتشابه في شكل حرفي «ر» و «د» فالاسم يقرأ 
إما ادرى9*') أو اردى7:*" أو أرري!”' و أدرى 
هي القراءة الأكثر ترجيحا ويحتمل تفسيران, 
الأول أن يكون مرتبطا الاله بج 
أبرز الآلهة الاراميين واله الرياح والرعد ويقايل أدد 
الرافدى.!"*'' الثاني وهو المرجح أن الاسم أددى قد 
اشتق من أدْد الذي قسره الأصمعي بقوله «يكون 
فعل هن الود 0 الأد. يقال أدتٌ الابل تيد أَذَا 
*' والاسم يماثل أسماء الأعلام 


أحد 


وهو حنين وصوت 7" 


)١57(‏ نقلا عن رينيه ديسو. العرب في سوريا قبل الإسلام. ترجمة عبد 
الحميد الدواخلي (بيروت : دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع, 
06مم)ءص ص 35-61. 

)١44(‏ ولمعرقة ما تتصف به هذه الحيوانات انظر الجاحظ وأبي عثمان 
عمرو بن بحر . الحيوان. تحقيق وشرح عيد السلام محمد 
هارون» 8 أجزاء (بيروت: دار الجبل. دار الفكر, 5-04١ه‏ / 
44كلم). 

)١45(‏ فقد وجد اسم مشابهء ١‏ د ر و في النقوشش النبطية (أنظر -مة©) 
7 .5 .لاقعهنا وقد فسسره كوك بانه يعني «المتفتت, المتفجر » (أنظر 
13م ,عامه©) كما وآن آدر عرفت كاسم مكان في النقوش التبطية (أنظر 
3 :05110 عع اسم علم ورد في القتوارة العبرية ويعني 
النبيل (أنظر 2.12 ,87088). لكن بنز يعتقد أن 1 د ر ليست الا 
صفة أو لقب وصفي للاله (أنظر 261.م,22ع8)! د ركذلك اسم 
علم عرف في النقوش اللوفاريتية (انظر,: " 
91م ,لطقلفهه6)  .‏ * 

)١6-(‏ ورد في التوراة العيرية اسم مشايه 
71 180). 

)19١(‏ وللمزيد حول معنى كلمة ازرقي اللغات السامية ( انظر: 
76١‏ م سسمم8 :26 .م معز م11 لزه مقع ل .33.م .عاعقط مرم] 

)١57(‏ اسماعيل فاروق. ص ص ١؟,‏ "؛ وانظر كذلك إلى .7 .عادم. 
1567 .م ,مانة] ,164 وربما يكون المعنى الأصلى له موجود في 
الجذر العربي هذا (انظر أين منظورء. لسان. ج ”؟. 
ص ص >75-872؛ الزبيديء قاج العروس, ج "ا ص :044. 
الفيروز ابادى. المحيط. ج ١.ص‏ ص . 7817 -48. 

)١15*(‏ الأصمعي. أبي سعرد عبد الملك بن تريب: اشتقاق الاسماء. 
تحقيق رمضان عبد التوابء صلاح الدين الهادي (القاهرة: 
مكتبة الخاتجي. سلسلة روائع التراث اللفوي (؟), ٠0‏ 4١ه‏ / 
4لم)ء ص 50. 


“!0 (أنظر 


التي وردت ف المصادر العربية 0 (0) والاسم 


سبق ان وجد في النقوش النبطية7”". وفي النقوش 
السامية الأخرى 10*) 


نمرو: 


اسم علم بسيط ويعني الثُمر : وهو السبع المعروف 
المشتق من التَّنَمِرٌّ وهو التوعد والتهدد .!"”' وهو يعادل 
الاسم الذي ورد في المصادر الغربية النمر .**') وقد 
وجد الاسم في النقوش النبطية7”"”''بينما ورد الاسم 
بدون الواون م ر في النقوش الفينيقية.! '' والارامية 
القديمة”'''أوفي النقوش العربية القديمة.9""') 


ع ل ين : 
وهى يطايق الاسم العربي علّيان فعلان من العلو 


,/ الهمداني. الاكثيل. ص‎ ,١7 الكلبى» جمهرة النسب. ص‎ )١154( 
أدى اسم قبيلة‎ )١189 آد (انظر الكلبى: جمهرة النسب. صى‎ 
بطن من الخزرج من القحطانية (أنظر اين دريد. الاستقاق.‎ 
.١7-١7 ص ص‎ .١ ص 5غ 4؛ كحالة, معجم قبائل العرب: ج‎ 


)١105(‏ وهو من الأسماء النادرة الاستخدام حيث لم يظهر إلا في نقشتا 
هذا وف نقشين آخرين. الأول عثر عليه في موقع جيل أبو مخروق 
شمال مدينة تبوك والثاني قدم لسليمان الذىيب من قبل الادارة 
العامة للآثار والمتاحف بالرياض وعثر عليه في شمال غرب المملكة 
العربية السعودية (أنظر 9,93 :7105 عتعدسيعم 4 ,طاعءط1-لة). 

)1١9(‏ مثلا في النقوش الفينينقية كاسم علم مشابهة فسره بنز بانه يعود 
الى كلمة ١د‏ التي تعنين «ابء (أنظر 259-260 .55 .مم ,تمع8) 
والارامية القديمة (انظر 115 .م,0©جد:ها8) والسريانية حيث فسره 
الجادر بأته يعني «اليد الصغيرة» (أنظر 340 .م ,:1201-لة) وأخيرا 
في الحضرية (أنظر 75 .م .:4ة66ه) يينما الاسم ادد ورد في 
اللوجاريتية (أنظر 88 .م ,اطه67080) وفي النقوش العربية القديمة 
(انظر 2 .م ,عكه! ,عهفل:ة11) حيث فسر ركمائز بانه يعني 
«القوى» من أد (أنظر 41 .م ,كمقساءر8). 

)١151/(‏ أبن دريد. الاشتقاق. ص 185١؛,‏ وهذا النوع من السياع معروف 
في التوراة العبرية. [ (َلا . (انظر 644 .م.8000) وفي السريانية 
س١‏ أ (أنظر 205 .م عقوم ). 


)١54(‏ الاتددسي. جمهرة انساب العرب, ص 1515: الهمداتي, 
الاكليل. ص ,/١‏ وهو من الاسماء التي مازالت متداولة بيننا 
حتى الآن (أنظر معجم اسماء الغرب, ج ".ص 7/80 :١‏ 
الصباغ. روح الاسماء. ص ؟771. 


)١55(‏ .1201 .م ,طعطعروعط كل -لة 120 .م ,نامعمتامقة 
(1) .361 .م بعمعه 
(13) .184 .م ,معمسيذة 


(؟7١)‏ 599-560 .0م تعمد ,وسنلمة1؟ :304 .م ,كسقسك 10 


سق 


الدكتور سليمان بن عبد الربحمن الزييب 


ويقال بعس عليان إذا كان شامخا مرتفعا”'''. وقد 
عرف الاسم في المصادر العربية.!'''! عَلَيان هو بطن 
من دهمان ودهمان من أشجع.'”'' والاسم وجد في 
النقوش العربية القديمة 9'') 
35 
ستارك وهو الأرجح «المولود أثناء الحج»!”' '' والاسم 
وجد في النقوش النبطية.!*'') ح ج ى اسم مشابه 
وجد في الفينيقية!''' والآرامية القديمة(0"", 
والنقوش العربية القديمة1""). 207201 شر 
اسمان ظهرا في التوراة العبرية9”"", 
والسريانية.!'"'! الحَجَاجٍ الذي يعنى: كثير الحج 
والزيارة والاتيان وهو اسم ظهر في المصادر 
العربية (؛") 


النقش رقم (؟١)‏ 
النص : 


ح ري شو 
الترحمة : 


.11١5 اين دريد. الاشتقاق,‎ )١177( 

)١14(‏ الكلبى. جمهرة النسب. ص .١5 ٠‏ والاسم مازال مستخدما بين 
العرب حتى الآن (أنظر الصباغ. روح الأسماء. .)5١5‏ 

)١15(‏ المعاني» ابو سعد عيد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي, 
الانساب. تحقيق وتعليق عبد الله عمر البارودي (ييروت: دار 
الكتب العلمية 8-48١ه‏ / خخكام), ج 6. ص .7573١‏ والكثير 
من العشائر التي تحمل مثل هذا الاسم منتشرة في وطننا العربي 
(أنظر كحالة. معجم قبائل العرب, ج ؟؛ ص ص .١115-1١8‏ 
ص ص 1١5 - ١١8‏ 

لحدحة .434 ,دع مس1 ,عمتلعدط :164 .م ركممدسء1 

)١11/‏ .87م تمك 

 )114(‏ :13-4 .مم ,(1953) ,ك1 85045 ,مممسنائا :93-4 .م مممعمتامق 

.68 :ه110 رطعع1 اق 76-7 .صم ,طعطئءصفط ]اد 

(115) .7 .م ,عمع8 

)١1١(‏ .152 .مبمعاومسعملة 

) فى (١‏ 8م م ,مك72 ,عسنلمماط ,88 .م ركمفصاءر] 

إففنة 291 .م ,وحووظ ,95 .م ,/إهلهلاه110 

قفحة 0 .م ,5132م 

:5٠ الهمدانى. الاكليل. ص‎ ,7١7 ابن دريدء الاشتقاق. ص‎ )١74( 
'؛ القلقشندي. نهاية الأرب,‎ ١58 الكتلبى2. جمهرة النسب. ص‎ 
1١1١ ص‎ 

)١176(‏ .بعوءل؟ :22 .م,(15,)1953 ,85045 ,مممص لان[ :99 .م ,ممع متمق 


التعليق : 

لا يحتوي هذا النقش البسيط إلا على كلمة 
واحدة, كتبت أحرفها بطريقة مقيولةء لذا فالقراءة 
الموضحة أعلاه لا تقبل الجدل. ولا يمكن اعتبارها إلا 
كاسم علم وجد في النقوش النبطية."'! وقد اختلف 
في معناه فيينما يرى كل من بنز وهوفمان أن الاسم 
ح رش يعني «فتانء, عامل؛ صانع» "'"'/ وذلك 
باعادته الى كلمة ح رش التي تعني «الصانع - 
العامل»”""''فان ستارك يرى ان الاسم يعنى 
«الأبكم, الأصم» وذلك باعدتها الى الكلمة الآرامية 
(3553) التي تعني «الأبكم, الأصم,.*"'! بينما 
اعتمد هاردنج على المصادر العربية وأعطاه معنى 
«صائد الضب»''"'' ولذا فالاسم ح ري ش و3:*') 
على وزن فعيل من حرش أما حرّش الضب وذلك 
بتجويفه ثم صيده أ من حَرّش البعير وهى ان يحك 
غارية بعصا أو محجن ليسرع في مشيه.7”*') حريش 
اسم قبيلة من بنى عامرا”*' وهو يماثل الاسم حريش 
المعروف في المصادر العربية 497) 1 


لكل ,بعععلة :12 نصدة . (1977) ,27 115 ,بعوء1! 130 .م,(1961) 11 لطر 
ج255 ,218 :1805 ,ارعدء0,لاعوء1! :1,2 :وو81 .(1981) ,31 
.م بلعطوبرو رط لله 

(ك/ا١)‏ .318 .م متمعظ ,205 .م وممسر 

(/ا/0١)‏ 114 .م .اءةطمره1. وذلك بان فعل ح رشى قد جاء من فعل 
ح رث «قطعء. نقش» خصوصا وان حرف «ش» في النقوش 

المسمارية الأمورية يماثل حرف «ثء» (أنظر 205 .م,ه0م25ان11) 

)1١14(‏ 90.م .ماك وهي تعادل في العربية قكلمة خرس من الخرس وهو 
ضد الكلام (أنظر ابن منظور. لسسان, ج 7. ص ص 5-177). 

[الشنة .184 .م رسع 14 ,عسنلعد1ة]1 

(-18) ورد كذلك في النقوش الحضمية (أنظر 113 .م ,تفهططاه). 

(141) ابن دريد. الاشتقاق. ص 507؛ الاصمعي, اشتقلق الأسماء. 
ص ٠١5‏ ؛ الفيروز أبادىء المحيط ج ”. ص ١55‏ من الفعل 

العربى حَرْشٌ (أنظر ابن منظورء. لسان؛ ج 7. ص 775. 

)١145(‏ ابن منظور. لسسان» ج 7. ص 87”. الحريش اسم مكان (أنظر 
الحمويء معجم البلدان, ج ؟. ص )١5١‏ الحُرَشَةُ: الحرشّةٌ 
اسماء قرى تقع في جنوب المملكة العربية السعودية (أنظر حمد 
الجاسر, ج ١.ص ):٠١‏ 


(145) الاتدلسي. جمهرة اتساب العرب. ص 5550. الخريش اسم 
عائلة عرفت في المصادر العربية (انظر السمعانيء الانساب. 


ج ".ص لحر 


نقوش نبطبة جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


تفرى 


النقش رقم )١١(‏ : 
النص : 
دكا ىر اوس ال هاى مش رو 
بطب ش لم 
الترحمة : 

ليتذكر بخير اوس الله بن مَشْرٌ والسلام 
التعلدق : 

مما عكر على القراءة الموضحة أعلاه الكتاية 
المضاقة حديثا على بعض أجزاء الكلمة الرايعة 
بالإضافة إلى سوء كتابة الكلمة التالية لها (ريما يعود 
ب طب (انظر ق:0) الاسم الثاني إما أن يقرأ م ش 
د و أوم ش رو نظرا للتشابه بين شكلي حرفي الدال 
والراء في النبطي وكلاهما وجدا في النقوش العربية 


القديمة.!**') لكننا نرجح - نظراً لظهور اسم العلم " 


المشرُ في المصادر العربية**') ‏ القراءة الثانية وقد 

سمي المشن لوق 0300 

النقش رقم )١5(‏ : 

الخص : 

ش لم عبدالهى بر تيمو فرسا 

الترجمة : 
تحيات عَيّْد الله بن نَيْمْ الفارس. 

التعليق : 


16) 7 .م ,2146 ,وستلعةة1 وقد أعاد الاسم م شن د الى الكلمة 
العربية 56 (أنظر 343 .م ,ج2246 ,عمالة11). 

(145) الاندسي, جمهرة انساب العرب. ص 157, الحسين بن علي بن 
الحسين الوزير المغربي» الايناس؛ البغدادي وأبي حجعفر محمد 
بن حبيب. مختلف القبائل ومؤتلفها. اعدهما للنشرحمد الجاسر 
(الرياض: منشورات النسادي الأدبي بالرياض. 1586م): 
ص 118ء بني المشر هي قبيلة من بني مذجح (أنظر ابن منظور, 
لسان؛ ج ه.ص ١76‏ 

.7560 ابن دريد؛ الاشتقاق. ص‎ )١14( 

(/141) 1325 .م .دقعم نوه ولمزيد من المقارنات في اللفات السامية 
الآخرى (أنظر 295 .م ,عندصعمف رطءع»15-لة). 

رهم )١‏ 156 م طعبعلة :5-6 ممسامء .222 .م .أوتظلعسك1 


أعلاه هي الأكثر قبولا. 
ع باد ال هاى: 

اسم علم مركب من عنصرين الأول الاسم ع ب د 
«خادم»”"*' والثاني ال هى (انظرق : )١‏ والملاحظ 
أن شكل حرف «أ» في ال ه ي يشبه شكل حرف 
الألف في العربية الحالية اي خط عمودي وهى من 
الأشكال التى سيق وأن استخدمت خلال القرن 
الأول الميلادي** إلا أنه من خلال دراسة بقية 
أحرفة فالتنقش فربما يرجع إلى النصف الأخير من 
القرن الميلادي الثاني. وقد وجد الاسم في النقوش 
النبطية الأخرى7'*' كما ظهرت أسماء مشابهة في كل 
من النقوش الحضرية! '' والنقوش العربية 
القديمة.! ''! وهو يطابق حاليا اسم العلم عبد الاله 
والذي مانن 
ا ىمو: 

يقترح بعض العلماء المهتمين بدراسة أسماء 
الأعلام السنامية إعادة هذا الاسم للكلمة العربية تّيم 
والتى تعنى «خادمء”'': وفي هذه الحالة يكون 
الاسم مختصرا يعني «خادم (اسم الاله)» وقد وجد 
الاسم في النقوش النبطية '*") 


فارس أ : 

أسيم مقرد مذكر معرف بالألقف وهى أداة التعريف 
عند الأنبياط (انظرق ؟) حرف الالف في هذه الكلمة 
المتد اول غاليا في النقوش النبطية.*'') 


(45ا) 126 .م لاقع متام :250 .م .(1967) ,17 787 الإعوعلا 

.17 .م ماعطذزة رطا -اة 

(15) ع ب د ال هأ ر(أنظر 136 .م.نلةططة). 

١)‏ حل عب د ال ه 397 .م ,نعمسط .ومتلعة11). 

[اللدلة 7 .م ,طولادل4 ؛ معجمح أسماء العرب. " ص .١١١١‏ 

159) انظر إلى .م الاوعهتتمق© :2134 مم ,كمقصعك1 :228 .م .عاممك 
7 .م .ألقططق :117 .م ,عامة5 :155 

)١154(‏ سليمان الذييب: عبد الله نصيفء. «نقوش نبطية من العلاء 
المملكة العربية السعوديةء العصورء م ,١‏ الجزء الثاني» 
١ه‏ ١155ام.ص 7١78‏ هامش رقم 50. 

)0 0 لإعلدعء11 :156 .م طعبةل8 :223 .م ,أكنطعسلكآ :23 .م ,قداة ,ومتسط 
[ عاطها ,عقالار 


نارف 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


ا _ ا بخببببببب77س7ببابب5222222 0 


النقش رقم )1١(‏ : 
النص : 
اسدو بر منتنو بشنت 


حدهل رب آل ملك ن بطو 


الترجمة : ش 
أسّد بن م ن ت و في السنة الأولى (من حكم) رب ! ل 
ملك تبط . 


التعليق : 

مما زاد من صعوية قراءة هذا النقش الطريقة 
التى اتبعها الكاتب حيث أن الجزء الأول المتكون من 
انمه واسيم أبيية: 1 شن د.ى (اتنطر 6543) بي 
م نت ن و (انظرق: 5) اصطدم بكلمة ش ل م في 
النقش السايق (ق )١15:‏ مما أرغمه على أن يكمل 
نصه بكتابة جزء النقش الثانى أسفل الحرف الأخير 
من اسم أبيه. بالإضافة إلى صعوية تحديد بدايات 
ونهايات بعض كلمات جزءه الثانى. وهكذا فالقراءة 
الموضحة أعلاه قابلة للنقاش لكنها تبدوهي المرحجة. 
ومن أسلوب كتابة بعض كلماته خصوصا ب ر «بن» 


(147) 59 .م ,سمعمتاهدت يوجد فوق الخط الأفقي الصغير لحرف «د» 
نقطة . كانت معروفة في النقوش النبطية (أنظر ,181 15) 
2 :2810 ,اع156-اه كما وجدت هذه النقطة على الخط الافقي 
.الصفير لحرف « رء أنظر 77 :710 ,طعءط1-له) , وبالنسبة للفرق 
بين النقط والاعجام وشواهده في الكتابات الإسلامية المبكرة (أنظر 
ناصسر الدين الاسدء «النقط والحرف العريي» دراسات عربية في 
ذكرى محمود الفول. منشورات جامعة البرموك سلسلة معهد 
الآثار والانثرويولوجيا 7 1545م), ص ا ص 251-119 

0ع .163 .م ,اعطسرهعط1-لهة :145 .م ,نقعمتامق 

)١154(‏ مثلا في النقوش اللوجاريتية (انظر ,لطهفهه0 :488 .م ,ممه 
(179.م وف نقوش مارى (أنظر 260 .م ,همسكدة؟) والتدمرية 
(111 .م ,غ»ه:5) وكذلك في النقوش العربية القديمة -لعدة6). 
.263 .م ,تعمه] ممصا 

(55ا) عمط ,180 .م ,اعشطاموه! :97 .م ,لعن ,1534 .م م1104 ته 
34 ,سها ْ 

)٠٠١(‏ لمعرفة المزيد حول التفسير اللغوي لكلمة ن بٍ ط وعلاقتها مع 
ماورد في النقوش الاشورية خلال القرن السايع قبل الميلاد وفي 
المصادر العبرية والتحولات على حروفها والعلاقة بينهما وبين 
الجذر ن ب ى انظر الى: 
1 تمممعموطوا؟ عط قم طامتوطةا؟ ,تاستعطولة" ,.عصوم8 .1 
,(1973) ,18 #متفعة عنفد5 إه لمديول ",ومعاطموط عنتضشهمن[ 
.1-16.مم 


دصحت القراءة الموضحة أعلاة. 
حجدة: 

وهي كلمة تعبر عن السنة الأولى في النقوش 
النبطية!' ''' مسبوقة بكلمة ب ش ن ت المتكونة من 
العتصرين حرف الجر «ب» وكلمة ش ن ت وبعني «في 
سنة» (انظر ق: )١19‏ ثم يأتى اسم العلم رب ال 
وهو جملة اسمية ويعني «عظيم هو آل» أى «الرب هو 
ال» وقد وحد هذا الاسم في النقوش 
النبطية"*'والنقوش السامية الأخرى *'' يلى ذلك 
كلمة م ل ك وهي اسم مذكر مفرد في حالة الإضافة 
وتعني «ملك» وهي منتشرة يشكل كبير في النقوش 
السامية الأخرى'*'". وأخيرا كلمة ن ب ط و وهى 
اسم مذكر وتعني «نيط»”: ' "2 ومن المعروف أن الاسم 
رب آل يعد اسما شخصيا لملكين نبطيين الأول تولى 
الحكم من 874848 ق.م7 . والثاني من 
١‏ 57١٠م"‏ ", فإلى قترة أيهما يعوب هذا 
النقش ؟ الإجابة على هذا السؤال ليست صعبة فهو 
بكل تأكيد يعود إلى فترة رب آل الثانى باعتمادنا أولا 


ورغم أننا لا نود مناقشة هذه الآراء الا اننا يجب أن نثبه أن بروم 
شخصيا قد غير آراءه المذكورة في المقال أعلاه خلال مؤتمر ارام 
الثاني الذي عقد في مدينة اوكسفورد البريطانية 1544م. وأنظر 
كذلك الى المقال المميز من قبل ,6اهتزد6دكة“ ,معلة1 ناطى .34 
تدع بمعاطمءظ عتاكتسهمنآ ع1 تغطدكز لمة اأمرقطمكم ,أمروطولج 
3-11.مم ,1984 ,11 امعه217 , “لمعاو ش 

)٠١١(‏ احسان عباس. تاريخ دولة الأنياط (عمان: بحوث في تاريخ بلاد 
الشام, دائرة الشروق للنشر والتوزيع: /541١ام).‏ ص .5١‏ 

(؟ )٠١‏ التاريخ المتعارف عليه لدى جميع المختصين في تاريخ الأنباط أن 

دولتهم ضمت في عام ١٠م‏ للامبراطورية الرومانية -1]20 .5 

«رجرهأمعمناء: ل هاه عءسطلبن) ,متكذاظ جأعانا ,ممعم تعطها 11:6 ,لصمدر 
.9 .م ,(1973 ,عفتمصسهظ1 كمدمماكم لسسه8 :وتسطمعطاه 6©) 
إلا أن البرفسور بيستون (في محاضرته التي القاها في مؤتمر ارام 
الثاني 1545م في مدينة اكسفورد) قد لفت النظر إلى عدم وجود 
دليل مكنوب يدل على أن مملكة الأنباط قد ضمت سسنة 5١٠١م‏ 
ولذلك فهو يحيلنا إلى نقش يوناني يذكر فيه أن مملكة الأنباط قد 
ضمت سنة ام لتصبح جزءا من الامبراطورية الرومانية. وعلى 
الرغم من عدم اطلاعنا على النقش المذكور إلا آنه يبدو أن هناك 
لبس ف الموضع.ء قمن المعروف أن قرار تراجان يضم مملكة 
الأنباط قد اتخذ في سمنة 1١٠١م‏ وذلك لاتفاق جميع المؤرخين 
الكلاسيكبين (على الرغم من الملاحظة الذكية من بيستون بعدم 


تقوش نيطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 


اليلادي الأول وثانيا على كثرة النقوش النيطية 
إن فترة حكم الأول كانت قصيرة. لذا فان النقش 
يرجع إلى فترة متأخرة هي فترة الملك رب أل الثاني 
ش ق ل ت هي الوصية عليه!" ', وقد تميز عهده 
النقب مع زيادة الزراعة, الثاني نقله العاصمة من 
البتراء الى يصرى””*' '', واتبع رب ال من سبقه من 
ملوك الأنباط مثل الحارثة الرابع واتخذ هو الآخر نعتا 
له حيث نعت نفسه ب درب ال ملك أولك 
نذبطو دىا ح ىا ىوش يزب عمهه 
امته/شعبه) وقد أختلف في معرفة الأسباب التى 
حدت به الى اتخاذه لهذا النعتء فمثلا يعتقد كرامر 
أن وب ال اتخذه لأسباب سياسية وذلك في محاولة 


>د وجود دليل كتابي يدعم ذلك) على هذا التاريخ. كما أن العثور على 
نقوش يونانية يعود تاريخها الى ما بعد سنة ١١٠١م‏ وقيل سنة 
7م سواء داخل شبه الجزيرة العربية أو خارجها يدل على 
وجود عسكري روماني في المنطقة وبالطبع فاتهم لم يأتوا عبثا بل 
جاءوا لتنفيذ آمر الامبرطور تراجان مثل الرسالة المكتشفة في 
مدينة كرانس (كنعوءة؟1) (أنظر : 
«اجو وه 0 عن إه أمسحصم , ""ممكتصد عط وامتطوعف"" ,أعلتعم؟ .از 
111 .جم .(1971) .70/1 «ملمه 1 ]زه دعاللدو افر زه العا 
التي تعود إلى سنة ١1‏ ١م‏ والمرسلة من قيل أحد العاملين في الفيلق 
الثالث إلى والده في مصر يخبره أن 'الأمور تسير بشكل مرض وأنهم 
يعملون الآن على قطع الحجارة للبناء (أنظر 5" .961كم5 .84 
-كذ نم18 ععل عوجمعععلء1/! :دنا وعتاكرنتف, ‏ "ناورم ها بإحصعة مقده1]1 
.691-693.مم . 1977 .8 تهمعمقط ,نأء لا مجع 


ويجب أنلقت الاتدياه الى عدم قناعتنا الي ما اقترحه سبيدل من 


وأقربائه مستقرون في مصر أثناء ارساله الرسالة) خصوصا وأن 
جميع الأسماء الشخصيةالواردة في الرسالة أسماء ذات أصل 
يوناني/ روماني فمن الصعب أن نجد عائلة مصرية يحمل كافة 
افرادها أسسماء يونانية او رومانية (على الرغم من أن كثيرا من 
المواطنين في البلدان التي سيطرت عليها روما لقبوا أنقسهم 
بألقاب رومانية وذلك بعدما منحهم الرعوية الرومانية في عهد 
كاراكلا ,5١07 - ١54‏ أنظر بشير زهدى, الأمبراطور فلديب 


بينما يرى كلرمونت أن هناك أسباب دينية واجتماعية 
جعلته ينعت نفسه بهذا اللقبء أما نجف فيقترح 
سييين الأول وهو أن رب ال دولى الحكم في فترة كانت 
الدولة المنافسة (جوديا) لدولته تمر في حالة سيئة بل 
محطمة خصوصا بعد زواجه من ج م ل ت ولذلك 
اتخذ هذا النعت وهذا الرأي نستبعده لأنه لا يستند 
على أدلة تاريخية بل عاطفية والثانى وهو الأقرب الى 
الصحة وهو عند استخدام الرومان للطريق التجاري 
البحري الذي بدأ في فترة عبادة الثالث (4-50 
ق.م).: لم يظهر تآثيره المباشر على مصادر الدخل 
للأنباط إلا في فترة مالك الثاني  5١(‏ ٠لام)‏ و 
رب ال (١5-17١٠م)‏ مما حدا بالأخير إلى الاتجاه 
إلى صحراء النقب وتشجيع الزراعة بها مما ساعد 
على استخدام نظام الري الجديدء وبهذا أعاد الحياة 
والأمل لدى الأنباط فتعت نفسه بالنعت المذكور 
أعلاو” '. ويجب أن تضيف أن السيب إلى هذا 
رغبته في رفع معنويات شعبه حيث إن الأمور لم تكن 
تبشر بخير فالرومان قادمون قادمون . ويعتبر رب ال 


العربي 15-4 (دمشق: منشورات وزارة الثقافة. ‏ 155م) 
ص ص ١>29-2؟),‏ وهكذا فمن الربسالة اليونانية بيدو أن التفسير 
الملائم لرأي بيستون هو أن القرار يضم مملكة الأنياط صدر سنة 
١1م‏ غير أن أراضي مملكة الأنباط لم تصبح جميعها تحت 
: السيطرة الرومانية الا سنة 117م. 

(١ . 5‏ لكرقى ''طعاع 51 ادعرهؤ1115 لخ :كتدوع 202طدل! عط1** , لإكلكء د51 .1 
-«ك أمعناطة8 112:6 رهز مومع .1 مه صعالعمواط . [ برط طعمعءط عغطذ؟ مده] 
3م .(1955) 18 ادنع مامءهل» 

)٠١ 4(‏ ,كتاعكسطء هكعقال! .ععلتطامسفت) منطميم ممجم؟! ,عاعموع 808 .0 

.73-4 .مم (1983 ,دوعء7 لإإتومعلازول] لرومقلط1 :ومقهمم] 

[فيية -ىا '“(دله00) أهلننة درم كدمتامتككم][ مدع توطوكة'* , بعوعلة .1 

.115-17 .هم ,(1963) ,13 إعسدنامل «متاه«مامحط امه 

وكان احسان عياس (أنظر الأنياط. ص )١18‏ قد ذكر ان من 

أسباب اتخاذ رب ال لهذا النعت نجاحه في اخماد ثورة داخلية. 

معتمدا بذلك على الدراسة التي أوردها وينت (أنظر 0 

لعممع لطاع ممعماقطةل؟ لمة عتتتدكة5 أكقطو1 كه كامبع8ه ع15]” 

54-55.مم .(1973) .211 845014 

الذي ذكر ان م ل ك و عين في رتبة عسكرية (5]726805) كحاكم 

عسكري بعد وفاة أبيه, ولم يرض هذا القرار أخيه الأكبر دمسى 

الذي رأى فيه اجحاقا بحقه عندما عين أخيه الأصغر م ل ك و 

وهذا لا يعني بالضرورة وجود ثورة داخلية كما يذكر احسان 

عباس. 


شري 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


هو آخر ملوك الأنباط رغم أن ليتمان و استناد إلى 
أحد النقوش النبطية ‏ يعتبر مالك الثالث ٠١ ١(‏ - 
7 م) وهو آخر ملوكهم 7 ' إلا أن ردل يقترح أن 
قراءة التاريخ المعطاة من قبل ليتمان ريبما تكون 
خاطئة”"' ' لذلك اعتبر ان النقش يعود إلى فترة مالك 
الأول (55 -١ق.م).‏ 


النقش رقم )1١5(‏ : 
النص : 

وت يم ال هاي ف ارس ١‏ 
الترجمة : 

وبَيْمُ الله الفارس 
التعلدق : ِ 

من دراسة أشكال حروفه يبدو أن النقش يعود إلى 
أوائل القرن الثاني الميلادي!” ''ويصعب كثيرا تفسير 
حرف الواو الذي يسيق اسم العلم والذي يقرأ بكل 
سهولة ت ي م ال ه ى إلا أن يكون حرف العطف 
الواو المنتشر بشكل كبير في النقوش النبطية7” ', ومن 
المفروض أن يكون مسيوقا باسم علم لكن يبدو أن 
كاتب النقش لمجرد التأكيد أو بما أن النقش (ق:8) 
المكتوب على يمين هذا النص يبتدىء بكلمة دك ي ر 
النتذكن حاف واى الغطف بدلا من ]عاد ة كتاية 
الاسم دك ي ر في هذا النص. 
ت يي م ال هاى 

هو اسم إما أن يكون مركبا من ت ي ع «خادم» 
(أنظر ق: )١4‏ والعنصر الثاني ال هدى (انظر 


)٠١(‏ 21-2 .صم ,طهلة ,ممعمنافآ ويرى لولير ان النقش يعود إلى مالك 
الأول ("1 - ١‏ ق.م) (أنظر اذ عممعمنوطملة 126 . روادما .د 
عكنده1! عأم8 ععلد8 ععطلحظ :ممعتطعتالطا) مومع ووععط أمعتروائزل] 


12 م ,(1974 


 )7٠١ 78‏ ]0 11016 عذلا بمج كممدععطولة عطا زه بر«ماعذاط أمعتامع ,ع1ل1810 .ل 
,4.10 106 از معاتعمعجعك:م! زه دكدما أقلاما ««متلى بمعلارا مم1 
128-60 .مم ,(1961 ,لزكنديع اونا عمتاميه) طدمل) ,كنع مار 

الى )١‏ 1,3 كسصسسام ,222 .م ,)كنطعسكا 

)5١5(‏ .153.م,ومكمنعآ 


قَ 0 وفيٍ هذه الحالة يكون المعنى «خادم ال هاى» 
أو ريما يكون جملة فعلية من ت ي م «تيم» (المتيم, 
الملحب) ويكون المعنى في هذه الحالة «متيم» 
(ب) أل هد اى» والاسم وحد في النقوش 
النبطية”7 '", وقد وجدت كذلك أسماء مشايهة قَ 
النقوش السامية الأخرى”'' ''. وهو يعادل الاسم تيم 
الاله المعروف في المصادر العربية."'"ا 

النقش رقم (17) : 

النص : 

بلى- وأ(ي) شلم(عبد) عبدت 

فارشا 

الترحمة : 


بلى ونعم تحيات عَبْد عبادة الفارس 


التعليق : 3 

كان لعوامل التعرية دورها الواضح في أختفاء 
بعض كلمات النقش, حيث إن ما تم تقديره من قبلنا 
بانه الجرّء الأول من أسم كاتب النقشء قد أصبح ف 
حالة سيئة جدا. والنقش ميدوء بالعبارات (ب ل ى 
و أى شس ل م) التي تميزت 
بها النقوش النبطية (المصنفة كنقوش تذكارية) 
القناككذة الى:فكزة ما ين التصف "الأول من القرن 
الميلادي الأول (انظر ق: 5: ق:١)‏ والنصف الأخير 
من القرن الثاني الميلادي (ق :3)» ولا يعني أن هذه 
العبارات لم تعد تستخدم بعد القرن الثاني الميلادي 
فلربما كشفت لنا الأيام المقبلة عن نقوش نبطية 


جديدة تحتوي على هذه العبارات لكن حسب 


(١١؟)‏ ,(1953) ,15 85045 ,مقصصانا :41 .م .(1933) ,42 ,88 .عقموارة5 
عط ده لأطهرن) ممعتوطواط؟ لعاهل بععلل عوعلة 11-14 .ررم 
:53 :19 ,عمم0 ,بعوعا! ,250 .م .(1967) .17 لعل *نومنك 
لعا ! ب اعععءا! :56 .م ,1986 ,36 لكلل ,بععوءعل3 :186 م ,طاعطدبرورط كلاه 
21 :10م (27.1977 

(١1١1)اتاي‏ مل ت في النقوش التدمرية (أنظر /117.م.6,هاة) 
والحضرية (173.م.ذ20ططق) والتنقوش العربية القديمة (أتظر 
141 .م ,«عهم! ,عمتلمدل!) 

(؟١5)‏ ابن دريد. الاشتقاق. ص 8غ :: الابئاس. ص :3١‏ الكلبى. 
جمهرة النسب. ص 017. 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 


ييف 


معلوماتنا لم يعثر حتى الآن على نقش نبطي يعود إلى 
مِا قبل القرن الميلادي الأول محتويا على هذه 
العبارات كما يجب ان نضيف أن هذه العبارات 
المذكورة أعلاه توجد فقط (حسب معلوماتنا) في 
النقوش النبطية المكتشفة في منطقة الجوف2'") 
ونلاحظ أن الكاتب قد نسى أن يضيقف حرف «ي» 
الأخير في الكلمة الرابعة وأخطاء النسيان هذه واردة 
في النقوش النبطية لكنها ليست كما هي الحال في 
التقوش الهروفة بالطنفوية والقمويية 0 ') حيث تكثر 
ظاهرة نسيان كتابة حرف وهى أخطاء غاليا ما تكون 
نتيجة السرعة في الكتابة, أما بالنسبة للجزء 
االمسخل فاق افحيل كدير معتز له هق إضافة 
كلمة ع ب د ابتار هد ةلقد بن 0 
في النقوش 


ع باد ع نات : 


اسم مركب من ع ب د «خادم» (انظر ق: )١5‏ 
والعنصر الثاني ع ب د ت والمقصود به الملك النبطي 
عيادة الذي يعادل في المصادر اليوتانية (60025©) 
وقد تولى دفة الحكم لدى الأنباط ثلاثة ملوك يحملون 
اسم ع ب د ت (عبادة) والمرجح أن هذا النوع من 
أسماء الأعلام ع ب د ع ب د ت«خادم عبادة» قد 
بدأ في الظهور خلال أو بعد فترة عبادة الثاني9'" 
التى يرى كوك أنها أحد الأدلة على نظام التأليه الذي 
ابتدعه الأتباط بعد وفاة الملك0'''. وليس معروفا لماذا 


زقكفة 4 :0 ,عتعسبعم4, ,طععط1 1د وهو النقش الذي يحمل رقم 03 قي . 


مجموعتنا هذه وأنظر كذلك ق:ه 

(١؟)‏ الا نحبذ كثيرا مصطلح الصفوية/ الصفوي لتمييزه عن غيره من 
الكتابات الشمالية الأخرى (أنظر بهذا الخصوص: سليما 
الذييب. «نقوش صفوية جديدة من شمال المملكة العربية 
السعودية, العصور م" الجزء الأول (١١15١ه),‏ 
ص ص 51-75. ويالنسبة للاخطاء التي عثر عليها في النقوش 
الارامية القديمة (انظر فاروق اسماعيل, ص )١7١‏ ويخصوص 
التقوش النبطية فاحد أخطاء نسيان كمأ لكتابة الكلمة وجد في 
أحد النقوش المنشورة من قبل نجف (أتظر .18/36 .اعع306). 
0967 , 

(516) أنظر ق:17 ولمزيد من المعلومات حول أعمال هذا الملك (أنظر 
91-101 .مم ,عماعهل). 

(17؟) 244 .م.عطامه0 يلفت ليتمان الانتياه الى أن هذه الصيفة من 


ابتدع الأنباط هذا 0 من العبادة لكن الاحتمال 
المتميزة :لتر قنعو شعي وشا يري إحسان عباس 
من أن السبب وراء تأليه عبادة عائدا إلى إعادة 
الاعتبار لعبادة من جراء ما قام به وزيره (وقيل أخيه) 
صاحب النفوذ الكبير في عهده س ل ي2""'", إذ أن 
الدور الذي لعبه س ل ى كان خارجيا كماء لا يوجد 
دليل يحول دون كون عبادة الثاني كان محبويا 
وصاحب شأن لدى شعبه لأنه صب معظم اهتماماته 
على مراعاة الأمور الداخلية لبلاده وأتاط 
العلم ع بد ع بدت وجد في النقوش النبطية. 2 ") 

النقش رقم (18) : 

النص: 


ح ردي شو 
الترحمة : 

حرّيش (أنظرق : ؟١)‏ 
النقش رقم (15) : 
النص : 
١‏ ا زيدو برأ<الا 


؟” ابن عبادق 


؟" اش لم باش نات 


الأسماء كانت منتشرة لدى انباط الجتوب أكثر منها لدى أتباط 
الشمال (40 .م ,طهلة .مصدضن1ن1). وهذاأ عائد الى انتقال مركز 
السلطة النيطة من الشمال الى الجنوب الذي حدا بالكثير من 
القبائل النيطية القاطنة في الشمال الى التزوج الى الجتوب وراء 
السلطة المركزية. 
(11؟) احسان عباس ص ”05 . مع أن البعض يقترح ان الحارثة الرابع 
كان وراء هذا الامر يعد نشوب الصراع على السلطة بيثه ويين 
س ل ى فأراد الحارتة أن بعطى أهمية خاصة ومميزة لعبادة 
الثانى (أنظر بهذا الخصوص إلى (101 رعه اعم آ). 
(4١؟)‏ 02 (1954) ,16 85045 .ممقصمانا :126 .م انلقع مامد 
44 , "مسسقع عل اأموع1 عل" ,لاع25ه180 .0 لمة ,عقممعتذة5. 11 
-10 أوعمسععع كومتاموعكم1* .رإاعية د .ل :269 .م ,(1935) 
زه كع ةاأاوانائف زه العتارووع] عط زه أمشتحصق .داع 3 كعا انام 
:104 ,5105:92 لعع15 نمه اأأعممتالا :115 .م ,(1975) .20 «صفرمل 


31 .م طعطكبرووط اناه 


54 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


١١  :‏ ل حرتت 


الترحمة : 

١‏ تحيات ز زيد بن ش 1 <اكا 
"١‏ ين عيد 

7”' بايسنة 

عات 7 من (حكم) حارثة 
التعلدق : 


غدا الكلمنة الكالتة في الننطر الأول :القن أكرث 
عوامل القعرية غل عريها الأخير لدي يضدع قرت 
أو تقديرهء فان القراءة الموضحة أعلاه تبدو مؤكدة. 
وبالنسبة للكلمة الثالثة فان حرفيها الأولين يقراعن 
كالتالي «ش» و «أ» ومن الطبيعي أن تكون هذه الكلمة 
اسم علم خصوصا وأنها مسبوقة ومتبوعة في السطر 
الثادن بالأشع :ماو دين (انظنق :1)«بالتسية الأسم 
العلم الأول العائد إلى كاتب النقش نفسه فيقرأ 
زي د و (أنظرق: )١‏ واسم جده يقرا كذلك بسهولة 
ع ب د و (أنظر ق:1). وتكمن أهمية هذا النص في 
كوه لحن المسجوهن الويف 
ب ش نت : 

وهي كلمة تتكون من عنصرين الأول حرف الجر 
الباء المنتشر بكثرة في النقوش النبطية والسامية!"'") 
والعنصر الثاني ش ن ت وهو اسم مؤنثء, مفرد في 
حالة الإضافة وتعني «سنة» وقد وجدت في النقوش 
ان متبوعة في السطر الرابع بذكر السنة 
التي كتب بها هذا النصء ويلاحظ هنا أن رقم السنة 


(15؟) 
لفو 
إنقفة أنظر مكلا .8.3:8.7:7,9:9 205:1 5ل 

(؟751) للمزيد من المعلومات والمقارنات عن الأرقام في النبطي (أنظر 
7 .مع . نلض 03013 ) 

(79>؟) 90.م.503:1. تبينما يرى هاردتج أنه يعني «المتواضع» (انظر 
2 .م عرعهمط .عدالءة1!) أما خريشة " فيرى أنه يعني 
”رمع مط '*(93 م ,اع طوزة مطل دلة). 

(554) القلقشندى.ء نهاية الارب2» ص 28١‏ الاندلسيء جمهرة أنساب 
العرب. ص 777, الايناس. ص ١١5‏ !؛ الكلبى. جمهرة 
النسب. ص 4 .١]4‏ 

(0؟) ابن دريد. الاشتقاق. ص  :‏ ؛ الحموىء معجم البلدان. ج " 


.1334-5 .هرم ,لمومزناعل 


ع اي 6 


كتب بالأرقام رغم أنهم (أي الأنباط) كثيرا ما يكتبون 
كتابة!''") والرقم المكتوب هنا هو رقم )١7(‏ حيث أن 
شكل ححص العشرة ثم ثلاث خطوط عمودية 
صغيرة كتبت في نهاية الخط المائلء كل خط فيها يعبر 
عن وحدة رقمية واحدة تعادل مجتمعة رقم (؟). 
والأرقام المستخدمة (حتى الآن) في النقوش النبطية 


حسب معرفتنا ستة أشكال هي 
( درقم١.*«(+)-:.‏ | كاده 


١ل‏ على و حا علا 2 


شكل رقم ٠١‏ ثم شكل رقم ٠‏ فالوحدات الرقمية 
المكملة) مك ]// - أومثلا الرقم ؟5 - 73 || 
والرقم ح- ويم ...الخ 

ج ركفات : 


0 علم فسره ستارك يانه اسم اله استخدم 
سم علم""' غير اننا نرجح هذا التفسير وهى أنه 
0 من كلمة واحدة وتعني «الكاسب» وهو يطايق 
اسم العلم الحاريث.؟"")المشتق كما اوضح ابن دريد 
اما من قولهم حرث الأرض يحرثها حرثا أو أصلحها 
للزرع أو حرث لدنياه اذا كسب لها.”'"'يتى 
الحارث» بنى حارثة أسماء قبائل عربية معروفة تقطن 
مختلف مناطق الجزيرة.7'"اح رات ت كاسم علم 
وجد في النقوش النيطية.'""') ومن المعروف أن هناك 
أربعة ملوك تقلدوا زمام ور في الدولة النبطية 
يحملون اسم ح رت ت (الحارثة).*"' ومن خلال 


5١060 ص‎ 

)١17(‏ السمعانيء الأنساب. ج ”. ص ١5١‏ ؛ كحالة, معجم قبائل 
العرب. ج 2١‏ ص ص 55714-770. وفي المصادر العريبية 
الحارث اسم جبل يقع في أرمينية وجد فوقه قبور ملوك ارمينية 
(انظر الحموي. معجم البلدان. ج ".ص ه رع وكات 
ح وت و اسماء لأماكن ظهرت في النقوش السبئية القديمة (انظر 
8 .م,هطاءطء5-ة) 517317 اسم مكان وجد في التوراة العبرية 
(أنظر 362 .م ,مبهم,8). " 

[فققة نضة اأعممأللا 1 :55 :210 ,رطملا , لمقصساانا 100 .م ,لندءسمتامم) 
3 .م ,تأعطسوسسل1-له ,10 :79 :ه1؟ لعمآا 


(ل؟؟) وهم الحارئة الأول وهو كما يعنقد اول ملوك الانباط وا 0 نى: هو 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 


أشكال حروفه فالنقش يرجع إلى ما بين أواخر القرن 
الأول قبل الميلاد وأوائل القرن الميلادي الأولء ولذا 
فالاحتمال الأكثر قبولا أنه يعود الى فترة حكم الحارثة 
الرابع التي تميزت كثيرا من النقوش النبطية العائدة 
لنقس فترته بانتهاها بالعبارة المشهورة رح م ع م 


نس. 


النقش رقم 0" 
الخص : 

ميتندو ف ر(ش١)‏ 
الترجمة : 

م ي ت ن و الفارس 
التعليق : 

مما زاد من صعوية قراءة هذا النص القصير 
ليس فقط اسلوب الحز ولكن ايضا الحالة التي آلت 
اليها الصخرة نتيجة للعوامل الطبيعية حيث يوجد 
تشقق في وسطها مما سوف يقود آجلا أو عاجلا إلى 
اتشطان الصبخرة الى حزضن أن أكثر: 
مي تن و : 

لنننوة غاقة الصبكيرة من حراء عراشل التمرنة 
ولحالة النص السيئة يصعب الجزم بوجود حرف بين 
الحرف الأول «م» والثالث «ت» لكن التقدير المقبول 
(لوجود فراغ كاف) هو وجود شكل سيء لحرقف «ى» 
وهكذا فان الاسم إما ان يقرا م ت ن و أوم ي تن 
و ورغم صعوبة تفسير الياء في القراءة الثانية فان 
الاحتمال المقبولء أنه على وزن فعيل من الجذر متن 
وهو «الشديدء القوي» (أنظر ق: »)٠١‏ أما بالنسبة 
للقماءة الأولى فهناك عدة أقتراحات نرجح منها 


22> الحارتة الثاني الذي تقلد زمام الأمور من سنة 5-١١١‏ 4ق.مء 
والحارثة الثالث الذي حكم من الفترة 7 إلى 11 ق.م وأخيرا جاء 
أشهرهم وهو الحارثة الرابع حامل لقب «محب امته/ شعبة» وقد 
قاد المملكة النبطية من قمم وتوفي سنة ٠‏ 6م (أنظر سليمان 
الذييب مدراسة تحليلية جديدة لنقوش تبطية من موقع القلعة 
بالجوف: المملكة العربية السعودية». مجلة كلية الآداب (تحت 
الطيي. ٠‏ 


الثاني» والاقتراح الأول أنه اسم مختصر ويعني 
«عطية /هبة (اسم الاله)»!'" الثاني ان الاسم على 
علاقة بالكلمة العربية مَنُنَ (أنظرق : 070٠١‏ مت 
ن و : وجدت كاسم مكان في النقوش النبطية ويقول 
ليتمان أن المقصوب بها قرية 1:2]38 التي لا تبعد كثير 
عن 20طعللد5 5560 ) , 


فر (ش أ : 

لم يتمكن كاتب النقش من كتابة سوى الحرفين 
الأوليين «قف»ه و «در» إلا أن التقدير الأكثر توقعا 
لبقية هذه الكلمة هما حرفي «ش» و «أ». وهكذا تقرأً 
ف رش أ «القارس» (انظرق: ع( 


النقش رقم (١5؟)‏ : 
الئص : 

شل م عموشكو فارشأ بر أف<ءاه 
م ان م »اكاكا»ا م<اكا آ »ا يك أم * طف ري أ * 
الترحمة : 

تحيات مَّسْكُ الفارس بن أ ف «<اءا ه 
م كان م <اكاكاكا م >اءا أ كاي ك أأم ءا طاف ري أ:<ا 
التعلدق : 
تعتبر قراءة هذا النقش من أصعب القراءات 

نقوش التي عثر عليها في هذا الموقع نظراً لآن معظم 

المختلفة كالشمس مما أدى الى صعوية تمييز كلماته 
وتحديد بداياتها ونهاياتها ونستثني من ذلك الأربع 
كلمات الأولى والتي تقر كالتالي ش ل م (وانظرق:١)‏ 
ثم اسم العلم م ش ك و ومتبوعة بصفته الاجتماعية 
أو وظيفته ف رش ١‏ «الفارس» (أنظر ق: ؟) ثم 


(78) كما اقترح بذلك .89 .م ,عامد5 :44 .م ,ومف»ه6. 

(١؟)‏ كما يفضل كل من ركانز وهاردنج (أنظر ,133 .م ,كصهسك82) 
7 .م بلاعاده1 ,وهنلممة1 

الشيفة 2 ,طهل/ة ,ممهدصنة6ن1 كما أن م ت ن يدون الواى وجد كاسم 
مكان في النقوش اللوغاريتية (انظر 435 .م .6063400) ومتن ابن عليا 
بمكة شعب عند ثنية ذي طوى (أنظر الحموي. معجم البئدان, 
ج فنص 05). 
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الدكتور شليمان بن عبد الرحمن الزييب 


أخيراً أداة البنوة ب ر »«بن» (أنظر ق: )١‏ أما بقية 
كلمات النقش فلم نستطع إلا تمييز بعض أحرفها 
المقروءة أعلاه. وبالنسبة لاسم العلم م شك و ققد 
ورد في النقوش النبطية الأخرى"''''! وهو يطابق 
أسماء الأعلام التي وردت في المصادر العربية مثل 
المشك'"""'. ورغم التفسيرين اللذين أوردهما ستارك 
وهاردنج. حيث يرى الأول أن الاسم م س ك و هو 
اسم مختصر من الجذر الأرامي م ش ك مضافا إلى 
اسم أحد الآلهة.''"ويرى الثاني أنه يعني 
«متماسك»,!*"' إلا أن التفسير الذي نرجحه هو أنه 
اسم بسيط يعود إلى الكلمة العربية المسّكُ وهو وضرب 
«من الطيب»' '' وهو يعني الرجل/ الشخص ذو 
الرائحة الطبة أو الزكية. 


النقش رقم 7١‏ : 
النص : 
١‏ بل يو(أي)شلم عبّدُ برعنمو 
؟" ابر وش كدق فرش أعام »اك لم 
الترجمة : 

بلى ونعم تحيات عَبْدُ بن غانم 

بن مُمسك القارس كام “اك ل م 
التعليق : 

يتكون هذا النقش من سطرين كتبيت حروفه 
بشكل غائر با ستكتاء الجزء الأخير من سطره الثانى 
والقراءة الموخ ضحة أعلاه شية مؤكدة. الكلمة الأولى 
تقرأ ب ل ى (أنظر ق: ؟) ثم واو العطف ثم فراغ 
حدث نتيجة تفتت ١‏ لصخر وهذا الفراغ ل« بتسع إلا 
لحرفين. ونظرا لأنه مسبوق بحرف العطف (الواو) 
ومتبوع بالاسم ش ل ه «تحيات» فان أنسب افتراض 
لهذه الكلمة: المفقودة هو أي (أنظر ق عه أما بقية 


(95؟1؟) 115-6 .مم .طعطكدعطكل-!2 ,118 .م.ناقعءمتامهه 

(؟59) الكلبي» جمهرة النسب,. ص ."١5‏ المسيك (أنظر الهمدانيء 
الاكتدل. ص )١١١‏ وماسك (أنظر ابن منظور. لسان. ج ١‏ 
ص .)5١‏ 

(5؟؟) 97.م .)5 وبالنسبة للفعل (أنظر . .170 .م .كعمزت8ه1]! .صدء3) 

)١55(‏ 545.م ,عكم1 .وهنلعد1! وأنظر إلى مادة مسك الزبيدي. تاج 


النقش فهي عيارة عن أسماء أعلام كاسم كاتب 
النقش ع ب د وهو اسم علم ويعني «خادم» (أنظرق: 
)١‏ وبالنسبة لكل من اسم العلم م ش ك و (انظرق 
)1١ :‏ وصفته ف راش 1 «الفارس» (أنظر ق:5) 
ونظرا للحالة السيئة للكلمة الأخيرة فانه من الصعب 
قزاعتها أذ قدي احرقها السبجلة: 


حاتمة : 


كشب عن كلان داس هذة العشوية ين 
النقوش والتي يبلغ عددها اثنان وعشرون نقشا أن 
مكظلمها بيجتو .عل القاية كرو خثل إفداان قن 7 
«الفارسن» انظ نوكن 81 الراك ا الى 
)”»5052١‏ وم طب ن أ «الكاتب العسكري» 
(أنظر ق:8) الدالة على كونها مجموعة حفرت من قبل 
افواذ ممعلوى:ق التحين: النيكن ٠:‏ لسك زف المقطقة 
أما ق مهمة مسكررة مؤفةة أو عفدن بصع اكه 
لراقبة الطرق المستخدمة من قبل القوافل التجارية 
وغيرها ولكماية هذه القوافل من قطاع الطرى وغيرهم: 
وهو ما يدعو إلى ضرورة العمل على إجراء مسوح 
أثرية شاملة ودقيقة لهذه المنطقة لتحديد العلاقة 
والرابطة بين مواقعها الأثرية المتعددة. 

ومن أبدرد ها قدمكة التاهده الدراشة هل القاء 
الجوء :عل مصنوعة مل ااه الأعلام عوط يظهن 
يعضها لثمرة الأو فق المقرشن النبطية مكل النبسم 
رف ر و (أنظرق : "), ت نم و (أنظرق : 2)٠١‏ 
ع ل ين (أنظرق: :/)١١‏ م ش رو (أنظرق : ؟١)‏ 
وهي أسماء أعلام معروفة في النقوش الجنوبية 
العربية القديمة والاسم ح ر م و ن الذي ورد في 
النقوش الأرامية القديمة (أنظر ق : 0)» وبالإضافة 
ألاهذا قوى تحسفك لحضدلتا عن النواعى اللقرية 
في النقوش النبطية: فمثلا ظهور عبارات واصطلاحات 


[لسفة ابن منظور . لسان. جِ ٠.ص‏ امع ويذكر الرازي أنظر 
الصحاح. ص )5١7‏ ان المسك من الطيب فارس معرب وكانت 
العربي تنسيمية المشموم وأنظر كذلك الزبيدي. تاج العروس. 3 397 
من 5ل لذ اوضع اذهاعلية معرية دوت ذكر الها 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا ‏ الجوف 
تظهر للمرة الأولى مثل عبارة ب ل ىح واى د 
ك ي و ..«بلى ونعم ليتذكر....» (أنظرق : ؟) وعبارة 
ب ل ي واى ش ل م. بلى ونعم تحيات..., (أنظر 
نقوش 5. 1. )5١ .١7‏ وهي عبارات تظهر مدى 
العلاقة القوية بين النبطية والعربية وتدل على تأكيد 
الأصل العربى للأتباط من خلال استخدامهم 
املصطلحات عربية صرفة بأحرف آرامية نبطية 
وكاستخد امهم للمرة الأولى ‏ الأداة ي ه كضمير 
متصل للشخص الثالث المفرد المذكر الذي عرف في 
النقوش الأرامية التوراتية (أنظرق: 6). 

وتبرز لنا دراسة حروف هذه المجموعة عدة طرق 
للاتصال بين هذه الأحرف قيعضها وصل إما 
بالحرف السابق أو اللاحق والبعض يتصل بالحرفين 


(لوحة رقم )١‏ يتضح لنا الآنتي: 

)١(‏ أن الأحرف ال «أى «وى دز «حى «عى 
«ف»» «ق»ء «رءء «ش»» و «ت» لم نجد لها أدلة 
على اتصالها بالحرفين السابق واللاحق لها. 

(") أن الأحرف ال «أء. دي «وى. «ح»ء «ي»», 


«م»ء «ن»» «ر»ء «ت» قد وجدت متصلة بالحرف 
السايق لها. 

(؟) أن الأحرف ال «ب». «ح»»: «دطه. «ي». دك»: 
«ل»ء «م», «ع»: «فىي «ق»2 «ش»ء «ت» قد 
وحجدت متصلة بالحرف اللاحق لها. 


(5:) الالأحرف ال «بيى «جى «دى دهي «طوء 
«ي»: «ك»ء «م»ء «ن» وجدت أدلة باتصالها 
بالحرفين السايق واللاحق لها. 
ويبدو لنا أن الفترة الزمنية التي تعوب إليها هذه 
النقوش تنحصر ما بين القرنين الأول والثاني 
الميلاديين وهذا التحديد تم بناءً أعلى نقشين مؤرخين 
في هذه المجموعة وهما النقش رقم )١5(‏ الذي يعود 
إلى السنة الثالثة عشر من حكم الحارثة الرابع الموافق 
السنة الثالثة الميلادية والنقش رقم )١5(‏ العائد إلى 
فترة حكم الملك النبطي ر ب ١‏ ل الذي حكم ما بين 
٠١7‏ ق-مء, إضافة إلى دراسة أشكال الأحرف 
المستخدمة في هذه المجموعة والتي تؤكد دراستها 
هذا التاريخ الذي حددتاه. 


الدكتور سليمان بن عبد الرحمن الزييب 


نقوش نبطية جديدة من قارة المزاد سكاكا - الجوف 
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العصور . المجلد السابع, الجزء الثاني. 586 ٠7؟‏ (15515م). 


المدلول الأسطوري لدعوة 


للدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر 


'ملخص البحث : كان لدعوة مسيلمة الدينية وتعليماته أثر كبير في افتتان الناس به. وتبعه عدد 
من بني قومه. لقد تعرض لتلك الدعوة عدد من العلماء, وكانت دراساتهم تحاول أن تجد تفسيراً 
وتحليلا لها. فمنها ما اعتمد التفسير الحرقي في سياق التاريخ السياسي لالمنطقة. ومنها ما تينى 
العوامل الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإقليمية كحافز أو خلفية لتلك الدعوة. 

وهذا المقال يذهب مذهباً جديداً في محاولة دراسة دعوة مسيلمة. وهو البحث عن المدلول 
الاسطوري لتعاليم مسيلمة وارآءه. وتتبع الخلفية الأسطورية لتلك التعاليم والآراء. 

لقد تعرض الباحث لدراسة الاسطورة الدينية في اليمامة. وحاول ان يقدم تحليلاً لبعض 
الظواهر والمعتقدات. الموجودة في اليمامة قبل الإسلام. والتي هي _كما يعتقد الباحث ‏ حصيلة 
خليط من تعاليم نصرانية ومزدكية ورموز من التراث الديني في جنوب الجزيرة العربية او وادي 
الراقدين أو بلاد الشام أو و ادي النيل. 

ثم تطرق الباحث للمدلول الاسطوري لدعوة مسيلمة نفسه. وتتبع الخلفية التاريخية 
والاجتماعية للدعوة. وجمع التشريعات والاقوال المنسوبة لمسيلمة من مظانهاء وارجعها إلى 
أساسها الأسطوري. 1 

وقد وصل الباحث إلى نتيجة تقول أن الميثولوجيا العربية. والتي حاول مسيلمة توظيف 
بعض رموزها ودلالاتها لاغراض سياسية وشخصية. لا تعدو ان تكون تعبيراً عن الابنية 
الاجتماعية والحاضرية المعيرة عن الفكر الاجتماعي. واستنتج الباحث أيضا أن هنالك ترابطا 
وثيقاً بين النظام الديني الذي اقترحه مسيلمة وبين المثيولوجياء حيث راى الباحث ان الاساطير . 
في هذا السياق تعمل على تدعيم النظام الاجتماعي وترسيخه. 


شهدت منصطقة اليمامة في القرن الأول الهجري/ 
السابع الميلادي ظاهرة فريدة. وقفت طويلاً ويعناد في 
احيان كثيرة أمام دولة المدينة في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم وعهد خليفته من بعدهء الأمر الذي 
أدى ‏ فيما بعد إلى نشوب نزاع مسلح بين 
الطرفين. تلك الظاهرة (الحدث) عرفت باسم 
(الرحمان أو رحمان اليمامة أو دعوة الرحمان). 
والباحث سوف يتتبع خلفيات تلك الظاهرة تاريخيا. 


كما سيتناول المؤثرات البيئية التى أعانت على بلوة 
ظاهرة الرحمان» وتبيان مدى علاقتها بمسيلمة بن 
حبيب الحنفى (ت ؟١ه).‏ وإلى أي مدى استطاع 
مسيلمة أن يوظف تلك الظاهرة في تحقيق طموحاته 
وأهدافه السياسية. وسيخلص الباحث إلى أن ظاهرة 
الرحمانء بل ودعوة مسيلمة الدينية برمتها في منطقة 
اليمامة, لا تعدو أن تكون توظيفاً أسطورياً لتحقيق 
أهداف سياسية وقبلية محددة. علاوة على أن اسم 


حتى لمسيلمة نفسه. الذي اقتبس من الإسلام بعض 
التعابير المتعلقة ياسم الرحمن سبحانه وتعالى» ثم قاد 
حركة الارتداد في اليمامة. وما توصل إليه الياحث هو 
إضافة إلى ما هو سائد عند المؤرخين المعنيين بالمنطقة 
وبالحركةء الذين يعتقدون أن مسيلمة المتنبي كان 
يدعو إلى عبادة الرحمن, التي هي في نظرهم عبادة 
توحيدية. وربما تشبه عبادة الرحمن لدى المسلمين. 


وكاتب هذه السطور سوف يدرس دعوة مسيلمة 
وتعليماته من خلال منظور أسطوري. وفي هذا 
السياق فإن الباحث ليحسب أن ما قل عن مسيلمة 
بصرف النظر عن كونه صدر عن مسيلمة نقسه أو 
قيل على لسانه ‏ لا يعدى أن يكون اقتباسا من 
أساطير شائعة في منطقة اليمامة زمن مسنيلمة. مثل 
هذه الدراسة ستوّدي إلى إعادة النظر في تفسير د عوة 
مسيلمة. وهي بدورها دراسة جديدة لم تُطرق من 
قبل () 


الأسطورة 


يعتقد علماء الاتثروبولوجيا أن الشعوب مهما 
صغرت. والحضارات مهما عظمت لابد أن تعرف 
الأاسطورة 94910. وهو أمر توصل إليه بعد دراسة 
متأنية في تراث الشعوب والحضارات كل من لاقي 
بروهل [طلن:8 - 1,699 ء ولافي ستراوس 55ا558 الاع.1. 
وقد قيل في الأسطورة أنها محاولة إخضاع الطبيعة 
والواقع لفهم الأنسان بالخيال ممنغدمنهةهص1 
والتصور 1(116153108. إن الأسطورة: على عكس 
الفهم الديني, من صنع الإنسان. وهي تخلو من أبة 


١ (‏ ) فسرت حركة مسيلمة وبعوته تفاسير متعددة ومختلفة. وذلك راجع 
إلى اختلاف نظر الدارسين لتلك الحركة والدعوة. فقلقد دُرست من 
وجهة نظر انثرويولوجية مثل دراسسة: 
مث لمعه5 عط 50 لعومعصمف مث قدصا ردكسك8'' ,ممصساءءعاء81 علودآ 
4 عتادمدمعط 116 زه أماصيم1 '*رقتطدعك طتمع ع5 أه بروسوامم معطا 
4 ر (1977 ,سعلعنآ) 10 ندرعنج0) علا زه بممئذلط لملمو5 
وكذلك درست من وجهة نظر تاريخية مثل دراسة المؤرخ الروسي: 
نم5 ععك منامعاع 4 '.آ مك مقءالهاه "فصتا تردوس 81" , لامطصحدظ /0./ا 
7)17 ,كاعفلمتعه5 كعناوناع م5 كعد وتاطيامع]1 كعك «مندتا مآ عه عععدت 
5م (1925 .2100 عق مع5) ,لمع ستدعآ 


الدكتور عبد الله ين إبراهيم العسكر 
عقيدة دينية» وهو فرق آخر بينها بين الدين. 

عرفت الأسطورة الازدهار والشيوع في حضارات 
العالم القديمة دون استتثناء؛ كالحضارة الهندية. 
والحضارة الفرعونية. كما رفت بصورة جلية في 
الفكر اليوناني» وعند سكان بلاد الرافدين. ويبدو أن 
العبرانيين يملكون طريقة خاصة في اختراع 
الأسطورة. لكن اليونانيين يبزونهم في هذا المجال, إذ 
يعوب لهم الفضل في إرساء الأساطير على قاعدة ثابتة . 
ومع أن أرسطوق تحدث عن الأسطورة بشيء من 
السخرية, إلا أنها أثرت وأغنت الفن والأدب 
والفلسفة عند اليونان!") 

إن دراسة الميتولوجيا العربية دراسة متأنية, ريما 
تقودبنا إلى معرفة جيدة لكثير من القضاياء وتقترح 
حلولا لبعض المشكلات التاريخية العالقة. بسبب أن 
التاريخ تجاوزها أو لأنه قصّر في معالجتها. 

لقد اختلفت الكتب الدينية في النظر إلى 
الأسطورة. فالتوراة في شكلها الحالي ‏ مثلا - لاتجد 
في الأسطورة مزاحمة:؛ بل إنها تجعل من الأسطورة 
تراثاً مقدساً. بعيدة عن الخيال والتوهم. لكن التوراة 
في الوقت نفسه لا تقدم أي تفسيرتاريخي للأسطورة. 
و اند لاحظه بوضوح شادويك كن قط أما 
القرآن فإنه هاجم المعتقدات الشعبية والموروث 
الجاهليء وخاصة ما يتناقض مع الوحي. ونعتها 
بأساطير الأولين (جمع أسطورة). ويفهم المرء من 
السياق القرآني أن الأساطير مذمومة. 


والقرآن الكريم يشير بوضوح تام إلى أن 
الأسطورة هي من وضع اليشر . ولقد استخدم كلمة 


وأيضاً دُرست من خلال التطور الاجتماعي/ الديني لمنطقة 
اليمامة مثل دراسة: 

نزار الحديتي, «اليمامة وردة سيلمة» رسالة ماجستير غير 
منشورة. جامعة بقداد, ١/151م.‏ 

ودّرست كذلك ضمن إطار حروب الردة مثل دراسة: 

إه اكعناه:م) ١«تأعدألطا‏ عدل هده جه لآ المامهْ؟41-1, , نمو مطد كعناعءآ1 
.(1973 ركقعمظا . تتولا ماهصمره! :ماأصهءه1) منطور4لى 


 ) " (‏ ]ه بمم«مشعاط, *"براسوناهة مز طايزلة" رعمستجها! - عمعاط علطاطعع 
2 .م ,111 , (1973 ,عامه لا بجع73) ممع ك1 زه برمونعذاط عططر 


المدلول الاسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنقفي 


/ا؟ 


جو ساسس سبج ب لك 


أساطير (جمع أسطورة) التي كانت سائدة لدى عرب 
الجاهلية, والتي تعني الأباطيل أو القصص التي لا 
يوثق في صحتها. بل وأكد القرآن الكريم المفهوم 
الجاهلي للفظة أسطورة؛ فذكرها تسع مرات من 
الوحي المكى. وكلها حاملة المعنى نقسه.9) ويهذا 
يكون القرآن الكريم قد أنار الطريق للعلماء 

والمشتغلين بالأساطير في معرفة مصادر الأساطير . 

وهو ما انتيه اليه عالم الأساطير المشهور هوك 

5.11.11001 الذي يقول أن الأسطورة من اختراع 

البشر . ويقسمها إلى خمسسمة أنوا ع : 

)١(‏ الأسطورة الالهية ؛ مثل ادعاء البعض بأنه إله. 

(؟) الأسطورة الدينية؛ مثل أسطورة الملك المؤله. 

(؟) الأسطورة المذهبية أو العقيدية. 

(؛) أسطورة ذات علاقة بالحياة الأخرى 
والتناسخ. 

(5) أسطور التفوق؛ التي تعتقد بوجد البطل 
الشعبي في جو من الأسرار والطقوس الغامضة, 
والأعمال التي تثير الدهشة والإعجاب.!') وهذا 
النوع الأخير هو ما يمكن أن ندرس من خلاله 
دعوة مسيلمة. 

والباحث مع تقديره لتقسيمان هوك ع1ه10] إلا أنه 
لاا يجد غضاضة في مخالفته في يعض التعريفات 
والتقسيمات التى وضعها للأسطورة. من ذلك مثلا 
رن الاستطورة ليست من صنع البشر تماماً. فيعض 
الأساطير لها أساس من الدين. لقد درج بعض 
البحاثة على الاعتقاد باستحالة هذا الأمر. والواقع أن 
الأديان السماوية السابقة للإسلام تعرضت للزيادة 
وشوهت وحورت من قبل البشر مما جعلها تيدو 


(؟) رقم الآية السورة 
و الأتعام 
لضن الاتقال 
0 النحل 
1 المؤمنون 
06 الفرقان 
4 النمل 
١,‏ الأحقاف 
16 القلم 
1 المطففين 


كالأساطير. وشانياً أن هنالك فرق واضح بين 
الأسطورة والإيمان لم يفطن له صاحب التقسيم 
المذكور. فالإيمان بوجود حياة أخرى ليس من 
الأسطورة في شيء, بل الأسطورة هي فيما اعترى 
هذا الواقع من زيادات وتشويهات من قبل الناس. 
وهذا أمر يتحمل الإنسان وزر الخطأ فيه. وهو ما 
عولج بظاهرة إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لإعادة البشرية من عالم الأسطورة إلى عالم الإيمان. 
وهو الأمر الذي لم يفطن إليه مسيلمة في اليمامة 
عندما عارض الدعوة الإسلامية. واعتقد بضرورة 
محاريتها مستعملاً الأساطير التى أضاف اليها شيئًا 
مما اقتيسه من الإسلام. 00 

الأسطورة الدينية في اليمامة 


قبل الشروع في النظر إلى الأسطورة الدينية في 
اليمامة:, لابد من الإشارة إلى أن التراث العلمي 
الخاص بالجزيرة العربية قبل الإسلام ليس غنيا في 
دراسات الحكاية عامة والحكايات الشعبية خاصة, 
القديم منها والحديث. وإن وجدت بحوث حولها فهي 
ذات طبيعة وصفية أكثر منها تحليلية. نجد مصداق 
ذلك مثلاً في الدراسات التي تعرضت (لأيام العرب). 
فالأيام ليست وثيقة تاريخية أو أدبية كما يحلو 
للبعض أن يصفهاء وإنما هي عالم ينبض بالأساطير 
التي تصور حياة السكان في الجزيرة العربية. فنحن 
مع الأيام, كما يقول بلاشير. تجاه حكايات وقصص 
ولسننا كجاة تازيد واذي فقيل (2) 


إن تنوع العادات والتقاليد والمعتقدات التى 
سادت في منطقة اليمامة خلال القرنين السادس 


ويلاحظ هنا أن المعنى العربي لكلمة (اسطورة) هو المعنى نفسه في 

اللغات الأخرى. حول هذا المعنى انظر: 
كه . (1944 ,ومقهمآ) برومامطنه/! زه عجنائب0 11:6 , عومعم5 ونم[ 
فيك 
11 .م ,(1963 ,همنهما) مجم 11:6 , مقاهقظ جم[ 

( 6 ) ومما يجدر ذكره هنا أن من أول الدراسات حول الأساطير 
الشعبية ومدلولاتها كانت دراسة: أحمد كمال زكي» الأساطير 
(القاهرة: مكتية الشياب. #/ا5ام). 

( © ) ريجيس بلاشير. تاريخ الادب العربي. ترجمة ابراهيم الكيلاني 
(دمشق: الجامعة السورية, 1557م). ص 157. 


نكا 


الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر 


والسابع الميلاديين, هو نتيجة طبيعية لمجاورة التراث 
العربي المعروف في الجزيرة العربية» وأنظمة الحكم 
والأديان الفاررسية, مع آثار من الديانتين اليهودية 
والنصرانية. كل هذا الخليط يضاف إليه المؤثرات 
الدينية/ الحضارية» والتي ربمًا يعود بعضها إلى 
تراث وادي الرافدين أو بلاد الشام أو وادي التيل. 
انتج افكاراً ومعتقدات كانت بمثاية الأسس التى 
قامت عليها الأسطاير الدينية في المنطقة. تلك 
الأساطير التي وجدت طريقها لوجدان الشعب. 
وترسفت:: ويمرون:الزمن شتعفت: فاصيحت بامتة 
وغير واضخة. وفي كثير من الأحيان كانت مدعاة 
للسخرية. ولقد تصبح الأسطورة مع مرور الزمن ديناً 
أو معتقدا للناسء أو تغدو شعيرة يزاولها البشر. أوقد 
تختلط مع التاريخ: ويصعب عندئذ التفرقة بينهما. 
مثال ذلك (يوم اليمامة).؛ وملخص القصة/ 
الاسطورة تبدا عندما هاجم حسان بن تبع حصون 
اليمامة. وحاول جذيمة أن يتصدى لحسان بعد أن 
أوقع بطسم وجديس. ويتردد في هذا اليوم صدى 
عادة إقطاعية قديمة هي حق السيد المطاع. وهي 
التي تقابلها في ملحمة جلجامش عملية الاغتصاب؛ 
التي كان يمارسها أيضا السيد المطاع ملك أورك 
جلجامش قيل أن بصرعه أنكيدو. والسيد الطسمي 
هو عمليق بن سام بن نوح قبل أن يجيء إليه السيد 
الجديسي الأسود بن غقار.7) 

إن الشعائر الدينية إذا أصبحت طقوساً لا معنى 
لها قد تتحول الى فعل درامي. وهى ماحدث مثلا 
عندما استلهم مسيلمة بعض الشعائر والطقوس 
السائدة في منطقة اليمامة. وجعل منها فعلاً يتوجب 
تنفيذه؛ مدعياً أنه أمر سماوي. من ذلك مثلا بعض 


التشريعات التي مر بها اتباعه والتي تتعلق بعدم 


( 1 ) .272 .م ”وسوناهم مذ طدرقة' رعسسمكة1 - عمعتط 
وكن يوم اليمامة انظر رواية المفضل الضضبي في ابن قتيبة» أبو 
محمد عبد الله ين مسلم الدينوريء المعصارف. كلتقي لسن 
اسماعيل الضلوي (بيروت: دار إحياء التراث العربي. ١٠150م),‏ 
ص قل١؟‏ 

( 7 ) ارنست كاسيرر. مدخَك إلى ففصفة الحضارة او مقال في 
الإنسان. ترجمة إحسان عباس (بيروت: دار الآتدلس, 


اتصال المرء بزوجتهء مادام يملك منها ابناً على قيد 
الحياة. وعالم الأسطورة كما يراه بعض المختصين لا 
يبعد عن كونه عالم (.. أعمال وقدرات وقوى 
متصارعة. والأسطورة ترى هذا الصدام بين تلك 
القوى في كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة).") أى في كل 
دعوة دينية اورشياسية جديدة. ولقد فسر الداريسون 
الأسطورة تفسيات عديدة من أهمها التفسير 
التاريخي والتفسير الكوني والتفسير الاجتماعي. 


وهئاك من العلماء من يفسر الأسطورة على أساس 
ما تقدمه من تعليل لظواهر الحياة اليومية أو 
الممارسات الإنسانية» وعند هؤلاء تنقسم الأسطورة 
إلى: الأسطورة الطقوسية طالام [2د83 ؛ والتى ارتبيط 
أساساً بعمليات العبادة: مثل واد البثاث: على أسناس 
أنها من بنات الله, وذلك عند بعض القبائل العربية. 
وقسم آخر يدعى بالأسطورة التعليلية؛ وهذه تعني 
بتفسير بعض الظواهر الطبيعة كالرعد والبراكين, 
وتفسرها بوجود كائنات روحية خفية. وهذا النوع من 
الأساطير التجأ اليه مسيلمة كثيراً عندما أعلن أنه 
يشفي المرضىء أو عندما طلب من أتبياعه عدم 
الخروج من منازلهم عند سماع صوت الرعد,ء زاعماً 
انها أصوات الملائكة, وأنها ‏ أي الملائكة ‏ سوف 
تخطف سمع وبصر كل من نظر إلى السماء. ولا ننسى 
في هذا السياق أن الرعد يمثل رمز ملك الآلهة في 
المثيولوجيا اليونانية. والنوع الثالث الأسطورة 
الرمزية التي تعبر بطريقة مجازية عن فكرة دينية أو 
كونية, مثل قصة الغفيصاء مع ستهيل المنتشرة في 
التراث العربي الجاهلي. وأخيراً الأسطورة التاريخية, 
حيث يختلط التاريخ مع الخرافة مثل حكاية الجرهمي 
التائه. أو حكاية (يوم اليمامة) الذي سبق الإشارة 
إليه.(') هذا المنهج المعتمد لدى بعض العلماء لسبر 


١مم),‏ ص 155. وانظر أيضا: صمويل نوح كريمر, أساطير 
الهالم القديم, ترجمة احمد عبد الحميد يوسف (القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. 4 /1517١م).‏ صن ١1؟.‏ 

( 4 ) أحمد شمس الدين الحجاجي؛ الاسطورة في المسرح المصري 
المعاصر (القاهرة. وزارة المعارف, 1544١م),‏ ص 741. 
بخصوص تعليل الاسطورة وتقسيمها انظر زكيء الاساطير. 


ص ثكهة. 


أغوان فسن الحؤادك" الماريكية نهو ماسوف: توطقه 
هذه الدراسة في معالجة دعوة مسيلمة الدينية. علاوة 
على أن هذه الدراسة لن تستيعد منهج ماكس مولر 
8115 .14 وجاستون باري 23:35 .0 الذين يجدان في 
الأقوال والحكايات القديمة موروثئات باقية من 
أساطير قديمة. كما أنها ‏ أي الدراسة ‏ ستعتمد 
قواعد المدرسة الطقووسية 181021150562001 التى تقر 
بالاصل الطقوسي لبعض الأقوال والحكايات القديمة. 

والأساطير 5ط)349 وهى الخراقات والقصص 
المتعلقة بالآلهة المسماة 905هءهع1 والمعتقدات هى 
ممددو دهم افزقة شي المكتهدات :عند العري 3 
جاهليتهم. ومعارفنا عن الأساطير العربية الدينية 
ضعيفة. وهذا مما حمل بعض المستشرقين على القول 
بأن العرب لم تكن لهم أساطيردينية عن آلهتهم كما 
فى الصال عند غيرهم من الأمم كاليوتان والروماة 
والفرس وعند الآراميين. بل وحتى عند بعض 
الشعوب السامية الآأخرى كالبابليين. ونحن لاتصدر 
مثل هذا النحكم. لأننا عرفنا ماعند اليونان والرومان 
والفرس بسبب ما وصل إلينا من تراثهم الديني. أما 
بالنسبة لعرب الجزيرة في القديم قلم يصلنا عنهم 
تراث دينى لنحكم مثل.هذا الحكم. ولكن يبدو أن 
لديهم شيئًاً من الأساطير الدينية. كقصة (العبور 
والغميصاء وسهيل) وقد كانت هذه النجوم مجتمعة 
فانحدر سهيل فصار يمانياء وتبعته العبور فعبرت 
المجرةء وقامت الغميصاء فبكت لفقد سُّهيل حتى 
() وكالذي رووه من أن الزهرة كانت إمرأة 
احشنَاء عدت إل السماء ومسسحت تهما . ويظهن 
أن هذه الحكايات هي أجزاء من قصص أطول 
قيس وكلها تضهن نوها ستركة ولتقضائك 
الشعراء في منطقة نجد واليمامة. وفي عموم الجزيرة 
العربية. مما يوحي بأنها معروفة لدى شعوب تلك 


عم 5 


( * ) محمد شكري الالوسي. بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب. 
صححه محمد بهجت الأثري (القاهرة: المطبعة الرحمانية. 
ا 0 لضفه 


)٠٠١(‏ الزبيدي. محب الدين السيد محمد مرتضي الحسيني. تاج 
الفروس (القاهرة: دار الكتب. مطبعة الحكومة. 1515م), 
ج ”"ء ص 5177. وأنظر أيضا: القزويني. ركريا بن محمد بن 


وتُحدثنا كتب الأحبار أن إحدى القبائل التي 
الوتوطك تلك |التلفة وككديد ١‏ طسم ومنو كن 
عرفت عبادة إله يدعى كثرى 191:2ناءآ. وهى عبادة لا 
نعرف عنها الكثير, لأنها موغلة في القدم. إضافة إلى 
أن ماوصلنا لا يعدو أن يكون مسخاً مشوهاً. نتيجة 
للإضافات التي أجريت على تلك العيادة مع مرور 
الزمن. لكن في صدر الإسلام. ورد أن أحد وجهاء 
اليمامة واسمه نهشل بن ربيعة بن عرارةء أقدم 
بجرأة على تحطيم صنم هذه العبادة. كبادرة حسنة 
لدخوله الاسلام. وذلك قبل مغادرته منطقة اليمامة 
متوجهاً إلى المدينة لمقابلة النبي صلى الله عليه 
وسلم.! ' والعمل الذي أقدم عليه نهشل يوميء بأن 
لكا الفحادرة كانت لا ححظى ليكول واشخ ولس 
للصنم أتباع كثيرين. وإلا لما استطاع نهشل أن 
يحطم الصتم دون أن يتعرض للمساءعلة . 


والشيء نفسه يمكن أن يقال عن عبادة إله يقال له 
(شمس). حيث ذكر الرواة أن بطوناً من بني تميم في 
اليمامة يقدسون صنما للاله (شمس). والشمس 
التي قيل أنها اللات التي تعبد في الطائف. وكان لها 
أثر في نفوس الجاهليين. هي نفسها معبودة الساميين 
والشعوب القاطنة في الشرق الأدنى, ولقد عبدت 
بأشكال مختلفة. ولكن الغالب أنها جاعت على شكل 
قرص الشمس منحويتا في الصخر أو مصنوعا من 
الحديد. وتحدث القران الكريم من أن السبأيين : 
عبدوها دون الله. وصنم الهة الشمس في اليمامة له 
بيث وسدتة يخدموته- وكانت السدانة في بيت اوس 
ابن مخاش بن معاوية. لكن الطريف هو في صنع وثن 
من. الصخر ء لا يحمل شكل قرص الشمس وإطلاق 
سم (الشمس) عليه.!'") 


محمود. اثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار صادر. ,)١1955‏ 
ف 14 : 

)١١ ١‏ المقدسي. المطهر بن المطهر. البدء والتاريخ, تحقيق كلمان هوار 
(باريس: مدرسة الالسنة الشرقية. 486ام).2 ج 24 
ص ص :772-5١‏ انظر أيضا: ابن ررستهء أبى علي أحمد بن عمر, 
الاعلاق النفسية. تحقيق دي خويه (ليدن: مطبعة بريل, 


5١7 مم)ء‎ 
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الدكتور عيد الل بن إيراهيم العسكر 


أما العبادة الأخرى التى كانت تتافس ما سواها 

فن معتقد ات. فهي ما تردد: على السنة الرواة. من أن 
بني خنيفة كات تعبد إلها يدعى حيس. والطريف في 
الأمر أن هذا الإله كان مصنوعاً من عجوة التمر 
والزبد.!"'! وهو خبر يصعب تصديقه في الوصف 
الذى أورده المؤريخون لذلك الإله. لكن هذه العبادة 
قد تكون أسطورة قديمةء كان لها أساس في وجدان 
المعيشية السائدة في منطقة اليمامة من كثرة 
العيازة شبيهة "الى حد. كبين بتلف. التي اشان إليها 
المؤرخ الألوسي . وفيها أن بني حنيفة يعجنون التراب 
مع اللبن» ويصنعون تمثالا لعبادته.!"'' وهو أمر 
ستويحي كسية كبية مق النينه لكن ثلالة الاستطوره 
هي التي تهمنا. وهو ماتوصل إليه الأب لويس شيخو. 
الذى يعتقد احتمال وقوع مثل هذا الأمر . والذي 
يشب الى أثر الديانة النصرانية في اليمامة. وبيشيه تلك 
الأعمال بالعشاء الآخير :6ممناء )1.35 عند النصارى. 
وهو يعبر عن التقرب إلى الروح القدس .!''! وعبادة 
الجزيرة العربية حوالي ٠ ٠ ٠‏ "ق.م وترمز إلى إله النمو 
والاخصاب. وهو ما توصل إليه بدقة مؤرخ الآثار 
جروهمان 6101101327 .4.. وأيا كان الأمر فإن 
)١١(‏ ابن قتيبة. المعارف, ص 577؟. 
(؟١)‏ الالوسي. بلوغ الأرب. ج 0١‏ ص 515. 
١4 (‏ ) لويس شيخو. النصرانية وآدابها بين عرب الجاهلية (بيروت: 
مطبعة الأباء المرسلين اليسوعيين. 1517م). ج ١.ص‏ 57 

اأعكاكاء نم70 مقع .تعلانساة .11 [2.١‏ لصن سفصلعملة .لز 


)٠6( 
علصسء! عذجا عن الكل س2 عمعالا عمل 8ا)  الامطععما معكتمطمو‎ 
.م .ا .ولا (1896 ,كعلصهامععدمكل8 مدعل‎ 287-288 
: وعن أسطورة الطعام أنظر‎ 
مصتاعط :ترسجائعابرك ) نرومامطاتراة «رعاويع عاقااط .ععامو1] .11.؟ك‎ 
.16م ,(1975 ,عأمن8‎ 

( 11 ) الأعشىء أبى بصير ميمون بن قيس بن جندل. ديوان الأعشى 
الكبير. تحقيق محمد حسين (بيروت: دار النهضة العربيةء 
/ا5م).ء. ص .1١١‏ قال الأعثى: 
بهم تقرب يوم الفصح ضاحية يرجوالاله يما أسسدى وما صئعا 

١١ (‏ ) ابن قيم الجوزيي. شمس الدينن أيو عيد الله محمدء راد المعاد 
في هدى خير العباد. تحقيق طه عبد الرؤوف طه (القاهرة: مطبعة 


يعود أصلها الى وادي الراقدين *' 

أما بخصوص أثر النصرانية في اليمامة وإمكانية 
تأثر المعتقدات بها وانتشار الأساطير المستوحاة من 
النصرانية, فهو أثر معروف لا يتكره كل من دربس 
المنطقة. فالنصرانية (وخاصة المذهب النسطوري) 


. انتشرت بدرجات متفاوبة في عدد من المستوطنات 


اليمامية. وقد اعتنقها عدد من سكان تلك المنطقة. 
نذكر منهم ملك اليمامة هوذة بن علي الحنفي (ت 
4ه). الذي شوهد يحتفل بعيد الفصح ,66و52 ١١‏ 
وكانت تربطه صداقة وطيدة بأركون 41102 دمشق, 
الذي كشيراً ما تردد على اليمامة."') وربما جاءت 
زيارات الأركون لتفقد الجالية والدير النصراني, 
الذي كان يخدمه راهب من قبيلة طيء.!*") 

لا يستبعد والحالة هذه أن تكون النصرانية قد 
عرفت طريقها الى اليمامة في حدود القرن الخامس 
الميلادي. وهو وقت كاف لتنتشر وتصل الى الوضع 
الذي آلت إليه عند دخول الإسلام المنطقة. وهنالك 
شبه إجماع آن النصراتية كانت دين الصفوة في 
منطقة اليمامة. فقد استنتج بوهل 01ئا8 ولويس 
شيخو ومونتجمري وأط 78/806 .34 وجود علي وغيرهم 
أن زعماء اليمامة يدينون بالنصرانية. بل إن شيخو 
يذهب أيعد من ذلك عندما يقرر بن سكان اليمامة لم 
يلتفوا حول مسيلمة إلا بعد زواجه من المتنيئة سجاح 
التميمية. حيث كانت النصرانية منتشرة في قومها .!'') 


الحلبي اليابي, 15857م).: ج ١ص .7١‏ 

)١8(‏ ابن عيد اليرء أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب. تحقيق علي محمد البجاوي (القاهرة: مكتبة نهضة 
مصر. ١191م):‏ ج ؟. ص 7/7؛ وأنظر ايضا ابن الأثير. عز 
الدين علي بن محمدء أسد الغاية في تمميز الصحابة. تحقيق 
محمد صبيح وآخرون (القاهرة: المكتبة التعاونية. 1571م), 
ج ناص 337 

)١5(‏ يلع اك 1 بسعاعط زه متفععوماعنمظ , "قصنالإهدساية"* اطنط كر 

(1936 ,لاتوظ :معلزعة) 

وانظر ايضاً: 

.ككع 8 . تتلا :0:10 . جعفهها ) مصالء إم| نه فمتماوجم 14:1 .17/1 .إلا 

.136 .م ,(1951 

وكذلك انظر مناقشة لويس شيخو: النصرانية, ج ١.ص‏ 77 

وكذلك مناقشة جواد علي. المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام. 

(بيروت: دار العلم للملايين. 1574١م).,‏ ج 3 ص 7117 ج 5, 

24١١ ص‎ 


وجملة القول في آراء المؤرخين المذكورين أنفا أن . 
المعتقدات والأساطير التى انتشرت في اليمامة. 
واعتنقها . وآمن بهاء أو تأثر بها سكان المنطقة قد 
تأثرت بالتصرانية. نجد ذلك في التعابير والمصطلحات 


مثل (مملكة السماء) وغيرها كثير. لكن الذي نطمئن ' 


إليه هى احتمال معرفة سكان اليمامة بالديانة 
النصرانية.ء لكن ليست بالصورة التي يرسمها 
للمنطقة لويس شيخو. ودليلنا في ذلك أن خالد بن 
الوليد قائد الجيش الإسلاميء الذي أوكل إليه مهمة 
إخماد حركة الردة في بني حنيفة. لم يجد أقلية 
نصرانية ذات بال في اليمامة, ولو كان الأمر كما 
يصوره شيخو. لاعتّبرت تلك القلة من أهل الكتاب» 
ولذكرت في المعاهدات التي وقعها خالد مع زعماء 
اليمامة بعد هزيمتهم. 


كلمة الرحمان 


يعتري هذا الاصطلاح المتعلق بمسيلمة كثير من 
الغموض ف المصادر التى تعرضت له؛ لارتباطه بدعو 
عسلحة بن حب العنقى (ث لهك .والسادن 
التاريخية تورد تعريفات وآراء أقل ما يقال عنها انها 
لا تشفي غليل الباحث والدارس. إما لأنها تورد 
معلونات قليلة ار كمريقات عاق عفن كا ورت فق 
تلك المصادر عن دعوة مسيلمة واتخاذه لقب الرحمان 
هو خليط من الروايات المتناقضة. ش 


أما عبادة الرحمن (رحمن ان أو رحمنن) وهي من 
الجذر (ر ح م) فهي عبادة عرفت في أديان كثيرة. فقد 
وردت الكلمة في نص يهودي. وكذلك في كتابات أبرهة. 
ووردت في نصوص عربية جنوبية مثل النصوص 
السبئية. كما وردت في نصوص مُثر عليها في أعالي 
الحجاز . وهنالك نص كتيه صاحبه يشكر فيه 
الرحمن الذي ساعده في بناء بيتهء ويعود هذا النص 
الى سنة 534م. وقد ذكزابعض علماء اللغة أن كلمة 


٠١ (‏ ) ديتلف نلسن وآخرونء التاريخ العربي القديم؛ ترجمة فؤاد 
حسنين علي (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1554م). 
ص 317 


0. متمكها متطدية طتيرمة عط صذ طصقع] مسة مع جقع2 '' , مقصسءك ز1‎ )2»>١( 


أصلها أكادي. واأضاف بعضهم أن لفظة الرحمن 
أسم مخصص لله لا يجوز أن يسمى به غيره. وقد 
أنشدوا للشنفري: 

ألا ضربت تلك الفكتاة هجينها 

ألا يتر الرحمن ربي يمينها 

وكلمة الرحمن نعت من نعوت الله سبحانه وتعالق 
في الديانة النصرانية, ويُعتقد أنها من أصل (رحمانو 
مسةنصعطة8 ) وفي اللغة العربية لم ترب لفظة الرحمن 
إلا مفردة فليس لها جمع. لأنها تعبير عن التوحيد. 
وليس في التوحيد تعددء فالتعدد شرك. وهي أيضا 
أحد أسماء الله الحسنى. ومن نقس الحجذر (ر ح م) 
ترد كلمة (رحيم) التي وردت في القرآن كثيراً كنعت 
لاسم الله عز وجل. وهي أيضا اسم من أسماء الله 
الحسنى. وقد وردت الكلمة في النقوش الصفوية 
كاسم لاله (ه رحيم) أو (ه رحم).؛ وفي النقوش 
السبئية تأتي (رحيم) أو (رحم).7") 

ومع أن كلمة رحمن قد وجدت في الأدب الجاهليء 
لكنه غير واأضح تماما المعنى الدقيق لها. وإن كان 
استعمالات الكلمة متأئرة بالمعنى المنتشر في جزيرة 
العرب. حيث تعني الكلمة (الوحيد والواحدء القوي 
المسيطر على السموات والأرض)''') مثال ذلك النقش 
الذي يعود إلى العصر الحميري في اليمن. حيث وردت 
كلمة (الرحمن) في معنى مشايه للمعنى الإسلامي 
للكلمة. والحق أن كلمة الرحمن اعتبرت في الفترة 
المكية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كحد 
فاصل بين المسلمين الموحدين والمشركين من قريش, 
أكثر مما توّديه كلمة الله. إن عرفت مكة الوثنية كلمة 
ال وكانت منتشرة: وتستعملها قريشء دينما كلمة 
الرحمن قد أنكرتها قريشء. وقد كانت الكلمة مدار 
مناقشات مستفيضه بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم وكفار قريش .!"") 


ممتككة2 ,(1985 , تعاوعطء سها/؟1) ,دء امساح عالأامعك [ه أواصناول ”رهملا 

أما في الإسلام فان (الرحمن الرحيم) من أسماء الله الحستى 
(؟١7)‏ جواد علي. المفصل. ج .ص ص .١1١7-١٠١4‏ 

ورد أن مسيلمة قد تسمى بالرحمن في الجاهلية. وشاع عنه ذلك. 


الدكتور عبد الل بن إبراهفيم العسكر 


لقد دتكررت كلمه الرحمن في القران الكريم 61 
مرة. خمس متها في السور المدنية. والباقي في السور 
المكية. أما الكلمة الأخرى المشتقة من الجذر نفسه 
وهي الرحيمء فقد وردت في القرآن الكريم 15 مرة, 
ويشير كثرة ورود كلمة الرحمن والرحيم في القران 
الكريم. وخاصة في الفترة المكية. اقول يشير ذلك إلى 
تأثير في المناقشات الدينية بين الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعاصريه من المشركين. 

أما بخصوص إضافة كلمة الرحمان إلى اسم آو 
علم جغرافي كرحمان اليمامة أو رحمان اليمن: فهو 
أمر لا يعبر عن اسيم إله. يقدر ما د دعني صفة أو نعت 
شار مخطفة اليكامة اوعن كارع البمن للصمن 
بينهماء مثل قولنا عرّاف اليمامة (رباح بن كحلة) 
الذى يقول قيه الشاعر : 
فقلت لعرّاف اليمامة داونى 


جعلت لعرّاف اليمامة حكمة 


وعراف نجد ان هما شفياني 

ويرد في كتب التاريخ الإسلامى ذكر ما لا يقل عن 
اثنين من زعماء القبائل العربية حملوا في وقت ما لقب 
(رحمان): الأول هو مسيلمة بن حبيب الحنفي في 
اليمامة. والثاني هو الأسود بن كعب أو عبهلة في 
نجران ثم في صنعاء. لكن ليس لدينا إجابات وافية 
عن أسئلة مهمة تتعلق بالدعوة التي دعى اليها كل 
من الرجلين, وربما الآمرلا يعدو أن يكون (الرحمان) 


عتت أنظر: السهيلي. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن «حمد بن 
ابي الحسن. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن 
هشام. تحقيق عبد الرحمن الوكيل (القاهرة: دار الكتب الحديثة, 
6م)ج ١ءص 2٠١١‏ ويخصوص رفض قريش الاعتراف ب 
(الرحمن) كاسم لله سبحانه وتعالى. انظر: ابن هشامء أيو محمد 
عبد الملك. سيرة النبي. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
تصوير الرياض (القاهرة. مكتية محمد على صبيح: 7 15017م), 
ج .١‏ ص - 2١‏ وانظر ايضا الطبري. محمد بن جريرء جامع 
البيان في تاويل القرآن. تحقيق محمد عبد السلام هارون 
(القاهرة: مطبعة الحلبي البابي. 1584١م)‏ ج :١7‏ ص .١١١‏ 


لقب شخصي. وبَزْداد الصعوية عندما يقرن الرجلان 
ردتهما عن الإسلام بالدعوة إلى عبادة الرحمن 
محا وال 

قد تيدو الإجابة على مثل هذه الأسئلة من الأمور 
الشهلة: لكن كون هذه الدراسنة تنطلق من منظور 
أسطوري لتفسير دعوة مسليمة الكذابء فلابد من 
خاولة تقصن تلك الدعوة: وخاضة فا نتفلق بالتعامة : 
والمثير” أن أغلب المصادر الإسلامية نتراوح بين 
الاقتفسان والفحوفنى كحاة سكن اللشظلة المقارة: 
لدرجة أن المؤرخين يختلفون اختلافا بيناً في تحديد 
بداية الإعلان عن تلك الظاهرة. أما ما يخص المتنبى 
ليم فقد 'اعخزاة ككير من الفموضن + للفنان 
الحملات التي استهدفته مع قبيلته بني حنيقة. 
تقيجنة الور الكببير الا القياد في خالة الردة عن 
الدين الإسلامي. ولعل أغلب هذه الحملات جاءت 
عن طريق الراوي سيف بن عمر التميميء الذي 
- فيما يبدو - حاول وضع تبعة الردة على بني حنيقفة 
مسكيدقا كتركة بساجة فنيلكة:توهتالك كنابان القهمنا 
ابن الكلبي عن مسيلمة ويني حنيقة. الأول يعنوان 
(كنات مستلعة الكذات] والكاكي: (كتاب ناخ امن 
حنيفة). بالإضضافة إلى كتاب الجاحظ الموسوم (فصل 
مابين النبي والمتنبي): وكلها لم تصل لناء وهو أمر 
يؤْسق له ولى وضلتكا. لأصبع يمقدورتنًا مقارتة 
الروايات. ولكن من خلال النقولات الصغيرة عن تلك 
الكتب. نستنتج أن هنالك تجاهل لدور الأسطورة 
المحلية في بروز ظاهرة التنبي. وذلك التجاهل ربما 
جاء متعمداً من قبل بعض المؤرخين, لأغراض 
سياسية أو قبلية أو دينية.1'' 


( 59 ) ها اورده الطبري بشأن تعدد الروايات حول بداية إعلان 
مسيلعة لدعوته. وكذلك تعدد الروايات حول تاريخ معرفة قريش 
بأن (الرحمن) لقب لمسيلمة. انظر : الطبريء تاريخ الرسل 
والمخلوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم (القاهرة: دار 
المعارف, 1577م), ج 7ص 7546. 
ويخصوص المتتبئين انظر : ابن الجوزي. جمال الدين ابي الفرج 
عبد الرحمن. صيد الخاطر, تحقيق عبد القادر أحمد عطا 
(بيروت: دار الكتب العلمية, 1555م). ص ؟417. 
وبخصوص مناقشة روايات أخبار الردة التي رواها سيف ين عمر 


التميمي وآراء العلماء فيه. فإن ابن معين يُصف سيق بن عمر 


المدلول الاسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب الحنقي 


ركف 


لقد قدّم مسيلمة نفسه على أنه قائد وكاهن في 
بداية معرفة سكان اليمامة. هذا الخلط بين السياسة 
والدين أسلوب التجأ إليه عدد من القادة القبليين في 
القرن السابع الميلادي. وكانوا بعملهم هذا مبهورين 
بمنا حققه النتي حمل اه علية ولع من اتجارانت 
دينية وسياسية: فحاولوا تقليده. أما كيف عرف 
مسيلمة باسم رحمان اليمامة» أو كيف جعل هذا 
الاسم عنواناً لحركته ؟ فلا يستبعد أنه أخذ كلمة 
الأكمان من حتوب الجريرة الكريية “فإ مسيلطة كنا 
يقول الجاحظ. قد سافر وتنقل كثيراً بين بلدان 
الجزيرة. وأقام مدة في بعضها. ويشير كل من ابن 
شام والطبكي _الؤاقدي والعرطيي والستهيق: الى أن 
مسيلمة قد تلقب بالرحمان قبل الإسلام.!:") 


وتواجه الباحث صعوبة في التعرف على كنهة 
الدعزة الض أغلتها مسيلمة: وكاضية فى ندائقيا :: آنا 
مذ بداية” السكة الماك لوحن ققد أعلن مسيامة 
بأنه بدعو لعيادة الله. وبأنه قد أشبرك ممم النبي صلى 
الله عليه وسلم في النبوة. وهو تطور لا يفسر إلا 
الأهداف السياسية التي تقف خلف دعوته الدينية: 
والتى صادفت قبولًا عند سكان اليمامة, واتخذت 
طانسم الردة عن الاسلام عذلك الاش موقن 
اعطلاع :الرخمان عد ميكان: البجافة روحت عتد 
مسيلمة نفسه؛ الذي جعل من ذلك الاصطلاح عنواناً 
عليه وعلى حركته. ويشعر المرء يأن مسيلمة يغير في 
مفهوم كلمة الرحمان حسب التطور السياسي 


حت أنه ضعيف الحديث. ويضيف ابن حيان أن سيفا يروي 
الموضوعات. واتهمه بالزندقة. ونضيف أن سيقاً في رواياته 
التاريخية عن الردة يعتمد على المراسيل. فأخباره مقطوعة. فمثلاً 
يقول (عن عماره عن ابن فلان: أو عمن شهد بزاحة من الانصار 
أى عن رجال أو عمن حدثه؛ أو عن رجل من بني سحيم) . ويعتقد 
البعض أن سيفاً لفق روايات كتابه (الردة والفتوح). 
عن موقف العلماء من سيف ورواياته انظر : 
الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج ؟. ص ص 557-707 
وكذلك أنظر : محمد حسن آل ياسين. نصبوص الردة في تاريخ 
الطبري. ط؟ (بيروت: دار مكتبة الحياة. /الاوام), 
ص ص 04817 5. 
الجدير الذكر أن كارل بروكلمان يهمل تماماً روايات سيف ين عمر 
انظر : 


للمنطقة. فبدايةٌ يذهب مسيلمة إلى أن الرحمان دعو 
دينيه اختصت به. وفي روايات أخرى تبدو الكلمة 
اسف] لشلفة فقظ خم تحن الكلمة عفة ذلك وقد 
أصبحت تعني الله سيحاته وتعالى. وهو الرحمن 
نفسه الذي يدعو له النبي محمد صو الله عليه 
وسلم, وأخيراً نجد تطوراً آخر لمعنى الكلمة. فتصبح 
اسما لناقل الوحي من السماء إلى مسيلمة» وهو ما 
يقابل (جبرائيل) في الإسلام. ولكن الغالب أن كلمة 
رحمان لدى مسيلمة داكي تماماً. مما جعلها 
تبدو خليطاً من أساطير شعبية ودينية. 
المدلول الأسطوري لدعوة مسيلمة 

أرسل مسيلمة بن حبيب رسالة إلى النبي محمد 
صل اننه عليه وله تلن فيهنا أنه اشرق عقه ى 
التجوف واه لي اليدى من السماة: فقتو 
افحانة مك أنة دعو ال عراناة الرهمان القن طفق 
كلفية الرحمان عل الفكن والائر المنسوت سيل 
لدرجة أن الكلمة أصبحت مرتبطة بهء وهو مرتيط بها 
ورف :ف هدالق 'محطفنة عق خزييرة العرب بهذا 
الاسم. لقد أدى هذا التشابه بين أسيم الجلالة 
(الرحمن)؛ الذي يدعو إليه النبي صلى الله عليه 
ومله وبين اسع الزعيان لق عدن و ور 
الكذاب عنواناً على دعوته إلى خلط وغموض . وكان من 
تقاقو هذ اخلط ارهن وحمن ‏ السري الكفان” 
وخاصة في مكة الاعتراف بأن الرحمن أسسم لله 
كانه وتفال بوقاتوا أن لاسي لقب سيد 31 


لعا تمعقامة) مهنا املععاطميم بعل علاعتاععه© ,ممساعاميه .© 

.3 مم ,111 .املا , (1943 ,للتعه 

(4”) الجاحظ أبى عثمان عمرو بن بحر. كتاب الحيوان: تحقيق 
محمد عبد السلام هارون (القشاهرة: دار الكتاب العربي» 
4م). ج 4 ص ص ١517/1-77؛‏ وأنظر أيضا: الطبري, 
تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 5850. وكذلك انظر : السهيليء 
الروض الأنف, ج ١ص .5٠١‏ 

( 55 ) ابن هشام. السيرة النيوية, ج 4. ص ؟7717؛ وأنظر أيضما: 
الطبري. جامع البيان. ج ؟١.‏ ص ١١٠!؛‏ وكذلك الواقدي. 
محمد بن عمر كتاب المغلزي. تحقيق ماردسن حِوبْرٌ (لندن: 
مطيعة جامعة اكسقورد. 1977)., ج .١‏ ص 482 وأنظر ايضا: 
البلاذريء أحمد بن يحيى: كقاب فتوح البلدان. تحقيق دي 
جويه (ليدن: مطبعة بريل. 1811١م).‏ ص ٠١09‏ 


الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر 


ولقد عمل بعض علماء الإسلام على التفريق 
اللغوي بين الرحمن الذي هو من أسماء الله 
الحسنىء ويين الرحمان الذي عُرف به مسيلمة. فقال 
بعضهم أن الفرق في رسم الكلمة. فالأولى بالرسم 
العثماني (الرحمن). والثانية بألف ممدوده 
(الرحمان). وقال أبو حاتم الرازي في كتابه (الزينة) 
مامعناه أن (الرحمن الرحيم) صفتان تعت بهما اسم 
ال في الآية (بسم الله الرحمن الرحيم). فاك هنا 
منعوت بالرحمن الرحيم. وهو من باب الثناء والمدحء 
لا من باب التخليصء حيث لا يوجد أحد يحمل أسم 
الرحمن الرحيم غير اشء فخلص من غيره.'' وهذا 
قول سبقه إليه الطبري حيث أشار صراحة إلى رواية 
عن عطاء الخراساني من أن الرحمن كان من أسماء 
الله التي لا يتسمى بها أحد من خلقه إلا ما أقدم عليه 
مشلا 0 

لكن من الناحية اللغوية الصرفة فإن كلمة الرحمن 
اكشر وأشد دلالة على المعنى الذي تحمله كلمة 
الرحيم.*") ومع هذا فإن الباحث يستيعد حتماً 
المدلول اللغوي لارتباط مسيلمة أو كما يحب أن 
يدعى ب (رحمان اليمامة) بأي من اشتقاقات الجذر 
(رح م). فلم يُعرف عن مسيلمة أنه اتصف بالرحمة 
والعطف. أو حتى الحنو على الأقاربء. أو العفوى 
والتسامح وهى من مرادفات المعاني في كلمة الرحيم. 
تل ورد المكس تمن هد لفقم تكد الوواة ع ان 
مسيلمة أقدم على قتل حامل رسالة النبي صلى الله 
علنه ودام وهو ام جفاف تنام للرحهة: علاوة غل انه 


الرحمان التي ارتبطت بمسيلمة لا تعدو أن تكون 
أسطورة جمعت أشتاتاً من التقاليد الدينية والوثنية 
ك8 مكلف الدونا سلف كنا تيه عن تعالده 
الإسلام. وهذا ما نرجحه. 


(51 ) أبو حاتم الرازي. أحمد بن حمدان. كتاب الزينة في الكلمات 
الإسلامية والعربية. تحقيق فضل الحسين الحمداني 
(القاهرة: دار الكتاب العربي. /1551م)), ج ”.ص 5. 

(57” ) الطبريء جامع البيان. ج .١‏ ص 57. وقد جوز قوم أن يحمل 
الرجل اسم (الرحمان) على الفاية في الرحمة وانشدو: 
سموت بالمجد يابن الأكرمين 


فأنت غيث الورى لا ريب رحمان 


ولعل التطور المثير في قضية مسيلمة, وقع عندما 
أعلن (في جدود سنة ١٠ه)‏ من أنه شريك للنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم. ويهذا العمل تقل مفهوم 
الرحمان لديه إلى المفهوم التؤحيدي الإسلامي. ولكن 
محاولته هذه لم يصاحبها لديه تطور في معنى 
(رحمان)ء إذ بقي المفهوم ضبابياً وغير محدد. ولا 
يزال الأثر الأسطوري هو الغالب. ولقد لاحظ ذلك 
بعض مستشاريهء الذين طالما نبهوه لخطورة المزج 
بين معاني كلمة (رحمان)» ولكنهم من جهة أخرى, 
ارتبطوا به من باب أنه يمثل نبيا إقليميا يحتاجون 
للالتفاف حوله لأغراض لا تمت للدين بصلة .!'") 

لقد أورد الإخباريون أخباراً تشير إلى أن مسيلمة 
كان من المعمرينء فقد تجاوز عمره عند وفاته المائة 
والخمس عشرة. قإن صَّدَّقٌ هذا الخبرء فلابد أن 
تكون مساألة الرحمان كانت تراوده منذ زمن بعيد. 
حيث يرجعها بعض المؤرخين إلى منتصف القرن 
السادس الميلادي.! ' ولعل ذلك يفسر القول من أن 
فكرة الرحمان التي ينادي بها مسيلمة كانت تلح 
عليه. ولهذا فانه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو للرحمنء وانه اسم لله سبحانه وتعالى. أضاف 
(أي مسيلمة) ما سمعه وما نقله له سلمى بن حنظلة 
- أحد مستشاريه ورئيس وفد بني حنيفة» الذي قابل 
النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض القرآن  ٠‏ 
إلى مالديه من معلومات وأفكار عن الرحمان» قجاء 
الناتج مسخاً مشهوهاً لا يعبر عن الاسلام بقدر ما 
يعبر عن الأساطير المنتشرة في اليمامة؛ والموجودة في 
وجدان الشعب آنذاك.. وهذا ما يفسر ‏ يعد إدعائه 
النيوة ‏ تذبذبة في تحديد معنى (رحمان) الذي 
يقصدهء فمرة يدعي أنه رسول (رحمن)؛ ومرة يقول 
أنه مرسل من السماء. ويأتيه الوحي بواسطة 
(رحمان)», وأخرى يقول أنه (رحمان).!' ‏ ولعل 


وقد علق أبو حاتم الرازي على هذا البيت بأنه شاذ ومولد ولا حجة 
فيه. انظر : ابو حاتم الرازيء كتاب الزينة. ج ". ص 5ه 
(48؟) الطبريء جامع البيان. ج ١.ص‏ 55. 
( 4؟ ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج 7. ص 787. 
٠١ (‏ ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”.ص 550١‏ 
5١ (‏ ) أبن هشام. السيرة النيوية. ج ”.ص 77١‏ . 


المدلول بل الالسطوري لدعوة مسيلمة بن حبيب م 


الاتتسيال) الأشارفووراء إظلاق ملف اسم 
(الرحمان) على مزرعته. الخاصة في أعلى الوادي 
بالقرب من بلدة عقرباء. إذ لا يعقل أن ينسب مزرعته 
الخاصة إلى الله وهي ليست مزرعة عامة إلا إذا كان 
يعتيرها برها مقديساً. 

لقد أقدم مسيلمة على تخصيص أرض خصبة» 
كانت تحتوي على النخيل؛ وجعلها حرماً. تلك الأرض 
كانت تقع بين أملاك بني حذيفة وأملاك بني تميم. 
واعلن أنه لاايصح القتل فيهاء أو عضد شجرها. لكن 
هذا التطور لم يحدث فيما نعلم إلا بحلول السنة 
الحادية عشرة للهجرة. وذلك إبّان الصراع القوي بين 
مستدلنة وم كعامة بق آكال: اكد وههاء المماقة 
الذي اعتنق الإسلام. وذلك لكسب ولاء وتبعية سكان 
اليمامة. فكانت تلك المنطقة/ الخرام إحدى الأماكن 
التى يجد فيها الأفراد الملتجئون أمناً وطعاماً. مما 
يساعد في زيادة عدد المنضمين إلى مسيلمة. وعلى كل 
فان تخصيص أرض مقدسة ليس بالعمل الفريد. فقد 
عرفه العرب قبل مسيلمة من ذلك ما روي من أن 
عشيرة عامر بن الطفيل الكاهن: أقامت'له بعد وفاته 
(حمى) قدسته 9) 

لقد تميز القرن الذي شهد دعوة مسيلمة بأنه 
قرن النبوات الكاذبة. فأصبح تَقريدِ يبأ لكل قبيلة. أو 
فرع من قبيلة نبيء وتنبأ الرجال والنساء. فقد ذكر 
الإخباريون أن عدد المتنبئين في آخريات حياة الرسول 
صل الله عليه وسلم يصل إلى العشرة ومنهم: مسيلمة 
وبسجاح وطليحة بن خويلد. وعجرة:ء والأسود العنسي 
(ذو الخمار), الذي يقول يأتني ذو خمار. وجندب بن 
كلثوم من بني يربوع» ولقبه كردان. وكهمش الكلابي. 
ولقد تنب بالطائف رجل يُقال له أبى جعوانه العامري. 
وتنبأ هذيل بن يعقور من بني سعد بن زهير . وتنبأ 
هذيل بن واسع.!"'“لقد أحسن ابن خلدون في معالجة 
تلك الظاهرة. عندما قرر بعقلية متفتحة» وبنظرة 


.5١٠١ الزبيدي. تاج العروس. ج .ص‎ ) 5١( 

(؟؟) - شبهء أبو زيد عمر النميري. تاريخ المدينة المذورة. تحقيق 
محمد فهيم شلتوت (جدة: دار الأصفهاني. 7557١1١ه).‏ ج ”7, 
ص 01/7 وعن المتنيئين انظر : ابن الجوزي. صيد الخاطر . 
ص .4١7‏ 


اجتفاعية عثاتية من أن العرب: 5 


بصبغة دينية؛ من نبوة أو ولاية أو آثر عظيم من 
الدين».9" لكن ابن خلدون وهو يصف ما حدث. لم 


.يتعمق في ظاهرة (رحمان اليمامة). فموجة التنبؤ لم 


تحصل بهذا الزخم الكبير إلا بعد ظهور الرسول صرٍ, 
الله عليه وسلم. اما ظاهرة الحركات الدينية» فقد 
عرفتها الجزيرة العربية من قبل. لقد زعم الإخباريون 
بوجود ديانات وأنبياء مثل نبي من (قطيعة بن عبس) 
ثم نبي آهل الرس (حنظله بن صفوان ) ولكن تلك 
الديانات والأنبياء لم تكن على وفق المعنى المفهوم منها 
في الإسلام, أي تكون ديانة سماوية وتبي يتلقى 
الوحي. فإن مثل هذا الأمر لم تعرفه المنطقة في 
تاريخها القريب من الإسلام. وهى أمر لاحظه أبو 
العلاء المعري حيث يقول ..١‏ ولم تكن العرب في 
الجاهلية تقمم على هذه العظائم. والأمور غير 
النظائم بل كانت عقولهم تجنح إلى راي الحكماء. وما 
سلف من كتب القدماء».:2) 

لقد وظف مسيلمة فيما يبدو موضوع (رحمان أو 
الرحمان) والدين في تحقيق أهدافه وتطلعاته. إن كان 
يتطلع إلى أن يطور أو يحول العادات والتقاليد 
والأساطير الشعبية المنتشرة في اليمامة» والتى ترتكز 
على. مايدعى بقانون العلاقة أو العصبية *مآ) 
(15ه12110 نقول يحولها إلى قانون عام يسيطر على 
سكان منصطقة اليمامة كافة. يتضح ذلك من أرائه 
التشريعية التى تقلت عنه. لكن هذه الآراء اصطدمت 
بعقبة كبيرة» تلك هي الانقسام الداخلي (داخل بني 
حنيفة) والتهديد الخارجي من القبائل المجاورة أومن 
جهة المدينة. كان مسيلمة يفكر أن يقلد الرسول صلى 
الله عليه وسلم, ويعمل نظاماً يشبه نظام المؤاخاة. 
لكن الأحداث السياسية كانت أسرع من أن ينجز 
هذا العمل.'" فقد كان أعلان مسيلمة لقيادته 


(4؟") ابن خلدون, أبوزيد عبد الرحمن بن محمد. المقدمة. ط ؟ 
(بيروت : دار الكتاب العريي. 05ام).ءص .10١9‏ 

( 5 ) المعريء أبو العلاء أحمد ين عبد الله. رسالة الغفران. تحقيق 
بنت الشاطيء (القاهرة: دار المعارف, 1977١م).‏ ص 48. 

(3) .اللولا مماعممصظ) اوعسوده© عننمماكا جاجمع +713 .تعمدمط .لآ 


.40.م.(1981 كوععم2 


دنس 


الدكتور عبد الله بن إيراهيم العسكر 


الدينية/ السياسية لبني حنيفة على الخصوصء 
ولسكان اليمامة على العموم في السنة العاشرة 
للهجرة. وبدأ المسلمون حصارهم العسكري في 
السنة الحادية عشرة للهجرة. وتم القضاء عليه وعلى 
حركته في أوائل السنة الثانية عشرة (ربيع 
الأول) .9" 


المدلول الأسطوري لتشريعات مسدلمة 


لقد روى البلاذري وابن كثير وابن حجر خبرا 
مثيراً مفاده أن ما يُسمى بقرآن مسيلمة كان معروفاً 
لدي سكان الكوفة في رمن ولاية أبى موبى الأشعري. 
وآن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قد أوصى 
بتنفيذ عقوية الإعدام في أحد مواطنين الكوفة, واسمه 
عبد الله بن النواحه؛ الذي عمل لفترة قصيره حاجباً 
أو مؤذناً لمسيلمة. بسبب اعتقاده بنبوة مسيلمة 
وبقرآنه. فإن كان هذا الخبر صحيحاًء فلا نعدم إذن 
أن نشير إلى احتمال قيام بعض أتباع مسيلمة بحفظ 
ما كان يدعى أنه أوحى إليه. وريما حدث هذا الأمر 
في وقت مبكر.!*" 

هذا ولابد من التنبيه إلى صعوبة قبول مانسب الى 
مسيلمة من أقوال وتشريعات . فاحتمال أنها مدسوسة 
عليه أمر وارد . فأكثر ماروي عن مسيلمة ورد بطريق 
الآحادء فلما نقلها الخلف عن السلفء وكثر ورودها 
في الكتب لغرابتها وإثارتهاء ظهرت وكأنها أخبار 
متواترة. وصارت في حكم ما أجمع عليه. فقد رويت 
بعض الآيات مثل آية (الضفدع) بصور متعددة 
ومختلفة, مع أنها أشهر واعرف آية تُسبت إلى. 
مسيلمة. هذا إلى جانب أن الرواة يناقضون ن أنفسهم 
كثيراً فيما نسبوه إليه . وبعض تلك الآيات مما لا يعقل 
صدوره عن رجل استطاع أن يتبوا مكان الصدارة في 
قومه. 


( 107 ) البعقوبي. أحمد بن إسحاق. تاريخ تحقيق ن«فاده!!ا .1 .از 
(ليدن: مطبعة بريل؛ 184487م). ج ”.ص 155. 

( 54 ) البلاذري. فقوح البلدان. ص 87؛ أنظر ايضا: اين حجرء 
شهاب الدين أحمد بن محمد بن على العسقلاني. الإصاية في 
تمميز الصحاية. تحقيق مصطفى عبد الواحد (القاهرة: دار 
نهضة مصيرء. 15130م). ج 7, ص ١817‏ . ونص الخبر عند ابن 
حجر: «ينسب الى مُعيز السعدي انه مر على مسجد بني حنيفة. 


لقد ناقش الجاحظ ظاهرة قرآن مسيلمة: ولم 
يستيعد كذب الرواة عليه ٠‏ وتلفيقهم 58 وقران 
نسبوه إليه. بل إن الجاحظ يتسائل كيف يكون هذا 
الأمرولا يقول فيه شاعر ولا يشيع خبره.!''' ويذهب 
الجاحظ إلى أبعد من هذا عندما يشكك في مقدرة 
عن تآليف قرآن يضاهي به قرآان الإسلام. وهو فن 
يستوجب قدرات لا يمكلها بشر ,7 ') والأمر قد يكون 


جزءاً من حملة إعلامية ضد مسيلمة. لكن هذا الأمر 


لا يعنينا في هذا المقام. والذي يهمنا أن أحد مصادر 
ما نسب إلى مسيلمة من قرآن وتشريعات, هي على 
الأرجح من المأثورات الشعبية السائدة في اليمامة. 
هي من الأساطير التي استلهمها مسيلمة: ونجد الآن 
لها أساشا 3 القارلة وير كات هذه السعطون. ان 
الأساس الأسطوري في أقوال مسيلمة قد يفسر لنا 
جزءاً من التاريخ الشفوي الديني أو الاجتماعي 
السائد في اليمامة في القرن السابع الميلادي. 
والباحث سوف يستعرض بعض التشريعات والأقوال 
التي قيل أنها صدرت عن مسيلمة. وسيحاول أيضا 
رد تلك التشريعات والأقوال إلى أصولها الأسطورية 
حسب ما تسعقه يه المصادر. 

ينقسم المروي عن مسيلمة إلى قسمين (الأول) 
تشريعات أصدرها مسيلمة ووصلنا المعنى لا المبنى. 
أما (الثاني) فهي تشريعات يدعي رواتها أنها جزء 
مما يُسمى ب (قرآن مسيلمة). 
القسم الاول. (التشريعات). 
- آحل مسيلمة لبني حنيقة ة وجيرانهم 

ووضع عنهم بعض الصلوات .('*) 
- إن من سمع صوتاً أو جلجلة فعليه بلزوم منزله. 

لأن هذا صوت الملاتكة. وعليه عدم النظر إليهاء 


الخمر والزتاء 


فسمعهم يذكرون مسيلمة. ويزعمون أنه نبي . قأتى ابن مسعود 
فأخبره, فبعث الأخير لهم الشرط. فجاعوا بهم. فاستتابوا فخلى 
سبيلهم. وقدم ابن التواحة فضرب عنقه” 

( 54 ) الجاحظ. كتاب الحيوان. ج ؟.ص 5714. 

4١ (‏ ) الجاحظ. البيان والتبيين. تحقيق محمد عبد السلام ارون 
(القاهرة: دار الكتاب العربي. 151/08م). ج ..١‏ ص 554. 

(١غ)‏ ابن هشام. السيرة النيوية. ج غاص 9150" 


وإلا خطفت بصره. ”') 
- شرع مسيلمة لاتباعه أن من أصاب ولدأً واحداًء 
فعليه الامتناع عن معاشرة زوجته. وفي حالة وفاة 
الولد يحل له معاشرة زوجته. فيطلب بعد ذلك الولد 
حتى يصيب إبنأ ثم يمسك.“) 


القسم الثاني (آيات مما يسمى بقرآن مسيلمة) 

- «سبح اسم ربك الأعلى. الذي يسّر على الحبليء 
فأخرج منها نسمة تسعىء من بين أحشاء ومعى, 
فمنهم من يموت ويدس في الثرىء ومنهم من 
يعيش ويبقى إلى أجل ومنتهىء والله يعلم السرٌ 
وأخفىء ولا تخفى عليه الآخرة والأولى.,!**) 

- «إذكروا نعمة الله عليكم واشكروهاء إذ جعل لكم 
الشمس سراجاء والغيث تُجاجاء وجعل لكم كباشا 
ونعاجاء وفضة وزجاجا وذهباً وديباجاء ومن نعمته 
عليكم أن أخرج لكم من الأرض رماناء وعنباً 
وريحانا. وحنطة وزوّانا.»**) 

- «والشمس وضحاهاء في ضوئها ومنجلاهاء والليل 
إذا عداهاء يطلبها ليغشاهاء فأدركها حتى أتاهاء 
وأطقا نورها فمحاها .9*) 

- «ياضفيد ع نقي كم تنقين, نصفك في الماء. ونصفك 
في الطين. لا الماء تكدرين. ولا الشارب 


ارفدف 
يتمنعنن.: .» 


«والمبذرات زرعاء والحاصدات حصداء والذاريات 
قمحاء والطاحنات طحناء والخابزات خيزاء 
والثارد ات ترد ء واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد 
فضلتم على أهل الوير ء وما سبقكم أهل المدرء 


20 ) الجاحظ كتاب الحيوانج دض 0/6. 

( ؟5 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”. ص 777 . 

( 54 ) ابن هشام.؛ السيرة النيوية. ج 5. ص 55”. وأنظرّ ايضآ: 
الثعالبي. ابو منصور عيد الملك بن محمد. ثمار القنوي في 
المضاف والمنسوب. تحقيق محمد ابو القضل ابراهيم (القاهرة: 
دار نهضة مصر. 1575م). ص .١57‏ 

15 ) الثعالبي. ثمار القلوب. ص ١817‏ . 

(40) الجاحظ. الحيوان. ج 4. ص 35: وكذلك للمؤلف نفسه : 
البيان والتبيين. ج .١‏ ص 505. وأنظر أيضا: ابن قتيبة: 
المعارف. صن ١78‏ . 

( 47 ) الطبريء تاريخ الرسل والملوك؛ ج ".ص 784. 

(8: ) الطبري. تاريخ الرسسل والملوك. ج ”. ص 7585؛ وأنظر ايضا 
القزويني, آثلر البلاد. ص .5١‏ 

( 5غ ) الطبريء قلريخ الرسل والملوك. ج ".ص 584. 

٠0 (‏ ) القزويني, آثار اليلادء ص .5١‏ 


والمعتر فآووه. والباغي 


الوداء واللين الأتيشن : آنه لمعن تسكن وقد 
حُّمِ المذق. فما لكم لا تمجون..1*) 
«الفيل وما أدراك ما الفيل: له ذنب طويل: ومشفر 
وثيل» وإن ذلك من خلق ربنا النبيل.»7") 
د كا اعحطنتتاك الجزاهر مهيل اريك بوفالهوة إت 
شانيك هو الكافر.»('”) 
التحليل 
بالنسبة للتشريعات المنسوية إلى مسيلمة؛ فليس 
فيها ما يستحق الوقوف عنده لدلالته الأسطورية. 
سوى جعله الخمر والزنا من الأمور الحلال. قمثل 
هذا الأمر يصدر في منطقة لم يتغلغل الإسلام فيها 
بعد, والسكان ليسوا في حاجة لمثل هذا التشريع:؛ إذا 
كانوا يعاقرون الخمرة. والخدن من الأمور المالوفة في 
المجتمع الجاهلي. هذا بالإضافة إلى مافي هذا التشريع 
من إشارة إلى الشراب المقدس في الديانات السابقة. 
لكتنا إذا ما أدركنا أن المجوسية والمزدكية معروفة في 
اليمامة وهي من الديانات التي تبيح الحرية 
الجنسية. وقد اعتنق تلك الديانات بعض العشائر من 
بني تميم.!'") فقد أورد الإخباريون أن زرارة بن 
عدس:وابنه حاجب بن زرارةء وهما من سادات تميم, 
والأقرع بن حجابس.ء وأبو الأسود جد وكيع قد اعتنقوا 
اليزدكية أو المجوسية:ء''/ لاتضح مصدر هذا 


.5١ القزوينيء آثار البلاد. ص‎ ) 0١١ 

65١ (‏ )- يروي عن الأعشى أنه قال قبيل عرمه على الرحيل إلى الحجاز 
للدخول في الإسلام. «ارجع إلى اليمامة فاشبع من الأطيبين» 
يقصد الخمر والرّتَا. أنظر : الأصقهاني. أبو الفرج علي بن 
الحسين. كثاب الاغهاني. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
وآخرون (القاهرة: دار الكتب. ؟5151١159051م),‏ ج لى 
ص ١717‏ 

( "0 ) ابن قتيبة. المعارف. ص :١ ١١‏ وحول محاولة كسب مسيلمة بني 
تميم الى جانبه ضد منافسه ثمامة بن أثال, انظر: الطبري. تاريخ 
الرسل والملوك. ج ؟. ص .5١9‏ 
يقول مسيلمة في إحدى اسجاعه عن بني تميم «.. إن بني تميم 
قوم طهر لقّاحء لا مكروه عليهم ولا أتاوة. نجاورهم ما حيينا 
باحسان. نمنعهم من كل إنسانء قاذا متنا فامرهم. الى الرحمن» 
الطبريء تاريخ الرسل والملوك. ج ”.ص 5854. 


الدكتور عبد اله بن إبراهيم 


العسكر 


لابب ب ب سس سس 


التشرم ان الحمن وشدوعية النساءء من مسطاويات 
الديانات الكهنوتية / الطوطمية. وهي تعبر عن اللذة 
والخصب. كما يمكننا أن نربط بين هذا التشريع 
ومحاولات مسيلمة للتقرب إلى طوائف من بني تميم. 
الذيخ مكسفون مشل هدع كيان ذلك عفدنا 
اشتدت المنافسة بين مسيلمة وبين معاصره ثمامة بن 
أشال. أوربما للتقرب لسجاح التي أزعجه قدومها 
لليمامة في جيش كبير من أتباعها. 

أما بخصوص الطلب من الأهليين لزوم المنازل 
عند سماعهم أصوات مستغرية. فهزه لا تعدو أن 
تكون حيلة إنطلت عليهمء كما قال الجاحظ. والأمر 
فيما يبدو أن مسيلمة يجرب مع السكان الحيل 
والشتغودة والسيحر الت تلمه خلال البتقاره الفخرة: 
د اف الأسواق حيث ملحقى العري والعحه: 
كسوق الأبله. سوق بقهء وسوق الأنبار . سوق 
الحيرة. وقد وصف الجاحظ هدف مسيلمة من ارتياد 
هذه الأسواق وهو لتعلم فن السحرة والشعوذة وعلم 
الفلك. والنيرجات . وفن السدنة والحواءء وعلوم الكهنة 
والعيافة.''' لكي يظهر لمعاصريه قدرته على فعل 
المعجزات والخوارق. فالى جانب النظر الانيميزية 
0 التى تصور العالم مليئاً بالقوى الروحية: 
واةوااى مشرلعة مدقتا تميرة الهذة دلوت 
وطرائق الكهانه والحيل. 

امنا يشان عحديه ارقات :اتصال تكن تمل 
وتحديد ذلك بولد آو غيره. فهذا التشريع له أساس 
أسطوري يعود إلى حكاية (يوم اليمامة) وملخص هذه 
الحكاية. عندما نظر الملك عمليق ين سام ملك طسم 
وجديس في الدعوى المقدمة من الزوج (قرقس) 
والزوجة (هزيلة) بشان ولدهما الذي يطلب كل منهما 
حق حضانته. آصدر الملك أمرا بأن ينزع الغلام 
منهما جميعاً ويجعل في غلمانه. وقال للزوجة (أبغيه 
ولداً ولا تنكحي أحداً. وأجزيه صفداً). وريما أن 
الأصر يرجع إلى أسطورة أقدم نجدها عند شعوب 
كشيرة. وهي الأسطورة المعروفة بأُسطورة (الزواج 


( 04 ) الجاحظء الحيوان. ج ؛. ص 777. 
( 60 ) ابن قتيبة؛ المعارف. ص .5١8‏ وانظر ايضاً كريمر. اساطير. 


.71١ ص‎ 


التسطاوغ )توه اخ العلافات الؤوية ستكمدة من 
حركات القمر وبُعده عن الشمسء واختفاؤه معها 
ثلاث ليال شهرياً. وهي المدة التي يجوز للمرء أن 
يتصل بزوجته. ومن الغريب أن أفراد البراهمة في 
الؤكت لا اثقرب إنرات الا مزة كل شدون واهل: أقيدا 
من اختساع القع والفنسن ايام لازقاف 
لدرجة أن حياة المرأة الفيزيولوجية والسيكولوجية 
دات طسعة قمرية وإنقاع قري قي الثرات التوتاني 
القديه (** 

إن أغلب الحضارات القديمة تنظر إلى القمر على 
أنه أنتى. هذه العلاقة بين القمر والمرأة علاقة قديمة 
يتضح ذلك من النظر في فقه بعض اللغات . ففى هذه 
اللغات نجد أثراً للاعتقاد القديم بعلاقة طمث المرأة 
بدورة القمر. ففي اللغة الإنجليزية مثلاً نجد أن كلمة 
هقرم أكم »61 الدالة شل الطمث إذا ما أرجعت إلى 
أصولها تعني (التغيير القمري). وفي الفرنسية من 
الشائغ أن يشان إلى الحتضن عل أنه وقث القن .وق 
المانيا يطلق الفلاحون في بعض المناطق على فترة 
الطمث اسم القمر. وفي الكنفو يستعمل الأهالي كلمة 
واحدة للدلالة على الطمث والقمر. وكذلك في بعض 
مناطق الهند. وكثير من اللغات البدائية تستعمل 
تعبير (المرض القمري) للدلالة على الحيض.”) 

وبخصوص ما يُسمى بالآيات. فالملاحظ أنها في 
أكثرها جاءت ردود فعلء ومضاهاة فاشلة ومثيرة 
للسخرية لآيات من القرآن الكريم.. ويرى الجاحظ 
أنها ذاعت بعد مقتل مسيلمة وانتشرت, وهي تدل على 
سخرية لاذعة يصاحبها *) 

أما المدلول الأسطورى لتلك الآيات: فيغلب عليها 
سمة الدين القبلي» الذي لا يهتم بالشريعة ولا 
بالخلا ص . فاغلي الآيات تتحدث عن أمور ذات طابع 
محلي لا عالمي. وكأنها تخص قبيلة بني حنيفة أو 
سكان اليمامة. حيث تشير إلى منتجات اليمامة 
الزراعية. والتعدين والصناعة . وفيها أثارمن أساطير 
سامية قديمة وأثار من تعاليم المزدكية والنصرانية, 


اتخزذوا 


تعمتمالآ هل" بسع ا!) ععمعاكتزألا كت نرعاج17/0 ,عصنلعد11 .11 ععاوط 
.م ,(1976 , بوم مد 


( لاه ) الجاحظ, الحيوان: ج 5 ص 77:4 


)0ه1١(‎ 
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من حيث التعابير . خاصة تلك التي تدعو الناس إلى 
توزيع الثروات. 

وإشارته إلى الضفد ع بالذات» وهو حيوان يتكاثر 
في الواحات ومناطق توافر المياه. وذكر مسيلمة له 
تعدين أمرا مكيزا لأته كان كدواناً للا قيمة له عند 
سكان اليمامة في القرن السابع. إلا أن الأمر لا يخلو 
من أساس أسطوري. فالضفد ع حيوان برمائي كان 
هن نتلسلة الحكوافاك القسدمية عكر القراعنة 
الككذينات ١ن"‏ الاخطورة السسية الصترية فان 
الضفد ع تردد عبارات معينة في صياحها ذات مدلول 
ديني. ويستعمل دم الضقدع في مناسبات طقوسية في 
مصر القديمة.*”وأمر آخر قريما أن الضفدع 
المتعتل هما كتانة عن الشبحطن الفحيف الذي 
يظهر القوةء إذ جاء ذكر الضفدع كرسالة بعثها 
مسيلمة إلى آحد منافسيه. وهو أسلوب متبع في 
الدراث الفارسي. من جعل الحتوانات يقمن يدور 
النفي والستاحط يستفرت كتيا السينك الذى شيع 
مسيلمة على ذكر الضفد ع. ولماذا أساء رأيه فيها .!"”! 

أما الفيل, فهو حتماً بشكل آية في ذاته. لأنه غير 
معروف لدى عرب اليمامة ولا يستيعد أن مسيلمة 
اقتبس آية الفيل من القرآن الكريم؛ وريما اقتيسه 
من الآثار الفارسية. فالفيل يلعب دوراً ناور قُْ 
الامنطورة: الفارنتنة القديقة: ولايد أن ممسلمة قد 
سمع بمحاولة الأحباش غزو مكة. وكان مع جيشهم 
عور جين الفيلة ند ععى: امبر ريحون العيوب: اكبيرها 
(محمود). تلك الحادثة لايمكن للعرب في جزيرتهم 
نسيانها. وقد شهدت تلك السنة ميلاد نبي الإسلام 
محمد صل الله عليه وسلم. 

وأسلوب ما يسمى بايات مسيلمة فهو أسلوب 
الكهانة والعرافة المعروفة عند العرب في الجاهلية. أما 
السجع وتناغم الجمل الذي اعتمده مستيلمة بدقة 


(58 ) محمد الجواهري. الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية 
(القاهرة: دار الكتاب للتوزيع, 157/4م) ص ص 75م41. 

(55 ) الجاحظ, الحيوان, ج ©2. ص 57. 

)٠١ (‏ الطبري. تاريخ الرسل والملوك. ج ”.ص ص 770-779 

1١ (‏ ) حقيقة الترابط بين المعتقدات الدينية التي يخترعها اصحابها 
وبين الميثيولوجيا حقيقة سبق أن توصل إليها عالم الميثيولوجيا 
باخوقن 


وهي ظاهرة لم تكن خاصة بمسيلمة. بل هي عادة 
اتبعها القرب. وخاصة الكهان والشهرة والمسبتوة» 
مثل قول سجاح «أعدو الرّكاب واستعدوا للنهاب. ثم 
غيروا على الرباب فليس دونه حجاب». '' كما تحمل 
الآيات معاني إقليمية ضيقة وقبلية من مثل (ريفكم 
فامتسوة) + .وكذلك التعايين الحديدة من تل وصيف 
الرب سبحانه وتعالى (بالنبيل)»: الذي يوميء إلى الأثر 
الفارسي, لأن الديانات السماوية لم تعرف مثل هذا 


الوصف. 


وأما الشعر الذي ورد أن مسيلمة قاله بمناسية 
زواجه من سجاح. فإن كان صحيحاً فالأمر لا يعدو 
أن يكون من باب الأدب الجنسي المكشوفء والذي 
عرفته سجاح وعرفه مسيلمة خلال اتصالهم 
بالمزدكيين الموجوديين في اليمامة والبحرين والعراق. 
وبخصوص زواج مسيلمة من سجاح. فبالإضافة إلى 
اهداف السياسية والشخصية والتى أدت إلى مثل 
هذا الوُواج فق الاسطورة القديمة متو إلى اهمية 
الكاهنة في الحياة السياسية؛ وأهمية اتصال البطل 
الشعبي بالكاهنة. التي هي رمز للنمو والخصب» 
والزواج بين مسيلمة القائد وسجاح الكاهنة. يترجم 
تلك الأسطورة. 


ا 0 6 
تلك المتتشرة في اليمامة؛ والتي حاول مسيلمة توظيف 
بعض رصوزها ودلالاتها لأغراض سياسية 
وشخصية - لا تعدو أن تكون تعبيرا رمزيا عن الأبنية 
الاجتماعية والحضارية المعبرة عن الفكر الجماعي 
والاساطير في هذا المنظور بمضامينها الروحية تعمل 
على دعم وترسخ النظام الاجتماعيء في اليمامة حيث 
إن هنالك ترايطا بين النظام الديني الذي اقترحه 
مسيلمة ويين المثيولوجيا.!"'' 


همه «منهناء؟1 .الالوالا ,أتبوده:1 ره طاريق 12:2 ,معامطعد8 .1.1 
-عهسع") استعطصها! .+1 برها طأعكاناء0] م50 .كسمه .نجاع 11 زه «عطاواطا 
ستكعة2 ,(1967 , لراأورعاتملا ردم 

ولزيد من المعلومات عن أعمال باخوفن انظر: 

دمع طاعناومع 1 لمة طأمءء6عملا8 عط مذ طاوكة"" ,دعمعتلظة علدزاع 
.ع ,(1973) ,111 .للا ,كمعها زه بر«ماعتاط علا زه برجمدمتعل2 , "معصنه 
.313 
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التربة الايوان 
من أنماط المباني فوق القبور في مصر 
في العصريبن الأيوبي والمملوكي 
للدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ملخص البحث : يعرض هذا البحث لإثبات حقيقة مهمة وهي أن نمط ١«المقيرة‏ الايوان» من أنماط 
المبانى فوق القبور بمصر في العصرين الأيوبي والمملوكي. و في إطار إثبات هذه الحقيقة عرض 
الباحث لأنماط المباني فوق القبور بمصر الإسلامية حتى نهاية العصر المملوكي. وكشف هذا 
العرض عن وجود نماذج دراسة بنيت وقق هذا النمط ترجع الى العصر الفاطمي على أقل تقدير. 
وكانت نماذج هذه المقابر فيما يبدو ارهاصة لما ظهر في العصرين الأبوبي والمملوكي من أمثلة 
.المقبرة الايوان» ممثلة في ايوان حصن الدين ثعلب و «ايوان السنجان, الذي أثبت الباحث من 
خلاله الدراسة المعمارية والأثرية والتاريخية أن كلاهما أنشئًا لغرض الدفن ونقى أن يكون 
ايوان الثعالبة أنشىء لغرض آخر كما تدعى بعض الدراسات السابقة. 

قدم الباحث دراسة وصفية وتحليلية لثربة حصن الدين ثعلبٍ اعتمد فيها على نصوص 
مخطوط عثماني جديد بالإضافة إلى المصادر المعروفة خلص منها الى تحديد وظيقة هذا المبنى 
وما كان بجاوره من مبان. كما ساعدت هذه المصادر على دراسة النموذج الثاني ممثلا في «تربة 
السنجان» وثبت من دراسته معماريا وزخرفيا أنه يرجع غالبا الى النصف الثاني من القرن 
الثامن الهجري. الرابع عشر الميلادي. وأنه مثال آخر للتربة الايوان لا يبعد اكثر من ١٠١‏ متراً 
عن تربة السادات الثعالبة. وبهذان المثالين تأكد وجود نمط «التربة الايوان» بين أنماط المباني 
على القبور بمصر في العصرين الأيوبي والمملوكي. 


بالرغم من تعدد الدراسات التي اهتمت بدراسة أنشئت فوق القبور بل أن من هذه الدراسات؛ ما 
الآكان المفساريية بقدرافة القافرة يشيفة خاضة:- انكرت وجود “مثل هذا التمط ينضر فقي الغضر 
وجبانات مصر بصفة عامة حتى نهاية العصر الأيوبي.!" 
المملوكي,''! فإن أيا من هذه الدراسات لم تعرض ويعرض الباحث في هذا البحث لمثالين باقيين من 
لنمط التربة الايوان باعتباره أحد أنماط المباني التي هذا النمطء أحدهما يرجع إلى العصر الأيوبي» وهو 


١ (‏ ) راجع على سبيل ال مثال -+عنفدء جك ماعطا عن11 ,السوعى .©.ه. كا بالباحث/ حمزة عبد العريز بدر المقدمة لكلية الآداب بسوهاج 


. (1978 ,عأمم8ظ مخ عععاعة1! ععاءن لا بسعج1؟) امرروعا [ه ءوجيه جامعة أسيوط سنة 1585م وهي رسالة غير منشورة. ولم يعرض 
ومحمد حمزة اسماعيل الحداد . قرافة القاهرة في عصر سلاطين فيها الدارس لنمط ١التربة‏ الايوان» قبل العصر العثماني باعتباره 
المماليك. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية الآثار. جامعة ان فترة بحثه في العمر العثماني. لكنه عرض الأنماط المدفن 
القاهرة سنة 1587م وقد ركزت هذه الدراسة على الآثار المعمارية والضريح في القاهرة في العصر العثماني بدراسة تفصيلية تركز على 
لمنشات القرافة في العصر المملوكي سيما نمط المقاير التي تعلوها العصر العثماني فقط. 


قبة. ومن الدراسات الجيدة التي عرضت لانماط المدافن 
والاضرحة في العصر العثماني رسالة الدكتورله والخاصة ( " ) .79.م.2اه» .م تأعسقظ 38 .العسووع © 


زفق 


الدكتور محمد عيد السثار عثمان 


تربة الأمير حصن الدين ابن ثعلبء التي نفى 
كريسويل أن يكون ايوانها بنى في الأصل للدفن. 
واعتقد أنه أآحد ايوانى مدرسة أنشأها هذا الأمير 
بالقرافة. والمثال الثاني «تربة السنجان» ويرجح 
الباحث إنشاءها في النصف الثاني من القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. وقد كشف الباحث 
عن بقاياها أثناء إعداد تحقيقه لنصوص كتاب 
«الكوكب السيار لزيارة قبور الأبرار » لعلي بن جوهر 
السكرى!" تحقيقا ميدانيا. 


ويقوم الباحث قبل دراسة هذين المثالين بمسح 
لأنماط المباني التي أنشئت فوق القبورا') بقرافة 
الكافرة وخفا يتس نحت ذهانة الشطر المتلوكن 
وذلك للعلاقة التى تريط بين هذه الأنماط ونمط 
«الترية الايوان موضوع البحث, كما أن لهذا المسح 
أهميته في التعريف بهذه الأنماط من حيث نشأتها 
وتطورها وانتشار بعضها وانحسار بعءضها الآخر 

ويكشف مسح هذه الأنماط من خلال ما تبقى من 
أمثلة وما ذكرته المصادر سيما كتاب الزيارات - عن 
تسددها يمر الينات. لهذا :فق إطان متهع في 
التصتيك نيد | بالفسيط منهاء ووتدرج: إل الاتماط 


( ” ) قام الباحث بتحقيق هذا المخطوط ودراسته والتحقيق والدراسة 
تحت النشر. 

( 5 )- القجور مفردها قبر والقبر اشهر الأسماء التي اطلقت على موضع 
الدفن الذي تعددت مسمياته ومتنها الجدثء والرمس.ء والكدية أو 
الكرية او الكروة. والتربة, واللحد . والجدفء والضريح والضريحة, 

- والجلد والجبان والجبانة. والرجم. وللاستزادة راجع (يوسف 

احمد. تربة الفخر الفارسي بالقرافة الصفرى. سلسلة 
المحاضرات الآثرية. المحاضرة الخامسة عشر (القاهرة:.مطبعة 
المعاهد. 1977م). ص ص 750-127 والدراسة لا تعرض لانماط 
القبور في تخوم الأرض ولكنها تعرض فقط بما فوق سطح الأرض 
نال ناد - اند 

( 5 ) وبناء ظاهر القبر على هيئة المصطبة عرفته العمارة المصرية 
القديمة (للاستزادة راجع محمد أنور شكريء العمارة في مصر 
القديمة (القاهرة: الهيئة المصرية الغامة للتاليف والتشر . 
53م)ء ص 73١١‏ وما بعدها. ٠‏ 

( 7 ) ابن الزياتء شمس الدين ابوعيد الله محمد بن ناصر الانصاري 
(ت .)4١4‏ الكواكب السيارة ف ترتيب الزيارة (بغداد: مكتبة 
المثنى. دات).د ص 4 36,337 لالى 9ال, 16ل لقل 
,57٠ 5417 7‏ 808, 581؛ السخاويء أبي الحسين نور 
الدين بن علي بن أحمد بن عمر بن خلف بن محمود. تحفة 


المركبة, ويتوافق هذا التصنيف إلى حد ما مع الترتيب 


الزمني لنشأتها وتطورها. 
القبر المصطية”") 


القبر المصطبة أبسط أتماط المبانى فوق القيور . 
وقد غرقك ‏ السنادن هد التمط وبالقين المضبطية/(6 
لأنه على هيتتهاء وبناء المصطبة يكون في هيئّة 
متوازي مستطيلات ببلغ طوله في المتهسط ٠/ارامتر‏ 
وعرضه ١ر‏ متر وارتفاعه نحو ذلك.!! وهناك من 
المصاطب ما لفت ارتفاعه أنظار المؤرخين ومؤلفي 
كتب المزارات), واستخدمت مواد البناء المختلفة في 
بناء القير المصطبة. فمنها ما بنى باللين!'ء ومنها ما 
بنى بالآجرة '!, وكذلك استخدم الحجرا'", 
والرخام”"' في بنائها. 

وغالبا ما كانت تنشاً محاريب أمام هذه المصاطب, 
لتحديد اتجاه القبلة!"''. ومما هو جدير بالذكر أن 
فتاك هن المضناطب ما :اتضل نداء المحرات :هيا ولذ! 
كان بهيئة صغيرة!''! تتناسب وحجم المصطية. 
وللتعريف بصاحب القبر الذي تعلوه المصطبة كان 
يثبت على أحد جوانبها الظاهرة شاهد قبر وهو لوح 
من الحجر أو الرخام, غالبا في هيئة مستطيلة. ينقيش 


الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم 
والبقاع المباركات (القاهرة: نشر مكتية الكليات الأزهرية, 
دءت) ص 66.114.15١‏ 1ك كال اللا ودار باكر 
ملالا 815 قار 

( ” ) انظر شكل رقم (١)؛‏ ولوحة رقم (؟). 

( 4 ) السخاوي. تحفة الأحباب. ص 54816. 

( 5 ) ابن الزيات. ص ؟7١.‏ 

٠١ (‏ ) ابن الزيات. ص 55١.52١5؛‏ السخاوى. ص ص ,5١5‏ 779, 
ل فض ناض ١‏ 

. 50١5 السخاوى اص‎ : 34١. 55 اين الزيات .ص‎ )1١( 
١ ا‎ 

(؟١)‏ ابن الزيات. ص 78١,١87‏ ؛ السخاوي: ص 511 797, 
7470545 


( 17 ) كان الهدف من إنشاء المحاريب أمام القبر ظاهرة قوق سطح 
الأرض لتحديد اتجاه القبلة الذي يساعد زائر المقبور على تحديد 
اتجاهها لاختيار الموضع المفضل للدعاء للمقبور عند الزيارة وهو 
اوضع المحصور بين المحراب والمصطية التي تعلو القبر (ابن 
الزيات. ص 747:17: السخاوي. ص 5170 


١4 (‏ ) السخاوي. ص 575,517 


التربة الايوان من انماط المبانى فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي يفف 


و --329252535:5252533953393939393030ة:9ُ:لب77ت7تب97ب7ب7تلتتتتبب7بوبتتحتئ2 ل[ )]ي777تتكلحو7لاقا<<<7<7<7<772ب7727<اآل2 ل ل ا ااا ا757ي 2 ا5 2222 


عليه كتابات غائرة أو بارزةء وتتضمن اسم المقبور. 
وتاريخ وفاته: وبعضّ الأدعية الإسلامية؛ ونقشت 
هذه الكتابات في القرون الإسلامية الأولى بالخط 
الكوفيء ثم ساد بعد ذلك خط الثلث في كتاباتها”'' 
ومثاك من االضاظن ما يثيت عليه مجدول طؤيل فزخ 
حجر الكندان مكتوب غليه!؟' مثل :هذه التصوض 
التى يتضمنها الشناهد المستطيل المشار اليه وغيرها. 
وتذكرنا هذه المجاديل نتلك الجوائب الرخامية الثى 
نقلت من أحد المقابر الفاطمية وثبتت على جوانب 
المصطية التي تغل قبر من دقن من أبناء المؤيد شيخ 
بضريحه بجامعة القاهرة"'. وهو مثال يشير إلى أن 
مخ المضناطن إماا كيت جوانيها: الظاهرة بالرحاء: 
ونقشت عليها النصوص القرانية والأدعية 
الإسلامية. وكذلك أسماء وتواريخ وفاة أصحاب هذه 
القبور . كذلك نقذت الكتايات الشاهدية عل أعمدة 
تكعدل كيزاء الأصناطت: 91 تخا ورف ملا صيقة ليا :وقد 
انتشرت هذه الظاهرة في احدى «حومات» القرافة مما 


انعكس على وصف السخاوي لها بأنها «حومة كثيرة . 


الأعمدة»*') ومن أشهر القبور التى اشتملت على 
هذا النمط من شواهد القيور ترية الفخر الفارسي 
بالقرافة الصغرى.9'' ويمكن أن تلحق بالقبر 
العامة شكل المصطية:؛ ولكن مسمياتها تختلف 
ياختلاف عطائها وسطحها العلوي وهي: 

المقبرة الحوض 


والمقبرة الحوض” ' نمط آخر , يشبه في هيئته 


) 6 ) للاستزادة راجع حسين الباشاء «أهمية شواهد القبور كمصدر 
لتاريخ الجزيرة العربية في العصر الإسلامي (مع نشر مجموعة 
الشواهد بالمتحقف الأثري بكلية الآداب ‏ جامعة الرياض.» 
مصادر تاريخ الجزيرة. الجزء الأول (الرياض: جامعة الرياض 
5م). جا ص ص 77-41 .١‏ 

.505 2508 ابن الزيات. ص‎ )١١( 

1١1(‏ ) حسن عيد الوهاب. تاريخ المساجد الأثرية (القاهرة: دار 
الكتب المصرية. 1557١م):‏ جا ص .751١‏ 

(18) اين الزيات.ص 44: 517. ؟7١؛‏ السخاوي. ص 714511515 
لق 

14 ) للاستزادة راجع يوسف احمد. ص .1١‏ 7 وانظر لوحه (؟) 
بالمرجع المذكور وقد نقل هذا الشاهد إلى متحف الفن الإسلامي. 

51١3-5316 ابن الزيات. ص ص 13ثى, وق 2305 95لء‎ )5١( 


العامة القبر المصطبة لكنه يختلف عنه اختلاقات 
بسيطة: يوميء إليها مؤلفوا كتب المزارات كابن 
الزيات والسخاوى, اللذين ذكرا أمثلة متكررة لهذا 
النمط. ويلاحظ من خلال أوصافهماء أن هذا القبر 
الخوض يبنى عادة من الحجر ٠‏ والقبر الحوض عبارة 
عن تناه و.هيئة مكواري: الببتتطيلات: كالقين 
المصطبة, لكنه مجوف من الداخل: وسطحه العلوي 
مفتوح بهيئة الحوضء ومن هنا كان اطلاق كتب 
المزارات لمصطلح «القبر الحوض» على هذا النمط. 
وقد بقى مثال واضح لهذا النمط من القبر الحوض 
بتربة الطحاوي يرجع إلى العصر المملوكي .!'') وهذا 
النمط من «القير الحوض» نتوجد له أمثلة عديدة في 
مدافن اسطنبول التي ترجع الى العصر العثماني. 

القبر الصندوق 

والقبر الصندوق"'"'' يشترك أيضا في هيئّته العامة 
مع القصر المضسطبة + وريما كان يخطلف نه :يانه 
مجوف من الداخل. ويختلف عن القبر الحوض بأته 
مغطى. ويرجح هذا التصور تسميته بالقبر 
الصندوقء كما ترجحه تلك الصناديق الخشبية التى 
جرت العادة يوضتفها ب كالكوابيث + فوق القيور 
والتي تغطي بقماش باآلوان معينة. 
القبر المسنم 

والقبر المسنم" أيضا من أنماط القبور التي 
تشبه في هيتتها العامة القبر المضطبة, ويكُتلف عنه 
فقط في هيئة سطحه العلوي الذي يبنى بهيئة 


السخاوىي. ص ص اا 7155 710560 


(١؟)‏ اتظرلوجة رقم (؟) 


( >*” ) ابن الزياتء ص ١‏ وقد درس هذا النمطومن ثم لا يمكن تحديد 
مواصفاته إلا في ضوء وصف اين الزيات. ولكن في إطار حصر 
أنماط المباني فوق القبور سواء الباقية أو الوارد وصفها في 
المصادر. يخرج هذا. النمط عن الاحواش المسقوفة والتي تأخد 
هيئة البناء ذو المسقط المربع أو المستطيل والذي يضم أكثر من 
قبر على هيئة المصطبة. كما ان تشبيه هذا التمط بالصندوق 
بحصر تصورنا له في إطار مقاييس الصناديق المعروفة بأبعادها 
التي تكون مقاربة لمقاييس القبر الصطبة. ويتحدد هذا التصور 
أيضا في اطار شكل الصندوق الخالي من الداخل ذو الفطاء. 

(؟؟ ( ابن الزيات. ص 5١؟:‏ السخاويء ص ١7‏ 


تخيض 


الدكتور محمد اعيك الستار عتمسان 


بطلببببببب 707777770 97 97 777797 ةلسلل 


الفارسي .9" 
القبر الهرم 
وق إطار تتويع السطح وتشكيله يأتي نمط «القبر 


الهرم»!” ' حيث بنى على هيئة الهرم» ومن طريق ما ' 


يذكر أن صاحب القبر الذي بنى بهذه الهيئة كان 
يدعى «ناظر الهرم» وقيل أنه بنى لنفسه هذا «القير 
على هيئة الهرم.,.'") 

وأورد كل من ابن الزيات والسخاوي اشارات إلى 
«قبور معقودةء" بالآجر وهو ما يعنى أن يكون 
سطحها العلوي قطاعه نصف مستدير أو مديب 
حسب شكل بناء العقد!*2. وبذلك يمكن أن يضاف 
هذا النمطء إلى أنماط المقابر التي أنشئّت على هيئة 
المصطبة؛ وتفنن المعمار في تشكيل سطحها من أعلى. 

ومن الملامح الجمالية التى أدخلت على بناء القبر 
المصطبة تلك «الرمامين» الأربع التي ظهرت في أركان 
بعض المصاطبء ومن أمثلتها ماذكره كل من ابن 
الزيات والسخاوي عن «قبر العروس» والتي كان على 
قبرها «رخام عليه أربع رمامين»'' "اوقد بقيت أمثلة 
لهذه الرؤوس الرمانية الشكل في أركان السياجات 
الخشبية الفاطمية التي تعلو المصاطب بضريح يحيى 
الشبية( '/. كما أنها انتشرت في التراكيب الرخامية 
بالأضرحة التي ترجع إلى العصرين المملوكي 
والعثماني. 


) ”" ) يوسق احمد. ص 6. 

(0؟) ريما كان صاحب هذا القبر متأثرا ببناء الأهرام باعتبارها 
نموذجا مشهورا من نماذج المقابر المصرية القديمة. ويذلك يمكن 
أن يكون هذا النمط ونمط القبر المصطبة من الأنماط المتأثرة بنمط 
البناء فوق المقابر المصرية القديمة. ومن طريف ما يذكر أن هناك 
قبرا مسينما يرجع الى العصر العثماني بمدقن سليمان بن أغا 
الحنقي (57١1ه/‏ 757١م)‏ بناؤّه عبارة عن مصطبة مدرجة 
يعلوها سطح هرمي. ويدا البناء بهذه الهيئة مشابها لهرم سقارة 
المدرج : للاستزادة عن مدفن الحنقي رأجع حمزة عبد العزيز يدر 
ص 117.158 وانظر لوحة رقم 7 

(13؟) السخاوي. ؟17١.‏ 

٠7 (‏ ) ابن الزيات. ص 158: السخاوي. ص ؟1١.‏ 


الباقية كتابوت السيدة رقية الذي يرجع إلى العصر 
الفاطمي !5 65ه/ 7١١١م‏ وتابوت السادات الثعالبة 
7١1ه/‏ 1١1١م‏ وتابوت الصالح نجم الدين أبوب 
سنة 31544/741ه. 1547/ 147١م‏ وتابوت الإمام 
الشافعى وغيرها' ') وكذلك المقاصير الخشبية التى 
انشتت حول الطساطن: اق التواست أو اغييفا هن 
أنماط المباني البسيطة فوق القبر من المعالجات التي 
تظهر القبر بمظهر لا يقل ان لم يفق من الناحية 
الجمالية عن أنماط المباني السابقة المبنية فوق 
لقيو 7 
أحواش الدرفن 

من طريف ما يذكر أن تجميع قبور الموتى في 
أحواش محددة قد عكس واقعا اجتماعيا معينا لحياة 
المقبورين في هذه الأحواش. والأصل في الأحواش 
التي تجمع القيور في ساحة محددة أن تكون لعشيرة 
أى عائلة أو أسرة!"'' حيث إن هذا التقليد يعتير 
تصبور ةمق الصو امتد نان لقيرة القبيكة او الفشيرة 
بخطتها في المدينة الإسلامية””) عند نشأتها وذلك 
قبل أن يتجه التخطيط إلى إنشاء منطقة واحدة تجمع 
كل مقابر المدينة» أو القرية خارج منطقة السكن. ثم 
تنوعت فئات المقبورين المدفونين في مقبرة أى حوش 
واحد يضم قبورهم بتنوع الصلات التي تربط بينهم. 
وقد لاحظنا هذا التنوع في قرافة القاهرة باعتبارها 
مدينة كبيرة من مدن الإسلام في العصور الوسطى 
وباعتبارها ملتقى أبناء جنسيات مختلفة متنوعة 


( 58 ) هذا النمط من البناء فوق القبور مازال شائعا حتى اليوم سيما 
في المقاير التي بالأقاليم وهو منتشر جنبا الى جنب مع القبر 
المصطبة. 

(9؟) ابن الزيات. ص ؟5١؛‏ السخاوي, ص 53717 

٠ (‏ ) انظر اللوحة رقم (5). 

3١ (‏ ) هذه التوابيت موضوع بحث للحصول على درجية الماجستير يعده 
الباحث عيد الجواد السيد مراد. 

( ؟5 ) من أمثلة ذلك مقسرة بنى زهرة والخولانيين والسادة البكرية 
والسادات الوفائية. 

(*” ) محمد عبد الستار عثمان. المدينة الاسلامية (الكويت: المجلس 
الوطنى للثقافة والفتون والآداب ‏ سلسلة عالم المعرقة عدد 4؟١١.‏ 
4م). ص اص 01 30 


التربة الايوان من أنماط المباني| فوق القبور في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي ملام 


خصصت لدفن فئات تربط بينهم صلة العله!؟") 
الذي هو رحم بين أهله, وكذلك هناك منها ما خصص 
لفئة معينة يربط بين أفرادها نشاط ديني معين 
كالملتصوفة!*" أو حتى ممن يعتنقون مذهبا دينيا 
معينا كان لهم نشاط ديني في إبراز أحكامه كالمالكية 
والحنفية! . وهناك أيضا من الفئات ما ربط بينهم 
اشتغالهم يحرفة أو صناعة بعينها كالأاطياء"") 
والقصارين”". ورؤساء البحرا'". والملاحين! '), 
وأصحاب الخيم”' '', واللواحين الذين كانوا يصنعون 
ألواحاً بأيديهم ويفرقونها على صغار المكاتب!”). 
كذلك فان هناك من القبور ما أنشىء لفئّات مهاجرة 
استقرت بمصر كالققهاء الشاميين!' ''ء وقبور ملوك 
بني تاشفين!''. وقبور المغارية المراكشيين**, 
ويأتي في هذا الإطار قبور السودان .الذين!' ') كانوا 
فئّة من القفئات المجلوبة التي تشكل منها الجيش 
القاطمن: ونون الفرماه: كذلك كاذ" هخالن قرو 
أنشئت للفقراء وخصصت لهم كالتربة التي أنشأها 
الصاحب بهاء الدين محمد بن.علىي المعروف بابن 
حنا (17) 

واختلفت أحجام الأحواش ومساحاتها باختلاف 
ما تضم من قبور وما أنشيء عليها من آنماظ المباني. 
فهناك ما كان صغيرا في حجمه'” '' ولم يتعد ما به من 
مقابر عن قبرين فقط.!' '' ويضم مقابر الحوش الواحد 
بناء عبارة من حوائط خارجية تحيط يهذه المقاير 


( 54 ) من امثلة ذلك قبر ابن بقيق العيد ومن دفن معه واين الفارض 
ومن دفن معه وابن الليث ومن دفن معه. ش 

( 55 ) ابن الزيات. ص 15: السخاوي. ص 577. 

(51) السخاوي. ص 147 | 

(17؟ ) السكرى. على بن جوهر. الكوكب البار لزيارة قبور الابرار. 
مخطوط محفوظ بمكتبة جامعة الملك سعود برقم١4/45م‏ ورقة 
رقم (57). ش 

(58 ) ابن الزيات. ص :١53‏ السخاوي. ص ١لا.‏ 

(55 ) ابن الزيات. ص 145. 

١ (‏ ) ابن الزيات. ص ؟:: السخاوي. ص 57١‏ 

(١غ‏ ) اين الزيات. ص 47. 

(47) ابن الزيات. ص .5٠١‏ 

(*4 ) السخاوي. ص 544. 

( 4 ) السخاوي. ص 5824. 

( 5: ) ابن الزيات. ص .3١5‏ 

(41) السكري. ورقة (0؟). 


المبنية غالبا على هيئة مصاطب” '. ويتوصل إلى 
داخل الحوش من باب"'') أو أكثر. وهناك من 
بدون سقف7”) 
للزائرين اتجاه القبلة لأهمية ذلك عند الزيارةا””*) 
حيث يفضل أن يستقبل الزائر وجه المدفون: ويكون 
ذلك من خلال معرفته اتجاه القبلة حيث يدفن المسلم 
على جنيه الأيمن ووجهه في اتجاه القيلة. 


ويوجد بجدار القيلة محاريب تحدد 


ولم تكن هناك حاجة لرفع الجدران المحيطة 
بالأحواش غير المسقوفة لذلك كان منها ماهو «قصير 
البناء ومحاريبه عالية»!*') وقد تنوعت مواد اليتاء 
التى استخدمت في بناء الأحواشء وغاليا ما كانت 
تينى بالآجسر أوبالحجن القص التحيت!**). وشاع 
استخدام الحجر في العصر المملوكي. 
القبر المغطى بقبة 

استخدمت القبة في تغطية البناء الذي يعلو 
القبر ء واستخدام القبة كبناء عال فوق القبر ظاهرة 
معمارية ترجع أصولها ‏ في ضوء ما كشف - إلى 
الفترة المحصورة بين القرنين السادس والثالث قيل 
الميلاد. حيث عثر على نماذج لهذا النمط من المباني 
التي تعلوها قبة في أواسط آسيا.'”) 


 .‏ ويبدى أن هذه الظاهرة انتقلت إلى ايران ومنها إلى 
العراق قبل ظهور الإسلامء حيث تشير المصادر إلى 


( 5 ) السخاوي. ص 5 .571.72١‏ 

(44) السخاوي. ص .7١7‏ 

(5: ) السخاوي. ص ص .509/-1١10‏ 

( 50 ) أتظر اللوحة رقم .)١(‏ 

5١ (‏ ) أشار السخاوي في إطار ملاحظاته المعمارية الى أحد الأحواش 
التي كان بابها قبرا (أبن الزيات. ص 4 ١؟).‏ 

( 07 ) هناك من الأحواش ما ضم قيايا أنشئت قوق بعض القبور التي 
يضمها الحوش كحوبثى السلطان برسباى بقرافة المماليك. كما أن 
هناك من القبور بالاحواش ما قد أحاطت به مقاصير خشبية كقبر 
خون الكبرى وبحوش برسياى. وثيقة وقف 88١‏ أوقاف. راجع 
أيضا: اين الزيات. ص 517: السيخاوى..ص 510 5714. 

(؟ه) أبن الزيات. ص ؟١.‏ 1 

( 58 ) أبن الزيات. ص 557, 356. 

( 55 ) السخاوي. ص .53١‏ 

(51 ) أو قطاى اصلان ابا. فنون القرك وعمائرهم: ترجمة احمد 
عيسى (اسطائبول. /15417). ص .١15‏ 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


أنه «كان يوجد بظاهر الكوفة على مقربة من قير الإمام 
علي بن أبي طالبء قبتان جميلتان تحت كل قبة قير . 
معزي يناؤهنا. إلى امتدو ين امرئع الفوسى» ويقال: 
أنه بناهما على قبر نديميه اللذين أمر بقتلهماء وهو في 
حالة سكر . فلما أصبح وعلم بالذي فعل؛ ندم على 
تلوفاة ويذى كليهما «طرنالي » وجدل لقا فق السطدة 
يوم بؤس ويوم نعيم حزن عليهماء.””) 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الخليفة هارون 
القند هر جهيذا الوضع الذي تود بهنهاتان 
القبتان. فوجد على مقربة منه قبراء فسأل عن 
صاحبه؛ فأخبر بأنه قبر الامام علي بن أبي طالبء 
فآمرييتاء قبة عليه: وكان ذلك بغد.سئة ١7/*‏ فحَيْتَ 
يذكر أبى الحسن محمد الديلمي: أن هارون الرشيد 
أمر «آن تبنى عليه قبة؛ باربعة أبواب» فبنيت»8*) 
وذكر ابن طحال أن: «الرشيد أمر أن تبنى عليه قبة» 
فينيت يلبن أحمر ٠‏ وطرحت على رأسها جرة خضراء. 
وهى في الخزانة إلى اليوم..") ولا تقف أهمية هذين 
الحصدين عن كد تاكند يناء:القية الب أموايها ارون 
الرشيد بل تتعدى هذه الأهمية, إلى أن هذه القبة لها 
أرفعة: آيوات: قاتخطيط مدائل لقبة قصي ين اما غيل 
الساماني (171/5ه ‏ 457/5955 107م) في 
بخارى! ') وكذلك قبة الصليبية وذلك من حيث وجود 
أربعة أبواب في الواجهات الأربع لمربع القبة الحامل 
لبدنها وفي إطار هذا التسلسل يمكن أن توضع هذه 


( 51 ) ياقوت الحموى. شهاب الدين أبى عبد الله بن عبد الله الروطي 
البغدادي (ت 1757), معجم البلدان. طبعة مصر. ج ؟ 
ص ١87‏ ؛ محمد لحمد دهمان:ء في رحاب دمشق: دارسات عن 
أهم اماكنها الأثرية ومقالات عن اهم حوادثها المجهولة 
وابحاث. ثقافية (دمشق: دار القكر. 15487١م)ء‏ ص 587, 
وتجدار الإشارة إلى أن العرب كان ينشئون فوق مقابرهم قبل 
الإسلام نصبا في هيئة الأبراج المخروطية وقد بقيت بعض آثارها 
في قرية الفاو. عبد الرحمن بن محمد الطيب الأنصاريء قرية 
الفاو. صورة للحضارة العربية قيل الإسلام في المملكة 
العربية السعودية (الرياض: جامعة الرياض ل/ال17١١‏ / 
"١2١اه‏ )يدص 00,184 

(58 ) عن دهمان. ص 999 

(55 ) عن دهمان.ء ص 3079 . 

٠١ (‏ ) .184 .م .(1977 ,عرولا بج88) ممع نء 4 عنصساعا ه11 ماه 

)7١ (‏ أرجع كريسويل إنشاء هذه القبة إلى سنة 44؟ه / 15م 
عمناءع انلعف وتاأعم ااا برأجمس كزه تاناوعء 4 51301 ,الع ووععت0 .0 .ىه 1 


القبة في موضعها كنموذج سابق تاريخيا لقبة 
الساماني وقبة الصلييية )١١(‏ 

كذلك يشير أمر هارون الرشيد ببناء قبة فوق قبر 
الإمام علي أن بناء القبة فوق القبر ء كان معروفا في 
هذه الفترة المبكرة من العصر الإسلاميء. كما يوحي 
بأن إنشاء القبة فوق القبر كان من مظاهر التكريم 
والإظهار . ولا أدل على ذلك من أمر هذا الخليفة 
نفسه ببناء قبة على قبر أم الفضل زينب البرمكية 
التي توفيت وهي في الطريق إلى الحج معه فأمر 
فاشتريت عشرة أجرية على شاطى الفرات قد قيست 
هناك وبنيت عليها قبة تعرف بقبة البرمكية."" ونا 
توفي الرشيد نفسه أنشىء على قبره قبة أمر بانشائها 
ابنه المأمون''') كما أشارت المصادر إلى أمثلة أخرى 
منها قبة أنشأها أبو نهنشل بن حميد الطوسى على 
قبر الشاعر أبوتمام ‏ عقب وفاته بالموصل سنة 
ه/ 26 

وتجدر الإشارة هنا إلى ذلك المصطلح الذي أطلق 
على بناء القبة التي تعلو كل قبر من قبري نديمى 
المنذر بن امرىء القيسء حيث أطلق عليه المصطلح 
المعماري «طريال». ويعتقد أحد الباحثين «أن 
مصطلح» «تربة» ‏ الذي أطلق أيضا على القبر الذي 
يعلوه بناء قبة ‏ من المرجح أنه مأخوذ من هذا 
المصطلح «طريال» الذي خفف بحذف آخره فصار 
«طربا» وتداولته الألسنة بعد ذلك «ترية» للشيه 


(1968 ,عتناتقعه 001 1301 .قطنا نالآ عمتووطنا :ممممطعا) 
9 - 288مرم 

لكن جرابار ارجع هذه القبة الى تاريخ متأخر نسبيا يرجع إلى 
القرن 5ه/ ١١م‏ (للاستزادة راجع: 

14015 كعمنا نم51 ع20121097اعمتصسمن) عنتسواكة"'' ,عقطوون .0 
.7-46 .م ,(1966) ٠/1‏ إمنوعة0 عج4ة "كاأعدصيهه12 


(؟1 ) الشابشتيء أبو الحسن علي بن محمد. الديارات. تحقيق 
كوركيس عواد. ط " (يقداد . 15311م). ص 557؛ يدرء 
ص 6؟. 

( 17 ) الطبرىء أيى جعفر محمد بن جرير بن يزيد الأعلى (ت ١٠"اه),‏ 
تاريخ الرسل ولملوك (القاهرة: دار المعارف. ١154م):‏ ج 4 
ص 77٠١‏ ؛ يدر .ص 396. 

( 55 ) ابن خلكانء أبو العباس مس الدين بن احمد . وفيافت الاعيان 
وابناء الزمان (القاهرة: دار النهضة المصرية. 144 15١م):‏ ج 2١‏ 
ص 309 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيويى والمملوكى يفف 


واساسس د 


القريب بين «طربا» و «تربة» في اللفظ ‏ حيث أن التاء 
هي النظير المرفق للطاء ‏ والمعنى .9" لكن لفظ تربة 
كما تذكر المعاجم اللغوية يراد به القبر المحفور في 
تخوم الأرض ويصور شعر البحتري (1١٠2؟:‏ ل 
5ه// 85١‏ -8517م) هذه الدلالة بوضوح حيث 
يقول: 
بى لا يغير تربة محفورة 
لك في ثراها رمة وعظاء'"') 
16 
يعلوه من بناء بل وما يلحق به من منشآات دينية 
وتعليمية وخيرية اخرى.!"" 
وبيدو أن ظاهرة إنشاء القبة فوق القير قد انتشرت 
في مصر في القرن الثالث الهجري ولا أدل على ذلك مما 
ورد عن وصية ذي النون المصري قيل وفاته سنة 
5ه/555م. بأن لا يينى على قبره قية بعد 
وفاته”''. وتلك القبة التى بناها المادرائى لنفسه ولم 
يدفن بها!*". وبالريط بين ما أشارت المصادر إلى 
وجوده بيلاد العراق وبين هذه الأمثلة يتضح أن 
انتشار بناء القياب فوق الأضرحة في مصر يكون غالبا 
من بين المؤشرات المعمارية العباسية التي انعكست في 
عمارة مصر في هذا العصر ولم يتبق بمصر من هذه 
القباب التي أنشئت في القرن الثالث الهجري التاسع 
الإبلادي اي مكال» ولكن بقرت تماع لاحقة ترتصر 
غالبا إلى العصر الفاطميء منها ما هو في جبانة 
أسوان, ومنها ما هو بقرافة القاهرة كقباب السيع 
بنات والجعفري وعائشة والسيدة رقية ويحيى 
الشبيه وأبو القاسم وغيرها. حيث شهد العصر 
الفاطمي ظاهرة إنشاء القباب التي تعلى قبور آل 
البيت. وأطلق على هذه القباب التي تعلو هذه القبور 


(15) دهمان. ص 574. 

(ة11) يوسف أحمد. ص 5١‏ 

( 77 ) اتسعت عمارة التربة فهتاك من الترب ما الحق بها مساجد ومنها 
ما الحق به مدارس أو ختقاوات. كما ضمت بعض الترب أسيلة 
كوحدات خبرية لخدمة أبناء السبيل وتعتبر تربة خانقاة فرج بن 
برقوق بقرافة المماليك خير مثال لذلك. 

(8) مالم .1لا أمنروع زه مس متعم ستاحيظة .اسع ى 

(15 ) اين عدثمان. موفق الدين ابو الحمد عبد الرحمن بن أبي الحزم 
مكي. الدر المنظم ف زيارة الجبل المقطم. ويسمى أيضا مرش 


«مشاهد» . 
المشاهد : 


والمشاهد مفردها «مشهد» وقد فسرهذا المصطلح 
تفسيرات عديدة! '): وهناك من يرى «أن المشهد اسم 
مكان من الشهادة. والشهيد من قتل في سبيل الله 
فكأن دمه المطول يشهد له بجهاده. والذى يظهر أن 
اللفظة أطلقت أولا للبنايات التى شيدت على قيور آل 
البيتء وأن أول ما أطلق منها على مشهد الإمام 
الحسين رضي الله عنه؛ حيث دفن بالمكان الذي 
استشهد فيه. ثم على قبر الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. ثم على بقية قبور الأئمة حيث إن 
أكشرهم مات قتلا أو سماً. ثم اتصل ذلك إلى أهل 
الستةء فينوا على قبور أئمتهم ومشاهيرهم مصانع 
دعيت بالمشاهد أيضا. كمشهد أبي حنيفة في بغداد» 
ومشهد الرفاعي في أم عبيدة. وتوسع رجال الشيعة 
وأفل الستةق:هداء فكانوا يكدوت مشاه غيل غير 
فون #ولتسيوتها لأحن المشاهر المتحقو دفته ووفاتة 
في بلدة أخرىء فاذا سئلوا عنها أجابوا بأهم شاهدوا 
صاحب هذا الاسم في المنام في هذا المكان/ وأنه طلب 
ذلك منهم.(' '! ويستطرد صاحب هذا الرأي ليذكر 
أنه في العهد الفاطمى نشاً نوع اخر من المشاهد له 
صبغته السياسية؛ فكان الفاطمية إذا استولوا على 
الشام أظهروا قبورا ومشاهد ونسيوها إلى آل البيت, 
و]ذ] اكول الفياسيون أو السلحوقنوة اطهررا 
قبورا ومشاهد ونسبوها إلى بعض الصحابة ولذلك 
فكثير من قبور ومشاهد كلا الفريقين في الشام ومصر 
مشكوك فيه" ويحتاج هذا الرأى إلى توضيح من 
خلال بحث جذر الكلمة؛ فهي من الفعل «شهد» و 
«شهد» المكان حضره «شهود!» ومنه «شهد الجمعة» 


الزوار إلى قبور الأبرار . مخطوط صورة ملك الياحث حسام 
اسماعيل. ورقم رقم 8؟. 

7١ (‏ ) عرض جرابار بالتفصيل للمصطلحات المعمارية التي تطلق على 
بناء القبة الذي يعلو القبر سواء مصطلح تربة أو مشهد او 
ضريحء للاستزادة راجع بحئه. .7-46 .مم صقطةءت 200 

1١ (‏ ) يقصد الاستاذ دهمان بذلك (ما يطلق عليه اضرحة الرؤية. وقد 
أشارت كتب الزيارات إلى هذا النوع من الأضرحة ؛ ابن 
الزياتء ص 1841). 

( "لا ) دهمان.ء ص 5975؟. هامش ". 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


إذا أدركهاء وقول عائشة لأخيها عبد الرحمن: «لو 
شهدتك مازرتك» أي لو شاهدتك حالة الحياة لما زرتك 
بعد الوفاة, وأما قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه » فاتتصابه بالظرف على معنىء فمن كان 
حاضرا مقيما غير مسافر في الشهر فليصمه. أي 
فليصم فيهء والشهادة الأخبار بصحة الشيء على 
مشاهدة وعيان: يقال: شهد عند الحاكم لفلان على 
فلآن بكذا شهادة فهى شاهد. وهم «شهود»ء و 
«إشهاد»: وهو «شهيد» وهم «شهداء». أما الشهيد 
بمعنى المستشهد المقتولء. فقيل لأنه مشهود له 
بالجنة. أو لأنه حى. عند الله حاضر ء وقد تخرى 
الشهادة مجرى الحلف فيما يراد به من معنى 
التوكيدء يقول الرجل: أشهد وأشهد بالله يفتح الألف 
وأعزم وأعزم بالله في موضح أقسم.ء وعليه قول الله 
تعالى: # قالوا نتشهد انك لرسول الله »# في احد 
الوجهينء وبه استدل أبوحنيفة أن «أشهد» يمين. 
وأشهد على كذا جعله شاهدا له. واستشهده طلب 
منه الشهادة والاستشهاد في الجنايات: أن يقال: 
«لصاحب الدار ان حائطك هذا مائل فاهدمه. أو 
مخوف فأصلحه «والتشهد قراءة التحيات لاشتمالها 
على الشهادتين, "") 

وفي إطار هذا السرد لمعمنى اللفظ ودلالاته 
واشتقاقاته يتضح أن كلمة «شهد» جذر المصطلح 
«مشهد» تعنى من بين ما تعنى الحضور والمشاهدة. 


(*7) المطرزي. ابي القتح ناصر الدين (ت ١٠1ه).‏ المغرب في 
ترتيب المعرب (حلب: مكتبة أسامه للنشر, 15195م), ج١3‏ , 
ص ص 1095-1458 

( 74 ) كانت القبة من عناصر التغطية التي يراد بها الإظهار. ولا ادل على 
ذلك مما ورد في الأثرمن أن الرسول صل الله عليه وسلم قد نهى 
أحد المسلمين في المدينة من اتمام بناء قبة بناها بد اره وبدت عالية 
مشرفة لآن في هذا شيء من التطاول في البناء. (إيراهيم محمد 
يوسف الفائز . البناء واحكامه في الفقه الإسلامي, رسالة 
دكتوراه مقدمة لجامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية 
بالرياض. المعهد العالي للقضاء سنة 1546م, ص 51؟؛ كدا 
يلاحظ أن معاوية انشا بدار الإمارة في دمشق قبة خضراء 
انسحب لونها على مسمى دار الامارة كلها فعرفت بالخضراء؛ 
عفيف بهنسى, الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه (دمشق. 
47م), ص 454. وقد قلده في ذلك الحجاج الذي جعل بقصره 
بواسط قبة خضراء وكانما كانت القبة الخضراء في دار الإمارة أو 


والإخبار بصحة شيء عن مشاهدة؛ كما أن اشتقاق 
لفظ الشهيد يوسع هذه اللادلة باعتياره مشهودا له 
بالجنة أو لآنه عند الله حاضر , وفي ضوء ذلك يمكن 
أن يكون المشهد البناء ذو القبة الذي يعلو قبر , وقد 
أعد هذا اليناء لإظهار هذا القير!''' لمنزلة صاحيه 
لدي :تاكن هذا السداء اد خي: ولا مسترط أكون 
المدقون ‏ في هذا القبر شهيداً فكما أن هناك مشاهد 
تعلو قبور من استشهدواء فهناك أيضا مشاهد تعلو 
قبور غيرهم, وفي المشاهد الفاطمية بمصر أمثلة 
واضحة على ذلك. وفي حدودب هذا التفسير يكون قبول 
رأى من يرى أن المشهد هوما تأكد بشهادة الشهود 
الثقة!”") أن صاحب هذا القبر أو ذاك الذي بنى فوقه 
البناء من آل البيت. ولكن هذا القبول مشروط بقصر 
استخدام هذا المصطلح على قبور آل البيت التي 
أكدتها الشهادة وذلك لأآن هناك من المشاهد ما أطلق 
الجيوشى» (514ه / 86١٠م)‏ ولم تثيت أية صلة 
بين هذا المشهد وقبور آل البيت الذين أنشئت على 
قبورهم مشاهد. بل أن هذا المبنى الذي بناه أمير 
الجيوش ولم يدفن به أنشىء بتصميم معماري يجعله 
في هيئّة مبنى محصن في موقع عال مشرف فوق جبل 
المقطم ليستخدمه شخصية أو جماعة ذوي أهمية 
خاصة يهمهم مشاهدة ما في المدينة. ووظيفة هذا 
المبنى توسع بذلك دلالات مصطلح «مشهد» فلا 


قصرها إشارة لها وعلامة عليها. مصطفى عباس الموسوى. 
العوامل التاريخية لنشاةٍ وتطور المدن- العربية الإسلامية 
(بغداد: دار الرشيد للنشر, 1587١م).‏ ص:115. وعندما بنى 
المنصور بقداد سار في نفس النهبج وجعل بقصر الذهب قبة 
خضراء يراها القادم آل المدينة من مسافة بعيدة؛ عيسى سليمان 
وآخرون. العمارات العربية الاسلامية في العراق (يفداد: دار 
الرشيد للنشر, 1947م): ص 46. 

وهذه الأمثلة كلها تدلل على رمزية القبة التي تكون اعلى بناء في 
قصر الخلافة أودار الإمارة كذلك استخدمت القبة في مسجد قبة 
الصخرة لإظهار الصخرة والمحافظة عليها. محمد عبد الستار 
عثمان. «د لالات دعائية سياسية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة 
عبد الملك بن مروان. مجلة العصور. المجلد الرابع, الجزء الأول 
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) ع2 السخاوي. ص ردك" 


التربة الايوان من أنماط المبانيفوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي ا 


يقتصر الأمر على المبنى ذاثه بل تمتد هذه الوظيفة 
لتربط بين هذا المشهد وما يشهده أويطل عليه . وريما 
كان استكدام المظلك «مشهد» فنص إنتتاء هذا 
المبنى للتمويه في إطار المعنى الشائم في هذا العصر , 
وفي إطار تحديد الدخول اليه حيث أن دلالة هذا 
المصطلح تمكن من منع دخوله لمن يراد منهم. عكس 
«المسجد» الذي لا يمكن منع أحد من دخوله؛ وما كان 
هذا المشهد يتضمن مسجدا ومكئذنة. فان نص 
الإنشاء الذي يشير صراحة إلى أن هذا المبنى 
وقنية اه تكو مقضبرن! لهن 1 الغرضن: 

ويمكن أن يفسر استخدام مصطلح «مشهد» في 
العصر الفاطمى ‏ إلى ماجرت العادة عليه من زيارة 
شوو أل لبيك نواعد اناه للزيارة ل اطار سياية 
الفاطميين التى اتجهت لابراز اهتمامهم بآل البيت 
باعتيان انتسابهم إلى قاطمة التقواء:بتت رسبول: الله 
صل الله عليه وسلم والتاكيد على هذه النسبة. وقد 
خططت هذه المشاهد تخطيطا معماريا يمكن من 
مشاهدة قيور آل البيت عند الزيارة يراحة ويسر . كما 
أده انسحت لاعد ان الزائرين سنما الواضيع: الى 
نقضل الوقؤف فيها عكدزيارة القيروالتقاعلصاحي: 

بل ان من هذه المشاهد ما الحق يه مسجد ليؤّدي 
الزائرون فيه الصلاة ولم يقتصر اهتمام الفاطميين 
على مجرد إنشاء هذه المشاهد بل انه امتد إلى 
غمارتها وتسفيد جا 1 
ا لضريح : 

ةا كات عمحللم مشهنه قد ارتيطت دلالاته 
بجذره اللغوي ووظيفته وإطاره التناريخي: فان 
مصطلع «شريع» من المصطلحات :التي اطلقت على 
القبة التى تعلو القبر . وإذا كان هذا المصطلح 
يسنتخدم استخد اما عانا كعرادف للتزية "١‏ ومرَادت 
للمشهد.ء فان الضريح لغويا هو شق وسط القبر . وقيل 
القبر كله وقيل هو القبر بلا لحد. وسمى ضريحا لأنه 


(7ض) ابن ميسر. محمد ين علي ين يوسف ين جلب» اخدار مصر . 
أعتتى بتصحيحه: هنرى ماسيه (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
الخاص بالعاديات الشرقية. 15159١م).‏ ج 5؟.ا ص ؟1. 


(ل/ا/ا) دوزيه. ج ”.ص 4. 


يشق في الأرض شقا أو لأنه انضرح على جانبى القير 
فصار في وسطه. وفي حديث دفن النبي صلى الله عليه 
وسلمء نرسل إلى اللاحد والضارح فآيهما سيق 
تركناه”" والضريح معماريا هو المدفن الذي يضم 
فسقيه للدفن في تخوم الأرض وما يعلى ذلك من بناء 
على سطح الأرض عبارة عن مربع يعلوه قبة. ويطلق 
هذا المصطلح على القباب المستقلة المعدة للدفن» أو 
تلك الى الحقت بمئشات آخرى كالمدارس 
والخنقاوات والمساجد والزوايا. 

وممنا سبق تتضبح الصطلحات اللعمارية التي 
الللفت. عل بناءالقحة الذي يقلو 'القير بطر لان 
القبة فى العتصر المميز والمسيطر عل البناء ان 
مصطلح «القبة» على إطلاقه استخدم بنفس الدلالة 
كمصطلح مرادف للمصطلحات السابقة. 

وقد انتكتر هذا التمطاحن اليناء قوق القين فصر 
منذ القرن الثالث واستمر انتشاره في العصور التالية 
سيما يعد أن الحقت بالمنشآت التعليمية والدينية 
قباب لدفن الشيوخ والعلماء والأمراء والسلاطين 
وغيرهم ممن أنشأ أو انشىء له قبة فوق قبره لإظهاره. 

وقد تنوعت مواد الإنشاء والتي استخدمت في بناء 
قباب هذا التمطهن المدفن فمتهاها بنى 
باللين!'"'وفي قباب جبانة أسوان أمثلة واضحة لذلك 
واستخدم الآجر والخشب والحجر في إنشاء القباب 
وهناك العديد من الأمثلة الباقية وكذلك تنوعت 
أشكال القباب؛ ومن طريف ما يذكر أن من بين هذه 
القباب ما كان مخروما 3 *) 


القبور المغطاة بقباب صغيرة 
استخدمت القياب الصغيرة في تغطية القيور ٠‏ 


) ”37 ( المطرزي. ج ".ص 2 ؛ يويسف أحمد. ص 8؟. 
( 74 ) ابن الزيات. ص 8١١؛‏ السخاوي. ص 5591.55١‏ 


0 مم ( السخاوي.ء ص غ05 


4 


الدكتور محمد عند الستار عثمان 


من أبن الزيات والسخاوي عن قبر سليمان بن داود 
ابن سعيد الصدفي الذي توفي سنة 454١ه‏ ذكر أن 
«بالقكرة بقية من قبييات: الحسدافين لا اتعرف 
أسماؤهم,''“أوفي حديث ابن الزيات عن قبر يونس 
ابن الأعلى الصدفي صاحب الإمام الشافعي والليث 
ابن سعد ذكر أن مقبرته آخر مقابر الصدفيين؛ وقيل 
أنها أربعمائة قبة والليث ووسطهم .!”*) 

وإذا كانت هذه .المقيرة قد درست فان وصف ايبن 
الزيات لما بقي منها يشير إلى أن هذه المقبرة تعتبر 
نموذجا جيدا لمقبرة العشيرة أو العائلة فقد اتسعت 
اتساعا كبيرا. يعكسه عدد القبيبات التى أنشئت 
فو قبون من ذفن بهلا: كما أن استخدام أيخ الزيات 
باعتيارة شافد. ميان ب للعتطلخ «قيبيات» ومقرناها 
«قبيبة» ‏ يشير إلى صغر حجم القباب التي أنشئت 
فوق هذه المقبرة كما أن عددها المشار إليه مع تصور 
حدوق المسنَاكة الت كانت تشغلها هذه المقيرة تحعل 
من الممكن تصور الهيئة المعمارية التي كانت عليها 
هذى القنينات مننها وان مشنافه- «الطياظياة. بقزافة 
القاهرة والسبعة وسبعين وليا «والمشهد القبلى» 
بجبانة أسوان قد استخدم فيها هذا النوع من 
التغطية المتمثل في القبيبات الصغيرة المحمولة على 
دعامات تحصر بينها مريعات 8395 بيعلوها هذه 
القباب7”) وفي ضوء ذلك فان مقبرة الصدفيين كانت 
في الأرجح بصورة مشابهة لمشهد الطباطبا لكنها 
كافك تفظن مسمنافة اكين ويوف نفد | الأشلون 
المعماري في تكاليف الإنشاء والمساحة, كما أنه يغطي 
هذه المقابر بانشاء ذو هيئة معمارية مميزة تتوافق مع 
كون المقبرة لعشيرة أى عائلة كبيرة تتجاور قبورهم. 
معدل عن الذاكي زيارتها للاتصال العضوى بين 
القباب التي تعلوها لما يوفره هذا التخطيط من سهولة 
في الحركة والاتصال. 


ويبدو أن هذا النمط قد تكرر في القرافة. حيث 
يذكر السخاوي ما يشير إلى ذلك. فعند حديثه عن 


4١ (‏ ) ابن الزيات. ص :١154‏ السخاوي. ص 577 
(456)ابن الزيات. ص ١55‏ : السخاوي. ص إلفقة 
(85) .13.145.151 .م لامع لاع سيوع 

(44) السخاوي. ص امدلية 


نربة «الداريين» ذكر أنه إلى جانبها من الجهة 
البحرية «قبب قديمة قال بعضهم انها من المعافر 
وليس كذلك وانما هي من الدفن القديم ولم تعرف 
أسماؤهم!'*), وذكر في موضع آخر أن «بحرى تربة 
الماوردي تربة بها قبب يقال أن بها قبر حمران وقال 
بعضهم أن بها قبر مروان الحمار ٠‏ آخر خلفاء بني 
أمية. وهذا ليس بصحيح والأصح ما حكاه صاحب 
المصباح أن في علو القبة مكتوب هذا مسجد حمران 
والله تعالى أعلم»7”*) وتومىء هذه الروايات إلى أن هذا 
النمط من المدافن كان من بين ماتصفه المصادر في 
العصر المملوكي «بالدفن القديم» وهو اصطلاح يعنى 
أن هذه المدافن ترجع إلى العصر الفاطمى وما قبله. 
وإذا كان مشهد الطباطبا ومشهدى أسوان من 
النماذج الصغيرة الباقية التى بنيت وفق هذا 
الأسلوب فانه يمكن القول أن هذا النمط قد استمر 
في قرافة مصر حتى العصر الفاطمي على أقل تقدير . 
القيور زات الأقبية 

ورد في وصف كل من ابن الزيات والسخاوي 
لتغطية الترب ما يشير إلى استخدام الأقبية في تغطية 
بناء هذه التربء. فعند حديث ابن الزيات عن تربة 
الأشراف ذكر أنها «تربة قديمة معقودة الأقبية 
ذكرهم الشيخ أبى عبد الله القرشي في طيقة الأشراف 
وحكى عنهم أن لصا جاء يسرق من المكان فلم يجد 
فيه شيئًاء فجاء يخرج فلم يجد للمكان باياء فنام في 
المكان فرآهم في المنام وهم يقولون له: ماكفاك أن 
تؤذي أهل الدنيا حتى تؤذي أهل الآخرة. وأخرج من 
هذا المكانء»'''). ويشير هذا الوصف إلى أن هذه 
الترية كانت تضم عدة قيور في بناء واحد مغطى 
بأقبية ووصفها بالقديمة يرجعها إلى العصر 
الفاظمي وما قبله. 

كذلك ذكر السخاوي ترية «عليها عقود فيها قبور 
على هيئة المصاطب كلها لأمراء الفاطميين وفيها 
حظايا الأمراء وتلك التربة تعرف بداعى الدعاة»”*) 


) 0 السحّاوي. ص 8-,. 
( 41 ) ابن الزيات. ص .58١‏ 
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واستخدام السخاوي لمصطلح «عقود» يعني في 

الأرجح الأقبية حيث إن أنشاها يكون في هيئة عقود 

متالاصقة. 

ولو كانت على هيئة قباب ما استخدم السخاوي 
هذا الوصش واسككه ام :الاقبزة :فى تقطره مواشتع ين 
المشاهد الفاطمية مازالت أمثلته واضحة في السيدة 

رقية على سبيل المثال. 

ومما سيق يتضح أن الأقبية استخدمت في تغطية 
الترب التى تضم عدة قبور لعائلة أو قبة معينة, 
ودين اتعفسي المدافةذات الأقية تفاط كريد 
اتماظ المذافن التى اتشكت خوق مكل هده التوعدة مر 
القيون ولا تعتض :اهمد هة | الفط عدن هذا الخد 
بل انه يمكن اعتبار هذا النمط ووجوده في مصر قيل 
العصر الأيوبي مقدمة لنمط «المدفن الايوان» الذي 

ظهر في العصر الأيوبي. 

التربة الايوان 

يهدف هذا البحث إلى إثيات وحود هذا النمط بين 
أنماط المباني فوق القبور بمصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي البحري. والمثال الأول لهذا النمط هو «تربة 
السادات الثعالبة.”*“. والمثال الثانى بقايا تربة 
كشف عنها الباحث!'”) على بعد ١15١م‏ إلى الجنوب 

م دررة«السناداك الكفالية بوكو أهمية اراسة هذا 

النمط لاعتيارات أساسية منها:_ 

١‏ اختلاف الآراء حول وظيفة ايوان تربة 
التعالحة وان كزيسويل اتتين الى أن هذا 
الابوان كان أحد ايواني مدرسة أنشأها ابن 
تعلب في القرافة. وان هذه المدرسة كان ملحقا 
بها ضريح ذو قبةء ونفى أن يكون الايوان قد 


(48) أثررقم 585. 

( 44 ) وفق الباحث إلى الكشف عن بقايا هذه التربة أثناء إجرائه 
الدراسة الميدانية التي أعدها أثناء تحقيقه مخطوط. السكرى, 
علي بن جوهر. الكوكب السيارة لزيارة قبور الابرار. 

( 0 ) عثر على هذه اللوحة مثبتة على المصطبة التي تتوسط ايوان 
الثعالبة. ونقلتها لجنة حفظ الآثار العربية إلى موضعها الحالي 
أعلى المدخلء. أحمد فكري. مساجد القاهرة ومدارس العصر 
الأيوبي (القاهرة: دار المعارف, 1575م), ص 77 هامش؟, 
لوحة رقم 5. 


أنشيء فوق القبة كتربة لأنه لا يوجد أى أمثلة 
مشابهة في مصر أو الشام في عصر إنشاء 
التربة التي أنشئت سنة 1١71ه‏ / 1717م. 
"١‏ - تأكيد وحجودٍ هذا النمطافي ضوء إعادة 
مناقشة رأى كريسويل بخصوص ايوان تربة 
السادات الثتعالية. وأيضا من خلال دراسة 
بقايا التربة المكتشفة. 
 '"“‏ الربط بين هذا النمط ونمط الترب التي 
استخدمت الأقبية في تغطيتها باعتبار أن هذا 
النمط الأخير الذي وجد في العصر الفاطمى 
تعتبر امثلته مقدمة الايوان: باعتبار التشابه 
ف أسلوب التغطية: 
تربة السادات الثعالبة 
تاريخ هذه الترية 
تعتبر النصوص التأسيسية لهذا الآثر من أهم 
المصادر التي تكشف بعض الحقائق عن تاريخ 
إنشائه. فقد نقش نص تأسيسي على لوحة حجرية 
مثيتة! '! حاليا على واجهة كل تربة السادات 
التعالبة داخل إطار بنفس قياس اللوحة البالغ 
رافتس ويكفس شركذها الستطيل زى العقد 
المنكسر 308 ا166 من أعلى ونص هذا النقش «يسم 
الله الرحمن الرحيم» تبارك الذي ان شاء جعل لك 
جنات تجري من تحتها الأتهار ويجعل لك 
قصورا.''') أمر بانشاء هذه الترية المباركة لنفسه 
الشريقبة التعيى. الأاقيق 'اأحسين: التسيحكت 
فخر الدين أمير الحاج والحرمين ذو الفخرين 
نسيب أمير المؤمنين أبى منصور اسماعيل بن 


اللتحدكريت: الاخيل, عمين: النين اكدلن 057 


9١ (‏ ) قرآن كريم: سور الفرقانء آية رقم ٠١‏ 

(؟1) بمراجعة نسب إسماعيل بن ثعلب في كتاب عمدة الطالب في 
أنساب آل أبي طالب تأليف السيد أحمد بن علي الداودي 
المسمى عمدة النسايين. وحققه الدكتور نزار رضا ونشرته دار 
مكتية الحياة بيروت. نلحظ أن الكتاب المذكور يذكر اسم «تغلب» 
بدلا من «تعلب» وف الحديث عنه يشير الى أنه يكنى «أيا القروه 
الداودي في ”:: ويمراجعة نص التأسيس اتضح أن الاسم 
المسجل بوضوح «ثعلب» وليس «تغلب» وبمراجعة النص المحفور 
على التابوت الخشبي اتضح ان العين معجمة حبث يعلوها نقطة ح 


كفن 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


ابن مسلم “بن أبي جميل ““الجعفري 
الزينبى. وكان الفراغ منها في رجب سنة ثلث 
عكر وستكنانة ونه اله 


كذلك ورد ضمن كتابات التابوت الخشبي الذي 
نقل من هذه الترية بعض أجزائه الى متحف الفن 
الإسلامي ومتحف فكتوريا والبرت نص مهم أيضا 
يتضمن الاشارة إلى ضريح ابن ثعلب وألقابه وتاريخ 
وفاته حيث جاء فيه «هذا ضريح السيد الإمام 
الشريف الأمير الأجل الصدر الكبير الاسفهلار 
المفضل الماجد الطاهر الحسيب النسيب الأوحد 
المجتبا ( ؟ ) المختار الأمير فخر الدين عماد الملوك 
والسلاطين عز الإسلام والمسلمين مجد الخلافة شرف 
الأمراء عضد الملك ركن. الدولة وناصرها أمير الحاج 
والحرمين ذو الفخرين ملك الشرف نسيب أمير 
المؤمنين [1] بى الطاهر (إسماعيل بن الشريف 
(؟ ) الأجل الأمير الكبير حصن الدين ثعلب بن 
يعقوب بن مسلم بن يعقوب ين أبى جميل الجعفري 
الزينبى توف في يوم الجمعة مستهل رجب الفرد من 
شهور سنة ثلئة عشر وستمائّة تغمده الله برضوانه 
وأسكنه فسيح (جناته) ( ؟ ) وصلى عليه.....!*" 

وإذا كان هذان النصان يفصلان آلقاب ابن تُعلب 
ونسبه فان النص الأول تشير نهايته إلى أن إنشاء 
التربة كان الفراغ منه في شهر رجب سنة 7117ه/ 
سنة 1171١م.‏ ويشير النص الثانى إلى أن وفاته كانت 
ف وجب تبسنة 1ه وهو ما يعني أن إتملم الفراخ 
حدث بعد وفاة ابن تعلب وبالتحديد في الشهر الذي 
توفي فيه كما يشير النصان بالتالي إلى أن كل منهما 
نفذ بعد وفاة ابن ثعلب. ويكشف أسلوب الخط الثلث 


-0- وربما كان ذلك ناتجا عن ضصيق المساحة التي نقش فيها الاسم 
مما اضطر الى تحريف موضع النقطة الثالثة للثاء فوضعت عل 
العين. وتتفق قراءة الاسم «ثعلب» مع لقب الكناية الذي أطلق 
عليه كما أشار المؤلف بأنه «أبا فرىه وق ضؤ ذلك يمكن أن يكون 
المحقق فد اختلط عليه أمر إعجام الاسم. 


( 41 ) أشار الداودى إلى سلسلة النسب ومنها يتضح أن الوارد في هذه 
السلسلة اسم «سليمان» بدلا من مسلم (الداودى. ص 47). 

( 54 ) تضممنت القراءة المنشورة لهذا النص خط في قراءة اسم «جميل 
فقد قرىء الاسم محميد» ,0.77/1 ,أعههكدية5 .1 ,عطصم .151 


الأيوبي المنفذ به هذان النصان عن أن تنفيذهما كان 
بعد وفاة ابن تعلب بفترة قصيرة. 

واتمام إنشاء التربة في شهر رجب سنة 571317هم 
يعنى أن اليدء في انشائها غالبا كان في الشهور 
السامقة لهذا الكتهر من هذا العام 

ومن الجدير بالذكر أن نشير إلى أن كل من 
النصين قد أشار الى تسلسل نسيب ابن تعلب وفي 
اطار هذا التسلسل ذكر كل من النصين أنه اسماعيل 
ابن تعلب بن يعقوب بن مسلم بن يعقوب بن أبي 
جميل الجعفري الزينبي» «وقد ذكر ابن الزيات إشارة 
مهمة تتصل بتربة بالقرافة في المنطقة التي تقع بها 
تربة ابن ثعلب حيث تذكرهء ومقال مشهد السيدة 
كلثم ') مع الحائط على الطريق المسلوك قبر الشيخ 
على الخامى خادم الشهد... ثم تأتي من المشهد إلى 
قبر الشيخ محمد الشرائحى أحد مشايخ الزيارة 
تلميذ الشيخ عمر بن الزريقة متاخر الوفاة وإلى جانبه 
تربة الأشراف أولاد جميل وعند بابها حوش به جماعة 
أشراف”"", ولا يمكن في ضوءٍ هذا النص تحديد 
موضع هذه الترية بالضيط وكل ما يمكن التوصل إليه 
أنها كانت في المنطقة المقابلة لمشهد كلثم وهي قريبة 
بالتالي من ترية السادات التعالية. 

ويجدر بنا أن نعرض لنسب ابن ثعلب في ضو ما 
ورد في كتب الأنساب لنكشف للقارىء عن اتصال 
نسبه بجعفر ابن أبي طالب وصلة نسبه يزينب بنت 
علي بن أبي طالب من زوجته فاطمة بنت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو النسب الذي وردت الإشارة 
اليه موجزة في النص «الزينبي الجعفري» فهو فخر 
الدين أبو المفيد اسماعيل بن ثعلب بن يعقوب بن 


كل عا عطمة متطممرتمع .(1 مسولعمامدمعة ممت مومه 
بعأمادءء0) مترمادءناعم م '([] كتومسعع مشجما “.ل مزل مزرع م جواملا 
131-2.مم .2 عتده 1" 

) 6 ) .131 -130 .صم ,أعذلاا لسة أعمهجبية5 ,عام 
ومن الملاحظ ان المقريزي ذكر أن وفأة ابن ثعلب كاتت في 1١رجب‏ 
سنة ااه (المقريزي»: خطط. م ل رففاة 

( 17 ) يذكر هذا المشهد حاليا باسم مشهد آم كلثوم والصحيح 
ماورد في هذا النص (راجع ابن الزيات. ص 55, 17١7؛‏ 
السخاوي. ص ,7١1‏ وهامش ١‏ من نفس الصفحة. 


:(/517 ) ابن الزيات. ص 7١17‏ 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي يذ 


مسلم بن أبي جميل بن جعفر بن موسى بن إبراهيم 
اين إسماعيل بن جعفر السيد بن ابراهيم بن محمد 
ابن على بن عبد الله بن جعفر بن أبي طألب» وعلى 
الزينبي 7" أمه زينب بنت علي بن أبي طالب وأمها 

وقد وردت الإشارة إلى تربة السادات الثعالية في 
كتب المزارات: فقد ذكر ابن الزيات هذه الترية فقال: 
«أنه إذا أخذت في الطريق المسلوك قاصدا مشهد 

ثم تجد على يمينك ترية بها السادة الأشراف أولاد 
ابن ثعلب”*' وقد ذكرها أيضا السخاوي فقال: «ثم 
تمشى في الطريق المسلوك تجد على يمينك نربة كبيرة 
بها السادة الأشراف ثعلب»7” ' وقد أشار السكرى 
أيضا إلى هذه الترية إشارة سريعة حيث قال!' '' ثم 
تعلب وولده ويتضح من خلال هذه التنتصوص سيما 
«ترية», كذلك بلاحظ أن هذه الترية قد خصصت 
لدفن السادات الثتعالية. 


وللتعرف على ذرية ثعلب فانه تجدر الإشارة إلى أن 
ثعلب أعقب .من خمسة رجال منهم قطب الدين 
حسام. وعز العرب فارسء وحسام الدين بن عبد 
الملك. وفخر الدين أبو المفيد إسماعيل؛ وعلى وهو أكير 
أخونه. ويوضح الجدول التالي ماذكره الداودي من 
رن اسفاعيل: 


ومن الملاحظات المهمة التي تجب الإشارة اليها ما 
ورد في حديث السخاوي عن نرية الثعالبة ويتصل 
بحجم التربة أو مساحتها فقد ذكر أنها «كبيرة»” ", 
ولهذا الوصف أهميته ‏ كما سنرى - في دراسة هذه 
التربة من الناحية المعمارية. ش 
الوصف المعماري لتربة السادات الثعالية 

بقى من ترية السادات الثعالية جزءان هما: 
المدخل والايوان» ويقع الايوان على بعد ١امتراً‏ إلى 
الجنوب الغربي أو على بعد ١٠و‏ “5 من محوره. 
ولذلك فان كريسويل يرى بأنه من المحتمل وليس من 
المؤكد أن هذين الجزعين كانا ضمن منشأةواحدة )٠4‏ 


اسماعيل 


يعقوب 


محمد المعروف باين خنديه!””') 


(94) الداودى ص ص .87-57١‏ 
(59) ابن الزيات. ص .5١7‏ 


)٠١ 0‏ السخاوي. ص 558؟. 


[الددلة السكرى. ورقة رقم ١١6‏ 
)٠١(‏ الداودى. ص ؟5. 
5( السخاوي. ص مغ ؟”. 
[فيلة 7م ملك سوعت0 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


وصف المدخل 

بنى المدخل من الحجر المنحوتء ويبلغ اتساع 
واجهته ":,4متر أما ارتفاعها فيبلغ ؟١,؛متر‏ ,2 
وتتحفضن هده الواجهة عن مستوى الأرض الشالنة 
بمقدار 5,١مترء‏ ويتوسط هذه الواجهة حنية المدخل 
التي يبلغ اتساعها 51,؟١متر‏ , وعمقها ١1‏ ,متر ,2 
يتوسطها فتحة الباب التي يبلغ اتساعها ١,54‏ متر 
وارتفاعها 7,11متر , يعلوها عقد مسطح من 
صنجات معشقة. ويلاحظ أن تعشيقات الصنجات 
تحن : هد تعوف تميق جره نا دفن 1 
الصنجات شكلا زُخرفيا جميلا: ويؤطر العقد المسطح 
من أعلى والجانبين إطار مقسم إلى مربعات طول 
ضلع كل منها ١‏ ١سم.ء‏ غائرة وبارزة بالتيادل» ويعض 
هذه المربعات زخارف «توريق» وق بعضها الآخر 
زخارف هندسية كما أن بينها مربعات تضم زخارف 
كتابية كوفية وبالرغم من أن بعض التصميمات 
التكرفينة تبدى وكانها مكررة مرتين: إلا ان 'النظرة 
الفاحصة تكشف عن وجود اختلافات بينها. 


ويكتنف فتحة الباب من الجانبين وفي المستوى 
أسفل العقد المسطح مباشرة شريط من الكتابات يبدأ 
من طرف الواجهة اليمنىء» ويدور مع دوران جدران 
حنية المدخل ويستمر على الجانب الأيسر . 
بخط الثلث وتتضمن هذه الكتايات نصا قرانيا جرت 
العادة بنقشه وتسجيله على المداخل المؤدية إلى قبور 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
32 0 

وفي القسم العلوي من واجهة المدخل 
والتي سيق الإشارة إليها. 

والمنطقة التي تلي الباب مباشرة معقودة بقبة تشبه 
نصف القبة. ثم ينتهي الداخل إلى بقايا ممر يبلغ 


.55 قرآن كريم سورة الأحزاب آية رقم‎ )٠١5( 
7.مااعوومعنت‎ )1١3( 


السجاعة الى امتروله دوافظل من الآحن وس اند 
كان مغطى بقبى متقاطع" '. مازالت بقايا مأخذين 
فى مأخذه الأربعرياقية عل ركيق فتحة الباباعن 
لد اكلم ويبلغ طول 18" لبن :1 يعن وضلة اأقل 
ارتفاع للحوائط الجانبية ١متر.‏ ويوجد بالحائط 
الشتجال وعن عق 8 امتر هن الكل فده مسقنة 
نقنائكها فتحة مماكلة وبلاحظ أن قمة عقن القتعة 
بالجدار الجنويى أقل ارتفاعا. كذلك يلاحظ أن بقية 
الجدار الجتوبي من الجهة الغربية مبنية بناء حديثا 
من حصن لوي 000 
الايوان 

يعتبر هذا الايوان أقدم مثال باق للأواوين بمصر , 
ويشغل البناء مساحة مستطيلة قياسها 
١‏ امتثر. والايوان مينى بالآجر ويبلغ 
اتساعه 1,5١‏ مثر وعمقه 5,84 متر ويكتتفه دخلتان 
يبلغ اتساع كل منهما 7؟,؟متر وبعمق 117١7متر‏ 
ويتوصل إلى كل منهما من فتحة بكامل ارتفاع الدخلة 
البالغ 5,87 مترء ويعلى كلا منهما سقف خشبي 
ويكل دخلة من الشمال والجنوب فتحة تؤدي إلى 
حجرة امتعقودة ضغيرة والججرة الي تقع إلى الجتوب 
من كل وتكلة رباع طورييا 06 امسر واسياعهينا 
]مثو آما الحجرة التى إلى الشمال من كل دخلة 
تلع لباديويا 101 12 امك اواك اق 
الحجرتين الشماليتين مظلمتان وعلى حوائطهما 
ستتاع؛ ييتما يلاحظ ان الكلّيمن السحردين الجقوبية 
ف الجدار الجنوبي نافذة مزغلية لا نرى لها مثيلا في 
العمارة المذتنة إل ق الحكرة العلوية يمتسكد اللؤلؤة 
وفي الضريح المسمى «بمصطفى باشاء !2 ') 


يتوسط الجدار الجنوبي للايوان واجهة المحراب 
التي يبلغ ارتفاعهًا 5,7متر واتساعها 7,74 . ويعلو 
طافية اللمحتران عقن متك ذو تخارق إشفاعية: 
ويعلو حنية المحراب نافذة على هيئة حرف ل 
مقلوب نتكون من ست فتحات ثلاثة يعلوها ائنتان 
تعلوهما الفتحة السادسة. ويبلغ سمك الجدار من 


زلا ١‏ ( 7 الك وو رن 
له )٠١‏ 78.ممللعوعءن 


التربة الايوان من أنماط المباني ذ 


فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي 6 


خلال هذه النافذة واحد متر 

ويتوسط الايوان مصطبة كتلك المصاطب التى 
جرت العادة ببنائها قوق القبور لكنها كبيرة نسعها 
حيث يبلغ قياسها ١8,؟80,١متر,‏ وكان مثبتا 
عليها اللوحة التي نقلت وثبتت على واجهة المدخل في 
موضعها الأساسي ‏ حيث إن مقاييسها (البالغة 41 
ارتفاعا “ا 11 اتساعا) هي بنفس شكل وقياسات 
اوضع الْوْظن الى مواجهة الدبفل::ومن ثم فقذ 
نقلتها إدارة حفظ الآثار العربية إلى وقيعهنا 
أعتى المدخل. 

ويدخل إلى الايوان أيضا من باب ثان حديث ع(3) 
على بعد 1,5 متر من المدخل السابق وصفهء ويعلى 
ذا النسان وغمل مسنورة شافك قن مكتوب:بالقط 
الكوق» المحفون خفرا بارؤا 'يوجع” تاريقه إلى. سنة 
١٠'ها.‏ 
علاقة المدخل بالايوان 

في إظار الوصف السابق يلاحظ بعد المدخل 
النسبى عن الايوان والذي يصل إلى حوالى ١‏ ٠متراً.‏ 
كذلك يلاحظ عدم وجود اتصال بنائى بين المدخل 
والممر المؤدي إليه وبين الايوان. وقد لفت هذا الوضع 
انتباه الأستاذ كريسويل فطرح هذا التساؤل: هل 
كان الايوان والمدخل جزءين من مبنى واحد ؟. 

في معرض الإجابة على هذا السؤال عرض 
الاستاذ كريسويل لرأي فان برشم الذي يتلخص في 
أثةايرض هما من ميتي واد ود لاله تفن التأسيش 
المثبت حاليا على المدخلء وكذلك ما بقى من قطع 
التابوت الخشبى وما عليه من كتابات سيما القطعة 
. الرابعة المحفوظة في متحف فكتوريا والبرت والتي 
تذكر أن ابن ثعلب توفي في مستهل رجب سنة .1١1‏ 
وتتضمن أيضا تلك الكتابات تلقيب ابن ثعلب 
بالشريف في دلالة واضحة على ارتباط نسبة بالرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

ثم يعلق كريسويل ليقول: «بأن اللوحة التي ثبتت 
الآن على المدخل في موضعها الأساسى تؤكد صحة 


(١ 0 5)‏ 78م ,العسوعكت 


رواية المقريزي أن 


فكرة فان برشمء لكن نزع هذه اللوحة وتثبيتها على 
المصطبة بالايوان قد جردها من أي قيمة تشير إلى أن 
المبنى الذي بقيت بقاياه (يقصد الايوان) كان 
متصلا بالمدخل. ثم يذكر أن «الحل الأكثر احتمالا 
لهذه المشكلة يبدو في أن الايوان يرجع بالتأكيد إلى 

نفس الفترة التي بنى فيها المدخل الجميلء وأنه كان 
يشكل جزءا من مدريسة ذات ابوانينء وهذه المدرسة 
من المحتمل أنها كانت تضم ضريحا ذا قبةء أنشآه 
متؤسس النووهة لتفيحة» وهذ اما قرطتلت لاد 
سئوات مضت» ثم يستطرد فيذكر: أنه عرف من 
ابن تثعلب أنشاً مدرسة عرفت 
بالدرنة الشريقية خصضيهنا لتدرس المذهي 
الشسافعىء ولكن هذه الندرسة - ا للأشمف: -اليستت 
النتى موضوغ الدراشية لأن هذه المدوسة ورد انها 
كانت دارا لابن ثعلب وحولها إلى مدريسة.ء كما أنها 
تقع بداخل القاهرة في حارة الجودرية. ولما كان ابن 
تعلب رجلا ميسورا حيث إنه كان أمير الحاج سنة 
0ه/ 95١١م‏ فانه كان يامكانه بناء مدرسة 
تضم ضريحا له. ولما كانت هذه المدرسة أنشئت في 
هذا الوقت المبكرء فان تخطيطها كان يشمل ايوانين 
فقطء. كماجرت العادة بذلك في مصر في هذه الفدرة. وي 
ضنؤء قصض التاسيين ١‏ المثيت حاليا عل المذخل -فان 
هذه المدرسة كانت تشتمل على ضريح لمنشئهاء وهذا 
الضريح كان بدون شك ذا قبة ويحتمل أن هذا 
الضريح كان في الجانب المقايل لضريح الإمام 
الشافعي الذي يقع إلى الشمال من تربة ابن علبي 
حوالي ١٠7"مترا.‏ 


وفي إطار هذا الافتراض يرى كريسويل أن الممر 
الذي يؤدي: إليه المدخل؛ كان الباب الذي بحائطه 
الجنوبى, يؤدي إلى المدرسة أما الياب الذي بالجانب 
الشمالي يؤدي إلى الضريح .!”'") 


وأما الدكتور/ فكرى فقد خالف كريسويل في هذا 
الرآي فذكر أن «كريسويل» يظن أن الايوان «جزء من 
المدرسة الشريفية التى بناها أبو منصور الثعاليى 
بجوار ضريحه, وهو أمر فيما أرى مستبعد» لأن هذا 


(١ ٠6٠١ )‏ 78-9.مم ,لاع ووعنك 


المي 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


ا تا7777بب_ب_بئئئش©يررر ل اسسُسسس هم 


الآميز بتى المدرسنة ق الستة الشايقة ليناء شاريحه: 
ولأن النص التاريخي المسجل على الباب لا يشير إلى 
بناء المدرسةء واقتصر على ذكر الضريح ولأن موضع 
الياب من هذه القائمة لا يؤيد افتراض وجودٍ أبنية 
مكملة للمدرسة. وأغلب الظن أن هذه القاعة (يقصد 
الايوان) كانت هي نفس الضريح المدفون فيه صاحب 
البناء. وأن تابوته كان موضوعا في وبسطهاء وأنه زود 
بمحراب على غرار المشاهد الفاطمية يحدد به اتجاه 
القبلة للمصلين من المترحمين على صاحب الضريح 
أما المدررسة فقد اندثرت معالمها.,0'١)‏ 


بمراجعة رأى فكري مع ما ذكره كريسويل يتضح 
أن الأخير لم يذكر أن هذا الايوان جِزْء من المدرسة 
الشزيفية المتسوية لان قفلت يل انه دك صراحة أن 
فاك مدوننة تقسنت لآب تلن لكتها وآخل القافرة 
كريسويل أن يكون هو الآخر مدرسة أخرى أنشأها 
أن الدكتور فكريء قد خلط بين المدريسة الشريفية 
التي وقفها ابن ثعلب بدرب كركامه براس حارة 
الجودية بالقاهرة وبين المدرسة الأخرى التي افترض 
كريسويل أن ابن ثعلب بناها في الموضع المجاور 
صماغة رأيه الذي فهم منه وجود بناء للمدريسة في هذا 
المدرسة قد اندشر . 


وفي ضوء هذا الخلط لم يكن رأى الدكتور فكري 
كافيا للرد على ماذكره كريسويل, ومن ثم تتضح أهمية 
مناقشة رأى كريسويل مناقشة علمية صحيحة:, 
تعتمد على ماورد في المصادر . وما تم الكشف عنه. 
وفي ضوء ما تم للتثيت من حقيقة ماذكر كريسويل من 
افتراضات سيما ما يختص بالتصور المعماري الذي 


افترضه. 


.397 فكرى. ص‎ )١١١( 
"5017 المقريزي خطططج ".ص‎ )١١19( 
[فححة المقريزي. خططد جَ 0 رففكايفة‎ 


وتوحى كلمة «وعلى غيرهاء بأن ابن ثعلب وقف على منشآت أخرى 


تفن فبوها ذعنوت المساض اليه اد عل 
المصادر التى أشارت إلى هذه المنشأة أشارت إلى 
أنها تربة وأكد هذه الوظيفة نص الإنشاء الذي ذكر 
مرانة ان اين كملي أشي هذه القونة لنقضة 
الشريقة :+ وإذا قارنا بين هذا التص وبين ها أشارت 
اليه المصادر من أن هذه الترية دفن بها ابن ثعلب 
وأولاده؛ لا تضح لنا ما حدث في الفترة التالية لإنشاء 
هذ الثورةة وكرفب 'أثها عنمت قو اذزئة امن تعلن؛ 
وهو ما يعتى أن مساحة التربة لم تكن محدودة 
بمساحة الايوان, ولكنها كانت تضم المساحة الواقعة 
إلى الشمال منه. والتي يفتح عليها هذا الإيوان. 
ويتطابق هذا مع وصف السخاوي لهذه التربة بأنها 
كبيرة. فهي بذلك تضم الايوان وتضم أيضا حوشا 
يقع إلى الشمال هته وق ضوء هذا التفسير يضح 
أن الدات الزكيس المؤدي للخربة كآن :يتوصب هته إن 
هذا الحوش؛ ثم إلى الايوان, وهو الأمر الذي انعكس 
على بعد المدخل من الإيوان. 


أشار المقريزي إلى أن الشريف ابن ثعلب وقف 
مدرسة بدرب كركامة برأس حارة الجودرية عرفت 
بالمدررسة الشريفية نسبة إليه وكان ذلك في سنة 
هه وكانت خاصة بتدريس المذهب الشافعى: 
وذكر المقريزي أيضا رواية مفادها أن ابن ثعلب عند 
وقفي هذه المدرسة «خرج عن كل ما يملكه وكان من 
جملة ذلك'''' المدرسة الشريفية لأنها كانت مسكنه 
ووقف عليها أملاكه وكذلك فعل في غيرها», وهذا النص 
له أهمية خاصة سيما وأنه يشير صراحة إلى أن ابن 
علب وقف كل ما يملك على المدررسة الشريفية التى تم 
وقفها سنة 117 وعلى غيرها(””'', وهذا يعنى أن فكرة 
إنشاء مدرسة أخرى بالقرافة سنة 7117ه» / 
مم لم يكن بالإمكان لأن إنشاء مثل هذه 
المدرسة يتطلب موارد مالية لإنشائهاء كما أنه يتطلب 
أوقافا توقف عليها لتدر ريعا يصرف منه على أرباب 
الوظائف بها والمحافظة عليها للاستمرار في آداء 


جانبا من أملأكه وريما تكون هذه المنشآت من إنشائه وربما لا 
تكون كما أنه لا يمكن تحديد توعيتها بالضبط فيمكن أن تكون 
مساجد أو مدارس أو خنقاوات أو ربط أو زوايا أو اسبلة أو غير 
ذلك من المنشآت الخيرية. 


التربة الايوان من أتماط المباني فوق القيور في مصر في العصرين الايوبي والمملوكي يق 


وظيفتها. كما أن المدة المحصورة بين تاريخ هذا 
الوقف وتاريخ وفاة ابن ثعلب في رجب سنة 5١11هلم‏ 
تكن تمكن: من قوز هذه المكشطلنات اللادفة الكتيرة 
التي يحتاجها إنشاء ووقف مدربسة .. وتلقى هذه 
الظروف ضوؤاً على الشكل المعماري لتربته التي 
أنشئئت على هيئة ايوان معقودء يكتنفه من الجانبين 
حجرتان. وذكر نص الانشاء أن هذا البناء لنفسه, 
وكان هذا الايوان مطلا على فناء أو حوش للدفن في 
الجهة الشمالية ملحقا بهذه الترية استخدم للدفن 

حصر المقريزي وابن دقماق وغيرهما من المؤرخين 
بدقة كل المدارس التي أنشئت في العصر الأيوبي أو 
التي كانت مساكن وحولت إلى مدارس ولم ترد أي 
إشارة إلى إنشاء حسن الدين تعلب لمدرسة آخرى 
بالقرافة. كذلك لم ترد أي إشارة في مصادر هذا 
العصر والعصور التالية تشير إلى إنشاء هذه المدرسة 
أو حتى ممارسة أي نشاط تدريسي بالترية المذكورة. 

ومن الناحية الوظيفية لم تكن هناك حاجة لانشاء 
مدررسة في هذا الموضوع من القرافة سيما وأن صلاح 
الدين أنشاً مدرسة بجوار ضريح الإمام الشافعي على 
بعد خطوات قليلة من التربة. 

أنشئت هذه التربة في منطقة تضم تربة السادة 
أولاد جميل: وبها أيضا مشاهد تضم رفات آل البيت 
ممن يتصل نسبهم بنسبه؛ حيث يتحدر الجميع من 
جد واحد هو أبو طالب عم رريسول الله صلى الله عليه 
وسلم. كما أن حصن الدين ابن ثعلب ينتمي إلى 
الجعفرية الزينبية نسبة إلى زينب بنت علي بن أبي 
طالب من وزجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
ووسلم وهو ما يوثق ويعضد صلته بآل البيت من ذرية 
علي بن أبي طالب. 

ذكرت كتب الزيارات ما يوجد من ترب وأحواش 
مجاورة لتربة ابن ثعلب ومن خلال ما ورد في هذه 
المضادريتضج أن متقاة ابن تعلب ثم تكن مدرسة 


تضم ايوانين وصحن مكش وف بينهما وضرح في 


7511.951 اين الزيات. ص‎ )١١5( 
1١1ا/ السكرى. ورقة رقم‎ )١٠١6( 


الجهة الشمالية كما ذكر كريسويلء بل أن هذه 
المنشأة كانت في أقصى تقدير تضم ايوان الدفن 
الياقي وحوش شماله. ونعرض لبعض من النصوص 
التى توضح ذلك فقد ذكر ابن الزيات أنه «اذا أخذت 
في الطريق المسلوك قاصدا مشهد كلثم تجد على 
يمينك تربة بها السادة الأشراف أولاد بن ثعلب وإلى 
جانبها تربة شهاب الدين العطار أحد مشايخ الزيارة 
وإلى جانبها من الجهة القبلية تربة القاضي بدر الدين 
ابنجماعة7''' ومقابله تربة بها بهاء الدين زهير , 
وهذه هي الجهة القبلية من الإمام الشافعي» ويذكر 
السكرى في وصفه للترب بهذا الموضع ما نصه «ثم 
تمشى قليلا بعض خطوات تجد على يمينك مقام الأمين 
حصن الدين تعلب وولده وعنده بالحوش الملاصق 
لمقامه جملة من الأولياء."'') 


في ضو ما ذكره كريسويل من افتراض وجود ايوان 
ثان مقابل الايوان الحالي وبينهما صحن ووجود 
ضريح مجاور للايوان المفترض وجوده بالجهة 
الشمالية ثم .عمل مجسات بواسطة مضلحة الآثار 
المصرية للنثيت مما ذكره كريسويلء ولم تكشف هذه 
المجسات عن أي أثر لأساسات جدران الوحدات 
المعمارية التي افترضها كريسويل”''' 


' لم يطلق مصطلح «تربة» على أى منشأة دينية 
تايف ف اعضر فى هذه الفخبرة ومن كلا نكن 
التغاضي عن دلالة مفهموم المصطلح الوارد في نص 
التاسوين والذى اسان ضراحة إلى [ن هذه المنفاة 
ترب للدقن فقط ولم تقر المصاد إلى انها كانت 
موضعاً لأي نشاط تعليمي كالذي يمارس في المد ارس . 
عثر على حشوات خشبية تمثل أجناب تابوت 
خشبي: الجانبان الطويلان يبلغ قياس كل منهما 
7 <؟؛ , متراً أما الجانبان القصيران فيبلغ 
قياس كل منهم 31/8,١87,*مء‏ ويمكن أن نتصور 
من هذه القياسات بالتقريب المساحة التي كان 
يشغلها التابوت وبالربط بين هذه المساحة وبين 


)١١7(‏ رواية شفهية للمرحوم الاستاذ شفيق عبد القادر الذي اشرف على 
هذا العمل 
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بشناحة الذنوا د تكست :أن اعضاخ الأيواق البائخ 
متر وعمقه 9,859 يتضح مدى العلاقة بين هذه 
القياسات. تلك العلاقة التى سمحت يوضع التابوت 
في هيئة موازية لجدار القبلة مع توافر مساحة كافية 
لمرور الزوار من الجانبين الشرقي والغربي”'''', هذا 
بالإضافة إلى توافر مساحة كافية بين المحراب 
والتابوت تمكن عددا لا بأس به من الصلاة في هذا 
الموضع دون استقبال القبر . وتمكنهم أيضا من 
الدفناء المقيون وفع كه الموكيام السيكدى غيد 
الدعاء وزيارة المقبورا” ''. ويمكن تصور ذلك في ضؤّ 
وجود محراب بالجدار الجنوبي للايوان يحدد اتجاه 
القبلة وق حيو اففمسان المتكد ام هذا" الكيوان في 
الدفن عل اسبااحب: القريه "الذي (ذ كن هيانح فى تمن 
الانضاء؟ أنكن هي الغرب #تنفشي 147] 


من خلال ما تم عرضه من أنماط المدافن في 
القرافتين لمصر اتضح استخدام الأقبية في تغطية 
بعض الترب منذ العصر الفاطمى ‏ على أقل تقدير- 
وهيدا التعط اقرت ها كو فى هركت المعمازية :من 
التربة والإيوان ومن ثم يمكن اعتباره مقدمة للترية 
الايوان التي ظهرت في العصر الأيوبي ممئلة في تربة 
حصن الاين تلب وكشنف عن .متال كان مثناية لها 
يمكن إرجاعه إلى العصر المملوكي البحري وتقع على 
بعد أمتار قليلة من تربة حصن الدين ثعلب وسنقوم 
بدارستها تفصيلا في هذا البحث. 

ألحق بايوان الثعالبة حجرتان جانبيتان يبدو أنه 
كان هناك مثلهما في «الترية المملوكية ذات الانوان» 
المكتشفة. ولم نجد مثل هذه الحجرات في أواوين 
المدارس المعاصرةء ويمكن تفسير الغرض من إنشاء 
هذه الحجرات على أنها كانت تستعمل بواسطة 
الزائرين وبما جرت يه العادة في منشات القرافة كمد 
السماط وإقامة الاحتفالات وقراءة القرآن وغير ذلك 
مما جرت به العادة في منشآت القرافة منذ عهد مبكر 


(111) أنظر شكل ؟, ولوحة رقم 1. 

. ١7 اين الزيات. ص‎ )١114( 

)1١4(‏ يوجد دفن بهذا الايوان ملاصق لجدار القبلة حيث توجد مصطبة 
صغيرة تعلو قبرا في الطرف الجنوبي الشرقي من الايوان (انظر 
شكل رقم ؟). 


يرجع على الأقل إلى العصر الطولوني.!"") 

ون كلا اسيل تمي أن كزية اب فعلن!الشى 
أنشأها لنفسه تتمثل في الايوان» أما الحوش الذي 
بقع إلى الشمال من هذا الايوان والذي يفتح عليه هذا 
الايوان فهو الامتداد الطبيعى لتربة الثعالبة والتى 
دفن بها من دفن من ذرية ثعلب. ويتوافق ذلك تماما 
مازيو يق عض الزارا ع عن هذه التزمة يافها قري 
أولاد بن ثعلب كما يتفق مع وصف السخاوي لها 
بأنها تربة كبيرة. 

يتوافق هذا التخطيط المعماري لتربة أولاد ثعلب 
التي تضم الايوان والحوش شمالها مع وضع المدخل 
الذي يبعد عن الايوان مسافة قدرها ٠١‏ مترا حيث 
إن هذه المسافة تمثل طول الحوش من الشمال إلى 
الجنوب وفي إطار ذلك يكون التوصل إلى هذا الحوش 
من الباب الذي بالحائط الجنوبي للدهليز الذي يلي 
المدخل والباب الثاني الذى بالحائط الشمالي للدهليز 
فأغلب الظن أنه كان يؤدي إلى ملحقات تربة الثعالبة 
في الجهة التي تقع شمالي هذا الباب أو أنه كان يؤْدي 
إلى حوش آخر للدفن خاصة وان كتب المزارات 
أشارت إلى حوش دفن به اشراف وأولياء في هذا 
الموضع"'''! كما أن النص القرانى المنقوش على 
المدخل بشي إلى أن هذا المدخل:يؤدى إلى مغل هذا 
الموضع الذي يضم رفات من نسيوا إلى آل البيت 
سؤاء: اكانوا اخاراف ثعالبةلى غيرهم ممن يتتسيوين 
مباشرة إلى علي رضي الله عنه وزوجته فاطمة. كما أن 
أسلوب خط الثلث الذي نفذ به هذا الشريط ومقارنته 
بخط التللة والولة تصن الناسيس انخاس بتري اين 
تلب ووقيك آن خط العريط اكثر اتقانا اما يشدير إلى 
أن هذا النص يتأخر في تاريخ تنفيذه عن نص لوحة 
ابن تعلب وان كان كلاهما يرجع إلى العصر الأيوبي. 
كذلك فان الزخارقف التناضة: اللحقؤرة كأرشية للخط 
الثلث في شريط المدخل وكذلك زخارف المربعات قريية 


,١15؟ السخاوى. ص‎ :١171 ابن الزيات. ص ؟لا. 5لا.‎ )١٠١( 
ل‎ 
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السكرى. ورقة 15. 


التربة الايوان من أنماط المباني فوق القبور في مصر في العصرين الأيوبى والمملوكى »> 


الشيه من مثيلتها في المدارس الصالحية!"'''. وهذه 
الإشارات جميعا مع ماذكر عن وضع اللوحة 
التأسيسية التى عثر عليها مثبتة على المصطبة 
بايوان تُعلبي وإعادتها إلى المدخلء. وهو الأمر الذى 
أفقدها ‏ كما يذكر كريسويل ‏ أي أهمية لتأكيد أن 
المدخل والايوان جزءان من مبنى واحد ويجعل من 
الممكن ترجيح بناء المدخل والدهليز المؤّدي إليه للربط 
بين تربة الثعالبة بايوانها وحوشها وبين ما يقيلها في 
الجهة الشمالية سيما وان المقيورين يهذه المنطقة 
كلها من آل البيت. 

«تربة السنجان:؟"'' 


عند وصف السكرى لمشهد السيدة كلثم ذكر أنه 
قي «مقابل مشهدها قبر عالي البناية رجل صالح اسمه 
المعروف بالسنجان وبيجانيه مشهد الامام الجليل 
السيد القاسم الطيب»!*'''., وأثناء تحقيق مواضع 
المنشات الواردة في متن كتاب السكري المذكور 
٠الكوكب‏ السيار لزيارة قبور الأبرار» تحقيقا ميدانيا 
تم تحديد موضع هذه التربةء وتيين وجود بقاياها: 
تلك البقايا التى توضح دراستها أنها كانت تربة 
مشابهة لتربة السادات الثعالبة التي تقع إلى الشمال 
منها بحوالي ٠‏ 5١م‏ تقريبا ومن ثم يمكن اعتيارها 
نموذجا ثانيا للتربه الايوان. 

وبقايا الترية المكتشفة تقع ضمن حوش يتوصل 
إلى داخله من ياب يطل على «شارع سيدي عقيبه» 
ويؤدى هذا الياب إلى مساحة مستطيلة يتوسطها 
باك من طفدون رلاحطا كيدا اها تحديد تسبي كما 
يلاحظ أن هذه البائكة عمودية على الجدار الغربي 
الذي يمثل بقايا ايوان تربة الستجان. وهي اليقايا 


(075) .م ,لاع سوع 0 

)١15*(‏ ورب الاسم هكذا «السنجان» ولم نعثر في المصادر الني بين أيدينا 
على ترجمة للشخص بهذا الاسمء وريما كان هذا الاسم محرؤة! 
سيما وأن التحريف لبعض الاسماء تكرر في مخطوط السكري 
الذي ورد به هذا الاسم ولعله محرقف عن «السنجاريء» ويمراجعة 
كتب المزارات اتضح أن أقرب تربة للموضع المذكور لشخص بهذا 
الاسم هي تربة القاضي السنجاري (ابن الزيات. ص ١١5؛‏ 
السخاوي, ص “7 1؟) وهو قاضي القضاة بدر الدين أبى المحاسن 
يوبسق بن الحسن علي الستجاري الشاقعي: ت 35 المقريزي, 


النى تكشف عن أن هذه التربة كانت في الغالب من 
نمط «الترية الايوان» وبتخطيط ممائل لترية 
السادات الثعالية. 


الوصف المعماري لبقايا تربة «السنجان:9""') 


تكن نمق وات هذه الشوية اتمدران القكريين 
للايوان''"' الذي كان يحمل مع الجدار الشرقي - 
الذي درس - قيو الايوان. ويبلغ طول هذا الجدار 
5 متر . وهذا الجدار مبنى بالحجر الجيري حتى 
مستوى مأخذ قيو الايوان» ويبلغ هذا الارتفاع عن 
مستوى الأرض الحالية حوالي 5.19١‏ متر. يتوسط 
هذا الجدار تقرييا فتحة مقعودة يعدد مديب يلغ 
اتساعها ١8."متر‏ . وييلغ سمك الجدار من خلالها 
حوالي 5/.متر ويلاحظ أنه قد تهدم جزء منه. 

ويوجد على ارتفاع حوالي ١٠,٠١متر‏ من الأرض 
الحالية بقايا ازار من زخارف جصية كتابية منفذة 
بخط الثلث المملوكي على أرضية نباتية وقد كان هذا 
الإطان جد ا يطول هذ ١‏ الجه بوي مق :الظرف 
الشمدا ل كود طن الفقكة ا لجعدريةة القن تكوسيظط 
الجدار ويستمر على القطاع الجنوبي فخ الجدار 
وتتمثل بقايا هذا الازار في الجزء الذي يؤْطر جزءا من 
الجانب الجنوبي لفتحة العقد ويستمر فوق القطاع 


الجنوبي للجدار لمساقة قدرها ؟ ركم ويكشف 


تصميم بقأيا هذا الازار عن ان كتاباته كانت منفذة 
داخل بحور تفصل بينها صور زخرفية . ويبلغ عرض 
هذا الازار 4 ؛ . متر وينقسم إلى ثلاثة أشرطة أوسطها 
أوسعها حيث يبلعٌ عرضه ٠‏ ".متر أما الشريط العلوي 
فيبلغ عرضه ٠١‏ .متر والشريط السفلي يبلغ عرضه 
-. مكر وقوام زخرقة الشريط الأوسط بحور يها 


نقي الدين احمد بن على (ت © 84). كتاب السلوك لمعرفة دول 
الملوك, تحقيق محمد مصطفى زيادة (القاهرة: لجنة التاليف 
:والترجمة والنشر 1581م), ج ١.ق‏ 7..ص 08١‏ . وريما يكون 
محرقا عن «اين خلكان» الذي له تربة أيضا في هذا الموضع (ابن 
الزيات. ص 7545؛ السخاوي: ص .5١١‏ 


71/ السكريء ورقة‎ )١118( 
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لف 


الدكتور محمد عرر الستار عثمان 


كتابات قرآنية تفصل بينها صور زخرفية ونص 
الكتابة الباقية # من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه 
يعلم ما بين أيديهه'"'' » وهذه الكتابات منفذة على 
أرضية من زخارف نباتية تتألف من توريقات عبارة 
عن أفرع نباتية تلتف مكونة أشكالا دائرية؛ وتخرج 
من هده الأفرع مزاوم واتضفاف مراوح“تشيلية: 
ويلاحظ وجود تفصيص بهذه المراوح وأنصافها من 
الدالحل وتتصل بالأفرع والأوراق براغم صغيرة في 
هِيئّة اكيمات - والكثابات المذكورة يرّخَارقها 'النباتية 
موضوعة - كما ذكرنا في بحور تفصل بينها صرر 
دائرية ذات زخارف نجمية يحيط بها إطار من زخرفة 
مضفورة؛ ويتصل إطار كل صرة بطرفي بحري الكتاية 
المجاورينء كذلك فإن هذا الإطار المضفور للصرة 
يخرج منه من أعلى زخرفة جناحية عبارة عن نصفي 
مروحة نخيلية. كذلك يلاحظ وجود وحدتين زخرفيتين 
تتصلان بالإطار السفلي على جانبي الصرة التي تقع 
عند مأخذ العقد. كل منهما عبارة عن وحدة زخرفية 
مشنفؤزة اخ عركة الورقة التناكنة : ولا ككل كرد 
مثل هاتين الوحدتين في المنطقة التي تفصل بين البحر 
الذي في الجانب الجنوبي من الجدار والصرة التي 
لله وبا جكاء الحوت والتى تيكل كر وحدة رشرش 
ببقايا هذا الازار ذو الزخارف الجصية لكن إحدى 
هاتي الوحدتين يتصل بالشريط السفلي وتتصل 
الأخرى بالشريط العلوي. وتبدو هذه الوحدات 
الزخرفية كفواصل رخرفية تجمل المنطقة المحصورة 
بين بحور الكتابة والصرر التي تفصل بينها. 

أما الشريط العلوي فيتألف من زخرفة هندسية 
عبارة عن وحدات متكررة من شكل زخرفي هندسي 
يشبه «المفروكة» في هيئة كما لو كانت تدور حول مركز 


” قرآن كريم. سورة البقرة آية رقم 556؛ أنظر اللوحة رقم‎ )١77( 
.4 والشكل رقم‎ 

)١74(‏ يؤطر زخارف العقد المركزي بصحن الأسود في قصر الحمراء إطار 
مشابه لزخارف هذا الشريط السقلى (راجع: 
دعا امعمعم0 لل عط كعابند دعنة .وتسمعط بعذاعم؟5 ععلموعرعام 
عاعع51 عوعا عرنكة وادل بعذ1ئ14] بثك "عنوكسة دعناوءهإوساعوط كجمء 1" 
271 .م  -‏ (1930 ,مممماعآ) معطعنست يل اطتسدءك .21 

كما يوجد مثل هذه الزخرفة في ضريح أرزن خاتون (راجع. 

أوقطاى أصلان أباء شكل .)١١1‏ 


دائري يشبه الميمة تخرج منه ثلاثة ضلوع متكسرة 
وفيٍ هيئة مروحية. 

والشريط السفلي تشغله زخارف هندسية مضفورة 
ناتجة عن داخل خطين يشكلان تصميما هندسيا 
عبارة عن شكل معين يحيطبه أربع كندات تتقابل كل 
اثنتان منها بالراس .9 

ومن خلال فحص الغناضر الزخرفية :قي هن الازاز 
سواء' الكتابية أو النباتية أى الهندسية مقارنتها 
بنماذج مشايهة في العمارة المملوكية بمصر اتضح ما 


يلي" 


١‏ ل أن أسسملوب الخط الثلث المملوكي الذي نفذت 
به الكتابات القرآنية مشابه للزخراف الكتابية 
بترية مصطفى باشا (731 -51/7ه/ 
46---11171م)0"' والخانقاة البندقدارية 
لك ل ل لسن 

؟ - أن زخارف التوريق التي تزخرف أرضية 
الكتابات داخل البحور يوجد ما يشبهها في 
تربة مصطفى بياشا"'"' وفي الخانقاة 
النبدقد ارية!""') وفي ضريح ومدرسة قلاوون 
(745-غ4خته / 1196 -1595م)1"", وفي 
مدرسة قراسنقر”"')(١٠٠٠اه/‏ ١١٠م)‏ وفي 
مدرسة وضريح سنقر السعدى*"") 
(هالاه/ 6١151م).‏ 

'" توجد أمثلة مشابهة لنموذج الورقة الجناحية 
في جامع الظاهر بيبرس (774ه - 3317 / 
لل ا سد 

وتوجد أمثلة مشابهة للصنرة التي تفصل بين 
النحوق قا جام :الظافن بويرين ١"‏ ومدرسة 


(0325) راجع 57.6 :21 بلاء سوعن 
)١2١(‏ راجع .5 .61:]ط مللعسوعك 
لضن 3( لوحة .57.00 :]2 ,ااعبووعت© 
[فضية راجع .© 6 67.3 :]2 بللعسووعن 
(؟١)‏ راجم .68.2 :]2 بللعوعت 
(4؟١)‏ راجع .88 .86.2 نلط للعدعءت 
)١16(‏ ع .89 تلط ملاعبوعءن 

لضن (١‏ .0 .10 :]2 بللعويعن 

)١13/(‏ .0.0 .53 تلط مللعسووعت 
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تقر اهدق 0 

ه ‏ إن الوحدة الزخرفية التي تتصل بالشريط 
وكذلك الوحدة التي تربط بين الصرة والبحر 
(/41ه/ 1788م)30"') ورياط أحمد بن 
سليمان (١151ه‏ / ١119م‏ 7" 

5 أن الوحدة الزخرفية الهندسية التى تشيه 
أمثلة لها في جامع الظاهر بيبرس9”*", 
ومدرسة قلاوون9*') 

سنقر السعدي 9*') 


٠‏ ومدرسة وضريح 


وف عَسَو هذه المقارثة يمكن أن نؤزع هذا الازان 
الزخرفي الجصي بالنص الثاني من القرن /اه/ ١١م‏ 
واذا اعتبرنا أن هذا الشريط معاصر لإنشاء الايوان 
الذي بقي منه هذا الجدار الذي يعلوه هذا الازار فإن 
إنشاء هذا الإيوان يرجع إلى هذا التاريخ. 

ويبدأ مأخذ عقد القبو بالقطاع العلوي من هذا 
الجدار على ارتفاع " أمتار تقريبا حيث يلاحظ تقوس 
القطاع العلوي من الجدار مع بداية مأخذ القبو . 
ويبلغ ارتفاع الجزء الباقي من هذا القبو حوالي 
0 متر كما يلاحظ أن بناء القبو كان من الآجر . 
وقد بقي الجزء السفلي من واجهة مآخذ قبو الايوان 
باعل الطرف الشتمال الجد ان المذكون وه ما يؤكد أن 
بقباء عقيد: “الأنوان ‏ كام مقطلل على فناء 
مكشوف في هذه الجهة !044 

وكانت الفتحة التي تتوسطهذا الجدار تؤدي فيما 
يبدو إلى حجرة مشابهة لتلك الحجرة القريبة التي 
تؤدي إليها القتحة التي بالجدار الغربي لايوان 
الثعالبة ويدلل على ذلك المظهر الذي يبدو عليه 


)١ 58‏ .10.12:آ8 بللعسوعت 

)١75(‏ راجع .51:77 .العدوعتن 

(١ 3 0‏ 80.3 :21 ,الع سوع 0 

لل ءًَ (١‏ :71 رلاء سو 0 

)١55(‏ راجع .21:67.8 ,العووعين 
)١55(‏ راجم .10.12 :21 ,الع سويت 
)١84(‏ انظر لوحة رقم ؛ وشكل رقم 5. 


الجانب الخارجي من جدار الايوان حيث يلاحظ ان 
أطراف هذا الجدار كانت مرتبطة بنائيا بامتداد 
معداز يمتدق اتحاء الغزب ليش جين اللصهرة 
المفترض وجودها كما ولاخظ ان جاتيا من سطع هذا 
الجدار الذي كان في ذات الوقت الجدار الشرقي 
للحجرة المفترض وجدها مازال سليما وهو ما يؤكد 
هذا الافتراض 9؟؟') 


وبناء على الوصف السابق فان هذه التربة التى 
وصفها السكري فإنها عالية البناء كانت كذلك اذا 
أضفنا إلى ارتفاع الجدار الحالي البالغ ٠,5‏ متر 
ارتفاعا مماثلا هو ارتفاع قبو الايوان: واذا وضعنا في 
الاعتبار ارتفاع مستوى الأرضية: التي يلاحظ أنها 
مرتفعة نسبيا عن مستوى ارض ايوان الثعالبة والتي 
تنخفض عن مستوى الأرض الحالية يبحولي 
سس فإن هذا يعني أن ارتفاع هذه التربة 
كان واضحا كما ذكر السكرى. وهو ما يشير إلى أنها 
كانت بارتقاع ايوان الثعالبة إن لم تكن أعلى منه. 

كذلك يلاحظ آن هذا الأيوان بتيت جدرانه 
الحاملة بالحجر وعقد بالآجر بهيئة مماثلة للاواوين 
التي أنشئت في العصرين الأيوبي والمملوكي . وتحدد 
الزخارف الجصية التي بقيت تأريخا تقروبيا لإنشاء 
هذا الايوان بالنصف الثاني من القرن السايع 
الو 00 

خط مايق شك اعت وهاه الترنة تدويييا 
آخر للتربة الايوان وقربها من ايوان الثعالبة ويناءها 
على هيئة مماثلة في الغالب يرجح تأثر بنائها بتربة 
الخعالية الث تسدق اتشناذ ها هده الترية رعقون قليلة: 
وهكذ! يتأكد بهذا المثال الثاني وظيفة المثال الأول 
ويؤكد كل منهما وجود نمط «التربة الايوان» في عمارة 
المدافن بمصر . وبالريط بين وجود هذا النمط في مصر 


.7 انظر لوحة رقم 5 وبشكل رقم‎ )١155( 

)١47(‏ أنظر لوحة رقم () ويلاحظ أن البائكة المبنية حديثا قد قاربت 
عقودها مستوى الأرض مما يدل على ارتفاع مستوى الأرض 
بنسبة كبيرة في الفترة الأخيرة. 


)١7(‏ يؤكد أسلوب اليناء وأسلوب تتفيدذ الزنخارف على الجدار أن هذه 
الزخارف معاصرة لإنشاء الايوان. 


وف 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


77 22222ب ب رب 


في ضؤ الأمثلة الباقية ممثلة في ايوان الثعالبة وفي 
ايوان «السنجان» وبين نمط «الترية المعقودة قبوا» 
والتى وجدت في القرافة منذ العصر الفاطمى على أقل 
تددر كيم شكل التطور الذي طرأ على غمازة اهذ أ 
النمط الأخير والذي أفرز نمطا آخر يمكن تسميته 
«بالمدفن الايوان». 

والمدفن الايوان في ضؤ الدراسة السايقة له 
مميزاته المعمارية الآتية: 


١‏ البناء الذي يعلو القبر عبارة عن ايوان مرتفع 
ومتسع يشبه الى حد كبير أواوين المداربس 
التي اتشبكت ف القترة: المعاضترة لانشياك انوان 
الثعالية وايوان الستجان 2 

 "*‏ الحق بالايوان حجرتان جانبيتان تستخدمان 
يوتساطة زواز القين أل القراء يمك ماهرت به 
العادة ف قرافة قطي 

؟ جح ستقنده أدؤان الدقن قتاع او حوون يعسو 
ريبما استخدم للدفن أيضا كما حدث في 
الحوش الذي يتقدم ايوان الثعالبة. 

 :‏ بوجه ايوان الدفن عادة نحو القيلة يحيث 
تكون فتحة الايوان في اتجاه الشمال ويوجد 
بجداره الموجه في اتجاه القبلة محراب. 

ايك تلص الأوان :أقنت] عدا ملحوظا بيحتاش 
ووضع تابوت أو بناء مصطبة على قبر المدفون 
بالايوان. وقد فرض وضع التابوت بهيئة 
موازية لجدار القبلة وبهيئة متناسبة مع وضع 
المدفون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة؛ 
هذ! الاتضساع وحتحة أيخيا :تافر ساف 
مناسبة للمرور من جانب رأس أو قدم المقبور 
الذى :يغلوه التايوت آوا المظ.ة الوصنول إلى 
القطقة الحصورة بين التابوك أى الضطة 
وجدار القبلة وهي المنطقة التي أشارت 


)١44(‏ وثيقة وقف بيبرس الجاشذكير وثيقة رقم "” محفظة 5: محكمة 
دار الوثائق القومية. 


)١45(‏ أنشيء العديد من الأربطة في مصر في العصرين الأيوبي 
والمملوكي. ومن هذه الأربطة ما يشتمل على ضريح بالاضاقة الى 
ما يشتمل عليه الرباط عادة من الوحدات التي تؤدى بها الصلاة 
والتصوف كال مجالس والمسجد الذي يمكن أن يكون في هيئة 


المصادر بتفضيلها للوقوف والدعاء للمقبور 
عند زيارته. وقد تطلب توفير هزه المساحة 
وحماية التابوت بقبو والايوان أن يكون ايوان 
القن عنقا بالصوة الحى تراها فى انواق 
الثعالبة والصورة التى تؤكد طول الجدار 
الغربي الباقي "أيوان' الففجان” 

7 س كان بناء جُدران الايوان بالحجر وقبو الايوان 
بالآجر بنفس أسلوب البناء المتعارف عليه في 
هذه الفترة (ق لاه//١١م).‏ 

7 بلاحظ قلة سمك الجدران الحاملة للابوان 
بالنسبة لارتفاعه وقد تغلب المعمار على هذه 
المشكلة بطريقتين: الأولى تقليل سمك قبو 
الايوان كلما ارتفع البناءء وبنائه بهيئة مدبية 
تقلل من قوة الرقس : امنا الظريقنة القابةة 
فتتمثل في بناء تلك الحجرات الجانبية التي 
فحن عدر انوا العموورة تدارا قيران راكد 
قبوه حيث يرتفع سقف هذه الحجرات 
الخادية ل سد كر فيك فو ارات 


وَفيده اللتلاسه المغنازية للكرية الأيواة تكفبيك 
بوضوح عن «استخدام الايوان كنمط من أتماط 
المقاف فرق اقبي يشيافة. ! ل امك انه كركدة 
الوابيكة نو تختبائط للد ارس » كلك تكد ننه 
كيحةة الحاشفة ف الويظ: الخو :عام مقططها عن 
أساين اعنقفالها عل انوان موجه و'أتجاة القبلة يطل 
على فناء مكشوف تحيط به من الجهات الأخرى 
خلاوى للمتضوفة اوعد اله ماري أخرى: لخدمة 
من الرباظ. وقد تكررت: امكلة الارمطة الى اتشتت 
وفق هذا التخطيط في العصر المملوكي البحري كرباط 
نبعزق لتخا فتكي الى كان مجنانرة لختاتقاتة 
بالجمالية”''! ورباط أزدمرا"''! الذي يعرف حاليا 


الرواق أو الايوان (للاستزادة راجع محمد عبد الستار عثمان. 
نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية بمدينة القاهرة. 
ريسالة دكتورأه مقدمة لجامعة أسيوط. سنة صم 
ص ص )٠61-‏ 

وقد أنشاً أزدمر رباطه المذكور بالقرافة (أثر رقم 4/؟) وهو الذي 
شاعت تسميته بضريح مصطفى باشاء وقد أرخه كريسويل بالقترة 
المحصورة بين سنة /ا1اهم 65م الى اهم وففييت 


التربة الايوان من أنماط المباني قوق القبور في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي يذ 


وقت متأخر . وهذا الاستخدام اللاحق للايوان العثماني شاهذا على أنه لا بوجد ما يمنع استخدام 
كمدفن لا يصح معه تصنيف هذا الايوان مع ايوان هذا الايوان في الدفن بعدما تعطلت وظيفته الأساسية 
الثعالبة» وايوان السنجان. ولكنه مصنف مع الأربطة من كونه كان مسجدا ومكان حضور المتصوفة في 
ويبقى استخدام ايوان رباط ازدمر للدفن في العصر الرباط المذكور . 


١‏ قبة الإمام الشافعي 
؟" - ترية السادات الثعالية 
" - مشهد يحيى الشيية 
- مشهد أبو القاسم 

٠‏ مشهد كلثم 

5١‏ - قرية السنجان 


للحححححر 212 نم كم 


مقياس الرسم 5.001١‏ 


شكل .)١(‏ خريطة موقع عليها تربة الثعالبة 
وتربة السنجان وما جاورهما من آثار باقية 


تت (-1575١م)ء.‏ واعتقد كل من كريسويل. وسعاد ماهر أنه ليويسف السخاوي,. ص ١1717‏ : وهو غير يوسف العجمى الذي أدرك الشيخ 
العجمي راجع .180 .2 ,1اعندوع07) “سعاد ماهر محمد. مساجد يحيى الصنافيري وهو يوسف بن عبد الله بن عمر بن علي بن خضر 
أولياء الله الصالحون (القاهرة: المجلس الأعلى للشئون 20 الكوراني ت سنة 54/اه/ 12377١م,‏ والذي دفن كما يشير كل من 
الاسلامية» 1575م). ج ؟,ء ص 758, والصحيح أن الذي دفن (ابن الزيات والسخاوي والسكري في ترية أخرى غير الملحقة 
بهذا الرياط المذكور هو الشيخ يوسف ابن عبد الله بن . برياط أزدمر) (أبن الزيات. ص 5537؛ السخاوي. ص 08؟: 


عبد الرحمن الكردي المعروفق بأبونا (ت سنة 155ه/ /51؟١)؛‏ السكري. ورقة "؟). 


. مسقط 


أفقي لتربة السادات الثعالبة 


نل 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


شكل (؟). مسقط أفقي افتراضي 


لتخطيط 
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شكل (7). يبين تفريغا زخرفيا للشريط الجصي وجزرء من الشريط فوق 
القطاع الجنوبي من الجدار الغربي لتربة السنجان 


الدكتور محمد عبد السثار عتمان 
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من الجدار الغربي لايوان تربة السنجان. 
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مناوء1أأمتأطا8 “.ع رمعاتممتطاط عاتل عتأكقملزل ع 366 م1 
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ع5 مونهم 3لا عطأ و5نأأنال 5اةنة (ع020585نا5 أمعأعصمة) عأتطوبكا مأ 5ع ومقطت 


-مرع] علط م0 التباط عط ,[معاعدظ أعطاء0 غ2 1065 109اع2 
عط كه علصوط أأع1 عط نه دوو©ط بطم سفمدد )اج كعام 
اولتق اعداء) صامعا سدعئكم 00 دعا 2 6أنامطة عاتاح 
م - تدع 2) 01 تراك جتوأطنلظ امعاعمة عط , و مك1 21 200 
عط عألومممه عاثلا عط أه كلصهط أطول علا مه 16م 
لمع طغو8 .(2 .و2) أل نا اع 25أموممنا أه بإأأه مع 00م 
.مقام لصخ ع2ز5 ١تعطا‏ ما لهعتامعل| أ5مصمات ع3 وعام 
عط أو ااأباظ ,حصممم 10 060162160 5هلذا ع0 ه]! ع1 
مومم 10 0ع01621ع0 18/35 ١211)‏ 11 300 0ق ا - م8 
عط أه ع512 مصة ققام عطا علأذممت عينا [ا .وتاجكا أ0 
33 وانمط غق عاممعا مممم لعأهبوعيرة باامعمع, 
200 ناطث لنقم53 أ0 ع5هطأ 0غ قاتلصاة 50 ع3 تاعاحابنا 
100 بعامممع1 ذأطا أقطا أأمم3 قوع علنا بواجا 300 
-3]]1 علا غهط وصتكا دأط هأ 15 عا 502هط13 لاط ااأباط 5دلا 
2 35 لإلعأعلمعن أأنالاا عط أ0 مما غ3 ناونا تمأ عط عابط 
70 لماعم وتط1ا ما .نسصنكا اع ,ع7 ععقام لوبط اولزإه؟ 
أ5عونزئ6 عط العوماط ه10 معأعنلءأوممك عط ذ5أاممه 
أ0م 5ف]األاناع ومألاأناط عم 39 لأصولام عأازطويكا 
ل مطقاعصممط عط 0غ /زلصه معص ا أرمع أ0م عععل/لا 303:02 1 
أملاوع ما 5عألنئه اهعأومامعقطعم .طوليكا ١.6.‏ 
27015 ذلاوأوذاع؟ أمعص!1أأدو273 أناه لعأضامم 
لمعا 0م32 ذتصة! ,5وعطعط] ما وصتكا 5اطا لاط معآناععاء 

.ألم 


عنم ممه 22103 1 ج311 عصرقء مطب؟ دعمتا عط 1 
5ك17اع25] 101 التناط نعط 1 .عدتا عطتدد عط مه مع 10 
11613317 13ت لأملزوط طخت لعغ72معع ل ,كل أتسه كلام عم 
-15ك طاا؟ لعممتناوعء لطة 5عمعع؟ كباوزعتاع: لصة كاجاء] 
قاععز05 عذعطا عنمصكة .كاءء زط0 سمململاوط عاناعم1ا 
3 - 623) لمةتسدلمة عمتكا 01 اعتطممء521 ما عط 
لسة (1868 20 طتناء5ن14 [11261022 مدلند ,.0) .8 
15 805601 ..) .8 568 - 593) وااعمركم عمك1 
لقعتغدع10 ]2110505 21 اعنطنط ,(729 23 0م كأامة عدل] 1ه 
12112 ,2010 1معع0 عتعطا صا لعبدم1للم] عالزؤد عط مر 
هتلاه ماعط 01 موعاأعدعرمكطك لععتسملأمزوط بإلطوتط عط 
1656665 128328 18 ,0ع85مترمء عط مق تزاعط1: .ون 
01 5أ2165م عط 01 كمقألام 0135م تطعامم عط طايه 
59 ترط اع ئأء2آ ]2 لسناه؟ نامغصمل3 


دطنتو8'' , أعتاوع2 ل . ل لصة ,أعصصهظ8 . طن , مهل02-أعبوع12 .21 (33) 
-وبزوط زه أعتحعينم] , '“لههقاكآ موعة ده 1250 5ه عامسء 1 لمة 
.108-109 ,104 .جم ,55 ,برومامءماءء4 ممت 

لتسههلام القنمد 2 أقط) لع مط مومتعلع5 جرم ععمعلتحط (34) 
.15 .بك .عمتطا كنط أه عدمعمهم عطا ععلمن لعاءيصتكدم كوس 
دعماعلت5 ذ دعاأتسامط عل عمعقمسهن) عممتووععط'' ,تمته روات 
-112 .مم .(1965) ,انان تق 1 ,2111 ,عكر ,”1963-1964 
,130 

نومص | ن عاثامدطناط عناووجرة '! عل كع ع164م0 36 ,راع540 .لى.(35) 
عاماررعءم0 عزووامع ع4 'ك كنع جه !| الاثاكمآ :وعنه)) ,عالدد 
- 41001 بعجاه© بال عمعسالاا نك أسرءدء © عناهوملهنهن) :1913 
.41004 


-منتك صا ععسعلاناء مداكه مععلة عط لانامك ععودعللمع 
21ت عط ععضاد ,5ع لطكن كا عط تفط أعناع6 عط أه عرمم 


11 نامر 6 لعكنا ١‏ لإلكدملاط ط11ةا- اصع سل عط أن 


ععناع13م عط , معننوع 8/102 .لمعل عتغطا 01 عومرم عطا 
عط لأنامء 152011609 لهج6 0ل ممتامزوط علطا 01 
1ه ألهنة طايه عطا نه لعأماوم موععد عط عط لعلامرم 
عط طاعنط لا صا أهط 021 مععن0) زه رءطسصقطء لصتا عط 

( 8 لعسم لوطو وروعممة مععنانو لدعلل 


كلل لطعط 200 لقره مععطانره؟ عط عطصره طتمط مل 
01 25هاووءعء10م غخطعء املد تعطلتقطء لمصن6 عط أه 
مه كرعأاذاعء1 [12م20تلرمط عناه1 :دع اع كمقتاملاعوطآ 
لإكتتصعل1 0غ ععلنه م[ .لععدعععل عط آه علاذ طاعمء 
65 تلأعغطا عناقط عععهه! مم عطار ,كعتزاعل عكعط 
عقلتسة صوع علهدم عط لالامطة عكنا سعط عرماعط 
للناى عنتفط كعلءتعل عصصدد عط عرعطه دعمعع؟ كنامزع تناع 
غه كللة؟ عطأا مه لعتصتهم سعط عمماعط وعدصهم عتعط] 
آلا كعذوعصة8 ,5هللزطة اه 1[ لاعءذ 1ه وطه) عط 
32.وزل و84 لص 111[ وممطكقطك .غ13 وعدع مم ] 


دوع عنهل وطمره عدعط) [لة غقطا لعامم عط 10 كر 1 

,30105 دعأ سآ .105خثلالمه لإأكفملا0آ طأاوعء ]ع صالط عط 
-011101© هآ لم2 وععل عرعن؟ 101065 مقاهم 702 منج عط] 
عط 5ه ممتتدرمععل ص1 لعناه 1011 عاأبند عط 10 لامر 
,535 كتلط 320 ,00لمعم علقد عط 1ه وطصره! ممتاملزاوط 
عط وعء ساعط كاأع2ادرمء عدماء عط 0غ علال .عذكلامه 01 
1 عع2رع نا !لطا عتضمدتقطاط عممماكد عط لطة كلصد! ما 
15 [20(/3 عالطكتتكا عطا نه موعمم2 10 مموعط 
متعمععذ عط 2150 قت كلط!' .قتطكق»! 01 عللا عط ععررد 
عط مغ لعاقء للع 5ع أمماة] 11223 01 لمتاع نكمم عط 
أ815 عط كدت لإطعلمداط عمتكا .وموم لمع ممنام روط 
270111111610 كتا0اعتاعء1؟ 3 أأتناط عتتقط 0غ عصلكا ممغقصد ل 
01 صعاءعء عط عمتكنادآ .اوعاعتدظ اعاطع0 ]0 1001 عطا اج 
م51 122226200105 3 ,فلتقطج1' عمنطظ ,مم5 كتلط 
حتلتلكك سمنادمد لآ عط ذه ممتاهجعتسدتام لاع عط كله 0] 
لعطعععدمه طعتتم عط ع11 . مععاد) مععط لقط مملادع 
ع1نام ها 120121113215 كناماعذاء2 أه عدوتللتتاط عط طغاد 
عقتللتساط اأمععع كتلط 10 مه10ل20 مل .علل9ز)د ممتامزوط 


.12 .ام ,“لك .ستقطدسح[ (31) 

-هصة) [] ,كملرطك نه [ أاءع5 زه أممامدع 716 . تروأعامدء .11 (32) 
.ام ,(1933 ملإاع50 ومعورواصاظ ممتاميزروع ع1 :دمل 
كالاء 1" ,آلا ومعاجرهغ! زه طنره 7 7186 . اأمعامداط .ىه :لاااع ]1 
.عا .438 .م .(1954 ,1 .مل كعدرعك مععسمالامظ بعاءملا بوعتح) 
17 كعكصق1 عل عطهره1 هل ,أمفقص1ازن©: .5 142 
كأهء01 !1 انااثاكدمط'] عل كعععطمرء اا ععاجهم عمتأطياط كع جره لل[ 
01 كام .(1907) .معته ,15 عماماده0) عنوماممرء« ل 'ل 
1 ع1نااطت2) 5أل انألا ع4 1ه ىم) 005/ , ١ااتفلاكعف‏ .ل :260111 
9 .م .(1977 ,ممعطدت صمب ممتلئط8 عداى ٠7‏ :عمنهال!) إأكمدوم 
ك6 .أ رعمعطوعواء دعنائعل عوعط؛ !لج لع 1لتامعل1 مم36 
199-206 .م , أععه م ممما أل" لععد اء 


مع56 ا 03500 معاطم الل .0 
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.ندا اط 1ه 5لتنسهكلام عط 


1ع]كقام عط ,(17 .نككا) برطلمدتط 01 طووره) عط وآ 
لاضة طععءط 0هط عععطا 11 ركممتنهرمعع0 للدت عط 20ة 
-عطاعمهطا! .وعغوبة نزط لعنزمماوعل0 لاأعاء[مصممء عرعبنر 
عقتكا كه ورعطصضقكء لقصتاط عط كه كلله5 عط جه ,ذوعا 
معلأءطتطذ وسمنكا 1ه عذ5مط لسة ,(15 .نككا) وعلقطقطد 
40 1351م 1ه 5عع2عا عطاععد الناذ مق عمه ,(18 .ناكل) 
قتع أء لوعت كتلط 12 0125 00 ر قأع13126ناد1"0 .ع متأ ملقم 
5 .ناكظ 200 للمقتتقاء ه11 عمتكا 01 ,16 .نكا إلعصهقم 
و©نطا 0عمقعدء ,12قط[02) مععن0) ععطامم كلط 01 
01 غ52 لممع للع تالاهلعء؟ عط .أعه1 ه18 .دهاع تص1ادعل 
وعلااع 101265 عدعط] ما كعم لأمتدم عط 01 0ملله رعد5ع1م 
2581 عط لآه وع10 0م0مع تإأرتدظ 2 01 «م31اععم؟ عط 10 
عدع ا قلع (الصضقط عط 01 15ل2 5 عغطا أعتط؟ 0غ عمتلرمعع2 
عد/7 كعطعنا0] عمتطكتمة عط بتتمط لصة لعنورمءع0 
طغهط أقطا ع2016 10 عسمتادع12162 ©]آنان 15 غ1 .لع أناعيدء 
]215005 ع3 (5 .ناكا 0د 16 .تلك1) عطرره) 0بدا عط 01 
ع 11 320 102أءنمتاكمم 01 صذام عاعطا مذ لمعنمع10 
تعط كه طامظ .م0هممععق عتعغطا مذ لع :ه1011 ع1واد 
لمسامعع ماعط وتعاعم 4) طاجعل عددود عط 21 أنه ععح 
-لهع]1 أكوع دده عمالمععد5عل 52120523 طغأالا (ع511112 
الك 35 علطت كودع طتمقك ممعصد مع ]طند عط 10 عمسا 
لاعط ]20 لضة ماعط ناهد عط م) .علعهع عطا مذ بزاع جتامء 
عط طحمم ععطعء غه ععطسقطء-تامة عط 1ه كللوى 
عوءء؟ عط كه ع1001 عطا صا لعأعامع0 15 لعمدعععل 
دمع ككننه11 آه مععلللطك علاه] عط 01 هبن مععوؤع]ا 
علط طتتس علقطمععمعلمة صره؟ عاأعغط) هل لعمارعوعع 
01 طتنه1 عط صضزل صتط ععمكطعط ‏ م716 عمهم 
عطا ما كعع38ما وأعم10م طتعط) 12 320 أت ة مداع هعمد 1 
20 كنط ذه طتوره] 


كنان1 عط 11ج ععض اك لقة ,1211 عطا متيتقطا كديعع؟ 1 

دأعمم2م مأعطا مز لعاء امعل عرعنم كسام أه مععلائطء 
أاأغطا م71 مغ لمعم مم ألء1 عطاعءد عطا ,وعع 113 
10119010 35/ا عمعن5 1[21تصاد كث . لرغط) عزمك1عط وعسهم 
أقط 29 1ع طدعمع طعلدمهم 5ه طترهم) عط مز أمبروع 
عط أقط موعك 15 غ1 . بإ)كوه ه12 طاء نمع 1 عط 0غ وعأاهل 
عط عأقناأكن!!؟ سسا آط] 1ه عطجمم] طامط مز كعروعء؟ك 
1ه ممناملاعط عط سدم ل0ع01دان كمع دككدم أرمطد 
عمعع5 غط1 .5عمعءة عط عبتمطة أكداز مع ]ع ترس ئيرج[ 
0ب عطا بز 5ع22028ط لإللمتناطط عط 1ه عسمتمع كاه عط 01 
لع2121م ,5لإطتطمع1! لصة 1515 ر5عودع0ل0مع ممام روط 
25 16 .ناكا كه «تعطسقطء-تامة عط كه للدد أدء7 عط مره 
20 عؤعط) نإ 0عع2000112م ع2206ع]أنا عط 25 [اعبه 


:معدعنط)) 1لا ,كلدء1 للم ممنامبروط 71:6 ,عاعنظ عل .ىه (30) 
رطعة 25 .ع-ة 24 ,(1906 رووع27 ومقعلطن) 1ه لإازووعنالولآ ع1 
. 116 لصسدطدعء 115 ,ع-ج 102 .3-5 101 


.نمعنيعا اط آه كعتحوجع لهنادعءءم3ة عط مز كد أأعى كج 
-)12! د رمع لعععغق ع0 لانم طدصه) عط أقطا أسمدعددم 
عط 01 102اع70اكدمء ع8 أقطا لمد لنصء أدى 
مضه طادعل عط انمه ]0م كلععم ع نناأعنن]ومءمناد 
غهط) لعالوعع: عط تزهه غ1[ .لعمدعععل عط )0 امعتسعاما 
,غ655 الدع علهد عط 10 لعكن كلم عط لإاكنامالءيم 
0 ,غ1 ع10كض1 لعمصهام عمعط؟ أنام عدومرمء عط معط 
متاناظ .كط512 04 عاططنط طخت لعرعلامء ك1 الم عط معط 
10110 عط لصه تطعلسداط 4ه طهره) عطا له عمدء عط 
560 5]21229 عط لصج ععطتسفطء لقصتاط عط ,وطررم] 
50111 غلم عط ,معط 1" . لإأكنامع111]32 تاد اناه أنتك عط 10 
عتتامء عط 0ه غاتسط لتصهءام عط لمة لمعم عط 
ندعل 5 أاع ماه كاز عرماعط روعت , لإلدعء ع2230 اده 
10 مم 15201508 10261213 متأم روط كنط 1 
1112 118 دنه وع قا أنامع؟ 1دلإ10 عالطك نا عط م1 أكتكرء 
1م14 عط آه ل عط 0غ مسومل زطعلمدتط عمكي] اه 

كبينء لاكيا 


5ه كعاعواط عصماد عط لله لاإلجدعم ,لزاع قمتامرمكمن] 
ع5 هذ 5ع1ناأعناماد [220102لام عط سد كأعمقطك عط 
عط نؤ6 22070ع2 وعع6 عاقط بحستيكا اع أه مععوعء 
ودععى 811001 غطا عمصتدل مملوع عط 1ه كتمد)تطقطما 
101155 كتغطا 01 دمتاءنمائصم عط ما لعكدعء عط 10 
كاعط 1ه عسمتواع0]ط عطا ضز ,ومقطععم ,لصة كعكتامط ,وعد 
.12175 


08[1 ]20 ؟ز ععمعنالكمة لدعننلنك عتممهتهطم ع1 
-قجة[!آ غطا طاعتط؟ 10 عستلجمع2 نزدم عط مذ لعع0مم 
0كلة ذأ أذ غناط رلعأعتصاكممء مععط لقط 10265 هذا 
8ملخدرمععء0 ص لع0110؟ عغا1ند عط مز مععد تزلميوعكء 
21197 ذأكنا![1 300 كالاء) كتناماعتاء: طتته 5طتره1 عدع8] 
طاتلتا معطا عمتطكتصصية كه لاع 25 رؤ5عمع50 لإقورع2ن1 
-كأ7عاع2 قط مماملزوط عاتاعمتاأكلل عمصدعط كاععء ره 
.115 


لإطعامحتط 5ه طصره عط زه ممتاتلممء اأمعوععم عط 1 

.1351م 015 ع8لمتأستدم 01 غ226 نؤمة الامطد أ0م د5ع00 
وطعرده: لدنزمء عنتطكدكل لله ذعصنا امعتعصة عطا ععماد 
عط .تضعغططه أامفاكمم م10 لعاءع رطياد مععط هط 
مقط ,كمع طسضقطء لقصسط عط تعاس 10 رعل2ه سا روع عع لطا 
لدع أطناد عط وستعوع1 عبط وعاعولط عممل عط لعلاممرعر 
لم 10 لعدمييه لإأعلتتت عطقك مدعممر 
عط كه/7 ج231 كلط1' .عع 2 كناد لتنامع عط نه ج21 
عط ,01 امهم عه ,اله نإمجة لعطكدت أقط) عكتاق ستقسر 
اله تعلضن غبت كععطصفك أقصباط عط أه كسمم ته رمععل 


عموتككذالة اال أ«ومهط نيد عرماعماعى ,تالععهمهتدءع5 .5 (29) 
-10) (1920 - 903[ نصه) منتوط د مسعتلعاة معنومامء ل جه 
1106-7 .كما , 147 .م (1923 ,قاتطعلاهة تل معكسلةا 1 نمم 


مومع مقتدمقل! 1 ووءياك كلورن8 (ع0305ل5 أمعاعمة) عالالكن»ا مز كعومقا0 


-ع0256 لفط لإطعلمداط أقطا كن10؟06 15 )1 .كردع8 13 
قلط عسمتاءيساكدمء دز لماعم عمتسمتقطك: كنطا 0م21 
لع1لل)؟ تدا أطروط عكيام 2 ما كأمعط امم 


علا 10 عنال مععط 220 اعنطه ,17 .نكا ,رطتره) 5نق] 

عط مالزلاعهةاء كاللد] ,كمطعاده 4 عط) أه بور عط [0 أكدء 
عط 01 أنه 15 1601كمم أمعملدرم2م 2 سآ لم ع1لل1تم 
-علالأكطمك 01 مقام كات ورمع 777 .ومطمزممكل متهم عازر 
صععط6 عتاقط 0 كررعة5 17 .ناكا ركم0تكصع ستل لمة مه 
علا أقطا كملعءه؟ )1 842528 2 كد أنه اللقمعتره 
أدعنان020ء ع5) 10 1101م 100جعم ع8 عمسيل ,لإطعلمدتط 
5م قلط 01 ل0مع5] عمد عط ده عرأمع 825 ,أملزوط 01 
أعام؟ لعمتمهتاملاوط 115] .قنطكفا متكا ,رمووعءء0 
221015 كنط عمتأعصند! ع2مغعط أكناز موعمم3 10 مدوعط 
لهة ,أملزاوط عع07آ صا كأك3م9ل مقنزطئنآ عط أكستوعة 
ع1825 0) 025(أعنتاكطا كلط صل موعكء بؤرعلا 5ه كلطا 
1501م 12 أملزوط 0غ لعلمععوع0 عط معطلا .وعتصسة 
لكنااع ولط م0 .كع [ممرع1] 10 أععمدع2 أدعمع لع مط عط 
3 مسلط طنته غطعساوعط براأمعلتت لحطعط رأملزاوط صمع 
صنط عه؟ قلنباط 0غ كمفكتائد ممتام زوع 2ه عع سام 
عط معطت ,ه50 .ممنطكه؟ عتمممعقطط 2 دا كادء 2201210 
آ0 عامتدع؟ عط هذ لعاععيع عط ,مأدمدا8 غ2 2213760 
عاأتسلمع امع ءقتمعهم كلط لمعاعدظ إعاء0 04 ممست 
مط عمتلرمعع] روع0زو عنام 1آج ده لعظتهعكمز ماعو 
مه عط كز عط طعنطنت هذ موتة ممق عمتامع عط كلتهاعل 
كقط ,عط 60 ااعوصتط 0عمعتاعغط عط 35 ,ممسم 1ه 
)21 طعرو1] عط مز لمع غقطا )مدير عط لعأقتلنسسط 
أه مهام عط 0لع015م2م مكل لقط عط أقطا ع اطاتكدومم 15 
طناك لعىع طتمقطء-عمصه 1)5 عستل2071م نإط طحم حلط 
-20ع1 أكدء عط دوه تزدتكنة 51 512011 2 طاار ع ناد 
-08» ركم13قعم ,35 أأعنة وج دعطتسمقطء لمصتاطا عط 0غ عمد 
1 1201م 2 ها عكناأءنتاكدعمناد ع1 عمتاء تماد 
عانطونيءا معتمصطا 251 عط عط لأيدهنه 17 .دخا ,50 11 
مدتامزوط طاغال بلاتمضمكمم مت القنسط عط مع طورمغ 
ما ععناء53م كلط 01 ممتام200 عط]' .كسرماكنك تمدع من1 
-تقمعء0 1]201ممطزة مد أممعد كلقعسط وصتلعععع يد عط 
لملا نأكدم طأتطه) 01 صه3)تل22) كنامزاء1م دسم ععنا 
٠135 120311-‏ طاعتطنه عمتصسط ؟ه عمبالعء20م عط لصد 
5ع تنالنء مقتطن1] تزلعدء عط له وطتده عط صر لعاوع11 


مم .(1968) صهلهمآ ,لزاعت50 ممتنوعماصءط ممنامروط 15 _ 
لمن معصدلظ عطعمام وموغطء ذل" رعوعءط .11-.0) 171-172 
00 عومنم1 وعل وعالمطعكما معطعكنام زوم معل مع عملا 
واسانأءع عجره قده :07 «قا كلنااقاكةرآ 5ع انمع 71لاأقء !الل , ''طديكا 
مع الم طعووعووا/؟ ععل عتدرعلهلم :مستاوعظ) 14 ,مطعييع1 
165-11 .مم , (1968 

.98 .قكقم ,كك (معء11 اانعاعه 4 , لعأكقععر8 (26) 

مدا .8016 .سقطهد:دآ (27) 

تعللن11 :«ملهما) امربروط زه «رماكة2 4 .لعتفدعوظ .11 .ل (28) 
.45 .م .(1948 ,دممخاطعيه51 لمج 


لعأم200 غط 0 كتلمتدء سم ععغطم نل دن :ه؟ ععصدسة 
118 ممنزطاآ عط 1ه تعأاطع نهل عط ,1] أمع بجمعمء51 ا 
01 كوعءشضللم لهأملمععةه عط 5ق مط ,111 ممعلرمو0 
عط 5ك20:31[1 فأطكة>آ1 01 صعك: ع[ طوناممطالم .5عطعط 1" 
-كئط لمعنائآتك سممتدجد!! عط مز عمقطط أوعاط عط لله لمع 
لقتاتها عط طعنط؟ عسعمال ممع عط راع2؟ جا ركا 16 ,10.1 
225 لمعه10 01 امع سم لم260 عط 102105 ومع )د 
وع 3106م كتنامتوتاء؟ ممتام برع غه ممنامه20 عط لمد 
عط 0) عنمل رع15نامه 01 ,825 ولط1 .مععل2أمعل<نا عمس 
أكع تالظم عط دنهم لعالدسوعء طعتطن كأاعمنومء عوماء 
0 ,قخطكة ]1 01 عنصت عط عمتهنال ,أمبروط ععمملنآا آه 
181121 مغ مووعط ععمع ناكما عتدمهعقطم معطا ععمزو 

.طكدكا مامز 


1) ته أعهمسط! كأ1آ سه أررعظ 01 اأمعنوده0) عط - 2 
11151059 لمسغلت) سمامودل1 


(.©6 .8 751-716) بوط لموزط عمك]ا أه مواءء: عط1" 

-01م123 ]2205 ع8 35 ركاعع 7م25 2032 صا رلعععل أكمم ؤز 
عطا 102:5 5مع]5 112183 علرنا كلط ع1212ا0آ .2ه أهدا 
غطا هذ 5ز غ1 .مععلة) مععط هط «متادجتممتاملازعط الل 
01 211165 1128عنانظمك عط أقط) عمتا كتلط 1ه عدمن 
ع1 .قغاء2 عطا كه طتومم عق كد لعطعوعع لقط طاكتك1 
كتعطامة1 عط 01 أوعناوبصم عاتطاكيا عط أه مماكوععه 
-2883©5 ع8 835 ,0ع أكقدع82 .21 . ل نط ورععه كه ,2م81 
لقع0! 2 ,عتطءلقماء!' 01 عكم ل1مة؟ 220 ددعمع 1د 
ءاد عط جروعط . 11209ء0آ مععاكء؟ ما كندك5 ]0 أكمقزل 
51 ع17] 35 202510630 15 لاأعلط؟؟ , لتطعلمواط عمييا أه 
آه عصنا عط ععستد امعسدعمل لمعممأكتط أمماعرممصدا 
ل ع2 أقطا لسهقأدمع0 نا ع8 ,متملع مك] ععلط عط 
أه طأامط أككة ,ركدعئز )115 - لإأداء8) لط صا اأمروط 0 
-ممنلظ 835 أقطللا :15 مملأوعتان عط] .ممكةعة )325 عط 
20 عط ععم1ء6 عدطنا كتط لله هغنهصردلطا مز عسمتمل بزعا 
طكتعآ غناوط2 عمتطامد كنا كلاء) داعاد عط" 9 )مبروط م 
حلقء عن ]1 . عتمم لععلع11- أنه '* سعط عدت طعتابه 
مصواط له دمتووععءة عطله عغدل عط لمد اعوط عتقلنهء 
للا؟ أمروط آأه أوع نمم عط . . ) .8 751 انامطع جز برطعا 
كل لقة ,لإأ 07001321 مم2 .0 .8 730-729 52و59 عزالة؟ 
أنا30 ع5 111 2100عم ]020115 - )05م عمتستقداء1 


-زعه لإ لعامععع3 لهة لعادعععناك دز عملا دنط) 01 عصدم عط1 (25) 
عاممرم"" بأمقاععآ .[ أ بوط'' لوعع عا 0غ وعمقإمطعد صنها 
-واعآ) 61 ,عالباااءع )هعاط علأعكةاكزأع ادع ص0 هذ ب ”عل سملوعع 
16 .عاطنة! عتظ :552 .امه . (1966 ,عداءء17-عتسعلهطلم :عع 
هناك كع أه جه بودهكر أاا اجون كأع مم عاترء +86[ كعك ««عكلرراءكعاء1 
عملكل'' .معاعمدط .ىف .1 :(1962 ,عداءء /ا-عنورعلهدلم4 تمتلرعظ) 
#اعكقام برعم عب [سطءعاء2 . "معاطم لمعترمادتة؟ د ,رط 
قات /ا-عاتاعلدعلكظ ,93 ,علءاكىممفارءالكق4 4اجه عطعهجرمرد 
-51121 12"*' .3رع13255 . [ .ع9ل :114 - 111 مم ,(1966) ,رمتامعظ 
54 ,ترورمامءهتاء م عنام روط زه أمتيامل , '*ذاع:5 ولطعلو7نآ ععا 
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سس ا تك 


-61 عع 7159101015 ع8 01 02255) عط 01 ع تناع نماأورءمناد 
-331ان علاع0] أنه ولطعنا10 2 اا" 0ع5هع2ع 7735 2010285 
كمع2366ع ع1 طاعتطلما ده نلوع121م 5222 11 دده لع 
“لالمعتانء؟ أنام ع765 500265 11656 01 عترمد . كلمصداد 
ع1ناأع 10 أك1عمنا5 عغطا 0) طوتط دملناء نه عوستلاع تلطا 
.(2 .ع1ة1) عمقطة عدتناعء: غ201 2 عع[2) 0غ صدععط اعتطبه 
-01© 725 5111111115 51026 31أناعكك خنطا أه خصمظ مآ 
2 ,لاقع1اعممع» كنطا صل ع2انا أكق8 عط +10 220 ,لم1ع تراد 

.أعمقط عاعنط- نادمه ستقام 


عطا 01 امعسرمماء7ع0 عط هذ مع)5 تعطامية نر 
عط معط 2120 35 عتنااعء األطء31 تتتقاء تنا عالطاون1 
00 3 10 5339 8296 عكناأعنماة عمماد عقانعيق 
32010 5ع01115© 12210 10 لعكتة؟ مطشاكهل عدمادل هده 
2 ,ع510 تركعاكدء عطا وه لعطع2)ج كدب لاأعتطاب 
طتا؟ لع5ملعمء للد لمة اعمهطء نقتصمكةه عدمكل مده 
قتط!' .عمقطة ستهام 1ه عكناذماعدء '9م 22250 عدم ]كل صدد 
-58251] 2 35 )3 لعكآلم10 5تزه لج 15 ادها 01 عم بجعم 
عط لقة كنالتتتصن مقتطتل8 عط مع جاعط عمقطم لقممتل) 
اط مذ 5ع اأعخططعط) لعأدءكتصهمم لله لتسههوم ممتاموو8 
ةكت الويللة.ا 


15 عط 01 كعترع5 عطا صز طتم] أدع121 عط1' 
(.0 .760-7518 ,0)) 0و اطمدع]1 عمتك]! أه أقطا قوس 
-منامط اكد عطا 0155ط5 طتوه] قلط1' .8 .نكا لع أقسوتوءل 
عاتطسعتظا 2 هذ لع)ذعكتصقد مه3تل2 مدمعصلط مدنا 
-ط)20 15 طعتط؟ ,غلم عط 01 صمت أسعتده عط1 .اده 
عطا 0 عستاهل 5طمره) ومتلعععءم عط للد مذ طتنامد 
-طعع ,لم1 2معتدعل زللدعتاعط ةطملة ,ع8 عط زه لمترعم 
قأطكة ]1 01 تاأتزه] ع1 هذ 2039 ,تكبكا 11 01 كدملامك 
طعقط؟ ,0112121308 وعم قلط!' .أوء 7 -اكدء وعسرمعع 
كلأعتاعط عدامنوتاء؟ ممتاموع8 أمعاعصة عطا 0 كمسدمكصم 
ذانووه عاتنطدن؟] لهلزه: لله صذ أكنت 0غ لعسسمتتوم ؛ 20 
1 13 0010 عطتكا عنازهرء164 عطاغ0 0هء عغطأا 10 مومهل 
أ815 علا 0235© 2150 ,01035 خنطا طنط .350 .10 .م 
جح .ماه ممتاموع8 ععيام 2 مذغنت عأطها-عمتع1ه 
راع قكقاه) أمعاط عغطا 01 مملوع؟ عطا صز رعمنقممطمعاط 
68 56613 01 اأظع ع3 2 0ننا10 10عم154235 .0 
نامرع" 50216 2211 08التقتتيك؟ كاذ 00) .واطاكد 1 10 
-مع10 زلتمقء ع2 كالوطتصرزة لمة 5عدعءةد كنامنوتاء] 
20 لعن 


مقتطنة1! ممصا ادوع عغطا عدا متطمقع1 ,عع تمع1402 
لإخل-1؟25 00316 عط كأعقسنط صممن تعكصم 0غ وميا 
0 لهة ,أمبوظط وعم1! لسة ععممنا 1ه عمك1ل“» 


.0 ,2001 ,2008 .كام ,101 ممقصط (23) 


كعك ممذحه5 نك تعأعمدف "مهدو 7 عل وعاهة!" , معجههل١!‏ .© (24) 
.9-0 .وم ,1909 ,(ممفده) ,)7 ,عتجبرع'! عل لوقصم 


معلاء 102005 8هغاهم2ل8 عط صل أكلء 0غ لعنامتأوام 
.كنا 1ه كعصاعا غطا زط أمبروط كه ادع داعمم عط وعاقج 


عط 1ه غطعن! عط هذ لصح 9 كسحلة م عمتلرمععم 

1مأكقط لدعنالنك عطأ ,رمغهل لتمعاعه1[معقطععح عاطج1[زه0ة 

-01 213 ,00طعم مقغهم3آ]ظ] غط) عمصنل مدمياك عط 1ه 
2005عم لتقجم ععغط) 0)م1 لعل تتل عط رامع ارء؟ 


أمتع! أن أمعناودهن) عط عسنلءعء»2 لوط ع1 -1 


عط 01 عمضعع عدي عط طا كمنوءط لمترعم كتط1' 
10 0ع05م10م 02 عط ,. ).8 860 غنامطج صذ سملم متكا 
.ناكا صا لعتصتاط أعتك مقتطوا8 عط 01 امعدرعاما عط 
-22010م2 عط , .0 .8 729 أنا20 12 6205 320 ,1 .نا 1 
.امعط 0171[ 01 أوعتالوم0 عاتطئد>آ 01 21ل 126 


2 ك5اأنتعه1[معقطعنة ع5قظطم كتلط عمتكنادا 
8 عم6مع10ت©2 لقعنع10[معقطء32 عطا ده [المتمم 
-كتصدمن غط1' .نمسبكا كا غه وطصده) لدتأذععسة عط مسرم 
لعماعط وطتده) عذعط) م1 220)5) سمحاطسظ علطمعلة) 
مقاوم3 ]1 عطا 01 منوترده عط عستستصعاء0 ص1 لإلاهعع 
لونا20 عطا 01 عتتااأعدماد عط 01 لإلناد عغط1' .كعمدنا 
لقأوجة لآ[ عط أقطا 5ز هماد عكقطم عنطا 0غ عممتاهل وطصره) 
.عمامماع7ءع0 201198ع]5 725 عك1ناأءعالطء2 10121217 
0 51626 2 10015 لستامحم أعتادعع عاأمصسه عطل 
5 5006 طال؟ 0م072 7735 مجع أأم عغطا معطو 
طعنامطالم4 .أوء7 10 ]51دهء طزم] غثم غطا عستوى29ا 
ععمةعقعمم3 كتعطا راتت لاع" أمم عع وعمماد عوعطا 
عط أقطا ممنمهع تلص مد كه مععلد عط للنامه عدن لمج 
أ .500 عقتأاتكت ع15اع13م 10 سنوعط. 120 كع اتطاكتك1 
عط) طغمط ععقاد كنطا 26 أقطا لععتامم عط للتامطد 
2020 أع/8 )20 علء8 ععناوماعمهء عط لسة أعمقطء 
عطا لقط كعاتطئتيظ عطا أهطا اع12 عطا 2ه عالمة مذ 
ر5م61122م ,7535 11235 .ع5]02 عستاابه 01 عقلع1ه0ما 
عطا أقط) 725 ,نزأة106م ,084 ,كعقتط) 60 0غ عتال 
رلعمتةاطات وعءط 201 20ط عمماد صذ عمتللتتاطا آأه التكلد 
أعمقك 2 10 لمعه أقط) رومقطععم ركه تعطاه عط لمصة 
لدع عط 101 كعسترع؟011 طعنط؟ مداع20أم 2121م52 2 25 
+01 220 لعع12م ع5 501110 غأم عطا مذ لعقصتاط ومعرعم 
أاع؟ مععط 


.نكا لهة 6 .لتناآ' .ناكا لع)2مواوع3 وطدرهم] عط هآ 

20256-20 3 01 ممعه1 عطا م عتنوساعوء مو ؛ © 2036 
كنطا علتكمآة .طددم) طعدء لسنامعة للتناط مععط لفط 
عط 0ع2نه؟ أقطا لسنامم عاططتم عط ععتوماعدء 


.0 - 102 .صم ,”عتسممتعقط8 نوه8 ' ركسملة4 (19) 

,58 .كيذ ,72 ,21 .م )2 ,مسمقطمسدآ (20) 

.2 ,2001 رسقطسن<آ1 (21) 

.129 بص,” سنو 0 ع1" رممعناط :119 .م ,تصمكة8 .ل ملاععاعة (22) 
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مومع مقتومقلط! عطا وميك ذاق)نا8 (ع030565با5 أمعاعمة) والطورب>ا مز كع وموط 


بلح سس حت سو جب وت جد ار ات زا مس سس نج عدم > و لس ابوس از 010 ل 9 لمجو ا د لس اب ل ا ل 15 0 سي ب يس يي 1701و د 


عط ,)12 ه1 الإأكده01آ] طاأعتامعس1 عط 4أه لوء 
01 21001 عط مز نإرعاء مع تسيا عط أه ععمععفعدر 
عط) لإالتمواد لإأدده غ20 005 .0 . 8 لتلخمعه طتعستل8 عل 
أ غناط ركده41تلل23 تقصناط ممتطنا8 عط 1ه باتامتامم 
عط لعل امعط أقط) لإاأترتعدوط0 عط 0غ لت 30 كأنام 150[ج 
- ]زا عط كه عنصلا عط ععماد قاطيال! ععمم لا أه بحرماوتط 
7/0 211011 مناء06 01 5م500) ممتام روط عط 1ه لوجوعل 

.101ع2 1165لاألمعه 


اأمناذوععهة عط دومع ععمعل ات [معنوم1امعوءجم 

عطا معطاعطته لاععم؟ 0غ 121160 نصييا 81 آه وطصره] 
لله عكتتوءعءط ,عل51 أطعك عه ألع1 115 ده ألام ٠725‏ عؤم1مء 
باط لعطءتنكتل لالأمعاه1ل؟ مععط لفط كلقصناط مدعل 
25 16 00 ,ذو اعطاعده11 .ورع طم -طاترره] 
3:] .ناآ .نكا هذ .مم 80 .2 807 .2) غنم عط 4ه 
متم 0.70 * 1.70 لهة ,2 .تلكا .نكا مز .1.300 - 50 
ع1 أقطا أذعععناذ 0 ع1طزك5 1ل رمعم 15 )1 (21236 0نا1 نكا 
20 غثم عط عمدم21 لعطعاعءنة5 مععط 20ط عومنمء 
ا كه وطتوه؛ عطا غه أومصم ص[ .طتتدهك-طارمم لعاأمعتره 
-هة) لع5 2 مه ل0عآ71ناط 735 0مؤ35ععع0 عط تحعتك1 
[أ5نا12710م 725 0115]0123 1126132 كنطظ1' .(طتعتدع 
15 غ1 لمح ©' قجودعع1 كه تلناصس عطا صذ لعئتاعةوم لصتاه1 
0 5ع1اكمعاع تفط متهم عط له عده كه لعرعل1كممء 
صا لعاوع)2 أمصنط-لعط ع1" .عتسخلنء عتتطكييك]1 خنطا 
5080 مم1 كتأمم2620 تمنتكا عط مز وطمره؟ لإمقدم 
-مقل] 01 5تمأوععءصة عط أقط ع جعتاء] 0غ كأولو ماع لعج 
كتعطا ما بلعلمععوعل )101:05 طخكة-وامعس1 وأمطاء 
ع7 11 انظ 19 .قصمعك1 أه ذعءملمم غطا دره) ,متوتده 
غ2 520 ع7 1011155 10102 - 0) 1266 عدرهد مغصز علهه1 
مد عبس و5 22 .لمصتاط-لعط لعستقامم د5علمعع عرررزود 
-60 201 1835 520161028 /1233ع قتا خنطا أقط) علنااعممء 
أناطا ,1612903 .ع1 رعكناألتك عأاتطكباكءا عه نزلده 0غ 1100 
ع5ع8 1[ 12 121018 1001لمم 2 ,131 دز ركه )1 
111611311 01 لاماكتك لدعن1 قتط]' .دع داليكه عاتطوتث1 


عط )1ه لروماقلط اأمعاعمة عط كه عستاكن 0 ,سقطصسط .2 (17) 
11216010111 , 2017111 ,كل روعع 18 20:4 ععاولا! ويرك , '*ندلن5 
-اامآ) دفني 6 إه برمعا8 قم , ااععاءة .[ .حىُ :3 م ,(1947) 
.8 :120 - 119 صم ,(1961 ,كوعوط عصملطتةى عط تممل 
أ14لا0 *"رطكن»! أه مدمملعست؟ا عط كه سزعت0) عط1““ رممعرزدا 
.لا 9 .م ,(1964) ,هسملهما نبرومامعمء 4 :بمتقامبروط زه 
أه اطعنط عط صز طتطسك8! عتمممعدطط وووط* ,كدوولمف 
50 ,ترهمأوعهاء :4 انمةامبروط زه لأعتصيام[ ”,1 بو هامعقطهم 
الاعاعضف * ,اع انامعرعء/ا .3 110-1117 مم ,(1964) ,د«ملوم1 
4 كمأ0// اتمقياى ''رصقلن5 عط هذ ععمعسكهذ سممتامووط 
هل" بأمقاءع.آ .3 :14 .م ,(1959) , تلتناماتقطع! ,40 ,كل روععر 
عك عأمع6درة 2 عرامزئزلع , '"عموعك8 اع مندمدا! عل ممهمعتلئحكت 
6 .م ,(1980 ,011500ا توتيوط) 11 ,عدوا جرفم[ 

صقام ,1910 - 1909 برعحبك أمعنوماءمطعر4 7716 بطساط .34 .© (18) 
ماظنلا ,كنولك .ل .لا ,219 ,135 ,116 ,113 .205 وطمره: ,3 
.22 عاط ,(1977 .عسصمآ معللة ت«ملهمآ) معتكرق ما «رمل 207 


70نا10 725 2100عم تتضوع؟1 عط 0غ وماعمماعط لقصمسط 
تلناصتتط عط )ه ععنو عنط ع1 . 2 رعموزععم .ىم .0 زط 
عط أعع للع أمعء تسسعغسا عأوعمطهاء :9[أع داع عط لمع 
مقاطسلظ خنطا أقطا كترعع؟ غ1 .ععتالتك خنطا كه ووعقصطاء11 
بتطنلظ وعممنآا متلع05عدىم ه5ل2 55 لقتعتناما 01 عم 
عط عرمكقعط لوعاعدظ اعطه) 0 ممزوء: عطا مأ لإلعتمدم 
م دمملع سكا بسعل( عط) 4ه كمحتامزع8 عط زه عمتسم 
[عطع0 ]0 وعاصصة؛ عط ؤأه عمه عمعلمنا .كتاسسم عط 
ع1 01 ومقتاموع8 عط نزط التباط ,(600 - 8) لمعلتدظ 
-لتاوء5 90 01501760 ععوواع 1 ,لولعم متا بعلم 
عط 10 عكناع نكاد فتغط ما مسعمكصم طعتطم وععط 
عقعط) أه ععمعوعوم عط 139).مباه02 - 0) عطاؤه وطصره) 
-0ع015صنا الناة وتعطاه عدرهد ومقطععم ل0هة ,5طصره) 
01 011 ممناك سا عع تع ل تلاء مة 35 لععالة) ع8 0[نامء ,لم6١‏ 
انامطعنام1ط اأتقعناط 01 عم حلط 01 عممعاوي عط 
حاناء لوعلع10معتطاععم .2أطنل8 ععنزمآ لمد رعممل1آ 
2ط كلامط5 تكبييا اا كه رماع موعه عغطا مسمع ععوعكق 
لع55 735 126212021 01 عمل كناممععللهة عط 
ع21 لطاع 5(5 عط 01 امعتتععمع عصرم عط عرمزعط أكتاز 
.ل) .8 860 غنامطاج صا كتلدمم2ع26 كتط) دز لحتقكياط [دنوه1 
عطا معط" نندع131م عط غ0 طامومم عمرعماتك عط م0 
كنطا 01 غسامم أمعطعتط عغطا مه لهة كلصداد جعاعمرع 
-مل9) ركلقعتاط عدره؟ (ع216110 دععاعم 14.00) تتمعتهام 
-01520 عع رعم2) مقاطسلطا ,مداه - 0 بز[مدع لقع1 
أصامم خنطا )2 5ع تتوعع عوعط) 2ه عمتعوتل عط 09 لعرمب 
10 1101م عط للنام نوعط أقطا مأكعععناك نلدء21آم عط ره 
0 2 عنال 35 طاعتطتت .1 .لصناآ .تكلا طصممع عط 
2112213م عط8) 35 معمعلأكممء لمة عل بنكتالد 5رعاعمر 
ع8 قط عكناأء 5 اللعاء321 ]22051 عط لس عأزو عمتللنسط 
عط غقطا لسدأاومعقصنا 86 ركتط) ورمعع 2229 بورعؤعموع 
اا0آ ها لص ع طاعتط؟ ,ركستدماديك لقتصناط عاأتطكنثي1 
-08© ,امناو عتأكهم نلعم 01 ع2 عط ععساد 12طنال] 
ةدعم عط معطت وتطسلظ عرعمم نآ صا أكلراء 0غ لعنامنا 
عط 012205 2215 لطتطم1ا الامطغتطة لهذا 2ه عمموعع6 


-1 7ل سمط هذ *”قتوع ك1 21 5م210 توعيرط '' ,رعدواع 1 .له .0 (12) 
رككع81 لإاأأواع بالونا لمعه 125آ :ععلصطمصهن)) ١/‏ ,دمتميداى دم 
10 كناآتاتتكنا 1 تنمرط'' .,متقطس10 .1 :116 - 64 مم ,(1923 
-كتاك! أه بإاأتكاع تلص نآ ,6 ,برعمامعمطعم قم , '"عاعقط لهة لتسدصوم 
.8 - 87 مم ,(1935) , تإتناوؤؤزق18 روأطسيه1م) , بسنامد 

إه أوتصلام]2 **1916 هدع لصمع 1 لمعاعمد8 عط1'' ,تعمداع18 .له .0 (13) 
.10 .م ,(1918) دملسضمآ ,5 ,برعوماوعمناءعف بمنام روط 

11 م1542 لمة 5 ,10 6031/11 .ام ,)1س , مسقطمتر»ط (14) 

قأام لع آ عطا؟ 01 وده 1 عط أه بصع :موؤت«ة'' , تعمواع 18 .لى .0 (15) 
'ع201186م مأمعهه12 هذ عكر 81 غ2 لإاأكقصاط طأناعتعز 
, (1919) ,كنا مختقطعآ , 11 ,(غ1/ا51) كل جمعع1]8 ديه دعاو ارمللاى 
.2 .5 ,26016 ,تمقطمبط :239 م 

11 65 م ”لمعا 300115 7قعر'' ,تعوواء2 ال (16) 
ارا #اأعكاع2 .1] (ععستهجط ماعده12) مسدعكآ )2 كدمناد جدوعرع'' 
,52 (ك2) ,علمنعاك عالق هسه عالعمجمد متعكقام و4 مت 
.49 - 34 ترم ,(1915 ,عماءء/ - عتمعلهعلم :ستاءعظ) 


0ع58 اع 63500 معطم ألم .نا 


يي لآ ظه©“؟آ“ت©تااا ري 


ركتطا له التائع؟ دج حعى .تعطأه عطا ده عصمط بجعم رتعط 
غطا غ04 201060505 عط آأه 0ع5ممطمء عتبكانك كعم 
عطاغه عومط) 20 طماعةع: عط أه كامةغتطاقطمةآ لدستعتره 
ع1 سا لعمم1ء029 م0101 -0) عغطا 01 كاأمدمع تسسا 
ععمع8710 .لوعالتد8ظ أعاء) تدع2 12هم8123 01 أن 1ناوانا 
01 5عتتقعع لقتأ5ءع222 عغطا مذ لعطعاع1 عط لأناف قلط :ه] 
111 عط زه علصقط خطعتك عط دده لاتعأعدوعن) بسكا عغطا 
. 115) لمعاعدظ [اعطع0 درم تتدعنعوه0 دعا 15 
)2 


لع مع نوع ,لاتعاء طوعه خنطا م1 ع جومم اوعتامدء ع1' 
م1ععمعط) [ كنا أناتكنا1' لمكا كه وعودزء 1 .ى .0 زط 
هنال 35 غ1 .© .8 860 غبامطة 0غ 0265 (1 .نآ .نكل 
طلعتط ل ده نتدع هام لإكلع0: عطا ده غصلمم أدعطوتط عغطأا مد 
هقام غط) موعط . © غلتسط كدب تورعغعمرعء عامطس عط 
ع6 /إ112 )1 رالتناط 025 طحه] خنطا طعتطت ما عمتلرومععج 
80 . 9 عالطمد1 825 ععدكه كاز أقط؟ لمنئؤرع هن 
عط1' .0م ]21165 835 ععمع ناكما مولعءه؟ ج آه ممعم 
11112.21 .ناكا ,شآ .ناآ .ناكل 01 01011125 أو1عءمناد 
117 ما عوع8# لأعتط؟ة ,5 التناطآ .نكا لة ,4 .سيل 
0 10112 2 تقاتستد عمد لصنامطد عاططيتى عماتهععك ج 1ه 
عتناألنن) منه020 ىق عطا 01 د5عكهع عط 01 عؤومط) 
01 110 عطا عمعنل متطن!8 رعبهمآ مز لعاأكترء اعتطس 
.أملاعظ عتأكهصطل9ل لإلعدء لصه عتأاكة ملل - 2066م عط 


-طهاع غطعتاك طااها أناط ,عمل عتيدد كلط) رده 12161 

- ) عط 4ه 65ج0) عط صز لعتمعمصدء1 ,مم دده 
عط ,لفللعط؟ موعدم © 7 مم سعأعموعه عط مآ .مناه 05‏ 
عط أقط نزلتدعاك وبطمطة وطدده] عط 01 ع1نااعنارأذوزءم لاد 
وطقاه علنك طنته لعتعلم وعءط لقط لسمنامد عاطايم 
ع5 2ل عتناأعنماك كتلط كلمة 2150 ع0 .عمماد 2ه 
ققع2 118 20 220 2مقمتقتاطوه »ل أه 87 20 كعتزعاع جرع 
عطا منلصة ‏ ©" متتطودك5 1[ مستعطك 81 غه عع دالت عط 
كدعا! .قلطنل1 ممامروع وز 0" وطتمم4 غه وعأعوع 
01 عصلا ,كعناقمء غناط ,مقلتصساد 2 ,اعد ممه لختطظ' عط 


.11 مد/1 

كقصلط عط 01 ستهتده عط 1ه ممتادعيين عط لعامعن عتروط ع/18 (8) 
رلعع5 اك لوكة0 .ةق م بك عمعطومواء سكل اظ أدج لعصسط 
67 للك لاوأ( ماكلطا كك علتواعوه10م16ل:2 ععترعاموم امآ 
-منا) ,1982 ركتمةط ,عمصوطره؟ ,كتؤعط]1' .لطلطط س1 اطق 
.65 - 149 .مم ,(لء طكتاطتام 

يماطيال! كه برعتصياك أمعتعوماوعهدء 4 112 ,تعمكزعجه .ىم .0 (9) 
بالك للتأعدمء10 عسمغمةء 1همه36ل1 :معتهن)) 1 ,1908 - 1907 
2-6 2 .م ,(1910 


- 1908 ,منطبا[ [ه «عنحيا5 أمعنعوامعهتعج 4 :11 , طامةط .34 .© (10) 
.ام ,16 .م .(1912 ,ؤوعئ الع لماع 609 :0كته2)) غمرع) ,1909 
3 .ام ,1911 - 1910 :16 
:8 آنامط ه11 2 الهاكاعة01) 1 ,وطنمق ,كأرملماع:5 .0 (11) 
.15- 8 كام ,(1935 ,مأكناوناث .[ .ل م700 عأعيدد[1 


طأكنكا قز ععلرع تالكا مسمتأصزع8 امعاعممة عط ,ع5 15 
ع 01 21108مناءع0 01 5م200 عط معطت الع؟ نؤلده كدو 
0 انا .لاتأصنامء عط مأ للناة عوع نه ملع مك1 برع لز 
-قتلنا معلتناة - إأجع09م 2 عتمدععط قتطنالع مم1 
)1 لع21ناع72اء 5م200 ممتأم روط ع8 ,لهذا عاطة)أطقط 
5 11 320 )101035 طأاعتخرء 10 1ه لدع عط 05 قن] 
©.ئامدع] ممتام روط عط مز لعمم تادعم ععودهه! مم 


؟عمملآ ها عمتمعممقط كدلا أقطلم8ا 201523 ترق عم0 . 
20ة] 2 رنتطنا8 ععتام.] عاتلمن ,كد7 طاعتط ,ونطن لجر 
عط 1ع11ة رأقطا كددعع؟ )1 .2[1]15تأمعامم أدعوع طااب 
بجاع21 عط 01 5م1200 ممنملاوط عط كه أو وعلط اه 
-08© تلعتط ,قاطنلا ععممنا رطكتكل دده سملعمث]ر 
عطا ممه كاع5ا1 10 ألع1 كد ,رلع]تطقطم1ز عط 0غ لعنادنا 
وله عتعغط ده عالعقط [اع؟ بتكاصنامء عط 4ه مملغقلناممم 
.15لآأنكء 221107 


21 22016ع] ملعف عط ردخدم3ل!! 01 أعتناوالطآ عط اه 
,0011226125 1810 .082108 لع طن ععمم1 مد كذمل لمعايد8 
عط دمع مسمتاهل لأمتنعرع عه اأوعزع10ع3طععة موعطاأعطاه 
عط 01 عكم عط 0غ وأطنكط أه م0 امتعدك عل 01 2100عم 
11 1 101120 735 109103547[ طأقط- رامع 1 


- 16 لعترعأكاوع؟ عأأع5]211 01 اتاعسع د للقدسد ع1 
غآ 5ع5ع320غ18 01 طعناماتهدء عط عمتعدعط ,4-316 
عده عط لانم © لمعاعدظ اعط03 6ه وعووزع 1 نزط لكتاه1 
مقتامووط عطا وستاوع2]1 كالع تطتناءم0 أدع1د! عط 01 
.أ 2اك01آ عطا ما ععمعوعئم 


غ20 101 أولراعط مده 011 غنك دععط 220 طأكناظا كذ 

ع5ع اناه لع ذل كم160ل2ا مقتامزعوط ,وعقتامعء ونع 
م0200 - ن) عط1 .متعععط ل0ع5لاء23م عععمه1[ مم 
0ط .ع1 ,لقاع صوط ماعط ع1 لقط مطتنا رعاممعم 
ل ودعممل] م0غأط1 لعأ2 عع تصط!ا عتتقط خطعتصر رمتطسلع 
لصقط عده عطا ده عتبكلنيك عتعطا سعط طغتس عومتع معطا 
01 كأامة]تطقطمها عط غ0 ععطلريم عط وستكدعىم1 لمد 


10/8235 010ع56-/721ع11 عطا أه عنتطلا عط لتأهب أمم ذز غ1 (5) 
-11617 5اقاع 72 ع17] أقطا .(. © .8 945-924) 1 وومطدعطاذ عمك1 
طعتطة كعتتطئدسك1 عطغ أكستدعة دع اتكتاعة بموكتائم 5ه مهن 
76 ,معطعنتا .م .غ1 أن .وما كتط نزط مععلمارعل0من موعدم 
كاكظ :تعاكستصحة الا) وروا من لمنعء] عمللع مره 1١١‏ 311114 
26 1116 01011118 ,02 7ع)هآ .109 - 76 .مم ,(1973 .ومتللتطط 
عط هذ لعدهم لمعم كو لصدا عط ,111 وممطوعطك عمتك1 )1ه 
3 .[ أن بع[-ممصسث غه أكعتمم -طوتاط عط )ه كلأقمسمم 
ع1!' :ميدعتط)) 117 بامبروط زه كل جمءء! نوعلم 4 ,لعاأموععرظ 
70 تلأصةعع53هم ,(1906 ركوعع معدعنط0 1ه لإازدرعء لالول] 

[© |771:0غا10 , ''قأممتطاظ أن وبومعء زلا عط[1"* , يعمكزع8] .له .0 (6) 
لضناط ممتخدرهواصعتط أمووط عط1 ,6 ,برومامعمء م4 متام روط 
.م ,(1920) ,مملهم1 

اع ,آ ,1 غ]1) تأعيءاآ [ه د5ء1:ء1ع771ع) أهجرم1 17 . تسقطسدادآ .10 (7) 
.(1950 ركوع:8 #اأواع لالصلا لسدسدآةط :عع للطاصسدبت) ريثكلا 


.(1992) 89-99 ,502 ,7 .املا رؤعوهة 


(©03065ا5 امعأعم8) عاأطدت »ا مأ 053095 
لولععء5 مواهمولا ع1 ودأءنان,5أدأرنا8 


ل©6؟ أت 1م635 0» ناطق ألث .لا 


كبتمضعع تلد 510218 م وطحده) عطا (.© .1 729 --860) لمتععم مقاتمرةا1 واعدء عط) هآ .أعةاوطام 
0) صقعءط ععمتكا عط ,رأمرعظ 1ه أدعسومفى عاتطدب1 عط “عه ولعغقتلءسصص]ط .كدمتاتلدض لدعسط 
تغط أانسط وعطا جوم عطا مه لعععءع اعم رأسوعك عدم كتط1 .عععتاعهمم وسسوأعناء: مسدتام رع عط أمره20 
ومعاة مس عط وعامقم (.©.8 716 - 750) رطعلمدلط عمتكا عه سوولءم عط1 .كعلصصعة) لسة عطصسم 
إسقصر لعاععتء رموعمقطه !1 عستعر رصمد كنل .كعمتكآ سعاهمدآ عط كه سمتادمتمكتامرع ]1 عطا كل3 10 
مات ععستكا عط1 .علجاد سمتامرعظ ععسسم م صذ أميوظ سزعق للع" كه طكبكا مز كاصعتصنصمصصم كنامتعتاءم 
أو عأتك صا .عطصده) «تعط عمتللاتسط دز كسصمنائلهم مدتأميع؟1 املد 6غ لعتاستاصق تعلط ععغ)لة عصق 
طاتط 10د روط ل أولت 0غ اعناستاسم عممنائلده عاتطويك! لدعه! عصرمة ,رععمعساكما مدتام روط عدا 
وصتقلتسط ؤه اسه عط ,.).8 64 د أميع؟ دده اسجمعقطاتس عالطعسك1 عط ععاقة4 .)امعط زه عووطا 
لصة بلعممتسوء لسه لعغءتضائصق زلعومم عنرعب وطصرة! بجعأ ععصعععء0 0غ سدععط دعاصصسة) لصة عطسره) 


المعوع1م عط - كااع] كناوزوتاء: موتاملاوط أمء أعطة 
عط لتق تامهم كتطل 1ه غمه] عط عم .© لمعامج8 [عماء © 
طتمععاطواط عط 4ه عصن عطا ععماك ,كمقتاملزوط 
هلعل لص دع أصدوع؟] أعناتاكهمء مغ سدعع6 ,1091:2567 
علاع «تمناك عط معط كدتم مطنت مصمصعة لمع عدا 0 سعط 
.601 مهم مقتامزعط عط دأ لمع 
طم عنعن وعاصمعا عكعطا أقط أمعلله 15 غ1 
220 وطلا كمقتام زوع عط عبصعد 0غ رعلعه م1 لعأء ناراك 
-لمع1 عذعغط طونامعط؟ .ممتعع؟ عط مز علناع5 16 عصرمء 
وعنامآ مز التباط عومط) طعتامعط 25 [اعم 35 رؤعام 
15 لتناه؟ وملوتاع؟ مدتاملاوط امعاعمةى عط ,حتطساح 
عدروك .12210285 لعتعناوممء عط مأسة بإول 
مم عذمكء مزععع بر مطط عدومط نإالةأععمدع رذع لطكناا 
1م200 ,صهنخةاكتستحمل2 ممتامزوط عط طعاه كاع2) 
11 علمه) ومعبك 320 5م301110ا لإتمتعومية مدتامنزوط 
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-اعفهائط1) مستمع4 هبه معلناده 1 «جمم] لمندعنه !ل( عتاعه 12 
علولا ؛ه م115 أوكبكدك؟ كه سناعكن4] بلامطدء2 ع1 تقتطم 
-(1963 ,لإانووع اندلا 


.النستط عع ععامصة) أدعرع ع'201ر 0ه 


مدع عط تززمأكلط أمعتعصد عدعمهلد5 عطا سآ 

عط غ0 عطيهم عط ممع لع برعل ذز *'ممتدمة لخ 
تفط (1 .ع 1؟) سممنومدل2 زه نوك !!! عالطكن؟ا المعاعمة 
-ناء00 مقتاملزع 2 عطا مز عدصنا أومة عط عه لعمقعممة 
18 أه عصنا عط صل ملع مكل بدعلط عط أه كأسمعمر 
خدعد عمكء! كنط معطت (.0 .8 1447 .)) 11 كتطممضع مم 
عط نل اعممكدم أطععط/72 لطلتمعناعد عط مكلاذ م1م1] 
خوط ورمعط . 2 منتدمداط أه كالدد عطا أكمادعة عصتاط 
عصعع صل رهم 12 أه أعتأكتل عط له ممتأدعم عط , عسل 
-كتستصلج عط ص بإلأمعسوعظ ممعممة مغ مموءعط ,لورعء 
01 ,8/85 ولط .ملع مك[ بععل8 عط أه كلزمعع: 31019 
عطا عكتاوععط ,اكت أكم0كدع1 1180 0 عنال ,عكتلامء 
مطغبده5 عط أه لماتمدء عط كهاه ؟[أع1]5 12هم 12 01 ررياه] 
لعتعناومم تراباعمه عط آله اأاعتساكتل عاتطك»؟ا أكمصمى 
ونطا 01 كام كلكتناه عط ده أكناز عكتمءء5 ,لررمعع؟5 :ل2ذ! 
عط 01 **متقغصدهك8 نزاملط عط]"** تناه كم ولا0ا 


طاغنامة عرع طبوع صممه وستيزأ لصم عط له عتعهم عط كدد طكسكز (1) 
105مع6 مقتاموو8 العامة مذ لعمقعممة أكباز أقطا أمرو8 01 
عدن عبرو" بتعوعووط .0 .كك دوملع متك عللل1/11 عط هأ برلمدع 
عم ,'"عمتمصسظ معرمكة بد طدنهك]! ديدم نل ومتاجدتلهعه1 
.6 - 39 مم ,(1958) ,تنام امة 1 ,1/1 

مآ 'عتطنل! هآ عل كفعتعصصطا وعامدمة1 دعل ,تعنطاد2© 11 (2) 
منوماوعل م4 'ل كتمعمه:1 نسناكم1 ,"قلس 'ل عاصصة1 
بحكنةن ,عأعلبء 071 


021211655 9ط لعغاء2112 قوع435 


.11: 


18 


1 


معبرووون ا -لم له 020م 1/053 .0 


58 
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لمناعع5 لمستلسغتعوصه! لصد عمهام عستللتسظ :6 .عت 


81 8م 5201 1/30:53- شد امعلمن دهت وباعة*اطعرة مط بمقعط ٠‏ تقكاه تأرق 
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.كاتماعل د*جنو0سضتمر سته1ة :4 .مك1 


59 نظ لوناة5 ,3دأن3/!- اف ما أمعمناحه/] اوانائعة اأطعءم مم ببمقرطنا تجعزنا أأرقء 
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.مفطكشتم ساعن لتسممعهدد كه واتامنن طعذكز :3 .عا 


الاارنا 


0110 تناك اسقط ذا عط1 
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معبلةك5ن للم .له 20 لمصقطه/1] )ا 
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77 نطوم النية 5 .تمزمول]- لم مأ أمعمداحوايا أقأباعع الطعئة مم برق رطنا تق كا نيم" 
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عسوند10ة أعطووع8 عطا 10 أدلعء20[8 لعادعو! دز معطا ع1 1١‏ عكر 
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5 رعمتللتناط لإموءوطن! عط آأه عنطدل لدع ترماوتط عط 1 
أدءاذلاطم 320 كع0كارعاعو فط اأدوناءءالطء31 عناوتمن 
اله ع2 .5عمهم عط ظز لعككناءؤولل ,5م0110ممء 
عطا 10 ععم ممم صا علازع اعتطب 5رماع2؟ وماق تلدر 
10 ذ5و5عمع:2538 عتلطنام +10 لععم عط لمد عمتقفاتسط 
22012101211 [كلااععالطععة عالطميللة؟ 2 طعباد أععموعر 
عتنااع]لطاء21 ستأكت 1 01 اعلمص لممع 3 25 ,لالمتهارع) 
0 لع1 ل أدرمء عناقط لاناقطذ )1 ,لإأك مستاكسكا بزامط 2 ما 
102 1420102 !2 01 كردم لكالا لقة كارعلاوع: عط عنترعمو 
لممتتستم طكتم لع عرعوعهم وععط )ل لقط عجررل عمه1 
21 01010 151]015لا ع©) ركلئط 1 .121102مأكع1 01 أزم0لاع 
عطا ما نتدوطةا! عتصسهل؟] مد غأذال؟ 6 لالصلا دمممه صخ أمع 
جاه كامعوعرمع طعنطظ [علمم لآهمه12201610 عتصيود 
عطا عذث .لإتلااوعءه 19 عط 01 عسساعء ا لطعية موتلداق3 
كأكاع 0[معطع25 ,5)011385ل2 رع 1لطاعع ا لطع3 , عتتلا عررود 
10نا0ا ذملنامعع لعاد5ع7عادز ععطاه لضة ركمقضةرطنا 
ع0أل أتناط عط 10 أتأكالا 2 عمالادم نزط لع غ1 أتلمعط مكله عتقط 
.1622| عط أن عدن مه 


52]015لاء ‏ عط ©) [لعأععصممء ‏ لإاعغمبوعلج 
.11001 تعممن عطا ده ععمعل زوعر 

لع تلن أاعت عمج عمتللتتط عط ستطلاج وععموم5 
5©عكنا 1-11111108221 ليام 10 انم عط لأبنمء لوج 
250115ع؟ 011171 ماعه نزول عط عممسل 
0 11095عع5 معل001) عط كه نه لهام هل مر 
ناه عط مز 

1001118 12710105 01 12]109مع]12 كنامتمروططرة 1[ 


.10015 11316 320 ,كأاتيةل .كعدرمل كه طعناك كورعأكزه 


طعنطبت كتبده[مء لمح كلقرء212 كنا10هج؟ 01 عول1] 
بلقطكنار عط هل معطامصه عمه طغلب طعنموم 
عط 1ه ممغدروععل أمغمع دردوره لمح .دجمل رزب 


علرمل 


عط ما كلمقمعاهم عومتلاتسط ععممعم آنه عدلا 
ناا لاتطفعسل لمة لطلتانطهاتوعه عطآ .موتاء تسصاكموء 
1017 مارعاللء للهم عغطخ عرعمد كالوتعاوم أن 


الللاععل50 


الم 


اا 


75 قاطقرق النيو5 ,130103 -ام دأ امعد نادواية اهنناععاتراعىم مث :لمقرجزانا أه انا أرقرء 


لعنوعنا0ك ذعلكء271ط نزهاء عماذنا لإ 5عذتامط 84201022 
.(10 .عتط) مععنند طتان 


202 211 


أههه220160 01 00)جاعع7ممة 220 ممناتمومعع؟]1 
دعتاك كنا قز لعع2 لالأدعمع 15 عع امعط أمتناءء 1لطءة 
051 أون! لإلدع211 كقط طاعنطنت مم1ل842-اج مذئز[أداععم؟ 
الا .بالأمعل1 لصة ممعاعدم مقطاعب أجصه220161] 115 أه 
كنيف" .كوععة لأمأاصع لإأك عط 1ه وممل)تامصعل عطا 
500 101 لع لهاع , جعلاء1203 ,818235 لإتوعط1آ غمص 11ت[ 
[213 220110123 3 35 لع حتعوع5م عط 0 لعاععملاء ,علا 
؟اع2! لعطذاامتصضعل 7835 اباط ,عتناعء 1لطءرج 1ه عععام 
220108ة)؟ أدعترمأكنط عده! 115 01 عألمكما 


لعماعط كعقط , تمع الاك لهاء2213) عتدداكا] مدكة ,18/211 
]011211م112 أداعلاء5 عمتاءعء101م هأ امعاراء أهعيع 2 10 
.120501065 380 1122165] ,5أمقطءع؟ 35 اعيد كعمتلاتتتط 
أه ععكتناه؟ عاطاقتلد؟ 8 لععع02510» 18/35 لامعاكلاد كلط 1 
1513201 دهز 5ع تعد علتاأطيام 108أل5011م هذل ع112326 
عط 01 1201902 0ممع 2 15 1ل ,وعلاوع8 .كعناك 
001101 18 17ماعع5 ع0/21لمم عط 01 امعدوع م [مماررر 
صة كه ,لإمةءطنتط[ أقصاتاز أنية"* .وءء امعد علأطنام 
-[ة علارع5 10 لعلامتاومء كقط ,أعلدط 01 عامسروعرء 
ألقط 0مة عده أبامطة 102 لإأتملالسسمء ومللدق3 
201 لأنامه ععرعاذألاء 01 لماءعم عقده1 كلط1 .لإتتتاوعءه 
ع1 2نالع20 قة 01 ععمعو6ة عطا مز عاطتكومم مععط مقط 
0 م6لالع 3150 غ1 .11مممناك 1113221121 كلا 0نامتاممك لج 
5 10 17/35 ]1 )01)311م زا الأمط! 0غ 25 1110163)102 
01 0105م عع:13 2 عمتلسمعم؟ نز ععلع مما متدع هم 
عاأطتام 1ه امعمرمماء لعل عطا صذط طكلدعه وتعطا 
-[د لمه طوعل[154 ]0 كعتاك نزأمط عط1 .كمه أن أناكها 
.كاع[010 لإاألتقدك طعناذ .10 5ععهام عجروععط 3420103 
عأهاوء اأدعء نإ لع18200] عزء/ل كاعء 10م عدعط) 01 34056 
مل 01 ازاك عقدة عط صا معطاك لعنهوعه]1 كتمع مدكملمء 
.15 تناك عتألصةأذآ تعطاه 


طعنطه أع0ه70 ععم 2 كدم ومتللتتتط بصدرطنا عل" 
عطا 01 كوعت7تعنالوتلصمن 15 .لإلباد وعع0 2 لعنرعوع0 
غناط رعنالةل أدعقمأولط كاز مز نزلمه غأمم لعزا عسمتلاتباط 
لهة كع ناو معاعشعقطء لمعتكتطم لممعلع: كاز مز كله 
ددم )غز لعطكنسع م اولك طعتنطى 5عسله؟ أمعناعع6تطءمج 
11165 تعطاه ‏ أوعبعةه 
:10110125 كه لع52هتمصتدد عط نزهمر كعلأكلرعاع 2 قطء 


.كع متلانسط ‏ أهدمه02013 
512 ,كآأع5)! 11 عنالأقنا 15 أمععصم ووتدعل ع1 .1 
القكد 2 ها كعكنا ١3110105‏ 0 5ععاق عنلللتتاط عط 
5م لملاععة هرانا ع12' .50.20 315 01 وعرح 


أدء251-16 2820 202-5010115 عط سد د5ع[اندل720 
.(118.6) لزاع تتأععموع2 ممتاعع11ل0 

/7.20) 1920أتنامء عط 01 011300م20م عناولطنا عط 1 
عط أمعوع رمع .1.333 10 كلقناوء طاعتطه (5.40 
.(6 .عاط) وسمتاعع5 معء00010 

.152136 115 لقة القط متمدم عط له ممتاهء10 عط 1" 
5] كتتقاد ع8) 320 ععسمقغامء عقتامط عط وعلزوعط 
.(6 عاط) كته صه لاط 0علمرع امع 

11م اع ممنا عط صا 05ل صا الهم 16 عع عمع5 1" 
355أع لع5نمه1همه 3 لاط 05221212160 عتتدمل عط 1ه 
لهة ,معععع .ملاعل رلع5) ك5عنهامء عتكدط ع1" 
لمع21عمع2 2 ص لعكنا الت كتأسمعط مععط عتقط (عتاط 
/1001ا طعدع ها 117 01 10111 رعع قط 01 عع تعتاوع؟5 
ع 01 (211م تعممنا) طععد عط م[ .(8ع 7 .5واط) 
طعدء 15 لع)2عمع: 15 1نام1[م 107اع/ز عط) , مل مامه 
لعكنا 5كنا0ا0ء عنناط 3020 معععع لخنم بجملمتم 
ع2 ك5تاملوء عطلط لضع ملاعلا ع1 .بزاع اهمع لج 
ع0 كوع25 ععع1318 د صا لعكنا المع ستتمرمهم 
01 عكنا عطا ست هع0: عائه] عط 1 .كتناه1[مء يعطأه 10 
أ011135» 2 ع8 0ط 0غ 15 120015 12 5كنا0[0ء عوعط] 
0[101015ء مضق لدة لام عط مععواع] 

00122 عط18) معع ماعط كع ناوا لقا2مء تتهدده ع1 
أعاع252 دك 220 عمقطد صا مقلتصستد ع2 و5جمل0 مكدر 
أع5ع72مة72 3220 عمقطء نبره كاز كقط عمه طعوء انحا 
> 7 .5ع 1"1) دع تناع اتنا +0 5هع1 01 عملا أمعوع ]11ل 
)8 


عنالتصنا 2 كقط مقطكتا معل00؟ عزو ععيدا ع1 
0غ لعأعلتتأكممء 15 )1 .ممتأعصدةظ هه موتدء0 
رلاعولالعم وعلزوعط «م0لقلتاوء؟؟ لمعتطهم عل0لامجرم 
مهمه عط 01 ع0دعع1 عامطه عل ومعلامهء لمهة 
5 باعع5]5 عط جع0 لك 80 ألامط2 ع ملاءء [مطاط 
عه طاعوء ركامقم لقناوء مغصذ لع10 انل 5ز غ103 
0017 هت طعدء ,رمتعم .ج«ه00 ما 3 ومتأمعدع رمعم 
نا ع17) ركامهم 0ن مأم1ا لإاادعتاوعل لع الل ؤز 
عط لضة ,كمقاع غنطه؟ لععدة 2 طاتب لعمع ا0 عمه 
.1212 عاط22092 ميرمل 02 رلا هه كر أعهم تعطاه 
أ ع1120! مععلع؟5 ه نزط لع1ء01© :3 105هم 15أ80 
"45 أه عاممة مد غج لع<:7؟ لسة كلعناد سعلممه 
5ا سقطذتنع عط .(9 .عط) كممناععع 1ل مبع. عط 
51012 2060م 2 الا لتمغغمط عط دمع لعتصقء 

لا باع اناصق 
01 معأكعل عناوتهنا 2 كقط كرتهاء عط أه ممتائءه عط 1" 
30030 أ )1 .ك5ألأناقا وللمتاععديرعارا 


لت هذ لعنناولاه؟ عبنوتصطءء) ‏ مم ]عتسصاكممع . 


معيزوو5ن! !-ام .ة 00120م3طه1ل1 .لا 


0غ عأطلءع1] 15 عكنامط سمتاطدعمف عط أه موزوعل عط1”' 

عط 01 مع32 للقصدة عطط' .5ع15 كنامقة/ا ع200036مع36 
عط لسة ,رودعط تتعمم تإلتصيدة؟ عط أه ععتذ عع ةا[ عط ,101 
ألعاءاء أدععع 2 10 لأماعط عتقط عطتسن خطعنا غأه عكنا 
5 .عكتامط عط أه كدوم20 لهة كللقط 01 عكنا- السام عط 
.1001115 5لا1/4110 01 عكنا عأ أاععم؟ نزصمة 16ها5 10 أأنك1 ادل 
اللعء]]ال 01] لعذن عط لألنامه ممه طعوة عمواد 
غطا موصن عمتلضعمعل ,عمر ا 10 علرنا درن دعن الازاعة 
عوعنلا عوعطا . تم0ن1] رعممن عغطا من .لإلنصسة] عط كه لععم 
عمه بلع 1تامعل] بإلمدعك عط لآنامء طعنطنه كصرممء ونا 
عمتكاونو] “'ممطكتم عععدا ه طتتج ععمعلعععىم عمككلها 
0 07اأمععع, 2 كه لعكنا أعع ناد متقطد عغطا كلعدهنا 
لع5 عغغهةلالهم 3 ك3 لعكلا علد ملا ععالقدهد ,يعطاه عط 
كدللا ع2ع1آ] ,200185 ونلا عط ومعء شاعط م[ .لزممم 
معط 5 صععلائطء د كه لعدنا عط لأناصن لاأعتطنا دصرمه2 امرك 
715 58#ع118 كأععصووه اعتطنت لاقط عمه! عط1] .مرممم 
8طاطلل لصة عمائانا 101 لعكن كوك كرتلهاد عط) 0غ 
3 طااللا عع122ع1 جعمملنا عغطا ا لدعا كتتهاك ,عمعلاوعظ8 
ع كنل عمتمععاد 1015 لعكنا معازه كد طعلطته )م011 
5 512115 116 01 م10 05 2م22 لع220ذ عط آ! .تع تصتناك 
عط .021 عط عمهصمنل 5عدوع:21 ع02)]ك 0] لعكنا 
ع101910م 10 5مفلاعع5 مامز ل0ع01710 كوللا عمو كدعا 


15 1ع ص1 /إ211ة1 عطا 10 لإعوحلرم 


لدختتااعء)تطاععة عتاوتدنآ لصح أمععه0) سولزوء12 . 


1" 

صمععط عناقط 1120102-لد دز كع متلاتباط [جصه22013 1 
طعة؟ لتنة ,كامعع02» دعادعل عنان 1ن طخالط لعاء نكمم 
لا /ل52101 15 عرعط , رع باع ج110 . كاتداعل [دتنااعع ]1 اطء 21 
ع5عط1 عمتلعمدوءء عاطدواتد/اج 2[1رع21 لعطذناطنام 
كنا 2011م 101110 13د 2[1ع1الإ[دحمث مث .مع ص الاتناط 
مده «تندع! 0غ 320 لمقاكدعء0طنا 10 1113م0مم0 هد 
كتاه طعيهء 10ئاه0؟ )16 أمععمم موادعل عزعطا 
717/1 101905 73110115 عط اكمط مغ كه ععلع ا طمص]| 
01 

كمةء عط 1ه وطمدعه10مطم لمه كعمأسمعل عطل 
أمدع 1تمعاك 01 لمعل أمععع ١‏ املد لإتدرطت[ أممل ]1 
0 ع6 0 0م26 لاعتطط د5عتنطدع؟ [2تناععائطء31 
54 121011565 عوعطا 01 عدرهذ .لعطتلوعوعل 
2015 عط 0عاع2152 عمتتقط ‏ كع لاكارعاعه رقطء 
:ع2 ملاوع ]ا 


5تعاعم 4.5 200ة 75عاعم 5 01 2م211إمدلثت .1 


امععم0©) :ع1ممدعمنتذ) امعتممعتامط عانن8 عط هذ كلولت) 
.7 .م .(1988 .دتلء1ة 


طأنا50 عطا ده 20د ,002112 أ قجمقطع فحلح 5غ ولدع1 
.(2 © 1 .كعة) ومتلاتسط عمتمنهزلج عط ترط اومس مه 
ه260 01 جع:3 11002 للدمدد 2 لعتعبه0ه عمتللنسط ع1 

377 5011216 5. 


0 عمتافط كسة تضدرطة! عط لعوم1عمء عمتقاتتاط عذآ 1" 
.1001 0ممعع؟5 عط 01 )هم لإتزباععه0 اعتط؟ «رمأهعتكء عط 
مه بصع اند 315 01 وقعنق هصن لعتمناععه لوإردرطازا عطل 
تعطاه ون لصة الفط عمتلمع؟ متهم عط أه لعاكتومو 
كهلا الفط متفصرعط1' .دع لالأعطد علموط عو] لعادع110ه والقط 
لعستمامم )1 .(وعاعمر 8::9) عفاد ما عنهنانلة أوملوله 
ما لعملرعوع7م ككلمه0ط 200 كام أمعكناصفده عأطفنات 
عزعنا والقط وبا معطان عط 1" .كأعصاطق معلو0؟ لعوماء 
0 * 3.00 لع اناكقء 1 لاأعلطته عمقطك صل مها ساعصماءء 
11 لعكنا قعوعن2 كالاقط ع1 .5رعاعم 6.50 ع 3.40 لم2 
118) بالكلامعقةاأ ساك كعلههط 01 ععدءهأ5 لم2 عمتلدء 
)6 
لالاعع12ل كمعمه بقضقعط نا عطا 10 ععممعامء لتقم ع1 
5 ]آنامء عط 1" .ع510 أكدء عا 11015 أكنامء عط 10 
لإقوعط[! عطا طغمط ما مملخد[ لامعا لمة غطونا لمعنلمم 
73/0 مز لع11011110ناك 15 أكنا0ء عغط]" .عكبامط عطا لضةه 
01 5ععهظقكاصة عط دعلهط؟ طعتطه عل2ع22 سه لا 5عل1ك 
18) بضقعط نا عط [ه كاكدم تعطأه لصة القط متقص عطا 
ل 1كلقتء م022 لطع لانت تناك ع8[ 12510 10ت أمنان1 ث .(6 
أ لعأذلتاء وعع102 20 . الملاصتدظ لج نا لعدم0 لمعم كه 


(3ا.ععم هاو وعاها 2 


68 026 .5ع11226اقء 0لك) 0ه عكنامط عط[ 
211 مععاصا ومتلدع] تعطاأه عطأا ما أععراد عط ما لإلأععرال 
1 01 11011هم 2211ا؟ 3 لع (أمناءء0 ]1 .210 لإأآنامه عط 10 
الهمره منت آه لعأكتكصء 300 . (تم.ند 62) 1001؟ لمناماع 
لمتامءع22 2 كة لعكن عط 0 امفعص عععلا طعتطنتا 5كمم00ر 
تع ممنا عط .ككلهاك عطأ عأعلضن كأع1011 130 لقة معتج 
عستللتسط بصععطنا عط 1ه كتمقم أكممر لعرع نحم عرون1] 
هم 320 (قععة عمرهل) الفط متهم عط آأه مما أمعععىء 
لتعطءأل!) 5ع1اتال12 كتامعه؟؟ عط1] .علمعء:2 عط أ0 
عاعوطاط لع 11اصعل1 مه دنا نعم نامرع عدعئ8 (155ةاد .كاع011ا 
اهمد ه لاط بإالدموعاصا لعغداأتادع؟ لمة لعخطعنا أاع. 
221 1002660 35 لمع طع العا عط 1 .( 3.0 2.30) أرنامء 
عط طامط لمعه (إلامعتوع كوم طعتطت كرتهاد عط 
5 طهام ج5100 أكعق عط1 .كئده210 11:56 لضة لمنامرع 
هه غلتناط :ه7200 لتمتاوئع عط آه أنملاد| عط م لمع تأمعل! 
.11001 لسمناوعع عط آه 15أ2' عمضوعط لوه! 


أك .م0 .لمتامتد8-لم (12) 
عله , كرعلاء لتأطلقء رماع زمكم :لمتطحقععم أه أهسام) مقطدنجه (13) 
تقطعلك أعنوول :عع؟ بكمعع2ع5 رعلممه طكتد كعمتمعمه ممأحقط 


73 اطققة 520 ,0103ذالأ-لم مز أمع نومآ أهرناععاتطعىمة عق بلإروقعيطنا أوناتنا أرقء 
ملماسسسس 0د 


لمهة ت<الطمانامء ]ناه1! 01 اتلع20]للص0صمث .5 
.كمف عةعط ا أمعدوعع لع ابحومهعا 
10 0غ 6 درمع] بزمدل؟ الزن كمماعمعطزا أه لمقلدد عط1]" .6 
تتعط) ها عمتلسوععة ‏ طتصممععم '!'أولق يرن أعمقط 
م0 1ام1]1أفنال 
تعمعء)! ع5نا101! 2 210 131 0001 012 الع لرموُنو5ةم ‏ .7 
.لصوت ععم كلقلانظ أعمقعط عده1 ,ه] 
اله لإإعداععىم أنان[أه1 0غ كقط 2]01كنك لإردعط1ا ع1 .8 
دعل1وع5 لوز عله /لا-[2 ما 5م2110 أنوع: لع 17اععم5 
5الاكة2ط!] >[آ) عملاعع]10م 2820 علماأع 10302 
12221 20010216 302 ص1 165ارعم 10م 
ع6 10 علاقط ومتلاتناط بعدوطنا لمة كعلمهط عط]" .9 
و28 عط مره لعمتفغمتدم لمة لعتمرعمه 
]كناك عط [ه مأك لطعم ناك عغطأ وعلطنا عمرمعدا 
كتمعلا طقعرلاط ععقط) طعدع 01 عستمملوعط عطا)غى .10 
لاط 00 للهقءء عط 0 علق كأمعامم بزروعط] عط 
عطا 01 عممعمعوع1م 15 عع00ل 8420105-له 
طااما؟ )ذ انكمم مغ كمواعقغط!! 0ه ,2101كلكء 


.اعلم1 لإمقعطز] عط 


8 أاتنناظ نزعوءرط ارا عطآ1 
-طأنا50 عط 1ه لعغدعن1 كدت ع10ل1تنتط 151213[ عط1 
0ع26ممع؟ ,عنالن7105 أعطممءظ عطا 1ه ععمرمء أووء 
عاط) اده كتعاعط 19 نط ومتلاتناط عناوكمم عط جرم 
ممع 3 لع20710م لقط مملادع10 عتوء 22د كلط 1 .)1 
كمستأك با عطا لصه كده)1كالا عط 0 معطت عط أه بوعل 
عط 10 201011165 1731101015 82020 عدرمء ل[اامتاكن مطبر 
موللقع10 عط رعكتبنامء 01 .(2 .ع أط) عتناودهكةا أعطممعط 
أعطمهع2 عا 10 لإالمماعامىم عذمك صا وعتقرط1][ معطاه 01 
-21 ,ع[مصهءاء ع0 .17202مممك عأآنان كدلا عنان8105 
ع1 0غ أمععة 20 لعغدع10 كدج :21ر0 نا طهترر تل قمسمطدك/! 

.510 أكعن<7 عط مه عنانده3/1 


طاتمم عط مه لعلصيهطا كدت عمتللتبتط تمدعنا عط 1 
عط ضرم )1 دعأو هدمء5 طعتطت أعع ناد متهم عط نز 
اعنطت أععاد نومهلممعع؟ 2 لاط أكدء عطا ده ,عناوده8/1 


[ه 4164ع2ممإعبرعسط 156 ,(.ذلع) تطعقطء5 .1 لصة عكذلاءط .لت 
231 .م,(1971,التظ .لط :معلزعآ) 701.1 ز.لء سعم) «رماكل1 

أمقدم لمج 21 أناقع؟ كاومءمد0ل0مط لهة زلد11 آأه لاوتدتكة (10) 
تلتدهك كه دملممتك1 عط صذ كامع دم سملمع لسة عع دسستمعائم 
3م 

عطا كه لمع عط ععملذ .عمللمل مدعمعط 1 مممكة - لقبرن] تعمقط (11) 
فخطدعة مأعمتاه أباءعك لإعمعسنك تعلط عط مسفمع طتسمععغطعء 
4 تتأكناك زذ لعناذذا عقااه موعععغط!” وننيدكلةآ عط دععط عقط 
0 وأطهر4 تلن 2ك . تعلو]لالا .8 .]1 أعء5 .1780 عع]]2 عرعطسعواء 
.م .(1965 .هصقااتمعداكاآ تسمقومآ) بسامع) طامعع عولط معطا 
89 


بأعلةا (عناوده11 أعطموءط) أعععوطكاة معدا 
.عالط ه 25 لااامنتصمة 


01131م10 مه لعععلأكمم 15 أمعم مله عط 11 

0 100أ2ععم0 طامم2و 3 لعمناكمء قط اعتطه أعووج 
عط!' .عد عمم!ا دعه] بمورطنا عط ]0 ععمممع ام تفاط 
ع2 طدزق لاا عطا مز لع)اذ !ا 5ع1أمرعم20م عأقاوء لهع1 
ع3 عدع2 1" . لملغهع10 لضد ععطاتسنام صل طغمط لعتأزععمد 
كم 580 لإدع ع[ 2ط متنا ,تالماع 2] عأع قط نق2أء 2 ,05 ة] 10101 
طكلكاكنا!' 2 220 كعكتامط ععغط) روممطد مععاء وعط)ه 
9 15 5م1أدعم10م عذعط[) 01 هع22 [4أ0) عط]1' .طللوط 
ع21نان5 1379 01 أمع1ةاللاوء سصة) عوعتطط1 عتدباند 
عأقاكء ‏ لوعد أهطا 5عغوع1لمز كتلط 9(ورعاعجر 
لساك 10 رهكلعتم ندع مز القصد ممع كع لنرعمم1م 
ع5غط) أهقطا لعكتعوطه0 15 )1 ./إ002) 5ع ارعم10م 
مز 5عع12ام المعرء 011 صز لعنهع10 ع2 كع 0زعم10م 
01 ع501116 021111010115 2 ع212016لاع 10 بزععلرن 1" 
عط لالممند ما لع1211 5غ1ازعم10م 501201 11 رعدومعم1 
لعمم5]0 وععط كقط ]11ممصناك لداع م ممق كلط1' .أعلة/1ا 
03/6111111611ع 0]]0122312) عط 01 لد ندعل طاته عط علج 
عطا لعاعع211 كقط طعتطبه .(0آ .ى 1925 ما مةزئلآ مك 
ألننهذك عط ععالم 
ا15121! عط ,مقرتاظ عط ععباه 1001 أمعمرميرع لامع 


م6201 ك5مه161لممء ‏ بإرورطز] 


عط تع0 قن بصسقطط1! عتاطنام 2 كه دعءالمع؟ 5)[ لعلامتأاممء 
ممه [83 01 لاتأكتصتك1 عط) 01 1005)ع1ل5زرتاز 


(19.و] جوع وم حول رر 


01 منامعع عذ5اععم د نزط لع1[معاهممء كوب لإندرط زا عط 1" 
كة طوبرإقعلة/ا-ل[ة مد لعاكنا ععة طعتطته كصمننتلممء 
11105 
لتوطقط1! عط مغ لع1)تصلد عط ها كقط نإل لطبعناط .1 
ع 10 ععمةأكتذكة ألناآ وعكآه مغ عاقط كمقاعةرطا[ .2 

71511015 
.1 ,11313] عطا ع10ك10 لع تدع عط مده دعلأمم 8‏ .3 
.2110170 غ201 ع2 عمالاممء 200 عمالمعممطا 
510115 3]]21 تنام 02 ترعررزه 0 قط لإمدءطز] ع1 .4 
أع5مناد ع101عط5 تتامط عقهه عؤمكك 320 


أه امطاء غط) صنه5 مد عط أه أعقم عط ب[المستهته .عقوتطط (9) 
لم خلطنك عط أه عسسكقعم عط . رعع مق عاللتم عط اه من عط 
101 2011ل11512 ع1 10 لاعلازع علرهم عطا عصتا عصسدد عط 
كالطتك اأمععع]11ل 04 ععطصسم عاطوععءلاكممء ث .11 عمسناكدع در 
لمباوعة لعمسمعع عط مق نزعط1 . قاذ مأ عكنا مممتامم متعجعيسر 
““عاعهاط"* عط ,أنطنك لدععا عط :دوع تاكدعدم عنده] عمادولاه؟ عط 
05 عتمم عطط .غتطنك طاماء عط لمة ,غتطنك و'عمتكا عط .علطي 
عط كه ألطتت عط وز كمم0ع انعلقء عوعط) اله عه) عمتنعممعل 
7861 ندعلز عط زه ول ه12 لج أه لمفاذة عط مه تعاعممه1رل1 
خلطانك اهعع1 عغط1آ .صن 54.04 وعتنائمع5 ,عمهمع210 مق انه لاأعااس 
.ععقصة11 .آلا .وتسعا .8 عع رون 49.8 ع الوروك روطكام 


معيزة5 5ن ل -الم .8 5114030130 .ا 


لأعدكة لإمدعطنًا عطغ لعطتعوعل لفط “'تمتاماد8-ام 

عله صل كعصمة7طنا عط 1ل أه أكعمدعك لصة لع2تصدعده 

9155م هكلة عقط تقطكد8 أوكلع 1 ستطقءط1 .2م31201 
10ل تمتامعد8-لج كه برورطتا عط 


رطه علد )١7‏ امعد جلما 
3 35 ممصا ذأ رط ة؟تقطذ عتصماك! مد .طمر لوللا 

ته عععأم 2 كعلأاععم؟5 300 كاول!ا طعتطه المعصستعه0ل 

عناطيم لاط لعكن عط مغ لعنهع2!10 15 )موعم 10م 01 وعععلم 

المصعان1[ ]نمم ©.ءأممعم 014 متاممع عأععم؟ عه 

و 6أععمة اعتط؟ لعع0 ع لالووع اعم تمه 2 15 طد نز 138/21 

لإقوعط1! لإاتهل عط ممععمم طعتطم كرع عدم اله لتماعل دما 

10 دود أكمدم) عتطوعة كاز .أعاءط 0[ .كلو لاج 

ع مدهلا عط كمع مسعمل "عع دناعومة! طذتعلرن1' 

كنمة؟ بزط لع ولمع كعأمهط 01 عمل 200 وعطصيكة ‏ .1 
ااا اة 

آه عكنامط لعطءغ2)]3 لق عومتلاتتاط نأموعطزا ع1 .2 
.ععرعلاأوع1 101)واتك عط 

لاع 11لا ماوع (أزعم10م عأهاوء لدع لع :ملم الى .3 
عط تتنا؟ 0) 1201 01 501016 3 35 ع رعذ لأعلطانة 
.1313| 

عأهادء لدع عوعطا 01 ع20مع120 01 الكناملة عط1 .4 
افيا زفده| 

13137ط1] عطا ع 1تجعم0 مأ علزمعم1 1ه ممأغسط نواد .5 

عط [أمنضصمء طاعتطلا كمه اللممء «عطغه لورعنء5 .6 
لإتدع6ز! عط أه كستدللةد لزالنهل 


لع:700ع كقط امسلتاط أهط كعنماك طدز 11/21 ع1 

نه لعاأعنتاكممء كول تاعتطت عمتلاتناط تصوعطنا عط 
50 أ0 أعلة/1ا درمع] أطعتوط لمها 1ه عععزم 
1 مع ءالآ كد لالأحناصمة لتهم ورعأكوزظ 101300 فطعم 
عط مغ لعطءغ3))2 عكتاعط عط لع تلمع عط ,م10 2001 
لج :10 10هم ع6 0غ 825 كدع]8135 100 اعتطاج ره؟ بصدرطارا 


١‏ .43 .م .(1925 بطكفة “لحان مقط شصاء8) 
ألتما عالتطنط طعتطت عمنط) ه أممعمر 15 لماه .سلام) )علدلا (6) 
فقط تعصره عط اعتطه 01 200 اعنم أتكب د لإعائز ععمماوطيد كا 
10 اماد عط طغته لمكوموتل أو ععنهمم علط لعععلمع ناك 
غ] .ؤعدكمم2تنام لممع لع) لمعم 5م10 لعكن ذذ لاعزلز عط أهطل 
وعاوعكء عصه للعتطج برط ووععمعم اقوعا عط دعب مط كمقعكم 
عسمدععغط طعععمة عذانام0م 5ل هه العم لاملمء مه لطعناد 
لاأععممجم ذا طعنطب بكاع5]! عملم عط مغ لععىع أ]كمصد 
.112215 .[.ل لصن ططنن .م تال عع :اناعاعهم لعللةء 
تللظ .لط :معلنعآ) أقدوآ له دوألعممملء مط كعومد 

.6 .م (1974 

لاط عأطورة 10 لأكتعاعنا1 لمع طدنزإقبلد/الا أه مملنداكمد1 (7) 
لاااانصلعخ-اد دالا-اج أقزءل! هأ)جد81 

أقناقصة كه للدم 5]7نا0 لامك التامعة [الهدرد د كز ع1111 (8) 
لعغتصذ! مم طكات كز طعتطه بووعرهىم كه عساهء؟ عط ده1 أمعسرزوم 
خوط تاأعاكلزك اللأعممدة عنماوء لمع دنط1 .عمل أه لمومعم 
.5 128] عمكيال عَقَزْئل! مذ لعكن الممتمسرمء 


7 لمهة (1246/1830) لقخطعه-اج طاعلدل! لع ممم 
آه ضعط) لسة ,(1249/1833) دتأمغههم ]0 عدعامة“-لد 
لع]5زمممة لالأهعة كدج ع1] .(1254/1838) متاعصستج] 
خطعاء م1 لاعط عط طعنطه غومم ع ''/رصةالكآ]-اج طعاتقطك 
مز لعتل ع2 .1270/1854 هخ 1262/1846 دومع دتدعز 

1110109. 


اط .] عط 1 


غ0 تمأكلط عط ه] وعقتاوع) صمعطتآا تمصا 1! نيم" 
2601 121260هم ]1 . (1270/1852) متلعلمبوط .ععمام 
531 م5022 علناعهة طعتطتا كام كتمهم 30000 
0 5ع لتتاع0ل ععطأه لصهة ككامهط ذعلتوعط .معصساعمم؟ 
عط ,عدمأعععط1” © عولع نامسا آه دلاأعة كناو هدم 
آه ععكناهد عاطتكومعم المآ مه اانه أمم كدص صفوطنا 
1521اأنء نان 0] 711055 51000 2150 غ1 غناط عع لع مم 
كم 


دتط 01 أقنامتمة لقتاصةأعوطتاذ لتدم عط رعل0تده1 عط 
مز ك5كله00 220 كأملاءك امقر عط اعع1اق 6غ طغلوعى 
115 .5عع13281138 قتقزكاء2 330 .لاكتعلكندآ' .عتطويم 
أوع5 عط عستاءععلامء مه 72160 أمععمم ك5دبى أرمااء 
عأمتصقيء عوط .ممع ع1 320 كأقعاممء ل 012 أهطء]1]1 
عط أقطا كأم كعك متقخط عط 01 ع0 0 ]لم8 1835 11 
ع1 .)1 105 كلصبده2. صعل01) لنقصسه 06 400 10دم 
15 101 لللامصط لاعم ومععط ونإو للد لفط تدرا 
24 .عقتلاتناط عناوتصنا 1)5ز جه .كئلموط 1ه ممنعع1امء 
عنن7405 أعطممءط عطا 10 ممغدعه! عومء 115 :10 
صع علاط لمه لعأزوال؟ا علقط مطبط كممكيعم 12[1علء5 
لمع طاتعوع0 عناقط عمنا 0 عصرنا مدمع 2م21-51201 تسمطة 
عع08ع2071! 01 ععتنا0ك طعا 2 كه نزلدده غأمم بصوططةا عط 
ع5نااعع]لاء2 15 01 لإانتقعط عط له235م مكلة عنتقط غتاط 
01 500ا21 عط 0ه 


أكم؟ طعنطتت 5م111 عتلأموصط عط كه عمه كز سندلول لد طعاتقطذ (1) 
ع1 .1] .لذ لتنامع طتصنه؟ عط كه كاقط لدمعع؟ عط مذ مدعممة 
]10 لعندء5 ورععط ونزه8[ة كقط لردلكالة طكلتقطك أه غ616 
عمطت كتامصوط أن كعاعن ععطنه عطلئا .كع اكلام لمة قصدانك؟ 
كع مه .11 .ل لسه ططذن .+1. م لل عع5 (عززه51 كا امهم أكرذ1 
[ .]1 توعلاعآ) سصداكعا آه متلعهممل بوصط ععترمؤد (.ولع) 
.9 .م.(1974 .لالظ 

الاعقطء5 .ل لسة .تقلاء5 .© .عهقوة54 .1لا .كادع ]1 .8 (2) 
| 01لا .(للء وسعم) وداةة #ه دتلعهومم مط ع15 ١‏ (.كلع) 
630 .م (1971 .التظ .1 ..ط :معلزع]آ) 

قد طحقيود11! تندطلصسنةطز عممة؟ .آعتلفلهة تممطائلة آطث (3) 
-لة) [مققطعاط له 70طك-لة لعصسصمسمطملا .طنمتطعةة184 
58-4 .مم .(1983 ..طذآ طغقعدآ -21 ج12 :ممتلعال3 

له طلقلطعظ-اج .تستمعد8 لج طععطه1ة لعمسسسقطمكة (4) 
(1909 .ووععط طعئز ام صصصمء[-ة :مرنة)) .لع 250 . لاوجواعة رلا 
254-55 .مم 

1 .املا .تتلاصسدعة1ط-لة أقدعع154 ,قطوقظ 22“اع85 ستطوءط1 (5) 


.(1992) 71-88 ,29,12 ,7 .انلا بهههة 


أقنااعه1أاععقة مق :لصقءطنا أهدمانل! أزرقء 
3 ألناق5 ,301523 الا اه أ 11111ناترهآلا 


ضاق .8 8103212180 .01] 


نامسا أسعصعاء لمداءعءأتطاعنتة كنامضئة؟ 2 04 كعتاوعع هفك غط) متسعوعمم «عدرهم كتطا]' :أغعمض روطم 
عط ه ععءلساعه 16 .متطوع4 نلصهك5 ,مشتله81 ص ''أممسلنه عتية 4ه ووعطان1 عط1“ عه 
دز لعأكذا قط ع«علسده؟ غط) اعتط؟ عسمتاتلسق عط ععطاتعيعء0 لسسع ,ععقلسيه؟ عط أه وطمروعووتط 
ه كع0قأعمام معلع غ1 ,ععن عد ةرانا عطا أن سمتاهداستاحامء عط عتسكدت ما اسعسحعحمقكي عطل 
لسة أومععسمء موتععل0 عط دعوزلمسة رعستقلتسسط جمدءطنا غطا 01 عامهم أسعى كلتل ؟ه «سمنتاجمتهعىءل 
تعهم عط كه كعستلسة؟ عسناعء عاص أفمصس غط] .ععصتطعع؟ لوسماععاتطععة عسونصه كاذ عاطعتلطعتط 
ممعم عدها م عه؟ وعهتداتا عطا سنت 0) اأستعس 00ت عطا أن علمع عط كذ أسمة تممص مط أهطا عتع 
مواكعل عطا عه طعدد عستقلتسط غطا كه عتاعتمعاعم فط ا)مماءموطة عط وكاضقكء 0غ لسة رعسن نه 
ع1 .كلمتعنهده عمتلتتباط «عرمعم كه عكن عط لسع م سع ةزه عوستامو رسمتا مهعم ععهمه ,أوعمهمى 
هآ 0لن0؟؟ رعتساعع)تطععة ستلمساة عط 04 أع00م 0موعه كه , موعطنا عا أهططًا عع0ستعسسمق زل0سناه 
. لامتأهاءمععء أن اواك لمسستستم طاتى 0عستهاء: كد )ذ 1 عدن عدها ع 10 عجيعد نغ لعناستاصم 


لهععلة5 ومتطكتاهميع0 5عللوعء5 رلإاك 010 عط أه عأمدم 
6 ل00ء عنء 8 لالعنطنه دعستللتناط [هه2201610) 000 
كد" لإمدعطانا ع1 .نمك برأمط عط كه كمستائدك84 عط معو 
عط 01 عغتمكها كعمتللنناة لعطكتامتمع عدومط) عممصد 
ونطأ 15 غ1 .)ز عبعوعوم 0غ عأممعم لعموععممع أله عرزوعل 
10 للقع026ت رعع0 501:5طان عط لتنة 22011 ممم د 
م128 0ع كقط اعتط؟ دمتقاه تتعوء1م 115 01 1نا300] 
ههناتامصعل كاز عرزم]اعط بوعدووطنا عط لرمعع: مغ سنط 
)2023 160 15 تعمهم علطا 1ه عقتصعىم عتقةط عط1. ٠‏ 
أمععع عط ركعنالة؟؟ لقعبمءة)تطعقة طفم و”بصدوطز1 عطا ده 
عط 01 ععتةاتممهذ عط 380 ,أامعصجمل20 01 أعودج 
5 12 0 امعتوعاء لدعتالنه ومزقص 3 5ه بمورطنا 
1ل لله غأه كادعءلزوع1 لهده 
تطممعهه1ة18 أممعالتقآ كترةء؟ 

7/35 ,(1201-1275/1786-1859) نقع8 أوسوعلن1آ أذممء 
عطست خط 1ه 20075 أمعوء ومع أكها عطا 04 عمه 
طونط عن تإلنصسة 2 سدمظ لعلمعموء12 .اعمم امعتدموء 
-لة 1301 كة؟ ,أعتصوآ"؟ مستطقوط1 ,معطادة ون©نط) كلدت كاه 
01 540113 عتسقععط عط ,(111 مستاعذ معنن عععاود؟ 
,(1236/1820) مكنهن) 01 صغط) ,(1231/1816) تمعتلدكتحصءل 
ها كة؟ ع11] .(1239/1823) 152لد154-لد )ه معغ:12 لمة 


مسمناعن ل وساسآ 

أعطمه21 01 عوتاء عط 5ه 11230182-[هم 
/الق3ع كنط هذ (نستل1 دممنا ع8 عموءط) ق 1 - 
4 2013 رعصنا أقطا عمعصتذ .ععهووء81 عط كه عستا 
05 ع1امع© عط عتمدععط 21-3520182 ,معد وعنتاوءء 
0 0ع77538امع2ء 78/62 70 5تستاكدة8 لله 10 نسمتاء 2:ج 
,142125ناذ ,250ع8عة5 قتطا ه[ . بذاك عط 0 م21 تع لد 5ه الكل 
علممعم وإطالدءة 04 ععطصنام عععد! 2 نسة كتتسث 
غدع صومماء و06 بالل 10 امه 01 3727 011 123 معاد 
م11 أع مم2 عط “04 دمتاع عفدم لجع 
15 1الع1820001 .7501 دكة براك عط سد عناوعه14 
ع1ممعم لععتكتناوعضء طعنط/؟ا ممعم عجتاعج عط 1ه عمه 
ع 102 وستكنامط 320 دععدوطئ! ,50015 اعتمتكصدم 0) 
01 

لاتق 'زلمه عط كوه رمووطئنآ أمدعلةز كممقء 
لهدء567 01 عا أمكمز ,ومدعلز 140 +10 ععممادووك ص بصدرطنا 
ع1265' .عناوده140 اأعطرمموط عط) 01 كممتكمدمعء 
هتاه ضعل علهعء عع مها صا لع للناوع2 عوط كممتكمومين 
طعتطم 5قععة عمتلسنامسهتاد عط كأه ععممعوعءعك لمح 
ااععع1 116" . نأك عط 01 كأمهم أوع010 عط لعا رعدع رمعم 
عمتسمتقمدعء عط لععدعاء مكلهة كقط أععزموم متكمدمرء 
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مقلناد أقنامع0 ,ع/0ة 562020100 أن وععمق ع٠‏ ما لإأعبوي5 لوعزومامععم 


متلصراه] إالقتكن عكصط دنه لعطدتدغ ستادتل عط بإلزكودء 
.كالاع امم علط تامع ل« 


أاع07مدممء علعضتد أقط لعععط ممعدمعء عط أكتام 11[ 
لعطتعوعل عومطا 35 طعناد ر5ع 000111122 51011266 01 
عط ع3 ,كعات ل5]7211 201 80ج ,51203010 جره 
مد لإعوا[معطععة عترماأكختطء:م 01 عتتاوع1 لورعرعع 
31 ظتاملوعد عطا صزط كرععلءه178 .مقلسذ لمعامعء 
لا 01 وعاعع5]521 وؤؤزيمء0 0) لععم1نا ,دمقطتعم 
20 ]ناد 01 5عنا55أا اللمعستائعم عط ذوع5ل20 مغ كل0طاء12 
عوط ععانا ر5ع)أ5 5وتمدتل 10 .مقلناك دز نإعه0أمعطءة 
15 2116211092 02 لإطارملامن كد بعلامطة لعطلعوعل 
.لاأللدع2 لدعتعه1امعطععة مه عدزل1ه00ة لإلروعاء 


00 26 غطا صل غننه لعتصق مععط كقط بزعتصياد 
ممه تعامه عط ,1979 هذ ع220 كازؤتلا ع31ل22ئمم؟ 
0 علطج عوعنت بإالووع از ل] اناه تقتلك1 مره كأوع0 ناد 
نلا مقعم ذعأزد لع1ة تل ققد عتطاتامعلهم غغد[ لرمعع 
صا تعطتمل؟ 2150 310 21313 نالد02) 01 701115 رفصل لزاء5 
ر/2601 لاللاعطد وععط كقط كىم .جعن2 عغطا نومع لرردا 
لعلزع اناد عطا صز وعازو عتطاتامعلدظ مم ععه عرعط) أهطا 
لإعط أهط علتتاككة 10 مكدع 20 ؤز 520200 01 هعرج 
صعع عط و25 11 .212 لتنام أ مقطل!آ ما أذلاء أمم 0ل 
لعلزعن تناك عع 2016 كقط 5120000 لقة دتنام مقطا 
عل 01 عأمعطهت عط عه؟ وعتامجة عمنطا عدر عط لمج 
5115 علط تامعلوظ عغة! معطه وعكق ص[ .فمفاسظ8 لمباوءء 
مو وعدا تسعدكة عتطائا متعغط معئج عطا مذ لهناه1 عوعبو 


متصواع .ا أناكينه7 12 
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22ر02 


08 1005 نالمكع2 طعدغ؟ 0غ بزكوء 11 1020 , 15م0ام2ع أأوع نم1 
, 01تالوققع0 عألد ومتتععصم كممعلطمم عأقتلع سر 
1118ل لمعع1 عأ وتوعأكلز5 00د عم اأمصدد 
ظة عالاكمء 16 لعجرعاعجم نزالةتعوعع كدقد دع ودود 01 
لدعتع010م7 لمناعج عطا 01 عتناعام عملم مم2 
.511 تأعوء ]2 ع8 130 
لععتع1ع: عامقلة لصة وععصقت ,تعصزهم المعععء 2 مآ 
01 35 0نالهلقط5 )2 65ز1د لإعلاتياد عط 01 عمد 10 
0 لعنأداءء عط امه ل[نامء ,عممك1ع معط لصة فتاهل لعاتتسنا 
عطا قز ععمعناوع؟ عنطكتلمعل8 عط كه كلهترعم علأععم؟ 
5 72/111615 امعوع2م عط 0ع01تاوكتطم 0كلة نأعط1 .دع:2 
15 العم طاطم [100 0عطعداماعء عط أقطا عماتزادد 
21 عط لالناهء ع111]! نؤدعل أقطا امعارء عط 10 لعاتصرنا 
لدعاعه[معطععة ,لالكنه 06 (43).وموؤزو عط 6نامطج 
ععضعلتعمذ عط بزط تإأعأهو لعع0ناز 01م عند دععة[أطتررء255 
2607 ل0ع1نمع01مز 85 لمة ,كامه؟ لعطعتاماع 1ه 
510225 
ترزيل انللفة 


لقتاوعءه مه عمتلاعمظ 5اأوزعه1[معطء22 
تقتاناسة1؟ ©1606 ط[[لج عه عتطاتامعلم 
01 15ع11235ا2 01160طئا 01 عتنادع1؟ علاأكتععاعهو رهطء 
عط دوعا دعع 2[طتدع55ة عتطانا عط]' .كامه: لعطعتاماء1 
مستكمم 5مع:ث129 20110 لمقطد ]0 عنندك عط مه معلل تلم 
عط 01 2قنؤذنء15ل #تعغطا ص[آ .عتتادع]؟ عتدد عط 
صمل 5عأزد عتطاتامعلدظ عغ12[ 0غ) عمغداععء كصروع لطامعم 
أقطا لعاصتط كلعتقلة لطة دلاعصممن) ,مملسد لمعارعءه 
0112م عمتاعد! 51165 نزع700ناد 110ل2لقطد 1ه عدرمد 
عغ2ا صو لعطكتسعصتاذزل /التلوهء عط )مم (هلم 
0) 108ل1مع326 ,كط .5عازذ ل0عغ2 تللكدج عتطغتامعلوط 
ع31] ,لع تعتاعط مععط كقط أهط 0غ لمدعامقت للة رمرعطا 
عاللظآ أمعامعء عط مز هجدععه مل ك5عازد علط تامعلدط 
عط نز لع121نات لاد 15 ]3181112111 5011-01 كتط]' .لمامتعوعر 
اه عاتلظآ لماوع عط غقط) 0106م لعلمناملمن 
هعم غقط1 0غ عمتأقاعء: 5ع511 01 010/اغل 15 تناه تقطعل 
ل2021 وعاز5 لإعلازناذ عط 01 علط0؟ رعتمك1ع عط رأهط] 220 
لمعاعه1معطء:2 5تدعلز بوع] أكهم عط هل .مقع خنطا لل 
عط 01 كعلصهطا ادع 220 أقدء عط عط210 كمه ادع تادء 11 
11 لالتتقصصم 31510 2011م انام تمتقطكا غد علاط 
'إ30ع31 ع20028 مع 01 51165 علطاتلمعل8 عسمتلسصة 
51610211لز5 20 131 15 طائم عط] .وعمه لعنوعن1 


24-27 .جزم .(1986) #4 معزب غ1[ أهعزعوهامعمطعرم 


115 هأ ولع كناك عأرواختطءعط** .812:15 .ى 200 ماعم هن .1 (43) 
اعمصهظ بطن) مز" ممنوعةا 10 عأاد مع بوعالدلا عازلظ يعمملآ 
مقلطنا! ,10 عع مع رعلهممه) ‏ لقوملوورع نملا طامعنيع5 .زلع) 
عه 0)) كتعمهم منهلل|[ أه وملامعتاطسم-عرط نوع نلناكى 
17-9 .مم ,(1990 ,وتعضع 0 أو لإازومعلازول] 


ممه .م1 كاأمعصيياعنة لصة نرومامعطععجح معمانند 
أعء رطناد عط عدصمععط لإلنوععع عاقط مكنا 15ل .أكملامعقن 
أقط لععععة «المرعوعع 15 1ل .لمأككيككال ملتجومع ليت أو 
2 .كعكةء 5020 سمتاعط لابق نزو هامعغطعئة ععملنند 
)35م 012 22021101 10لا أن ععتناود علط وعم 
كاعم لاع6 علطدأتند أقطا 0100م ككنأهتلتتطعط 
, 1 801/6387 ,011 زوكتاء15ل عط 01 طاعسطل8 . لعنزلامص ععمدب 
21ه0510مع051-0م ]01 كاأععلآء عط 10 1اع1]5 دوعووع2ل300 
عط مط 0ه ذ5ععةاطترع255 عع112ناك ذه كعؤوععم1م 
كصء امومع (!؟). لوتوعاهم ععدكعسو-طيد 0 عنقاعر رع ةا 
هط لعدددء5لل ل9اع:2 عد 5عأزذ ععوكريرد لاأعامد أه 
58 كالاعموعاء الاالهكنااهم .طاعتافطا .عسسخوىة)]1] 
طامط م لإأممة زالقناوء لأنامء .م 72001112230 معدو كناد 
5 51111266 110ل 3 لقطك غه عمدء عط 10 .كم110 2 ناااد 
5 عم0 تعاقة لعجتلوعء عط نزأده هده [12أمعغمم تتعطا 
051101131مع0-]05م له كاععلاء عط ع121أ5ذا 10 عاطة 
.121165 [1531[ناء أقلاعة ‏ 15011 و5عؤوعع10م 
أكنال؟ ,2609 120162160 325 ,5ع55ع100م علطامكهطرمع3) 
عه لاللواععمكء دهاداط لماكتلل أعداع]ئة 0عاعه211 مقط 
1 ,1ه8] أصامم عط 0غ متهام عغطا مه لميام؟ د5عارد عط 
2ه الدع:3 01 ور10أهعستاعل عغطا ,وعكمء عمرمد 
ركتطا 10 :20215213 . لاع [طامهم ع ملل 09221 مه كع لرمععط 
ع5 10 لعاععملاء 15 كأع 22112 01 مه لاط 1 كلل ع1لكةراكا 
عط آأه مم1 ره 0عئغهع10 د5عأتذ 21 لع2رع1أهصنت نزاعع :دا 
لاط 0علعع]31 ووع1[ ع5 0غ لاععو لإعغط) معاد نانوع ]هام 
05 لمتكناءكتل خنط هآ .كأاصععة تعطاه عه ,لصة 2121م 
220 لدرطناك مز تزع 10[معطاء2 ععهدأكعن5 01 دمرعاط10م عط 
عستام ص1 أمطرع 2 0غ أقطأ أناه لعأ ملمم جع ه80 وعتركم 
/1223 كأع و2111 01 1013 1تتطضمأكلل [2 لجاع امم عالكد عاضا 
انهه [212ع]702 ع126قناذ طوتامطا رعواعوعيرء علنابظ عط 
كلط!' .زاتلةرعمعع 15 دز لعععلأكممء ]1 عسلدا آه عط 
01 005طغع20 1121ناك عم أكااع0 نممنا كلممعمعل نزاعع :13 
120 01 ألتاملقة عط لسة عمتلرمععء؟ .عمتوع ياد 
لإاء كلاذك 01 ك82]002تاأوع0م1ز لعأمعمء 20 لماوعل 
'201311م؟ 5835 مع32 لزع تناك 10ل302ط5ك ع (42).ومئئززو 
2201 ]نوز عو/8 51165 لععع بامعكتل عط له لعاتددنا 
القسد غ15 .ممأدعناوع تدز لعلتقاعل ,10 ععمه مقطا 


متقم وب لإللدماعملم ,وعى لاع5 عط كه عوعطصام 


101 عمللموماط عطآ** ,معفرظ"0 .10.1 لمة لعبوسع] .ع .2 ر41) 

من "طععوعوع. أوءتعمامء فطعم مزكععة اطتسعددم ععداسن5 01 

لوطاء اما أمعءزومامعدةطءهم و«زوعء ةلحر . ز.لع) توألتطء5 .85 .31 

4 .املا ,(1981 .دومع عتممعلوعم عازه لا بجع ل ) بررمعط 1 0لهة 
.297-05 .مم 

ع2 أتناك؟ أن كععمكة :ولإع راك 01 لإعلررك ث8 .عنوو8 .[(42) 

مععظكم 156 “وتكم ‏ مممقطمك-طن5 مذ برومامعقطم 
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مقلنا5 اقبامعن) ,عنلج) 553030100 أن دعثم عط مأ بزعبورا5 لوعأووامع اعم 


عط باعلا 0غ أمطاع 6ج سه تنزالنذد كن©طا آه كعمتلمةق 
عط 01 علالأاعع مكعم ع8 
لإألازو 073 عط هم[ .دع32 110ل02قطذ5 ]0ه نزعه1[معطععج 


مذ ك5عالد لعطتعوعل 


م لعرع/ا0ك كقط لإعلاكناذ عطا أقط كرعأعدمهاتا ععدناوك 
511 عاللتقعععع1م 00 علحهء 10ل 2لوقطذ 1ه لإالسماعل؟ عط 
طاانا لع0862» 15 هع35 عط ,5]620م1 .لدناه؟ وععط كقط 
515 عللمووعه ‏ عع112ناذ 


لاقه/ا أقط] ع 


32113 280 العاممء ,م512 صذد لالطوععلتكمم» 
لعمماء 01 كل لالهصد ع1مط ]اج عط1 .مم باتكلل 
لع1أ25502 300 كعالصممعه ,رعمه5]0 -ل تامع ,عنماد 
عأأذ متهم عط 0 لإلتسل: 10م 10 20013600 صا دعسنادء1 
35م 2[1قع8ء121 مه ع7ع18:2 51165 عوعطا أقطا املو لإلتدعكء 
121 عط متنك هع5ة عط ص ددع أكلزد المعممع لتاعد عط أه 
1201221 عهه1ة كلع عطكاومم 01 لإلنناذ ع1 ' .عمعءء11010 
لاع أممرم عط )2 لعل70معع2 عع قاد [وكتكليك تإرعلعء 1ه 
عط 01 1201 01 ع2ه صل ممتأدادءكتههمم كاز فقط عالع 
127 2 18 رالعو5ع رمع 1211 عط ركنتط 1 .51125 عع5100112 
لدعزعه1امصمعطء عط آه ضمأناطتضاكتل لمعم مجتصمط 0 
ع1 .ع:51ذ هلهد عط صذ لعطكتاطمئؤىء عمعمعتوعد 
آناط 5115 7870] /[011[1 214 020نا10 كا علط للموء3/4 نام ا م1 
2150 15 ع25طم ذلطغ عمعمال درمتغةصناءء0 01 عملد عط 
تعطأاه عطأ م0 .ع]51 ستهمم عط غه لعأتصمنا بزاع للنواعر 
2201 15 211082 متاءع0 عتطتتامع11 مسنم مقطكظ ,لمصقط 
ق6لاء أ5ع88لا5 5165 لإعنكتناد عط لمة لعل دجمومعرء 
15 لاعة5 35 5م18 0111م 15 كلمع لمخمع مدمماء ه00 


.عملتطعتصعناط لصة 0566م عمق أه عكن لعموعئعصا عط 


2150 5! 35 ,511©5 عط 01 50113 010] 5م( 0113م 1216 : 


2ن أأنء أوعقعنا5 ركآء(128 تعممنا عالهء عط مز عمدء علطا 
01 معل10 عط1 .فهفاسسظ8ظ مكعاكدء عط لاد كلما 
عط اط لع1مممناك عط مقء العمرع2209 ومتقلناممم 


عط) 25055 51165 210120610115 35لتمرزذ 01 ععمعوع]م ١‏ 


لا اناك 16 21 051108م020ء أعج1ع مق .متقام ممفان8 


لالمتهده عرعس . برعط)ا أقط ومطة لإلعوعكت 5عنزو 


201 ,ع0 لهة كأعقصط عه1 لعتمناءءع0 كمتتق م210 أطقط 
220 «مكمع5 لإمتدم عط عمصضنال كلممعم لععمم1مدم 
لله 156 10 لإاتسل<:10م ع21للعصسدا عتعطظ1 .وعالج 
1 101 ععرع0الاء 320 لعأكلدء أممم عع عقا 2 عرعطه 
أقط 5اهط5 ر,5ع)51 عط 01 5010 غ2 العلوعع 2 سدتر 
118 ص1 لمعه [داعناك عط كد ج721 01 اللاط 2112 

6 علتلقء غطأ ها المعتوع ع5 مفتصبط 01 ممتكمدمعء 


8011 كلطغ 04 5النسوء2 عطا 01 7اللتلة؟ عغط1' 
01 8 االتطدناءء عطا مه تزاعع22! كادعء لإللع]طن2000نا 
01 5قطلة عط .عممعلزياء أمعاع0[معطعقة ععدعتاد 


ط.هذدا عط لمه .275 بم "مماعتطءوط ع15** .لم أء كعاعدالا (40) 


1نا0ل0» عع2 ىناد امعط طاكتللع1 طغزه لعطكتمعبطمنا 
.(4/1 خالا 5) عتناعهك نزوقع علندل لم (6/4 خالا 7.5) 
سدعلاه4ة اعطعل مغ عاطهتدمترمء 15 (1عامم كلط 1 
غطا 1ه أأقط لومعع؟ عط 0غ كعمماعط اعتطه ,متامرع 
(39). موزلم علطنوزعء نتقطا4 عطا ما عكقطم هلودك1 
01 ععمعوع1م عطا صز سععد ع5 لأنامه 03ل لاتسرك ع1" 
عماتاممعع اأعالدهدم لعذتعمز لمة عغدناءدنام لعاكتصصبط 
20116137 1101118123 مذ مستلام20ع عط اعمط (رردتذ م 11) 
لع1215 كع تستاأعدده5 طتكتم عماصماد /الأمععدممة ك1 

.1|125 ع0 أوومك 


أعالهكدم لعذاعصا عنتقط 59 نم12 كلععطاد لع1هرمعع12 
رز .عاط) وعع12وداد لعطكتصمصتناطهنا ذه علمهم عست تممعع 
51015 طولللع2 غطعخ! لالمتهمم 15 عنامامء عط1 .(61 .مط 
01 /ق852 35 1311115 عط لصة (6/4 1لا 5 156/4لا 7.5) 
0 لعتقصحدومء عط صقء كلوعطه عذعط1 .تزوعع علعهل 
15 عط نهآ 220 متتفاتاظ متعاكوء منهكا تاوع11مم 
15 26010 10 0210 15 طعلطت عننوء 10ل لوقطذ عط 1ه 
(40) .88.0 يتمع الثمم 350 


0137م عط 01 لإلنناد عط جسم ,عوعك دع درمععط 11 

عط 15 لع85]61 ع5 ههه 5م511 تزع/اكناك ع8 121 رذع أملدد 
معلل تدم عط طخمط عه؟ لعطاكعتاطونوء عءمعنوع؟ لدعخكايه 
متاوطء مععط كقط غ1 . 110ل208ط5 غ2 ك1زدممعل عنكقك 2200 
5م علطأتامعء ]1 لقة عتطتتلمو5ء14 سدام أ عممطكلا عط أقطا 
5 51]65 لاع/9كلا5 ©[] 01 5012 ]2 اللاع125م 21 0115م 01 
عدعغط1' .معلل عط 1ه ذرعلاد[ ممعم عط ]1ج عل توزعط1 
1 16 ما كلمعم] لتأمعصسمماء7ع0 معبع رعيج 
دنه لعاعع11مء 9جع011م 01 دعم لعم26اع: عاطغرامء لم 
آه عكنا عغطا م1 مععد عط مده قلط]' .دعازو لإعيرد عط 
01 عددعكعه1 '079دع:51 لقة عأاكهم لعصلاءع عرمدر 
عط 103205 رلصقط ععطنه عط م2 .وععوهد لعطختصبط 
علانأوومعع0 ل0ع25عمم3 معطا ععمعناوء5 عط 2ه للع 
عه 1050 1160م0مء1 0265 ©) تكقاتمساد كألها 
كلما 21كناغلدت عسمتادء الصا 


,6825م ,18111322 


21635 8730 عط عع تااعط 


كعاسمتوع ]1 عدتلساعده6 


أقطا مجامطد مععط قط غز ر5ع28م عسامعء:10 عط هآ 

عط لمة كعدكقك أعدأعامج 01 ؤزكزلهصدج ل0علتداعل 
أه 5ع12تناذك عطا ده لعل7معع2 د5عتتادع1 2550012160 
لقعنعهامعطععة عاطقنلدثمز مه لعرعلمء1 و5عغازو 
رك ]1 ,لمم كتطا ع)52]ك0ممعء0 10 .م200 تصرمله1 


متقمم عط عنممعااعم 10 1121م10مم2 ,ذرمفطوعم 


.6 ع1 مه 177-82 .مم , '”لإعملمع2طاععة عط" , .له اع طعاياه26ة1 (39) 


متصواع .قط أب5نه7 .نا 
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7س ب 6وبب_ب بي 99 يب_بب___ا_ب__77ٍبٍٍ 7 ا72للل7ال ل + بغ اا <لة مم 


لعغطقتصط ععطاأه عط لصة عممح لمعضاع مرمعع لعذاءه1 
0ط 0) لدعام0د عع طعتطد 1ه طامط) عمه 
عطا ستطكته كاللد؟ لاإللهمءط عغزد عطا .رعنط6تامعلم 

111 أقطخ 01 ععمدء لدعاعهامم 32 


01 علاناط عط أهطأ عقعاء كتدعمم3 11 .عامطه عط و0 
لصة 54 .520 ,55 5ع511 2010 0111م ذه كمملأهرمععل 
.عتنالآتك عتطغتامعل8 مناه مقطا عغطا من ممما عجره 52 
515 عطا .ككتامط لدعام9 01 تمدع عط 01 عا1زمكدآ 
ع5عطا لمزم وعتصسموعه عط1] .)1 10 لعنداءع عط ل[نامه 
كعممنا عط هما لقناه؟ أقط؟ مغ لعنواعع مكاة عند دعأار 
31 هه 02460 5302000 غ3 معللخم عط آه درعترج]! 
(35) برع مم 


20111١‏ 01 عم18! ممسحاياظ لستعاكداآ1 


كلع لعل اعالز عنتقط (59 لمة 53 .518) وعازد ععرط 1" 
ع5 18 «لللامسلمنا مجهت أقطا كمملغهرومععل طارر 
لاأخمععع: عتتقط غتاطا علزل! عط عمماه لرعخامم عتط6تامعلج 
عط كه أتقهم ممعاكوء عطأا سا دعأزو دسم لع طترعوعل ومععط 
لع طوة) عغطا لصة 1262ت) اء صطعقطك؟ا ما ومحاسسظ 
لعنوروعع 7 (36).ووزؤنلهعا عتصوعء تقطلخ عط لعللى 
21لاأعظلام علاقط كعازو تعلاكناد عكعط 0ك لإرعغامم 
.5]11211025 لعلذتاطط 320 عساتامممع [ع21211م , كمدء 2م 
دناطا .القد ععطاتء عمج 59 لمة 53 نرم دع امترددك 
./ عغأطة [) 20115 لعاععمناء أه ععطاتقننه عغطا عمتاتسلا 
16 !)2205 ع5 518 صم كلرعطه عط1' .(9 
01 5010 300 211005 تماد أعبصط كلتطتطعء أوعء عط لم3 
161 عطا مه عمتطقتصط آه كعظامناد عنحعط ورعطا 
ااعنت .لعنعمصمع) لمدد عنة نزعط1 .(ط5 .عاط) عمع12رناد 
االممعمععج ذأ عندوامء عط1: .لعطكأمصت0اطمنا لمة لع 
حمعع العمل طكاب (6/6 1 لا 7.5) لع كاسم |[اعر 
0 عاطدعدمصم بلإالتوعك ذا بإوع]1مم كلط1] .5ع 5نااء112 
كك عغطا 01 ععلا2! تومغتصط عط) غ2 لصيده1 أقطا 
ع أ ]امم معطا 0) عملتساد هذاه ل0هضه (37)ئزوممعل 
طيوع !35 .يمتاير8 ممعامدظ مز عمقطم فلددكةء1 تزأعوء 

.8 3000 6بامطة 10 لم021 


اعطات خط 53 دوعا علتعطء لعتجرمعع0 بوع] ع1 
لعهاعهزا عن كامل لععهمة حاعودمك 01 ك5عصذا عاص ا أأساصر 
حكن اكغطآ .105 ]مننااتطيام لمج عمااممعع اعالهعئدم 


عط" رتلف لعصسقطهك34 .خ لمه ,نارملا .م ,لل ناموط 12 (36) 
مفعقق , *مقلبك باعطمذ سععموط عط غه نزعووامعقطعم 
لصة 4:5 .عاط :180-83 .مم , (1984) 2 سعابع]] أمعاومامعول م 
ا الك داق 

.12 .قاط 200 273 .م .* ورماعتطعءط عط1" ,.لوعع وعارول3 (37) 

.4.5 عاط ”ووم امعقطععة عط" ,لماه طاعتدم عوط (38) 


250 ع5ع8 .12ع1)هم 5دوم2ع-وكى لمد .([6 .ئ) 
5ط 17ل بكناولمء ععوأسيد عطآا' .(65 .عتط) لعل7مععم 
عط لصة (5/3 خالا 10) مصمعط بإلمتقم كز اتروع امم 
ع1 .(5/1 آلا 10) ع7 باعدع] لاععع طغلس علوععط ولعرطاد 

.لعطكتصقتاط معان معنت وععه ]نو مممعاءيء 


م15 عاهط .3 
0لا لاا لم أمعدعرمع2 15 لإ1مع011م 01 عمل عأدا عطل 
215 105ع5 01 '(202[0111 عط 54 اث .320-52 54 .ك6 1ر5 
(5 بعاط) عمل عدجععواج 0120ل لعطاعتسضاط عط1 1ه 
لعطغنصط©ط لصة لعذدع1م 1 .كعصلأ أطعتلدماك لع نامل علنطر 
عع112نا5 عط]' .(9 عالطة1) أمعسوعظ دوع1] 222 ك5أتامم 
75 4 آل 5) متوعط] طكنق لم2 اطع ةا جلأكمم ذز كنامامء 
تمل جرع 2 01 :219 7عرعع كلع نا أاعدعا عط لم (6/6 1لا 
أقطا عاأطدعع20]1 15 غ1 .(3/0 لز - خالا 7.5) كدوام إعرع 
أن 215 لعطكتصعتاط 01 عكدعععها لعطتممم 2 كز عرعطا 
.520 200 55 5عأزذ طلامط لعتممطممء رعطت عازو خلطا 
0 ا عنأد! عطا مز 54 ععدام 01010 عتنكوع] كتلط 1 

110 20]] علط )لامعل 


ع5ع/8 705عطة عطا أه تعطتنله ععم:د! 2 52 عأزر أ 

تلغط) 01 اعنم .عن15عرعطا .سه لعمعطاوءه زللقط 
أ0 دع1ناأقع1 عاأكممع012] .أو0] عدا امع ادع عع112ناد 
ع8 2اطتاع355 علطا متاصعو26 ععة علطتتامع ل لسياهأممطك] 
لعذد5ع1م21! 220 218228 .عمنا تطعنهئاد لعلامل علتطاد 
5 ابا لرعط5 02 .011111011 ع3 115أ0دم عملا 
32011 0م23 (طذ .عاط) دععلهئةة طسددحا أه ادمع ءكتسصطدمعع 
لد 1تاءضمعع8 لع5اءع12 01 1261092معع0 ع131 3 اذاي 
عطط” .لصناه1 عرعنة كسمماذاعم]ز مدعما! طخل 1120 وعومج 
لتع]ا0م 01 عملا) 2 ما عقللساد 15 معمساععم؟ ععانلوا 
تلمعطد عطا ما دع تتوعع عتطاختامعء لظ عررمه مت لعرع لم015 
01 رمم دمعا200 أنتوطحج علالآ عطا عمماج معرج 
حتطا 12 ع122 لوعن 15 عمتطكتصسظ8 (34). موقط ك1 
5عععام ععقطا مز دععد عط ناأمه لاتامء مه وملعع لام 
طغاب؟ عأقدم عصل آأه كلععطة متدام مح مكل ععح عرعط1' 
اعووء؟ عط آه دعلزو طامط نه لعأناععكء ومتلاهمء لع1 
0 لع نأممة ك2 امع دعام ععطعه لم2 ذه متاو ى .15لج. 
لعقط 2 طازب لعططنم عرعبت ولععطة عط لإلمعنوعوطنكه 
.عع13كناك لعطعتصباط 2 متقفاطه 0غ 1أ00] لعطاموررد 
طغان معسععمة عط ذه ممنامععيء عط طكابد , بزلطططاووط 


وعل اه عوعاتناوائهم وعل عادرعوء) وملاءع821 .كناء0 .] (34) 

عل عولقءمصفط ومناعءء5 .0ولنه5 نال عسمدم نولا عععكناآللا 

.عاانآ) 1980-1982 أرمصممد1 .عنوتهمامعطععف عطءععتاءع 14 
لاغ .1 لسة378.م.(1983 


4عط لمهة 54 .م ''نطماكتطعءظ عط1 ** ,كاعدلظ لمه تاذ (35) 


65 06018 ,ع/33 0 563080100 أن وعكمة عط ذأ رع/بمي5 اهعأومامع وام 


لإ1ع]]0م ملدكلة :6 بلط 


0 0111م منهة8 :5 .ع1 


والماعد 
© بي جنم جاح و ا 
لي 


عي ©" 
2*7 وى اه © كيه 
مه 
> 


2 


متصمقاتك از أناونهل .21 


2لناة هادع .0290 5580000 أ0 وعثم ع5 ما لإعنومن5 لوعووامععم 


كأكع5 ناك 5ع لك ع5ع8) ]1 كل تع طد عط 01 كزذبا[02ج ع1" 
لاأقفء 01 كالقنا-طند ععقط) كما لعل1نال عط مده بإعط] 
عتطاتامعل! مسنم أمقطز أه عمبن علدا لهة عتؤدوقكء 

لإه 7011 


عم :1 رأامهط .1 


ننهع] لإرعاامم لز لعامعدع رمع 15 عمل لزإلروء ع1 
2220102101106 كلط1ع51 لع]23جمعع0 عط عرعط؟ 55 5116 
15 220111 علاأأءووععل 12011لزمه 22056 عط .(7 عاطة1) 
1121550 218238 35 لأعناذ ,كم2ء )هم 218238 عط 
1855| أغطعتهعادك 00110 م23م21 لصه كعمنا لمعنه 
ذعص!]| أطعندئاد لعدوع1م ص1 ]1 .(ه .ز6 .عاط :ل-ط5 :9 عاطة1) 
:]5 .قاط) 5هنعغ2]1م عدجعاج عطا 0 لتمعع5 وعمرم كتأممر 
01 لاأع211/ 2 21 1201115 1260111111011نا 131223 .61 .م11 
لعغ001 01 و5اأعمهم , (-دم6 .ع 11) معائدم عممطا ع معط 
لهة (ع6 .عاط) كممنتووء؟مطدا 0جمء ,62 .قلظ) دعمنا 
ع1 .(م رم ,66 .عاط رعذ .علط) وعمنا الطوتدماد لع1غمل 
كنامامء وبوعط طؤلللع72 غطعنا كه باامتهمر ععة كلععطة 
351ل أنه ععط تناك 3 كقط ع تنااع 3ت عطا لصة (6/4 19لا 7.5) 
58 (2713/1 3/0,7.5 الا 2.5) 5لهط؟ نازع 
واعطان0 نلاع1 2 علتطم نزلمه د5عععام ععقطا صا لمياه1 15 
532117 عط أه عأأامكمآ .12510 عطا مه لعطقتصط موعن 
01 2201115 عله 1معع0 لأدعام ناا عط 01 عمرمد أه ,عاعد! 1ه 
ععقطا 01 ععرعوع1م عط 20د عتطا6ت[امع ك8 تنام تقطعا 
لمعاملاا 2 ,مملغدومعع0 لع جاممجع لعذاعما طلت ولرعغطة 
لصناه1 22115 عتلسوعه الووعتته عطا ,م00 نل 22 أقط1 01 
ع!' .عتط) نامعل صيها مقطا (االمعاققط ع:2 55 ]26 
كأوعم8عنا؟ فملطاكتصقناط أ ععمعلعم1 م1 لإأطمعا تمصع 
1ط ]0 عكقطم لإاأعدع مه ها عدماعط لأنامء ع)زة عط أقطا 
انالف 


عم :رو 1 عأوكولن) .2 


عط عرعط 520 غ2 101201 7/25 بإوء]]أ0م أه عملا) علط 1" 

عط !' .(7ع1861) لم21 جمعع0 تنا ع2 كلعرعطد 01 113[0131 
18 لهلناه؟ لإللقناكنا عكص0ط) ع2 ك5عم/1 2002تتزمء 
0 )2 لاأعتناصط) دعع3اطتوعدكة طا6تامعل؟ متام موطعا 
.ع11) ]1115 010 0601211025 01 عمل لعووع 7صلدا عط 
لع115 220 218228 عط[ ع3 دعملا الأعناوع1 ووعآ .51 
العأ رمعع ل كلععطة بوع] , لصقط ععطاه عط وه .كمع اهم 
5 327ع12! ,2جع1)هم عصمطا-عمتعط طغابد 


عاط من 
مط ية7 .علط لسة 268 .م ”بوممنقتطعظ عط]آ ** ,زه اء دعاعمدكذآ )31١‏ 
56 .م 'الواأكتطعئط عطة** ..لهة اع وعلمدكذة (32) 
لوقع دنآ 01010 :ل:0:10) (اممتعطووى ,اأععامف .ل .له (33) 
3 , ””لورع نان عمتا بحو الا ** , 1125 لمه (1953 رووعدط 


دنه2] اممعتأهدم عط , لإمعلامم علطتتاموء14 ينه مقطا 
أقطا 01 كاله علكقط عط ولتامطد لإلموعكء 516 
مععط5 عناقط 0111م 01 دعملا عصردد ع (29) .ومن زلوىن 
أت معللاتم عط أه ذاعجعا أوعتاعدء عطا أن ل0قنا10 
متطكم00)هاء ع1 .521 )د لمج (ظ8ناذ) لنلدنقطد 
لعاذء1أضقده كز دع تاتادع10 مبن) عذعط] 320 516 درعء بجاعط 
تععل20 .0115م عسنا- لخدي أمعام9! 01 عمعمعدععىم عط ما 
(30) وعم 


20521 دعللتر عط لمم كع التقععء عط ,عع نلمع 18101 


أخطعلة ناد لعؤ1255م12 ل0هد لعم51321 
, لعممتاكصن .عصطوا لعقط عذعدم أه بإأمماتسكه عه 
مز ل0م11م0م12 221025معع0 عمرهذ .لعطكتصعنطدن 
201/2 35 تاأعناك بمعلل10م ععنده1ا عط مرمم] برع امم 
هذ لقناه؟ أمم عرعيس (! 000 0 3220 12321 
عط نإلنه أخطقتط خنطا لأعنامطا 516 دنه دمتاععلامء عطا 


.ع متأصصسصة؟ 01 مسمتأعصية 2 


0 لع25ط 15 521 نه دعل0ل تم ععنزه]! عط 1ه عمل ةدآ 
021 عع27128 311 علتأوععمع تناد 03125 014) 01 5علرء5 8 
0 لع تتتاوكة عط 3150 اانا اعتطس (02.م .8 7226 .23 
15 516 ]3 1012128 قعص -ط 1ه" 15 11 .516 عازد عنهل 
01 طترمم عط 0غ دععأعصممان! هبج عصرم متهقام عط ده 
لع 51165 ع2 ]تناد تعطاه ععة عتعط]' .معللتط عط 
ا طعنطت م5161 لصة معلللم عط مععميعط 
20 بع101عدع1 .رعع5 ]20 2825 زتع1اامم عتطغتامدوء84 
100 أعدكآء]31 01 ع15ناءالصلد كه ععمقطء 
.معطا دععط عناقط 101نا0ننا 


20161١‏ 01 م1 عتطاأتامعء اا سسسه )مك1 


0111م ]0 عم عتطتتامعل! سناممتقطكا عتوكقاء عط 1 

رع16112عةتقطء 10 االععاعة نزط لمعطترعوع0 8756 كوب 
ع5 24 20تان1 عتتللنكء عطا ركوععناوع] عتعطأه عممطتة 
كتطا أقطا 256000ع0 نا 15 خآ .طهمتعطقطك 01 عازد عملا 
عط سرمعا لعمماع عل تزلاعع012 ذقط عتتكتلنت 
171 رذ لتققوعه لع طكتصصتناط 15 0م عتطات[اموءكل8 
,185! خطعته هد ., وعصنا نجه 0م001 طالى لمعنو رمععل 
.201115 ع21523 كناملعةما 320 205ع261م 132نام م 113] 
4ع عاقط 115د2ا عوعطا أقطا لعأدععمعناد مععط كقط 
لقصاعلاه تاعطا 01 أوعه عطا 0 د5ععصواوتل عدم[ ,ه10 
© غع1اة:21ممامء عوط (33). ومن مععمة آه ععقام 
ع5 01 5ناه؟ ]2 20نا10 1725 عتطاتامع81 دناه امتهطي]آ 
.52 لصة 54 ,520 ,ذد 58220201007 21ه2 م5112 نزع17لاد 


ه01  )0:10:0:‏ مسمسمطعا رابوط ,1إععلنث 6[ .ه (29) 

عمنآ بعحوالا"* ,ووداط؟ .1 .1 لمد ,(1949 ,كوعرط تدوع لم1 

ممعظم طايهى *”,دمتكر011آ عنأماتلظ أه ألمعمعاط مد بورعممط 
27-2 .جم (1973) 29 ,ستاء الفا لهعتهمامءوتاع: لم 

6 , **ج01)وتطعر8 عط1"' ,1/3715 .له لص ألث لعصدطاه84 .ى (30) 


دتصقاع .الأ أنكناملا )نا 
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صببببخب ‏ ابببببمبطتبتبب اب بابب يي اا اس 


8 2أطعع"اعم كه كلتعطك 2660 «مععل0صن لسع لع21توعع0 01 سمتاسطتسفعتط :7 عاطع1؟ 


0 518 516 59 5ه 


14.8 500 78.0 13.1 474 26.8 12.9 13.1 


19ؤظ6ظ 


52 53 154 


أقت انوروك 9| 


857.1 73.2 52.6 86.9 22.0 50.0 85.2 لم126مع11206 


19 56 54 16 


1810 108 12 ( 50 500 


0165 35 كل 511 :52003 200 كندل" 01 كعدمتاتاطتباوتط :8 علطة "1 


0- 518 516 59 155 54 53 52 
0 21 3.66 5.3 1.8 0.0 0.06 2 3.8 11115 
0.0 979 96.4 94.7 98.2 100.0 100.0 96.2 كلرعطء ن9لم8 


511 عم 5001115 ©2117 لمعع0 01 لامتاسطتساوتط :9 علاطع]1' 


5.20 518 516 59 55 4ه 53 52 

0 0 3 0 0 0 0 0 عانااك فا كا 
6 0 3 0 017 22 0 4 21060108 
2 0 0 0 11 11 3 7 عا .51 0م1001 
8 0 3 2 3220037 1 4 110 .51 لع5و5ع1م دآ 
5 0 0 0 0 0 0 0 110 .)5 لعككه121آ1 
0 6 4 0 0 3 0 1 لع ك8 
0 1 0 8 3 0 2 0 عسانامسع أء1لهجة م2 
1 | 7 15 10 98 39 6 16 دا 


لعععلام عععب؟ ولرعطة 56 آه 121اه ه عرعطه ,(516) 
0 [1نه تاعتطد 1ه ,(2م0ة) د عا[مصدذ عغطا مسرم 
عط عنتقط كلتغطة عععط1' .(7 عاطة1]) لمعاو رمععل عععبنر 
1 عغطا 10 عقلاتساك رممنادومععل عستا وحور 
أه ادع عط .(52 .م11) ممناتلدة عنطتاموعلح 
أ0 كعم ماصعءوعم ها علساعهذ ككتامم علتتهرمععل 
58 لطة ,لعطعتصط ركعمة! أطعتدناك لعددع1م ددا 
01 ,كعلاء101ط ,كا لإسعلامم عط .(9 عاطة1) كمرعنادم 
علص طوئط طغختم لعرعمدوع)-لمهد رعتوطد؟ عدتدم لفط 
01 صمتاأععيء عط طغز/اا . لعطكتهعناطمن لمج كممتكساعما 
01 نزأ5 72 لاع ع5 212110115أد5 طكابد لم21 رمععل0 كلععط؟ كناه] 
61 ععقممء عط علتكليده لالذظ أهقط كععامنة طكيرط 


5 0111م 01 عم لعناوع5 عطا مذ أمعلهاتناوء 
حقة 020100هط5 1ه عاتو عزء املممء متقصم عغطأ )د لتتياه1 
عطا عنهاء: 10 لإاأمناارمممه سه عمتعكلله ,عرماعرعط] 
8اكنال 2م25 21102مناعع0 لتهدم عغطا 0) ك5عأاد لإعميد 
عأهاء1 21680115 130 أونا؟ عط1] .عمععو[0ط رعندا عطا 
نان تقط؟!1 لسصة عاتطتتاموء14 تانامامتقطكا عط) 6غ 
211112 ذا لعتطا عغطا علتط/؟ دعملا بمعغعوم عتطغتلمع لل 

5301100] ممقاناظ مرعاكدء ع1د1 ذ 0غ 


)انط أن عمو عتطاأتاميعء11 دده سمطء1 
15 102]زلدمآ1 ولط 
عتعط لعطتعوعل كعالو عط 01 عوه غه لعاروعوعممءر 


عأسووعء ‏ لوصا |اعبن 
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50020 اوأمع0 ,ع020) 555030100 أه معمة 6 ما لإعبدي5 أقعنومامعلاعيم 


سنا .(8 علطه1) دعامصدد عط 01 وبا دما لنناه؟ مزعب 
أع0156 356 2011م عط 20ج عاأمصلة ع2 د5عمقطد 
,3565© ]2005 10 .كللة7 [عووع غط) 04 كد20 لاستاممء 
آعلاعلقاه2 رع5ة عرع11' .21 متهام 160 عدماءط نزاعطا 
12051 عط طعنط؟ له ركعمقطة صم عط أه 5عمن9) عععطا 
عط 01 8290 ع8 للاألاعدع 1م12 ,مار أعععتل عط ك1 ومتصصرمء 
5م10 ل0ع20نا20 لإلمتقته عتقط لزع12 .كصستم مجمصطا 
:12 عه لعغأصزلمم عكة نإعط) 5دعع120كم1 نلع؟ 2 جزل , طوتامط) 
لصة لماوعل عغط) ,كلك 01 وعصلز) مب ععطاه عط1 


0 80ة 5 عصلتلعءءئهء ]50 رعقة: عقة ,لعازعءرع]. 


أقع1 ع2ع1 5م10 مك عطغ 1ه 84056 .راع ا1اععروع]1 
لعووع17مصذ نإ[أ505 عنتقط أوع2 عط لصة لع غأ2رمععلجنا 
لتأمقا؟ كع0نااعا 11105 ده متأو رمعع0 عط 1 .كتلتامدم 
8 3820 02055-وكاكء /إ[ع131 للمة دعهذا لك كلوقك 

كابية ان 


عامتةد عطا ما لمنام4 أمم ممعم كأامم عاعام من 

تع تتم لعأتم!! 2 أقعق8ع08ا5 ككتاماممء ولجعطد عط 320 
ملظا كتنر أععئتل عطا كه 8/1056 .كدهلزم؟ اعووء؟؟ 01 
اعنط مك 23 م6 19 01 و5رعاء130ل صم عاطاوومم 
عط1' .نأمط عع 122 أقطنوعمره؟ 0غ ذعدمواءع6 نزأطوطمزم 
دك 14 66 10 01 5تعاء تسمال علق كتمام 212 ناعم 
بباء؟ شر .وألطاوط [2عترع طمكتتصءعط! 0غ عستعمماعط بنإاطازوومم 
رعأعنطا مس4 لههة ععاعسهتل مت 8 ع ركمتك 01 كر 
لعمممغ-كاعقاط عمق د ععة عوعغط1' .لتياه؟ مكل عرعم 
0 3 مه ععمهر كاعووء؟ 1ه 5سعسطاعتطا لالدلا .عجوم 
م 8 م1 ل وعء جاعط كللد1 10دهز2ئ2 عط علنط8ا صسسددة1 
متدام 0) لعمقكدم زللةمعمعع عة كللةك عاعتط) بورعلا 
عقة 53855 أعكوء؟ 11214 )20 0] 12161251128 15 ]1 .7/315 
أدعععناذ اطعتد طعنطت رذعع 12طسيءو5وة عط مذ أمعوط2 
تلعتط ا مز وابسمط أه تإلستهد لعأذاكممء جرع غ)مم عط أقط 
01 أدع2 عطأ قد كوء معالعلط) عصيدة عط لإلتوعم عتحقط وعقوط 
لعكنا 835 عناوتصطاءء) عمتلام أقطا 5مرعع؟ )1 .زلم0 عط 
65 غطا 014 عصرم كد 5اعووء طاعدد عصتلآتتاط عه1 
قا لاأمء عط عدم1ة معكامءط عنتقط 0غ لصناه1 عرعس 
أه عكنا عط أوعععنده مكله كالدبط لرعطد 01 د5ع11 هد أسوء :11 


220 عستمسنط) +10 عناوتصطءع] لامج لصح ع2001م:- 


5700111 


متافطة فقط وعأمصقة عط أه وز ةتؤلهمة ناماع عط]' 

و6 مععاقه متقدم عععطا طكتب؟ عمتلدعل كزعمه عرعط أقط 
عأطدعء2510م 2 لعقمدمة عتتقط لأنه 7 أاقطا بجرع امم 2ه 
عط أ عمه مغ وعطالء كوسماعط طعفظ .عدمنا 014 لمضعم 
عنط أ تلمع11 لعا ترعدعل «[لازرععع2 عطا ذه مبوتمصطا ولدععلة 
1 32.26لناذ لوتاضءه كه[ كه )22010‏ لإرعاامم 
1)5 0 لعطسنا عط فق صرعطا 04 طعوةء ,أصهارممتمة 


ع1 .لإزع)امم لعكاع12 519 0م ,57 ,56 عزو عاتطه 
لإلصه موعن ,معتامدء ملتمطد مععط قط 35 ,كع]51 12161 
لاطقطمءم عمماد لعمصلتك 8ه ذريعننوعد القدد 
عاطهوعءنا20 ذا غآ .كدع3 /االاناعة 1501210 عمتاوء1لما 
]5 أقعع 131 عطا ,55 مرو 5لرعطد لعاعع لام عط أقط) 
عط صسموع لعمتقغاطه عذمطا ععطتهنام مذ لعععيرء 
ممتاءء !ام عط 1ه لإلساد عغط]!' .د5ع]51 معلاع5 عمتمتقصروعءر 
طعتطط؟ عصمصة كعأسط ماد له ععطتصلام د لعععل1كممء 
ع2 كناك ,22001 علالأوزمعء0 .مم4 أعووء؟ عرج 
اعووع/ دز لعنزمامصع نزعهامصطعع) ع8 300 امعصامعما 
انط 
15 غطعاء عط مرهعا كل«عطر 01 ععطصيه [هأه ع5]آ 
لع نمعع عرعنت 185906 نؤآده طعتطه آأه وعععزم 1209 15 
تتعطا عحقط عه 0ع12معع0منا تعطاتء أوعم عطا لصة 
طعدء ,طعتامطتكا4 .(7 عاطة1) لعنومع1اطه ممتنورمععل 
عطا أعلز رذع تلادعء1 عتاأوترعاعةعقطك كأ فقط ممتاعع[امء 
7601 أقط) معط 1ه ععطتصتامه 2 ععقطد دع[ممدد 
, 12512 101 , لاوع]أ0م عغط]' .متطوصملن6هاع 2 أدعمعناد 
لضة عصطهط لمقط اله بعمعع 01 ,لعرعمدرع)-لصدد كدب 
طعنامط) ,رلعطعتعتتطصن لإاأومم ,2150 ,5ز )1 .لع7 أاعبس 
12510 عطا وه لعطا0مترة معاله عرعم وعع12كناد عط 
ع:2 عطآ' .لمعممتاكمت لإاعلااكباءعء وماد 0صة 
لعتاممة عقطعه 01 غدع معام لع 2 عنتقط دلععطد لعمم تاد ٠١‏ 
12051177 15 كنا0[0ء عع للعناد عط .ئعع 2 1زيدة 15 أه طامط 0] 
كتنان[لمء لأعقصت84 6/4 1لا 7.5) وسطموط طكزللع: اطع 1[ 
مهل طغاتط عمتلوءءط لااادرعمعع ,(1975 أمهك 
5 ,14/0ل2" 7.5) 5ع5220 221005 01 5ع5ئ1أ1]13 
متهط معل9ع5 منص لاله 5كنامهر ع اتاج رمءعع17 . (1-113/0ا 
1 0201نا10 025 221201 10 2001100 مز وعمن9] عداناممم 
«ععاءه: عط" .(9 عاطة1) 5عع13|طررعدوة عط 1ه عترمة 
5003 60113112013 22051 ع1 100 عمماذوع مما لمعم تماد 
علنالء هط نام العناوع علنطط ,مملاأورمععل 
ركعصضنا أاطعتهناد 0ع0001 ,كعهتا أطوتدئة لعدوع مس1 
همة لقاممجقمط لعدعمهذ ,لعطنيصط ,رعصمط عمسمتمعط 
لم78 01 2201115 ع2 ع32 دوعط21غ1 .ع دأامم2ع اعالمتدم 
01 31]12135م 3120 765510485 كا تدع قتا رع31 اعنام ركعصتا 
ذ .12151005 51011 طاتت لعاللا 5معممج لمعتماعم1معع 
عتداطه م لع:109ممع عنعء8 وعناوتصطعع) زه عع تتام 
7 متقأمصقهاد عععله70 35 تأعناذ ,كظه10)ة5معع0 عوعط) 
11 112216551025 عأممتاك ,كمقعع 2 01 5عم كناماكة؟ 
010 ,101111121108م ,1215108 ركأم0ل 01 5عملا عه وعمتا 


510135ق2 1م قز ددمت هد 


لمعه للم عطا صذ بوع؟ بزلل ةوعدعع عمد ملعتطد ستير 
200 لسع (55) عامصده أدعع 132 عط مز 2970 مقط كوع1 1ه 


5 


م18 5 


5011 


- لوجع لعاءعاء5 


4 


0 


3 


00 


متطمقاع .لاا أنوبه7 .)نا 


0قلنا5 لهأمع0 ,عاق 56808010 أن وعم عط مز بزعبوب5 اهعنومامععم 


011285 25 5م 19 ع:01ن) :4 عاطج 1 


520 53 558 55) 551« 56 57  ذ8‎ 514 516 0 


3 23.6 33.5 32.0 21.6 23.7 31.7 33.9 41.8 37.0 22.5 .«مم وام عاعماك 
7 242 223 23.9 31.5 16.4 27.5 16.2 30.4 37.0 9.6 عالممملممر0 

٠115 ش ارولف‎ ١ 
سممانوامءامة اللا‎ 0.9 9.33 9.9 74 8.3 3.9 5.4 125 11.7 16.8 5*5 
17س 43 48 49 81 5.9 8ذ 48 77 5.6 8.6 لاملط عاعماك‎ 
51/212 58.4 11.1 10.2 373 26.7 50.0 33.3 26.6 276 1.1 7 


١4 209 4ذ‎ 352 230 120 152 111 184 197 161 8585 


ع125هعععم 35 ننه ةا ناا سأكتل لدتأععاهد جد :5 عاطج1]' 


0- 518 516 514 9ه 8ه 57 56 5ه.ى 54 53 52 


8 92.4 99.2 96.4 94.2 972 96.0 95.1 98.8 98.6 91.0 95.4 0102 
10 5.5 0.6 1.2 28 2.0 1.0 1.5 0.5 0.4 4.2 1.2 عممنولرجدكد 
0+ 1.3 0.1 2.0 0.8 0.4 2.33 2.0 0.5 0.0 25 2.9 اتعطء زلهول8ا 
0)2) 0.7 0.1 0.5 2.33 0.5 0.5 1.4 0.2 0.8 2.33 0.2 وخارلافي 


05 5)0126-لتتتاوطع 01 تامتأساطكت وا :6 عاطج 1" 


53 55 57 514 516 50 


1130500 ,1 
3 لعاع 1 
سرع طاطيه امعتمعطمكتصه11 


وع1اوع2 


مس نسم اوج زرا عمسم 
سرا ننم 5 يع نم 


| 
0 
5 ع1 
2 


سا كنا كنا 


7105م 0871[ .2 
(كلمعطرعد1) 


كن 
في' 
عت 
نم 
- 
لشم 


3. 5100 11085 


9 8 6 6 29 13 اها 


متممقاع .ازا نويعلا 0 
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ج أ ا 


2161228 طأانتا روع512 لمناللعم 01 ع3 5025ل صد11 
0 عنال أنات 59019 320 تع3 ا 6 عا 10 01 كه أكمع طتل 
5 لعآأككقكك .عده]كلصقط وعط)اممم .عدن كنامناسلألامء 
طاته 200 لعأمعصماء عه عطاك (المتأمعووء ذز رعلاوعم 
رع-ل4 .عاط) عمهط عد لأ نع ققاءع: 2 01 02 5لمء 101121060 
عستاللة8 6(ع 
لالتقعط 01 ععسعلالاء حمطة لإلجدعكء كعمدده] ضصمأرعموع ج 1 


15 الالده طتاعع0 طعنطىط ,كعررم)اد 
لعنط عطك .عسن غه كلمتععم عععده1 م1 ومقطرعم عكير 
,1511285 50 لع1126عم ع3 عدم]د لمنامعع 01 عمل 
15 5شالأتساذ .(ء-45 .علط) ذا معموع د مذ لدناه1 
200 5116 علاهه 10315 عغطأا دسم لعتتمرعء مععط عتهط 
21 لعامم معع] عقطغ] .517 لصة 521 5عازو لإع تناو عط 
5اعلاء1 مع252100 عغطا صذ لزلمه كناءء0 كعمام عمم)غد 
عاتطت امنعاهم عتطتتاموء64] (انامتتقطكاط ع سمتسمتخاصممء 
عط) 26 (مللطامء 01 عرع/7 وعمم)أولمقط ععغطاه 
عدعنة دعلاأوعم ,لصقط ععطأه عط م0 .داعبع1 عتطتتامع ةم 
21 7ع0128ا0/ا لطعنالم عط 18 لصننه1 بزاأمه 
نامجع 01 تلاط مأولل عقلتصسزر ذه (27).وعزوووعل 
لاع019ا5 عط 1507 لععم دداكمء عط قلق ك5أعو]عء)2ج عمد 
أ5ع010 عطا 01 عمه ,516 عغاأزذ .عماج لعط ترعوعل 1165و 
5 )12) 2011205602ع 01 دعملا عمندد عط كقط ,ركعغزو 
231 5أع192ع21 طأعناك .102اناطماكتل لعاد5ععمعلاد عا 
تلع .عضتووعء50م أمهام عتمعتلها 0غ مععلج) لإالدناكنا 
عط هع نزدبلد ل0ع1هع10 5165 بل197لاو مل عموع 77نتاءع0 
ع1ع/78 5م511 (أعناك5 أهطا أوعمع تاذ 801010 عأزد عنكوه 11311 
عتطغتامء الا/عنطاتاموء164 عغطا عمصنل وميد م200 تطقط 


لمعم 


دع1اه20 .3 


لعاعع1لهء كلعطو نإدع1]مم أقطا أعد] عط أه عاتمكصآ] 

ضا لعاتصطذ! أهطتتاعماه؟ ع2 ؤعاله 01 5عع12اناذ عط رمع 
كلكلزلقمة عأناط ماج عطا أعلز رععمدم لصح ععطا لزنام 
ع28 عط 0غ 25 2101عتلظ1 علطهن[ة لاطا مه كنا دع120110م 
17 لمتستاعىم ذ .ذ5ع1اذ عط أه ممنغد ناكد أدعننانت لمح 
كتطا سكل .لعطوتاطداح مععنا مقط بصع غامم علطا ده عؤمم 
ع2 0ه لعولعء, عط القطد ع01م أقطا ,دملاععو 
لعطاتضعدعل ,كلرعط515م0م ع (28). لعل20 سمتتةستمكدا 
أطعاء ه56 لعاعع الام [الدع نا ترعاولزو عرعم رعرعط 
كث .22059 518 ,53 ,54 ,520 ,55 ,516 زدعازد عع2 تناد 
ططعقة 26 كلععطد آأه ععطصيام عط ,7 عاطة ]1 مذ مطمطةد 
.لعاتطانا تعطلت: كعكمء غنود صز لص عاطمضهم؟ كز عازو 
5 13800516ل0ن باع] لعلأقا وم 58 20د 515 5116 


80111 عتطكتا لل" .عتطمطكا .ذه لمعه عنصسدائط .350 .لا (28) 
لاتق معام للا .عل ) للمومط؟ لمعه حعاتذ رمبصياك 
١75-184.‏ .م )١957(‏ 2 وعنروام اذل ل عابيمان لعل . صننسنك 


611 11ناعع0 قاع 1 . عكنائهه عتطااتام عتمم أو مماتموعل 
06 .لق , تتلووكتصنا لإالدعرعمعع ؤز روعع 2 [طمرعوعة عغطا ص 
5 ]ام عأمالن84 .52 )2 أمععءع دعوم ع1 اه 
:0 عقتناطواع طاتدر روعقنه اله جسم علعتصد عومط) عقج 
ع1أ29ع510همء صز تتععه بقع18 .كصده؟ [دلزمعقتل 
أ 1676 6 وستأمنتمصة 516 لصة 514 ,58 غ2 كتعطاسسام 
طونامط. ,تروهاممطعم” عرمء. ,كط .قعرمة عط 
رع امسلء للم معدي كذ ,واتلتطدتقيد؟ 0 عستاءع الع 
52377 ع1 01 علقم عط لاط لعغتصنا (إ11تدم ,ومقطوعم 

.ملعك أقلاء]102 


لعكن ككآاء10 01 وعملا1 ع1 بصماععتلتانا لمتعاعلة +رمج 
2601 لعطلرعوع0 كاأع 21119 01 عتنتاعة ]تاصقم عط 101 
أقطا مععد عط فق )1 عرعطن ,5 علط ]دز ومسوطة ععج 
5آناء06 [12216213 01 عم( كنط1' . 9096 كلععع,ء 2:12 ناو 
للقسد 01 5طده؟ عطا صا كقععة عازد عط مه لإلتلدع, 
01 لااأتلهيين أوعط عطا وجقطدعم عمتلةم2م 5ع المت 
عكنا ع1 .كتمةختلطقطصة لن0هنهطذ مغ علطمائتة 29 كاعم 
15 بقع5ة عطأا ماعلطهلنة؟29 2150 ك1 اعتطت رعده)كع0مدد 1ه 
لاللقسوط .211 نان 0061م 115 10 عنال 10121تأت 3 0غ أمعكا 
تاع لك البطط لصة ل800؟ [نووه1 عمد 13[5رع]222 لعكنا دوع[ 
1103ل 01 أقتمء221 رلسقط ععطاه عطأ و0 .(ك ع[طج1) 
لغ15012 10 لعأزصرنا 15 ,عاتأاملاط1 25 طعناذ رسعتمه 
لق1مء021 208 01 ممأاناطتكاولل عمصدد غط]1' -.وعععام 
كلع 2]610193لهعلاء عط دده لع 1رممء: مععط كقط وعم 

(26). عزو عنتوء عاء أمإتدمه عط 01 


2. 010 10110-510116 11215 


أ مععد وععط عله كأعد1ع321 ع2م)5-لصناه:) 

ككع طصسسم عءأطو هه مز 5 لإعنتاتاك عط كه لله أومطيلة 
5 1205 عقة 6 علطة]: تنه لتامطد 15 أقطلللا 
ع1 .كدع22 لعاعع 1لمه نزالدء21 لتعاكلزد رهما لعمتمغطه0 
أ0 ققده1؟ عطا صا عن كأعد1ع1ئج عذ5عغط) 01 10230130 
17] لالصه لصة عممأكلهده عاعععتللك 01 كأسصعمصع 2 
170 .20ناه؟ وععط عتتقط كلع تراععم؟5 عأعأم صم 
لصة كعده]كلصقط رلعطكتستعستاكئتل عط مق 125رمععاأق2 
عا مدوم عمتلائده ععه1 01 


.510115 لخفائنه 


لضة كعمقطد أضعيع]1 )نل صذز كناععه 5عمم)إكلصقط 
07 لعأفعدماء ,اأمعضعطمكتتوعط عط لابمء برالهرعموعع 
عامققد عط هآ .© رمه .عتط) ععمسيد لعاعع! طاتس 
5 5عععام صعاه0ئ6 أن ععطالونام عط 6 علطد1] دآ مسمطة 
2 


.025 عأعلمصم 01 أقطا 10:: [ذنالء 


260-70 لمم . "“بمماختطعوظ عط .اق اك كعلروكة (26) 


270-74 قزم “ماعطو غ15" .أده اء ععلرققةا (27) 


57 


30ناة لقأامع0) بعنلقن) 558030100 أن وعرم ع1 مأ لإعنكنا5 أدءأومامع اعم 


.10015 0ع7طعناماعء1 84310 :3 .م11 


دك 53 عاك أنامط2 51225 زعع135 889 روعم19 ل2ل1زمه15ل 
15 102إعتالع2 عجمء ,لاالدعتعه[مصطعء1' .عم 22ء:2 10 
015 مملءعنل20م عط كلهدبجهغ) لعجوعع لالتحقعغط 
عط)ا صز كاأعاعلهاط علنطس دعل عتطتتام عام 
20 «#عطتاع لعالناوء عكقط م1 ترععد 5عع28إطترع255 
كنتة عط عدملة د5ع16نال20 لهستل نننعده! معط )2 عومنطصضاء 
ممه مام عاعمتك .لععنال50م '(10111101051 عكة 02 
لعاععقكهنا لمج ل0عاءعع12 طكاس عومط) علساعما قعرمء 
لسة عم عالتا-ععلع5 2 طتاد #بعطاعع0) وسصملعهام 
ونط1] .ص 0.9 < 2.5 < 3.3 كز 26و عع8 362 كأاعغطا 
-أنا0 200 111113610105 ]1005 15 0125 01 لازمعء]602 
511 ]3 أمععء 6مئ[) عاأومومم0/لعوممره عط ع طلتناص 
0 31 865 13هع616م عاتاهاع؟ تأعغطا عرعطم 57 
عأتنان 356 كمه )هام لعاءع52 طغتد عومط1' .(4 عاطه1) 
أقناوء د كتناععه لسة لعنومعىم تلزإاعصة ,كقلنوع؟ 
أمععك 015 121101123م 0غاع2126نا عا 35 0110م 210 
215 20165 غأأ5 131165 ع5 ألث .52 لهة 558 )3 
1.5 5ه طاممعا عزوعء؟2 طاته القدمد نزلعة انع مهم 
12816 ققاء56 ركتتط) ,غ1 .غ520 (11مهمم عمع" 0هة 
ماعطب دعنك ومعقاعة؟؟ لوعنعهامصطءع) 5ه نموا عأقط 
مصعم اهام عاطنه2آ .عمد عط كز لقترعاهم 8م عط 
نه ل لقدمممه ه25 علعتصاذ عومطا علناعهذ 5عرمء 
برط ععة 5عظ12؟ امقكالنوءء عط لمة د5عل51 عتتومممه 


(25).ورعبرج] عبنه رعممن عط صل مندعد لعمدعهعمز 
عط منلع10معع2 ع25 5عأهصنا! 01 قععم2أمععوعم تعطعنةآ1 
ضقط 56 0م 55 ,58 51165 نزع51019 12021 5قع8 2556121613 
لعكناا عط ققء قلطا تعطاعط؟ ستماوعء 201 15 )1 .5ع طأه )2 

15 '( 137لا ع8 ]56213 10 


ومامم 1 عنمن) زط 
عع وعقهء [ن4أط نامل روعجم 01 وزأولزلهقة عط هآ 
أقطا 5ع11م0ع6 221 لتقت 10 01 أكتا عم 2 ممه لع )تمده 
. (4 عاطة1) لعستماء: كا وعم (أطناذ مخضا لع110ل ع0 مده 
201 ع30 5أعو1ع32 01 5تعطصسسم 108 طغلمر كمالك 
1 5ع201 ع1 عط غناط أكنا عم[ عط هذ لع لساعمة 
أ متامصطا ععصة؟ لدعنعه01م عط سنطكتك للد معط 
ل سنصممل ,جعل9ء2018 را أونا عم غط1 .5عازة تعطأه 
,12640183م علعهأة ر5ع21مع216ه ‏ متهحد ععغط) نإ 
عامتالنا عط لصة مهام عغزومممم/لعومممه 
لإاعمتساعط بنع؟0 عند وع002) .عم عرمء مسرم هام 
ع3 ماعط 01 بجع؟ 73 اسه 20011165 عأتقنان دده ع1230 
00 105511 ,ع غتاموط؟ 5 طعناة كلقتعء هه رعطاه ذه 
ع 101205 2أكةنان ده 522206 ع18205' .أوعدك 1م82 لهضة 
9 1.4 2.5 ق ,ر5عجزة للقصة تعطغق؟ طاتهى 1ه [2مر 
5 .18065 051]6ممه دده لم221 (للقناكن لظة رتس 
لسة عقلناطاماع ع8 للماععموء ,عسمغفلضقة ده 


.4 .م , ”لواعتطعع2 عط“ .له اء مأتهق8 (25) 


متصواءع .لا الاكناه؟7 .لا 56 


.كأهن: لعطعناماء: متملة :2 .و1 
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0قلن5 اولأمعن ,ع/22) 53020100 أن هعمم3 ع مأ رعلاناك اوعزومامع 0م 


تدز وتعطتقنتم 16أ25022ع1 هل اناعع0 121015ملوعط 

01 1096 0) 4 158013 ملاوضة: ذعع 013 ترعدكة عط 01 1056 
القدسد مه عله0 بزالةتعمعع عع نزعط1]' .)كنا زمه عط 
عمق نط لعمونوعل عدع 05مه ومنععام لهه ردوععلة1] 
215 اناء أ ضعل كذمقكء ع1 . (زحط3 .عاط ,25 .ع 11) طعداماء 
لإاع)أماعل طالس دعععام عومط) علباعمة دعطعامم 
ع1) طعباماعء نزط ع2220 وعطء)مم عه 5عولء 0ع 21لع5 
عط كه 2790 لهة 14 وعع تاعط 5ز وعاستناد عتعغط1 .([2 
عنة لزعط1” .5عهقةاطدرعدوة عط 01 2051 سأ أذنا عم9 
عزمء عه عععلة1؟ عفالناوعسا عوعها رعطغك مه عل2مم 
ناأععة لصة ل60ه0 [زؤو5ه0] عه عممأكلمة؟ 01 كأمع مع 1:3 
50 ع3 ,لضقط ععطأه عط ده ,كتعم 522 .2212ناق ده 
0 10115 الاعلء0111 قز لهناه؟ عمل 001 أممارمصحما 
5 5106 م0222 300 00036 راأطأوتد )5 عام تراد 
1ع 2150 ع1752 15ع502227 لمعه بنوع1 بورع 7 
15 عع2ا«ععمعم لعسصتطصيرمهء عتعط1 .([1 ,31 .عط) 
101 طااه كععةاطتدع255 صز 1490 لمة 12 مصعم جاع 
701 20 36 لاعط) عرعطك 516 21 أمرععنء 0015 50 صقط] 
القددة موعطات؟ ما عنععه لإعط1' .كأمه) عل آه 390 مقط 
5ع طااتة عع12اطلرع255 صا رأمعوطة ع2 02 رؤرع] نام 
لاأأقناكنا 35 ,ك5تعم22ء5 .(3 علأطة1) ذ5امه) 50 صقط] 
كم ر5ع121؟ علعنط) عع ةط لزاع اناداء2 ده ع1220 
طااد ععطاعع10 .ك5أمع ع5 عرمء لصة دععلد1] 
ركاضءظترعاء لعاعقط روعأقصتنا ركعطعامملوع )هاب دعل 
متلعاععمه مخ .5عع 2 أطتسعككة عطا عجترعاع و عمط نزعطا 
.250 0) لمقط عقج كاعءزطه عطق ,ركسمتاءعء1امه عع12ئناد 
3 5ا ,55 516 )2 ,عم .20ناه0؟ عدء8 وعععام مبن] اعلا 
لم05 طاتاه عتسووعءه لصسمج عكانا-لعءه عنهل 
عط" .(2 .ع1) كته 15 عه210 0ع07مجع لهنة ععد عند 
عكلةا- مه مغطكتسه لععمذرادء لمة لعط 2001 3 كز رعطاه 
ع1 .30 .عاط) 52 5116 )2 0هناه1 عنام عه امملدعم 
عكة 5165 للع10ناد عغطا هره5 5عع2اط تسعدعد عنطاتا 
0 013300 ع1205آ] 10 7/23/5 202123 112 21201م2011 
(23) عبج لهة معللتم غطا هذ ممععة لعأونمعي عط 
عط مز ععمهطء علاكنا مععط موقط 0غ كمععد موعطلا 
'إق0لمصطءةء) ص لسة دعم [00) كه بزعءمعنوع؟ 
عطا أرعععء ورعنزد! معل10م عط أسمطعنامعط 
1161 ناع0 [110112 مهم عط مزعستاععل كنام1استاومء 
مكله علء:7 10015 ,5مع/1313 بحي عط و[ (24)”” .وعزوصس1 )0 
لمعنعوهامضطءةء) طاته ممم ودلعط كد لعطتوعوعل 
تقامصنط أه ععمدعهعممة هذ نزلهه سععه ععمعمع ]تل 
علثقط 10 طاعع5 02165نا] 01 «تعطتتناه ع1" .عنوتصطعع] 


55-6 .مم ,(1984) 17 عابت غ1 أمعنلعمامءدطءر4 مواوء سرمئقخ8 
7 .م. "الاتوغختطعوط عط" . .لد اء كامداذ (24) 


.518 لمة 519 دغأنه مم86 كعقةاطمرعدكج 0غ د5عتاممة 
عط دهع لعخاتدده ,ععلاء مط رععة دعع3[تاستعدقة طعنك 
أه ععمعلهعمزذ و1 عط" .3 عاأطة لآ" صذ مكمطة أكنا عم9] 
عتطاتامءه عط كه عتتضدع؟ ممما ج 15 0015 لعطعناماع] 
أقطا متعطاك عط زهج 11 رع1م1ع2ع111 .وعقة عطا سا قعازو 
أقط 0 لع)وقنك عدكء7 10015 لءاأعتاماع عغطا 01 عطرمع 
عنطتنا كه عأناط ناج خسف كتموزة 3 201 725 لعطعداماء1 
005 ]0 5عمع6 1ه ع اتأءستاكتل ]2205 عطل' .كاعواء 21 
لمة كمععرمط ركاضع طعا “لععاعقط عنة 
لعاعوقط علداعمهة كامعمصعاء ل0ع1ء82 .كرعمدنه 
لععاعدط لمة 5عععام عدأنوعطة لععاعه6 ر5اعاء6120 


111112165, 


عتطغتاموعته ([أومم ععة وعمع لم . لعاعد 8‏ .وععلد82 
512 316128 2ق طخت عومتاعة] عامصسكه طغتى ئأعاء5120 
823 عتأقط كتعط01) .(ط2 .عةط) مت 0.31 0.85 2.0 1ه 
لع]ظامم طاات عمرمد لسة د5عل51 طامط مه ومتاعوط 
51 عط .(ع3 .عاط كه ,26 .ولط) دلسء لقنكتل 
-لعطععة علهم لاعم عدعمط عمد 5عععام عمتاوعععاس1 
ع35: لمة (36 .عاط زع ,21 .عاط) كاعاع0لهلط لععاعدط 
لطة ك5عمقط لعا2عطنما طغتط د5علأعصدتها عتطكتامععتم 
القسك صا لصناه؟ ,عع6ها عط .عل51 عصه مه عمتطاعوط 
,(3 عاطة1) وعع2ا1طتوع255 عط آه كناه] نالده ذز ودع 0نار 
دن 0.43 0.88 »<< 1.43 هع 15 وعماة عع38عع20 واعطا لصد 
تقلتاعع125آ 1ه [الدسيعمعع عقة 5ع1121 لعغ821 .(ع3 .م 1ط) 
أاغط ,516 غ51 مز أمععءرط .ع1220 1عممم لسمه عمقطد 
ع2 20 .عاتط) كأعاعل120ط مقط كدعا عد؟ نزط ؤز عع تمتام 


38(. 


1005 ع25208 1220 لإأعمة1 12056 عطا عمة 5ع أتمشنآ 
ص[ .2296 لمج 13 مععء جاغط! عماوصة؟ دعع 2امعء وعم طاتير 
لاعط) ,5510 لسة 54 ,520 ععلا! ركممنعع11[مء 2ع211صده 
.(3 عاطهة!) ععهامععوعم تعطوتط 2 معك العوع رمعم 
عمقطة ععلنا-أسمععوعي 2 ]0 لامع أاوتقصم ع3 5ع221نآ 
لعاععممتء عط متطااه عمالمد د5ععلد لتعط طاتد 
5 غ512 20/1286 ع1 .ععمم عتطغتامهعتم 
“ا 0.57 ا 0.90 380 حك 0.45 << 1.36 2.02 عع جاع 
21 للاغطا 01 ع5022 رلصقط ععطاه عط و0 .من 0.28 
المع ايل هذ )1 أقطا أصعاءك عط 0غ ,القصد ندع لععلم1 
.ع1) لعمن وسععط عحجط لأنام نعط عمط عمتجفصا 10 
لصة بإاتاتطدتية؟؟ علعط1 .(0 ,38 .عمط ,م-21 
أقعمعناة 5عق ةأطالمعدكة [لد مذ كورعطحصسم عاطورع لكوم 
عطا ضا امعموعاء أصمء كأتمولة 3 لعاننتاكمم نزعط1 أقط] 
.نا-امه) 


أه بوممتكلطعءء ع1" ,كد84 ع .ذف لود ثلث لعدردطله14 .ى (23) 
'" أرورءة] بمممتستارظ ة تمممامظ ورعاوء خا عط مذ لنالدودطد 


متصواع .أا أنعدة/ .0 54 
مسمس سسسب سس ا 0100 د 


“اأكضعل أعهاء):ة ههه د21 عأتد لعاقستاوظ :1 عاطد]' 


55 52 58 520 57 59 56 514 516 54 518 19 


24 .50 114 196 314 800 1008 1350 8400 10000 12240 35000 تم منمعيم 
2-6 10 27 75 350 350 50 50 20 30 14 80 وعتةعامصيةكد 
14 16 19 578 34 18 8 25 50 63 122 37 لإ أقصءد1 


5 35 د5عذققكء )©د1اء)5ة عتطازرا :2 علطد 1 


516 558 55) 551« 58 52 514 57 520 56 54 599 53 8 


2 3.9 1.3 3.1 5.7 1.6 27 41 24 69 1.9 27 2.4 1.1 12015 
9 17.77 10.1 6.6 16.5 8.5 8.9 11.6 12.2 9.8 16.5 6.7 9.9 2.7 2015 
9 78.4 88.7 90.3 77.8 89.8 88.4 84.3 85.4 83.3 81.6 90.6 87.7 96.3 عع د1ااءعدآ 


8 6051 3570 3439 729 1886 1716 1699 1254 995 922 514 398 305 4 


عع2ادء67م 5ه ععم15 امه :3 عاطع]' 


م 0 00ل 000اداافاااا:هاب_-_,17070>0-ًٌس0ب10> 1 901010714١‏ ااال اا اا 


52 53 54 558 55) 551 56 57 58 514 516 0 


0 3.2 17.1 13.7 11.8 13.2 7.1 12.0 12.8 12.5 0 9.5 و5رعصوىن5 
7 14.7 257 27.5 32.4 18.7 35.7 27.2 27.9 31.3 25.0 28.6 طنامءالحقتم 
0 49 42 76 59 38 7.1 8.7 11.6 0.0 0.0 14.3 5رمتورمتمعم 
7 6.6 85 84 29 11.3 14.3 6.5 5.8 0.0 25.0 2.4 تان لوط لم8 
62 21.3 5.7 6.9 14.7 0.0 0.0 6.5 8.1 0.0 8.3 4.8 وعللةللعامدظ 
60 6.6 00 2.3 2.9 11.3 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 مأوسض لم ضدة 
2 18.0 14.3 17.6 11.8 22.6 28.6 18.5 13.9 31.3 41.7 11.9 . 5عغقهسآ 
00 18.0 20.0 9.9 11.8 13.2 7.1 14.1 17.4 18.8 0.0 23.8 ممملم العامة 
060 6.6 4.4 6.1 59 5.6 00 4.3 23 6.2 00 4.8 3 


10 42 .12 16 86 92 14 53 34 131 61 16 
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نا لقكامعن) ,031 513020100 أه وعثم عذا مأ بتعيون5 أوعأومامع انم 


لج عاطهممدمع؟ دز 5ع الدعه1 عط 01 22056 21 كأعو1ء رج 
,519 لسة 518 رد5عتتادع10 م0 أم .عالطانعدمطامء 
بللقدة لعع120 ذا مأعواء22 1ه رع ط كلدم معطا ,عع مط 
خى .لإاأء اتأاععم125 تغط مز وعععام 85 لمج 164 نزلده 
2 سهد كامه) لعطعتاماء: مععة لزلمه ع5 عرعط) 518 
قعلصناك ,5ععلة1] ع1 كه من عل2ت7 5ز 519 دهع عأصسده 
ع961[نة2 غ25 5ع2مء 01 ع128مععزعم ع1 .وممتطء لمة 
.5ع38لططايع55ة عط 01 دعأ 21 1090 سقط عكزمصم عمتلهم 
0521 عطا هه ,كامن1 لعطعماماعء غه ععطتصتتم ع1 
عله لإأمه ععة عجعط1” .ه15 ترزاأطدكاتقصهع 15 ,رلصحط 
ركعععام لعطعتاماعءم 50 مقطا ععمم طغزس دعامصده 
دعء ساعط عستلاعتز 5عامصدهد عاد وعطغمصة نزط لعىم1اه0] 
الت كعع 3 أطمرع255 عنامظ ,نا!غ5ة1 لصة 15أ100 12 لد 40 
لعطعنامغع: 01 عممعل جص 1088 عط1' .0015 10 مقط ذوع1 
5 عتطاتامع71 مز عتبادع1 مبرمصط لاء8 2 دز وعععلم 
5320 ع1 .511032 صز عع طاسجع5اء لصح علتلط عط عدملج 
معللتهم لمة عله عط غ3 لع طعوطه مععط مكل فقط 

(22). لس هوقط5 آه كأزوممءل0 


رعمامم1 أمه1 (ه 
لعطعنماع1 
للقدد عه عكنا اممستسرملع:م عط 10 عداك ,عتطغتامععتسر 


لالعستمستاعطاسمء؟ 0‏ ععة ‏ وعععلم 
عع1218] .عتتااء2 1 لاقم عأغطا 101 عمدنان أه دع 1لنال20 
05 كالعطهةظ عرم 5ه 5ع1ة1؟ ده ع220 عند وعععام 
ع3 10015 ,لاالدرعدء0) .7000 لعتكتتاعم عه عممغكلمده 
عمتطعوماعع عفلسوعصة لمة عممم نز5 لعمجترعاعهعقطء 
خض طوعاء لععاع 2ط لمة دعأهصنا! أه عمق عط مز أمععيرء 
ألج عع12تاء0 دده كعععام طعناماء؟ ألاه عسمتترمد هآ 
عزع7 طعنداماء2 لنقاطاناه0ل 02 عممصتم طتتعر وعععام 
طعنامنمع2 لدأسمعلعء2 20010 10 15 حتط1' .لعلتاععرء 
ع1 ده لمع م2201 أعولاء2ة3 دنه النوعء لتنىء اعتطىر 
طعنطس ,1اء115 عامهنان 01 22312 عط سدم ع0 عع112ناد 
كه دمنووءومطذ ع5له1 2 كملاع أقطا بيد 2 مز لوعو 
عقعط) 01 عتنضدء؟ عاطهلردموعع 4 .طعتاماعر 
أدعتعه[مص؟ لعأتصدذ! عتعط) ذز روع اعمط روعع 2 اطامرعوقة 
عدء/ 10015 01 5م11 موعاق متهدده عستم اعتطنى سآ ععمدر 
طاعوء 21 10015 4ه ععطتصناه عط .(3 علطد1) لعمتمومعع 
ر5ععع1م ع1 2 لإأدهه 10 لعأتصصسنا مكلد 15 و«متءع لامء 
,59 دهع ععداطتمعدعج عط" .10 سقط كدعا دعمستاعدمة 
دعجم .5عععام لعلطعناماع2 06ل دكمتق امم رععمقاكم]ز .10 
25 ؟ناه؟ طاعتطاس 0 50015 غطوكء فقط 55 غأزو أن لم 
عه 5ع 1ناأناءتأمعل ععطاكء عق أوع, عط لمد 5عتمصياً 
.2150 .عتطهدة ع1 .كعععلم لعطعومنع عقانوءنا 


.269-00 .مم ماك .م0 ..لة أء 8543115 (22) 


(اأكصعل طعتط 2 01 2ع2 ع لاأومعارء مه لإطتدعم 0ع1د100 
عاطم ستهحدم عط 4ه امتهم عط 10 لعن (1[ءع6 أعماع 21 01 
كة 0ع2ع510هم0ت ع762 511 لصة 510 ,نط1 .510) غ1زو 
1201 10 ع21[ع2 لابا0ء نزعطا ععسلر دوعتاأتادعه1! عأهردررءد 
-()و10 .2ع5ة عطا مل 5ع511 م0 ة]تطقط عط كه عدره مقط 
3563 هه م1 510 غ21 ل16تتنامء عنء7 5ع تكقجع ااعلاع5 
1121 3 ده لعكتدء «الأطعناد عنة وعتتوعع فط1 .250:32 
ك 3226 تدأتععكن نؤط 0ع22211 ع3 لقة 011110زع 
3 362 350 قل رع تقعع 25 نزآده دعل نااعهآا 511 .51365 01 
عومط 0غ عقاتسةة دوع[ ره 2016 كع تناادع؟ طاتظ ,17502 

0 :2 ل20ناه] 


عط 2601 أكناز لنقع121م ع1 011 5ع297عع 112 01 501116 

مسأععتل لأعتامغتطا معغطاك لععقسصسهل مععط عحقط عحوهء 
أله .12162 صندقع عط نز :27323 لعطكة؟ ع0 15ع66ه: نز 
100 20110 ,51202000 01 نجرع نامع 15ل عط أه عدمتا عط 
لصة ك5عغصمط سمسقسسط لع7أاعتالزد الطعتط وععهة خنطا مر 
عط بطعتط وعتتدجع عط صم غنده لعطكدتت البكاد 
عتطاتامعل 18‏ عط م) رخطع نمطا 
201 م771 212 ن[ع51117 عط مذو جوعى (21). امعد ماعو 


عع مع21 


لمناه1 2150 ع1ء/8 أناط دع اأتلدء10 20 ع5مط1 10 لعأتدد ذا 
.6 لمة 52,53 25 طعناك تمظتقك 24105][طقط 221 21607 
مععط عتاقط 5ع0هئع عغط) 01 عممم لإاأعأدصنارم1صنآ 

لعو 


لدع )ج51 لدعتعهامعطءءة ع1 
عنه)5 لءممتط) .1 - 


مع دع أاتل رمغ وأعد]عاعة لعممنتطكء آه عاأمحصدد عط]”' 

عند ل(للقتائما عمع58 عللد عطنود عط 21 كوع2ج 
,172086260115هط ع5 10 لصناه؟ ععرعط/1ا .نراعغ)2همعة 
لعاتوغعل 10 #عطاعع0) لعستطصرم عععسم بزعط 
.58 مد 54 ,52 عالو 1ه عوهء عطا سا 35 وممتاق للزومدكء 
لاأء1تتقصء5 ,8201281 ,ع3 55 عاأزو 01 ووع1م 
5 001 5116 عغطا دع22 عع:3] غطأ آه عدنادععط لع أمعوع 1م 
]2 للننه1 كاأعه1ع 22 آه وعطتصتاه علطمممهوع2 عطا لمج 
نان 502160 عقء7 كأعد1ع 1ر2 لعممتطء غط! .هععة اعدء 
لعطعناماععسصد) ععة)تطعل 01 وعدعقك متهم عععطا مغم1 
ر(فلصسط لصهة كعععام مععامءط روع120ط لمة 5عءع1121 
عط وتمطة 2 عاطه1]' .5ع12م 220 ذ5أمه] لعطعتاماعر 
4ه مععد عط هق غز معط كمقك تاعدء 01 عع3أمععجعم 
طعنطت عع د16 اطعل نز لع ستحدمل عع دعع 2 اطتدعدكة عط 
عاطق نط2 كز عتتاأدع1 علط]' . 9690 0غ 78 ترا كقتر 
عط 102 عامقنان 01 عدن وستدماعط جورعبه عط) 10 
كه «عطتقناه لهأه) ع2ط1' .كأعداع مج 01 عتنااعد نامكم 


.108 .م ”,10ل وقطك"" .00 (21) 


متمقاء .قا أنونه؟ .60 
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7ب بابر رتل1 12122222ه1ااا م 


11 ععدع لت ذا معط عععطلا بتدعتهام عطأا ده لسناه1 
عصماك لاط لمعأكعععناذد 15 قلط .[70])همء مهن 
القصد 9ط لعتهمدء ,ععاه؟ أعععتل 0 كأمعدصسمعناج 
كه «تاوتع 0ترمعع5 ع1 .1آم0مم !512211 2 10 ,2015نم 
ووع! ]0 ذ5علازلهع10 21211د نازد ع3 كملصقء كم2)05) تطجط 
أه لإالتفصعك 10 وعطادم 2 طاتد وععج 2م 800 مقط 
عطا ده بأقطا 201 10 ومتاأوع1ع 1سا 15 غ1[ .5اأعم]ع رج 
عط كه؟ 2جع108 عط هع22 عازو عط عع للهمدد عط ,عامط 
بع7/5 5ع511 01 بلامعع كلط]' .أعد]اع هج آه لواتأكمعل 
نملة1216م عط 01 كملققء 2110282 مناعء0 )1م580 ردمقطقعم 
لع ع3 معطا 01 عمرمك .متهام عط عدملج لمح 
اعتطه مذ ,7م24 خسوطة ذذ طعتطه ,519 5 طعي .للقصة 
لعطعناماعء بتكعك] لصة كعععزنم لعممتطك 85 04 [5أه1 3 
17 ععمعلتء 20 وملعط عععغط1 .لصلاه؟ عرعه 10015 
عألذ عطا أقطا و5ماعع؟ رع1م1]ع2ع8ا ,11 رو5ع تتاادةء] ععطاه 
الوععه عط مع2ة لإأألاناع3 أومطذ 2 كأامعقع رمع1 
80 عدوعط5 مل كع تاأتلدءه1 عط اهطخ كاوععع ناد ععمعل1اء 
5 226121108 لتموكقع؟ '2205)19 ع2ع8 وعملا)- اناد 
علطتتلمعل8 عط 01 5عع512 أدعععء]11ل غ2 لعنتمناععه 

.0111م 01 515ئ([ههة ع2 نحا وجمطد عط [1زب 25 2100ع2 


لاط لعأضع5ع1ء1 15 عأزد 01 عم وعالعطدعاءه: عط 

لقعا 1.5 .2163 011120 طاوط ,320515 53 ردء اأتلدء10 0ن 
15 53 عتز5 .(1 .وتط) عند 2000ن0هقط5 01 طتدمم عط 10 
771 كأع12أعاتم .رمكعاناه عط سل وستمعمه القتمد 
.م510 عط مال 2010115 115 ممه وستلمى لسناه] 
لاأعاعء 1أممرمء عتتقط ككلع2:0 مم نا 121 20د ععغ172 01 101اء كر 
له كلصة عوعطة 1ه عمتكخهه لمسنوئاءه عط لع0016جر 
لم50 .مق وععد لعمقعل-لاز مه ,لدعاكمذ لعلوعىن 
لمتتعاهمم عغط]1" .لم21 امععوم عععنه كاأعو]عارة عرعطم 
لعمصلئطء د5عل0تاعض1 ,ععدتاتيد عطا دده لإلوه ,لتناه1 
.2025 أللقتصة 220 0111م ,رعدمأ5 للتامعع رعدماد 
رتعااعطماءه2 عط علأكمز لكضنه1 عرعبه كاأعمقزع يج ول 
12 02 تمبعء0 أعلصط رعطاج: 2 25 أز أقطا عسمتادععع ناد 
تعالعطداء0: 3 2150 15 515 .هع اأأعطكاءه: عط 1ه أده 
ك0 لإأع07)أداء: طاته غنط ,53 0غ عولتصرد 
01 1ط0] ستاقع25 ععععة! 2 ج01 عمتلدع1م؟ كأعو]ء1 2ج 
2 ,لا92ا 8 18 بأمعكع2مع؟1 51165 ملا ع8[ .رع اأعطة عط 
ع0 [3)052 01 مم21 ناتذ عأأد 01 عم6 أمعرء]1ال 


عطا عصتاأه وللتط عط أقط كاكعععناد نط1" .كم متمعمه - 


10 5ععقام عأطقاتياد عط [اعنى أطعتم ممفايظ ورعاوعبس 
كك !ع5 220 5ع نلق ع1لماأوتطء2م 101 عأمن1! 


1 280 510 5م511 21 20نات1 علء/1ا 2105 لقء01209) 
غط) 10 أكثاز لقع ادام عطا مه كتمعن لاعنتطه 01 طامط 
25 5165 امتقتتاط وبسا عغط1' .51202050 01 أذ طتطانامك 


04ناه] 5 51101213023 511 01 6م15 0جمعع5 عط .عتنه عط 
عله عط آه طارمم عطا م1 ومتلمعئي متهام عطا وه 
0م 516 لتلطا اك .لع أدع10 عجع 8 كع1لو عرزو معطو 
عا 10 0صتاه؟ 5ع ا1[عطز عاعه: عطا سز مععو عط للنامء 
لسة 53) عكعط 01 170 .عبنم 0ل 2و قط5 01 أكدء رمم 
585 203661121 لدعتعم1معطعئد طازسر (515 

لم131 سععط 1206 مهام صناءع0 إتمعممتمع] 


لدمعهع؟5 غطا عمصصمنل ل0ع0معناء كد لإعللرناد عرز 


تإعاع3 آأه طاياهذ عط 10 ستدام عطا ععتهم 10 روكدع؟ ل1أع 11 


عط .5م51 عتطتتامع1] لجمعع: 0 121160 اناا 5520201010 
لهة عملذ ,عمهطد عتعغطا مز بد 0عل20معع7 و5115 22 


لق 320 60605هع10 ختعغطا 01 علالتأععموع122 المعاورمى 


لقم250ع5 زذ5عم) عع185 م0غمز 0ع10اتل ع5 [الدجعمعع 
الهددة لمق وذيعأاعطةه عاعه ,ومصق «منادغعتطقط 
15 5م322 1261121102 01 11م0ع21668 11 .كلههلرء تهرع 
كناءه0 لطة (12) دعأزد أه 22(013105 عط نز لعأموعدع رمع1 
لمعتعه10معطء:2 عغططة .متدام لمة بتدعتهام عط طامط جره 
لعحمتطك كعلنتاعها بوللمتكنا سعط هذ لسده1 تلمضعاهمر 
15لاأ2هء1 320 0111م ,502 270نامرم ,عمماد 
تتعطا دده لمعمل ناز .متا ةجزناءع0 تتقسسط أ ع تالمع رلما 
-5116 1970 0كه1 0100ل ع6 قنهه لزإغطا ركدع2 7702160اوء 
م1328 كه دعلاتلقعه! علد وعلن أعصا عمه 56ج عط]” .وعمق 
طعتط لالعتتاماءء طاتس 2م1000 وستلععمعيهء كوعية 
أكعع122 عط1 .(1 عاطة1) 22 كاعم كاأع12ه22 01 [(ازقوعل 
+1425 24 01 لع05م[طامء ؤز لأعتطنةا 55 15 ممتاوعع خنطا مل عرد 
لالتقعكء ع2 طعقطب؟ 01 50236 كدع25 215211012مع 02 10101 
15 2ع لع 2 تتاو 5ا] .كتعطأه عطا جره لم2 همعد 
كنامتاستاصم 2 اللمتامعووء كذ طاعتطبه ,2م 35000 
لحك ص1 2923 لعطكة زا عرع طلا أرععنرء ععلا0ك أعو]ع221 
عط 01 عدرهد5 .115مضنه عه 5 انع 
عكقء عطأ 15 35 ,112162215 تناك 1 كمتقأمم لإأأمع عومم2 
[١ 38 056015‏ عتعط) عترعطظ ,8 وعنهج 1ه 
أ أمقم تمععطاءومم عط عغى . كلعرعطد 01 2100 تأسمععومء 
2031-1120 3 قععط عتقط 10 كووععد عتعط) عازو عط 
1 500 01 ععمعوع1م عط نا لعغ1هء1له1 [ممم 
22611121 2 01 عكنا 121216 10 35 [8/2 3 طأعناك هذ 31120860 
غطا 01 5أولالهصة عغط] .آمهم عغطا صده؟ هغ [أمئا 
0 كقط كقععة [[2 دنه لدتمعاهمر لمعاعهامعطعة 
كه عكقطام أمعننانك عصدذ عط ها عمماعط اله نإعط أقطا 
دع 01 لمتامععءيك عطا طكتلالا .عتطتتامعلظ سمساماممط؟ | 
مقط معطعتط 145/2 عبومطة دز إازكمع0 أعه1ء 21 عط م 
أعدطآعاءة أوع:107 عط كقط 59 5116 عارذ اإعارياك لله 
لعاقستاكء عععدا /زاءالنواعءر لمة (لمتلة) /[)لأذوعل 
8 ؤ[ عالد علتاوء7عاهز ععطاممة .(1 علطة1) معردة 


0قنن5 أقنأمعي ,عمق 58202000 أموعثم عأ مأ بإعبون5 اقعأومامعطعم 


آه عمتلئعط له أعالئم أه ممه كلالنء 10 لعكنا عجممر 
50 01 ع3 ع21تلع تتا عط1 .عاعماوع ىا 
أن علاط 2 قط علاقط ‏ 0) كلترعع؟ 
كلع تنااعام الدهععنثه عط كمع عع طبلا ركأادرع0013] 1 لامء 1201110 
صعع6 عاقط 10 كلرعع؟د 11005لهمء عللأمصواكء تعقضل أهطا 
كلطا أكمتهعة 5[ 1[ .عسلاتهلاع2م لإأعلازووعرع10م 
إفليك أدعتعه1[مطم:6تجرمعم ‏ )0 لسناممععاءةط 
عأ0ن! 203 القطد عي أقط مهام معدع0 1ه الاوء 


5115 لع اناك عط 01 دهتغناط تناكال لدأ )هم؟ عط مم1 


11 ناطلع)ذ01] متعط 1 لصح ععأزك لدعزعهامعطءم4 


62610 عاز5 01 مرعالكن عط عمسادملاهطآ1 
مز لعل2معع2 وععط عتاقط كعازد 22 ,عنامطة لعطالعوعل0 
01 تعلق عط لسنامعة وعنة كسا 0 لعئق17نا5 عا 
عزعط لعمعل (تكمق عط 01م 11أت 521 220 517 دع ألد عوعط] 
اما م2110 نازممء مل طغات الدع0 عمتعط ععج بزعطا ععماة 
3 515 .523 .522 وع]51 .ع1أزو عزءام درم متهم عطا 
كمه هلاعوط0 للع نزأمه لهة ل0ع20معع: عرعنت 220-512 
-للز معطا موعن وعللذ عوعط1 .ع20مم7 عععنة امعرعطا 
0 القد 100 ؤزه عمماك لعممطلطء 1آه كتعتمءد لعملاعل 
20523.10 522 و5115 . لإلناد لعاتداعل نمو عه] 21109 
200 عع22! 01 5تعاادء5 سلطا لاأعععم ع2 ,عأممروعءء 
كأ100 1021221 ع1 لإروعلا طتدت 5م1131 0ع512 تمتاتلع مر 
3 )3 ل0تتاه1؟ ه315 عمعل25 5عل2!! عع21! ع2لتستد 
لصة ستهام عط مععء باعط ععه1معاها عطا ]2 0ع2ع1ه52 
لع لامعل لاإاجمعاء عنع 8 كاعو]عاج عط1 .عمماد لائط عط 
2ه علقم 10 1أن8 11ل عمجدععط ,عرهمأعرعط) ,)1 لصه 
.]51 ع8 01 22115 أجنااعة عط أنامطج امعموععل ناز 


عم2ء205ه! عغطا ها 5عألد عطا 01 وماناطنأكزل عط 

0 لعانتمذا 25 11005 2جزناعع0 مقققتاط 1121 كأوععع ناد 
عط 10 نإالداععمةء .عنحهك عط 1ه هع32 ع]12لع صصص عط 
عتناعاط 1[ 5101/0 511021102 1أد أدب عط[ .11 آه طكرمم 
علطا 01 عع112ناك 11 01 الكء©0 51165 لاعء أ قلطا عرع 8 ,1 
5 1 1012 18ل ضعاتاء كللئط عط أه ندع )دام 
ع5ع1) ,طعنامطال4 .عنلوء عط 01 أكهعط011ه 380 أكمء 
اعلا . لمهع131م عطأ آه طعاع ناد عتمدد عطأا دز ختاعء0 51145 
أدع2 ع12! .كأاضع ممه 220 101135 أمعدعء111ل مقط تزع 
آه 7010ء0 15 لادع121ظ عط 01 انيدم مععطارمم عطا 1ه 
لع201868 ع1 10 ع1 ,ومقطمعم ,ك5ع1زد [دعزع0[معطء2 
ه طكالا .وملأمعدمع؟5 وأعط لسة كاعم عط 01 عتتاهم 
1 501015065 8/2161 عط نوهئا رععصد كال عدم! وعط 121 


.470 .م *".لمسمسسط عط" .جعموعءه (19) 


اعطقك سعامقط عط مزكامةا2 5ه ه250 ةأمامعط "* , لزعة11 .ىم .ى (20) 
462 .مم ..لفتط1 *. .8 5000-2000 , (مقلكس5) 


ع1 أئ! 2 21110 قلطا لععمفقطء نزعط) بلطم ماك علعقدر 
لاالقرعمعع عكهقطام خنطا 01 5ملهمرع؟ لفصسد! عط]' .رعتقا 
طالز جممة522 5كهجع لتصصتاط رعط)2 5 5أو5عم8علناد 
عدره؟ أ0 المكمتهء لقناصمة مق عمتءاناوع؟ ععع2] عمال مماك 

(18*”. وروم0ل4505 


لقصينه؟ لاط لعامعوعرمع؟ 5[ عع3)د لرمعع5 غ١11‏ 

علنااعد ا لمة كرعئ129 علحقء عط حموء؟ لعاءع [أم كسمتهموعر 
.عم العامة عع دا مكل غننط عااععدع لمة عأأمواع لالأومدم 
2 علأوء 10020 .غ23:09311 320 عتقط .5ع أمناء01م 
لعأوعع8عنا؟ 15 ا[ .ع[مصده عط له 1596 ك5لععع<ء وعوعم 
5010 0] أكتطد 2 5غغدء1001 عاأمتصده لهقصنتهة؟ ذلطا أقطا 
المكمتهء ععومع:3 لالت كم 020110 ممسصه كود تلكل أقطننا 
لصناه؟ مكلة عدعن معوموط لقستصم (19). سروكة وطح زه 
زع 300 53 غا1زو نإعلاللاد عا 01 عع3 كلاد عطا وه 
لاط 0اع5 عط هذ لعل لل أمعل1 
15 173ناللع22 .1همع .جرععط؟ .مااع دع عماأمعوع رمعم 


35 003101161 ار 


ع11! كلالكمط عع1ة1! لمة (وناطهاآ ,قتصة(ط .و1اء632) 
11 .5نا1ناةا .1 .1177م 805 لله كناقامجأعكناط كن[ هتامعع| لمر 
عط عع معناوء؟5 عغطا الامطعناموطا أقطا كررععد .قيطا 
ع1318 2 0ع20010م لنالدوقطذ ]2 امع مه ارمع 
01 عع:0ا50 2 35 5125 امعرعء0111 01 عتصدع أن ععاسصتام 


نو زاون 


5 131315م 01 1011211085[معدء عط +10 ععمعلاعطع 

01 10153 عط 1 كالوممع0 علكدء ععند!| عطا دز لقناه] 
لعء؟ عده لمد .م؟ تصباعكتومع ]0 كلعع؟ لعجتمعطتمء 
0 عذمط لإلأمع1هممة كامقاتلطقطما عغط] .صصسطع ىه 1ه 
5 .ع15اهع66 للتاتاع 501 01 عناه126 صل أعللتم عتتمامىء 
عط 01 كم10]للممء لمأمع سمه تامع ععلعل .لع ]أذعمعناد 
عطا ما علالأعنالممك عععنت .)8 باسبتصمعلائم لعلطا 
01 5عاععم؟ اقناصصة 01 تعطأصنم ف .1ع111د 1ه عماتامعع 
01 كلعع؟ طازت وعطاععه] لعاعع1لم0ء هؤلة ععرعل وعووكورع 
ععمعلتيء عط ,عاع[مسمعهذ طعسموع (20).وبطملإجاج 
00 أ لاالماعالا غطا أقط أمعععناد عاطه الوه 
لع17/11255 .388انا8 عط 1ه ادع عط لاامتمامعء مه 
713 10 011025ممء أماسمعصسممء 1لوء عال٠طوكنام‏ ك1 
عمعء11010 عطخ 01 200561 ملعيل امعصسع لمعك 
105 01 قصنخصباط لعلنااعم! 165 الاتاعج علمرمومعع 
لات 01 عشضاءء تامع لصة ,للقددك هه عععة! ,كلفستسهم 
1125م 720معع5 ع5 غ2 , نإلم0 .كتصهام عاطتلءع مه كقتنرا 


عتزوععط عاممعم 010 .هع22 عطأ دز م2030 مناعع0 عط آ0 


أذ 5م511 لأواء52 25020 كمتمقصمع1 أممسد؟ عط1"* ,جعاء .ل (18) 

!ا صا أتممع1 بمممتستاءئط كى :(صدلن5) ,.لسلهوجط؟ اعطعل 

أه بوممأوزاء:8 ع]2.] , (.كلء) كاسع تعناطم] .قل لصة عامتمممورعن1 
.469 .م , (989] ,مممعهط) تروطوك عط لمه متحو8 ءأزلطا عع 


ود ع .لا أبونهل7 نا 
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لللبللسصصظظصصص7صصييبر 2222‏ 22 سس سدسدسسسسدسدسسسس 1_3 لم2 ئعالابالمسسعممداا ا 
ااا سس سس سس ب 7 _7؟_97ب7ب ب 22س سس 


0ل أعع0[11 10 لاقع121م عط أه مها عطا حمهعا لعاععمال 
كك عط 01 أممع) مز لإلعغمالعصصما لعأدسائد لممم 
51011 28اأعتضاكصمء لإا عاطزوومم 20206 كونط كلط1 
عونت (16) .موسيم 7217 غط©طا بمملاععء لل نن] واعممقطء 
امع تصمعتاة عمماد بز لعأفعتلما مذلج كأ ا معدمعع 1322م 
لإط1هع2 11001 1ع1هلا عمحاععع2 أممم القصدد 2 عسمتعلهم 
عطا نه 10970 عأزو أوعع121 عطا .55 غ1ز5 21 7015لا 
عاأ5 اد لع تعوداه وععط كه8 عتتلئدع1 وذ عط 1 .متقام 
عط أه طارمه عطا 0غ تتدع )ام عطا ده ك5تناءءع0 طاعتطه 58 
0غ عاطقضمكمعء؟ .ع(مط]عجعط1 .5ز )1 .(1 .عط) معنو 
78/61 الإأأماعالا 165 280 علاقء عط أقط)ا عصستاذكج 
.2511115م 01 5ع1501011 115 101 ضهل2 10 علالاع 213 
152اأ 213 [00) 10 221171215 الدع مه غ721 
عا ]1 لعرعلامعع: وععط عناقط كمتودوعء [022نلة 1 
122(01 2 أنا260 دع11 342 كنا كلالازع كد21 260/2100 
عط عمصضنيل 55ع1)اء5 عطا 01 أأناكتنام ع011ممءء 
5ه عستاعدا اأطدع ا تداع 15 2تلدة؟ ع1 .عرورععن [مط 
أمععتتء 100111 للك عنأو1لل! عطا ما ملاممعا وعاععمه 
لع21اء2550 لتينه) لاالحنكن ونه طنومكعك) ,كع او خكاط 
.5ع 1لاأأناء علط أتامعل! لطة علطا للمدع1/1 سنامأرفطلك]1 طااس 

0للا] 0أدز لع110ل صععط كقط ومنت عط 1" 


21 211011 منععن0 لزأبدء عطا ها 5ع121ء1 ع5138 )115] ع1" 

لمعل لقم عطا له واعلاع! عتطاتاموع/8 عط غج 320 521 م زد 
1ط0)) 5عمماء)30 القصد لصه عع دا كعلنااعم!1 11 0جمح 
عمطضمة/11 .,(كممنطمداعءام ‏ 0مة صدهخ1 ,نلبيلا 
عوعط1 .ع 1121‏ لضت كدعصاصنعضمم 
لم كععء لاأعتناده 01 مملاععلامء لإا لع امع رع اممناد 


خاخينا 


لقمسسةط بد5ع2ملالضصعقء لالقصد لمج كلءئلط عمنتطعايو 
صع2100 عط 1ه و5معنا12| وعممن عطا ددها كسمتد دعر 
01 2101 لالمتأممك 2 عأدع1لها (وع لط أتلمعل! لسدامامتقطء1) 
ع1 3 طاعتطةا ما لإلزممضمعع عمترعطاقع 2050 مسمتاصسط 2 
©) مه066نل20 هأ لعنصسط ععع؟ى دعاععم؟ 01 ععصدمر 
نامرع ,705لط ,5علكتن ,ولاعلممم ععانا 5ع تتاادعىن 
0 735 1132م 00م تأكدع ج21 طوع؟؟ لطة ذاع2اناند 
عطا طاتالا .فمنلد1 ممتتلفسصسهم ععردا عط 0 لعل20 
أهمع 2 01 عممط عده]! عاغامجامعصا عمه 01 وممتامعععيء 
أء لمقلا .12215لمة عتاوع مدهل عه] ععترعل أل ممكاعرعطا) 
ع5نا 201 30 عأممعم ع5128 كلطا أده أقطا لع 1د اناععم؟ .لج 
5 55عنا8 10 , ع باع باور1 )17 204 101 عاأعواوع؟1! راعطا 


عائلا المستوعن) عط أه ويما1تطوعوط عطكل"' .له اع كلرة11 .8 .هم (16) 

1085ل اقعاط :كلمهلءعامتلط! معاجوع كنذا ممع مععذ كد برعللةلا 

2 برووامعمطععم لاع زا 0# أوصسوول '"ردصدنند5 ,لمالهموخذك أده 
.264 .م (ك1985) 


267-72 .جم , '"فمفاظ8ظ ممعطتمل؟ كه برعصيوك"" .له اء كلئة84 (17) 


.3011315 105 ومأجوعع ع101010م لاعنطه كدعؤكقوع أرمطاد 
عط 18ا عتتااقء1 الع10010م 2 .وعع12 2عوععم 
]10 5000 3580 كأتداء؟ طلتها مهمر علأتاموم .عموء1305 
كاق ةلط قطم]أ أمعوعوم ع1 .ممناء تساكصم غباط لمد 1152 
ملةد لقممكدع5 عاصصك عكتاعهىم لنلموقط5 )0 
قلقم عط أه كلع6 عطا عده1[ة مسطعره؟ كه ممتكو تأنه 
لااععة! كلمعمعل '[االالاعة قلطا أه كدعععناك ع1" . 5للو 
أمععع1 صا لعمدععععل طاعتطللا كملة؟ 01 15لناماصة عط دنه 
0م11 مة 2ه ضصعط لامعل كسط) ك5ردوعبر 
آه كلدع1 .لالتمصمعع ععوعائلوطدك تتعط؟ ]0ه أمعروعاء 
لمة علغاقء ,كتهمع 150 انط مععطد '([غدمي2 كلقساصة 
عط 101 عمرنزا 01 ععكياهد ععطامصج عنة ,واأعممقء 
لهع10 01 2215 05 22عع1م ع1 10 عنانآ .م010ج أناممم 
وععقام «عاعط مغ مععلة) معازه ع3 كلرعط دع ناكم 
(13).عززلخز رميز عط 10 ععومك طعنص عه ذلاعبس عوعم 
0 15 77012]108عاع0 [قأماع سردم عكري علاتووعرومرط 
191 عط كه 1216 25 101 , مطعممممعطم أمععع2 3ه أطنامل 
لع طالععوع0 عتاعللا وع32 عط هآ 5لل82 عع ندا عط لامع 
لعغأم203 أوع01؟ آأه عصصمط عط كه ورعااعجوى برط 
1310 عط لاط 0ع1212مااص 1 كتلط1 .كلفمستضدج 
117 عاطدعة لادعو! عطا 15 طعتطت ؟اع1:5 '30ل55202* 
أ أقطا ,كمقطوعم ,1ع8020 20 15 ا .''مملا أه عمط“ 
عاأزومجء854 عطا أزواا 0 علطة أ00 كهلا دسزعاوه13 1833 
كمه!! 01 مدع 01 عللنوعع 11308 ]2 1115ع1نارمك1 

(14).طزع نووم نله/م؟ مذ ممفمعل موس 


ع1ع178 60110111015 علأقتستاء رعمعءء1010] عط عمس« 

15 35 الرعطاع[ااء5 مقاصساط ©) علاتأعنلصى لإاستهاءء 
01١‏ غ2 امعصصصه0 المع عط نز لعاأوعمعناد 
01 عنده5 لمهم لصة علق عط غج كد21 وملأوكوعيتك عط 
عط كأهت وملاناطناكتل ‏ عغط1 تكعازذ لإعصيد عط 
عع ,أاع115 ما رقععة عط مز و5عأزأو أدءزعه1[معطع تدج 
أله لتتناه1 ععع8؟ د5عأزك .كمه تلمع علطمستده2د؟ طعيد 
214 22قانا8 لمعاوع عط 0غ لالموقطك جره نزوب عط 
16011215522 01011 8101313 أتتاأمعءء هآ .لممنزع6 
عتطتتامعل! كه ععمعوعمم عط لعلرمععم 1980 01 لزعلاوياة 
5 اأ1لقددهد 220 0205م ألعل20 كتمعم كعازد 
10 عترزهد عاتنان غ10 ععنده لاعط عبتوط لانمنت طاعتطات 
كامةاتطقطصا تمع نصح عع .)١5(‏ ممكم برملدء عط علج 
217لا أن عدن عاأصصة عله عمط أكناده تله وقد 1ه 


عه صذ 'لإمله1 نععة لسلهبمطد ع1" .لنهودا؟ا .ع .له (13) 
إن برمماكاطعءط عنصا 116 ,(.كلء) ,لعسمقطمل1آ .خ لمة كاعدئق 
. 23-2 وح ,(1991 ,ووع:8 . لا .11 .5) اعطعك «عامسع 

.(1835 ,.هولهمآ) متلخمتطاط دز واعنوهم7 .كستكاعهك] .له .0 (14) 

عترفراا *.فممائاظ معطتهل! أن رع صيرك" .له أعجعامماة .ع .له ر(رذا) 
.م .(90 ) 16 نمس اك 


49 كناد أقأأمع0 ,علق 5536030100 أه وع/م ع”طأأ مأ لإعلارنا5 اوعأووامعدعم 
حي يمي لي عر ل اي ل رت 22 265 يت ]١ه‏ ١ئ‏ 2 لل سس يت 2 س2 اا ]ءى 2 ساي يم ا 0 


نلف لاله لفطك أه .ع .ف باوعأواط ع1 :ما1 منواط 


متمواءع .6آ أنا5ؤنا0/ .نأ 48 


8113 عسمتكلمه! متهام عط أن سعللا :11 عأواط 
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030نا5 اقأدعن) ,عدن 3010 مقطا5 أه هعرم ع5 مأ لإعندراك5 لوعأومامعطء:م 


طاعتطبه 
ونا 210 لعا اتاوعء كمتقه5 عص1[- ]أن 12 10 2100 كتعدع1م 


رتك ختندد كم 1220-10‏ [12تاع نكاد 
عط وز عصن0 أورة ع1 .كاعندع1 مبنا 01 كتاقع]12م 1ه كعملز] 
أقهم متعاوء لطأ انا50 عط 01 )205 ك05ره1 250 ,أدعطعاط 
عط 10 ل0قناه1 31 )1 01 كالممصتوع أناط ماك للتط عط أه 
لاء اونا 182 01 كنا10 .ع1]د عللقك عط 1ه طازمم 320 أكدء 
أكثاز ناقع )آم عط أن [علاع1 خلطا ده لسناهظ عرعر وغ ]زو 
نماهع1ةام اأعلاع! لومععد ع1 .عنحق عط 1ه أكدء لامك 
5 اعلاع5 علعذاب7 عنلوء عط 01 أكقء عط 0 5تناعع0 
15 ادعام عط أه ععدككياد عغط!' .لعتدعه! مععط عتقط 
اعتتدعع 5ه كذتقط 300 كلصد؟ لاط لع2ع080ت 1121 إ12[1عمععم 
ما دع تالنع ال2تد آأه ك5عترء5 220 5ممععأتده عاعه2 طأتبس 
م1مكلمذ! لحسلتلوعءم ع1 .(/ا] عنماط) .وععهام إامقصر 
21 ؤ5عوو10625م 02110221 7تامعل ترم لع][ناوء2 اعتطب 
لاط لععع/ا0 و[اتط ج10 لعصة طولط روعم510 01 كتتهم ع505آ) 
أقصهزوممع0 عذ05ط) ع3 كعم كلصا مهمتامعة .وعمنال 
لةالاتالاة عطا نه كأععطد لصدد نإ ل0ع)معوع7مع1 ك5عملا) 
دععة عامطط عط ديعلامك 121162 عط1 .ستهام )112 
عط أامسعوعرمع؟ لهة كلائط عط له عمت عط لاط لعلصسمط 
عط ها عتتطدعء] علطم 0تضمعع أممختمط 1 لت2جمعع5 
عمق ]0 كأتوممعل [دالانا ال 01 0ع05م2رمء 15 11 .مملوع1 
كلأمهعا لع خهتاعاء أمط تلع تن0؟5 غ2 لهناه1 5أازد لصة 52205 
آم أله-علء70 01 5ع321]ناططا 77301 أه كعلصقط 02 
كلطا 11 5ع]00121822 عع 2ستدعل 01 عمن9] عتاأتمعلمعءج] 
لقنان؟ عتعب؟ وعازو لوعزعه1مءاءعة عط آأه )8405 .متهام 
عطا م عه عنلق عط ممعم ععطلاء متهام خنطا مه 
5 أناع 320 0115 ضندة1 .عمه1؟ عط عصملج زه أمدء طارمم 
ع505) لإالقاععم؟ و5غأزد عط آأه عتهده5 طوتاوعط) أتت 
8/1615 1212م عط 01 أققم ممعأكقدعط دهم عط )2 لعادعن1 

(111! عنداط) ,ع1220 كهلا ععمتصسهل عاطوعع510كممء 3 


عط ستطعت كللهة؟ لبالدوقط5 2ه مع عط ,/إ2ل10 

بوعل طغته مهلنك5 لمنامعء-طاممم غ0 عصمع أرعوعل توعد 
مم 150 عمتلعععي أمم المكستهم وعسمصسناد كبامممععرم 
ع1 1225013 2 كع نالععة1 وع2ة عط ,لإلعية 1 (12).ووع0 اج 
ج21 115 ]1 أقط) غسلمم عط 10 كملةر 01 001ا120ة 
ع1 .عبمتاعصرهة عه؟ وموزووعومعل القددد لصة كعدتتامء 
5 065631 112101 15 بوعناع تامط رعلبد لوتعضعع 
طغمط عم؟ عاطقاتة89ة أوأأمعامم و'مععة عط اتسنا اعتطابو 
. 21011 أناممم ء5أ220نمه -تتمعة ع5نومد ع8 0هة التمتمة 
3 لاقع 5ع15نا0ء 2/2167 220 5ئل83 متقددم عط عهوام 
اقضمكةء؟ 200 وانصطة ,كعأععم؟ وأعوععمق أن ععتاأسبام 


.108 .م .(1903) ,0116 .151 (11) 
انلامعا 50020 عط آأه برهماوء0) ع7 ,مممعائطلالا .1ه )1١2(‏ 
5م ,(1971 ,نوع «ولموع:212) 01010 ) 


5 5011 غ112 لم201 دسععط عقط غآ .15ة21ع)702 ععطاه 
وتعطاه عانطه دعامصدد بوعغمم لاعتز أمم تل 
.05طع5 ع3820511تلتنا 01 وعمعام بوع1 تزآاده لعلناعم1 
5 1821060 1101 17735 , أ /اء /12017 , [011]33م 01 ععرعؤط مر 
-16م 35 5125 لأعناد رع أكلمء 10 ععمعل للاء لمعك كناد 2 
ده 0ع525 525 غ1 01 أمعتمع108از كناه ععماد عتطاتامءل8 
تتام 2 عاعطس عط م0 .ععمعلاتت 01 دعصا ١321015‏ 
عتة كأاضعع3 60121هه آ0 5أععلاء عط عععطه كوععة 01 
قط أقط/الا .لع7ع0تكصمء صععط أمم عحكقط عوعك )1005 
200 كأعوآء]21 01 5031115 11056 ع2 5115 لعللقء معع]ا 
لأناهه لكضة 60م2ع ستاعل '(الهتغهمة دععتتادع1 لع25506121 
-051م جه عمتالندعء: ع05ط) مسرم لعطكتنع ستاوتل عط 

.21066555 22110121 لهمه5110ممء0 


وععة نوع؟سباك عط 01 تامتأمصعي11 


5ا رذ5عئ! 3000لقطذ5 أعطع1 طعنط. مز ,رقععدج ع1 
)12205 غطا 35 ع5لأهرع)1! أضععء مزل لعهعاعر 
01 عذأأم؟ 12 متهام مسفابحظ عط 6ه لدع مرعئوع خط رمم 
ككاعة![ 16 أقطا )ع12 عط 


8251 .متهام عط آه وعشتموع؟ لوعتعه101م:ممرمعع 


2511عع هقط عطا 


5 2168 101101 عط 10 لع متعآكع1 7713125 كتتاوعه 205 
لاأأءع/تهعع 220 لإمماد عط عستممعم 'وطوردع[-اع' 
2.219 ممن8 ممعاوع ب أن لمع عط دعلتقجم أقط) بكصتامء 
53005102 ذاطنالطا عط 1ه عمه ؤز 0نلجوقطذ أعاعل 
أهط) كاأطعتعط لمة كعمد أمعرع ]تل 1ه كعععءطاعدما 
غ2 علتلظ عط مقعم دمغ عستلمعاءتك وععج عط 10م 
323 عط 01 2115م لتعاوعء5 عط 10 1413101013 
كلائط 01 عضت 2 01 من 220 15 غ1 .(11 عتداط) عوعم10م 
عط 1ه وممععئتل عطا صل أوعنه عط 0غ 5دمعمه طعتطبب 
طعتط نزأء09 داع عتاقط ولالتط عط طعنامطاعلق .ع11لم 
2007 نمقع126م ع8 أعلآ ,0125م 5012 )2 20025 كع[ء 
1 .118) طوتط كعتاعمر لإأصع ا ابامطاج لزلده كز عحقك عل 
5 لعطقضعوع0 135 5130201000 01 عبنقك ع1 .(11 عأقاط 
أعع1 600 5028 ,/إء211, معع512 2 01 لدع '' عط غ2 عصترا 
024 2 01 2)092تاستاصم 2 1 طعتطسه عمدما 
لدعنعوه1معع لعاتماعل 0م كلعععط) باعل وح (11)”:.... ألوبن 
لمعنع11010م:0:0عم8 2 أناط 3م25 لط 04 لإلنااد 
كنا 5ع101710م قطموعع0]0طم لدمع2 01 «و0لأجاع1م2ع اتا 
10 115 220 عم2ع3205] عط كه دعتناادع1 لدرعوعع طاانن 
كناهط .(1 .م1؟) كعتاكولرعاعه تفط لمعنهوم[مطام دهت رومعع 
لدتنااءعناناذ 590 لع متمووعع2 ع5 مق 135ده01 صقا عتموط 
ع!' .كاتمن أعزاعع 108[ لمد مقتامعق ,5لدسللوعء 


0 أتعانع) ع3[ داقع 77علتاع5 عنالورعلطة .لعصسطهة .ا 10 ) 
-14 .مم . (1984 ,8 كأرموع لمعنعهامعقطءعم طعنتوظ :لعرهق«0) 
15 


متممواع از أنونهل/ا ذا 
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مم 1 


لمة ذعذالاناع 5نام0رع22تام لأط لعاءه0155 كه اعتابب 
لعطعز كرمتطهم]؟ كالائط عطا آه كعمه1د عط ,0115نم 
.كلائط عذعط] 01 م10 ده ببوعغ212 عط لمج لنلدوهطاك 
طعناه 2ط طعوط 
21 ماع اذلو 


لع 035 017151012طناك 


أقطه 01 2)002عمتاء12 .عسمطلدس 
معاط26م ه صعءط كنزدطاج كقط غألذ 2 ذ5عأن اكلم 
عنالقء عط 01 رهم عط 0غ وععة )113 عطا صز لإاالدععموءع 
لإصة81 .كامععة لنكتائهم أدتعبع5 01 5اع2 عط 0) عسل 
بلاع5 لصة 0ع10220كمهن مععط عحقط أكبامم دعلأتادء10 
لاط )100123 35 2160عك كاع12ع3:1 01 2)1005 7 ومععمرمء 
اللدع10 ل .وعقتلادع؟ لوعزع010طم:0طرمعع امعوعدم علطا 
115 طعناممع ع3 عنعطا معط عازو 2 لعلاق 15 
0 كأع 32113 01 اباط ماوتل 12[1هم؟ لعءملأعل 3 ه15 
ممتةاأطقط عاطلوومم ععطأهن ‏ طازد طصم00)ه1ع2550 
مع نانوع55ا5 501111265 781 51165 اناك .125ل أهء1 
515 01 5ع35ء 15 .1175م بع 320 كأع مصفطء للقددة نإط غنات 
قاع ]ع2 ]0 5تعناهك عع2ة1 )2205 (003) ععهة لاعتطبع 
عط عماجامط5 20005 أمععتمء عمرمد اللاد عع عرعط] 
ك1 ,1311 لع5كناءوتل عط الل وى .دع22 عأنو لهموتنه 


كعاله .2]1015 لاله 320 101535 ر225 1د أوعد112زل عكمط 


ل 320 طعطتتناه 2 معلااع ك1 5112 3 رمم أتمومعع] 


1011018 (9): اموعوه)مطم لقااعة علاتاععمدع2 عط 00 
01 تمأناطتمأوتل لهع22 عط 04 «ممتا2ستصوء عط 
عط كه عصه نإ 111140 15 1010 نإع/ارناد 5116 3 ركاع12ع):21 
دع تاق وع ل نااعظ1 تصده؟ ع1" .2105م 10أك120 التقمم ميا 
5ك عط أتامطة 1240220208 امعسنعمل أقطا 
8 221111231 ,1011525 أه1 115 ,لمتأهع10 ,102 تلهام 
أدعاع10معقطء:ة عط كه ومتاملعوعل لورعوعع 2 220 
115 380 عأا5 عط 01 مهمر لع اهعد جه طإعاع علد ذه .2121زء21ده 
5300110 .20عل تغط 15 رعس أل 2نا10نناد عأدتلع ص1 
أه اصع 220 عماو متعطا مه كلمعمعل ١19ا1دناكنا‏ 5مغ زو 01 
5 ممتاعع للم علأهدمع)5ئز5 (للدناكنا غناط 21005 7أمعع مه 
علتااعصة ت(الدمعمعع طعنطت كدععة اععاعة هم عل2مر 
01 502508 [هتاتم1 .كاعد1ع21ة ]0 لإاأأكمعل أدعطوتط عطا 
مذ علاتاععلاء 0لناه1 855 لاع65 عط مز 5أعد]عء 2ج 
0 لع0عه2 15 هع35 200110021 مد معطاعط؟ه ومتلهععل 

.عامصده عط اعتروع 


كنطا صذ لعطتعوعل لمد لعي 7معوتل د5عكزو عط1' 

عط مغ عدماعط لمة ععوككياد عط مه للد عن ,أرممعر 
عكنتاهه عط) نزط لعأذعوعناد 5ز ععةم .لمعم علطانتامءعلم 
.280 عازو عحق عط طخ مهادت 3550 [12أهم؟ ,كلمل 01 
300 كع تمسدمعء عط كه كزدنزلمسة لعلتدغع0 عط ,لاللد نهم 


ع1 101 وعطاترنات عأتو عط 15 51 .امتعسيام د برط لع هلاه عا 
.علو 


01 كضهاك5ع5م تلز لتقم عععقمة طاتى ععدى لعممتاوصن 
كلععط؟5 نإل0ط5 مه كعمسترمممع لعناعءها لعالقعدم طاتب 
مق ( :([)كة! 320 ,كمه تددوع1م 122 01 5عمنز؟ كنا يه/ طأته 
أعللهمدم لعمهم2 طاته ععده لعممتالد علعقاط لعداعم1 
لم1زممع؟ دصععط عحقط كعمين ع ]امم عقلاستدك .كعمنا 
عط غهة لصتناه1 كعازة اإتقعممتمعاممء درم زلأمعععر 
صععط كقط )1 لسة متدام ممحنياظ عطا 5ه أعدم مرعاكوء 
8متلتاعم1 ممفاس8 عط ]0 علمطب عط عفطا لعأدعععند 
دده عتنكلناء رمكتهنا 2 أمعوعرمء لنلملوقط5 
لكلا عد عطأاعخ .ل).8 مستممع لانم لعت/ط4 لسسامعج 
عط )20 لانم عازلط عط طلته ولصتا أدسقلنى 
لع1أكع88 ناك لعالاء علاقط .لد أ كعلمدك8 لصة لعارء تسبعول 
غ2 لع 1 1طقطمصة نإلمنط) نو[)وم م كعمس ع1زلظ لمنمع عط أقطا 
عطا أقط) لعامم عط أكيام ع[ (8).عمن) كتلط 
كطلةممع.؟ أصامم )35! كنطا عه؟ ععمعلت لأمعزومامعطءرج 
كنا ,512020110 ده عممعناوءد عط]؟' .ع كزوبااعهمعما 
عط اعتطه صا علتمنوع سقط 2ه د5عل10ه2م ,رلءطتوعوعل 
لإع تناك لمعنلعهامعطععة عط دسم لعستمغطه لاممع اهم 


.لعع0در عطا موء 


تزع اتناك اأمعتع امعطم 


كلاه 01 أكهم لقرعع1ما مه أقط لعل أععل وععط فقط غ1 

قة أعنالصم مغ ع5 للنامت معجج عط صز لطعموعوعم 
ع1 .عناهء نال وقطذ لمناوعة ترعتكرررد أمعزوه[امعطء 22 
كتعطأعطل اناه 800 10 عععبط بإعيد عط 1ه كلهمع 
عامط عط علتكنينه لع0مع)يء 105 2مناععه محتصسط 
,/ا32 11 روعأل5 طعيد عنهاع: 10 300 غ20 01 3222 ممتزمدء 
عمعء11010] عأدا عط 350 عاد عتعأمسيم متهم عط 10 
آه0 لالنطةه عط1' .قععة عغطا صر ممعأاؤلزو امعد اناعد 
أقأصع صم مهعتكمعء لمة ممغساط لمكتل غناك صز كمرع وم 
ع1 عمنلصةؤذرعل0طنا صذ علتلاأوععوتاد ع6 [511ا 38ل 


عدعطا للتالتة 10" .معأذلاك أقطا مز ؤرماعد] عمتمتمرعاعل 


6 نصدة! 2 ل0ع101:22 ممتاتلاعصئتء عط 01 نامع 2 كتملج 
اع نامع 10 علط3 5هئ8 تصوع] كلط!' . نزع2ناد عط اناه لازو 
ع8 عهه! طتصمم أوعق عط ومصيك غصعزا 60 عصرمد 
مم5دع؟ 2610 لصمعع5 عط عمصنادل .1981/82 01 لرمكدء5د 
عستاععهطك كتزهل دعا أضعمة تدعا عل 1982/83 1ه 
وععة عط عماتزء تداك لصة 5ع اد لععع لامعكتل لإأكنامااء1م 
0 لطناه؟ ققط طاعتطت لنلدنوقطك اعطع1 أه طأناه؟ أكتاز 

5115 علمأحتطعدم 1ه لأم عل ع6 


عععطا مغمز لع1710ل 5و عناقت عط 30120 222 111 
علق عط آه أخصسمظ صا منتهام غ62 عطا زكده1كالاللطند 


.2670 .مم . *بوماكتطععط عط “.لهاع موك (8) 
0 لنالة وقط5 لعأ .5 ععااع1 عطا طاته ومنوءط رعطلتيام عازو م (9) 


5علانام مع1معلارام1 ليجع 
60 5066 007ج سحل 
عقمالام08 2ع 

لالم معكمينا لمعمو 


اع/اعا +15 ناه 15ضاء 58ا180لل0ح اذعناتعلا578 
اعلاعا 200 نامع17ها5 0(/780080© انه هنا1ع0ا578 


مقلن5 لقأم02 ,03/6 553030100 أ0 هعم ع5 مأ إع/رن5 أهعأوماموءرم 


5665 اهاحه|ته0 نالا ع0 انك 
ل لي ا | 


5 87 850ع/ا0 © كااانا /لاها اأهانهاكمو ع5 [01111 


لزعلطتاك عط أ0 تمأغماع رم تعاما لقعلعوه امام مدرمععه:مطط .1 .علط 


عط بسماءط أكناز كمه أكوع 1م ا 32 أناع قضداع) 1ه ولصقط لمج 
كا0 2 طااط كعم عم عغط1] .كأعووء7 1ه كططار 
مذ موممعلصن زالدغه كد لءعطتعوعل 0155م 217 رمععل 
لصة عاللخم عغطا صآ لهناه؟ عزوم عقة ,مهقلتاك [أمجامعءء 
لعمته (3 تعلساعصا بقعط]' .عحمء عط أه كأعبع1 وعرمن 
لعطوتصط طغته ععدبه لعممتاكمن ممه لعطمتصعتاط 
ركتطاء عط عدملد وعصنا لعذاعم1 لع تتمممع لصهة 551201085 
,مناء أقسط صنطة طاتم ععده علهم براأءعممم (6 


رقأأوم0م»0 عله 3.350 عط غه كمملاوروععاط 

0ق روقوعئز 1000 نإآده 101 لع]35! عكقط 10 5]0ع5088 
عع 7عناوع؟ عتناكانت عط سذعتدععط عاطق علتقصطت؟ 2 محمد 
أعمةوتل عط 0غ لمنام؟ دز لإقعامم ع1 .لمعغدم لمة 
أقط سمع زللدعتعهامصطعع؟ لمة لاالقعءتعهامم طتمط 
علط تامع ك] سدم اأمقطع]1 لعد عتط أاموع84 ممم طء1 1ه 
مه لعمتم زلتتقعغط ,لعممتاة لراععةء ععة كلعغط5 
معأتقم أصته؟ 0 لعغتصسذا 15 ممنهرمعء10 .0ع8طأه52200 


متصضقاع .الا أندنه7 نا 


44 


لللللللل7لتلتلللالللالالالالالاللالالالللسسسسسسسس ل لللهى ‏ ل #444#422ل لهستس لمساسسسسهةخم 


سي 


عء7عنالوة5 لفعناليكت أدععده! عطا عم1ل2011م كتاطا 
(6). مهناك مذ )51 00 مناءءه عدعءم1[مط م 107 وجممعا 
قوع كنا0؟ عكعطا مره كممتاءع5 01 مناه لقعي ع1" 
هسة لعممتطء ,0601م 04 5الاتامطة عععد1 لعل لعز 
لقصيه؟ طعت 2 10 مهناتل20 مذ عمماد ممع 
عمدم5 كتتطلطييء لأعنامطام 
لالدعغلة عطا صذط لع)8 عط ممه )1ل أعلز ووعمع لاعس لاكال 
عط 1ه 6 560 عتطاأتامءل! عتطتتاموء84 محمصا 


لقترء121 ع 


أ5ع5 عطأ ع3 كعالمهمعه رلعاععمته كذ .عأزلظ أدتمءء 
)2 ععمعتاوعء5 لأوكتاغليت عطا عمتل تل عه؟ عمغوءزلم1 
أكعتأجدءع عط1 .552203010 
رعتطاتاموع 84‏ تناه مدطك] 
له ككتامته عمتا عدج لعطصرمء طنتى لعطكتصعتاطامنا 


01 5عم عتصسدى»ه 
لمة لعزاممتاكمب عطا 


لمسه؟ عد عدجعج لءمطندأد رععاءه1 01 165510115م1121 
عط 01 15ع129 0ز0) 501 ع8 أتا0طع 111011 220 521 215116 
هذ ك5ععمقط أهقط ‏ ل0ع1مه صععط كقط )3 .معلل1مر 
خث .[3نالهعع 200 الع اك أكمم2 عرء/ 2201115 211197 7معع0 
لقة عع2أ1تناه معل0ل0تم عط بجماعط ورعاعمم مب أنامطة 
عتصومعء هزر ععضقط أمتصطة مه 3:05:منا دك 50 101 
لعة لعممتاكست 5ه ,لع صعؤطه وصععط كقط 05110م22م2 
غ501 ,رلعنعمطرع) لصدد عمرمععط كلععطاة لعط؟امعتتطدنا 
0825)وعللمة ععة عععطا طعنامطنام .عاطدك] لمصة 
5 15نا210 هصوندعل مز ععمقطء أع/ا «إاللامتاصمء 126أكلازاد 
عمنا- بوط عط 01 ععسدعوعمم0153 عط هآ معع؟د 
لم00 2 آأه عدده نإ امع موععوامع؟ 115 لصة ممتنوعمعع0 
نط ناه5ء16 نام قطكا دسم عوسمطء ع1 .عصن]- عوج 
15 كعل0ومعءه 01 عم عتطتتامعل8 مسنامممط1 10 
عط عبج ععوكجية بسماعط م1.50 .3ق )2 لع امع تعمل 
2199م0همم طغته ععدد لعممتاكست عاعتطا 
لعطكتصقتاط آه 5ل«عغطد كتلط 10 /8ه7 ملاوع 5ع5111126 
عتطغنط .عمامملتاد لع طلاط كعمساعمره5 و5ع112ند 
بلمقط معطاه عطا وه ,لإعوامم للم نوملامصطءع] 
لع2هتتاةء 15 غ1[ .ع22د5 عط 5وع] +0 201 لعمتقتدعر 
0 الاه0ط3 )2 غعدام 100164 «2متاتكمدن خنطا أقط 
لعطمصصسط عتطتتامعل؟ صمم مقطا ادعامز 1 60ر8 
هه 0115م سوعنوعل 5ا0م2؟ 15از طكتعا الإرغغامم 
2ع للها لعنتمتاممء ,5عأاباطضاغج لهعزعه[مفاعع) 

131 اعم منا عط مز 5عع228 لاه 12321201 طأانط مركث. 1 


511 عتطاتاوعل؟ مسسمصممطك] سعلاى الال ومط5" .21.0110 .16 (5) 
.108-116 .مم .(1963) (ز طول *".نرعالدلا عازللا عط ع10ك5م0 

علتلا أمعتدء') عطا قن ومتاكتطعءط عط1"* . .أن اء علأعدكة .5 .م (6) 
كلاه كلعحط تجلصدلعه )ملل ممعامدط 115 سرمعا مععك عم بوعالولا 
12 دامع دطعسى فاعط اه أتنسسد[ . '*مدلسك .لسلموهطة أن 
.65 .م .(1985) 


267-70 .مم . *ورماوتطععط عط" ..اهاء علتملة (7) 


لعلنتاعسا فلمفاساظ متعاوعل8 عط 10 كمملادع تالدع ناما 
2 لقة عالد علحق عتعأمطرمء ستهمم عط أه ممتاج جوعيرء 
متهم لعرع تتمعع2 لقادع 2 مر عط 1" . لإأنمكل؟ كاز 01 لإ الا 
هذ أأء1! كوه هع22 ندل 2لوقطذ 1ه كعازو لإعيرد عط 
لالعغدمدمع5 لعطكناطنام لس لعتلناد عط مغ مسنم مك1 
لك متستاعوم د صعط ععوزه (3), يمريو لمعدع:م عط زا 
مععط كقط 51165 ب(ع11ا5 ع1 120111 33ع0)1م عط ره عامم 
ع1 مه جممعء للبظ 2 ذا عمام1 101 عط]" (4). لعرزوراطسم 

[22ع221 لدعاعه10[معطععة عط لق بإعصترء 


أكدع تسا 50 اناصح د5ع1] عاق 0نلدنوقطك أه عارذ عط]” 

لقة تسقصد8 18/50 1ه ععدالتنا عغطا رمع عازلا عط 1ه 
710211136215 عتطامقء81 عط دنم دعا 13 أنمطج 
11 .(1 .عاط) ممسفابس8 عط كه لمع ممعادوعس عط منه' دلج 
101 01 لإالكاء كلصن عط بلطا لعرع 015609 )1115 كج 
0 51125 عاألوعء11 102 لإع/زناذ 115 مكنال «مملاأتلعمعيء 
ع7 2020 مم78 2610115 القعرء أو5ع] لع]1دنا 2 لمة 1961 
272051 ع8 35 لءطلتعوع0 عط 35 16أو عط!' .تعالة جوعلا 
علطاغتامع 81 113نا320 ا 
بامتاكع معام كذ غ1[ (6).بإعللو؟ عالط عط علنفاياه 
عط 1 عععطغ أهطا 
221 51165 51111266 01 اتلررع1 1025 تلعمءء أل أمطصن 11 


ماع00 12000112 


20 15 .اع باع 11013 
لاط اناه ل0ع151هت 2005 لمعك المععع: عط1' .عحق عط 
غقط) لتامطد كقط اعع زوع ادعزعه10معطءجم مقممان 8 عط 
3 01 عاز5 #اعاأصطم 2 لعع0م1 15 لنل5302ك 
عط عمنلصة6كمععل0ضن هآ ععضهارممم1 عستلسصمأكاناه 
ع1 .مقلناد أقعادع ما لمترعم عتطتتامعءل8 عتطكتاموع 81 
60 عا 21 70 ر5ع تاتاهع0]! عنان] 01 لع05م2ا0 كز عزو 
غ1 01 12021 ظل معءع22100 عع:13 2 لمة (كشر[اذ) وأزوممعل0 
©اأ5ع]لاء م1218 31 0ن تعطاأه عط علنطس (518) 
عنالقك ع8 26010 أكلازل نالدع 12م 1) 013 2525 626101 [طقط 
+2 1011250 15 201022 جناءء0 أ5ع010 عط1' .(521 لمة 5100) 
اط لع101102 , صسعل0 21 عط له 5ع :دا رعندم! لمج (521) 
عللقء ع8 لإلأكة! 80ج 5معئ129 ,قع22100 تعرمنا عط ,510 
عط لهة عطهاتة؟ة 5ع1ههل 014) عطا ستمءط .كاأزأوممعل 
له اء علتملة ,كعتسووءه عط 1ه لإلتناأد 3229م رام 
512202000 )2 ممتاأئمنءع0 عط) أقطا لعأقصستايء 
,. .8 3600ق مغ .ط.8 8000 غنصطج ددمع] لعلمع م 


كه لإلماقتطء:م عط1"' .كامدكة .ف لمد أأث لعسهذه51 .ىم (3) 
ة :عملنك امعادصع .تلظ معلععللا مذ لسلمودداك 
باعاباع خآ أ زعمامء م4 مونو ءجعصملة ” أرممعظ] مسممتملاءمهم 

3 .م (17)1984 
مه بمعاخوط عتطتزامعل!"** ,عتطمط؟! 14 .ىه لمة متصداظ .لا (4) 
1للنأنا8ظ ومععاي لا .عنا) لبالنومطد لسماوعة دعا بزع متاك 
-175 .مم .(19857) 2 وعنروان! إزلا بل عنوواوغءعق '*.لدلند5 

84 


(1992) 43-69 .02و .7 .املا ركفعوه8 


55302010 01 وعنق 15 دأ لإعنارناك أوء01001عطء:ة 
مت 5 لتنادع© رععاج0 


ورأتقاءع .الا أناوننه7 .:2 


2 تصروعة لعستماطه لمترعاعد لدعتعهامعغطءمة 02 كتكزلقسصة عط متدعوععم «عمدم عتطة' :اعد رطم 
صعء ماعط اع زو لمعتعهةامعطءعة فمسعاسظ عط بوط ملعم جمعكتل ععالد ومتعفعط عتسسومع ععواسيد 
عط كه دمتكعتعكتل كه .سقلت5 لقتتاصعء عط سذاع29) لسلموقطك 4ه باتماعتم عط صذ 1981/83 
عط ما دعاته عطا عنماءء 0غ لعأ مسعانع كذ ععالء غه ممتأنطتأكذل لمتاهمة لصة متفل لمأامعسدعتحصس 
ع5 5ك اسع طع ل اعد عسععن1101 عط مسد لسقهومطك ,0 عاته مدع لمصدم عتطغتامء ا /ع تطنتامدء81 سنمس 
لسصه عاعد؟1ء)30 عتطانا عط كه كتكزلهسة عاأنطماج عل؟تادعدمددعق لعلتهاعل 2 اعنمعط! .دععد عطا ص 
ععماد لمعتغلك وعع7 أمط لعأهعاعسمصعل كذ )أذ مسج لعتأمكعء عععم كعازو عط ععلمسود ورعغامم 
اه 110500 .5ع زو عه ]ناد عط أن ععمدم عه عدده ص ممتاهاى كتسممد كاذ قط عنحقء عطأا كه 00رمع 
أععععتناك ركاء9ع1 عونا علق عطا دنأ عفق عغط) مكلة كت كة رستعطاء ]01 عجرمك مدمع] كعمر) جرعلامم عادا 
5ع ,مقط عغطاه عط دده يسمتاتك6مسدق أعداعسية .مسماس8 ممعاموء عطا طات؟ علمنا لدعخكلتىه 
لمعع 01م عتمم ,عه سد لعاعط عره؟ لعتمبععه0 ومدق دمتاماتطقط زلستهجم عععمى دوعلاو عط أهط) 
0) اأمعستاسعم مسعلطمسم كه دوتدستعكتل ق .«عأكة لصة «معمعد يمتدء عط عستعسق عصنن 6ه علمتسعم 


21797615010 لقط خم عط مز قط 012 اع مسطكمقطلك] أه دبجه] 
عط 01 كتقمتة عط .(1 .عتط) عازلط8 عط 5ه أقدء دعا 320 
1105 .عاأمنالنادم عدع8 ,لع5)3 'اللمتاتسا كه ,راعءز20م 
ع1نتأأناء عزرهاو7تطععط عط ع21ل0ءططاء 0غ 25 ]0113م 2ر1 
لعنزهام عدم عط لمة معنادم علانام203 115 رععمعتاوعد 
عط صا مسقاياظ عط 04 متهام عممعاد أكهم؟ عط نإ5 
2).مولن5ك 6ه 


[دعاع10مع!ع م 1 0]قلطع1م 


لت كاين 

لصة ماعط كنامععمعع كنط ج10 مأطقطعل .81خ 10 لعا]طعله1 سد آ 
.ممتاعع للم رع1امم كه لإلناك عط متومتنوءهطولامء 

10 قطه1 .ل1] .آل علساتاديع طاته مقطا 10 ععلنا مكأج للناه؟ 1 
]40 لنافصعطدك8 .851 لنامتعطمكة لمهة 1١‏ .عط عمصضدمعىم 
8/15 نزط بلاتوكل كدت 2 عمنواط .3206 3,5 ععربواط ومتسدعل 
.21125 .ل215.354.1 ممأعم للم عالاعسدا 

لعصسقطهك1 عقططم .:2آ لهة دالحلطم .1( رتلدعاعلطم أمعظ 
كأقع مط ترم عأطقنا!ة 12 ماعط م1 كملمقط) لدتععم؟ 5ع جعوعل ذاه 
-؟عم3م ذلط1 01 الول عط دده 


11013116 .ذا لمة .كندل .1 .1 .متصداع .لا .كئلعدكة .ط.ة (2) 
6 وتسلمق مميرلا '*.فمماس8 متعطاولة أه لرعصوك" .ناه 
.4 .مم .(1980) 


0علساعصة كذ لدومعسعع صذ و وامعطءسة ععقسسد 


ااا 


أه لاتما؟ عطا مز لإعناك لمعزعه[امعطععد عط]' 

5 عط لاط أيه لعتضق كول عننوك لنالدوقطد 
مه لاعمقعدع: 115 01 31م 3 35 أعع زوع لوععه1معاءدم 
500 مت اعغط52 متعاكدء عط 01 لرماأوتطعرط عرعخدا[ عطا 
أعء[10م خنطا 041 2ع32 5100 ع (1981-83.01 لاللكااك 
61 ]2005 ع5 هل علق 10ال2لقطك مده كلمعاىرء 
عط اسنامعة دععة عغطا م1 متقام دمحنسظ8ظ عط غه ععمكا 


أمأمز 2 كه من اعد كود عع زمعط لمعتعه10معطععة ممواسظ ع15 (1) 
354 اصنامامقطع1 2ه لتو هلآ غطة معءساعط عنامجمعلي 
5 12225 ع1 .1980 صذ لإاأووع اندلا أكتلوطاء81 معطانهدك 
كمع لع011تنا )2 201025 لاقعلاء لمج لزع اناد ع21316ع0من 0غ علط 
عط 01 كعع مم1 متعاكدء 0هة مععاوع7 مل ممأووععدممء عط أه 
83 لص 1981/82 هذ كممكدع؟ 10ع1 180 عمصييل تمفا8 
لزط لمح 8102649 8115 روعت 52ل8 بوط لع0 نط1 كوه علعوه ع1 
1 111616 . 10نا0 1 قتلك1 01 تواتكاع لتنا _كامخ 01 لإالنع دآ عط 
.112115 .ذ ناءءز20م 112 ها 10:5 توتادع كما لقمعسمكم نم عناه1 
امتستقاط .14 لتكنهعلا لمد .5زه1ط 1.1 ,ثلم لع تمقطمكة .هم 
10 لم ععالمم عط نقط لعأعسلمم كوبت تزعصبرد لأع8 عط1 
قط ع0 1 .نآا.لا.5 21 أصعل ناد ع21نال2عع معطا ,5202 ستمدا 
ون لعلناعمز وعى عط1 .علتتتاوعع لمه اأطعل لاهععمة 2ه 
اقع10 عنده؟ 280 متام مقطا 01 تجازورع نازولا جره كتمع تاد 


41 مقعم 5301 ,قان-اق لنه؟ ععناأمابيع5 عاتمؤلإطن ٠‏ برولة 


0.9 .021) ,11 مغواط 


11 باطععه) 10.مذي. 


أنكهل؟ا هلم لطولاهامطمْ .0 لحد معد اأ-ات متطورط! لتصجوتا .0 يه 


08 أت ن) .10 متواط 


3 ع لمر 
/ 


0 1 


ميج 8 


(10 .أطاععك) ‏ 8.م1ا 


39 3 5313 ,قبا -ةلممة)* 5ع]نائم لاع5 عأأصقنزطا | مهلم 


ر8 باط معمك) 7بصا]آ 


الل سارلا 


أن5ةلظ لقم لقالقلطم نا 0لمة ممععول]-اق3 مأطقعطا لأصوك .0 38 


0.6" .غهن) بغ عنواط 


7 .د ,9 منواط 


37 ثم اللاة5 ,قانا؟-لق مممم! قعانااماناه5 ع1أمقيزط ) بععلم 


53 2 
سان 2 لوو 44/4 


(مإطمعه) ‏ 5 بوم ا (5 .أط عمف 4.ولر 


(7.[طاعع )8‏ 6.ع1ر] 


أأقولط صولم لوأالذ قط .نا ممق مواجواا-اة متطقتط! لتنضقا .نا 36 


5 موا 


7 منت ١‏ «اتتستلت ١‏ تاه ١‏ اتيت ١‏ ساح ١‏ مجع حصو «معميم يده جتحت جعت مسد جه 


6ع6وا2] 


5 نظ .)ن )2‏ 7 عأقاط 


ا اا ا ااا ا اا اا ااا ا الل الل سسا لست دن سين كن تنخ ينا 


(4 .اط عع5) 


"3 


مقعم أ0ب5 ,قانا *-اة مممع] مالاع5 عاتصةلاطنا 


م 
89 
5 
8 
2 
5 
له 
6 
2 
00 
0 
ص 
ا أ 
2 
[- 
نه 
2 
2 
9 

2 
هِِ 
و 


3 نخةظ ان0) 41 علواط 


(3.اطاعه5) 


1 


2ك 


1 


١ 


اقلا وم طؤااققطم ,0 لمق ممععو اداج متطقتطا تنموك .00 


02 


1 


2 
8 


2463, 


آم 


(طاءئ# دغ .ا ,1 .6خؤ .)1جن) عم5) 


0-6 


5 


2535-5 


ا 


5250530 
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63م 5301 ,ؤانا"-لق مممم] 5ع ناأمااع5 عاتم قبزطن| بعلم 


):5قل1 مقلم طوااة0طم :0 50خ ممعواي اداج صطورطا لرموتك 0 


50.1" .)8) ,2 عاو[ ب 98 1 
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وأطقهق النة5 بقأن-اق منه؟! معاناأماناء5 ع أأمةبرطاا عسولا 
لعنوعل1 بإاطتقومم ,تطقطد .6 ,آ تصطنو1 أغقط 20160 


ضئاع عط مغ 210ل ذذ (85 .15) ممتأمتعكها وعطاه عط1 
عط مذ لعمه نامع ذ5ز ,تسقطوء0 لدعتاطاظ عط طأااس ص13 04 مهد ,1آ تسطكه ل (02) اتستقطك :مووعععناة لط 1ه 
(16) حي 439-437 ابامطج لالمتسعطاء ١1‏ 01 وعتره طعت 


ءط 10 15 غ1 ركآعءة)! عتصدم عط كلهدوةء: كعث .مقطلتاآ 


قدر د م822 


0 
فلوج ع نام _ بج “أو جنا 


3 
يها 
بج 
2 
و 
4 
92 


صققءط2 لومو 3 


4ه مم برج لم 2 مكاج 


6 !0 عازه علطا لضه [1031:3-,دمنا 01 سمتاوع10 عط) ,رمععد د1نا"-له .1 مهل83 


لسع اأعمماةا .لا .ع مكل ععد رك عامم لمع 4.م , "مهلء0ا"' ,أطعصطلة (16) 
.16 .م .(1970 رووع2 . لازونآ] ممه 1 


:متدمنه1]) وأطميمف طرول! «رمع كلجمعع18 أمعنعم4م .لعع83 .1.1 


أزعدل] عَم لوالقمطمْ .22 نمق مو جقَاا-ات عرتاد:6| لأمقنا نا 
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طعنطن كدم ممعم نزممط عطا مذ تزلده )مه ععمعن الصا 
سممتتموع 8 لمممتمع كوم ,2ه مممق عط طتتم برامصممء 
كعة عط 01 صمنلومم عغطا مز وكا غداط ,لمهتكقاك 
عط 0غ تقلتصستك .لم6 عط علتكعدمله عستاتعهمدل 
5 عتتاعة ألع5ء1م عطا ,زدعةدآ-مطتنا 01 دعااع قاد 
تفط 0غ بواععلنا كذ تفط العا ومن سنك )مط ة مز لعكوعءل 
كذاءء زه عط كه عاعقط عط .أكتة5 عط غج عللمتع 2 مقط 
للقصه جه كز معط امه لعلأعلمم. والمع نه معطعة 
2 © 1 .1105 نأقه طأاتم ععدممدم) عمماد 8214 عدماطاه 

.(30,ط25 .قاط 


(10 .مط رط ,118 .!ط) عاعنن ماو ع8 810.9 .لو 


ع5 متهم عط)) هطبرو سساط؟!-له 51 
(مقلء12 1ه تراك عط 1ه 

ص 12:6.5 بجمء10:]لآ زدى11:15 كممتكمعسادط 

.502ل ظةة لع1 الوكاانا 


2ه امهم ععنده! غطا كأمعوعءرمع2 المعصية كتط1]' 
كه عنة قاعء1 لصة كععا عط1 .(11 .21) ععموة مفصسسط 
2 ك0 ععمعأاكتي عطا ,ععمء110 .ممتأقسه؟ لمناكتامتا 
أقطا كعأوء تلص (1.115) عاعقط عط غج عمماة 2121 ل1ههدد 
ه أو غتدم 10762 عط 535 ,زللهستوته ,إععزطه عط 
.عاناد سمتام روط مد ]0 كوكلا أقطا مااع باه اد 


ع2 «تطكمصم امم لصه غ501 35 122 كم 

(5 ,10 .01) 8 .2810 نأف سمأعلاء دتهاد عط زلعمرععممه 
51) 1 .كلظ .غقء مرع)أعتتهاة عط م عملتصزة وأعومك 15 
237 7/6 لتق ناأ 532 عأتطةوإطنآ عط )2 لضناه؟ ,(ط ,28 
عط هذ وامماتسله عمتاتهاذ عط ,علمصدعي +10 رعامه 
5عكتااقع؟ ومصصصم طأعياك .وعتتاوة عط 1ه دمتاتاععيه 
72 536016115 0ه عوعط] تقط) عمتتلعل م عمه لدع1 
5 غقهط) ,رمرمطسط:ه0؟ عصدد عط أه ععنلم2م عط 
عنومعنااقصة طعوسد .ععمعسلكها ممنموع8 0غ لعاءء زطند 
منامعع ده طع1د5 لصم صعة1' نط لعجتمع مععء وعء6 كقط 
عق عط مذ لصبره؟ موزج (13)وعتطهاد لع غقاع؟ تعطاه 4ه 
7761 نزع112 .لع ده لكوع مدع رو2 انق نالء523 1130116 
(85 ,82 .ه21 .5[) قهمتامتهكمذ #عترط وب نط لعأول 
مبن مفعط عن عون (14).وعققط عأعط ده لع ندعم 
أه مواء؟ عط 160 160دل كز (82 .2105 .5ل) كممنام فعكسا 
مط ,مقترطنآ كه عمن]! ,حة-تمةةآ1 .6 رمقطلسشآ نمدل3 
عط كه كاقط لسمععة عطا مذ رسوعز 35 6تامطج +10 لعائر 
(15)طونطلم م عمتلومعمج .© .8 بستطدعه طاكتاه؟ 


1 


.05 .ظانآ ,11 .أه/" ,عموزومامء عرق ومتععناط .عدمعصهة مسد معدكسدل (14) 
4567 0ه 452-4 .مم ,85 .82 

الخ .أمعصاكء؟7 ععالخ نمة عاطعتطعع0 صذ 'مملع"" ,تطوضطلثت .5 .لا (15) 
.6 .م ,(1953) قتطعيوع]1 


ص 02 ,رومطقعاءته؟ عصصدة عط 0ه عده صا لعممتطكة؟ 
عقة كعأععطء غ1" . أمقطاءة عتمدد عط 5ه كورمطئعا01؟ مبسا 
عكأقم عمع8 كعسنا لعذاعمآ .لع يك لإأععته لسة لالظ 
.عع صمط عدر عاأدعتلما م وأطقطمعم كباعع عط علدنا 

1 15 عتتاع؟ عط أه عأعهط عط 1" 


(7.ع5 ,1.8ط) ‏ لدعط علة14 6.ولظ. )يه 


110-103 516 
م6 :كلا بون5. 11:7 كوم اقمع متا 
ات اللوكانانا 


5 عتقط ع1 .لدعط لععتاملتهة كز أععزاه عط]" 

4 .110 عتقممهمء) ععجمع-لدعط عه عام ة بإ لععء وو 

0 لاأطاقسستكعام ,أنا0-لع 80110 ععة دعلزء عط1 .(5 .اط 

عط لصة ,لععلوعط طوتط كز 05م عغط]' .ونإهاصة ملاعععم 

مأك عع ألع1 ع1 .كما عقتدء نإ لع تعمعوععجرء طأكنامس 
أعتاع؟ ج10 مذ أمعءذع2 3 01 مدره1 عط 


(8 .عاط ,9 اه) 7.مة عم 


ال فكنزة) 51 
ص 6.5 :آلآ بصن8 :11 كممتكدمع مالآ 
500ل موه 110 اوت اانا 


طكته ,(51.9) نوعط لعتتطماتهد 3 15 أعوزطه عط1 
كاز 5وعأعطاعهه1! .عاطتكت؟ لإللعقط كععتصدء1 لفاعد] 
عط ع0 أقط طكتك عالطمعومسرمء ,كذ ومطكمةتلضمجم 
برط معععكم كل عتقط عط .عبدوطة لعءطتعوعل كلدعط 
ون وعنامج-لمع8 لعمتانود ندعم د عط 10 كتوعم0مة أقط 
00 

عع (9 ,8 .110) كاأمعصعد] 0لا وسمتستقدةءر عل 
عاتمةترإطنآ عط ؤه كمندط غتاط , زدئمة0آ-تمت] )3 لمناه؟ غم 
لسة معدكدتة1 نزط لع رمرءء وععط 0ه ]821 , لاتقتاء هده 
تعر برع (12).عهوعن:ة5 


)9 ع رطلهة 105 .51) علاء طمافوعا8:0 8.هل8 .اه 
51 ستهمم عط ) طططنز2 تتاطكا-لد 51 
(صهلعج1 كه ولك عط أه 
مع14 :لا بم 19 :11 كممتكمعصساد1 
مكل صده 110 ان وتئلاتا! 
5ه ,(10 5) 250ه! مقصتاط 2 كأمعوع عروء: امع زناه عط 1 
مستكوتدم عع كانوم ععبون! لمة ععممت عل اعتطاج 
مه نام عم كلدءبك7 أععزطه عط ركده! غطا 4ه علتصكسآ 


ااا 000 


59-61 .11 .1ن؟ ,عسوومامع لعف ومنعدتااة ,عمهصعدد لهه وعوعة1 (12) 

مسمام روط أن لمدمسم1 156 هذ "قتطدعقة اسه 11 بإسعاما* ممه .لز (13) 
عورم" طثلة؟ ,مكلة عمد :189 .مم .(1929) 15 .]70 ,رومامعمطمةق 
.19-20 .مم , '”أسعسسسصدما3 


أطقىم ألن53 بقالا“ اق مرمء] دع اناأصاباع5 عاأمقبزط | بسولة 


حط0آ لمع عانمةرطتآ عط 10 201095 25 لع امعوعرم 
.طقطقط0 


آناه؟ علنااعها مكل (3تدجآ-صنآا 01 دع تتاماتهد عطل' 
عجد ,(4-7 .7105 .غ)ه0) ععغطا اعتطم 1ه ,دلهعط علقدر 
5 ,51211161125 لم20 مععلمعط صععط معنتو[ 0غ تزأعع! ةا بورع 
لاناد عع طعنطه 56م ,كاععم عط سمت حدعك 15 
وه كلقعط عوغطا 1ه مملاقء قتدفقكء عط .لع ل7رعوعوم 
عط مه لعكو6 تإاع عناص 15 ك5عأهم ©]) عستعمماءط 
70 .وعسنكدع؟ أقاعد؟ عط 01 ععمهعدعممة 132لا ء5تاتر 
دولوعط عععط]' .عاطةسمتماطه ذأ ممترعغى علطهتاءع وعطاه 
:ع م0110 عط 21 


(4 .عط ,كاط) ‏ لوعطعلدلآ .1.515.4ه0) 
اق 51 
حك 4 :الا ص7 :81 عدم ت1كمعتصمتدا 


05102 10 الالو ت1إ0نان| 


15 21 م122 2 طاتك ,لدجعط لع نا أملتك؟ ذز ]عع زه ع1 
221101 ذز أقط لمعطع102 لطه رصتطا أقط نع تترهد 
ؤعلاء عط رلع120ع0 ع32 وعتتطقع1 أداعدة عط طعتهط اام 
لاالهستهعتده ايده لع:و!آامط مععط عاقط 10 طرععد 
.أعناء؟ لهل صز عصمل عععة طأناممم لصد ع505 كدع رغاد 
3د10 11 5عم582 أمعءوعيك لإ لع51ع88ناد ع35 كنوع 116 
عط كه وع7ام0ع-ل2عط 02 مالا 2 ككدع5 مقم عط1!' .أعرتاعر 
,23 .! ماعع38هضم هكرعم عط8) 01 أقطا كه ممتطكد؟ عصدد 
عط 10 كعمماءط لهغط خنطا أقط؟ عأطاتوؤمم 15 )1 روط 1" 
10 .(61.2) 10.2 5ك لعاكنا عأأعناكهاد دوع 1ل2عط مععامعط 
هل طاعطا مععتجاعط الرممرععوة عطا 01 بوعل 
ل معطت بإختلتط )وممصم عاعغط لمة كم116رممم1م 
.(5 .م11 ,1.6ط) عمعام عصه كد ععطاعع10] 


(6.ع51.7,1) لدعط علدك3 .5.ولة. و0 


[1120-1035 51 
ع6 : ألا جمن6.5 :11 11016015 
00 لع12 ونان 


ع5 ع1" .(1.7) لدغط لععتاامايه؟ 2 15 عع زمه عط 1" 

لمة لدعطعءه1 عط 4ن أقطا (الداععمكهء ,ممتابمعيد 01 
لقعغط عط كه غقطا طاتص عاط وممصم 15 ,كاعءلءمدعوء 
طغوطة أهقطا عتاوقة أطعتم عه ركسط1' .(1.5) 510.4 


المعاعهم مز وتطمعم معنو لآ -طصواظ أه امعصسمه84 عسرمك"" ,طاتلوة (9) 
14 .م .“عان5 مدتأم ع2 
11 .معنة©) تله عه نزط ,لع 200 , و«قموه اد طة)نكا . تطالد1-1د دط1 .8 (10) 
3 .م (924] ,طسنني1 21 
موأطور فر ءزجو وأوآ-ء:8 أه ععتاقل7مء01©) 200 لع0ه[آ رف , عمتلمد1! .1 .60 (11) 
وعلمع5 . اكقط ع1أل0ثا/آ لمه عدعكظ! :ملهصمعه1) كعدمنامتهكد]! همه كعدرولة 
0م .78,1971 


35 عتمع5291 220 تمعدكتتول نط لجناه1 عومط مدعععطام 
كاعط] 
5 كأعغطا 1ه ه3111 لقتعدم عط" 7).عسنتاءل0م 


عاأدتلهع1 250 )501 ترط 0ع جرع اعدتقطل 
©تلنتسقط1' عه عتتسملع10 لدعه10! عط 1ه صمنم1 2 5مس 
ف لين لعءمعساكمز عمه سقط يعطنوع (1,)5نز. 
لعأدعع8ع ناد '(051ا10م12م 25 رالا مومتام روط لمهه20100] 

0 زوزع بوط 


(3.ع 1  )1.4,‏ عاع لهك .80.3ش مو 
(0-10313لآ 59 
7 :10 نم9 :الآ زمك21 :11 كناهتكمعسرادآ 
5320502 لع1 الأو اانا 


55 عدتا ع0 كلتهمسعرععط 01 


.متطقطةج2دءا:0؟ عللىك 01 ,مكده1 2 15 أععزطه ع1 
عط عنل60ة. 9[ع31للع نما أغه «معكامءط دز لدعط عطل' 
عأعصدل ,لع صق 0019م ع3 أقطأ كصصح ع1" .عل ايمطد 
عطا ماع22 د5عصنا لعداعمز مجحآ” .تقلط عط علتدع دمل 
رتعطامسى .وعاعكنام عأمعتلصا 66 الأطدطميم بأوعطء 
ألا ع1" .طعقصدماة عط ده عاطزوا مكله 15 عملا لمعتارع؟ 
من لع11ع200 2111 ضع ليد ذا (دع8 :الا ,معد :8) 
لالع 1011م لءكه1 عانص ةلإطنا ذ .عمهطد 312[تاعومداءع1 
01 ع510 مره عطا ده لعطتت 125 15 00201 115 01 عطقم عط 
لصة لع275011نا كز عتناعة عط1 له علعقط عط1ة .التكا عط 
:75 358 205ع]1 انزع ع1" .لم001 تإلطعناه1 


5 ,امصطل‎ 1٠. 
عط 220 تتام 3 01 عغطتك لعصعهم]1 عتمهم لقومكرعم‎ 


01120مطامه 2 15 باقممستطابرمى 


1221128 320 ,علاتاعمء0) 115 35 ]181223 1ه عتصهم 
05 عتطتقه عط لسه ارعل؟ 05١:2‏ , '”أقمدك8 آأه ععمبراعم'"' 
علالع أقسصملطا'' عمتقضدع12 لهج باعء زطناك 115 35 أقمدل8 
عط 01 عتتهقه عطا ذا غمده ,/إللع]طنه0ل0ئنآ . *”ععتاعم 
لاألءعل0ل صقاطوعجثم عتمستاكل-ء:م ومسصه0صط-لاءس 
10 061115 2211316 52206 عطا رعرع طوعواآ1 (10). نم ورج ]يز 
عط ولع21ضن101طلآ (11). وونؤامنوومز عانصةنوطنة 3 
101 5063235 2 35 لنأماعط نادعلا غ201 15 مهلام تعكم1 
07 ]01 متاك الأعتط اعقوم 115 ووءاعطاعمه81 .عمتاهل 
قم 01 زقعة2-دوتآ 01 كظطته مدع عط أقطا سمتادعععناد 
.املاع عاأتسقلزطنا 2 10 لععمماعط رأكدعا )2 معط 1ه 


لالععانا عئع8 زهعة0آ-مننآا 01 د5عأاأعناهاد غطا رختتط 1 


األمعاعدة مأامتطقعثة مرعاوء /الآ طارهك3 أن الع مسمس]1 عسرمك"" ,طتلهك .له (7) 
أه بواامعدط عط آه «ناعللس8ظ عغطا دده لعتمدوعع) "عار51 ممفمووظط 
هعنهن) ,1966 .2 له 1 كأئدم ,730/111 .701 ,معنة ]0 .انونا ,كمف 
.530 .عا ,114 .م .37 .هلا (1970) .اندلا 
لع تاعناطناصه لآ له وتاك 07 تقونامن) هه ء1أول!5 ,دامتمقهطلاة .هم .11 (8) 
.لل بطط لعتاكتاطتاوهن ,وتطوعة دم ععسنءولبعد عمه)د عتصسدواعآا-عوظ] 
56 ععقم 0سة .12.6 .53.81 .م .(1990) .مم1 .عهءلام) .نهنا ,كتوعطا , 


؟نكولظا ص60 ذواأاك لطم 0١‏ عمة مورعولا-الج متطقعطا لتصونا ١لا‏ 


لصة كصعة عط عساتصق معط 1م لاتعتاعدم رنلهط6 عط 
كاز لعاعع لقع نزأعع عة! كقط عتناعة غطا رعم1]عععط1' . لدعط 
لإانده نمت لمعتصطعة) عط رهطا عغتموعء12 .عابو لدوم هم 
عط أه للتكلدى عط كاععلقع؟ ,لدرعهعع دز روماصضف عط 1ه 

.أكلأقة 


ع05ط 35 اع 5ه رعااأع نهاك كتلط لإالدء كناك 

ممتامووع زط لععءمعناكما لإأعدعكت ععة ,عمتجوملاه1 
ب 101ناء 626 تأعطا مذ نؤل00 201 ,لاقن غ5 لقده الع كهممء 
عط كة طعنة رععمةعوعممة لدمعدعع عأغطا دز مكل أتتط 
برقمط عط علتكعهملج 0هة كصعة عط 01 عستدمتاتكمم 
ج121 عط طعنط؟ 02 ,رووععل-لدعط ع حتاعمتاكتل عط ل0ههة 
.59/16 متقط ممتامرزع 1 تمده تلدع نإ لع عتوكسة طأعدسر كا 


(2 .عط رطلصة  )01.35‏ عاعن5]2 .210.2 .ا8) 
[10-1033ل1 51 
من 5 :2 ندى5 :187 نم16 :11 كدهتسمعسادآا 
50ل طةة ل1 الوك اانا 


مقمسط 2 كه غعهم 1072 عطا مأمعوع تزع اع زان ع1 

كلضقط لعطعصعكء عط 4ه لعستفصعءم أمطلا .عتنع11 
علأوعده1ة لعاعمقل صصد عط تقطا وعتمعتلما تزلسمتقكرعءه 
, لتقام ة م لعدوععل لصة حستاء كذ عتمعة عغط1 . برل4مط عط 
كنتوتع1م عط كه أقط) 0غ عانوى مذ عقاتدسكء اللا تتمطد 
00 عند كعع1 عط" .عللرع 3 الامطاتم أنخط رعاأعتطهاد 


عرغط1 .نولوط عط ؤه عجلة عط 10 ممناعممم2م صا علعنطا , 


أكناز عستامقاد رعلعدط عط غ2 اما غه]؟ عداتتعسصماءة؟ 3 15 
نمك14.5 :51) ممسام لهمتمه عط غه لدع عط ععلسن 
(صع4ه :178 
(6 ,513) عمسو تمعدعدم عط ؤه عانرياد ع1" 
كناتاعىم عط طخت لمسصدم م كعناأكلرعاء م كقطء سمدم 
رععمقعوعممة عقلتيصة غطا ما اللقاععمةء ,عأاعدطهاد 
لا8) ,ركناط1 .كصماععممهىم لصة نزلهط عط 4ه مدع متستاد 
علققد عط 04 ركوعآ1 01 72012 رومععط عتقط 10 لإلعلنا عنة 
لمج ععطامرة مع معنكه تزهم عم .ممبتطممف رمم 
طاخده؟ 15 غ1 .وغ سه رمم دمع مم عدعم" نزعغط غ1 علتناككة 
عط طعتطى صذ مومطعلايه6؟ عط أقط) عععط عمتسمتامعده 
لع1ناا ةلاقم عجع5 116511013 هذ 5ع]ا0 5136 80 
126ل تامع متقطد 190 عط كه أهطا جما كرء ]كلتل 
ع8 أ ع قمع ةدك 200 دمعدكن دل نإ لع2ء01ع015 ,5620035 
-صرنآ 6ه كعاعطوةد عط ).تمقنعمد5 عاتمةترطنآ 
عأنود عقادومة عتعطا نب لعطذشيعمتاوتل ع2 [دكةنآ1 


84 
وأحامصيش نه عموتهمامعع4 ومكوتاظ .عممواعد .8 لهة وعككدول .8 (6) 
ا .ام .5961 .مم .11 .املا 


اطاطعطل1 أطط/نترطط كه 20ع]2 عط :(هنز ؤعكموغطم مبنا 
مع مةمحمه .”“لممطقط0 نتط»آ .ه؟ (7)عكتامط عط" 
02ل أملعقكصة ععطأه عط) ,ممتأءعممصم كتلط 
مملء10 1ه كمتتم عط هذ لمنه1 ترزأكنامروعمم 
اططعطل! أطط نوم [ط] :5005 عطا وسمتستماومء 
روستط]" .3)طقطقط© قط<آ جه؟ عكسامط عط علتسزط]“ 
-00] 04 1025 ملمعكسا عطا أهط) رعستتاوكة '(2ئم عنه 
261112137 ة؟5 2 01 ل0ناع ناتأكمم عط 10 وتع1ء2 [52ة 12 
قط©آ ,بطتعل عاتمةترطنآ أعتطء عط 0غ لعنمعتلعل 
.قط قط 

1 ركمتتط عط متطاته عماآج مد 1ه ععمعاوتك ع1 (5 
: .056 5311 

مكلة غخطعتدم ممتغخدىع لتكصم 2ع0ئهنا دعأأعلهاد ع1 (ء 
كنامتوتاء2 عط 5ه ممأدعتلصز مه 25 مععلةا ع6 
.زوع دآ-مدتنا 1ه كمتبه عط أه ععصدء كتمعاو 

ه 1ه م60 عط غة عأنو عط 01 ممتدءه! عط1 (0 
2 مقطا متعطات: عامصة) د عه لدع10 15 رسمتقأستامم 
.عمتلاشسط تداتععة 

كاعء زطه عط 01 ممنتاأقأمعوء:م عطا 5ذ عمتدملاه؟آ1 


الناة جعل0هنا 

(1 بع ,رطلسة  )61.2‏ :عأاع 531 .1810.1 .ك8 
نوكة3-10ول] 5 
تك 2:55 زمت5 :ا زجممع11:19 كمه ا1كمعدمادا 
00 160 الوك إنانا 


رعتتاعة علقم 3 غ0 أعقم ععممن غطا كز أععزاه عطل 
01 5366 2ط 2 ظذ بلستامع عط صذ لععتاماتعع 
ككه وععاوءط ععد ديعا 15 .زالةععمعع ممتاة جرعوعمم 
تصناة عط 10 «ممتاأرمم20م مذاعع3! 100 ,لقعط عط1 
عدم مقعط عه عت طاومع1-ءعلانامطة 2 ذمدعه ,لإلمط 
عط مدع عط ,رلععل2 برلطونط لسة عده! كز عومه عط1 
ع1 .أعناعء ص لعمطلعل جاغطعنا ععة طانامم لسه دعر 
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